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«الحمد لله الذي جعل في كل زمان ومكان فترة من الرسل بقايا من أهل 
العلم» يدعون من ضل إل المهدى» ویصبرون منهم علیٰ الأذى» يحيون بكتاب الله 
الوتی» ويبصرون بنور الله أهل العمیٰ. 

فكم من قتيل لإبليس قد آحیوه» وكم من ضال تائه قد هدوه فا أحسن 
أثرهم علیٰ الناس» وأقبح آثر الناس عليهم. 

ينفون عن كتاب الله تحريف الغالینء وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» 
الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عقال الفتنةء فهم مختلفون في الكتاب» 
خالفون للكتاب» جمعون علیٰ مفارقة الكتاب» يقولون علل الله وفي الله وفي 
كتاب الله بغير علم؛ يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس با 
يشبهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن المضلين»". 

أمايعل: 

(فان الله تقدست آساژه اختص من خلقه من أحب فهداهم للويان» ثم 
اخخص من سائر امین من أحب فنفضل عليهم فعلمھم الکتاب وا 
وفقههم في الدين» وعلمهم التأويل» وفضلهم علل سائر المؤمنين» وذلك في كل 


زمان ومكان وأوان. 


)١(‏ الرد علل الزنادقة ص (1) للإمام أحمد. 
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رفعهم بالعلم» وزينهم باطلم بهم یعرف ا حلال من الحرام» والحق من 
الباطل» والضار من النافع» وا حسن من القبیح؛ فضلهم عظيم» وخطرهم جزیل» 
ورثة الأنبياء» وقرة عين الأولياء). 

وان للعلاء علینا من الحقوق ما بترکه يتم العقوق» ومن رعایتها: ضبط 
أحوالهم الشريفة» وتدوین مناقبهم ا نیف وتخليد محاسنهم في بطون الأوراق» 
والمحافظة علل نتائج أفكارهه'" التي هي من أنفس الأعلاق» ومن ذلك: 
تعظيمهم باللسانء والجنان» والأركان» وعدم التعرض لا یؤذیہم بالدخول في 
أعراضهم الجميلة» والاستهانة بمناقبهم ا حزیلة الجليلة» والتقعد لهم بمراصد 
الاستخفاف» والتنصب هم بمنصة الخلاف. 

وقد ورد في الآيات الفرقانية» والأحاديث النبوية» والاثار الصطفوية ما 
يقتضي النهي عن ذلك» وتتخطی بمن عمل به أيمن المسالك)7". 

والعلماء هم أهل الاثر» الذين تعلموا العلم الشرعي علیٰ ا مدي النبوي» 
وعلموا الناس كا آمرهم بذلك النبي مَلِ. 

قال رسول الله يَكِِ: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر اللہ لا يضرهم من 


)١(‏ أخلاق العلماء ص (۹) للآجري. 

(۲) الراد بهذا نتاجهم العلمي الذي آتعبوا فيه آنفسهم. وکدوا فيه آذهانهم ولو فيه 
أفكارهم» وآتعبوها حتی آنتجوه ولنا آحرجوه فجزاهم الله عنا خير اجحزاء. 

(۳) من مقدمة «حدائق الزهر» للعلامة الحسن بن أحمد عاکش, نقلا عن مقدمة «الورد 
العذب). 
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خذهم أو خالفهم» حتئ يأني أمر الله وهم ظاهرون علٰ الناس» أخرجه أحمد والشیخان. 

والعلماء هم أهل الجهاد والعتادء قال الإمام ابن القیم له 

«والجهاد نوعان: جهاد باليد والسنان» وهذا المشارك فيه كثير. 

والثاني: الجهاد بالحجة والبيان» وهذا جهاد ا لخاصة من أتباع الرسل» وهو 
جهاد الأئمة» وهو أفضل الجهادين» لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه)”" 

وان من بين هؤلاء العلماء الجاهدین العلامة السلفي عبد الرحمن الوكيل ا 
صاحب القلم الجامع. الذي بحق فيه وصف الإمام ابن القيم نم فقال: 

«القلم الجامع: هو قلم الرد على المبطلين» ورفع سنة المحقين» وكشف أباطيل 
المبطلين» علیٰ اختلاف أنواعها وأجناسهاء وبيان تناقضهم وتهافتهم» وخروجهم 
عن الحق» ودخوهم في الباطل» وهذا القلمٌ في الأقلام نظيرٌ الملوك في الانام 
وأصحابه أهل احجة الناصرون لما جاءت به الرسل» الحاربون لأعدائهم» وهم 
الداعون إل الله بالحكمة والموعظة الحسنة» المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع 
الجدال» وأصحاب هذا القلم حربٌ لكل مبطل» وعدو لكل خالف للرُسلء فهم 
في شأن» وغيرهم من أصحاب الاتهام في شأن)”"ا 

عاش اه مجاهدًا بقلمه مناضلًا في سبیل دينه» فبذل ماله ووقته وجهده لهج 
فلم يبحث عن دنيا ولا شهرة ولا شهوة ول خش في الله لومة لائم. 

فنحسبه اة - والله حسيبه - تمن قال فيهم النبي ا يحول هذا الولم ین 


.)۲۷۱ /۱( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
التبيان في أقسام القرآن ص(۱۳۲).‎ )۲( 
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کل َلف عُدُوه يَشُونَعَنَهُ تحرف العَالِنَء وَانیِحال الْطِلِينَ یل اكَاحِلِینَ). 
روا هقی َصحَحه الألبّان] 

نشا في بيئة علا فیها صوت الجهل» وفشت فیها مظاهر البدعء وارتفعت فیها 
آعلام الشرك آبصر اث طريق النور فمضی نحو ا حق يلتمس خطاه ویتبصر 
معاله فأشرقت عل يديه شمس حقيقة هولاء القوم الفسدین. 

فکان یه تمن صدق فیهم وصف شيخ الا سلام ابن تيمية اة : «ولولا 
من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدین» وکان فساده أعظم من فساد استیلاء 
العدو من آهل الحرب» فإن هولاء إذا استولوا لم یفسدوا القلوب وما فیها من 
الدین الا تبعًاء وأما آولئك فهم یفسدون القلوب ابتداء» 

فکان له مجاهدًا في سبیل دين رب العالین یرد علیٰ شبهات الغرضین» 
ویکشف آلاعیب التلونین» وبظهر عوار الفسدین» يواصل اللیل بالنهار هتك 
آستار الجرمین» فدحض حجتهم. ورد کیدهم في نحورهم. 

فكتب رل هاتکا لاستار الشيوعية التي بشت سمومها بين آبناء المسلمين في 
ذلك الوقتء وکشف اه حقيقة البهائية وجذورها التاريخية الشيعية» وبين 
عوار القاديانية» وخالفتها للملة الحنيفية» بل وقد كان له عاقدًا العزم علیٰ 
الكتابة عن الطائفة التیجانیة ولکن قدر الله وما شاء فعل. 

وأما قضيته الکبری فكانت هدم طواغيت الصوفية» وإظهار مخازها 
ومساويها المزرية» فكانت كتاباته في هذا المضار كالجواد الجامح الذي أطلق لنفسه 


.)۲۳۱/۲۸( مجموع الفتاوی‎ )١( 
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العنان» فصار هو فارس الميدان بلا منازع. 

لقد قرا الکثیرون وسمع الكثيرون بكتاب: «هذه هي الصوفیةاء فانتشر خبره 
في الآفاق» وعم بنفعه البلاد والعباد وما هذا الكتاب إلا قطرات مما كتب 
العلامة عبد ال رحمن الوكيل اة عن الصوفية. 

أعلن کیان وجهته وہیْن غايته في دعوته في الرد علیٰ أهل الأهواء والبدع 
فقال في رده عل شيخ مشايخ الطرق الصوفية» بعد أن شکاه إل النيابة فبرأته 
فكتب قائلا اج 

وإني لأحسن الظن بالشیخ. فأقول: لعله لم يقرأ کتب آولئك القوم الذین تربع 
هو علیٰ كرسيهم» ولذا آقدم للشيخ هذه الصور الفجعة ما رسمه زعماء الصوفية 
بظنونهم وآومامهم من صور لربهم - تعالیٰ جد ربنا - ولرسوهم - وبر الله 
رسولنا - ولاوليائهم - حاشا آولیاء الرهن الذين آثنی علیهم في کتابه من 
المؤمنين المتقين - مطالبًا الشیخ - هدانا الله وإياه - أن یصرح با يراه» فان آنکر 
بالعزم الشجاع علیٰ القائلین بهذه الزّندقاتء كنا آول من ملل له وتف باسمه 
الكريم» وإن سكت عن ذلك أو لم ینکر عليهم» فسنظل يا سيدي نضرب بمعول 
الحق معبد الطاغوت وهيكل الصنم حتیٰ مخز عل سدنته وعبّادہ ولن يخيفنا في 
سبيل الله تهدید» ولن یروعنا وعید» دمّرينا - إذا استطعت - يا عواصف الشر 
الباغية» وتلهبي - لتحرقينا - أيتها الأحقاد العاتية» لن نهابك فان حسبنا من الله 
رحمته الراعية: فا ون تلا قل سیر الہ لا 1 
لش لیر © [التوبة: 114]. 

لقد حق لنا القول بأن الله جك قيض برحمته وفضله هذا الرجل لفضح أهل 


اہ سے کہ ہر رور ر ژر 


امو عه رڪ وهو رب 


2 


ٰ 
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الأهواء المفسدين» فصارت حياته وكتاباته حجة علیهم. لا يستطيعون منها فكاكًا. 

ورغم هذا كله لم ينشغل رل عن قضايا آمته» فکما كان ره داعا إلى 
التوحيدء ناشرًا للسنةء كان أيضًا یره آمرًا بالعروف ناهیّا عن المنكر. 

فکتب عن السياسة» وعن الأسرة والجتمع» والسير والتراجم» لقد كان يار 
موسوعة علمية» بل وقد كان أيضًا شاعرًا وأديبًا. 

بل كان راش مرجعّا فريدًا في بابه» وحيدًا في محرابه» في معرفة الفرق 
الضالةء والافکار المنحرفة لمن أراد أن يقف علل أحواها. 

ننا لا نغالي في الشيخ واه ولا نتعصب له فهو كغيره من البشر بخطئ 
ویصیب. ولكن نا هذه حاولة منا للوفاء بجزء من حقه علینا رل 

َال - عليه الصلاة والسلام -: لیس متا من لم تل کبیرتاه یرم صَغِرَنَا 
یرف لاح ۱ 

وقال الإِمَام أ وبکر الآجُرَي وا لذ - وَهُوَ ید عن العْلّاءِ وعگانتهم -: 
َصَّلَّهُم عل سای امین وَذَلِكَ في کل رَمَانِ رنه رَفعَهُم بالعلم وَرَينّهُم با جلم» 


2 
تر 


بهم يعرف ال لال من رم وا من البَاطِلِ وَالضّارٌ ِن الَف وان من 
القیح» فَضلهُم عَظِيةٌ و حطر حَطْرُهُم جزیل ور انیا وَقَرَة عن الأَولِيَاء» الحيتان 
في البحر هم تنل ولیک أجیخیها هم والعلاء في الق بعد ال 
تشفعء جالِسهم تَقِيدٌ ا کم دافم ينر جر آمل العْنلّت .هم فصل من العبّادء 
دَرَجَةَ من الها یام عنم وم موی رٹ نول وَبْعَلَمُونَ 
اجا یت همرت ولا یاف منهم عَابلَة. .ول أن قَا وا : 
هم یراج العبّاد وَمَنَارٌ البلاد» وَقِوَامُ | یگ او ری الحكمّق هم غیض 
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السَّيطَانِء ۔ هم تيا لوب آهل اح ووت قوب آهل ایغ متهم في الأرض 
تمل توم ای بها في لات ال ولس إا اطعتت الوم گے واء 
سیف اه. 

لقد كان - تایه - منهجه في الدعوة إلى الله بالدليل والبرهان» حريصًا على نشر 
بمختلف الوسائل من خطب ودروس وعاضرات وكتب ومقالات ومناظرات 

ولقد اتسمت مقالاته - یڈہ - بالدقة العلمية والرجوع ال المصادر الأصلية 
للكتابات المنتقدة» فجعلهم شاهدين على أنفسهم بكتبهم» فلم یفتر عليهم كذبًا ولا 
زورًا. 

وقد يرئ البعض أن الشیخ اة يحتد في كتاباته في الدفاع عن معتقد أهل 
السنة والجماعة» والرد علل أهل البدع والاهواء ولكن الشيخ وله یبین منهجه 
في ذلك فيقول: 

الإنني أسمي الأشياء بأسمائهاء وأعبر عن العنی بالكلمة الدقيقة التي تدل 
عليه» فهل علينا من معتبة إذا قلنا عن الباطل: إنه باطل؟ 

أو يا ترئ پُراد مني أن آدهن في القولء وأداري فا أكتب عن خطر يلم بديني 
وعروبتي ووطني» فأقول عن الشر: إنه ابتسامة الخير» وعن غيهب الليل المركوم: 
إنه وضاءة الصبح ا حمیل أو أقول كا اعتاد المخادعون: إنه ليل» ومن الليل ما 
هو جميل؟! كلاء فمثل هذه الداهنات نفاق يغتال القلب. نفاق يجتاح العقيدة» 
نفاق يجرد الدعوة من كل سلاح وقوة وهي أيضًا ازدراء» واستخفاف بالعقول 
وبالقيم» وعدوان منكر عل الحق» والتواء بالبحث عن منهج الصدق والصواب 
والاستقامة وَكِبَانٰة قد يرتضيها من مُرنوا عليهاء أو اعتادوا أن يقولوا القول» 
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وهم يتخيلون أن يدا خفية ستمتد إليهم بشیء ما! ولكن هذه الجبانة لا يرتضيها 
الحق الذي يوجب الله علینا أن نتعصب له عن بصيرة. وأن نجرد أنفسنا من 
الرغبة في رضا الناس الذين يودون طمس معام الحق)”". 

لقد عاش واه متجردًا للحق غير مداهن للباطل» شعارہ في ذلك ما قاله 


الإمام ابن القيم اة في نونيته: 

لأجامدن عداك ما أبقيتني 
ولأفضحنهم علل روس الملا 
ولأكشفن سرائرًا خفيت عل 
ولأتبعنهم ال حيث انتهوا 
ولأرحنهم بآعلام اففدى 
ولاقصدن لمهم مراصد كيدهم 
ولأجعلن لح ومھم ودماءهم 
ولأعلن عليهم بعساكر 
بعساكر الوحيين والفطرات وال 
حتی یبین لمن له عقل من ال 
ولأنصحن الله ثم رسسوله 
إن شاء ري ذا يكون بحوله 


(۱) كتابه: البهائية ص (۳۹). 


ولأجعلن قناهم ديداني 
ولاف رین أديمهم بلساني 
ضعفاء خلقك منهم ببیسان 
حتسیٰ يقال أبعد عبادان 
رجمالمريد بثاقب الشهبان 
ولأحصرنهم بكل مكان 
في يوم نصرك أعظمالقربان 
ليست تفر إذا التقیٰ الزحفان 
معقول والمتقول بالاحسان 
ول بحكم العقل والرهان 
وكتابهوشرائعالإيان 
أو يثاً فالامر لل رحمن 
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نی ےجو ہک و ا کر رک یو و ہکوہ ہو و رن رک یرک رک کرک ور رک یو ہنع SLES‏ یھ ین یک یجن ہہ ہو ہج یہو ہہ یہ یکو ہو ہہ یہو مو و یرک یہو ہجو رح یح ہہ یہ یہ یہن ہو ہک جو ہو ہک ہج ہک یہہ ہن نک نک ہو یہن بو بوث برب و ہب یب یحو ہجو ہک ہج ہجو ہک وو ورور ورور ورور 


لقد آن لحيل اليوم أن يعرف تاريخ أجداده من العلیاء الربانيين الذين ذبوا عن 
هذا الدين بأقلامهم وأمواهم وأنفسهم» وتعرضوا في ذلك للمحن والصعاب من 
أهل البدع والاهواء فما ضعفوا وما استکانوا. 

ذلكم العلیاء الذین قامت عل آیدیهم دعوة أهل السنة والجاعة» ليس في 
مصر فحسب. بل في العالم كله» أولئك الأعلام: محمد حامد الفقي؛ وأحمد شاكرء 
محمد عبد ا حلیم الرمالي» ومحمد محمد شیم وعبد الرزاق عفيفي 
وعبد الظاهر أبو السمح» ومحمد عبد الرزاق حمزة» وعبد المهيمن أبو السمح؛ 
وأبو الوفا درويش» وعبد الرحمن الوكيل» ومحمد خليل هراس ومحمد صادق 
عرنوس» ومحمد علي عبد الرحیم» ومحمد عبد الوهاب البنا... وغيرهم - 
رحمهم الله وغفر الله شم وجزاهم عنا خير الجزاء -. 
آولشك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا ياجريرالمجامع 

وإننا اليوم إذ نقدم هذا المجموع من مقالاته له التي كتبها بمجلة اهدي 
النبوي والتي كانت تصدر عن أنصار السنة المحمدية بمصرء فإنما نقدم للامة ما 
تركه الشيخ ا من طيرائه - علم ينتفع به -» ننشره في وقت أحوج ما تكون 
فيه الآمة إليه الانء خاصة بعد عودة ارتفاع ألوية الباطل من جدید. وظهور 
لأصوات من البدع كانت قد محفتت منذ زمن بعیدہ فما آشبه الليلة بالبارحة. 

ننشرها اليوم بعد أن ظلت زمنًا طویلا حبيسة الأدراج» حتیٰ قام الشيخ 
فتحي عثمان بجمع أعداد مجلة اهدي النبوي من أنحاء مصر وربوعهاء ثم هيأ الله 
ها ابنّا باژا وتلميذًا من تلامذة الشيخ اف وهو والدنا الشيخ شعبان عبد المجيد 
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فجمعهاء فجزاهما الله خيرًا. 

وفي الختام لا نجد سوى أن نقول: 

«فالحمد لله الذي حفظ عل الأمة دينها في كتابه وسنة رسوله بنقل العلماء 
الذين هم في هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل”''» وهدانا إل ذلك فأبطل الله 
بالعلماء كل بدعة وضلالة حدثت في هذه الأمة فيا ها من نعمة ما أجلهاء في حق 
من تلقیٰ ا حق بالقبول وعرف ورضي به. 

نسأل الله أن يجعلنا شاكرين لنعمه مثنین بها عليه» فله الحمد لا نحصي ثناء 
علیه. هو کم أثنیٰ عل نفسه وفوق ما أثنئ عليه خلقه»”". 

هذا وقد كان عملنا في الكتاب كما يلي: 

أولا: قمنا بجمع مقالات الشيخ عبد الرهن ¿ الوكيل من أعداد مجلة الهدي 
النبوي التي كانت تصدر عن جماعة أنصار السنة المحمدية في ذلك الوقت» ثم 
رتبناها علل حسب ما جاء في الكتاب. 

ثانيًا: وضعنا ترجمة وافية - إن شاء الله تعالى - للشيخ العلامة عبد الرحمن 
الوكيل اة . 

ثالثا: وضحنا معاني بعض الکلمات الغریبةء وأتبعنا ذلك بحرف (ض). 

را تج جل اأعلام الدكورة في کاب تعن ذلك يشا بحرف (ض). 

خامسًا: علقنا عل بعض المواضع التي تحتاج لذلك. كما وضعنا تعريفات 
(۱) حديث: اعلماء أمتي كأنبياء بني إسرائیل) قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (555): 

لا أصل له. 
(۲) الرد علیٰ الجهمي ص (۲۱۹). 
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لبعض المصطلحات والفرّق الواردة بالكتاب» وأتبعنا ذلك أيضًا بحرف (ض). 

سادسًا: قمنا بتخريج الأحاديث وإثبات أحكام العلامة الألباني اة على 
أحاديث غير الصحيحين. 

سابعًا: قمنا بعمل فهرس للأعلام وآخر للأحاديث والآثار بالإضافة إلى 
فهرس الموضوعات. 

نسأله سبحانه وتعا یٰ أن يغفر للعلامة الشيخ عبد ال رحمن الوكيل» ون یرم 
وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن آولئك رفیقا» وأن 
يجعل ذلك العمل في ميزان حسناته» وأن یتقبل منا عملنا هذاء وأن يجعله خالصًا 
لوجهه الكريم» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

شکرواجب: 

عملا بقوله كَكِ: امن لم يشكر الناس لا يشكر الله). 

فجزی الله الإخوة بمكتب عباد الرمن للصف خير الجزاء على ما قاموا به 
من جهد في إخراج هذا السفر المبارك» وجعل ذلك في ميزان حسناتهم. 

وا حمد لله رب العالین» وصلل الله وسلم وبارك على خاتم المرسلين محمد 
وعلل آله وصحبه أجمعين. 

وخنبه 
محمد بن عوض بن محمد بن عبد الغني الصري 
غفر الله ولوالديه ولجميع السلمین 
تغر الاسکندرية 
الثالث والعشرین من ذي القعدة عام ۳۱ ١ه‏ 


جں 9ے ںی 
سکس 9چ ارو ہے 


۲۲۴۰۰۱ 3ک ماه ین ۲۲۱ 
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۰ ترحمه 


الشيخ عبد الرحمن الوکیل را 





٭ اسمه ومولده: 

هو عبد الرهن بن عبد الوهاب الوکیل» ولد في قرية زاوية البقلي مركز 
الشهداء بمحافظة المنوفية بمصر سنة ۱۳۳۲ هب الوافق الثالث والعشرین من شهر 
يونيو سنة ۱۳٩۱م.‏ 

٭ نشأته وتعلیمه: 

نشأ الشيخ عبد الرحمن ¿ الوکیل نشأة علمية» فقد كان آهل القری في ذاك 
الزمان مهتمين بتعلیم أبنائهم القرآن الكريم والعلوم الشرعية» فحفظ القرآن في 
کتاب القرية» ڈ ثم التحق بالمعهد الديني في طنطا؛ فدرس فيه تسم سنوات حتیٰ حصل 
على الثانوية الأزهرية. 

كان والده واه من حملة كتاب الله وشيخ البلد في زاوية البقلي» وقد حفظ 
ابنه الصبي عبد الرحمن (الموطأ) بجانب القرآنء وكان هذا من شروط الالتحاق 
بالمعهد الأحمدي التابع للأزهر بطنطا. 

تخرج من كلية أصول الدين بالأزهر حاصلا علیٰ الإجازة العالية بتفوق» ثم 
حصل على إجازة التدريس. 

٭ وظائفه: 

عمل الشيخ عبد الرحمن الوكيل أول تخرجه مع وزارة المعارف المصرية؛ فعين 
مدرسّا للدين بالمدارس الثانوية (التربية والتعليم). 
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انتدب للتدريس بالمملكة العربية السعودية في المعهد العلمي بالرياض عام 
۱ هه - ۱۹۵۲م. 

وفي الستینات انتقل إل كلية أصول الدین مدرسًا مها. 

شغل منصب رئيس جاعة آنصار السنة الحمدية فرع مصر القديمة» ثم 
اختير وکیلا آولا للجماعة بمصی وقد كان أول اتصاله بجاعة آنصار السنة من 
خلال الأستاذة نعمت صدقي رحمها الله صاحبة کتاب التبرج وغيره من الکتب 
النافعة والتي التقئ عندها بالشيخ محمد حامد الفقي ياه وكانت بداية 
تعارفه|. 

وفي ۲۳ صفر ۱۳۷۹ھ الوافق ۱۹۱۹/۸/۲۷ تم انتخابه نائبّا لرئیس 
الجماعة الثاني الشيخ عبد الرزاق عفيفي ر ام فكان له خير معين. 

وترأس تحرير جلة الهدي النبوي» وكان يكتب التفسیر ها حتیٰ توقفت'''. 

انتخب رئيسًا عامّا لجماعة أنصار السنة المحمدية في مصر بعد سفر رئيسها 
الشيخ عبد الرزاق عفيفي اة إلى المملكة العربية السعودية» وذلك في ۱۵ محرم 
۰ھ الوافق 1//4/ ۱۹۲۰ فكان بذلك ثالث رئيس للجاعة بمصر. 

وانتخب ناتبًا له الشيخ محمد خليل هراس ا. 

واستمر على رأس إدارة الجماعة إلى أن آدجت في الجمعية الشرعية» بعدها 
انتدب للتدريس بكلية الشريعة بمكة المكرمة» وعمل آستاذا للعقيدة بقسم 
الدراسات العليا إل وفاته بمكة المكرمة ولاو . 


(۱) توقف راه عند تفسير الآية (05) من سورة مريم. 
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# مؤلفاته وتحقيقاته: 

من آشهر مؤلفات الشيخ عبد ال رحمن الوكيل: 

-١‏ هذه هي الصوفية. 

۲- البهائية: تاريخهاء عقیدتہاء وصلتها بالباطنية والصهيونية. 

۳- دعوة الحق. 5 - الصفات الاهیة. 
-٥‏ صوفيات. -٦‏ زندقة اطیلی. 

۷- ا حیلی وكتابه الإنسان الکامل. 

۸- من ضلالات الصوفية. 

۹- سید ا خلق ڪا بشر. ۰- وسائل التوحيد. 
-١‏ أثر التصوف في العقيدة - ينشر لأول مرة -. 

۲- نظرات في التصوف - ينشر لأول مرة -. 

۳- طواغيت. 

.- الغزالی عند أهل السنة والحماعة - ينشر لأول مرة‎ - ٤ 

١‏ - مفتريات. 

.- حول القاديانية - طبع من قبل وتبقئ منه مقالات تنشر لأول مرة‎ -٦ 
- تفسير القرآن: الكهف. مریمء الإسراء - ينشر لأول مرة‎ -۷ 
.- مجموع المقالات - ينشر لأول مرة‎ -۸ 

۹- الصوفية وأثرها في العقيدة - ينشر لأول مرة -. 

۰- تحذیر المسلمين من اتباع سنن السابقين - ينشر لأول مرة -. 


.- عبر وذكريات - ينشر لأول مرة‎ -١ 
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۲- لمحات عن جهاد شيخ الإسلام ابن تيمية را - ينشر لأول مرة -. 


۳- ديوان أشعاره - ينشر لأول مرة - 


-٤‏ الصفات الاهية بين السلف والخلف. 


-٥‏ الشريعة الخالدة لا القوانين البائدة. 


أما تحقيقاته وتعليقاته فهي على الكتب الآتية: 
-١‏ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» للإمام المحدث 


عبد ال رحمن السهيلي. 


؟- إعلام الوقعین عن رب العالین» لابن قيم الجوزية. 
۳- مصرع التصوف. لبرهان الدين البقاعي. 


٤‏ - ولاية الله والطريق إليهاء لاہراھہ 
یی + م براهیم 


-٥‏ التبرج للأستاذة نعمت صدقي رجھا الله (تقدیم). 
-٦‏ صراع بین ا حق والباطل» سعد صادق. 
والشيخ اة ۾ كان شاعرًا كثير الإنتاج في الشعر» وكان خطیبًا مفوها؛ فمن 


أشعاره لد : 

نحن الأَلّ دینشا حقٌ ونحن به 
سدنا به قبل ما في الأرض من أمم 
م نبغ بالفتح تيجاناء ولا نشب 
ولاأناميّ نبغيهم ال اذل لا 


حتیٰ رفعنالواء الحق منتصرًا 


آسمی الخلائق - مذ كان الوری - دینا 


با حق والعدل نبنيه فيبنينا 
ولا مالك بالغلات تأتينا 


على رفيع الذرى والله حامينا 
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aa 
کو ل بي کک کک و کک یو و کو‎ 


دكت جحافلنا الطغيان» ما خشيت 
سل قيصر الروم» سل كسرى وعصبته 
وسل شعوبا هم كانت مُسَخرةۃ 
سلهم عن الفاتحین الغر ما صنعوا 
ک‌انوا م شارق إيان ومعرفة 
ب دعاهم إلیے الله قدعملوا 
فأرسل النصر يحدوهم بقدرته 
ساروا عیٰ كل أرض رحمة وهدّی 


#ة ثناء العلماء عليه: 


زلازل البغي. أو منه براكينا 
وسل جبابرة كانوا شياطينا 
للجور يلطمهم بالبغي عاثینا 
للعدل كانوا على حب موازينا 
ور حم ةلم تذرللبؤس مسكينا 
يجاهدين على شوقء مصلينا 
فأصبحوا السادة الصيد الميامينا 


وني سباق العلا كانوا المجلينا 


قال العلامة محمد حامد الفقي رأة في مقدمة تحقيقه لكتاب نقض المنطق: 

ثم وكلت إلى الخ الفاضل المحقق عبد ال رحمن الوکیل - وكيل جماعة أنصار 
السنة المحمدية - عمل مقدمة لە؛ لأنه متخصص ف الفلسفة» وله بصر نافذ فيهاء 
وهو من خلصاء شيخ الإسلام ابن تيمية يداه 

قال الشيخ محمد علي عبد الرحیم ین الرئيس العام السابق جماعة آنصار 
السنة المحمدية في مقدمة كتاب دعوة الحق: 

كان الشيخ عبد الرحمن الوكيل موفور الحظ من اللغة» وجال البلاغت 
ووضوح المعنیٰء وسعة الاطلاعء وشرف الغاية» کیا جمع علا مصفی من شوائب 
البدع واطثرافات» وكان حسن اللغة» قليل اللحن» فصيح العبارة» له اجتهاداته 
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الواعية» وكان في ذلك نمطًا فريدًا. 

قال الشيخ محمد صادق عرنوس ادك : 

إن أخانا الأستاذ النابغة عبد ال رمن الوكيلء المعروف بين قراء اهدي النبوي 
هادم الطواغيت قد أصبح أخصائيًا في تشريح التصوف: والإحاطة بوظائف 
أعضائه» والأستاذ الوكيل يتعلم وینبغ ليُمرّضء ويكون سببًا في الشفاء. 

قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله بے كتابه دروس 2 شرح 
نواقض الإسلام''' 

«وغلاة الصوفية- وما أكثرهم الیوم - فی كتبهم من الخرافات والأكاذيب 
الشيء الكثير» وقد رد عليهم أهل العلم وأبطلوا ترهاتهم وشبهاتهم» ومن أقوى 
مَنْ رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمها الله» ورد عليهم 
جماعة من العلاء المعاصرين كعبد الرجن الوكيل ال فله كتاب اسمه: 
امصرع التصوف). 

قال العلامة أحمد بن يحيئ النجمي مفتي جنوب المملكة العربية السعودية 
سابتقا رال في کتابه: المورد العذب الزلال في) انتقد علل بعض الناهج الدعوية 
من العقائد والأعمال: «وللشيخ عبد ال ر من الوكيل رئيس آنصار السنة بمصر 
سابقًا کتاب صغیر ا حجم عظيم الفائدة» اقتنيته قبل سنوات» ولا قرأته كتبت 
عليه هذه العبارة» وإني لأعدها من صالح عملي» وهذه هي العبارة: «رحمك الله يا 
عبد الرحمن» لقد سجلت حقًا في هذا الكتاب» وكشفت الستر الفتعل على 


(۱) ص(۱۸۰) ط مكتبة الرشد. 
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تلك الأصنام ا حوفاءہ التي كانت وما زالت بقاياها تقذف أخبث الكفر وأقذرہ 
وتزعم أنه عين التوحیدء وتضفي هالة من القداسة علیٰ قائليه الضلال» معتقدين 
فيهم أنهم أولياء الله في الوجود وخاصته من بین العباده حتیٰ بين الله آمرهم على 
يديك». اه. 

وإني لأحث جميع طلاب العلم علیٰ اقتناء هذا الكتاب وقراءته واسم هذا 
الكتاب: (هذه هي الصوفية). 

۶ وفاتہ: 

قضیٰ الشیخ عبد الرمن الوكيل حياته - ول تكن طويلة - ال حافلة با جهاد في 
سبيل دعوة التوحيد والتي ختمها إلى جوار البلد الأمين أستادًا في كلية الشريعة 
بمكة المكرمة» ومدرسًا في السجد ال حرام إلى أن توفاه الله في الثاني والعشرين من 
شهر ربيع الأول عام ۱۳۹۰ ه الموافق ۱۹۷۰ء ودفن بمقابر المعلاة (احجون) 
رحمه الله رحمة واسعة. 


وقد ترك ثلائة آبنای ابنتان وای . 


3 ا‎ f 


ف 


)١(‏ وهو الخ ياسر الوكيل رال كان من دعاة أنصار السنة بارك الله في ذريته. 
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طلبت الرابطة الاسلامية ال الاستاذ المحقق الشيخ عبد الرحمن الوکیل أن 
يلقي بدارها محاضرة بالعنوان السابق» فلبئ الدعوة وألقئ هذه المحاضرة مساء 
الأحد ۱۹۶۹/۱۰/۳۰ وكان ها أحمل الأثر في نفوس المستمعين الذين غضت بهم 
دارهاء كما كان لها عين الأثر في نفوس أصحاب الدعوة» حيث جلا الأستاذ نواحي 
غامضة من هذا الأخطبوط الذي جثم علل صدر الأمة الإسلامية من زمن طويل. 

نسأل الله أن بحسن خلاصها منه فتعود إل دينها وعقلهاء وما ذلك على الله بعزيز. 

قال الأستاذ: 

الحمد الله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت 
رسل ربنا با حق. 

آها السادة: محاضرتنا الليلة هي: اثر اتصوف في العقيدة وفي عنوانہا تسامح أو 
إطلاقء لو آردنا تقييده لقلنا: من أثر التصوف في العقيدة. هذا لأننا لن نستطیع في 
محاضرة واحدة استیعاب كل أثر للتصوف في العقيدة» فحسبنا أن نشعل في غیاهب 
الليل ثقابًا بنير بعض معالم الطريق فيعين المدلج علیٰ الهداية والساري على بلوغ الغاية. 

ولعل فيا سأقوله أا السادة ما يغضب فریقا من أولئك الذین یتعشقون 
الصوفية تحت نقاءها الزائف الساحر من الروحانية» ويفهمون أا ا حقیقة القدسية 
الإشراقية» تنهل من غيوبها الأزلية الروحية العليا للدين» وترف من معبدها ال حالم 


)١(‏ مجلة اهدي النبوي (۲-/ ۱۳۱۹ ه). 
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عطور الروح الاعظم. إذا النفوس نشاویٗء وإذا الأرواح ترتل الأغاريد في محاریب 
ا خلودہ وإذا ا حقیقة الكونية في وجوداتها المتباينة تصبح في ذاتيتها الحقيقة الاهية. 

فالصوفية عند عشاقها تجريد وتقويم» تجريد للبشرية من ماديتها حتیٰ تصبح 
أغرودة الملائكة في رحاب العرض وتقويم لكل معنیٰ وجودي کائن بقيم الذات الإهية. 

نعم سيغضب من يفهم هذا في الصوفية» ولكن من أجل معاني الغضب أيها 
السادة أن يكون متجردًا للحقء والله هو الحق» وكتابه حق» ورسوله حق» فواجب إذن 
أن نصطنع الجميل من الصبرہ والخالص الدقيق من التفهم والبصير النير من الوعي» 
والشاعر الملهم من الإدراك» لنعرف الحقيقة في قدسيتها ونقائها وإشعاعها الاسمی. 

ونحن - والذي نفسي بيده - ما نہدف إلا لبيان حق رسم بأنه باطل» وتجلية 
إيهان موحد زعموه نزوة شرك» وزندقة ملحد. 

نہدف إل تجلیة الحقيقة التي تستلهم هدی الله الحق» ونقتبس النور المشرق من 
كتابه الحق» وتشهد عل صدقها سنة نبيه ا حق. 

فلندع التعصب الأسود الأرعن» ولنتجرد حظات من أهواء النفس» ونزوات 
ا جس ولننظف عقولنا من عناكب التقلید الأحمق» ولندع القلب لحب الله وحب 
رسوله» ولندع العقل والفكر يسمعان من سموات العلل بیان الله في كتابه. 

لنفهم ونؤمن بالحق» فندافع عنه - لا بأضعف الایان - بل بأعزه وأقواه شکیمة 
وشدة صبرء وقوة جلاد. 

وسأتجرد - واه ما وسعني - من هواي الذي قد ينزع بي إلى إغماضة العين 

عن النور» إن كان ثمت في غير دين الله الحق شعاع من النور. 

سأتجرد من مشبوب الثورة» وعاصف اطٰویٰ؛ لأعرض عليكم أبها السادة 
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تلك ا حقائق صافية إلا من الحق» نقیة إلا من الصدق» ولنكن مع الله يكن الله معنا. 

الكيد للإسلام: 

من أجل نعم الله سبحانه - وكل شيء له نعمة - أنه أرسل إل البشرية جمعاء 
خاتم الرسل''' والنبيين محمدًا گا بدين الاسلام ليظهره علیٰ الدين كله فهو دين 
تتمثل فيه كل القيم الوجودية السامية لما تسمو به النفس من عقيدة وإیمانء ولا 
تشرق به الإنسانية المهذبة من نبل وأخلاق» ولا تزكو به النفوس من طهر 
وإشراقء ولا تحییٰ به القلوب من عواطف البر والرحمة والإيثار» ولا تتألق به العقول 
من معرفة وأفكار. 

إنه دين یسك البشرية في وحدة سامية القيم تؤكد وحدتان: وحدة العبودية» 
ووحدة الجنس في بدئه وغايته؛ فهو يفرض عل البشر أن يتوجهوا بخالص 
العبودية وأصدق ا حب إلى الله رب العالمين وحده فيتوحد العالم كله في نطاق 
العبودية الحقة الخالصة لله الواحد» مستشعرًا في صبحه ومسائه سمو العز في ذل 
العبودية» وجمال القرب وصفائه في روحية السجود» وبوحي الدين إلى البشر جیعا: 
راعيهم ورعيتهم» قویهم وضعیفهم» غنيهم وفقيرهم» عظيمهم وحقیرعم لام 
لأدم» وآدم من تراب» فيتوحد العام مرة أخرى في نطاق البشرية» ويستشعرون 
(۱) قصدنا من ذكر خاتم الرسل ردًا على البهائية الضالة» أو المجوسية المقنعة» أو بمعنیٰ أدق 

الصوفية في اسمها الجديد فهي تذكر أن الختم في قوله تعالى: اتر لین 4 منصب 

علىْ النبوة فحسب لا على الرسالة» وهذه سفسطة تكون أمام الحق كرماد اشتدت به 


الريح في يوم عاصف. 
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حقیقة المساواة في ا جنس والعبودية» في سجود الحياة يستلهم البشر معنیٰ التوحيد 
وروح المساواة» على التراب الذي منه خلقواء ولله الخالق خرت هذه فاذا یعون 
ويدركون من جليل المعاني» وأرفع القيم» وهذا هو التراب أصل الجنس البشري 
يسجد عليه السید وبجواره عبده الرقيق وفوقهم رب العالمين يبصر السيد 
ساجدًاء والعبد ساجدًاء وما للسيد عند الله غير ما لعبده» فالتقویٰ هي الفيصل» 
والایمان هو المميز» أما القيم الوضعية في الحياة فلا تقوّم الشخصية عند الله فالله 
شرع الصلاة ليزكي حقیقة التوحيد في النفوس» ويوصل معناہ في أعماق القلوب؛ 
فالصلاة يشرق منها على النفس دائًا أن الله واحد» وأن الناس كلهم واحد في 
البشرية والعبودیف ويحدد للصلاة مواقيتها فرضًا واجبّاء ویعین ها قبلة واحدق 
فهل نستطيع أن نفهم أن ذلك إيحاء لنا بتوحيد الزمانية والمكانية؟! 

فيكون رب واحدء وعالم واحد» وزمان واحد» ومكان واحدہ وی الزكاة 
والصوم َيمَة حقيقة التوحيد والمساواة» وفي الحج هنالك في عرفات» ويا للمعنیٰ 
القدسي الرفيع في عرفات! 

نعم» هنالك حیث يتراءى الكون في بساطته الرائعة» وني فطرته الأول حيث 
لا زبرجة ولا زيف فنون» ولا رقش حضارات زیفاء المعاني» وقد تجرد المسلمون 
من مفاتن الدنيا زینة وألقاباء فيتعارف السلمون معرفة المسلم للمسلم لا الوزير 
للخفير» ويعرف المسلمون رمم كما يجب أن يعرف ويوصف ويعبد. 

هنالك والكون في فطرته الأول والبشرية في صبغتها ا حقة النابعة من بشرية 
متساوية وعبودية واحدة: يدرك المسلم ويوقن بعظمة التوحید» وحقيقة المساواة. 
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وقفوا علیٰ عرفات؛ لأنه يوحي بالمعرفة ا حقة التي يجب أن يعرفها المسلم الله 
واحد. والبشرية واحدة» والکون: هذا الرحب الفسيح النائي الافاق إنه للإنسان 
ليعبد الله فيه» وليزرع لخير» وليشيع في جوانبه الرحمة والسلام لأنه أسلم وجهه لله. 

وهنالك حول بيت اللہ تخنس كبرياء البشرية التي نزعتها من حقيقتها أوضار 
التقاليد» وتتسامئ الفضائل التي أراد الله أن تكون للبشرية سراجها في الوجود. 

ها هم بثيابهم التي تجردت من شاراتہاء وما يدل عل مقامات أصحابهاء 
يطوفون حول البيت» ذلك البيت الذي قد من حجرء قد من الارض نفسها التي 
ذرئ منها الخلق. 

ذلك البيت الصغير في بنائه» فلا مصاعد ولا درج من الرخام» ولا حجاب 
تمنع الزحامء ولا طبق عن طبق فوق أطباق متعالية» فاذا يفهم المسلم؟ 

هذا هو بيت الله - والله أكبر - في صغرہہ وفي حجارته غير الزينة المزركشة 
وكلهم حوله طائفون في ذلة وحشوع. فيعلو الفقير بنفسه لأنه عَبَدْ رَبّ هذا 
البیتء ويخنس التکبر المتعجرف حتیٰ يعود ال حقيقة إنسانيته الأول التي 
تتساویٰ فی جنسها مع عبده الرقيق» ويخنس وتنهار كبرياؤه إذ یری بيت الله في 
هذه الصورة امحلیلة» فيؤمن أن قصوره الشاخة التي تناطح السحاب لم تعطه عند 
بيت الله إلا مثل ما أعطئ الكوخ الحقير صاحبه الفقير. 

بل هنا قد يفضله صاحب الكوخ» فإذا العبد وسيده منیب بجوار منکب 
وجَبْهَةَ حيال جَبْهَةَ وحال تساوي حالاء عبودية لله وحده وبشرية كلها من 
تراب تعبد الله وحده. 


وهكذا كل شيء في شريعة الإسلام نا يفيض روح التوحيد» وتوثیق معنى 
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المساواة» وهکذا آیضا كلما اعتصم البشر بالله الواحد؛ کانوا جماعة واحدة یسودها 
ا حب ویرفرف علیها السلام؛ کانوا جماعة موحدة العقائد والشاعر والأهداف 
وکلم| لاذوا بأرباب متفرقين تنابزوا واختلفوا وغزقوا مزقاه وتفرقوا شيعًا کل 
شيعة تلعن الآخریٰ. 

ولنبعث رائد الذکری ال الجماعة الإسلامية حيث كان رها المعبود واحدًا هو الله 
رب العالمين» وحيث كان مصدرها في التشريع واحدًا هو كتاب الله والسنة النبوية 
المطهرة» ظلت هذه الجاعة في وحدنها وقوتها وظفرهاء تثل عروش الطغاة 
وتفتح بلاد الظلمة البغاق حتى لم يمض قرن» إلا وقد رفرفت الراية الإسلامية 
علل جبال البرنیة غربًاء ووراء جدار الصين شرقًا في منعة وعزة وهداية وسماحة 
وقد حضع لهم أكاسرة الفرس وقياصرة الروم؛ ولم يكن السلمون إلا جماعة قليلة 
العدد لا تملك من الثروة إلا الاییان بالله والثقة بوعده. 

فانظر كيف تبدل ا حال غير الحال» وكيف صار الاسلام الذي يزعمونه اليوم 
عقيدة الجماعة الإسلامية التي يزعمونها أيضًا. 

یت عقيدة المسلمين فی ربهم ونبيهم کم يحب اللہ وک| بين كتابه ورسوله؟ 

أَبتِيَتْ الجماعة الاسلامية والدول الاسلامية كا كانت في عهد نبیه وعهد 
أصحابه؟ ۱ 

إخال أا السادة: آننا لسنا بحاجة إل هذا السؤال» فكل يعلم الجواب» وكل 
يجب أن ينفطر منه القلب» وتذهب نفسه حسرات. 

لم يبق من المسلمين إلا جماعة تعتصم بالكتاب والسنة» أولئك الذين صدق 
فيهم قول رسول الله يَكِِ: ١لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على ا حق؛ لا يضرهم 
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من خالفهم حتیٰ تقوم الساعةا'' 

أما البقايا! أما الأدعياء الذين ينتسبون إلى الإسلام بشهادة الميلاد! فهم مَنْ 
صدق فيهم قول رب العالمين: 9 وَمَا یز ڪرشم باه اوشم مركن 4)37" . 

ما للمسلمين صاروا اليوم في هوان ومذلة؟! وهم الذين من قبل ذل لهم الملوك؟ 

إنہم نسوا رہم فنسيهم, ول ایض ل ری ولاینی 4. 

إن المسلمين تمجسوا وتہودوا وتنصرواء وما نحب أن يسلم غير المسلمين 
أكثر ما نحب أن یؤمن المسلمون. 

إن المسلمين كاد هم عدوهم حتیٰ مكنوا الخنجر من إصابتهم في الصميم. 

إنہم شربوا سنا وهم يحسبونه عسلا فيه شفاء طم. 

والیکم أا السادة قصة رهيبة من الكيد للإسلام: 

قصة الكيد للإسلام: 

لقد كان النصر الذي لقيه الإسلام منذ بدء الدعوة يؤرث الأحقاد في نفوس 
أعداء هذه الرسالة العالمية» فحوربت الدعوة» وحورب رسوطاء من مشركي 
مكة» وكان الافك المفترى أحد أسلحة هذه ا حرب الشعواء فلا قويت شوكته 
بالمدينة كان النفاق آمضی سلاح حورب به الاسلام ورسوله؛ ثم مات الرسول - 
ولكن الإسلام لم يمت - فتکص من نكصء وارتد من ارتدہ غير أن أبا بكر أعلن 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۳۱۱)ء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» من حديث المغيرة بن 
شعبة رَمَوَيَهْعَنَةُ ‏ ومسلم (۱۰۳۷) كتاب الإمارة» من حديث معاوية راهن 
)٢(‏ يقصد الشيخ مهن وقوع كثير من المسلمين في شرك القبور والطواف بالأضرحة. 
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كلمة الله وجعلها هي العلیا بقدرة الله وسابق وعده فسلم أو آسلم الرتدون 
طوعا أو کرها» وأيقن من یکیدون للدین أن في العرین أسودًاء وأن في السویداء 
رجالاء وأن دين الاسلام ليس دين شخص حتی یفنی بفنائه» أو يموت بموته» لم 
يكن الاسلام دینا اخترعه محمد يك وإنما دين رب محمد يَكة. 

وجاء عمر؛ فثل عروش الأكاسرة» وأدال من ملك القياصرة» وأسلم من 
الفرس من أسلمء وادعیٰ الاسلام منهم من ادعاه. وهنا تلتهب القلوب للدين 
أحقادًاء وتتلظئ نقمة وبغضات وم لا؟ فعمر العربي البدوي ما كان ملكًا ولا ابن 
ملكء ولا هو من سلالة اللوك ولكنه - أي عمر بن الخطاب - بإيانه بالله يطيح 
بعرش كسرىء ويفل غارب ملك الروم» فهل يشكن الفرس عباد الملوك أبناء 
الآهة - کیا يزعمون - على هذا البدوي ودينه؟ 

إن الإسلام في يسره وساحته» وسمو شائله لم ينزع من كل فارسي أمشاج 
جوسیته ول هدهد من حمية العصبية الفارسية النزاعة إلى العبودية لكل ما هو 
فارسي» وما كانت عصبية الفرس قبلية كالعرب قبل محمد ب بل كانت 
عصبيتهم للامة إذا كان الفرس أمة» ودولة تحمي هذه الأمة» وظلوا هذه الدولة 
خانعين في ولاء ومحبة أحقابًا مترامية» وکلا كانت الأمة كذلك كانت عصبيتها 
للأمة أقوئ وأشد من العصبية للقبيلة» وقد عز علل هؤلاء الفرس أن يطبح 
أولتك البدو - الذين كان بعضهم يدين لهم بالطاعة - بمجد دولتهم وأن 
يكونوا شم سادة» بعد أن كانوا لهم تبعّا» فراحوا يعملون ما سنحت هم الفرصة» 
وأمكنتهم الغرة علل أن يعود لهم تاج الملك وصولجحانه» وأن يزاولوا طقوس دينهم 
متأججة نيرانه» وكا يقول شوقي: «إن الصائب يجمعن المصابينا» والأحقاد يجمعها 
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الغرض المشترك. 

فقد تجمع أعداء الدين من كل صقع وملة ويؤرث الفرس والسهود فيهم 
الحنق والغيظ» فکادوا ٰذہ الملة كثيرًا. 

كانت نتيجة مقتل عمر عن مؤامرة دبرها امرمزان الفارسي» وخب فيها كعب 
الأحبار الیھودی''' ووضع... وقتل عمرء ولكن ما قتل الاسلام بل بقي عزيز 


(۱) هو كعب بن ماتع ا حمیري؛ آبو إسحاقء من آل ذي رُعين» ويقال: من ذي الکلاع ثم 
من بني ميتم الياني» من مسلمة أهل الكتاب» فقد كان علیٰ الديانة اليهودية» وأدرك 
النبي و وم یرہ وأسلم بعد وفاته. 

واختلف في زمن إسلامه: فقال الحافظ جمال الدين المزي في تہذیب الكمال: (أسلم في خلافة 
أي بكر الصدّيق» ويقال: في خلافة عمر بن ا خطاب)ء وذكر الحافظ الذهبي في سير 
أعلام النبلاء: أنه قدم المدينة من اليمن في أيام عم فجالس أصحاب عمد بل فكان 
يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية» وعجائبهاء ويأخذ السنن عن الصحابة» ورجح الحافظ 
ابن حجر في الإصابة أن إسلامه كان في خلافة عمر. 

حدّث عن: عمر» وصهیب» وغير واحد وحدّث عنه من الصحابة: أبو هريرة» ومعاویق 
وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو» وعبد الله بن 
الزبير» وخريم بن فاتك» ومعاذ بن أنس» وهذا من قبيل رواية الصحابي عن التابعي» والذي 
وصفه الذهبي بأنه نادر عزيز. 

وسأل العباس بن عبد المطلب كعبًا: ما منعك أن تسلم على عهد النبي يا وأبي بكر حتى 
أسلمت الآن عل عهد عمر؟ فقال كعب: إِنَّ أبي كتب لي كتابًا من التوراة ودفعه ال 
وقال: اعمل بہذاء وختم علٰ سائر كتبهء وأخذ علٌ بحق الوالد علیٰ ولده لا أفض 
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ا جانب؛ صعب الراس» مستقيم النهج. وإن كان قد ی للشيطان باب يقذف منه 
وبل غليل الفرس قليلاء ونہنە من سورتهم مقتل عمر» وما نتج عنه من فتن» 





الخاتم» فلم كان الآن ورأيت الاسلام يظهر ول أر بأسّاء قالت لي نفسي: لعل أباك عَيِبَ 
عنك عدًا كتمك فلو قرأته. ففضضت ا لحخاتم؛ فقرأته» فوجدت فيه صفة محمد كل 
وآمته» فجئت الآن مسلا. 

وسمي ب (کعب الأحبار)» أو (کعب ال حبر) لكثرة علمه. 

وي تاریخ دمشق أنَّ ابن سيرين كره أن يقول: (كعب الأحبار)» ولكن (كعب المسلم)ء وذلك 
باعتبار أن لفظة (الأحبار) وصف ينصرف إِلْ علاء البهود ك (الرهبان) وصف 
ينصرف لعلاء النصارئ» فلذا كره ذلك. 

وسكن بالشام بآخرة» وكان يغزو مع الصحابة» كمعاوية بن أي سفيان وأبي الدردای 
وشداد بن آوس, والقداد بن الأسود لدى غزوهم قبرص. 

وتوفي بحمص ذاهبّا للغزو في أواخر خلافة عثمان يعن سنة ۳۲ للهجرة, أو ۳۳ء أو ٣٣‏ 
وعلل الأول الأكثر کما قال السخاوي. وقد بلغ مئة سنة وأربع سنین. 

[(حلية الأولیاء) لأي نعيم (5/ ۰۳۱4 (تہذیب الاسماء واللغات) للنووي (۲/ 1۸ 1۹ (تاریخ 
دمشق) لابن عساكر (/ ۰۱۷۲-۱6۱ (تبذيب الکمال) للمزي (75/ ۱۸۹ -۱۹۳)ء (سير 
أعلام البلاء) (7/ ۸4٤-٤۹٤)ء‏ (تذكرة الحفاظ) للذهبي (۹/۱٦)ء‏ الطبعة اطندیت 
ولمزيد فائدة راجع رسالة مسلمو أهل الكتاب من اليهود في صدر الإسلام الأول والطعون 
التي وجهت إليهم: (عبد الله بن سلام» وكعب الأحبار نموذجان) د/ محمد بن علي بن 


صالح الغامدي].(ض). 
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وصاروا يتحينون الفرصة المواتية» ولكنهم وجدوا الجاعة الإسلامية ما تزال قوية 
الشوكة» كلما تصدعت رأب القرآن صدعها فاندسوا إذن وسط هذه الجاعة» 
یصدعونا» ويوسعون الخرق في سفينتها على اليم الثائر» فتشيع كثير منهم زوا 
ومبتانًا لآل البيت» لان للحسين بن علي عتا فيهم رجا ووجدوا من 
اليهودي الحاقد الموتور عبد الله بن سباء الملقب بابن السوداء شیطانا يقودهم 
بالتدبير ال ماکر والحيلة الخلوب, وما كان الدفاع عن النبي يياه أو علي أو بنيه هم 
غاية» وإنم|ا كان هدم الدولة الإسلامية» وتمزيق أوصاطاء هو غايتهم المقصودة. 
وأمنيتهم المبتغاة. 

فلا قامت الدولة الأموية» وكانت عربیة في كل مقوماتہا وغایاتہاء أفرطت في 
تعصبها للحرب» وعبرت عن غير العرب بكلمة «الموالي»» وكان لهذه الدولة يقظة 
الأسد يخشئ من الذئاب على عرینه» فبطشت بكل من بدرت منه أية بادرة للتدكر 
هذه الدولة أو النیل منهاء وخادع الفرس الحسين بن علي نها 

فَخدعَ م» فَقَتِلَ» وإني لأقوها: ما قتله غير الفرس» الذين وجدوها فرصةء 
وأقاموا مأتمًا على مر السنین استثاروا به العواطف» ووقعوا على أوتار القلوب 
الولمئ حتا دامي الشجونء غير أن الأمويين صمدوا هذه العواطف المتأججة» 
وهذه المشاعر الفائرة» فخنس الفرس في خفاء وتکتم» وهبوا يكيدون للدولة 
الأموية تحت دعوی التشیعء ودعوی الأخذ بثأر الحسين» وساعدهم على ذلك 
استكانة الخلفاء من بني أمية في أواخر أيامهم» واستنامتهم. 

فوھیٰ سلطان الأمويين» وتضرمت النارء وزادها الفرس ضرامًاء فإذا 
الفارسي أبو مسلم الخراساني يطيح بعرش الامویین» وإذا به يقيم عل أسنة 
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الرماح» وغوارب السيوف هذه الدولة العباسية. 

غير أن قيام هذه الدولة ل ينقع لهم غلق ولم يبل أوامّاء إذ كان الفرس 
يريدونها حكومة فارسية الجنان واللسان والسلطانء فراحوا مرة آحری يأتمرون 
بالدولة التي أقاموهاء بل بدأ ذلك التآمر وم يستقر الملك - إلا قلیلا - للعباسيين» 
وتنبه كثير من خلفاء العباسيين لهم فنکلوا بهم. 

فقتل منهم أبو عبد الله السفاح من قتل» وقتل منهم المهدي من قتل» وفتك 
هارون بالبرامكة الذين يقول عنهم أحد الشعراء: 
إذاذكرال شرك فی مجلس أضاءت وجوه بني برمك 

ولا م يغنهم فتیلا كيدهم المستمر للدولة» وعجزوا عن مقاومتها بالسیف: 
تجمعت قواهم للكيد للإسلام» ولیس معنى ذلك أنهم لم يكيدوا للدين قبل ذلك 
بل معناه انبم ركزوا جهودهم في هذه الناحية» بعد أن كانت موزعة علیٰ الكيد 
للدولة وللإسلام. 

تجمعوا إذن للكيد للإسلامء إذ هو الأس المتين» والركن الركين» والعماد 
القوي الذي ترتكز عليه الدولة» والماعة الوسلامية. 

وفي تاريخ الثورات الدينية أو السياسية لا يستطيع المؤرخ أن يحكم متى 
بدأت» فلكل ثورة عناصر تتجمع في القلوب» ثم تکون خطة يحكيها اللسان. ثم 
يعقب ذلك التنفيذ» غير أن المؤرخ يستطيع أن يحكم متیٰ ظهرت سافرة. 

ونحن هذا نقول: إن الكيد للإسلام اشتد أواره في العصر العباسي» وإن كان 
في القلوب له مکان قبل ذلك. ۱ 

ذهب الفرس ومن شايعهم من الذين وترهم الاسلام يبثون في الافکار 
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تعاليمهم الدينية الفاسدة في ختل ودهای ويشككون في الدين با يثيرونه من 
جدل وسفسطة حول المتشابه من آي القرآن» وروائع السنةء ويصورون معاني 
الآبات بها ورثوه من جوسیة وسواهاء فيقولون مثلا عن قوله تعالل: 7 ٭ اله وُر 
اوت وَآلْأضِ 4: إن الوجود له إله اسمه إله النور. 

ومذا كما كان في المانوية» ويقولون عن الشيطان: إنه له الظلمة» لأنه مصدر 
الشر. كما في الانوية تمامًا. 

فقد وصف القرآن الله يأنه النور» ومصدر الخير واليركة» ووصف الشيطان 
بأنه مصدر الشر کله» وهكذا یصورون وهكذا يكيدون. 

وكل مسلم ۸ يخلص إسلامه من ميراث العقيدة التي يعتنقهاء وكل إنسان 
ادعیٰ الإسلام ولم يطهر من الريب قلبه» فانا يصور الدين الجديد حسب ما كان 
يفهم ويتعبد به من قبلء ولهذا افتتن بالفرس من افتتن» وهوى إلى حضيضهم من 
هوئ» وقد ساعدهم على ذلك أسباب منها: 

فتور في حرارة الایمان عجمة في الفكر واللسان» بعد عن السئن والقرآن. 

فالمؤمن إذا فترت حرارة (یمانه استعبدته وسوسة شیطانه» وقبل الشك على أنه 
طمأنينة اليقين» وأمسیٰ من السهل على كل مؤثر خارجي» سواء أكان مادیّا أو 
معنويًا أن ينتزعه من حقيقة إيانه الأولء ويضع له علیٰ المحراب صورة الميكل أو 
البيعة» وعلل المسجد صور الكنيسة أو العبد» فيرد عللٰ أعقابه كالذي استهوته 
الشياطين في الأرض حیران وإذا استعجم المسلم في فكره ولسانه لم يتفهم القرآن 
العربي المبين» وم يع مقاصده ول يتبين غایاته» بل تصورہ له عجمة التفکیر واللسان 
في صور شتی» ومعان متباينة فيها كل شيء إلا حقيقة حقيقة القرآن وبيان السنة وإذا انحرف 
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السلم عن كتاب ربه وسنة نبيه قيد أنملة اجتالته الشياطين فكان من الغاوين. 

وشاعت في الدولة الزندقة والريب والبدع» ويصور لنا أحمد بك آمین''' هذا 
بقوله: «وكان من الطبيعي أن يكون في هذا العصر زنادقة دعاهم إلى الزندقة دواع 
ختلفة: فقوم دعاهم إليها دين ألفوه قدیّاء وهو دين المجوسية» وكان لهم عادات 
وتقاليد أخذها الخلف من السلف. ولكنهم رأوا جامًا عریضاء ومناصب عزيزة 
لا يستطيعون الوصول إليها إلا أن يسلمواء فأسلموا ولما يدخل الإیمان في 
قلوبہم واتخذوا الإسلام ثيابًا ظاهرية» يخلعونها إذا دخلوا ال أهليهم. وهم إذا 
أمكنتهم الفرصة کادوا للإسلام والعرب والذاهب الدینیةا'''. 

وكان من ألد أعداء الإسلام حینئذ مكرًا وخديعة ونفاقًا هم الفرس الانویون "۳ 


)١(‏ ولد أحمد أمين سنة ۱۸۸٦‏ بالقاهرة» والتحق بالمدرسة الابتدائية ثم الأزهر» ثم بمدرسة 


القضاء الشرعي التي تخرج منهاء ثم عين مدرسًا أستادًا بكلية الآداب بالجامعة الصریق 


ثم عميدًا لها. 
كا عين بعد ذلك مستشارًا للثقافة» فمستشارًا لوزارة التربية والتعليم» وساهم في إنشاء مجلتي: 
«الرسالة» و«الثقافة». 


له العدید من ا مؤلفات: منها: «فجر الاسلام»» واضحی الاسلام! واظهر الاسلام». توفي 
سنة ٤‏ ۱۹۵.(ض). 

(۲) ضحی الاسلام ط (6) (-۱/ ص ۱۳۱). 

(۳) نسبة ال ماني بن ماني ولد ببابل سنة ۰۲۱۵ أو سنة 15١1م‏ وقد ظهر في زمان سابور بن 
آدشير» ثم آلف دینا ادعاه فآمن به هرمز فکان سببًا في اتباع الكثير له ولا جاء بهرام لم 


يطب نفسًا بتعالیم ماني» وخشي إن هي أصبحت عقيدة الفرس عامة أن تقوض آرکان 
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وهذا يذكر الطبري (۱۰/ )٤١‏ أن ال خلیفة ا مهدي وص ابنه امادي هذه الوصية: «يا 


دولته بل العا م كله لا في تعاليم ماني من ضعف ويأس وتشاؤم ودعوة إل إبادة النوع 
الانساني كله» وتلك تعالیم بالغة الخطورة علل دولة قوية عزيزة الجانب قوية الشوكة؛ 
فدبر بہرام مؤامرة لقتله فدعاه إليه وأوحئ إليه الموبذان - قاضي القضاة - بمناظرته» 
فقيل له: آآنت القائل بتحريم النکاح حتیٰ يبيد النسل ويبيد العا م فيعود ال علته الأول؟ 
فأجاب: نعم إذ يجب أن يعان النور علیٰ خلاصه من امتزاجه بغيره» ولن يكون هذا إلا 
بقطع النسل. فقال الموبذان: أرى أن يعجل لك ا خلاصء لأنا من أنصارك ونحب أن 
تكون قدوتنا. فبده ماني ثم آمر بہرام یل هو وجاعة من أصحابه» ولكن توارث 
آخرون الإمامة من بعده وجعلوا بابل ومن بعدها سمرقند مستقرا للإمامة» وظلوا 
يغالبون حتئ قوي النفوذ الفارسي في الأمة الإسلامية فاستعلنوا بدعوتهم في الدولة 
العباسية؛ فانتشرت في آوربا حتیٰ فرنسا الجنوبية علل يد الرومان الذين نزحوا من فارس 
ال أوربا حتیٰ عمت أجزاء الامبراطورية الرومانية» ويقال: إن سانت أوغسطين كان 
مانويًا قبل اعتناقه للنصرانية» وديانة ماني ديانة ثنوية مادیق تزعم أن العالم له إلهان: إله 
النور» وله الظلمة» وللنور آبدان هي: النار والنور والريح والماء» وله روح واحدة هي: 
النسيم» والأرواح الإنسانية أجزاء من روح إله النور. أما إله الظلمة فله أبدان أربعة: 
ا حریق والظلمة والضباب والسموم» وله روح واحدة هي: الدخان. غير أن ماني أضاف 
صفة الخلق إل النور» ولكنه ليس کا خلق الفهوم؛ بل هو امتزاج» وكان عنده صلوات 
أربع في اليوم أو اثنتا عشرة سجدة» وصيام قدرہ: سبعة أيام من کل شهر» ونہیٰ عن 
الزواج ليبيد العالم فيتخلص النور من الظلام. هذا ملخص بسيط لاني ومانويته التي كان 
ما آثر كبير في عقائد الكثير من الصوفية. 
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بنى» إن صار لك هذا الأمر فتجرد مذه العصابة - يريد المانويين - فإنها فرقة 
تدعو الناس ال ظاهر حسن کاجتناب المواحش» والزهد 5 الدنیاء والعمل 
للآخرة» ثم تخرجها من هذا ال عبادة ائنین: آحدهما النور» والآخر الظلمة ثم 
تتيح بعد هذا نکاح الأخوات والبنات والاغتسال بالبول» وسرقة الأطفال من 
الطرق لتنقذهم إلى هداية النور؛ فارقع فیها الخشب» و جرد فیها السیف. وتقرب 
بآمرها إل الله لا شريك له». 

فتأملوا أا السادة كيف كان الكيد» وكيف كانت الخديعة القنعة بالفضائل في 
ذلك الکید. وما زال الصوفية من الدراويش يأبون قتل اموام أيضًا يعتبرونها حملة 
إلمية جردها لتأكل رزقها من وم الدراويش - وتعا یٰ الله رب العالمين -» وكان 
الفاجر العفیف التلمساني يبيح نكاح الأخوات والأمهات والبنات» فهل يتأمل 
المؤمن الرشيد فيفر إل الله من هذه العقائد الزائفة الزائغة؟ 


وهل يغفل المسلمون عن تلك الثورة الدامية التي أضرمها المقنع الخرساني”1) 


)١(‏ قال ابن خلكان: القنع ا خراسانی قيل: اسمه عطاء. وقيل: حكيم. والأول آشهر وكان 
آولا قصاژاه ثم ادعیٰ الربوبية» مع أنه كان أعور قبيح النظر وكان يتخذ له وجها من 
ذهب. واتبعه علیٰ جهالته خلق كثير من الجهلة» وكان يري الناس قمرًا يرى من مسيرة 
شهرين» ثم يغيب» فعظم اعتقادهم فيه» ومنعوه بالسلاح وکان يزعم - لعنه الله 
وتعا یٰ الله عما يقول الظالون علوا كبيرًا - أن الله ظهر في صورة آدم» ولهذا سجدت له 
الملائكة, ثم في نوح» ثم في الأنبياء واحدًا واحدّاء ثم تحول إل أبي مسلم الخراساني» ثم 
تحول إليهء ولا حاصره المسلمون فی قلعته التی كان جددها بناحية كش ما وراء النهر 
ويقال لها: سنام. سقئ نساءه وأهله سیّاء وتحسئ هو أيضًا منه» فماتوا كلهم - لعنهم الله 
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- وهو من قرية مرو - في عهد الهدي, مدعيًا أنه يحيي الوتی ويعلم الغیب؛ وأنه 
أحد التجسدات التي تتجسدها الروح القدس علل أدوار متكررة» وأنه صورة من 
الصور التي تجلت فيها الروح القدس في آدم وجميع الأنبياء» أو كا يقول 
البغدادي: كان يزعم أنه الإله تصور في كل زمان بصورة مخصوصة 

كذلك يقول الناوي في كتابه الكواكب الدرية: إن من كرامات الأولياء إحیاء 
اليت. وكذلك يقول ابن عربي في كتابه الفصوص: إن الله يظهر في صور متعاقبة 

فهو: أبو السعود الجارحي» وهو عجل بني إسرائیل. وكذلك تقول البهائیة! ولا 
ننسیٰ أنهم فرس!. 

وهل ینسیٰ المسلمون تلك الثورة الرهيبة التي آثارها مدان قرمط وعبد الله بن 
ميمون القداح في أيام المأمون. 

وهم واضعو المذهب الباطني أو بمعتّیٰ آخر: الاسماعیلیة في افند» الفاطمية 
في مصر وقد انتشر هذا المذهب في زمن المعتصم وقويت شوكتهم جدّاء ومن 
هؤلاء سعيد الجنابي الذي دخل مكة في ذي الحجة سنة سبع عشرة وثلاثائةق 
وقتل فيها ثلاثة عشر ألما وكان يقول: 
آنا اش وب الل أنا نخلقالخلقءو أفنيهم أنا 


أجمعين - واستحوذ المسلمون علل حواصله وأمواله كلها سنة ١٦۱ھ‏ [البدایة والنهاية: 
(۱۳/ ۰۰۱۹ ۵۲۰)].(ض). 

(۱) انظر کتاب ختصر الفرق بين الفرق» ص(۰)۱۳ وکتاب تاريخ ا حاکم بأمر اللہ للاستاذ 
عنان ص (۰)۷۵ وکتاب التراث اليوناني للدکتور عبد الرهن بدوي ص (۲۳۲). 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


لموص م سس ی ی اا ااا 
ہب الكل ہو چو چو ہت رک كد کک درك كد كروك جو جو وو و وج جو جو و جو و جو و جو بوجو بوجو جو یج رج جو جو جو و جو و جو و جو ہک جو ہک جو ہک ہن جو یو جو یو ہو یحو ہو یحو ہو یحو یحو ہو یحو و یحو جو كك كك كك كلك كاذ داكا ہجو جو ہجو جو ہجو جو ہجو ہجو جو ہجو بين و یہو کو وو 


وينسب عبد القاهر البغدادي هذا العمل إلى سليان بن ا حسن فيقول عنه: 
(وتعرض للحجاج وأسرف في القتل منهم» ثم دخل مكة وقتل من كان في 
الطواف» وأغار علل آستار الكعبة وطرح ا حیف في بئر زمزم. 

وضرب واحد منهم الحجر الاسود وقال: كم تعبد في الأرض وآل محمد لا 
يظهرون؟ 

وني سنة سبع عشرة وثلاثائة دخل مكة أيضًا وقتل الطائفين حول البيت» 
وقیل: إنه قتل ثلاثة آلاف» وأخذ منها سبعمائة بكرء واقتلع الحجر الأسود وحمله 
إلى البحرین)'''. 

ولئن كان الحنادي والبغدادي اختلفا في اسم من فعل ذلك إلا آنب) اتفقا على 
الوقائع وتحديد تاريخهاء بل وکیفیتھاء ونحن في بحثنا لا همنا غير ذلك. 

ومنهم عبيد الله بن الحسين القيرواني جد ملوك الدولة العبيدية بمصرء وقد 
كتب رسالة إلى سلیمان بن الحسن القرمطي الذي اقتلع ا حجر الأسود سنة ۳١۷‏ هف 
يقول له فيها: أوصيك بتشكيك الناس في التوراة والإنجيل والقرآن فانه أعظم 
عون لك عل القول بقدوم العالم» وأوصيت لك بأن تعرف مخاريق الأنبياء 
والأمور التي ناقضوا فيهاء کما قال عیسی لليهود: آنا لا أرفع شيئًا من شريعتكم» 
ولا أنسخ» ثم رفع السبت ووضع بدله الأحدء وغير قبلة موسیٰء فلما عثر اليهود 
منه على هذه المناقضة قتلوه» وينبغي أن لا تكون کصاحب الامة المنكوسة ما 


0 


سألوه عن الروح ۸ يدر ما يقول فقال: 7 وَمَسَسَلُوتلَك عن اروج فل الرُوح من اسر 


)١(‏ ص (۱۷۲) من كتاب مختصر الفرق بين الفرق» بتحقيق فيليب حتي. 
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اس سس سر سر سس ورب ا د 
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رق 4 وهم قبلوا منه ذلك؛ وینبغي أن لا تكون كموسئ ادعیٰ ما ادعاه» وم یکن 
له برهان سویٰ المخرقة وحیل الشعبذة» وذلك الْمُحِقٌ في زمانه قال: محر كاد 
)قال نا ريك اکلہ ثم قال: (وأعجب من هذا في دينهم: أن الواحد منهم 
تكون له ابنة حسناء يحرمها علیٰ نفسه ويبيحها للأجنبي» ولو كان له عقل لعلم أنه 
أُولیٰ بها من الرجل الاأجنبي؛ ولكنهم قوم خدعهم رجل بشيء لا يكون أبداء 
خوفھم بالقيامة والنار» ومناهم بالجنة» واستعبدهم هذا السبب. فكيف لم يخف في 


نفسه ما خوفهم به حين استعبدهم في العاجل ول يبال بها" . 


آرآیت أن يقول عن فرعون أنه حق في قوله» وعن موسی أنه مخرق ومشعوذ؟ 


كذلك يقول ابن عربي في الفصوص عن فرعون! ثم استمع إلى أي حد 
وصلت الإباحية حيث يقول أحد شعراء الباطنية: 


خذيالدف ياه ده واضربي 
تول نبي بني هاشم 
فقلد حط عنافروض الصلاة 
إذا الاس صسلوا فلا تنهضي 
ولا تطلبسي السسعي عند السصفا 


وغني هزاریك نسم اطربي 
وهذا نبي بلي يعطرب 
وهذي شرائسع هذا النبي 
وح ط الصيام ول تسب 
وإنزصاموا نک واشربي 
ولازورةالقيير في یشسسسرب 


)۱۷۹( ص (۸۵) من كتاب التبصير في الدين» لأبي المظفر الإسفرابيني نشر عزت العطار» ص‎ )١( 
من كتاب ختص, الفرق بين الفرق» نشر وتحقیق فیلیب حتي.‎ 
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ولامنعي نفسك العرستین منأقربيوم_ن أجنبي 
فکیصف أبحتهذالغريب) وصرت غر ةل لاب 
أليس الغراس لمن حاطله ورواه في ال زمنالجحجدب 
وماالخمرإلاكمءالساء حلالا فقدست من مذھب!'' 

أرأيت العربدة الصارخة الشھوات: والفجور العارم النزوات؟ وهل ترى شبهًا 
قويًا بين هذا وبين ما يقوله الصوفية من رفع التكاليف؟ 

ويقول البغدادي عن هذه الطائفة: «ثم إن الباطنية احتالت لتأويل أحكام الشريعة 
عل وجوه تؤدي إل رفع الشريعة وال مثل أحكام المجوسء فأباحوا لأتباعهم نكاح 
الأمهات والأخوات وأباحوا شرب الخمر وجيع اللذات» حتیٰ إن الغلام الذي 
ظهر منهم بالبحرین سن لأتباعه اللواط)”". 

ثم ألا تری شبهًا قویّا بین تأويل الباطنية وتأويل الصوفية؟ 

آتری إل إباحة ما يفعل قوم لوط أنه يشبه ما يفعله كثير من الصوفية» حتئ 
لقد عد الشعراني تلك الجريمة الشنعاء من كرامات سيده أبي جودة؟! فكيف كان 
يتحايل هؤلاء الباطنية على تأويل الشرائع» وعلل خداع البسطاء من الجماعة 
الإسلامية وأحيانًا ذوي السلطان؟ 

اسمع إلى أبي الظفر الإسفرايني يقول في كتابه التبصير ص :)۸٦(‏ «واعلم أن 
آول ما بحتال به هؤلاء على السلاطين والعوام الذين لا خبرة لهم في العلوم 


(۱) ص(۳۱) من كتاب كشف آسرار الباطنية محمد بن مالك الحادي. 


(۲) المرجع السابق ص (۱۷۰۵). 
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تقبيحهم العلماء في أعين العوام يقولون للواحد منهم: إن علاءكم لا يعرفون 
شیئاء ولو شئتم لجربتموهم وعرفتم من حاهم ما یقولونء سلوهم لم وجب 
الغسل للوجه في الوضوء والحدث خرج من موضع آخر؟ 

وأي حکمة وأي عاقل يستحسن هذا؟ ول وجب غسل جميع البدن من قطرة 
مني خرجت منه ول يجب علل كثير من الحدث والبول يخرج منه إلا غسل أعضاء 
من البدن؟ قالوا: وهذا بالعكس آول. 

واسألوهم لِمّ كانت صلاة المغرب ثلاث ركعات» وصلاة الصبح ركعتين كل 
واحد منهما في طرف من طرفي النهار؟ ول كان الركوع واحدًا والسجود اثنين؟ 

وم یقطع فرج الزاني وتقطع يد السارق؟ وهما جميعًا آلة خيانة؟ 

واسألوهم لم كان اللسان واحذا» والأذن اثنين؟ والذكر واحدًا والخصية 
اثنين» وم كانت الأهداب ثابتة على جفن الإنسان؟ وإذا ظفروا بواحد من 
السلاطين والمحتسبين قالوا له: وضعت هذه الشريعة للحمير والعوام وأنتم من 
جملة اخواص» ينبغي أن يكون لدينك خاصية تخالف دينهم. 

ويقولون: إن النبي ل يكن نیا ولا رسولاء ولكنه كان حكيًا أراد أن يستعبد 
العوام فكلفهم هذه التكاليف» ولا بد للخواص أن يتميزوا عنهم ولا ينقادوا 
لشيء لا آصل له). 

أرأيت أيها المسلم ال هؤلاء الذين بنوا الأزهر» وحکموا مصر باسم فاطمة 
الزهراء زتها وهي منهم بريئة وسموا آنفسهم مسلمین؟ 

ویقول عنهم بعض المؤرخين - بل بعض الذین ما يزال في قلوہم حب 
الحوسية والعبودية لغير الله -: إنہم کانوا أجل من حکم مصر ونشر فیها روحية 
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الإسلام» وحققوا للدولة الإسلامية عظمتها الذاتية في عهدهم!. 

وما يزال يدرس عهدهم في الأزهر ومدارس الحكومة وبعض المجلات 
الإسلامية على أنه يمثل ا حقبة الزاهرة من الاسلام. 

ها نحن نقلنا الادلة القطعية علیٰ مجوسیة هؤلاء الفاطميين وسواهم من 
مهدوا لهم من القرامطة وها نحن ننقل مرة آحری عن رجل دخل فيهم وعاشرهم 
مدة من الزمن ليعرف حقائقھمء ثم خرج يذكر ما خفي من أمرهم ذلك الرجل هو 
محمد بن مالك بن أي الفضائل ا حمادي. 

يقول ذلك الملك المحقق عن بينة وثقة وعلم مبینا مكائدهم وخداعهم للمسلمين: 
«فأول ما أشهد به وآشرحه وأبينه للمسلمين وأوضحه أن له ۳" نوابًا يسميهم الدعاة 
المأذونين» وآخرين يلقبهم المكلبين تشبيهًا لهم بكلاب الصيد لأنهم ينصبون 
للناس الحبائل» ویکیدونہم بالغوائل وينقبضون عن كل عاقل» ویلبسون على كل 
جاهل بكلمة حق یراد بها باطل» يحضونه على شرائع الإسلام من الصلاة والزكاة 
والصيام كالذي ینثر الحب للطير ليقع في شرکه فيقيم أكثر من سنة يمنعون به 
وینظرون صبره ويتصفحون آمره» ويخدعونه بروايات عن النبي بيه حرفة وأقوال 
مزخرفة» ويتلون عليه القرآن عل غير وجهه ويحرفون الكلم عن مراضعه فإذا روا 
منه الا ناك والركون والإقبال والاعجاب بجمیع ما یعلمونه والانقیاد ما يأمره نہ 
قالوا حي : اکشف عن السرائر ولا ترض لنفسك ولا تقنع با قد قنع به العوام من 
الظاهرء « نابر القرآن ورموزه واعرف ماله وعثوله واعرف معاني الصلاة والطهارة 


(۱) يقصد رجلا من الباطنية اسمه (الصليحي). 
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وما روي عن النبي ا بالرموز والإشارة دون التصريح في ذلك بالعبارة» فانما جميع 
ما عليه الناس آمثال مضروبة لمثولات محجوبة» فاعرف الصلاة وما فيها وقف عل 
باطنها ومعانيها فان العمل بغير علم لا ينتفع به صاحبه. فيقول: عم أسأل؟ 

فيقول: قال الله تعالى: «وآیِیموا اوه وا كوه 4 [البقرة: 66۳ فالزكاة 
مفروضة في كل عام مرة» وكذلك الصلاة من صلاها مرة في السنة فقد أقام 
الصلاة بغير تکرار» وأيضًا فالصلاة والزكاة لما باطن؛ لآن الصلاة صلاتان 
والزكاة زكاتان والصوم صومان والحج حجان وما خلق الله سبحانه من ظاهر 
إلا وله باطنء يدل عل ذلك: ودروا هر الْإْرِ وباطکه: © [الأنعام: ۱۲۰]» و قل 
ما حرم رن الوكوش ما طهر با ومابطن 4 [الأعراف: ۳۳] ألا تری أن البيضة لما ظاهر 
وباطن» فالظاهر ما تساوی به الناس وعرفه الخاص والعام وأما الباطن فقصر 
علم الناس عن العلم به» فلا یعرفه إلا القلیل من ذلك قوله: وما ءام مَعَهَ لا 
یل [مرد: ۸:۰ رقوله: ‏ وفیل تا هم 4 [می: ۲6]» وقوله: # وتیل من عایت 
۳ # [سباً: ١١‏ فالأقل من الأكثر الذين لا عقول هم. 

والعسلاة رالز تاة سبعة حرف دلیل علیٰ ولاية محمد وعلٌ صلل الل علیھہا؛ 
لأنبها ..عة حرف فا معني بالصلاة وال زكاة ولاية محمد وعلي» فمن تولا ۱۰ دقد آقام 
الصلاة رات ااز تان: نی ومون على من لا یعرفه لزوم الشريعة والقرآن وستن النبي 


ا ب فينع مذا من المخدوع بموقع الاتفاق والموافقة؛ لأنه مذهب الراحة والإباحة 


يرهم ھا تلزمھم الشرائم به من طاعة الله ویح هم ما حظر عليهم من عارم اللہ 
فإذا قبل منهم ذلك الغرور هذاء قالوا له: قرب قرباًا) هذا نص الحادي, ثم يزعم 
له الداعی كما ذكر الحمادي. 
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ولنلخصه نحن بتفسير الصوم بکتمان الأئمة, لأن الله يقول: إن نَذَرت من 
صَوْمًا 4 [مريم: 7؟] فالصوم معناه الکتمان. 

فمعنیٰ: من مد مد اهر فصن 4 [البقرة: ۱۸۵۰] هو: من شهد منكم 
الإمام فليكتم أمره! 

ومعنیٰ الطهارة من الحدث هي طهارة القلب فحسب» ويفسرون ا جنة بأنها 
في الدنيا بمعنیٰ تناول كل زينة» وتناول كل امرأة» وهتك كل ممنعة العرض . 

وسنذكر بعصا من تأويلات الصوفية - أو الباطنية إن شئت. أو البهائية إن 
أردت» فهي تظهر فی كل عصر باسم خاص - ما تراه قریبًا جذا مما نقلناه» بل هو 
هو لأن المستنقع المنتن الذي يستمدون منه واحد» وما هذه الفرق التي نشأت في 
الدولة الاسلامية الا معاول كانت غایتها هدم الا سلام ودولته. 





ومن عجب أن نری آکثر هذه الفرق یتزعمها فرس» ومن عجب نری کل 
فرقة تزعم أن زعیمها حلت فيه روح الله حتی آصحاب أبي مسلم الخراساني» 
وانظر في ذلك کتب الفرق» مثل: الملل والنحل» والفرق بين الفرق» وکتاب 
التبصير» ففیها ما یروع كل مسلمء وفیها ما يثبت أن الصوفية امتداد هذه الفرق 
التي نشأت في الجاعة الاسلامية متحالفة على الکید له. 

وان لأنادي بالصوت مدويًا عالیّا غير هياب ولا وجل أن الصوفية هي 
الباطنیة التي نشأت لتكيد للإسلام في ساحته ويسره» ونبل سجاياه وحسن 
إكرامه هؤلاء المجرمين. 


)١(‏ ص(۱5۰۱6۰۱۳) من كتاب کشف آسرار الباطنية للحمادي. 


الجزء الأول / الباب الاول: أثر التصوف في العقيدة 


نر ھک کل ھک ھک کن رج رج ہجو ہج ہ7 جو ہو ہو ہو ہو ہجو جو ہو ہج ہج ہج ہجو و جو ہہجو ہجو ہجو ہجو جو ہہ ہو ہجو ہجو ہک ہجو ہو ا ت ت ل ہہ رج کو ہجو رکف ہو رو جو و ہو جع ہن دجو رج ہجو و و رن ہجو ہجو ہج جو جو رج ہک جو جو رج رز رن روہ جو ہو کو جو رک رک رہن ہنرو رج رج ہجو ورہن ہجو رجف ہجو ہو ہر تو ہو ہو رج رج و رو مرن 


إن الإسلام آلقی ظلال رعايته الوريفة عل أولئك الباطنية» فاستغلوا كرم 
أهله» أو استغلوا نوم أهله عنہہ وراحوا يثيرون الفتن دامية ملتهبة الأحقاد فوارة 
الضغن هذا الدين وآهله. فإذا بهم يضمون إليهم أهل هذا الدين من ولدوا من 
آباء مسلمين يكيدون معهم للدين» بل يقودون ثورة هؤلاء علیٰ الدین فنجد آسماء 
إسلامية» وقلوبًا جوسیة وأفكارًا مانوية» وعقائد وثنية. 

ولقد خدع بهذه الاسماء الإسلامية الطنانة كثير من يرون هؤلاء حجيج 
الإسلام أو المحيين للإسلام. 

بل لقد أسفر هذا الكيد عن وجهه الكالح ال درجة أن يقول المتوكلي: وكان 





من ندماء التوکل مفتخرًا بفارسيته متوعدًا العرب بسلب الملك منهم: 


آنا ابن الأكارم من نسل جه" 
ومحي الذي يادمنعزهم 
وطالب أوتارهم جهرة 
معي علم الكابيان'"“الذي 
فقل لبنسي هاشم آجمسین 
ملكناكم عن وةبالرماح 


وأولاكلم املك آباؤنا 2 


فعوودوا إل أرض كم بالحجاز 


فمن نامعن حقهم لآم 


هلم وا ال الخلع قبل الندم 
طعنا وضرئه بسيف خذم 
فا إن وفیستم بشكرال نعم 
لأكل السضباب ورعي الغصدم 
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ہآ ۶ ۲ و رس ۱) 
فإنٍ سساآعلوسریسراللسوك؛ بحدالحسام وحرف القلسم" 
بل إن البرامكة وهم سادة الدولة العباسية في عهد الرشيد - يذكر عنهم ابن 
النديم نهم كانوا زنادقة وبالتالي يكونون من يكيد للاسلام فيقول في الفهرست 
ص (577): «قيل إن البرامكة بأسرها كانت زنادقة إلا محمد بن خالد بن برمك). 





وكان محمد بن عبيد الله کاتب المهدي زنديقاء واعترف بذلك فقتله الهدي: 
ولقد ذكر الأصمعي عن البرامكة: 
إذذكرالشرك في مجلس أضساءت وجوه بنسي برمك 
وإن تيت عندهمآية أتسوا بالأحاديث عن مسزدك 
وغبر بعيد عن الأذهان فتك الرشيد بہم. والأفشين قائد قواد جیوش 
المعتصم كان مانويًا زنديقًا. 
ويقول عنه بشار: 
مسا زال سر الکفسر بين ضسلوعه حتیٰ اصطییٰ سر الزناد السواري 
بل كان من العرب اطاشمیبن من تزندق ترا ہمہدإ الفرس. 
وما بعجیب ذلك فتلك سنة واقعة دانّاء نالآن تریٰ البھائی يزعم أنه مسلم. 
ویصل ويسلم عل رسول الل وفی طوايا تاسمه ٠١‏ خض انسانا تما يبغض عمدا تفا 
فهذا المسلم الذي زندقته البهائية ومالت ,ه عن دينه القویم يكون أشد خطرًا 


عل الدين من غیرہ كذلك كان الفقرس عمد تعونت بالمسلمين من عرب وغيرهم» 


(١)نقل‏ هذه الأبيات آحد أمين بك عن معجم الأدباء ص (1۷) في كتابه ضحیٰ الإسلام ح (۱) 
ا .)٤(‏ 


الجزء الأول / الباب الأول؛ أثر التصوف في العقيدة 


وبهذا أفلح الفرس فمزقوا المسلمين شر ممزق» ذلكم عرض سریع لقصة الكيد 
للإسلام الذي قدم الخير فجوزي بالشر وأرادها سلّاء فاصطلاها حربّاء وبث 
القوة والعزة في أهله فأبوا إلا أن يكونوا ضعفاء آذلةء إن الإسلام في سمو عقيدته 
وصفاء روحانيته» وتألق معانيه بالحق وال هدئى والرحمة صارعته الوثنيات» ومن 
عجب أن يستنصر الاسلام بأهله فيأبئ آغلبهم إلا أن يخذلوه» ليس هذا فحسب» 
بل تراهم ضالعين مع عدوه ويزعمون أنهم هم المسلمون!! 

من هذه القصة بل هذه المأساة المحزنة يدرك الرجل الرشيد من أين جاءت 
البدع وفي أي منسج حبکت. ويعرف كيف تقنعت الزندقة ثم زفت عروسًا 
إسلامية» والشرك كيف استخفی» ثم استعلن عل يد قوم سموه الحقیقة الروحية 
العليا للتوحيد في الإسلام. 

وإنا لنلخص هذه القصة في أن الفرس ومعهم عدو الدين من كل ملة - كانوا 
يكيدون هذا لغرض سیاسی وآخر ديني» فالسيامي هو هدم الدولة الإسلامية 
وعلل طلا ما يبنون ملكا فارسيًا تؤله عل عروشه الملوك؛ فیا عرفوا قبل الإسلام 
خليفة أو ملكا تنظر إليه الأمة علل أنه راعيها ما أحسن الرعاية» بل كانوا يعرفون 
ملوكًا تزعم أنها من أبناء الآلحة. 

والغرض الديني هو هدم الاسلام وبعث الجوسية» تری هل يستطيع أن 
نسأل هذا السؤال قليل الألفاظ كبير الدلالة» هل أفلح الفرس في محاولاتهم؟! 

كل امرئ يدرك الجواب بمجرد إبداء السوال وإلا فأين الدولة؟ وأين الاسلام 
وأين هم المسلمون؟ 

وإنه ليجمل إتعامًا للبحث أن نعرض لاراء بعض المؤرخين والمفكرين في قصة 
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الكيد للإسلام: 

يقول ابن حزم نی كتابه الفصل - تعلیلا لفتنة الفرس وكيدهم للإسلام -: ان 
امتحنوا - يقصد الفرس طبعًا - بزوال الدولة منهم علل أيدي العرب تعاظمهم 
الأمر» وتضاعفت لديهم المصيبة وراموا كيد الاسلام ورأوا أن كيده بالحيلة 
آنجع» فأظهر قوم منهم الإسلام» واست‌الوا أهل التشيع باظهار محبة أهل بيت 
الرسول» ثم سلكوا بهم مسالك شتیٰ - حتیٰ آخرجوهم عن الاسلام - مثل 
القول باخلول» ونبوة من ادعوا له النبوة والهدي وسقوط الشرائع؟. 

هذا رأي ابن حزم المجتهد البعيد النظرء الرحيب الأفق؛ لو تأملنا فيه قليلًا 
لرأيناه يجنح إلى الصوفية - وان لم يصرح باسمها هنا - بأنها وحل من أقذار 
الباطنية فالقول با حلول هو قول الصوفية وسقوط الشرائع هو قول الصوفية. 

وما دام هؤلاء هم كذلك» وآولئك هم الذين علمهم هذا فالصوفية امتداد 
للباطنةا! 

ويقول المقريزي في الخطط'': (واعلم أن السبب في خروج أكثر الطوائف 
عن ديانة الإسلام؛ وأن الفرس كانت من سعة الملك وعلو اليد عل جميع الأمم 
وجلالة الخطر في أنفسهاء بحيث إنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والاسیاد وكانوا 
يقدرون سائر الناس عبيدًا هم» فلا امتحنوا بزوال الدولة على أيدي العرب» وكانت 
العرب عند الفرس أقل الأمم خطرًا تعاظمهم الأمر وتضاعفت لدم المصيبة» وراموا 
كيد الاسلام بالمحاربة في آوقات شتیٰ وفي كل ذلك يظهر الله تعالى الحق» وكان من 


.)۳٦٣ ےص|٢ح-()١(‎ 


الجزء الأول / الباب الأول؛ أثر التصوف في العقيدة 


قائميهم شنغاد واشنيس والمقفع وبابك وغيرهم» وقبل هؤلاء رام ذلك عمار الملقب 
خداشا وأبو مسلم السروح فرأوا أن كيده عل الحيلة آنجع» فأظهر قوم منهم 
الإسلام واستمالوا آهل التشيع بإظهار محبة أهل بيت رسول الله يلد واستبشاع ظلم 
علي بن أبي طالب. ثم سلكوا بهم مسالك شتیٰ حتیٰ آخرجوهم عن طريق الهدى). 

هذا نص كلام المقريزي وهو يتفق وما قرره ابن حزم» بل يكاد يتفق وإياه في 
لفظه. كلاهما قرر خروج كثير من الطوائف عن الاسلام بسبب کید الفرس دی 
وسياسيًا هدم الاسلام ودولته. ۱ 

ويقول ابن الندیم في کتاب الفهرست"'': «قد كان قبل بني القداح قريب من 
يتعصبون للمجوسية ودولتهاء ويجتهد لردها في أوقات منها بالمجاهدة ومنها با حیلة 
سرّاء فأحدثوا لذلك في الإسلام حوادث منکرة» وقد قيل إن أبا مسلم'"' صاحب 
الدعوی رام ذلك وعمل عليه فاخترم دون ذلك» وممن تجدد وأظهر وكاشف بابك 
الخرصي””» وكان ممن واطأ عبد الله عن أمره رجل يعرف بمحمد بن الحسين 
ویلقب بزيدان من ناحية الكرخ في كتاب أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلفء وكان 
هذا الرجل متفلسفًا حاذقًا بعلم النجوم شعوبيًا“» شديد الغيظ من دولة الاسلام 


)١(‏ الفهرست ص(۷٦۲)‏ ط المكتبة التجارية. 

(۲) يقصد آبا مسلم الخراساني الذي أقام الدولة العباسية بالجوسية الکامنة في نفسه مما دعا 
الخليفة إل قتله. 

(۳) بابك هذا أبوه من المدائن وكان يقول: إنه إله. وانظر أخباره نی كتاب الفهرست لابن 
النديم ص(4۸۱). 

)٤(‏ قال في اللسان: والشعوي هو الذي يصغر شأن العرب ولا يرئ طم فضلًا عل غیرهم 
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وكان يدين بإثبات النفس والعقل والزمان والمكان وافیولی ویریٰ أن للكواكب 
تدبيرًا وروحانية» فخبرني عنه الثقة أنه كان يزعم أنه وجد في الحكم النجومي انتقال 
دولة الإسلام ال دولة الفرس ودينهم الذي هو دين المجوسية في القرن الثامن». 

ويقول صاحب المواقف عن طائفة الغيارية: (وهم طائفة من المجوس راموا عند 
شوكة الاسلام تأويل الشرائع علل وجود تعود إلى قواعد أسلافهم). 

ويعلق شارحه على هذا بقوله: «وذلك أنہم اجتمعوا فتذاكروا ما كان عليه 
أسلافهم من الملك وقالوا: لا سبيل لنا إلى دفع المسلمين بالسيف لغلبتهم 
واستيلائهم علیٰ المالك» لکنا نحتال بتأويل شرائعهم إل ما يعود ال قواعدناء 
ونستدرج به الضعفاء منهم فان ذلك يوجب اختلافهم واضطراب کلمتهم» 
آنری بعد النظر ودقة الفهم لحقیقة هؤلاء؟ 

ويقول أبو المظفر الاسفرایینی: «ذكر أهل التواريخ أن الذين وضعوا دين 
الباطنية كانوا من آولاد المجوس» وكان ميلهم إِلْ دين أسلافهم» ولكنهم ۸ 
يقدروا على إظهاره محافة سيوف المسلمين» فوضعوا قواعد عل موافقة أساس 
وضعوه حتیٰ تختر بهمالاغیار 6۱ 

ويقول الأستاذ الكبير الدكتور أحمد بك أمين: من أسباب الزنادقة وسبب ثان 
هو أن بعض الفرس رأوا أن انتقال الخلافة من الأمويين إل العباسيين لم يحقق 
مطالبهم فقد انتقلوا من يد عربية وهي اليد الأموية إلٰ يد أخرئ هي يد العباسيين» 


(۱) ص(۸4) من كتاب التبصير بأبي المظفر الاسفراييني. 
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ومطمح نفوسهم أن تكون الحكومة فارسية في مظهرها وحقيقتها في سلطتها ولغتها 
ودينهاء ورأوا أن ذلك لا يتحقق والاسلام في سلطانه» فأخذوا يعملون لنشر 
المانوية والزرادشتية والمزدكية ظاهرًا إن أمكن وخفية إذا لم يمكن. 

ويقول: «كان في ذلك العصر طائفة لم تؤمن بالإسلام ولكن آمنت بسلطانه 
ورأت أن لا سبيل لنيل الجاه والسلطان والمال إلا بالاسلام فاعتنقته ظاهرّا وظلت 
تخلص لدينها القديم. 

وقوم من هؤلاء كان لهم غرض أعمق من هذاء إذ رأوا أنهم لا يستطيعون 
إفساد العقيدة الاسلامية إلا بالانتساب إليها ولا حتیٰ يؤمن جانبهم» وحتیٰ 
يسهل علل النفوس الأخذ بقوهم» ثم هم بعد ينفثون تعاليمهم عل آشکال 
ختلفة» طورًا في العلم والدين... ومن حين لآخر كان يعثر عل بعضهم فینکل 
مهم ولكنهم لا یبیدون: أحيانًا يعملون أفراداء وأحيانًا يعملون جاعات». 

ويقول عن العصر العباسي: «وكان من الطبيعي أن يكون في هذا العصر 
زنادقة دعاهم إليها دواع مختلفة» فقوم دعاهم إليها دين العزة قديًا وهو دين 
الممجوسية» وكان لهم فيه آباء عديدون وكانت لمم عادات وتقاليد أخذها الخلف 
من السلف. ولكنهم رأوا جاها عريضًاء ومناصب عزيزة لا يستطيعون الوصول 
إليها إلا أن يسلموا فأسلموا ولا یدخل الایمان في قلوہہمء واتخذوا الاسلام ثيابًا 
ظاهرية يخلعونها إذا خلوا ال أهليهم» وهم إذا - أمكنتهم الفرصة - كادوا 
للإسلام والعرب ودعوا للشعوبية والمذاهب الدینیةا''' 


(۱) هذه النصوص نقلناها عن كتاب ضحیٰ الاسلام ج (۱) ط )٤(‏ ص (٤٢۱ء‏ ١٥۱ء‏ ۲( 
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ويقول أمين بك أيضًا: «والحق أن التشيع كان مأوئ يلجأ إليه كل من أراد هدم 
الاسلام لعداوة أو حقدء ومن كان يريد إدخال تعاليم آبائه من یہودیة ونصرانية 
وزرادشتية وهندية» ومن كان يريد استقلال بلاده والخروج على ملکته كل هؤلاء 
كانوا يتخذون حب أهل البیت ستارًا يضعون وراءه كل ما شاءت أهواؤهم)”". 

ويقول المستشرق كارل هنيرسن في مقال له عنوانه: (تراث الأوائل في الشرق 
والغرب): في اللحظة التي تخطیٰ فيها الإسلام حدود مهده الأول» بدأ الصراع 
والتصادم» وكان الاعتقاد السائد من قبل أن هذا الصراع قد ظهر في صورة 
مناظرات جدلية مع المسيحية» أما اليوم فيستطيع المرء أن يدرك أن المانوية والزرادشتية 
كانتا له عدوتين خطيرتين كالمسيحية على أقل تقديرء وأن غنوص الانوية والمذاهب 
الشبيهة بها كانت خطرة علل الاسلام خخطرًا مباشرًا. 

«فالغنوص إذن كان يحارب الإسلام دينيًا وسياسيًا؛ والزرادشتية ديانة 
فارسية ثنوية عليها طابع التفاؤل» أما الغنوص فمذهب ينزع إلى الثنائية بين الادة 
والإله وإل تأليه”" وسطاء بينهما. وهكذا أفلح الکائدون للإسلام والمسلمين. 


(۱) فجر الإسلام ص (۲۳) ط .)٥(‏ 

(۲) من كتاب التراث اليوناني للدكتور عبد ال ر من بدوي ص(۸ - .)١١‏ 

(۳) «زرادشت شخص فارمي ادعى له قومه النبوة» وكان ثنويًا يقول بأورمزد لها للخير 
وأهرمن إها للشرء ولكنه جعل الغلبة في النهاية لاله الخير» أما ماني فكان ثنویّا يقول بإله 
النور وإله للظلمة ولكنه جعل النور متزجا بالظلام ولا حلاص إلا بفناء العالمء لهذا 
كان زرادشت داعية تفاؤل وعمل ولذة» وكان ماني داعیة زهد وقطع للنسل. أما 
الغنوص فكلمة يونانية معناها في الأصل المعرفة» ولكن معناها الاصطلاحي هو النزعة 
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فإذا بعقائد الأكثرية الغالبة من المسلمين فيها كل شيء إلا عقيدة الإسلام 
ال حقء وإذا بالدولة الإسلامية كا ترونها مزقا وأشباحًا علیٰ جباهها طابع الذلت 
وعلن أفواهها أنات الاحتضار بهوی عليها الغاصب الظلوم الخشوم» وهي 
تستدفع ظلمه وتتوسل إليه بالرمم أن يرعاها ويرحمها! 


إل إدراك كنه الأسرار الربانية بواسطة هذا النوع السامي من العرفة الذي يقابل ما 
يسمئ عند الصوفية المسلمين باسم الکشف أو هو هذا نفسه والذي أعطاهم هذا 
العنیٰ هم طائفة من المفكرين إن صح أن نسميهم بهذا الاسم - عاشوا في القرون 
الأربعة الأول من ميلاد المسيح» ومنهم من كانوا مسيحيين ومنهم من کانوا بهودًا أو 
وثنيين» فالسیحیون منهم مثل القديس کلیمانس الأسكندري والقديس أوريجانس كانوا 
يرمون من وراء هذا إل تأیید السيحية فحسب. أما أنصار هذا المذهب الحقيقيون أمثال 
بزليدس وفلنتینوس ومرقيون فهم الذين خلطوا الإیمان بأنواع ختلفة من التفكير 
الشرقي القدیمء وخصوضا الفارسي والسریانیء وباللاهوت اليهودي» وبعض الذاهب 
اليونانية الفلسفية وهي الأفلاطونية والفیثاغورثیة والرواقية» وكونوا من هذا كله نوعا 
من الصوفية» وأهم آراء هذه الصوفية القول بالثنائية بين المادة والذات الإلهية» ثم محاولة 
اجتياز اموة التي تفصل بینھم| عن طريق سلسلة الوسطاء فالذات الاهية أو القوة 
الکبریٰ يصدر عنها العقلء ثم النوس» ثم اللاغوس. ثم الأمثروبوس» ويتلوها مقدار 
كبير من الكائنات الروحية أو الأيونات في تدرج تنازلي حتئ تصل إل المادة وهي أصل 
الشرء والسبب الذي من أجله انحطت طبيعة الإنسان» ولكن الإنسان يستطيع عن 
طريق الخلاص أن يعود إل الذات الإلهية» والأصل الأول عل شكل تصاعدي يبدأ من 
المادة ويمر بالأيونات حتئ يصل الذات الإلهية» نقلا عن كتاب التراث اليوناني ص(۸) 


للدكتور بدوي. 
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رس سس 1د 
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وحق ما يقول دي بور: أخذ''' تدهور الإمبراطوریة يتجلل شيئًا فشیتاه 
وكان سلطان ا حنود الترك وثورات العامة في ا مدنء وثورات الفلاحين في القرى» 
ودسائس الشيعة والإساعيلية من کل جانب» ثم نزوع الولايات النائية إلى 
الاستقلال» كل ذلك كان من أسباب سقوط الإمبراطورية أو من علاماته... 
ونزلت مكانة الخلفاء فلم تبق لهم إلا مكانة دينية» وأخذت تتكون شيئًا فشيئًا 
دول صغيرة مستقلة في أطراف الإمبراطورية يدهش الناظر لکثرتہا... 

ثم توالت في القرن السابع امجري هجات التتار» تجتاح البلاد الشرقية من 
الإمبراطورية الإسلامية»). 

ويحدثنا بروکلمان عن ثورة المقنع فیقول: «کان"" بنو العباس يستهدفون بين 
الفينة والفينة للخطر يأتيهم من الثورات المذهبية المضطرمة في خراسان الواقعة 
في أقصئ الطرف الشرقي من الإمبراطورية حيث احتك الإسلام بالعقائد البوذية 
والاراء الشامانية”"'» وحيث كان الدين الإيراني القومي على الخصوص لا يزال 


(۱) ص(۰۷ ۰۸ ۹) من كتاب تاريخ الفلسفة في الاسلام ترجمة الأستاذ عبد اهادي أبو ريدة 
ط۱۹۳۸ء. 

(؟) ص(۱۳) من كتاب تاریخ الشعوب الإسلامية ج(٢)‏ في موضوع الإمبراطورية 
الإسلامية وانحلاها لکارل برد كلمان نقله ال العربية الدكتور بلية أمين فارسي» ومنير 
البعلبكي نشر دار العلم للملايين سنة ۰۱۹6٩‏ 

(۳) نسبة ال كلمة شامان وتعود في النهاية إلى أصل سنسكريتي بمعنیٰ كاهن أو ساحر 
يزعمون أنه كان في مقدوره الاتصال بالأرواح الصالحة والشريرة» وقد عمت هذه 
الديانات الشعوب النازلة في منطقة جبال آورال من مغول وأتراك المعربان. 
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يؤثر في عقول الناس تأثيرًا قوبّاء فليس من شك في أن المنصور نفسه قد تخلص 
من أبي مسلم وأنه أمر سنة ۷۸م بالفتك ببعض المتعصبين له من أهل خراسان 
(الأوندية)» عندما ظهروا أمام مقره في اماشمية ليمجدوه «يقصد آبا مسلم» 
بوصفه تجسدا للذات الإلهية» وکان قد سعی إل تهدئتهم بالکلام الرقیق فآبوا. 

ولکن رجلا فارسیّا من مرو ومن رجال آيي مسلم ا مقربین إليه - واسمه 
حكيم - ما لبث أن ظهر سنة ۷۷۸ في آتباعه وادعی أنه التجسد للذات الإهية 
بعد موت مولاه وإذا كان یبرز داتعا للجاهير وعلل وجهه نقاب موشی بالذهب 
یزعمون منه أن الغرض منه أن يحجب - کنقاب موسی - اء الذات الاطية عن 
العیون الدنسة غير الجديرة بالنظر فقد عرف في التاریخ بلقبه: «القنع». 

ومن قلعة سنام قرب کسن في ما وراء النهر استطاع هذا الثاثر أن يخضع 
الاقلیم كله» في حين كانت ثورة آخری من ثورات الخوارج تندلع نیرانها في 
خراسان... وكانت العقائد الشيوعية التي بشر بها مزدك في العهد الساساني» قد 
بعثت قبل عام واحد في مقاطعة جر جان» لتنفجر من جديد في شكل ثورة خطيرة 
على عهد الرشيد). 

ويقول بروكلمان في ص )۱٥١(‏ من الكتاب نفسه عن محاربة الهدي للزنادقة: 
(إن الثورات المذهبية التي سبق أن أشرنا ال اشتعاٰا في الولايات الفارسية حملت 
الخليفة على أن يراقب بشدة بالغة حياة رعاياه العقلية في قلب الإمبراطورية آیضاء 
والواقع أن المانوية لا الزرادشتية الخالصة» كانت لا تزال تفرض سلطانہا الكبير 
علل أولئك الذين دخلوا حدیثا في الاسلام ثم لم يرتاحوا ارتیاخا كليًا لشعائره» 
بل لقد كادت تكون المانوية دين الطبقات المثقفة». 
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ويقول دي بور في كتابه تاربخ الفلسفة الإسلامية ص(٦۹)‏ عن القرامطة: «کان 
رئيس القرامطة مؤسسًا لحركة من هذا الطراز» وتدرب على مذاهب الفلاسفة 
الطبيعيين» واستطاع أن يؤلف بین أهل الایمان وأهل الزندقة وأن يجعل منهن حزبًا 
يعمل على قلب الدولة العباسیة وكان بحتال في اجتذاب البعض باظهار الشعوذة 
والسحر والتخریق» وفي اجتذاب البعض الآخر بإظهار الزهد والعبادة والعلم». 

ها نحن نقلنا آراء كثير من مفكري الإسلام ومؤرخيه من يتسمون بالحيدة 
في التفكيرء والدقة في التاریخ والمعرفة بحقائق الأمور في الدولة الإسلامية وما 
اعتراهاء وكثير من مفكري الغرب من اتسموا بالبحث ا حر الخالص. 

وما استعرضنا ذلك عبثاء وإنما أردنا توجيه الفكر والقلب والروح إلى 
الإسلام لندافع عته بالفکر وبالقلب وبالروح» وندفع عنه كيد آعدائه الذين 
تقنعوا بالاسماء الإسلامية وبالوطن الإسلامي» وبالاحترام الزائف للرسول 
ومحبته» وما نريد اليوم أن ندافع عن الاسلام بالمدافع أو الدبابة بل يجب قبل كل 
شيء تطهير عقائد المسلمين من آدرانها وأوشابهاء وحينئذ تكون الجاعة جماعة 
إسلامية حقة» وحينئذ تكون القلوب قلوبًا مسلمة والعزائم عزائم مسلمة. 

وحینتذ يكون السيف سيفًا مسلا والدفع مدفعًا مسےّاء يصنعان ما صنع 
الفاروق وسيوفه وأبطالهء آما أن يظل المسلمون بالاسم على ما ورثوا من عقائد 
ليس فيها قبس من نور القرآن ولا أثارة من حقيقة السنة» فلن تقوم هم قائمة. 

أوجد قلوبًا مسلمة يعطك الله دولة مسلمة ترتكز أعلامها كا كانت على 
صياصى الدنيا الشاخات فإو مره سول مینک 4. 

وغاية آحری نہدف إليها من تقریر ما قررناه من آسالیب الکید للاسلام» هي 
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القول بأن التصوف نشا أول ما نشا في آرض فارسية علیٰ يد مجوسي من الفرس بأفكار 
فارسية وديانة فارسية بأهداف فارسية» الغرض منها هدم الإسلام والإطاحة بدولته. 

ولقد ثبت ما قررناہ أيضًا أن هذه الآراء المجوسية التي نفثتها هذه الفرق التي 
قامت لتقويض الإسلام وطي بساطه هي نفس الحميم أو الغسلين الذي تجرعه 
الصوفية يريدون به ما كان يريده الفرس. فثبت أن هذا التصوف الذي نشأ هذه 
النشأة ليس هو الإسلام الذي أشرق نوره في الجزيرة العربية ليكون منارًا هاديًا 
للإنسانية كلها في كل مكان وزمن حتی تقوم الساعة. 

ونختم هذا الفصل بقول الله رب العالمين» عبرة وتبصرة وذكرى لقوم يؤمنون: 


چ سم رص کی رضم کو مسر ر مر 


KL‏ که کرک ی سے سے ےھ مہ 1 9 : سے کپ اج مجر کر 
ولد سل ا امو جن بلك دَخذکھم بابسا اضر له بک و © ولد جَاءَھُم 
BÎ‏ کم یو و ہے کہہے lr‏ > رح کر سے هر سم سر گر کے و مھ 
اسنا تضرعوا وا رہ فست فلوم م وَين له م‌الشیطن ماک انوا يموت ا فلماشسوا 


سر سے نے سے سر سر ےس سر سے و ۰ سم و کے ہس و lase‏ کی سی 


ما دحك روأ بو فتحتا عليه آبواب کل تو حو اد روا یما أونوا تم به ود هم 


کے 4 ا وس ہے و مح سم ا رو ر سر ر در تہج 5 
ون ((ك)) تشم دایز موم زین طلموا ومد یلو رب العلیین ت [الأنعام: 10-4۷]. 


ہیا 


èn 


١ 


ونذكر أيضًا بقول رب العالمين: ۵ وما أرسلتاف قَرَبَةٍ ین نی الا أَحَذْنَآ آملها 
محر سب رص ے سے کر کے مر ےو ہے کی سر سے مه رن کس ريه مرا ع ير و سے رو رھ 
لأس والضراء سود ا مد کنا مکان ايند الحجستة حى ععوأ وَقالوا قد 


۳ وص ہے ساسح ۳ r‏ ا عو سح دج ہے کت 7 لس سس کے ہے صر مه ۳ . 
مس ءاباءنا الضراء وا ك٤‏ قأخذنهم بغلة وهم لا شعت و : أن اهل التری ءامٹوا 
ا مرا ہہ رع ۱ سر رر ےی جج و ”حر 

تقو قتا یوم جرک ون الا وا رض وللینکذبو فان ھم يمَاكا اکس بو ) 
24 م سر گر سر لر ہہ ج ارم 


أن امل الشركة أن زیم باشکابتتاوهم تآیمو (0) وین آهل الفرع آن باتهم بسا 


سے 


ع ہہ دي نا ہہ سے و سا سے سر ھے سے مح دصو ص سے 


سر را ع ل ساو سا مس 2 ع ہ7 
صحى وهم يَلَعَبُونَ () آف آمنوا مک راہ لایامن مک رال إلا الوم ألْسَيِرُونَ © 
کے کے سے 7 سم مم کے لم ده صر ےہ سر رصم سے س ار عر وکا ل سا رو سرصم 
وَل نهر لِلزدن برتوتت آلارض من بعد أهلها أن لونشاء اصبتهم يذويهم وتطبع عل 


م و ي ہے ر ےس ر 


اھر ے ارس سن صوص بر ار سور ہس ہے خر م2 سض کر 
قلوبھ م ھر لاس معوت (:) ولاف ری نقص علیک من آنبایها ولقد جاء نهم رسله م با نت 
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کا اوا ینایم کنو من تل کد ت يطبم آله عل فوب الْحككفْرنَ () وم 
وم اڪ رهم َعَم وان جذ آکارهم سيين © [الأعراف: .]٠١۲-۹٤‏ 

تری أيذكر المسلمون؟ تریٰ استيقظ أحلاس الصوفية وسدنة هياكلها؟ 

بيئة التصوف: 

البيئة التي نشأ فيها التصوف: 

للبيئة بمعانيها المختلفة أثر كبير في تكييف ما يعتنقه الإنسان من عقائد أو 
يتمثل فيه من أخلاق, أو يخفق به قلبه من عواطف» أو يدين به من أفكار ويسبح 
فيه من خيالات» ويختلج في نفسه من مشاعر» ويكون تأثير البيئة إیجابیًا فینشاً 
الإنسان وهو مسرح تظهر عليه رواية البيئة فصولًا ومناظ ينشأ وفيه ما في البيئة 
من خير أو شر ونبل أو سفال إلا أن تتدخل الوراثة فتجعل تأثير البيئة سلبيًا في 
النفس» فإذا بهذه النفس وقد اعتملت فيها الثورة على أوضاع البيئة وعاداتها 
وقوانينها ونظمها السائدة» ومن هؤلاء العباقرة الصلحون ومنهم أيضًا الشواذ 
الجرمون. 

فالعبقري الصلح يحاول بعزیمته الوثابة وبفکره ا تقد تغیبر نظام البیئف 
وتبدیل قيمتها التي تؤمن ما وغاياتها التي تسعی حثيثة إليهاء وتصحيح نظرتها 
إلى الأشياء وحقائق الفكر والفضيلة والوجود. والجرم الشاذ يثور علیٰ بيئة 
يحاول اعتذاب کل شيء فيها لنفسه وتحويل مجراها الدفاق ليصب في مجراه 
وحدہ. 

وذلك العبقري في البیئة الفاسدة یعملء وهذا المجرم في كل بیئة یعملء ونا 
كان للبيئة تأثيرها القوي الدفاع أحببنا أن نعرض طرفا من سيرة البيئة التي ظهر 
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فيها التصوفء ثم أمدته با عربد به من وثنية وما طفح به من جوسیة وما هدف 
إليه من غايات عنون باسم الخير والحق وهي في ذاتها شر وباطل» وما عرضنا هذا 
إلا لتفهم كيف اعتنق الصوفية عقائد فيها برهمية بوذية وزرادشتية مانوية ويونانية 
أفلوطينية فيلونية "» ومسيحية نفثت فيها الفلسفة الحلولية سمها الناقع» وبهودية 


)١(‏ برهمية نسبة ال برا ما إله ال هنود قديئاء والبرهمية تطور للديانة الغيدية الهندية» آما بوذا 
فهو زاهد برهمي كان اسمه سكياموني أي: زاهد قبيلة سیکا وكان ابن شيخها ثم اعتزل 
حياة الرفاهية» وأعلن بعد ذلك أنه بوذا أي حكيم أو ملهم مستنی أما زرادشت فكان 
موضع شك عند المؤرخين ثم تحقق أنه كان من قبيلة ميديا في الجزء الغربي الش الي من 
فارس» وقد ظهر أمره نحو منتصف القرن السابع قبل الميلاد ومات نحو سنة ۵۸۳ قبل 
الميلاد بعد أن عمر ۷۷ سنة» وهو شخص يزعم الفرس أنه نبيهم آما المانوية فسبق ذكرها 
وسندها من قبلء آما الأفلوطينية فنسبة إل أفلوطين ويلقبه الشهرستهاني بالشيخ 
اليوناني» وجد ما بین سنة ۲٠۳‏ ۹٦۲م‏ وهو الذي حول تعاليم الأفلاطونية الحديثة إلى 
مذهب. وسنذکر إن شاء الله شيئًا عن فلسفته بعد. 

أما الفيلونية فنسبة ال فيلون وهو یہودي لم يحدد تاريخ ميلاده بالضبط» وهو يذكر ما بین سنة 
۰ قبل الميلاد» 4۰ بعد وقد كتب شرحًا كبيرًا على التوراة يريد من وراء ذلك أن 
يظهر لليونان أن في التوراة فلسفة» وأن فيها آسمی مما في فلسفة اليونان» غير أنه في 
شرحه للتوراة استعان بالفلسفة اليونانية رغم ذلك من أفلاطونية وأرسطوطالية 
ورواقية وفیثاغوریق وسنذكر قلیلا عن فلسفته الدينية الضطربة. (انظر الجانب الإهي 
ج (۱) للدكتور البهي بك» كتاب الفلسفة في الشرق لبون ماسون آورسیل» وخريف 
الفكر اليوناني للدكتور بدوي» وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم). 
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جرمة طقوسها تبعد عن الحق بعض الأرض عن السماء. 

كانت البيئة الاسلامية في أول أمرها بيئة نقية خالصة دما القرآن إل الخير 
را حق والمحبة» وتبين لنا السنة ما دق عليها فهمه أو اشتبه عليها علمه. 

فالحياة كانت في تلك البيئة تسیر علیٰ نمط إسلامي لحمته الهدئ وسداه 
" السلام والفضيلة» والتفكير علیٰ أسلوب عربي يمتاز بالیسر والبساطة وعدم 
التعمق الجدلي في أسرار الحياة وكنه حقیقة الوجودہ أو السير وراء الخيالات 
والتهاويل السحرية من صور التفلسف. 

فالقرآن بين لهم عن الله ما تهدأ به النفوس» وتطمئن به القلوب» وتقر الأرواح 
التي أضناها الاضطراب وعذبتها الحيرة» بين لهم من صفاته المقدسة ما يجب 
ويحب أن يوصف مها بين لهم أن ليس بينه وبين عباده من وسائط فكل امرئ بم 
كسب رهین بين لهم ما يجب على عباده له وما هي حقيقة صلتهم بالله» والسبيل 
القويم الذي يهديهم إل اله فلا حاجة بالمسلمين إذن إل البحوث الفلسفية في 
حقيقة الله: من هو؟ وكيف هو؟ وكيف صدر الكثير عن الواحد؟ وهل الاله هو 
الوجود أو غيره؟ وهل صفاته عين ذاته أو هي غيره؟ إل غيره من تلك البحوث 
التي لا طائل تحتها. 

بل هي التي ليس فيها سوى الحيرة والشك والريبة والقلق المضني» والزندقة 
الفاجرة» وكانت الثقافة في كل ألوانها عربية إسلامية نقية» ثم امتزج العرب 
المسلمون بغيرهم من الأمم امتزابّا قوبّاء حيث فتح العرب المسلمون كثيرًا من 
المالك التي كان لكل منها دين خاص» وثقافة خاصةء ومناخ في التفكير تباین 
التفكير العربي الإسلامي في صدره وورده. 
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فتح العرب المسلمون العراق وفيه من ربيعة ومضر قبائل» وفيه من الفرس 
ماعات غير سكان البلاد الأصليين» وكان من أولئك وهؤلاء نصاریٰ ومزدية 
وزرادشتية. ۱ ۱ 
وفتحوا فارس وکان یسکنها الفرس ومن الیهود والروم قلةء أولئك الروم 
.الذين آسروا فی ا حروب الفارسية الرومانية.. 

وفتحوا الشام وکان من قبل محط رحال آمم مختلفة ومدنیات متباینة من 
فینیقیین وآشوریین وکنعانیین وفراعنة ویونان ورومان وعرب غسان: وأخيًا 
كان إقليًا رومانيًا ثقافته رومانية ودیانته نصرانية» وکان یسکن الشام عند فتحه 
سوريون» وآرمن ويهود وروم وقبائل عربية کخسان و لحم وجذام. 

وفتحوا مصر آهل الدنیات القديمة ووارثة ا حضارات الصرية واليونانية 
والرومانية» وناهيك بالاسکندرية مجمع الذاهب الفلسفية والطوائف اللية 
وملتقی الاراء الشرقية والغربیة» وکان من سکان مصر يبود ورومان غير سکانہا 
الأصليين» وفتحوا بلاد البربر من برقة ال مضیق جبل طارق» وکانت كلها في يد 
الرومان. 

وفي عهد الولید بن عبد الملك فتحوا السند وبخاری وخوارزم وسمرقند إلى 
کاشغر. 

فماذا ینتج عن هذه الفتوحات؟ وهل یرضی الغلوب عن الغالب؟ 

نتج عن هذه الفتوحات امتزاج قوي شمل كل العناصر المقومة للحقيقة 
الوجودية والإنسانية» بین الفاتحین الظافرين وبين غيرهم من الأمم التي دانت 
لحكمهم, امتزاج في الدم بالزواج والرق» امتزاج في التقالید واللغة بالجوار 
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والسکنی والمجادلة» امتزاج في العقائد الدينية لا بيناه فی فصل الكيد للإسلام. 
وهؤلاء المغلوبون دخلوا الاسلام طوعا أو كرمًا ليكيدوا للإسلام بعد أن يلبسوا 
مسو حه . 

وكان هؤلاء المغلوبين أديان سابقة» وثقافات قديمة متباينةء أتراهم في 
إسلامهم أو أدائهم إياه يكونون کما شاء الله من الإسلام؟ اسمع لأمين بك يقول 
في كتابه: «أتظن أن الفارسي أو السوري النصراني أو الروماني أو القبطي إذا دخل 
الإسلام انمحت منه كل العقائد التي ورثها عن آبائه وأجداده قروئاه وفهم 
الإسلام كا يريد الإسلام من تعاليمه؟ كلا. لا يمكن أن يكون ذلك. وعلم 
النفس يأباه كل الإباء» فللفارسي صورة للإله غير صورة النصراني الروماني وهما 
غير صورة النصراني المصري. 

فلا تظن أن هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام من الأمم الأخرى فهموه 
بحذافيره کا فهمه العرب. [نا فهمه كل قوم مشوبّا بكثير من تقاليدهم الدينية 
القديمة» وفهموه بمعان قريبة من الألفاظ التي كانت تستعمل في دیانتهم» ثم 
يختم بحثه بقوله: «فلم تعد الأمة الإسلامية أمة عربية لغتها واحدة ودينها واحد» 
وخياها واحد کما كان في عهد الرسول بء بل كانت الامة الإسلامية جملة أمم 
وحملة نزعات وجملة لغات تتحاربء وكانت الحرب سجالا فقد ينتصر الفرس 





وقد ينتصر العرب وقد ينتصر الروم»”". 
وحق ما يقول ذلك الأستاذء فلقد صور الاله عند الصوفية با صور به عند 


(١)‏ فجر الإسلام ص(95-945). 


e 
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الغنوصية» وصور عند فلاسفة المسلمين وعند بعض المتكلمين بمثل ما كان 
صوره به الیونانیون مشوبا بہندیة وفارسية ونصرانية. 

ويقول أيضًا أمين بك: «وأيًا ما كان فقد انتشر في العصر العبامي آراء وملل 
ونحل لا عداد لما. وكانت ا حرب فيها حربًا عوانًا بين كل ديانة والديانات 
الأخرى وبين كل فرقة في مذهب والفرق الآخریٰء وأصبحت المملكة الإسلامية 
ميدانًا لكل هذه الحروب»'. 

ثم يزيدنا أمين بك بيانًا عن البيئة الدينية والثقافية في العصر العباسي بقوله: 
«حياة فيها هو ومجون» ونعيم ورخاء» وحياة في جد وزهد» وبؤس وشفقاء ونری 
صراعا بين الشك والزندقة والإلحادء وبين الایان الخالص والاعتقاد الصادق» 
ويخيل إلينا ونحن نقرأ تاريخ هاتين ا حرکتین أنا في موقف مستمر تستخدم فيه كل 
وسائل الحروب» فخدع ومكايد ووسائل سرية أحيانًا ولجوء إل السيف وسفك 
للدماء أحياناه وعقد مجالس ومقارعة بالحجج أحياناء ثم الحرب سجال يوم 
ینتصر فيه اللحدون ب یٹیرون من شكوك وآوهام» ويا يضلون من ناشئة وشبان» 
فان عجزوا ظاهرًا استعملوا طريق الغواية سرا تحت مظهر التشيعء أو الغيرة على 
الاسلام أو نحو ذلك». ۱ ۱ ۱ 

تلك هي البيئة التي نشأت فیها عقائد التصوفة وغذتها بتعاليمهاء وهي بيئة 
كان فیها من یظهر الغيرة علل الاسلام وهو من آلد عدوه بيئة كان فيها مجوسية 
مقنعة أحيانًا سافرة عن کلوحتها آحیائاه فیها فلسفة هندية مشربة بطقوس هندية 


کسے 


)۱( ضحی الا سلام (ضص ه"/ ح٣)ک‏ ط (۳). 
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أو نصرانية أو يبودية. 

بيئة اختلط فيها الشرك بالتوحيد والكفر بالإيان والباطل باق فكان من 
ذلك كله أمشاج يلمع منها جانب وتظلم منها جوانب أخرىء وتلوح فيها أثارة 
من حق وتتدجیٰ منها ركامات طخياء من الشرك والباطل» وزافت هذه الأمشاج 
على المسلمين من بعدوا عن كتاب رمم وسنة نبيهم» فكانت فلسفة وكان تصوف 
وكان علم كلام. 

وما بعد المسلمون عن كتاب رہم إلا هانوا وذلوا واستكانوا للغاصب 
الستعبد. 

وتلك حقيقة طردية الاتجاه واقعية مشهودة المعالم» ماذا كان السلمون لا 
اعتصموا بالله وکتابه ورسوله؟ ثم إل أين هووا حين فروا عن رمم وکتابه وسنة 
رسوله؟ 

هل السلمون الیوم ودوم هم السلمون في عهد آجدادهم من صحابة 
الرسول وتابعیهم؟ 

أو أن السلمین الیوم آطیاف باهتة» وآشباح هزيلةء علیٰ فم الذؤبان من دمهم 
خضاب. وتحت نعال الغاصب منهم الأحلام والامال؟ 

يا من تتشدقون بأنکم مسلمون من آنتم؟ وما دینکم؟ من حالکم نعرف 
وکل انسان يدرك الجواب. : 

الصوفية نسبة وتاریخا: 

اشتقاق كلمة الصوني: اختلف الباحثون - حتی الصوفية آنفسهم - حول 
الأصل الذي ترد إليه كلمة صوفيء فبعض یقول: إنها نسبة یل الصفاء. ولکن هذا 
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الرأي خاطی من ناحية اللغة» فالنسبة إل الصفاء صفوي لا صوفي» وبعض 
يقول: إنها نسبة إل الصفوء غير أن النسبة لغويًا إليها صفوي لا صونی. 

وقیل: إنها نسبة ال الصف. إشارة إل أن الصوفية هم في الصف الأول بين 
يدي اللہ غير أن النسبة أيضًا هي صفي لا صوفي. وقيل: بل هي نسبة إلى 
الصفة''' التي آوی إليها قوم من فقراء الصحابة بالمسجد النبوي بالمدينة. غير أن 
النسبة لغویًا مي صفي لا صونی. 

وقيل: إنہا نسبة إلى صوفانة. وهو نبات قليل الغناء في الغذاء إشارة إل أن 


(۱) الصفة التي ينسب إليها أهل الصفة من أصحاب الرسول پل كانت في مؤخرة مسجد 
النبي یه نی شمال المسجد بالمدينة المنورة» وكان يأوي إليها من فقراء المسلمين من لیس 
له أهل ولا مكان يأوي إليه» ول يكن أهل الصفة يجتمعون في وقت واحد» بل منهم من 
يتأهل أو ینتقل إلى مكان آخر يتيسر لەء ويجيء ناس بعد ناس وكانوا تارة يكثرون وتارة 
يقلون» فتارة يكونون عشرة أو آقل» وتارة يكونون عشرين وثلاثين وأكثر» وتارة 
يكونون ستين وسبعين» وكان أهل الصفة ضيف الإسلام يبعث إليهم النبي 4 با 
يكون عنده» فقد كانت الحاجة هي الغالب عليهم لا يقوم ما يقدرون عليه من الكسب 
بما يحتاجون إليه من الرزق» ول يكن في الصحابة لا أهل الصفة ولا غيرهم من يتخذ 
مسألة الناس والإلحاف في المسألة صناعة وحرفة. [مجموعة الرسائل والمسائل 
(ح١/‏ ے ٠٣ -۲۸-- ۲۷ - ٦٢‏ - ۳۲) لشيخ الإسلام ابن تيمية]. 

يثبت من هذا أن أهل الصفة ۸ يأووا إليها إلا لحاجة ماسة وفقر مدقع» لا كا يزعم الصوفية 
حين يحاولون التشبه مبؤلاء بالسجن في الخلوة» ألا بئست خلوة تمنعك عن اكتساب 
الرزق والجهاد في سبيل الله. 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


سس د 
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الصوفیة لا يطعمون إلا طعامًا آدنی شبهًا بالصوفانة في قلة غنائه» غير أن النسبة 
هي صوفاني لا صوق. 

وقال آخرون: بل هو منسوب إلى صوفة القفا. وهي شعرات تنبت في مؤخرة 
إشارة إل أن الصوفیة عطف بهم إل الحق وانصرفوا عن الخلق. 

وقیل: بل هي نسبة إل رجل كان متحتثا في الجاهلية اسمه صوفة. وقيل: بل 
هي نسبة إل الصوف” ما ارتضته الصوفية من لبس الصوف. وقد ارتغیٰ هذا 
الرأي السراج الطوسی''' وا بن خلدون وزكريا الأنصاري”" ووافقهم في هذا 
شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رضي الله عنه وآرضاه والنسبة هنا من ناحية اللغة 
صحيحة» ولكن القشیري''' الصوفي صاحب الرسالة المشهورة في التصوف 
يقول: (ولکن القوم م يختصوا بلس الصوف) يعني من هذا أن لبس الصوف | 
يكن مميرًا هم وحدهم بل كان غيرهم يلبسون الصوف. فتسميتهم بالصوفیة نسبة 


)١(‏ واليوم وقبل اليوم كان وما زال الصوفية يرفلون في الملابس الحريرية» فا بقي لهم حتى 
المظهر الذي کانوا یظهرون به ادعاء للزهد والرغبة عن الدنیا!!. 

(۲) هو أبو نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي عبد الله بن علي بن محمد بن يحيئ أبو نصر 
السراج الطوسي مصنف كتاب اللمع في التصوف» توفي في سنة: ۳۷۸ء شذرات الذهب؛ 
.)٩۱/۳(‏ حاجي خلیفة كشف الظنون .)۱٥١١(‏ الزركلي» الأعلام (5/ 5 ١٠).(ض).‏ 

(۳) هو زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري» فقيه مفسر ولد سنة (٦۸۲ھ)‏ بشرقية مصرء توفي سنة 
(555ه). [انظر: «البدر الطالع» (۲/ «(YoY YoY‏ وامعجم المؤلفين» /٤(‏ ۲ ض). 

)٤(‏ هو عبد الکریم بن هوازن القشيري الشافعي الصونيء له «التفسیر الکبیر» «لطاتف 
الاشارات» و«الرسالة». [انظر: سیر آعلام النبلاء» (۱۸/ ۲۲۷)].(ض). 





الجزء الأول / الباب الأول: أثر التصوف في العقيدة 
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ال لبسهم الصوف يكون اسا مشتركًا بينهم وبين غبرهم وبالتالي يكون غير 


خاص مهم ولا میز هم عن سواهم. 


ويقول آیضا حسن رضوان في منظومته الکبریٰ التي تكاد تبلغ عشرة آلاف 


بيت من الرجز في قواعد الصوفية ما يأتي: 


وقد جری من حيث الاشتقاق 
ولكين القياس والقواعد 
والسبعض منهم قديقوي قوله 
فقولههذاوإنيكنوجد 


في لفظة الصوف الشقاق 
فی حملةالأقوال لاتساعد 
بالأخذ من صوف بلبسهم له 
لهقياسفي كلامهمعهد 


لكن آهل الحق لصوا بلبسهولاعليهنصوة" 

وهكذا يعترف صوفيان آحدهما قديم زمانه والثاني لا يزال يوجد من كان 
يعرفه ويعاشره بأن النسبة ال الصوف نسبة غير صحيحة بقي رأي للمحقق 
الببروني ذكره في كتابه: «تحقيق ما للھند من مقولة» ص(1١)‏ فقد ذکر الببرونی في 
معرض الكلام عن مذاهب الحکماء من اليونان والمند واشتراك آولئك وهؤلاء 
في مقالة واحدة أن منهم من كان يرى الوجود الحقيقي للعلة الأول فقط 
لاستغنائها بذاتها فيه» وحاجة غيرها إليها وآن ما هو مفتقر في الوجود إلى غيره» 
فوجوده كالخيال غير حق» والحق هو الواحد الأول فقط. 


)١(‏ ص (580) من کتاب روض القلوب المستطاب ط ۱۳۲۲ لحسن رضوان المتوق سنة 


۰ هجرية. 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


وقد عقب علل ذلك بقوله: (وهذا رأي السوفية وهم الحكاء فان سوف 
باليونانية الحكمة» وبها سمي الفيلسوف بيلاسوبا أي حب الحكمة. ولا ذهب في 
الإسلام قوم إل قريب من رأيهم سموا باسمھم)''' 
ورأي البيروني قريب جدًا من الواقع» خصوضًا والقشيري يقول: «ولیس 
يشهد هذا الاسم من حيث العربية قياس ولا اشتقاق» فهو اسم أجنبي ادا عن 
العربية» ويؤيد رأي البيروني التقارب اللافت للنظر. والنکرین عقائد المتصوفة 
ونظرتهم ال ما يسمونه الوجود المطلق والفيض الإلهي» وبين ما ذهب إليه بعض 
حترفي الفلسفة الحيوانية» آولئك الذين جعلوها هي الغاية العليا للمعرفة. . 

وقد أخذ بهذا الرأي من المستشرقين جوزيف فون هامر إذ ذكر في كتابه 
تاریخ البلاغة عند: الفرس أن الصوفية ينسبون إل اهنود القدماء المعروفين باسم 
الحکماء العراۃ وأن الكلمتين العربيتين صوفي وصافي مشتقتان من نفس 
الأصل الذي اشتق منه الكلمتان اليونانيتان سوفوس وسافيس. 

وقد انتصر لهذا الرأي فی العهد الآخير أولبير ميركس وان كان المستشرق 
نولدك لا یرتضی هذا" أما آبو الفتح البستي فيقول: 


(۱) من كتاب الحياة الروحية في الإسلام. تأليف الدكتور محمد مصطفیٰ حلمي ص(1۳) ط ١950‏ . 

(۲) هو اسم آطلقه اليونان علیٰ بعض اهنود الذين كانوا بهیمون عللْ وجوههم عراة أو 
لابسين قلیلا من الثياب» ويقضون أوقاتهم في التأمل والتفكير في الله. 

(۳) ص(۷٦١)‏ من كتاب في التصوف الإسلامي وتاريخه للمستشرق نیکولون ترجمة الدكتور 


أبو العلا عفيفي. 


الجزء الأول / الباب الأول: أثر التصوف في العقيدة 
تنازع الناس فی الصوفي واختلفوا قدمّا وظنوه مشتقًا من الصوف 
ولست أنحل هذا الاسم غير فتیٰ صا فصونی حتی لقب الصوفي 

غير أن دعواه أن اسم صوفي مأخوذ من صوفي التي ذكرها فھیٰ دعوی باطلة؛ 
لأن صوفي في شعره هو فعل مبني للمجهولء أما الصوفي لهو اسم وشتان ما هما!! 

أما وقد استيجدت الآراء وتضادت الأقوال حول هذا الاسم الذي اختلفت 
اشتقاقاته فكثرت آفاته» فلم لا يعود الصوفية ال ذلك الاسم الكريم الذي يدل 
لفظه عل معناه» والذي سمی به الخليل إبراهيم عَليِِأَلمَلَخ من قبل هذه الامت 
وذكره الله في القرآن وهو لقب السلمین فان هذا الاسم الكريم هو الآية المميزة 
هذه الامة الكريمة» وارتضاه رب العالمين» وسےانا به خليل رب العالمين؟ 

يا تریٰ هل استشعر الصوفية من قديم أنهم غير مسلمين؟ إن من هتف بهذا 
الاسم أراد أن يصدع المسلمين فيجعلهم مزقًا وفرقا؟ أيحتقر الصوفية اسما ارتضاه الله 
هذه الامة ويختلقون لأنفسهم اسا ما أنزل الله به من سلطان؟ 

متى ظهرت الصوفية؟ 

فمتى ظهر هذا الاسم وطل وجهه البغيض؟ 

إنه ظهر في منتصف القرن الثاني للهجرة» وشاعت التسمية به في أواخره. 
والصوفية يزعمون أنهم يمثلون الدرجة العليا من الاسلام» فلو كان كذلك 
لسمي به رسول الإسلام صلوات الله وسلامه علیه. لسمي به الخليفة الأولء لسمي 
به عمر» لسمي به عثان» لسمي به علي» ومن إليهم من جلة الصحابة والتابعين! 

ولكن لم يسم به أحد من صدقوا ما عاهدوا الله عليهء وإن حقيقة الدين 
الکبریٰ لتستهل فيضًا قدسيًا أو إشراقا علويّاء وروحانية سامية من هذا الحديث 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


النبوي الكريم الذي ختمه بقوله: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه یراك». 

تلك هي الذروة العليا للروح الانساني في عبودیته» والقمة التي تعج من حتها 
الحياة وتصخب الدنيا وهي قائمة لا تتزلزل» سأل جبريل النبي الكريم صلوات الله 
وسلامه عليه عن الاسلام وعن الایمان وعن الإحسان» من هذه ا حقائق كلها 
يتكون الدين الإسلامي» وما سأل فیا سأله عن شيء اسمه التصوف فلو أن 
الصوفية - حين شاءوا أن يبرأوا من لقب المسلمين - تسموا باسم من هذه 
الأسہاء ذات الدلالة المشرقة الواضحة لكان ها في القلوب أثر أي أثر» في حين أن 
السلم لا يكفيه أن يكون مسلّا فحسب» بل كذلك مؤمتا محسنا. 

فليس التفضيل في الحديث تفضيل مراتب أو حقائق ينفصل بعضها عن 
بعضهاء بل هو تفصيل لحقيقة واحدة لابد أن تكون كلها في قلب المسلم وعمله 
وقوله وشعوره وإدراكه» ليس معنیٰ الحديث أن هناك في الدين مرتبة هي الإسلام 
الذي عرفه الحديث تكفيك في عبوديتك» تسمو من بعدها إلى مرتبة آسمی هي 
الإييان» إلى آسمی هي الاحسان؛ بل الذي يفهم من الحديث أن يكون قولك 
وعملك إسلامًاء وأن يكون اعتقاد إيانّاء وأن تكون نيتك إحسانًا. 

أقول هذا؛ لأن بعض من خدعوا بغش الصوفية يقولون انبم في المرتبة الثالثة 
من الاسلام وهي الإحسان. فهم يعبدون الله كأنهم يرونه. 

وان لأسأل هؤلاء المخدوعين بالصوفية ما هذه العبادة التي يعبد مها الصوفية 
ربهم كأنه يرونه؟ أهي عبادة الإسلام واعتقاده» أم هي أمر آخر؟ 


(۱) أخرجه البخاري (50)) ومسلم (۸). 


الجزء الأول / الباب الأول: أثر التصوف في العقيدة 


إن کانوا کی أمر الله فلم شاءوا أن يتميزوا عن إخوانہم ا مسلمين بلقب الصوفية؟ 

وهذا سؤال وجواب على طريقة التنزل معهمء آما الحقيقة فالصوفية لا 
يعبدون الله بها أمر وبين رسوله» وسنبرهن بالقواطع من الحجج الدامغة على هذا. 

ومن الله نستمد العون والتوفيق ولوجه الله ما نبین ونقول ونعمل. 

قسما التصوف وطقوسه العملية: 





قسما التصوف: 

للتصوف عند أربابه قسمان أحدهما نظري والآخر عملي» أما العملي فهو قائم عند 
الصوفية على التقشف والزهد ا متطرف: وعلیٰ طقوس عنيفة ما يسمونه الجاهدات 
وضروب أسطورية من الرياضيات للحس والنفس فهو دا عمل وسلوك. 

آما النظري فهو قائم على التأمل في الكونء ونشدان المعرفة بأسراره وهويته» 
وبحقيقة صلته بالعلة الاول عن طريق الكشف أو الشھود. 

وهل تكثر المظاهر يعني كثرة الظاهر؟ أو أن الكثرة تكمن فيها الوحدة وهل 
الوجود الطلق عين الوجود القید؟ ۱ 

وهل العلة الأول في اطلاقها وتوحدها هي بعینها في تقيدها وتکثرها؟ 
فالتصوف النظري إِذٌا لون من آلوان العرفة القائمة لا عل الحس وواقعية 
الکائنات. ولا علیٰ العقل وقضایا التفکیر بل على الذوق والنظرية غالبّا ولید 
التطبيق» والعلم غالبًا نتيجة العمل» فهذا تأخر ظهور التصوف النظري عن 
التصوف العملي. 

طقوس التصوف العملي: 

الزهد: قد يسمع الجهول من كتاب الله آيات في ذم الدنیا وزينتهاء فیفهم 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


لجهله وغبائه أن نجاة الرء لا تكون إلا في تركها والانحياز ال خلوة أو قمة جبل 
شاهقة» أو شعاب نائية خفية في الصحراء هربًا منهاء غير مدرك لمعنى ذم الدنياء 
غير فاهم لا ذمه الله من الدنيا أو ما هي الدنيا الذمومة» فيقضي الحياة نايا عن 
الدنیاء بعيدًا عن الجاعة والجمعة» ولو تبين هذا الغبي الجهول لعلم أن الدنيا من 
نعم الله الجليلة الفياضة ال رمة والخير. 

والله لا يذم نعمه الله لا يذم صنيعًا جعل منه قوام الحياة بمعانيها المختلفة» 
جعل منه سببًا في بقاء الإنسان وقدرته علیٰ القيام بفرائض ربه من عبادة وجهاد 
وتعاون مع ال حماعة الإنسانية في سبيل الخير» وتحصيل للعلم والمعرفة» ليست الدنيا 
مذمومة إلا حين تكون علاقتك بها هي الذمومت كأخذك منها ما حرمه الله 
عليك. أو تناولك منها لذائذها برعونة وتبذير وإسراف» ومحاولتك جمع ما فيها 
لنفسك من غير الطرق التي أذن لك الله فيهاء فليست الدنيا مذمومة لذاتها. 

بل إنا المذموم ما فيك من غرائز الحيوانية المنهومة الضارية تدفعك إلى قصف 
الشهوات وهصر الرغبات الفاسقة الرعناء من الدنياء وما كان الرسول ولا 
أصحابه يفعلون ذلك. 

فا انقطعوا في الخلوات والفلوات وما كان أحدهم يجوع إلا إذا لم يجد 
طعامّاء وهذه سيرة الرسول " فاقرءوها وسيرة أصحابه. 


)١(‏ قد يقال تحدث الرسول في غار حراء» نعم ولكن فعل ذلك حين لم یجد الجماعة التي 
يستطيع أن يعبد الله بينهاء أضف ال ذلك أن كل أيامه لم تكن كذلك. بل كان يرحل 
للتجارة في مال خديجة كته 


الجزء الأول / الباب الاول ؛ آثر التصوف في العقيدة 
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وجل الصحابة من ذوي الفضل الكبير جمعوا ا ال - لا تال - ولكن ليؤدوا 
منه حق الله وحق النفس وحق الزوج وحق العيال كا أمر اللہ فقد خلف طلحة 
ثلاثائة بهار في كل بهار ثلاثة قناطير» والبهار ا حملء وكان مال الزبير مسین ألف 
ألف ومائتي آلف» وخلف ابن مسعود رنه تسعين آلفاه وأكثر الصحابة 
كسبوا الأموال وخلفوها وم ینکر أحد منهم عل أحد" وقد طلب سلیمان النبي 
الحكيم ملگا وطلب إبراهيم ا مال والزرعء وطلب شعیب» وقد روی أبو داود في 
سننه من حديث محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال: «كنا عند رسول الله گلا 
إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب. فقال: يا رسول اللہ أصبت هذه من معدن 
فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها. فأعرض عنه رسول الله وك ثم أتاه من قبل 
ركنه الأيمن فقال مثل ذلك» فأعرض عنه» ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض 
عنه رسول الله يك ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله يكل فخذفه بهاء فلو 





أصابته لأقصعته أو لعقرته. 

فقال رسول الله وَكِِ: «يآتي أحدكم با يملك, فيقول: هذه صدقة. ثم يقعد يتكفف 
الناس» خبر الصدقة ما كان عن ظهر غتیل»"* وني رواية أخرئ: «خذ مالك لا 
حاجة لنا به)ء ثم إن الرسول يقول: «اليد العليا خير من اليد السفيل»". 

واليد العليا هي العطية» هي ذات ا الء ولكن الصوفية پذمون ا ال والدنيا. 


() تلبيس إبليس لابن الجوزي. ۱ 
(۲) رویٰ البخاري شطره الأخير ))١555(‏ وكذا مسلم (۰)۱۰۳6 ورواه بتامه أبو داود 


(۱۷۳)» وضعف الألباني رواية أبي داود كما في الإرواء (۸۹۸). 


() رواه البخاري (۰)۱۲۸ ومسلم (۱۰۳۳). 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 
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ويدعون إل الفقر والجوع والرض. أبالفقر يقام للدين بناء؟ أبالجوع تستطاع 
عبادة الله ؟ 

لقد قال هم الغزالی في إحيائه: صلاتك قاعدًا من الجوع خير من صلاتك قاتا مع 
الشبعء فآمنوا بالغزالي وكفروا بقول رب العالین... أي زهد الذي تتحدثون عنه؟! 

إن كلمة واحدة في القرآن هي الفيصل وهي التقویٰ فاجمع الدنیا بتقوئ اللہ 
وأنفق منها ا مال بتقوی اللہ وتناول طيباتها بتقوى اللہ: ظفل من حرم زیت ال ال 


کے ا م Ce‏ ۶ 1 ے بر عم ہے 2ھ سے" سے كد سرے 
آخرج لعبادو. والطیبات من آلرزی 4 [الاعراف: ۲ رت اتا ف الد یا حَسَتَة وف 


الکو سسا 4 [البقرة: ۰۲۰۱ ل وب نی اتلك له لالہ ولا نس 
تسب مرب انیا وآخین کم خسن میک 4 [القصص: ۰0۷۷ فا شیب 
أَلصَلوه انش روأ ف الْاَرْضٍ وابتغوا من فشل الّه 4 [الجمعة: ۲۱۰ ففامشو فى متاکها وگوا 
من رزقه» ‏ [الملك: ۰]۱۵ ۵ ولا وتو اش کے آمو کک ای جال لک قیما # [الساء: ۲0 
:9 کن دزی قرش له وا سکس 4 [الحديد: ۱۱]. 

ما ذم الله ا مال يا قوم» واٍنا جعله لك لتستعين به على عبودیته وتقواه» وحدد 
لك علاقتك به فان تعديت حدود الله كنت أنت المذموم لا الدنيا ولا المال. 

وما الزهد إلا هندية برهمية كان أساسها تحقير الدنيا ليصلوا إِلْ مقام 
«النرفانا»”''» وهو ما يشبه الاتحاد عند الصوفية أما الإسلام ففيه القوة» وفيه 


الطيبات» وفيه التقوئ”". 
(۱) من كتاب ا حیاۃ الروحية في الإسلام تأليف الدكتور محمد مصطفیٰ حلمي ص (57) ط ۵ 6 ۱۹. 


(۲) أما اليوم بل وقبل اليوم فا عند الصوفية زهادة إلا عل أطراف الألسنة أما قلب زاهدء 
آما نفس زاهدت آما يد زاهدة» أما الحقيقة البشعة الشنعاء فسلوا صناديق الأضرحة 


الجزء الأول / الباب الأول: آثر التصوف في العقيدة 


الانقطاع في الخلوة: وننقل النقد القيم ال حق لهذا من كتاب تلبيس إبلیس"'' 
لابن الجوزي إذ يقول: «آما بناء الأربط فان قومًا من المتعبدين الماضين اتخذوها 
للانفراد بالتعبد وهؤلاء إذا صح قصدهم فهم علل الخطإ من ستة آوجه أحدها: 
أنهم ابتدعوا هذا البناء وإنما بنیان أهل الاسلام المساجد. والثاني: أنہم جعلوا 
للمساجد نظيرًا یقلل جمعها. والثالث: أنهم آفاتوا أنفسهم نقل الخطا إل المساجد. 
والرابع: أنهم تشبهوا بالتصاری بانفرادهم في الأديرة. والخامس: أنهم تعزبوا وهم 
شبات وأكثرهم حتاج إلى النكاح. والسادس: أنهم جعلوا لانفسهم علا ينطق 
بانهم زهاد فیوجب ذلك زیارتہم والتبرك بهم. وان کان قصدهم غير صحیح 
فإنہم ندبوا دکاکین للکوبة ۳ ومناخا للبطالة وأعلامًا لاظهار الزهد. وقد رأينا 
جهور المتأخرين منهم مستريحين في الأربطة من كد العاش متشاغلین بالأکل 
ماكس» وأكثر آربطتهم قد بناها الظلمة ووقفوا علیها الأموال الخبيثة وقد لبس 
عليهم إبليس أن ما يصل إليكم رزقكم فأسقطوا عن أنفسكم كلفة الورع. 
فهمتهم دوران المطبخ والطعام والاء المبرد» وهؤلاء أكثر زمانہم ينقضي في التفكه 
بالحديث أو زيادة أبناء الدنياء فإذا أفلح أحدهم أدخل رأسه زرمانقته فغليت عليه 


والتكالب عليهاء سلوا القرویین والاتاوات المفروضة عليهم» سلوا لم يدعوا الصوفية إل 
نحر الذبائح للأنصاب؟ وسلوا كل شيء» فكل شيء يشعر تمام الشعور بأن دعوة الصوفية 
إل الزهد لم يكن مبعثها إلا الرغبة في أن يترك الآخرون من غير الصوفية آمواهم 
للصوفیةء وليخلوا ا جو للصوفية» ولا فانظروا اليوم عند من توجد الأموال. 

(۱) ص .)۱۷٤(‏ (؟) الکوبة: الطَبْلُ. (لسان العرب). (ض). 
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السوداء فيقول: حدثني قلبي عن ربي. 

ولقد بلغني أن رجلا قرأ القرآن في رباط فمنعوم وأن قومًا قرأوا الحديث في 
رباط» فقالوا حم: لیس هذا موضعه). 

هذا نقد ابن الجوزي للأربطةء فیا بالك بالخلوة التي يقبع الصوفي وحده 
داخلها کم اشترط الغزالی بشرط أن لا يشتغل بشيء حتیٰ بقراءة القرآن. 

وإليك قول الغزالي» يقص به ما أمره به شيخ صوفی» حين آراد الغزالی سلوك 
طريق القوم: «شاورت متبوعا مقدمًا من الصوفية في المواظبة علیٰ تلاوة القرآن 
فمنعني! وقال: السبيل أن تقطع علائقك من الدنيا بالكلية بحيث لا يتلفت قلبك 
إل أهل وولد ومال ووطن وعلم وولاية» بل تصير إلى حالة يستوي عندك 
وجودها وعدمهاء ثم تخلو بنفسك في زاوية تقتصر من العبادة على الفرائقض 
والرواتب» وتجلس فارغ القلب مجموع الهم مقبلا بذكرك عل الله تعالى. 

وذلك في أول الأمر بأن تواظب باللسان على ذكر الله تعالل فلا تزال تقول: 
(الله الله) مع حضور القلب وإدراكه إل أن تنتهي ال حالة لو تركت تحريك 
اللسانء لرأيت كأن الكلمة جارية علل لسانك لكثرة اعتیادہا''' إلخ ما بهرف به 
حجة إسلامهم. ا مواظبة علیٰ قراءة القرآن ممنوعة بل شرط من شروط الخلوة عند 
الصوفیة الذين بهم اقتدیٰ الغزالي» وترك الأهل والولد والوطن!! 

فأية خلوة هذه التي تدعو إلى إطراح کتاب الله؟! ول هجران آهله» وولده وعقوق 
وطنه؟! عجيب من الغزالي الطموح ال قمة الجد الشاهقة في دنياه أن يطلب من غيره 


. ۱۳۲۸ ص( 5) من كتاب ميزان العمل ط‎ )١( 


الجزء الأول / الباب الاول: أثر التصوف في العقيدة 
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وجميل ما يقول الدكتور زکی مبارك''' في هذه الناحیة عن ا خلوۃ عند الصوفية: 





(۱) ولد زكي عبد السلام مبارك في قرية سنتريس بمحافظة المنوفية في عام ۱۸۹۲م حصل 
عل شهادة الأهلية من الجامع الأزهر عام ١۱۹۱ء‏ ولیسانس الاداب من الجامعة 
المصرية عام ۱۹۲۱ء الدكتوراة في الآداب من ا جامعة ذاتہا عام ۰۱۹۲۶ ثم دبلوم الدراسات 
العليا في الآداب من مدرسة اللغات الشرقية» في باریس عام ۱۹۳۱ء ثم الدكتوراة في 
الآداب من جامعة السوربون عام ۱۹۳۷ء وربا لذلك استحق لقب الدكاترة زكي 
مبارك كما أطلقها عليه الشاعر محمد الأسمر. 

آلف أكثر من أربعين كتابًاء وقد أتيح له أن يعمل في الجامعة المصرية» وعمل في الجامعة 
الأمريكية وعين مفتشًا للمدارس الأجنبية في مصر ولكنه لم يستقر في هذه الوظیفة 
وأخرج منها بعد أن جاء النقراشي وزيرًا للمعارف والدكتور السنهوري وکیلا للوزارة. 

وعمل في الصحافة أعوامًا طويلة» ويحدثنا أنه كتب لحريدة البلاغ وغيرها من الصحف نحو ألف 
مقال في موضوعات متنوعة» وانتدب نی عام ۱۹۳۷م للعراق للعمل في دار المعلمين 
العالية» وقد سعد في العراق بمعرفة وصداقة كثير من آعلامه» وعلیٰ الرغم مما لقي في 
العراق من تكريم إلا أنه ظل يحس بالظلم في مصر وهو يعبر عن ظلمه أصدق تعبير 
بقوله: «إن راتبي في وزارة المعارف ضغيل» وأنا أكمله بالمكافأة التي آخذها من البلاغ 
آجرا عل مقالات لا يكتب مثلها كاتب ولو غمس يديه في الحبر الأسود... إن بني آدم 
خائنون تولف خمسة وأربعين كتابًا منها اثنان بالفرنسية وتنشر ألف مقالة في البلاغ 
وتصير دكاترة ومع هذا تبقئ مفتشًا بوزارة العارف». 


في مساء اليوم الثاني والعشرين من شهر سبتمبر عام ۱۹۵۲ توفي.(ض). 
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«وکان الظن بالصوفية وهم من أهل البصائر والقلوب كذا أن يعرفوا قيمة هذه 
الدنياء هذا الملك الذي ضيعه آهله كان الظن بهم أن يجاهدوا ما فيه من شهوات 
وأباطيل» ولكنهم آثروا امروب والانزواء» وصاروا يعرفون من آنهار الجنة ما لا 
يعرفون من آنهار هذا العالم» ويعلمون من أبواب جهنم ما لا يعلمون من أسباب 
انحطاط الأمم وضعف الشعوب» ويدركون من نعيم الآخرة ما لا يدركون من 
معن ا ملك والقوة في هذا الوجود. 

إن الاعتصام بشواهق الجبال فرارًا من ظلم الناس فيه ملامح شعرية ولكنه 
دليل عل حب السلامة» وذلك من أخلاق الضعفاء وأشرف منه أن تدخل 
المعركة» وأن بخضب الدم وجهك وصدرك ويديك» وأن تلقیٰ الله بوجه شريف م 
يعرف صاحبه الحبن ولا الرياء ولا الخداع)'''. 

حق هتف به الدكاترة زكي مبارك ونحن نؤید كلمة الحق» ونعني بها مجردة 
من عوارضها الشخصية أو الزمانية أو المكانية. 


3 2۶ E 


(۱) ص (۱۲۹) الجزء الثاني من کتاب التصوف الاسلامي للدکتور زكي مبارك. 
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طاغوت الإسكندرية )١(‏ 
ضريح أبي العباس المرسي 
بمناسبة تأليف شيخ مسجده كتابًا عنه) 

شکر واجب: 

في صیف العام الماضي سعدت النفس - لا بمتع ا جس - بنعيم روحي 
غمرني نوره» وحلق بي في جو من السعادة بشره وسروره» سعدت بلقاء إخوة 
أعزة طالا تمنيت أن تناسمني من أرواحهم نفحة» وأن تستهل على الروح من 
آنوارهم لحة أولئك هم إخواننا أنصار السنة في الإسكندرية» ما شعرت بينهم 
بغربة؛ ذلك لن النفس كانت في وطنها الروحي وأفقها الايماني التي تتطلع إلى 
السماء من ذراه السامية. 

قلت طم: فديتكم يا إخوة الروح. كنت من بيتي في غرفته فانتقلت إلى 
روضته» فحيا الله أنصار السنة في الإسكندريةء أولئك الآساد والأشبال الذین 
نصبوا نفوسهم للدفاع الحق عن دين الله وإعلاء كلمته» حجتهم كتاب الله وسنة 
رسول الله في منطق آخذ بالعقول بيانه» وبيان تتطامن الألباب لبرهانه» وجلد 
كريم صبور» وسمو مع نبل في النقاش والحاجة ورحابة صدر ودقة إدراك 
للدعوة الصحيحة وتفان فيهاء لا عن تعصب أحمق وان عن إيان قوي راسخ 


() ۱۳۲۱۷ ه). 
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ا ہو وج و و و و کی و ور و مو ہو و وو وو رو ریو رو رک یتو و جو رو کو کو تو رک کرک کا ہو نو کو رو ہن 1[ 1 1111101 هن هرز 


أیہا الإخوة: لست أملك من الشکر لكم إلا أن أدعو الله أن يجعلكم ما حييتم 
- وأطال الله في أعماركم - من آعز جنده الخلصین» وأحمل إليكم تحيات 
إخوانكم آنصار السنة بالقاهرة» وأتوجه بالشكر إل الرجل المؤمن الوحد الطیب 
القلب الكريم الشعور المربي الفاضل محمود بك المحجري ناظر مدرسة رأس 
التينء فلقد كان طول مقامي بينهم قلبّا اه ونفسّا سامية الشعورء وكذلك أشكر 
الإخوة الأبرار أنصار السنة في محرم بك والکس واحضرة وبخاصة الأستاذ 
الكبير عبد الحليم حمودة''' والأخ ا حبیب رشاد غانم " وجميع إخواننا أعزهم 
الله وزادهم الله عدًا وإینًاء وأشكر ذلك الاخ الكريم النبیل القلب الذي آهدی 
إلي هذا الكتاب الذي أمرني بنقده» وحال المرض - وما زال يحول عافاني الله منه - 





بيني وبين تلبية آمره» فهل أجد من مرضي عذرًا يسعه العفو من الأخ الكريم؟ 
كتاب حياة أبي العباس المرسي: 
ما كنت - شهد الله - قبل تلاوة هذا الكتاب الذي سجل فيه الشيطان كفره 
وشرکه أتخيل أن يوجد من بين السادة العلماء أئمة المساجد من لا يزال بمثل هذه 
العقلية التي تؤله ا حیفء وتجعل من قبورها كعبة قدسية» وحرمًا آمتا يفزع إليه 
الوحشء بل ما كنت أتخيل أن يوجد رجل به مسكة من العقل وقبس من نور 
)١(‏ آحد رجالات الجاعة الأفذاذ وأحد کتاب يحلة اهدي النبوي رم (ض). 
(۲) محمد رشاد غانم من الرعيل الأول لأنصار السنة بالإسكندرية» وكان من كتاب مجلة 
ا مدي النبوي» التي كانت تصدر عن أنصار السنة المحمدية في ذلك الوقت» ولد سنة 


سے سے و 


(۱۹۱۲م) وتوفى سنة (۱۹۹۲ء) تَِهَداللَه (ض). 
مع ولو ۶ رم ص 
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العرفة یتوغل في الشر لك حتی هذه الحمأة الدنسة» فا بالك ومولف الکتاب رجل 
آشیب كان عانًا مدرسّاء ثم إمامًا ليخت الحروستة ثم قاضيًا لمدة ۲۰ سنة ثم 
شيخًا للمسجد الأكبر في الإسكندرية مسجد أبي العباس الرسي ؟! 
يذودون» الڈیاد عن التوحيد لا برع خواطر ولا برسم معا مرگ و ولا 
خشیٰ مقامًا تعالت صیاصیه ولا يهاب «عباسيًا مرس أو فارضيًا أو شعرانيًا)» 
وانا پات مقام اللہ وحده الذي عنت الحباه لعزته» وخشع الوجود بمعنييه 
لقدرته... واما عن الشرك یذودون... فلیختاروا لأنفسهم ما شاءوا فقد تبين 
الرشد من الغي» ولیس هنالك وسط بين الامرین» فليس هناك توحید مشرك 
شک شت آن تضحك ساخحراء أو إذا شعت أن تبكي مستعبرًا فاقرأ إهداء هذا الکتاب 
اد یقول صاحه: (إلى الذين أخلصوا دينهم لله من عقائد أهل الزیغ والالاد» 
ول الذین صفت آرواحهم وطهرت طباعهم من آدران التقلید الزائف) آرآیت 
لمن هدي الکتاب؟ إن الشیخ - عفا الله عنه وستر حاله - یفهم فیمن لا جعل 
لغبر الله سلطانًا عليه أنه أهل زیغ واحاد يفهم فیمن لا يعتقد بألوهية ا حیف 
وقداسة الرمم البالیة آنهم ملحدون يفهم فيمن لا يقتدي إلا بكتاب الله وسنة 
يريد الشيخ أن يقول: إن عبادة القبور إيمان وتوحيد» وإن خضوع الفكر 
لضلالات الطواغيت حرية وسيادة عقلية» فمسكين أنت يا فضيلة رئيس الحماعة. 
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ماذا لا تكون كا يريد الشيخ حتى تكون من بدي إليهم الكتاب؟؟ ولقد كنا 
نود أن يكون مؤلف الكتاب من آولئك الذين صفت قلوبهم ونفوسهم من الزيغ 
والإلحاد ولكن!!! واه داي ما بعد هذه «اللاکن»» ولكن اسمع ما ينقله الشيخ 
(۱) ۰ ۶ . 
عن البوصيري " في مدح أبي العباس الرسي: 


قطب الزم ان وغونه وامامه عين الوجود لسان سر الوجد 
فتلق مایلقی إليك فنطقه نطق بروح القدس أي مؤيد 
أمامررت عل مكان ضریحه وشممت ريح الند من ترب ندي 
والوحش آمنة لديه كأنها حشرت إل حرم بأول مسجد" 


من المعلوم أن ناقل الکفر مصدقًا له كافر» وأن مؤيد الشرك مشرك. 


)١(‏ البوصيري: هو محسد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاجي المشهور بالبوصيري 
الشاذلي» نسبة إل بلدته (بوصير) بين الفيوم وبني سويف بمصر لأن آمه منها. أما أصله 
فمن ا مغرب. 

ولد في تیم يوم الثلاثاء آول شوال سنة ۸٦٥ھ‏ اشتغل بالتصوف وتلقی ذلك عن أبي 
العباس المرسي الذي خلف أبا الحسن الشاذلي في طريقته. 

لم يعرف عنه طلب العلم أو تحصیله» توفي بالإسكندرية سنة ٦۹١ھ‏ وقیل: قبلها بسنة. 
وقيل: بعدها بسنة. وله ديوان شعر وهو المشهور بقصيدته. 

للمزيد من ترحمته: فوات الوفيات (۳/ ۰۳۲۲ والوافی بالوفيات (5/ »)٠١0‏ وشذرات 
الذهب (۵/ 477): وحسن المحاضرة (۱/ ۵۷۰)ء والأعلام .)۱۳۹/٦(‏ (ض). 


)۲( ص ۷) من الكتاب. 
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وهنا في هذه الأبيات حقائق يجب تبيانها لتتبين عقيدة الناظم والناقل» عقيدة 
البوصيري وعقيدة المؤلف. يصف الناظم أبا العباس بأنه قطب الزمانء والقطب 
عند الصوفية هو: (عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله في كل زمان» 
أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه» وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة 
سريان الروح في الجسدء بيده قسطاس الفیض الاعم» وهو يفيض روح ا حياة على 
الكون العلل والأسفل) ویسمی غونًا باعتبار التجاء الملهوف إليه. فالبوصيري 
والمؤلف إذن يعتقدان في أبي العباس المرسي أنه كذلك» وإني أحتكم إل كل ذي 
عقل: أيعتقد مثل هذه العقيدة في بشر ميت رجل يزعم أنه مؤمن بالله؟ ويا ليت 
البوصيري والمؤلف اقتصرا علْ وصفه بأنه قطب الزمان» بل راحا يخلعان عليه 
نعونًا تجعله أعظم من إله. إنه (عين الوجود)» ولعل القراء علیٰ ذكر من نظرية 
وحدة الوجود''' التي تفهم في الله أنه عین الوجود؟ 

من يزعم أن الرسي هو الله عندهم؟ فالله عندهم عين الوجود والمرسي عين 
الوجودہ والمتساويان في الوصف مساواة تامة لا يكونان اثنین بل واحدا فقط 
المرسي عين الوجود» وعين الوجود الله فالمرسي إذن والّه عندهم شيء واحد» بل 
المرسي أعظم؛ لأن الله عندهم عين الوجود؛ أما الرسي فعين الوجود وأشياء 
أخرى (قطب الزمان إمام الزمان» لسان سر الوجود؛ مؤيد بروح القدس في 
منطقة تأوي الوحوش آمنة إل ضريحه) فهو دا إله أعظم لأنه عين الوجود؛ وهو 


(۱) کتاب التعريفات للجرجانی مادة: (قطب». 
(۲) اقرا العدد الرابع من الجلد (۱۱) من مجلة اهدي النبوي ص(75). 
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نبي كمحمد أو عیسیٰ لأنه مؤيد بروح القدس» وعلل فرض وجود إله غير أي 
العباس فأبو العباس لسان ذلك الاله فلا يعرف كيف يتكلم إلا ذا تحرك أبو 
العباس الذي هو لسان ذلك الموجد...!!! 

بربك قل لي يا من تشفق علل الصوفية» آترضی أن یکون إلهك في مثل هذا 
الفهم؟ بربك قل لي يا من تدافع عن الصوفية: أهم أعز لديك أم ربك الذي 
خلقهم فکفروا به وآمنت أنت بهم؟!... ألا نفحة من الفكر تهديك؟ 

ألا لمحة من نور العقل تقودك في تيه أنت به ضال شريد؟! من شاء أن يدافع 
فليدل بحجته» آما آن یسب بلا حجة ویفحش في القول بلا برهان» فذلك موقفي معه 
للہا تتطت لک ی نی ما بیط بر لك فلت ای آعاف له رب العتمیت €3 إن 
رد آن توا ینس راك مک من آصحب انار ردك جوا یایب 4 [المائدة: ۲۹]. 

سبب تأليف الشیخ للکتاب: 

یذکر الشیخ أن سبب تأليفه الکتاب هو تبادل الحب بينه وبين شيخه آي 
العباس» وأنه رآه في ا منام ۳ مرات قبل افتتاح السجد» وفي كل مرة يكون المسجد 
غاضًا بجمهرة العلماء» فرآه في الرة الأول خارجًا من ضريحه وقدمه إمامّاء وفي 
الثانية صعد به إل المنبر» وفي الثالثة جعله يلقي محاضرة» فحقق الله رؤياه فأصبح 
إمامًا وخطيبًا وشيحًا للمسجد!!! 

لا نود أن نناقش عقلية الشيخ الكريم هذه وانا نسأله سوالا: يقول الشیخ 
إن سبب تأليفه الكتاب هو حبه للمرسي» وحب المرسي له منذ نعومة أظفاره. 
فلماذا لم يؤلف الكتاب قبل ذلكء وقد كان مدرسًا ثم إمامًا ليخت المحروسة ثم 
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قاضيًا ۲۰ سنة؟؟ لاذا لماذا وقد كان لديه فسح من الوقت فسيحة لتأليف كتاب 
عن شيخه الذي يموت فيه حًا؟ 

ولعلی لا أكون قد أبعدت النجعت کیا يعبر الأستاذ عرنوس''' - إذا قلت إني 
أعرف جواب السؤال وإن لم ينطق الشيخ به... وكثيرون غيري سيعرفون السر في 
تأليف الشيخ الكتاب بعد أن أصبح شيحًا للمسجد ول يؤلفه قبل ذلك. فالكتاب 
كله دعاية واسعة لزيارة ضريح أبي العباس» وآن زيارته ترياق جرب فالشيخ 
يقول في ص(1۱) من كتابه: (قال بعض العارفین: قبر سيدي أبي العباس المرسي 
عندنا ترياق جرب. ما قصد الله عنده أحد إلا استجاب له وطذا يقول: 
یاغوث یا مرمي آنت اللتجا لجنابه إذ أنت سسلطان البلد 
من آم باب سك تنقضي حاجاته ويحفه اللطف الخفي من الصمد 
أنت الذي من زاره زال العنا عنهونالمداده من غير رد 
إني أتيتك قاصدًا أرجو الرضا عني وأطلب سيدي منك المدد 

إن من يقرأ هذه الأبيات من عباد القبور» ويقرأ أن زيارة قبر الرسي ترياق 
جرب سيسرع ولا شك إل زيارة القبر فتكون النتيجة كثرة زوار القبر» وبالتالی 
عمران صندوقه بالنذور» وإذا علمت أن لشيخ المسجد جزءًا كبيرًا ما بداخل هذا 
الصندوق» وإذا وعيت ما سبق علمت لاذا ألف الشيخ كتابه بعد أن صار شیخا 
)١(‏ الشيخ محمد الصادق عرنوس وكيل جماعة أنصار السنة المحمدية الأسبق» ومدير تحرير 
جلة المدي النبوي فترة من الزمن» وأحد كتاب افتتاحيتها سنوات توفي رال سنة 


۱ ه. (ض). 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


ا ا ا ا ا 0 0 م ا ااا ا ا 00 
رک گنک نت ہو جو ہو رح کیک نک ہک جح ہن جو ہو یہو کو رو جو یکو رک ہو رک ا ہک جو ہجو یہو جو ہن ہن ہو ہجو ہو یہو یحو یہو جو ہجو ہو یہو ہجو ہو یح جو ہج ہو یہو یہو وو ہو یہو وہل یو و جو جو جو و ہب ہو جو ہجو ہک کو کو ہک یو جو ہجو ہک یکو ہجو ہک یکو جو ہل ہل ہجو ہجو ہک یکو کو ہجو ہک جو جو جو جو ہو جو جو کو ہک ھک جو کو رک کو رج رو کو کر رک کو رتو رن رک رو ریہ 


الابیات... 

إن بعض دعاة التوسل في مصر من إمعات''' الانسانية یقولون: إن نداء الميت 
لطلب الحاجة منه شرك. آما أن یقول: (اللهم بفلان افعل لي كذا فليس بشرك) فا 
رأي هؤلاء في تلك الابیات التي يرتلها شيخ لهم وهي نداء صریح؟ وما رأي 
هؤلاء أن توسلهم كله هو هذا؟ ولكنهم يقرون فقط إذا لزمتهم الحجة الدامغة.. 
إن مؤلف الكتاب إذن يعتقد أن المرسي في قبره هو الغرث وهو الملتجأء وآن قضاء 
الحاجات يكون بتلمس أعتابه و و و... من كل هذه الواوات الشركية... ولست 
آرد علیٰ الشيخ - هدانا الله وإياه - إلا بقوله في ص (57): (إن من شروط زيارة 
القبور ألا يمسها الانسان» ولا يمسح القبر» ولا يطيل المكث» ولا يكثر من 
الكلام» ولا يرتكب المكروه ولا الحرم) تلك هي شروط زيارة القبور عند 
الشيخ» فلماذا لا يقول للناس ذلك عن قبر شيخه أبي العباس؟ 

هل قبر أبي العباس من عجين وقبور غيره أوليائه وطواغيته من طين؟... 

وهنا يبدو لك غرض مرة أخرى سافرّاء فهو يقول لعباد القبور: إن لس قبور 
الآخرين والتمسح بهم حرام أما قبر شيخنا فهو ترياق مجرب. من مه نال المنئ 
والسؤدد. وسيزيد تبعًا هذه الدعوی دخل الصندوق!! 

ولهذا يؤيد الشيخ دعواه أن زيارة قبر أبي العباس ترياق جرب. فيقول في 
ص(۷٦):‏ (إن زین العابدين القطان يئست منه الأطباء» فذهب إلى الضریح؛ 


)١(‏ إمعات: جمع إمعة» وهو الذي يقلد غيره في قوله أو فعله.(ض). 
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طاغوت الإسكندرية (۲) 


ضریح أبي العباس الرسي ۱" 





للقرآن ظاهر وباطن: 

كان البعض يحاول إقناعنا من غير حجة أن الصوفية الیوم غير الصوفية 
بالأمسء وأنه لا يوجد من يقول اليوم بأن للقرآن ظاهرًا وباطتا» فاسمع إِذَا أا 
المحسن الظن بآلهتك من الصوفیة هذا هو مؤلف الکتاب يقول فی ص(۳۹-۳۸) 
مثبتا أن للقرآن ظاهرًا وباطنّاء ويدعي أن لأولياء الله الواصلين مكاشفات 
روحانية وأسرارًا إلهية في تفسير آيات من كتاب اللہ يذهبون فيها إلى ما يخالف 
الظاهر! واعجب معي إذ يقول الشيخ: إن من ینکر ذلك فهو «آفاك أثيم». 

تأمل بالله تأمل!! إن رسول الله و أعظم نبي وأعظم هاد لم يقل لنا ذلك 
فهل يطلق الوصف أيها الشيخ عليه؟ 

ولقد حاولت أن أجد للشیخ طيف حجة فلم جد أستغفر الله» بل وجدت 
حجة دامغة يدلل بها على أن للقرآن ظاهرًا وباطتاء فاصغ إلى حجته القاطعة 
وبرهانه الساطعء إذا يقول في ص(57) عن أبي العباس المرسي أنه قال: (قرأت 
مرة وال ورن( إلخ» ففكرت في معنی الآية - اصغ وانتبه للمعجزة 
الکبری من أبي العباس - فكشف لي اللوح الحفوظ فإذا مكتوب فيه: لقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقويم روحًا وعقلاء ثم رددناه أسفل سافلين نفسًا وهوّی) الله 


(١)(ہ‏ / ۱۳۷ھ). 
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أكبر يا شیخ!! 

تلك حجة تخر أمامها كل حجة» تلك حجة لا تليق إلا بمثل هذه العقلية التي 
تتجرأ علْ كتاب الله بالزور والبهتان» فتزعم أن له ظاهرًا وباطتاء وتزعم أن 
اللوح الحفوظ كشف لرجل لا ندري ما حاله اليوم» لرجل كان يقول عن نفسه: 
(أنا معن الوجود أصلا وفصلا)» (وأن من رآه يجب عليه السجود لەہ)!''رجل 
هذا دينه وتلك عقيدته» تستدل بكفره وتجعل من شركه حجتك. ومن إلحاده 
برهانك علیٰ أن للقرآن ظاهرًا وباطتاء وعلیٰ أن اللوح المحفوظ يكشف للأولياء!! 

ألا بالله احترم عقلك آمها الشيخ ولكن!! لعن الله الصندوق ونذوره!! 

وأحب أن أذكر هنا رأي أستاذي الكبير الدكتور محمد البهي”" فی تأويلات 
الصوفية للقرآن إذ يقول: (أما المذهب الصوفي فأساسه يبعد بعدّا شديدًا عن 


)١(‏ ص (۵۵) من الکتاب. 

(۲) هو محمد محمد البهي» ولد بقرية آسيانية محافظة البحيرة سنة (۱۳۲۳ھ)ء (1908م)), 
تخرج من الأزهر» وحصل علل درجة التخصص - ماجستير -» وكانت بعنوان: «أثر 
الفكر الإغريقي في الأدب العري نثرًا ونظًا»» ثم حصل علیٰ الدكتوراة من ألمانيا جامعة 
هامبورج» وكانت بعنوان: «الشيخ محمد عبده والتربية القومية في مصر). 

عمل مدرسًا للفلسفة في كلية أصول الدين» وعين أول مدير لجامعة الأزهر بعد صدور قانون تطوير 
الأزهر سنة (١197م)»‏ ثم عين وزيرًا للأوقاف وشئون الأزهر في سبتمبر (۱۹۱۲م)ء توفي 
سنة (١٤١٤٤٥٢۱ھ)ء‏ (۱۹۸۲م)۔ 

له العديد من المؤلفات آبرزها: الفکر الإسلامي ا حدیث وصلته بالاستعمار الغربي» وقد كان 
شيحًا للعلامتین عبد الرحمن الوكيل» وحمد خليل هراس» رحم الله الجميع. (ض). 
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أساس الإسلام» يقول جولدزيهر في كتابه محاضرات في اتجاهات المسلمين في 
تفسير القرآن: لیس من السهل لدى صوفية الإسلام أن يعثروا في القرآن علیٰ فكر 
المذهب الصوفيء وأن يستشهدوا بالكتاب القدس على نظرتهم في الدين وفي 
العالم؛ إذ من الصعب تصور فكرة دينية يضاد بعضها بعصا وراء الاسلام 
والمذهب الصوفيء فهناك في الإسلام الفهم المعقول لانفصال الله التام عن العالم» 
وهنا في المذهب الصوفي اعتقاد حلول الله في العام'''۔ فمحاولة التوفيق إذن بين 
التصوف والإسلام لا بد أن تعتمد عل جذب عنيف بين الطرفين» أو بالأحرى 
جذب عنيف لنصوص القرآن نحو التصوف. وليس من الیسیر إذن أن يوجد في 
عبارات الدين - عن طريق ما یسمیٰ بالدلالة الوضعية» وهي الدلالة المتبادرة» أو 
ما يعرف بالدلالة الثانویةء وهي دلالة المجاز - ما يعطي أساس التصوف ولا 
شك بعد هذا إذا حملت العبارات الدينية المعاني التصوفية» وفسرت تلك هذه 
تكون دلالة تلك العبارات علیٰ هذه المعاني آشبه بدلالة الرموز علیٰ ما جعلت 
رمرًا له» وبعبارة أخرى على غير العرف العام للغة» وعلیٰ غير النمط الجاري في 
إطلاق ألفاظها علیٰ معانيها وفهم هذه من تلك» ولكنهم في سبيل غايتهم ربا لا 
يحفلون برعاية هذا العرف العام للغة» وربا علیٰ العكس يتجاوزونه قصدا) ولنا 
أن نسائل الشيخ وأضرابه من الصوفية الذين يؤمنون بأن للقرآن ظاهرًا وباطتا 
)١(‏ إل هنا انتھیٰ رأي جولدزیہر؛ وما بعده تتمة حديث آستاذنا الكبير الدكتور البهي في كتابه 
الجانب الإلمي من التفكير الفلسفي الإسلامي. الجمزء الثاني ص٤٤٠)ء‏ وليتأمل القراء في 
رأي جولدزيهر. ففيه ا حق وفيه الصدق وفيه الفکر السليم. 


الجزء الأول / الباب الثاني: طواغیت 


ابتغاء الفرار من الشريعة الغراء وابتغاء تلمس الأسباب للهوي في أغوار الدنس 
والشرك والخطيئة» أسائل الشيخ ومن هو مثل الشيخ في عقليته وعقیدته» هذا 
الباطن الذين يزعمونه للقرآن إما أن يكون من الدين أو ليس منه فان كان من 
الدين ثبت أن محمدًا و خان الرسالة - غفرانك يا رب -؛ لان الله آمره بالتبلیغ؛ 
وهو لم يبلغنا ذلك الباطن الذي تزعمونه للقرآن» يزعم بعضهم أن محمدًا 
صلوات الله وسلامه عليه كتم ذلك الباطن عن آمته» كيف ذلك أيها الضللون 
وكتاب الله يقول ا لن يَكْشُونَ مآ را مق ات ودی من بعد ما که ناس في 
آلککب وک يلمعم اللہ وم دینوت 49 [البقرة: ۹١٥۱]ء‏ قال الرازي في مفاتيح 
الغیب: (هذه الاية تدل على أن ما یتصل بالدین ويحتاج إليه الکلف لا يجوز أن 


سے مع تر 


يكتم» ومن كتمه فقد عظمت خطيئته) وقریب من هذه الآية: ولذ لخد الله مق 
ان آوثوا الكتنب له لماص وَلا سوه © [آل عمران: ۱۸۷] فكيف إذن یکتم 
النبي كَل وهو غير طائع لربه ما آنزل الله عليه من دين لامته؟ 

روی ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري وي قال: قال رسول اللہ كلِ: «من 
كتم علا ما ينفع الله تعا یٰ به الناس ني أمر الدين ألحمه الله يوم القيامة بلجام من 
نارا' وروی أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه 
والبيهقي ورواه الحاكم بنحوه وقال: صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه. عن 
آي هريرة و قال: قال رسول الله ي: «من سئل عن علم فكتمه ا حم يوم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه کتاب: القدمت برقم: (٢٦۲)ء‏ من حديث أبي سعيا الخدري دعنك 


وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (07): ضعيف. 
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القيامة بلجام من نار" وفي رواية لابن ماجه قال: «ما من رجل يحفظ علا 
فيكتمه إلا أتي يوم القيامة ملجمًا بلجام من نار»" 

هذه براهين الحق ساطعة» ومن مشكاة النبوة تثبت أن الرسول و ما كتم 
عنا شيئّاء بل بين لنا کل شيء؛ فا يجوز أن يأمر أمته ببيان العلم ويكتمه هو وهو 
سيد أهل البيان. 

وأخرج البخاري والترمذي وأحمد وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وابن 
مردويه والبيهقي في سننه عن أنس بن مالك وة قال: «جاء زيد بن حارثة 
يشكو زينب للنبي و فجعل رسول الله ئي يقول: اتق الله وأمسك عليك 
زوجك. فنزلت: ونی في تیک ما الب 
فلو كان النبي كاتا شينًا لكتم هذه الآية» فتزوجها النبي)”" إلخ. 

قال الالوسي: (والتحقيق عندي أن جميع ما عند النبي ب من الأسرار 
الامیة. وغيرها من الأحكام الشرعية قد اشتمل عليه القرآن المنزل» فقد قال 


سے ص 


سبحانه: ورلا ملک الکتب ًا لکل تیوه [النحل: ۸۹]ء وقال تعا یٰ: «إمًا مَرَطنَا في 


= 


التب من سیو [الأنعام: ۸ء وقال وله فيا أخرجه الترمذي وغيره: «ستکون 


ريد 4 [الأحزاب: [TY‏ قال أنس نی : 


اہ 


(۱) أخرجه أبو داود وغيره» كتاب: العلم برقم: : (۸٦۳)ء‏ من حديث أبي هريرة گنف 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (1745). 


(٢(‏ خر جه ابن ماحه کتاب: القدمت برقم: )۲٦٢(‏ من حديث أبي هريرة دعنك 


وحسنه الألبانی في صحیح سنن ابن ماجه (۲۱۰). 
(۳) آخرجه البخاري» كتاب: التوحید» برقم: (۰٤۷)ء‏ من حدیث أنس الکن 
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فتن» قيل: وما المخرج منها؟ قال: «كتاب اللہ تعا یٰء فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما 
بعدکم وحكم ما بينكو70". 

ما قدمناه يثبت زندقة القائلین بأن للقرآن ظاهرًا وباطناء وكفر القائلین بأن 
محمدًا اة كتم عنا ذلك. فبربك آیها الشيخ قل لي: أحجة أبي العباس عندك أقوى 
من حجة الله؟ أحجة هذا المجهول حاله أقطع عندك من حجة رسول الله كَكل؟ 
إنك لأشد جرأة علیٰ رسول الله من سواك حتیٰ تؤكد لنا أن من لا يصدق بأن 
للقرآن ظاهرًا وباطنًا فهو أفاك أثيم!! 

تب إلى الله يا شيخ واستغفر ربك» أو ائتنا بوهم حجة وظن برهان يثبت لنا 
تلك الدعوی ال خاطئةء المخطئة وهي أن للقرآن ظاهرًا وباطنا: #حل عنم من 
علو مخ لا إن تيمت لا لک ون أ إلا تن له [الأنعام: 40 .]1١‏ 

فأجب داعي الله يا شيخ» وارفع القرآن فوق شيخك الرسی وساداته وآفته. 
الشاذلي وغيرهم من الشياطين» ور فك بيد الله: رن لاب دای نی بغز في 
الگ ویس لھ ین دنیب له وک في صمل مین 4 [الأحقاف: ۳۲]. 

آبو العباس یجعل من نفسه الا له: 

كثير من الصوفية الناقمين مني قولة الحق یثیرونها شعواء علي كلا مس ا حق 
مني لهم جانبّاء ول هؤلاء الناقمين أوجه الحديث لعل نفحات من روحانية الحق 
ترف علیٰ آرواحهم الشريدة الضالة في العجزات لشيخه ويقيم حلقات الأذكار» 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب: فضائل القرآن» برقم: (٢۲۹۰)ء‏ من حديث علي نع 

وضعفه الألباني في الضعيفة (1۳۹۳). 
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وليت الأمر اقتصر عند ذلك الحد» ولكن هنا تذبح الذبائح لغير الله هنا من يشفي 
المرضئ! هنا من يمرض المعارضين! هنا من يكاد يمسخ الناقمين عل مفاسده 
ومهازله ومقاذره» هنا من يتكلم بلغة لا عربية ولا هي شرقية ولا غربية! هنا من 
يلبس المسوح من الثياب ويحمل جريدة أو فرقلة أو عصا تنساب منها البركة على 
من يدنو منها أو يلامسهاء هنا من يمشي حافیّا لأنه محكوم عليه بذلك ولا أدري 
من حکم عليه؟ ومع ذلك فهم آ حة عند الناس أو أنصاف آفة! إليهم يلجأ 
القليل» وعلل أيديهم وببركاتهم تحمل العقيم» هنا من يُنجد في الضراء هنا من 
يرفع البلاء هنا من يحرس البلاد وهم المشايخ الأموات» هنا من يستعان به من 
الأحیاء والأموات» أوجدت مشايخ الطرق العداوة والبغضاء بين أبناء البلدة 
الواحدة والأسرة الواحدة والبيت الواحد وإن شئت فقل بين الأخ وأخيه. 

يا للأسف؛ هذا الدين الحنيف الذي كان أول هدفه التوحيد وإزالة العداوة 
والبغضاء وأن يصبح الناس بنعمته إخوانًا ترتكب كل هذه المهازل باسمه؟ أين 
الإمبراطورية الإسلامية المترامية الأطراف التي ساوت وساوی الدين فيها بین 
المصري والشامي واليمني والرومي إلخ؟ يتنازع فيها الآن تلك الفئة التي ضلت 
وأضلت» ما شم جانبوا الحق واتبعوا الباطل» ما هم عميت بصائرهم وبصيرتهم 
فلم يفرقوا. هل تستوي الظلات والنور؟ هل يستوي الظل والحرور؟ هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ 

الله تعالیٰ يقول علل لسان رسوله الكريم: الوم ا شلت لحم ديت واممٹ علخ 
عم ورضیت لک سکم دیا 4 [المائدة: ۳]. 

ولكن البدع سادت فأوجدت ما ذهب بدیننا واستقلالناء وما جعلنا عبيدًا 
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راب ھک پیل مر 


بعد أن کنا سادة وما آذلنا ولنا العزة وَل المرة وَلِرسُولہ۔ وَللَمُومِنِي تہ [المنافقون: ۸]ء 
فأين هي العزة؟ أضعناها لأننا لسنا بمؤمنين» وإني لأتساءل» أحلقات الأذكار 
التي يختلط فيها ا حابل بالنابل» وهي إل الرقص أقرب منها إل الذكر هي التي 
تدخل الحنة؟! 

أحلقات أذكار يحرف فيها اسم الله بل يبدلء والله تعالل يقول: وئر السا 
لی وه ا [الأعراف: ۱۸۰] تدخل الناس في رحمة رہہم؟ء وإذا استغثنا بغير الله 
أجبنا به لا يجاب لنا طلب؟ أتسمع وتأخذ عن أمثال هؤلاء الضالين المضلين 
الذين لا يملكون لانفسهم نفعًا ولا ضرًا؟ فكيف يملكون لنا النفع والضر كذبًا 
ذلك والله (لآن فاقد الشيء ء لا يعطيه)» أ: تترك ذلك الينبوع الصافي كتاب الله وسنة 
رسوله وتتبع أولئك الضالين؟ ولكن يا سيدي هذا هو الحاصل عندناء ونحن 
وزملائي نجاهد ونرجو منكم أن تنظموا کتائب جهاد فقد استهوت هذه 
الخرافات عقول العامة فأصبحت عقيدة ثابتة راسخة يدافعون عنهاء ويؤذون 
المعارضين شم بأيديهم وألسنتهم وترهاتهم ودعاياتهم المسمومة التي ينظمها ويروجها 
هم مشايخهم» وليت الأمر اقتصر علیٰ العامةء لد هان الخطبء ولكن العدویٰ سرت 
ال الخاصة» فهم بہدیہم یہتدون وعنهم وعن أعماهم يدافعون ويثورون. 

وكلمة صريحة أقوها لحميع الحكومات التعاقبة: حاربوا أمثال هؤلاء فأنتم 
عن حريهم أقدرء سنوا القوانين الزاجرة تريحوا وتستريحواء وتوفروا آموالا طائلة 
تعود بالخير على الوطن وبنيه. 

E‏ جو جا 
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طاغوت الإسكندرية (۲) 


ضريح أبي العباس ا مرسي''' 





الأولياء يطلعون على الغيب: 

أبها القارئ العاقل: يقول الله تعالى في كتابه العزيز: عم لیب فلا بر عل عو 
کے تچ رك ص ص سار ۳ ہ کو ہے شور سم سر ضر سر ہے سم سے کر ےہ سے 
مد لا الا من ارتضین من سول لاف من بن یه ومن لفو ردا )4 [الجن: ٢٥-۲۷]ء‏ 


E‏ مر میحر 
مارو د ہے و 


ويقول جل شأنه: 8 ود مَمَاتِعُ لمي لا یمه إلا هر [الأنعام: ٤٥]ء‏ ويقول 
عر من قائل آمرّا نبيه أخا عاد أن يقول: فل نا الع عند الہ بکرم لت بد. 
کیک ریک موم مهوت [الأحقاف: ۲۳]» ويقول - ومن أصدق من الله قیلا -: 
لال لدی من في الس ویب وا اض الب لا اللہ عاتم دان ری ا( [النمل: .]٦٦‏ 

هذا بعض ما يقول اللہ ومنه نعلم ونؤمن بأن الغیب لا يعلمه غير الله... 
ولكن يا أخي القارئ يقول الشيخ مؤلف الكتاب في ص (۲۹) قولا غير قول 
ال ويدعوك إلى الإیمان با يقول هو من الباطل لا بها يقول الله الحق» يقول الشيخ 
هدانا الله وإياه: (شاع وكثر في اللغة العربية أن الإذن للمتبوع إذن للتابع» فإذا قيل 
مثلا إن الملك لم يأذن لأحد في دخول القصر إلا للوزير» فإنه لا مانع من دخول 
تابع الوزير» فكذلك الولي إن أخبر بغيب من الغيوب فانما ذلك لدخوله بصدق 
المتابعة وانطوائه في النبوة» فأولياء الله من مظاهر نور النبوة... فإخبار الولي ببعض 
الغیوب لا يحيله العقل). 


.)م۱۳٦۷‎ / ٦( )١( 
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يريد الشیخ أن يقول: إن معن آية: عم لیب فلا هر عل تروء َا 9© إلا 
من ری من رَسُولٍك [الجن: ۲۷-۰] أي: من رسول وولي!! 

أرأيت هذا التخريج والتفكير الدقيق العميق... 

أيها الشيخ: إن الغيب هنا في هذه الآية الذي يطلع الله عليه رسله هو الرسالة» 
إن كنت تفهم آي القرآنء فهل كان الولي رسولا؟ 


..]٥٤ [الأنعام:‎ 

ثم من أين جئت بهذا التخريج الذي يمجه العقل وتحيله اللغة التي نزل بها 
القرآنء أعن الله أم عن رسول الله؟ کلا. 

اسمعوا أيها القراء إن الشيخ جاء هذه ال حجة عن إمامه الغزاليى'', ثم جحد 


(۱) هو أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطومي الغزالي» ولد سنة (٤٤٥ھ)‏ في الطابران 
بطوس» ورحل إل نیسابور» ثم ال بغدادہ فالحجاز» فبلاد الشام» فمصرء ثم عاد إلى 
بلدته» ففي نيسابور لازم إمام الحرمين الجويني فبرع في الفقه في مدة يسيرة» کا أخذ عن 
أبي علي الفارمادي مبادئ الطريقة الصوفية. 

مر الغزالی بمرحلة شك وقلق عقدي» ثم عزلة طويلة بالشامء درس بالنظامية» ثم عاد إلى 
نيسابور سنة (۹۹٦ھ)‏ ثم إلى طوس (۵۰۳ه). 

وني الأيام الأخيرة من حياته اعتکف على دراسة الحدیث النبوي» توفي سنة (5 ٠‏ ده) في بلدة 
الطابران. ترك الغزالي الكثير من المؤلفات. 

[انظر: السير (۱۹/ ۳۲۹-۳۲۳ الأعلام (۷/ ۲۲)] 

وا حدیث عنه يطول ولعلامتنا الوكيل رم حديث طويل سيأت فیما بعد... (ض). 
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هذا الفضل فنسبه لنفسه» وإليكم ما يقوله الغزالی ملخصًا في ص(45) من کتاب 
الإملاء بآخر كتابه إحياء علوم الدين: يزعم الغزالي أن الولي يسمع الوحي من الله 
حين يكون الله يوحي إلى غيره. ويشبه الغزالي هذا بمن يكون حاضرًا مع ملك وهو 
يولي أحد الناس ولاية» فان ا حاضر يسمع قول الملك لصاحب الولاية!! ويقول في 
ص(۷؛) من الکتاب المذكور: (فإن قیل ألم يقل الله تعالق: فک هر عل تیه ند ا 
من تن ین رولوك [الين: *1]. فكيف يطلع عل الغيب من ليس برسول؟ 

قلنا في الكلام حذف يدل عل صحة تقديره الشرع الصادق والمشاهدة الصورية 





أن يكون معناه: (إلا من ارتضئ من رسول ومن اتبع الرسول بإخلاص)!! 
يا شيخ مسجد أبي العباس: حتیٰ الذي تعتز به ليس من علمك: وانا هو 
سرقة بينة من إمامك الغزالى» فأنت وإمامك إذن تهدمان قول ال إذ تقولان إن 


ای ہب کے رصي کو یر کم 


الأولياء يعلمون الغیب الذي يقول عنه اللہ تعالیٰ : # ردد معا آلتیب لا يَعْلَمهَا 
لا شوه [الأنعام: ٩]04‏ لأنهم حاضرون في ذات الرب عندما يوحي إلى رسوله؛ لأن 
رب الصوفية خاله أو جزء موزع في كل مخلوق؛ یتجلٰ ذلك للعارف من أوليائهم 
فيكون حاضرًا عند الإيجاء لرسل الله... الغزالي وحجة الإسلام وناصر السنة و و 
و... عند الجمهور الغبي الجاهل» هذا الرجل الذي سيطر سلطانه الروحي على 
القلدین الغافلین من الأمة الاسلامية ثانية قرون» هذا الرجل الذي يفهم كثيرًا 
من اللابسين ثوب العلماء كتاب الله عل ضوء كتابه الاحیای بل يجعلون الإحياء 
هو القاعدة. هذا الرجل الجراءة عل الشرع يزعم أن في الشرع ما يدل علْ صحة 
تقدیر: (إلا من ارتفی من رسول ومن اتبع الرسول بإخلاص) أرأيتم أبها المؤلهون 
لهذا الرجل قحته وسلاطة قلمه وجراءته عل كتاب الله فيحرف الکلم عن مواضعه؟! 


الجزء الأول / الباب الثاني: طواغيت 


بودي لو يتعرض واحد من المقدسين لكتاب الإحياء للرد علل ما نقول!! ولكنهم 
كالنعام يخفي رأسه في الرمال يزعم أن أحدًا لا يراه!!. 
ها القاری: الله ورسوله يقولان إن الله وحده هو عالم الغیب: والغزالي وتلميذه 





شيخ مسجد المرسي يقولان إن كثيرًا من الناس يسمعون الوحي ویعلمون الغيب» 
فپ أا العاقل تصدق؟! 

ويزداد الشيخ جراءة على ربه الاعظم. فيقول - وابك حسرة علل ما يقول - في 
ص (۱۰) من كتابه المذكور: وقد وقع بينه - أي: بين أبي العباس - وبين الشيخ 
العارف ماضي بن سلطان نقاش» فلا سمع به شيخه آبو احسن"" قال: يا ماضي 
الزم الأدب مع أبي العباسء فوالله إنه لأعرف بأزقة السماء أكثر ما تعرفه أنت من 
أزقة الإسكندرية)... 

إذن فأبو العباس عرج به إل السماء وطاف بكل شارع وحارة وزقاق وعطفة 
فيها!! ما كنا يا شيخ نعرف هذه عن مك الأعظم!! ولكني أحب أن آقول لك أن 
هذا الزعمء أي كون المرسي يعرف أزقة السماء يزعمه الرافضة لعل .. 
واسمع: قال ابن تيمية و في كتابه: منهاج السنة: (قال الرافضي: وقال: - أي: 
علي 6 -: سلوني قبل أن تفقدوني» سلوني عن طرق السماءء فإني أعلم بها من 


(۱) هو أبو الحسن علي بن عبد الله الشاذلي الضرير الغربي الزاهد» شيخ الطريقة الشاذلیةق 
سكن بالإسكندرية» تشعبت من طريقته طرق كثيرة» له مصنفات في التصوف» وفروع 
الفقه المالكي. لزید من ترجمته انظر: طبقات الأولياء ص (۸٥٥)ء‏ ومعجم المؤلفين 
(۱۳۷/۷). (ض). 
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طرق الأرض)'''. 

من هذا النص يث يشت أن شيخك أبا الحسن سرق ذلك الوصف الرافضي 
وخلعه عل سيدك المرسي» ولن أرد عليك بل سأترك الرد لمن هو خير مني هو 
شيخ الإسلام ابن تيمية 4 يرد على الرافضی» ويرد أيضًا على الشيخ وعلل من 
هو في مثل عقيدة الشيخ: (وقوله أنا أعلم بطرق السماء من طرق الأرض كلام 
باطل لا يقوله عاقل» وم یصعد أحد ببدنه إل السماء من الصحابة والتابعين» ولا 
من الأنبياء السابقين» وقد تكلم الناس في معراج النبي ييه هل هو ببدنه أو 
بروحه. وان كان الأكثرون علل أنه ببدنه فلم ينازع السلف في غير النبي لاء أنه ۸ 
يعرج ببدنه ومن اعتقد هذا من الغلاة في أحد من المشايخ وأهل البيت فهو في 
الضلال من جنس من اعتقد من الغلاة في أحد من هؤلاء النبوة أو ما هو أفضل من 
النبوة» وهذه المقالات كلها کفر بین لا يستريب في ذلك أحد من علماء الإسلام)''' 
ألا فليبؤ الشيخ با حكم به ابن تيمية عليه وعلیٰ من هو مثلهء أو فليتب الشيخ إل الله 
ولینظر إلى من هو في السماء مستويًا على عرشه خير من نظره دائًا إلى صندوق النذور.. 
فالله عنده خزائن السموات والأرض» وما عند الله خبر وأبقئ» ولعل قرشًا طيبًا 
يبارك لك الله فيه خير من كنوز قارون من السحت بله صندوق أبي العباس... 

والله إني لمشفق عليك يا شيخ وهذه شيبتك» أفلا تستحي من الله فتسارع بالفرار 


)١(‏ الجزء الرابع من كتاب منهاج السنة النبوية ص(۱۵۹) طبعة أولیٰ بالمطبعة الأميرية سنة 
5ه لشيخ الإسلام أبن تيمية. 
(٢)(ص١٦۱/‏ ج٤)‏ من منهاج السنة المذكور. 


الجزء الأول / الباب الثاني: طواغيت 


إليه تسأله كنز الا خرة» لا صندوق أبي العباس!!. 

آبو العباس أعظم ولي 4# الأرض!: 

ولا يسأم الشيخ في كتابه من ترداد عظمة أبي العباس» وأنه سيد آوليائهم 
وهكذا كل سادن طاغوت من هذه الطواغيت يزعم أن طاغوته أعظم من كل 
هؤلاء» فسادن البدوي يزعم أن سيده أفضل من الحسين - خسی هؤلاء أجمعون -. 
وسادن الشعراني يزعم مثل هذاء فالمسألة ليست مسألة حب فؤلاء وإنما هي.. 
ولعن الله عبادة الدرهم والدينار تلك الصناديق التي يجمع فيها السحت ليأكله بعض 

من يلبسون زورًا لباس العلماء من أئمة ا ملساجد أستغفر الله بل معابد الطواغيت... 
00 واسمع ما يقول الشيخ عن سيده الرسي في ص(۱۰): (قال زكي الدين 
الأسواني: قال لي سيدي أبو الحسن الشاذلي: يا زكي» عليك بأبي العباسء فوالله ما 
من ولي كان أو هو کائن إلا وقد أظهره الله عليه فهو الرجل الكامل). 

أدركوا أدركوا يا سدنة البدوي والشعراني الوحي الوحي؛ إن الشيخ يجعل 
ابا العباس أعظم من سادتكم. ويروج بذلك الإفك والبهتان لتجارته لتبور 
تجارتکم» دعوة جلية سافرة تبتك القناع عن الغرض ا ادي الشرير من تأليف 
ذلك الكتاب» وان قول أبي الحسن: إن آبا العباس خير من كل ولي كان أو هو 
كائن مشاركة لله في علمه» فمن ذا الذي قال لأبي الحسن إنه لن يوجد في المستقبل 
من هو خير من أبي العباس؟ أليس في هذا جراءة آیما جراءة على الله؛ وأنت أا 
القارئ - ير حني الله وإياك - قد فهمت ما قرأت عقيدة أبي العباس فكأن أبا الحسن 
يجعل من هذا الرجل المارق الوثني أعظم ولي لله نی الأرض فبعدًا لقوم لا يؤمنون. 

فباذا تحکم علیٰ هؤلاء بعد ذلك؟ ولعنة الله على الكاذبين. یتبع 
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طاغوت الإسكندرية )٤(‏ 


ضريح أبي العباس الرسي!'' 





معجزات المرسي وا لشادلي: 

في ص(1١)‏ يذكر الشيخ أن أبا الحسن الشاذلي أشار إل أصحابه أنه يموت 
في الطريق» ولكن الله جل جلاله يقول: وما تذری تمس بای اض تمو 4ء فأ 
تصدق يا شيخ المسجد؟ وقد خشي الشيخ أن يبحث الناس عن الشاذلي لزيارته 
فيقل رواد أبي العباس» فأثبت نفس المعجزة للمرمي فيزعم في ص (۱۸) أن أبا 
العباس أمر خادمه بحمل فأس وقفة وحنوط فقال الخادم: ولماذا؟ فقال له: في 
حميثرا””' سوف تری. ولا بلغ حميثرا اغتسل الشاذلي وصلل رکعتین ومات... 

إذن فالمرسي أوحي إليه أن الشاذلي سيموت!! 

وفي ص (۱۷) يقول الشيخ: إن ماء الموضع الذي دفن فيه أبو الحسن كان 
ملحًا فصار عذیا!! 

وهكذا پیت للشاذلي معجزة إبراهيم ا ولكن بصورة أخرى. 

ويقص في ص(۱): أن آبا الحسن أمره النبي بالسفر ال مصر ليرب فيها 4١‏ 
صدیقا فقال له: الحر... (تأمل! يأمره الرسول بأمر فیخشیٰ علل نفسه ا حر!! 

جل كز هت شڈ حا [التوبة: ۸۱])ء فقال له النبي: الغمام يظللكم. فقال أبو 


۵()١(‏ / ۱۳۲۱۷ ه). 


(۲) حميثرا بصعيد مصر بالقرب من أسوان وبها قبر الشاذلي. (ض). 


الجزء الأول / الباب الثاني : طواغيت 


الحسن: والاء غير ميسور في الطريق. فقال: إن السماء تمطرکم... 

ويقص في ص (۳۲): أن آبا العباس آمر مريديه بعمل عصيدة في يوم حار 
فسئل في ذلك. فقال: هذه عصيدة ولدنا ياقوت العرشي ۳ فقد ولد في هذا الیوم 
في أرض الحبشة وكان كما قال... 

وی ص(۵۲) يقول: قال أبو العباس: لقد صحبت آقوامًا يمر أحدهم على 
الشجرة فيشير إليها فتثمر لوقتها. ويقول: لو حجب عني سيدي رسول الله ما 
عددت نفسي من المسلمين.. 

وني ص(۳۳-٤۳):‏ أن ياقونًا العرش وجد قرشاء فاشتریٰ به زبيباء فلم يأكله 
رغم جوعه وأبقاه لأي العباس» فلا وصل جاءه أبو العباس بخروف مشوي 
وقال له: كل كا آثرتني عل نفسك. وتصدق بالزبیب علیٰ الفقراء فنحن لا تباح 
لنا اللقطة). 

وفي ص( 7) كان أبو العباس يقول: ما دخل بطني حرام. فامتحنه بعض 
الحاسدين فقدم له طعامًا فيه شبهة فامتنع له من أكله. 

وقال لمضيفه: كان للشيخ المحاسبي''' عرق في أصبعه يضرب إذا مد يده إلى 


)١(‏ ياقوت العرش ولد بالحبشة ثم جاء ال مصرء كان من تلاميذ أبي العباس الرسي مات 
ودفن بالإسكندرية سنة (1٠/اه)‏ انظر الطبقات الكبرئ (۲۰/۲). (ض). 
(۲) هو الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي» شيخ الصوفية» صاحب التصانيف الزهدیت 


حذر منہ الامام أحمد رف وحذر من جالستہ وقراءة كتبه. توفي سنة 57 اه. 


[انظر: صفة الصفوة (۱/ ۵۵6 البداية والنهاية (۷/ ۳۱۰)].(ض). 
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طعام فيه شبهة» وأنا في يدي ستون عرقًا تضرب عند ذلك.. 

وهكذا يمضي الشيخ في تسجيل كثير من هذه المعجزات» ويبرهن على ذلك 
بقوله في ص(۲۷) كرامات الأولياء حسية هي الشي علل الماء وطي الأرض» 
وتكثير الطعام والشراب» والطيران في الھواءء والاطلاع على المغيبات!!. 

ذلك والله مما تخزى به العقلية الإنسانية أن يوجد اليوم علیٰ ظهر الأرض من 
يزعم مثل هذه المزاعم ا خاطئة بل الفاجرة... 

أسائلك آیہا الشيخ لاذا لم تطو الأرض لرسول الله وهو مهاجر إل المدينة 
حیٰ كاد بر عليه عدوہ؟ ذا بطر ياوه هو ور فیا 

ثم اليس ا حسین تلف سيد شباب أهل الجنة''' خيرًا ملايين الرات من 

ا حسن الشاذلي؟ 

هذا القدیس الشاب 5 يه ظمئ وكاد يقتله الظماً هو وولده الطفل» وهو في 
حربه مع بني أمية» فلاذا لم تمطر له السماء كما أمطرت لسيدك الشاذلي» وكانت 
جرعة ماء واحدة كفيلة بإنقاذ ا حسین وه من مصرعه؟! 

وأبو بكر الصديق يا شيخ المبشر بالجنة أكل ذات مرة مالا حرامّاء وم يعلم به 
إلا بعد أن أخبره خادمه فوضع أصبعه في فمه وتقایاه. 

لاذا م يضرب عرق واحد في يده مثل أبي العباس أو حتیٰ مثل المحاسبي» 
العباس يضرب ستون عرقا في يده لو امتدت ال حرام» أما أبو بكر فيأكله ولا 
يعلم به إلا عن طريق خادمه!!.. 


)١(‏ آخرجه الترمذي» كتاب: المناقب» برقم: (۳۷۱۸)) من حديث أبي سعيد الخدري 


ملع وصححه الآلباني في المشكاة (5185). 


الجزءالاول / الباب الثاني: طواغيت 


ولماذالم يطلع الحسين على الغیب فيعلم أن في ذهابه إل بني أمية مصرعه؟ 

آلست تقول إن الاطلاع علیٰ الغيب من خصائص الولاية؟ وأليس الحسين 
یا شيخ وليًا؟ 

آه یا شيخ من الصندوق!! قياسًا على قولك یکون العباس خيرًا من أبي بكر 


وما أريد أن أقول لك شيئّاء وأن الأولياء أنبياء بل هم آمةء وما أنا بحاجة إلى 
نقاشك. 

أبو العباس قطب الوقت ب2 زمانه: 

في ص (5” - ۳۷): يزعم الشيخ أن رجلا سأل الله أن يريه قطب الوقت في 
زمانه» فرآی رجلا في منامه» فلا أصبح قص رؤياه علٰ صديق لەء فذهب يطوف 
به على أولياء المدينة» فلا دخل عل أبي العباس قال له أبو العباس: أنا من تطلب. 
قال الرجل: فإذا هو الذي رأيته في المنام.. وأنت قد عرفت من هو قطب الوقت 
عند الصوفية» هو قوة هائلة ها التصرف في السموات والأرض.. فأبو العباس 
إذن عند الشيخ كان کذلك. وأبو العباس إذن كان يعلم با في النفس» وهذا من 
خصائص علم الله وحده يقول جل شأنه عل لسان نبيه عیسی: لإتَمْلَمْ ما في تفیی 


و مر ما ی تیک [المائدة: 117]. ویقول: ۱بتا عاك این رما فى الشنوژ یاه 
[غافر: ۱۹]. ویقول: وهو َل بات ألصدور ل6 [الحديد: 1 

وكذلك أبو العباس عند الشيخ أليس هو قطب الوقت الذي یتصرف في 
السموات والأرض؟ 


اللهم لا حول ولا قوة إلا بك.. 
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تثبت لنفسك العلم بالسرائر فيتطاول عليك بعض عبادك ويثبتون ذلك 
لافتهم التي يعبدون من دونك!! 

معجزات العرشي: 

ولأن العرشي' '' من تلامذة أبي العباس آراد الشیخ أن يغبت یت له بعض المعجزات» 
فيقول في ص(٥۷):‏ إن العرشي كان مقبول الشفاعة حتى في الحيوان. 

ويذكر أنه كان جالسّا في حلقة الدرس» فجاءت يامة وقفت علل كتفه وأسرت 
له شین في أذنه» فقام وركب بغلته من الإسكندرية وتوجه ال مصر العتيقة حتیٰ دخل 
جامع عمروء وقال: أين مؤذن المسجد؛ فحضر بين يديه» وقال: إن يامة أخبرتني أنك 
تذبح فراخھا كلا أفرخت. فقال المؤذن: صدقت. فقال له: لا تعد وتب إلى الله.. 

وكان ياقوت يقول: آنا أعلم الخلق بلا إله إلا الله ص(٥۷).‏ فياقوت إذن كان 
أعلم من رسول الله صلوات الله عليه وسلامه؛ لأن كلمة «الخلق» یدخل تحتها 
كل خلوقء وياقوت إذن كان كسليان اي يفهم منطق الطير. . وإذن آوي ياقوت 
بعض ملك سليمان؟! 

يا شيخ هل الدنيا هكذا تنسيك حتیٰ آوضح ا حقائق التي لا تخفی على غبي؟ 
أتسوي رجلا ما تدري حاله اليوم بسلیمان؟ 

آتجعله أعظم من رسول الله عل بالتوحيد؟ ثم ما هذا التواضع يا ياقوت؟ ماذا ۸ 
تقل إنك أعلم حتیٰ من الله ذاته بلا إله إلا الله؟! 


)١(‏ في ص(77) يقول الشيخ العاقل مؤلف الكتاب: إن العرشي سمي كذلك لانه كان 
يسمع أذان العرش!! فتأمل تأمل. 
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في أي عصر نعيش يا قوم؟. ولماذا تنقمون منا حربنا التي نثيرها علل الصوفية؟ 

بعضكم يقول لقد انقضئ عصر من يقولون بمثل هذه الأساطير» ولكن ها 
هو كتاب يطبع في مصر وني سنة ۰۱۹6۷ ويؤلفه عالم قاض شيخ لأكبر مسجد في 
الإسكندرية يقول هذه الأساطير ويعتنقها ویدعو الناس إل الایمان بها!! فماذا أنتم 
قائلون؟ 

غرام الشيخ وعفیدنه: 

أحسب أن بعض قرائنا الأعزاء سئموا من كثرة ما نقلناه عن هذا الرجل من 
ضلالات» ولكن يبدو عذرنا واضحًا إذا فكروا في هذه الألقاب التي يوصف بها 
الشيخ وتأثيرها الشديد على العامة بل وبعض أصحاب الشهادات الكبرى.. 
فتالله لقد شاهدت وأنا عائد من الإسكندرية واعظا كبيرًا في القطار مسكًا بكتاب 
الشیخ يقرأه في محضوع وخشوع يعبر عنهیا بہزات رأسه أحياناء وإغماض عينيه 
(روحنة» أحيانًا ويبدي إعجابه لمن حوله بالکتاب وصاحبه.. واعظ وكل إليه 
الدعوة إل الله يدعو إل اعتناق ما في الكتاب من عقيدة!!. ولسنا نرد علل الشيخ 
وحده وانا عل كل مؤله للطواغيت مثله... 

ونحب أن نختم هذا البحث با يأتي: يقول الشيخ ص(٦۷)‏ إنه ألقي في روعه 
اتأمل فالشيخ یوحیٰ إليه» أن يختم الكتاب بثلاثة قصائد الأول والثانية غزلا في 
الذات المحمدية «الله الله يا شیخح» والثالثة محادثة أدبية أخلاقية ختامها حب آل 
البيت. وإليك بعض أبيات الشيخ العاشق في ص (85): 
من كان مشي مومنا بصبابة هيهات يصفي لمفسد نمام 
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قسمت قلبي للظباء وللمها وجآذر تسطو بغير حسام 
ويقول في القصيدة إنه مغرم بدعجاء جميلة لا يشبهها الا حمد؛ ويتابع قوله في 
أنه لا يشبه معشوقته أحد: 
الا الذي لولاه ما خلق امسرؤ طه ال شفیع لامة الاسلام 
البیت الأول مکسور یا شيخ إذا قرآناه مصححًا. 
واذا آردنا قراءته موزونًا جزمنا یصغی بلا أداة» فحتی هذه البادی الأولية من 
اللغة خطی فیها الشیخ؟ والثاني يثبت أن الشیخ عاشق مدله جدّا بغانیات 
كثيرات» بختص واحدة منهن بالعشق وال کبار ولیس ها من شبیه الا حمد.. ولا 
آقول للا لأن محمد الشیخ لیس هو النبي الرسول الاعظم صلوات الله وسلامه 


کے سے رس 


عليه محمد بن عبد الله الذي مدحه الله بقوله: رل خن عبر ل4 [القلم: 4].. 

الشيخ - تاب الله علينا وعليه - يشبه رسوله العظيم عنده بغانية دعجاء!! 
ويجعل الغانية هي الشبه بها. والمشبه به يكون أكثر ما يكون أعظم من المشبه ثم 
يقول الشيخ عن محمد هذا إنه لولاه ما خلق امرؤ!! 

من محمد هذا أيها الشيخ؟ إنه ليس رسول الله الأعظم محمد بن عبد الله ككل 
لأن رسولنا الكريم يأمره الله بأن يقول: «إثل شا آتا بر ينلد [الكهف: ۲۱۱۰ لم 
يكتف بلفظ بشر بل أكدها تأكيدًا جازمًا بالمثلية» فهل تفهم هذه الثلیة يا شيخ؟ 
وهل بشر مثلنا يفهم فيه أنه لولاه ما خلق امرؤ.. ثم إن الله سبحانه وتعال جعل 
الغاية من الخلق هي عبادته: وما علقت أ والانی إلا ليعندون اتی [الذاريات: ٥٥]ء‏ 


فلم يقل إن الخلق لأجل محمد يلك والنبى يقول: نما آنا عبد فقولوا عبد الله 


۰ ۸ ا . 35 
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ا 


wif «‏ ہم مر پر بر ےو س ضاخ ےر ۾ مہ کچھ سر ر سے ۱ 
ورسوله»(. اقرا القران یا شیخ: فلا یدرون الفر ات آم عل قلوب أَفَسَالُھا ا 


۳ 


[عمد: ۲ ] 
وني ص(٦۸)‏ بقول أيضًا: 
ياجيرة الجرعاء لي في الحسي ظبي يعظم 
قس,ًّابهوأنابغير جمالے لاأقسم 


تصور الشیخ العالم القاضي یقسم ہجمال ظبي ثم يثني بأنه لا یقسم بسواه. 

أين الله يا شیخ؟! أين الله يا من نصبتك وزارة الأوقاف لتدعو الناس إلى الله. 

وهل لم تسمع قول رسول اللہ : «من حلف بغير الله فقد آشرك؛''' وهل م 
تسمع قول الصحابي الجليل ابن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذبًا خير من أحلف. 
بغيره صادیٌا)۳۱. فا حخلف کذنا بالله معصية وبغيره شرك والمعصية ولا شك 
أهون شدًا من الشرك. 

وفي ص(۸۹): يرتل الشيخ نشيد الشرك فيقول: 
قالواتلوذ بأي بيت آولا قلت الحسين له المقام الأكرم 


رک کو ےج 


(۱) أخرجه البخاري» کتاب: أحاديث الانبیاء برقم: (40 ۳) من حديث عمر ون 

(۲) أخرجه أبو داود. كتاب: الأيان والنذور» برقم: »)770١(‏ من حدیث ابن عمر 
رون وصححه الألباني في صحیح الجامع (1۲۰۶). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۲۲۸۱) من قول ابن مسعود لعف وصححه الألباني في 


صحیح الترغيب والترهيب (۲۹۵۳). 
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وو ہو کو کو ہک ہج یج یک یہک یج ہجو ہو ہج ہک کو ہک کو ہک ہک یہو یہک ہک ھک ھک ہح یح ہک ہک ہج ہک ہک جو 


قالواومن أفٹیٰ الشباب بحبهم قلت (الضلان)''' بآل طے متيم 





أتلوذ بمن لا ينفعون ولا يضرون وتنسیٰ الله؟ 


جس عر سر ارس سر گر سرب 


سے سر سے 2 ع :گر م مي ر موس ۹ کے سو س 2 
وَمَنْ اضل مِمَن یدعوأ من دون اللہ من لا جيب ك لا بو الو وهم عن دعآیهتر زلوت رب 


کے و 


۳ 


ا خیم الاش کنو کن ده را انیم کنرن ره [الأحقاف: ه-1]. 

آرآیت غرام الشیخ وعقيدته أا القاری؟ أسأل الله لي ولك العافية من هذین. 

خائمة: 

وربا يح وہنا بد د دیا وب کنا ل 
«اللهم اجعل نی قلبي نورا وفي لساني نورّاء وفي بصري نورّاء وني سمعي نور 
وعن يميني نورّاء وعن يساري نورّاء ومن فوقي نورا ومن تحتي نورّاء ومن أمامي 
نورّاء ومن خلفي نوراء واجعل لي في نفسي نوراء وأعظم لي نوڑا؛''' «اللهم اغفر 
لي خطيئني وجهلي وإسرانی في أمري وما أنت أعلم به مني. 

اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. 

اللهم اغفر لی ما قدمت وما آخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت 


رپس 2 3 


المؤخر وأنت عل کل شیء قدیر»(۳ ریا آمفر نا ولاتویتا یرک سب الاکن 


رص وني سر سر رے و ہے سات 


۳ ابجع را #6 اسه کہ ہر ہے ERG‏ 
وال في اوا غ َس مامتا رب لک موف تح 4 [الحشر: ۱۰]. 
(۱) هنا ذكر الشيخ اسمه» وتركناه إشفاقًا عليه. 
(۲) متفق عليه عن ابن عباس. 
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وم 


طواغيت (۱()۷۲) 


الولي يرى الملائكة ويخاطبهم: 

وإذا كان الغزالی يزعم أن الولي تنكشف له الحقائق كالنبي» وأن بعض 
الأولياء أتقئ من كرام الأنبياء» فما ببعيد عليه أن يزعم أن الولي یری الملائكة 
. ويخاطبهم. وإليك ما يقصه الغزالی في (ص٥٤/‏ ج۸) يقص حاکیا عن بعض 
المكاشفين: (ظهر لي الملك فسألني أن أملی عليه شيئًا من ذكري الخفي عن مشاهدتي 
من التوحيد» وقال: ما نكتب لك عملا ونحن نحب أن نصعد لك بعمل تتقرب به 
إل الله. فقلت: آلست| تكتبان الفرائض؟ قالا بلل. قلت: یکفیکما ذلك) 

ملائكة يراها الولي» فتطلب منه أن تکتب له حسنات» فيحكم هو بأمره ألا 
تكتب. يا للعظمة!! أو ليست تلك مرتبة آدنی إل الألوهة!! فهل نصدق الغزالي 
ونكذب القرآن؟ 

ذرات الوجود يسمع تسبيحها الأولياء: 

وتطغیٰ عل الغزالي جرأته فيزعم أن الله أنطق کل ذرة من ذرات اللك 
والملكوت في حق الاولیاء؛ حتیٰ سمعوا تسبيحها وتقديسهاء ولكل ذرة في 
السموات والأرض مناجاة مع الأولياء» والتناجي يكون بأسرار الملك والملكوت... 
ويريد الغزالی من طرف خفي أن يفهمنا أنه من أولئك الذين يتناجون بأسرار ا ملك 
والملكوت مع كل ذرة في السماء والأرض؛ فيقول: إنه لا يستطيع أن يحكي المناجاة 


.)ھ۱۳٦٣‎ /۱۲( )١( 
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لأمرين: استحالة إفشاء السر» ولخروج كلماتها عن ا حصرء ولكنه يضرب مثالا يقرب 
به من أذهاننا فهم حقيقة تلك المناجاة» فأسرار الملك والملكوت يعرفها الخزالي وأضرابه. 
ولكن الله يقول: عم الْعَیّب فلا يظهرٌ عل عنبه أَحَدَا 4 [الجن: ۰]۲۲ ويقول 
محمد بن عبد الله: لإ کا کت بان لل وم ری ما بقل ولا یه [الأحقاف: ۲۹ء 
ویقول: لوان من سىء لیم رو ولو لا هود يحم [الإسراء: 5 4]. 

ولكن الغزالي يزعم معرفة الغیب» ويزعم أنه يفهم ويفقه تسبيح کل شيء لا 
في الأرض وحدها بل في السماء أيضًا. فهل نکذب القرآن لنصدق الغزالي؟ ! 

الخزالي ونظریة الجبر: 

تعطینا بعض النصوص عند الغزالي في الإحياء فكرة أنه يعتقد بن الانسان 
مجبور» والاختيار الذي یتراءیٰ أحيانًا لنا في الفعل الانساني هو في ذاته ما جبر 
الإنسان علیه» فتحن إِذَا عند الغزالي مسيرون لا مخيرون. 

وأكاد أعتقد أن هذا ما يدين به الغزالي التصوف؛ ذلك لأن المتصوفة كلهم 
یؤمنون بهذه النظرية» بأن الانسان مجبور. 

نعم يؤمن الغزالي بهذا وإن كان يحاول في مداورة ومحاورة إسدال ستر شفاف 
علل عقيدته الحقة. يقول الغزالی في (ص۳/ ج۳١)‏ بعد حوار طویل: (وليس 
للعبد أن يدفع وجود المشيئة ولا انصراف القدرة إلى القدور بعدها. ولا وجود 
الحركة بعد بعث المشيئة للقدرة؛ فهو مضطر في الجميع» فان قلت فهذا جبر عض: 
وا حر يناقض الاختيار» وأنت لا تنكر الاختيار. فكيف يكون محبورًا مختارًا؟ فأقول: 
لو انکشف الغطاء لعرفت أنه في عين الاختیار مجبور؛ فهو إِذَا جبور علیٰ الاختيار). 

هذا رأي الغزالي في ابر والاختیار وهو رأي يجعله آول الجبريين» فالإنسان 
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عنده جبور على الاختيار» وإذا كان الإنسان مجبورًا فكيف يعاقب على إثم م 
يرتكبه إلا مضطرًا؟ لم يجب الغزالي علل هذا ولكن أجاب غيره. وهو الجيلاني إذ 
قال: إن العاصي والمطيع أمام ا حق سواء. 

ففي أي ناحية نجد الغزالي يا تریٰ؟ 

الزهد : 

ودعوة الغزالي إل الزهد دعوة هدامة لامة ترید أن تکون قوية البناء مرفوعة 
العیاده مرهوبة الجانب» يدعو إل الزهد في کتابه دعوة مبالمًا فیها حتی یقول في 
(ص۱۱۲/ ج۸): ينبغي ألا یبال ی الانسان بالجوع حتی لو صلل قاعذا. ویقول: 
صلاة الانسان قاعدًا مع ضعفه أفضل من صلاته قاتا مع کثرة الأكل. 

والدین الاسلامي دين عمل وکفاح لا دين رهبانية وتواکل» دين وسط بين 
الروحية التجردة والادية الغالية» دين يدعو إل ااعة آکثر ما يدعو إل الفرد» 
فهو في تكاليفه وقوانینه نا هدف إلى بناء عام إنساني یسوده الحب والسلام» إلى 
إقامة الجماعة البشرية على أسس من ا حب والإخاء والزهد كا يدعو إليه الغزالي 
هدام لمثل هذه الجماعةء قاض على مُثلها العليا. 

فإذا شنا أن نكون غزاليين فلنترك الطعام والشراب» ولننقطع في صومعة عن 
العام دون أن نشتغل بقراءة القرآن؛ أو بالتأمل في كتب الحديث والتفسير» وليكن 
شغلنا الشاغل قولنا: الله اله . 

تلك دعوة الغزالي وبغيرها لا يمكن للإنسان أن يكون صالًاء بل لا يمكنه 


)١(‏ (ص۳۳/| ج۸). 
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أن يعرف ربه. 

هل يؤمن الغزالي بوحدة الوجود: 

لن نتهيب البحث في هذه المشكلة الشائكة ما دامت غايتنا البحث عن ا حق لنتبع 
سبیله» ولن نفتري على الغزالی غير ما يقول في الإحياء» ولن نفتش عن هذا في كل 
ما کتب؛ لآن غايتنا هي إظهار القيمة الصحيحة لکتاب الاحیای وهي أنه كتاب 
لا پؤخذ منه دين» ولا حجة للدین؛ بل كتاب هو أمشاج من الصدق والکذب 
ومن ا حق والباطل» ومن ال ٰدیٰ والضلالء ومن الإيهان والكفر. 

يقول الغزالي في (ص۱۵۸/ ج>۱۳): إن للتوحيد أربع مراتب» وبعد أن يبين 
الثلاثة يقول ما يأي نصه: (والرابعة ألا يرى في الوجود إلا واحدًا وهي مشاهدة 
الصديقين» وتسميه الصوفية الفناء في التوحيد)ء ثم يشرح حال الموحدين فيقول 
عن حال الموحد با معنیٰ الرابع ما یی نصه أيضًا: (والرابع موحد بمعنیٰ أنه ل يحضر 
في شهوده غير الواحدہ فلا یری الكل من حيث أنه كثير» بل من حيث أنه واحد). 

ثم يقول ص(۱5۰): (فإن قلت: كيف يتصور أن لا يشاهد إلا واحدًا وهو 
يشاهد السماء والأرض وسائر الأجسام المحسوسة وهي كثيرة» فكيف يكون 
الكثير واحدًا؟)ء ويجيب الغزالي عن هذاء بمثال يقرب به إل فهمك هذا ا معنیٰ 
وهي كيف يكون الكثير واحدًا: (إن الانسان كثير إن التفت إل روحه وجسده 
وعروقه وعظامه وأحشائه» وهو باعتبار آخر ومشاهدة أخرى واحد)» ثم يقول: 
(وكذلك کل ما في الوجود من الخالق والمخلوق له اعتبارات ومشاهدات كثيرة 
مختلفة» فهو باعتبار واحد من الاعتبارات واحدء وباعتبارات آخر سواه كثير). 

ثم يقول الغزالی - وقد أفصح عما يريد من حيث لا يريد الإفصاح -: (وإلى 
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هذا آشار ا حسین بن منصور ا حلاج؛ حيث رأئ الحخوّاص يدور في الاسفار فقال: 
في ماذا أنت؟ فقال: آدور في الأسفار لأصحح حالتي في التوكل» وقد كان من 
المتوكلين» فقال الحسين: قد أفنيت عمرك في عمران باطنك فأين الفناء في 
التوحيد. فكأن ا خواص كان في تصحيح المقام الثالث في التوحیدہ فطالبه با مقام 
الرابع... فهذه مقامات الموحدين) من هذه النصوص مضافا إليها نصوص آخر 
في (ص۲۷/ ج۸) نفهم أن الغزالي يدور حول إثبات وحدة الوجود» بحذر بالغ 
وعبارات انتقاها بدقة» ولكنه بذكره ا حلاج وكونه في القام الرابع من التوحيد 
يجعلنا نؤمن بأن الغزالي يعتقد بوحدة الوجود وان كان الحلاج حلولّاء وتشبيه 
الغزالي الله والعالم بالإنسان وأعضائه تشبيه يقطع بأن الغزالي يدين بهذه النظرية 
الكافرة» فما العالم عند الصوفية إلا تعينات للذات» وكان أول تعين لما هو حمد. 

وإذا كان ما نقلناه من النصوص لا يوحي إلينا بہذاء فأي نصوص غيرها 
توحي بہذہ النظرية؟ إن المثال الکون من الانسان وأجزائه لدليل وحده علل أن 
الغزالي يؤمن بأن الخالق والمخلوق شيء واحدء فهو كثير باعتبار وواحد باعتبار. 
هو ذات والعا م أجزاء له أو تعينات مختلفة لذاته. وأخيرًا نقول إذا لم يكن الغزالی 
يصرح في هذا بوحدة الوجودہ فهو علیٰ الأقل يخافت بہاء وإن كان في المثال وذكر 
ا جلاج صوت عريض تف عاليًا بوحدة الوجود. 

هذا هو الإحياء في لبه وحقيقته» كتاب يفضل الغناء بالشعر على القرآن» 
والولی علل النبي» وغير هذا من الشطحات والزلات» فهل يجوز لمن به ذرة من 
عقل؛ أن يفهم بعد اليوم في الإحياء أنه حجة الإسلام؟ إن الإحياء كتاب كبير» 
ولكنه ليس كتاب دين» فلتفصل بين القيم الختلفة لم ولنبعده عن أن يكون 
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سے 2 1 د۰ دس مع سط کک موم 2 ج رر مر و کے 
التى لا تنبغى أن تكون إلا للقران: فمن أهتدئ فانما یہندی لنفسِوء ومن ضل فَإنَما 
۳2 ھ رر رد ہے یو رر عش مر e‏ 8 8 ۰ 
يض ل علا وما آنا عَلِِکم بوص یل ) [یرنس: ۱۰۸] ومن شاء أن يفهم غير ما ذکرنا؛ 
فليأت بحجته ولیقرر برهانه» فوالله ما نطلب غير الصدق دلیلا والحق سبيلاء آما 
من شأنه الراء بلا حجة» والجدال بلا برهان؛ فذلك ليس لنا معه من سبیلء والله 
افادي إلى سواء السبیل. 


Ê‏ جا جا 


ته ۳ 
جر يي لالج 
ہے ن سٗتکے 


الجزء الأول / الباب الثاني: طواغیست 
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)٤( طواغيت‎ 


الوثنية هي الصوفیة''' 





مراتب التوحيد عند الصوفية: 
ما قدمناه يتبين لنا أن أحب الذكر عند الصوفية هو الاسم المفرد» وقد بينا 
يضًا أن هذا بدعة نفث بها الشيطان في روع أوليائه من الإنس: وَل یسک 


ہم 


ہے 


۶ 


رود ایهم لعج لوک وان اتوھ یتک کون که [الأنعام: ۱۲۱]. 

وتبین لنا أن زعماءهم يبغضون الا إله إلا الله)» وأنہم يبدلونها بالكلمة الکافرة: 
لیس إلا الله. فلماذا؟ 

فلنذكر مراتب التوحيد عند الصوفية لنفهم اذا هم يبغضون الا إله إلا الله). 

المرتبة الأولیٰ: مرتبة من يقولون: لا إله إلا الله هي درجة عامة الناس ممن لا 
يضيفون الألوهية إلا إل اللہ وتلك هي الرتبة التي يستعيذ منها العارفون من 
الصوفيةء وأقربهم ابن بشيش إذ يقول: (وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في 
عين بحر الوحدة)؛ لأن من يكون في هذا المقام لا يعرف الحقيقة» بل يكون في 
مقام الفرق» وعندهم آسمی ما يوده الصوفي هو مقام الجمع وهو الشهود أو جمع 
الجمع» وهو الاستهلاك بالكلية في عين الوحدة وهو المرتبة الأحدية» والدردير في 
منظومته للأساء الحسنیٰ يقول: (وجد لي بجمع الجمع منك تفضلا) فكلهم 
صغيرهم وكبيرهم سابقهم ولاحقهم يبرأ أن يقف عند مرتبة لا إله إلا الله. 


.)ھ۱۳٦٦‎ /۱۲()١( 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


المرتبة الثانية: من يقولون: لا هو إلا هوء وهؤلاء ينفون عن اهو» الإلمي کل 
أنواع «الهوا... 

أعني أنه لا أحد غيره هو يقدر على أن يسميه «هو) لأن كل «هو» يصدر عنه 
ويشتق منه... ولعل القراء علیٰ ذكر من كلمة البكري': (يا هو يا من لا هو إلا 
هو)» وعندهم هذه المرتبة أعلى من سابقتھاء فیا من موجود يتصف بالوجود غير 
«هو» الذي عندهم هو |مهی غير أن آرباب هذه الرتبة ينظرون إلى الإله من 
حيث كونه غائبّاء فهم دا غير واصلين ال القمة العظمیٰ من حقيقة المعرفة. 

المرتبة الثالثة: مرتبة من يقولون: لا أنت إلا أنت» وتلك مرتبة أسمئ من 
سابقتها؛ لأن أولئك ينظرون إليه من حيث كونه غائبًا تفيض هويته في كل هویة 
أما هؤلاء فينظرون إليه من حيث كونه حاضرًا تتجلیٰ ذاتيته في كل ذات هي من 
دونه عدمية» فلا آنت) موجودة إلا بهو وهو هو ربهم. 

المرتبة الرابعة: في المرتبة السابقة كان ثم خاطب وخطاب وخاطب. ففيها 
مسافة لد فيها فرق» فيها إشعار بالثنائية ونوع من الغيرية» ففيها عند الصوفية 
شرك فصاحبها يشعر بأنه غير من يخاطبه. وما دام الانسان شاعرًا بأنه (غیر) فهو 
مشرك؛ لهذا كانت الصيغة التي يتم بها التوحيد عندهم» أو بمعنی أدق تكون بها 
حقيقة التوحيد الصونی هي ( لا آنا إلا أنا». 

إلا أن هذه الصيغ كلها في الحقيقة تعد حجبًا بین الصوفي وبين الحقيقة الکبری» 


2 


(۱) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن خلف البكري الصوف؛ ولد بسلا بالمغرب سنة (۸۱٦ھ)‏ ونشأ 
بمراکش» واستوطن الفيوم من مصر؛ وا توفي سنة (151ه). [انظر: الإبريز(١51؟)].‏ (ض). 
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والسالك الحقيقي هو من يغرق كل هذه الصيغ «هو, أنت» آنا» في بحر الفناء» هنالك 
تسقط الأوامر والنواهي وتسقط كل إشارة» فا من مشیر ولا مشار إليه وإنما هنا 
حقيقة واحدة. 

ومنهم من يبقئ بہذہ السكرة حتیٰ الوت كأحمد البدوي'' ومنهم من يرد 
إل الصحو عند قيامه بأمور ا خلق كالدسوقي ۲ ويقول سيدهم محمد بن وفا: 
وبعد الفنافي الله كن كيف| تشا فعلمك لا جهل وفعلك لا وزر( 

إخالء بل أوقن أن أخي القارئ في غير حاجة إل أن أدله علیٰ حمأة الشرك 
وردغة الکفر في هذا التوحيد الذي تنتهي هاويته إل الساواة المطلقة والوحدة 
التامة بین الوجودين الوجود الإلهي والوجود الإنساني» بين الخالق وخلقه بین 
الرب وعبيده؛ تنتهي إل الایمان بأن هذا الوجود الحسي إنما هو بجزئياته تعينات 
للذات الإهيةء تنتهي إل إنكار بل إل الكفر بحقيقة كل دين سماوي؛ لان روحانية 
الدين قائمة علل ساس علاقة قوية بین عابد ومعبود» وعند الصوفية في نہایتھم لا 
عابد ولا معبود» ولا شاهد ولا مشھودہ وإن| الحقيقة الکبری للمرتبة الأحدية» أو 


أحدية العين کم يعبرون. 


() ص(۱۲۱) شخصيات قلقة في الإسلام للدكتور عبد ال رحمن بدوي. 

(۲) شرح منظومة أساء الله ا حسنیٰ ص(۱۱۳) لأحمد الصاوي الخلوتي. 

قلت (محمد): هو أحمد بن علي الحسيني البدوي» صوفي ولد بفاس بالغرب وطاف البلاد 
واستقر في مصر بطنطا ودفن هناك سنة (51/5ه). معجم المؤلفين .)7١5 /١(‏ (ض). 

(۳) ص(۲۹) الأسرار الربانیة علیٰ الصلوات الدرديرية لأحمد الصاوي الخلوتي. 
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التوحيد عند ابن عطاء الله السکندری!'': 

بعض الأغرار من الصوفية ینکر مثل هذا ويزعم أننا نتجني عليهم؛ لهذا 
الغرير المسكين الذي يضلله أكلة السحت. 

أقول: اقرأ أمها المسكينء اقرأ وسيروعك أنك كنت تستلهم الشرك حقیقة التوحید 
وتستوحي الكفر روحیة الإيهان» وأنك كنت تتمثل الإله في كل حس ومشهود. 

تعال نقراً معا ما سطر لك آربابك ممن يزعمون أنهم بالاذواق والمواجيد عرفوا 
الحقیقة الإهية فآمنوا أن آول محل ها تعينت فيه هو ا حقیقة الإنسانية الكبرى. 

لن نذهب إلى «ابن عربي» ولا إلى «الخلاج» وان كانا هما التصوف والصوفية 
وها الاله والألوهية» والرب والربوبية عند زعمائك يا مسكين. 

تعال معي إِلیٰ رجل منكم تستظهرون حکمه وتجعلون آیاته حکمّا بينكم کلما 
غم أمر على السالكين؟ 

إنه ابن عطاء الله السكندري» إنه رجل موصوف عندكم بالاعتدالء وقف على 
البداية يرسل الطرف خفیة إل النهاية» إنه كانت تنقصه الغمرة» أو هو لم يعرف 


(۱) عطاء الله السكندري: هو أحمد بن محمد بن عبد الکریم» أبو الفضلء شاذل الطريقة» صحب 
أبا العباس المرسي» كان من آشد خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية» له عدة تصانيف منها: 
الحكم العطائية» توفي سنة (۷۰۹ھ). [انظر: البداية والنهاية /١5(‏ ۷٦)].(ض).‏ 
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ررم رک رہ ہجو ہک یہو ہج ہن ہو ہج یہو یہ ہک ہکن ہک ہجو ہج ہجو یک یج یج ہک یہو ہج ہج ویر 


السکرۃ إن له کتابا اسمه: (القصد المجرد في معرفة الاسم الفرد» وفيه يقول: 

(أهل التوحيد أربعة أصناف في ذكر توحيدهم الواحد الصنف الأول قالوا: 
لا إله إلا الله بین النفي والإثبات... والصنف الثاني قالوا: الله... والصنف الثالث 
قالوا: «هو هوا الصنف الرابع خرسوا فلم ينطقواء وفنوا به عنهم وغابوا على ذكر 
التوحيد بمشاهدة المذكور الواحدہ فكان ذكر توحيدهم عيانًا لا لسانًا)'''وکیف 
يا ابن عطاء؟ اسمع إليه وهو یقرر رأيه: 

(إذا اتسع الصدر بعلم الإيهان وانشرح بنور اليقين صار كرسيًا وسع علمه 
ظاهر عالم الملك وباطن عالم الملكوت”" في ذاته وفي غیرہ... وإذا امتلأ القلب 
بالتوحيد كان عرشيًا وتنزهت عن أوصاف البشرية ذاته» وشرفت في الملا الأعلٰ 
صفاته وعلت وسمت ف اللا الأسفل معرفته» وتصير الأسماء ا حسنیٰ وصفه 
وصفته» وصار محققًا مستبصرًا فانيًا في شهود الذکور عن ذكره. 

أرأيت إل ابن عطاء! أوعيت ضلالته وجهالته؟ 

أتفهم كلمة الكرمي والعرش وصيرورة الأسماء الحسنیٰ وصفا وصفة للعبد؟ 

ماذا يريد هذا الذي تزعمون أنه معتدل في السلوك الصوني كل الاعتدال؟ 

إنه كغيره غير أنه حذر في التعبير» إنه يريد أن يقول: إن اية النهايات أن يصير 
العبد ريًا! 
)١(‏ صس(۵۷) طه حمود توفيق. 


(۲) عالم الملك عند الصوفية عالم الشهادة من الحسوسات كالعرش والكرسي وعالم اللکوت 
هو عالم الغيب المختص بالأرواح والنفوس. «التعريفات للجرجاني». 
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هل تلوت بإمعان ما نقلته لك من كتابه وما اخترته لك إلا لكونه موصوقًا 
بعدم الغلو والإيغال في الطريق. 

والآن اسمع قول رجل متطرف في المسيحية ماذا يقول عن تأويلات الصوفية 
للقرآن وعما فهمه في حقيقة الله من القرآن: (ليس من السهل لدى صوفية الإسلام 
أن يعثروا في القرآن على فكر الذهب الصوف؛ وأن يستشهدوا بالكتاب المقدس على 
نظرتہم في الدين وفي العالم؛ لأنه من الصعب تصور فكرة دینیة يضاد بعضها بعضًا 
وراء الإسلام الأول والمذهب الصوفيء فهناك في الإسلام (الفهم العقول للانفصال 
التام لله عن العالم. وهنا في الذهب الصوفی اعتقاد حلول الله في العال). 

مسیحي''' يقرر ا حقیقة التي وجدها عن تدبر في القرآن» وابن عطاء يقرر أن 
في القرآن ضلالة المسيحية أو خرافة البر هید ۳. 

إن هذا السيحي كان یتمنیٰ أن لو وجد في القرآن عن الله ما يشبه عقيدة 
التصاری والمسيح ليؤيد به دينه» ولكنه رجل يحترم عقله ویسمو به أن یوصف 
بالبله؛ لن بساطة العقيدة الإسلامية في القرآن ويسر إدراكها وسهولة فهمها 
تجعل كل ذي فكر يؤمن با آمن به هذا المسيحي» وهو أن القرآن فيه «الفهم 
المعقول للانفصال التام لله عن العالم». 


(۱) ص(۱۸۰) من كتاب «الاتجاهات الإسلامية في تفسير القرآن» لجولدزيبر نقلا عن كتاب 
الجانب الإلمي من التفكير الإسلامي لأستاذنا الكبير الدكتور محمد البهي. 

(۲) جولدزيبر الستشرق اليهودي التعصب. مجری الأصل» هلك سنة (٣٣۱۳م).‏ (ض). 

(۳) وهي الديانة الهندوسية» وهي ديانة وثنية تنتشر في الهند. (ض). 


الجزء الاول / الباب الثاني ؛ طوافيت 


سر 
رک رک یک ینک نک و رک رک رک یک یک رک وو ںو و یں يکي ر 7 و کرک کرک رت و سس ری رر 


ولكن الصوفیة أنفسهم يحاربون العقل وأربابه» ویسمونہم المحجوبين 
ويفرون من الحجج الدامغة والبراهين القاطعة إلمْ أسطورة «الذوق»» فيقولون: 


نحن قوم لا نستمد من قرآن ولا فكر وإنما من الذوق (ومن ذاق عرف). 


Ê E f 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


ووەومسوووموممسسمسسمسسسسسسسسسمصمہححصحصحصحصسمسصمس_سسسسسمسسسسمصمصمسسسسمسسسسمسسسسسسمصسدسسسُسدویس-سی-دددددی-ص-ص-صصحت- ڑتت.-.. ؤ' ٣س‏ سے 
مک ھک کو ہک کو کو کو وو کو لیخ دروکر رز 


)٥( طواغيت‎ 





الوثنية هي الصوفیة''' 


إن هؤلاء الصوفية يحقرون المؤمنين الطائعين العاملين بكتاب الله وسنة نبيه 
الكريم» فیسمونہم أهل الرسوم أو أهل الحجاب» بل سماھم بعضهم مجوسًا 
(سأل الواسطي''' أصحاب أبي عثمان: بماذا كان يأمركم شیخکم؟ 

فقالوا: كان يأمرنا بالتزام الطاعات ورؤية التقصير فیها... 

قال «آي الواسطي): «أمركم بالمجوسية المحضة!!) لأن العارف عندهم (هو 
الذي غاب عن الإشارة والمشير والشار به» فإذا وقعت منه إشارة لا يشهدها ولا 
يشعر بها لكون المشير والشار إليه هو الله تعالیٰ؛ لأن العارف في مقام الجمع)”".. 

الشرقاوي وابن عطاء يتظاهران - الأول في مكر وحذر والثاني في صراحة 
وفخر - علیٰ أن نہایة السالك أن يكون هو الله فإذا تكلم كان الله هو المتكلم علیٰ 
لسانه!! كا يقول يوسف العجمي*: أي إله هذا الذي له ملايين الألسنة؟ 


.)۱۳۱۷/۱( )۱( 

(۲) هو آبو بكر محمد بن موسی الواسطي آحد أصحاب الجنيد والنوري» وأحد الشارکین في وضع 
الکثیر من أصول التصوف. مات سنة (۳۲۰ه). انظر حلية الأولياء (۳4۹/۱۰). (ض). 

(۳) (40۰۳۷) من شرح الشرقاوي لحكم ابن عطاء الله السكندري طبعة ۰۱۹۷۷ 

)٤(‏ یوسف العجمي الكوراني» صوفي كثير الأتباع» هاجر من أرض العجم ال مصر فأحيا 
طريقة الجنيد في التصوف بعد اندراسها كا يقول الشعراني. مات سنة (۷۸)ه. انظر 
الطبقات الكبرئ (۵۹/۲). (ض). 


الجزء الأول / الباب الثاني: طواغيت 


وملايين الأحذية؟ وملايين البطون الجائعة؟ إنه إله الصوفية... أترضئ أن يكون 
مك من يحسون ذل الجوع وغلة الظمإ وشهوة الدم الفاجر العربید؟ 

لقد وصف الصوفية إلههم بهذا (بعث الرسول ليتمم أخلاق الله فکذب وشتم 
وأوذي وجاع وظمئ ومرض واستقرضء وكل ذلك وارد في حق الله تعالى فانطبق اسم 
الله على محمد بالکمال والتمام)ء (ينسحب على الوجود الامي السخرية والظماً والمرض 
والجوع والنسیان)" فأنا لم أغال حين ذكرت لك أيها المسكين ما ذكرت. وإنما آشرت 
لك إشارة عابرة ال شرك زعمائك بل إل زندقتھم التي هي الزندقة في أوقح معانيها. 

أيجوع الله؟ أيمرض؟ اینسیٰ؟ طالری حلفت ھر بین لوب رای هو طون وین 


لڑکا وید مت تَبُر نیب لا زی بیشن شع بين باه [الشعراء : ۸۱-۷۸ لا ال 57 


رھ سس سو 


له الا هو الى یوم لا تَاحدم که ولا وم لم ما ف لسوت وما في الہ [البقرة: ۲۰۵]) 
بل یل رق لا ینمی ل6 (طہ: 01]» ألا يخيل إليك أن آيات الذكر الحكيم إنما ترد 
عل أولئك الكفرة الفجرة؟؟ 

التوحيد عند الدردير”"': 


وتعالى اقرأمعى ما يقوله الدردير في منظومته لأسماء الله الحسنئء تلك المنظومة 


8 


)١(‏ ص(٦۱ء‏ ۳۳۸) من كتاب النفحات الأقدسية في شرح الصلوات الأحمدية الإدريسية 
ط/ ۰۱۳۱6 لمحمد بہاء الدين البيطار خادم الطريقة الرشيدية الأحمدية. 

(۲) هو أحمد بن أحمد بن حامد العدوي المالكي الاآزهري الخلوتي» ولد سنة (۱۱۲۷ه)؛ له 
العديد من المؤلفات في المذهب المالكي» منها: شرح مختصر خلیلء آقرب المسالك 
لمذهب الإمام مالك وله المنظومة الشهيرة المسماة بمنظومة الدردير في أساء الله الحسنئ» 
كان صوفیّاء توفي سنة (۱۷۸۲ه). [انظر: تاريخ الجبرتي (۲/ ۲٢٢‏ - ٢٢۲)].(ض).‏ 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


التي جعلها أكثر الناس قرآنہم وما من عروس تزف في الريف إلا ويستأجر ها 
بعض الصوفية يرتلوها في موكب العرس» وأجرهم على ذلك إتخام البطون. 

يقول الدردير: (وجد لي بجمع الجمع) ولن آشرح لك جمع الجمع من عندي بل 
سأنقل إليك شرحه من أربابك وطواغيتك الصوفیة. جمع الجمع هو المرتبة الأحدية كا 
عرفه الجرجاني» والمرتبة الأحدية هي الذات الإلحية بلا صفات ولا أسماء أو الجمع هو ما 
أسقط التفرقة وقطع الإشارة فیا بالك بجمع الجمع الذي يسمونه طرف بحر التوحید( 
فالدردیر إذًا يطلب الوصول إل النهاية العظمئ إل أن يكون وجودہ الإنساني هو الوجود 
الإلمي ويطلب أن تكون له المرتبة الأحدية التي یفنی فيها الكون والكائن. 

التوحيد عند الھروی'': 

وتعال اقرأ معي ما يقوله امروي في كتابه منازل السائرين عن التوحيد: 


(التوحید على ثلاثة آوجه(۳: 





)١(‏ ص (۵۰) منازل الساترین للهروي» ط صبیح. 
(۲) هو عبد الله بن محمد بن علي ا هروي الأنصاريء آبو إسماعیلء كان یدعی شيخ الاسلام» وکان 
إمام أهل السنة في هرا ویٔسمیٰ خطيب العجم لتبحر علمه وفصاحته» له تصانيف منها: 
منازل السائرين» وذم الکلام» توفي سنة (4۸۱ه). [انظر: طبقات الحنابلة (۲/ -۲٢۷‏ 
۸ء الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (۱/ ٥١‏ -1۸)ء الأعلام .])۲۷١ /٤(‏ (ض). 
(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية هل عن وقوع ال هروي في القول بالحلول وتأثره بأهل 
البدع: «وأما أبو إسماعيل الأنصاري - صاحب منازل السائرين -: فليس في كلامه شيء 
من ا حلول العام؛ لکن في كلامه شيء من الحلول الخاص في حق العبد العارف الواصل 
إلى ما سماہ هو: مقام التوحید) اه. [شرح حدیث النزول (صده ۲۲)]. 


الجزء الأول / الباب الثاني: طواغیست 


١‏ - توحيد العامة: وهو شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد 
الصمد الذي لم يلد وم يولد وم يكن له كفوًا أحد. 

۲- توحيد الخاصة: وهو إسقاط الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعات 
العقول وعن التعلق بالشواهد. هذا توحيد الخاصة الذي يصح بعلم الفناء 
ويصفو في علم الجمع ويجذب إل توحيد أرباب الجمع. 

وأما الثالث: فهو توحيد اختصه ا حق لنفسه وإليه قصد أهل التعظيم وإياه 
عنیٰ المتكلمون فی عين الجمع. وقد قلت فيه: 
ماوحد الواحد من واحد إذ کل من وحصده جاحصد 
توحید من ينطق عن نعته عارب 2 أبطلها الواح“ 


توحیدی ای توحیده ونعت مم بنعۃ )۲( 


يريد ال هروي أن یقول: إن العارف في مرتبته العظمی يجب عليه أن لا يتكلم 
بالتوحید؛ لأنه یقتضی حینئذ الثنائية» بینم التکلم حقيقة هو الله والمتكلم عنه هو 


والحلول ا خاص كا حکی الامام عن قوضم: «آنهم يقولون: إذا أراد الله أن بحدث أمرًا دخل 
في بعض خلقه فتكلم عل لسانه» وقد رأيت من هؤلاء غير واحد من خاطبني وتكلم 
معي في هذا المذهب وبينتٌ له فساده». اه (بيان التلبیس /٥(‏ ۱۷۰). (ض). 

(۱) هكذا: «عارية أبطلها الواحد» في (ص۹۸/ ج؟) من مجموعة الرسائل الکبری» آما في 
كتاب منازل السائرين للهروي فهي: «عبارة أبطلها الواحد» ونقل ابن تيمية آصح؛ لأنه 
هو المتوائم مع نظرة الصوفية وتعبيراتهم. 

(۲) (۵۲) منازل السائرين» للهروي. 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


الله تلك هي الحقيقة العظمی للتوحيد عندهم: أن تعتقد آنك أنت هو وهو أنت؛ 
لهذا يعبرون داثًا بہذہ الكلمة التي تخفي السم الناقع: (ما وحد الواحد غير 
الواحد). فلفظ الواحد الأول هو الذات الإلهية المجردة» ولفظ الواحد الثاني هو 
الذات الاطية المتعينة إنسانًا. 

فالإنسان هو الله فإذا وحد فانا يوحد نفسه (ما وحد الواحد غير الواحد) 
تسمعها من كثير يتخايلون بها عليك» ويزعمون أنهم بها عارفون واصلون إلى 
مقام ا حقیقة المحمدية التي كانت أول من تعين للذات الإلهية» والتي هي اسم الله 
الأعظم عندی''' 

التوحيد عند الغزالي: 

ولعلك الآن قد ضاق صدرك با يقولون» وتحب أن تعرف آمها المريد الغرير 
عقيدة الغزالي» فلعله يكون قد هدم هذا الكفر كا قام ليهدم الفلسفة بزعمه» وما 
هدمها بل أخذ يشنع عليها. 

يقول الغزالي: للتوحيد أربع مراتب: 

١‏ - من يقول لا له إلا الله وقلبه غافل أو منكر. 

۲- أن يصدق بمعنی اللفظ قلبه. 

- أن يشاهد ذلك بطريق الکشف بواسطة نور الحق وهو مقام القربین؛ 
وذلك بأن یریٰ أشياء كثيرة ولكن يراها عل كثرتها صادرة عن الواحد القهار. 

-٤‏ أن لا يرئ في الوجود إلا واحذا وهي مشاهدة الصديقين وتسميه 


() التعريفات للج رجا تحت المادة. 


الجزء الأول / الباب الثاني: طواغيت 


الصوفیة «تأمل!!) الفناء في التوحيد؛ لأنه من حيث لا یریٰ إلا واحدًا فلا يرئ 
نفسه أيضّاء وإذا لم ير نفسه لكونه مستغرقًا بالتوحيد كان فانيًا عن نفسه في 
توحيده بمعنیٰ أنه فني عن رؤية نفسه والخلق). 

ثم يقول معلقا على هذه المراتب: (والرابع موحد بمعنی أنه لم يحضر في 
شهوده غير الواحدء فلا یری الكل من حيث أنه كثير له من حيث أنه واحد). 

ثم يقول ما نصه: (فإن قلت: كيف يتصور ألا يشاهد إلا واحذا وهو يشاهد 
السماء والأرض وسائر الأجسام المحسوسة وهي كثيرة» فكيف يكون الكثير 
واحدًا؟ فاعلم أن هذه غاية علوم المكاشفات وأسرار هذا العلم لا يجوز أن تسطر 
في كتاب» فقد قال العارفون: إفشاء سر الربوبية كفر). 

ثم يضرب الغزالي مثالا بین لنا به كيف يكون الكثير واحدًاء فيقول: (كم من 
شخص يشاهد إنسانًا ولا خطر بباله كثرة أمعائه وعروقه وأطرافه وتفصيل روحه 
وجسده وأعضائه... فكذلك كل ما في الوجود من ا خالق والمخلوق - تأمل هذه 
ا حملة - له اعتبارات ومشاهدات كثيرة مختلفة فهو باعتبار واحد من الاعتبارات 
واحد. وباعتبارات آخر سواء كثير» ومثاله الإنسان). 

ثم يقول: (وهذه المشاهدة التي لا يظهر فيها إلا الواحد الحق تارة تدوم وتارة 
تطرأ كالبرق ا خاطف وهو الأكثرء والدوام نادر عزيزء وال هذا أشار الحسين بن 
منصور الحلاج'' حيث رأئ الخواص يدور في الأسفار فقال: فياذا أنت؟ 


)١(‏ منصور ال حلاج: هو الحسين بن منصور احلاج؛ أبو مغيث» كان جده مجوسيّاء نشأ بواسط 


وقيل بتستر» صحب سهل بن عبد الله التستري» وصحب ببغداد الجنيد ظهر آمره سنة 8ه 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


فقال: أدور في الاسفار لأصحح حالتي في التوكل. 

فقال ا حلاج: قد أفنيت عمرك في عمران باطنك» فأين الفناء في التوحيد؟ 

فكأن الخواص كان في تصحيح المقام الثالث في التوحیدء فطالبه بالمقام 
الرابع. فهذه مقامات الوحدین) *. 

ويقول: (ومن أهل المرتبة الرابعة القطب والأوتاد والبدلاء» ومن الثالثة: 
النقباء والنجباء والشهداء والصا و ن)'''. 

ويوجب الغزالی عل صاحب هذا المقام أنه (یفنیٰ عن الشهود. فان القلب إذا 
التفت إل الشهود وال نفسه بأنه مشاهد فقد غفل عن الملشھود)''. 

ويقول عن السالك الذي بلغ مرتبة اليقين: (هو حل سماع الوحي على الدوام 
وموضع اللائکة وکفیٰ بها أا الحضرة الربوبية)“. 


وكان يظهر مذهب الشيعة للخلفاء العباسيين» ومذهب الصوفية للعامة» وكان يرى 
مذهب ا حلولية» له شطحات وتلبيسات عل الناس كان يوهمهم بها أنه ربهم. 

قتل وصلب لست بقين من ذي القعدة سنة ٠4‏ اه. 

قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: (بل اتفقت الأمة عل أنه إما خطی» وإما فاسقء وإما کافر» ومن 
قال: إنه مصيب في جميع الأقوال ا أثورة عنه فهو ضالء بل كافر بإجماع المسلمين». 
[الاستقامة (۱/ ١۱۱)]ء‏ وللمزيد من ترجته انظر: السير (۱۶/ ۳۵-۳۱۳ الفرق بین 
الفرق (۱۹۹-۱۵۷) الأعلام (۲/ 185-6). (ض). 

)۱٥۸(ص ج (۱۳) من كتاب إحياء العلوم» للغزالي» ط/ نة نشر الثقافة الإسلامية‎ )١( 
.)157( إلى ص‎ 

(۲)ص(۳۹) من كتاب الاملاء في آخر كتاب الإحياء. (”) ج (5) من الاحیاء ص (۱۷۵). 


)٤(‏ ص٤٥)‏ من كتاب الاملاء بآخر كتاب الإحياء. 


الجزء الأول / الباب الثاني : طواغيت 


أطلت علیٰ القاری حتی آمللته في ذکر هذه التصوص من کتاب الاحیای 
ولکن عذرنا يبدو في أن لهذا الکتاب وصاحبه من الخطر عند نفوس العامة بل 
والعلیاء الکبار ما لیس لکتاب آخر بل كثيرًا ما آری البعض يخضع الاية من 
القرآن بتأویل فاسد حتی یصحح بها معنی ذکر في الاحیاء إذ هو لا بجرژ على 
تخطئة كلمة في الاحیاء بل في مرة ذهبت آناقش واحدًا من هوّلاء في كلمة من 
کتب الغزالي في آنها خطأء فراح يبذل الجهد الجهيد في سبیل اثبات صحتهاء فجنته 
بمختار الصحاح فقال: الختار خطی. وفی النهاية آریته في آخر الکتاب أن 
الکلمة مصوبة وآنها خطأ مطبعي» فقال: «آي معلهش»... هذا آکثرنا من نقل 
التصوص وهي صريحة مفصحة جد الافصاح عن أن الغزالي من یژمنون بوحدة 
الشهود إن لم يكن بوحدة الوجود. 

بل تعطینا النصوص أنه يؤمن بفکرة الاحاد» ثم ما معنی استشهاده با حلاج 
والخواص وأن ا حلاج طالبه با مقام الرابع؟ آلیس في هذا الاستشهاد ما یفصح 
عن طوية الغزالي وهو أنه يدين بعقيدة الحلاج» والحلاج كان یقول: (آنا الحق)”". 


۴ جات 3۴ 


(۱) ومن شعره: 
آدعوله بل أنت تسدعون فهل ات إياك آم ناجيت إياي 


یا کل كليوياسمعي ويابصري 00 ياجملتي وتباعيضي وأجزائي 


[ديوان الحلاج ص (۸۲))ء ت د: كامل الشيبى» ط. دار الآفاق العربية» بغداد 5 ۰ ١ه].‏ (ض). 
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)٦( طواغیت‎ 


الوثنية هي الصوضةٴ'' 





وما معنیٰ أن المقام الرابع لا يمكنه الإفصاح عنه لأنه إفشاء لسر الربوبية 
وإفشاء سر الربوبية كفر؟ 

إن الغزالی بین أمرين: إما أن يكون مؤمتا بأن القرآن علمنا حقيقة التوحيد وأن 
رسول الله اة كان موحدّاء بل هو الموحد الأول» وإما أن لا یکون مومتا مهذا. 

فعلْ الأول يكون القرآن - غفرانك يا رب - فيه كفر وأن محمدًا - وعفوك يا 
مولاي -؟! 

لأن القرآن ذكر حقيقة التوحيد التي ليس وراءها حقيقة أخریٰ للتوحيد أبدّاء 
والغزالي يقول: إن المقام الرابع للتوحيد فيه إفشاء لسر الربوبية وإفشاؤه كفر... 

والغزالي مؤمن بأن القرآن حق ويقين - کما يدعي - فلا ريب أن فيه المقام 
الرابع من التوحيد کزعمه فيكون قد آفشی سر الربوبية فيكون...؟ 

ومحمد بيه هو الوحد الأول فإما أن يكون قد بين لنا حقیقة التوحيد الكبرئ 
أو لاء فان كان قد بينها فقد آفشی سر الربوبية» ومفشي سر الربوبية عند الغزالی 
كافر» وإن ل يكن قد ينها ثبت أنه ان رسالة ره أو بدل رسالة ریه وله يقول في 
القرآن: وم کل لک ویک ونم عم نعمت ورضیت 2 الوسکم دی [المائدة: ۳ 


2 مر سیر اق 


ويقول: کہ كيل کا تک الأو لٹا لقتنا بنذ یں 112 لقعا ينه تن 6 تا ین 


.)ھ۱۳٦۷‎ / ۲( )۱( 
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نلعن حجن یه [احاقة: .]٦۷-٤٤‏ 

فبربك نبئني أي معنیٰ للضلال وراء هذا؟ 

إن الغزالي عند قومه عظيم» ولکن عندنا الحق أعظم منہہ ونحن لا نعبد أصناماء 
ولا نتخذ من الأحبار والرهبان آربابا» وإن) نعبد الله ا حي القيوم. 

ومن هو القطب؛ ومن هم الآوتاد الذين هم في المقام الرابع من التوحيد عند 
الغزالی؟ ومن هم النجباء والنقباء؟ اصغ إلي بالله يا من تؤمن بالغزالی وعقيدته و تخضع 
کتاب الله لآرائه وسفسطته. 





القطب عند الصوفية والغزالي: 

هو الواحد الذي هو موضع نظر الله في كل زمان» وهو يسري في الكون وأعيانه 
الباطنة سريان الروح في ا حسد بيده قسطاس الفيض الاعم» وهو يفيض روح الحياة 
عل الكون الاعلن والأسفل... وقد یسمی غوئًا باعتبار التجاء الملهوف إليه... إذن 
یمن الغزالي بأن هناك غير الله يفيض ا حياة وهناك من منه وبه الحياة. 

ومن يلجأ إليه ويستغيث به الملهوف غير الله؟ هذه واحدة. 

والأبدال هم سبعة» ومن سافر من القوم عن موضعه وترك جسدًا على 
صورته حتیٰ لا يعرف أحد أنه فقدء فذلك هو البدل لا غيرء وهم علیٰ قلب 
إبراهيم إذن یمن الغزالي بالتناسخ وبأن في مقدرة الإنسان الخلق؟! وهذه ثانية. 

وأما الأوتاد فأربعة يحفظ الله بهم الجهات الأربع» ويدفع بهم المكاره عن الأرض 
والبلايا عن الناس» وبهم يرزقون ويمطرون... إذن یمن الغزالي بہذا؟! وتلك ثالثة. 

والنجباء هم الأربعون» وهم المشغولون بحمل أثقال الخلق» وهي من حيث 
الجملة كل حادث لا تفي القوة البشرية بحمله» ولا يتصرفون إلا في حق الغير. 
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والنقباء هم الذين تحققوا بالاسم الباطن فأشرفوا على بواطن الناس فاستخرجوا 
خفايا الضمائر لانکشاف الستائر لحم عن وجوه السرائرء وهم ثلثائة”"2. 

والغزالی يؤمن ببذاء وهذه رابعة وخامسة. 

وإني إل المفكر العدل آحتکم. ألا تكفي واحدة منها في أن تطيح بالایمان 
والتوحيد؟! 

هذا هو التوحيد عند الغزالي وهو رجل زعموا له أنه أقام التصوف على سس 
قويمة من الشريعة المطهرة!! 

وها أنت رأيت معي أن توحيده في قرار سحيق من الشرك» وشتان ما بین 
توحيده وتوحيد الإسلام» ولست أدري لم غفل الباحثون عن هذه النصوص؟ 

فما قرأت لمن كتبوا عن الغزالي أنه من أرباب وحدة الشهود. ما السر؟ 

نبا مكانة الغزالی في نفوس العامة» ولكن يرحم الله ابن تيمية إنه كان قويًا في 
الحق وأشد قوة من غیرہہ فنعت الغزالي في بعض كتبه ببعض صفاته وكان بحذر 
منه ومن كتبه. 

أنبعد عن الحق إذا أكدنا أن الصوفية صغارهم وكبارهم» عامتهم وخاصتهم 
لا يعرفون حقیقة التوحيدء إن لم نقل: إنہم يعرفونها ويعملون على هدمهاء وأنهم 
أبعد ما يكونون عن التوحيد؟ وأن الغزالي نفسه في كتابه الإحياء خرف وضلل 
وصدف عن ا حق في حقيقة التوحيد؟ هذا ما وعيناه وفهمناه عن ضوء من القرآن 


(۱) كتاب التعريفات للجرجاني» والرسالة الملحقة به عن الاصطلاحات الصوفية الواردة في 
الفتوحات المكية» وكتاب مشتهی الحارف الجاني في رد زلقات التيجاني الجاني للشنقیطی. 
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الكريم» فليدافع عن الغزالي من يتخذ الأحبار والرهبان أربايًا من دون الله» فیجعل 
له القيمة الکبری في تاريخ التصوف بل في تاریخ الاسلام؛ ليدافع من شاء. 

فالإحياء حجة علیٰ الغزالي تدمغہہ والإحياء برهان على أن الغزالي كان أبعد 
ا ا سی بے ہے 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر. إن اه لس آلکفرت ود هم سوا ہت 


ری 





رر گر ہر 7 سس کل سر سے کس سے سے 


ا لا دود وا ولا مرا ل وم نت زبومهم ف لار شوو يتنآ الما أله وا 


أبد 


صر صر ا 


الیل لزيا وتا ربا ان اطعا سادا وکیاءنا فَاسلوبا الیل لا رب م عق ينك 
المذاب وحم لا تا گرا 43 [الأحزاب: .]٦۸-٦٦‏ 

هذا حديث من يقلد في دینه ويمشي على غير هدی الله ورسوله. اللهم إن 
المدئ هداك والامر أمرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


پچ پا 3 
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طواغيت (۷) 


الوثنية هي الصوفیۃ''' 





كلمة عن حقوق التوحيد: 

كل دين سماوي» بل كل علم أشاع فيه الحق نوره» بل كل نفس لم تفسد فطرتہاء 
الكل يقرر ويؤمن أن الله هو وحدہ المعبود؛ لأنه الخالق الأعظم رب الوجود 
وفاطره» أرحم الراحمين» وكل إنسان وإن أزاغه الکفر وذهب بہداہ الهوئ والتقليد 
أنه یمن أن رب الوجود واحد بيده الملك وهو على كل شيء قدير. 

فتش في مجاهل التاريخ» ودع فكرك بإشراقه يتألق في غيوب ماضي الإنسانية 
السحيق» فستدرك أن البشرية في هداها وضلاهاء في إيانها وكفرهاء في توحيدها 
وشركها؛ كانت تؤمن بربوبية الله» وأنه هو رب الوجود وخالقه ومدبره ورازقه 
وحده الین سَألْكَهُم من خلق سوت والازض لبون اچ [لقمان: ۲۵ ]. 

وان حط عهد في تاريخ الاعتقاد هو تقدیس الاوثان ورغم ذلك کانوا 
يؤمنون بربوبية الله آکثر من إيان الكثير من الناس في عصرنا الحاضرء بل إن 
المشركين من عباد الصنم کانوا یوحدون الله إذا تألمت مهم ضائقة فا تسیب في 
الب معز اللہ لب له لی ا دهم رل الم إا هم کن تیه [العتكبوت: ٦٦ا‏ 
يعني کما تفيد الاية خلصين له الدعاء إذا وقعوا في شدة فإذا کشفها عنهم آشر كوا 
معه في الدعاء أولياءهم» وهذا شرکهم. 


(ATV /۳( )١( 
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واليوم يفزع الناس آول ما يفزعون إل ما هو شر من الاوثان إل حجارة 
شوهاء صماء وخشب نحتوه بأيدهم» ثم هو يشكو وطأة السوس!! 

ما أضل عقلك أیہا المشرك!! تعبد ِا لا يرحم السوس ضعفه ولا ذلته!! 

قلنا: إن الانسانية في جميع مراحلها لم تجهل ربوبية الله یومًا ولا جهلت أنه هو 
وحده رب الوجود؛ لذلك قيل: إن أعظم دليل عل وجود الله هو الشعور 
الوجداني القوي بأنه تعا یٰ موجود. 

ولكن ما هي صفات اله؟ وما هو الواجب للہ؟ 

تجیب روح فتشرق منها حقيقة الایمان الصافية» وتجيب أخرى فترين عليها 
ظلمة الشرك الساجیة.. لوا ۳ آ ڪرشم ا إلا وهم نره تیه (یرسف: ]٥٠٢‏ 
جمعت مع الایمان الشرك؛ لانهم یدینون بربوبية الله وهذا هو الایمان ولکنهم لا 
یفقهون الواجب ا حق لله. ولا مجعلون ما لله لله وهنا الشر ك فالاية تقرر أن 
الایمان بربوبية الله فحسب لیس هو حقيقة الدين ولا الإسلام؛ بل أن تو حد الله في 
العبادة توحيدًا منزها خالصًا. 

توحيد العبادة: 

ملاك الأمر وحقيقة الاسلام والرسل ما جاءوا ليقولوا إن الله هو رب 
الوجود بل ليقولوا إن الله هو العبود وحده» جاءوا ليقرروا الواجب المقدس لله 
علل الخلق» ولتقرير ما هي الصفات التي يجب أن يوصف بها اللہ وكل ذلك في 
كلمة التوحيد لا إله إلا الله»... والتوحيد سهل يسير إدراكه» وسورتان في 
القرآن اٹل هو اله كد {O‏ [الإخلاص: ۱] و لفل یاب الکفروت 4 
[الكافرون: ]١‏ تغمران روحك بأنوار التوحيد» وما الشرك إلا طارئ علیٰ الفطرة 
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ليس من جبلتھا ولا هو من سننھا ال خلقي. 

واا أوحت به طواغيت جعلت أنفسها نوايًا عن الله ووسطاء بین الله وعبادہ 
لا لشيء إلا لیتخموا بالسحت بطونہم التي لن تشبع إلا في الجحيم. 

التوحيد أصل والشرك بدعة» التوحيد سبيل سوي» والشرك شعاب ودروب 
في التيه آخره هاوية» التوحيد حقيقة واحدة لا أجزاء هاء أولها آخرها ومظهرها 
خبرهاء فلا تفاوت بين النفوس في التوحیدہ وإنا في التقویٰ والعمل. 

ليس للتوحيد مراتب کم يقولون» فالتشاغل عنه همسة خاطر أو نبسة شفة شرك. 

فلا وسط بین الضدين فإما توحيد وإما شرك کلک اه ریک َل تماد بد الع 
1 3 ال [يونس: ۳۷]. 

وها هو التوحيد: اعتقاد أنه تعالل بائن عن خلقه ليس كمثله شيء» ووصفه با 
وصف الله به نفسه في القرآن» وعلیٰ لسان عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام 
دون تأويل أو تمثيل أو تعطيل» وإخلاص كل عبادة له وحده» وآن لا يعبد الله إلا با 
أحب وشرع. 

فبالأول: ننفي زيغ الصوفية وضلاهم في اعتقادهم أن الله هو الوجود العيني» 
أو أن الله حال فیه أو أن غاية التوحيد الاتحاد بالله. 

وبالثاني: ننفي زيخ المجردين والمشبهين. 

وبالثالث: ننفي الشرك في الدعاء والعبادة» ونؤمن بأن الاتجاه بأي نوع من 
أنواع العبادة لغير الله شرك بالله» فما هي العبادة الواجبة؟ 

يقول المشركون: إنها الصلوات الخمس والحج والزكاة والصوم فقطء فا 
داموا يصلون لله ويحجون لله ويزكون لله فهم موحدون بزعمهم. ونسي هؤلاء بل 
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دح یک وج ہجو ہجو جو ہک رح ہجویک ہک رہم ہو ZZ û 2 ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ Zz Z2‏ وج ZZ‏ رک یو 2Z 2Z‏ جن یجن رح تن جو یس اذخ ااا نامیرن کي" 
55 3 
تناسوا ¬ تضليل - ن روج العبادة هو الدعای إن الشر کین آنفسهم کانوا شون 


2 30 


مثلهم ولا يفهمون آنہم مشر کون نم کر تک وتم رل أن اا وا رب ما کم 
[الأنعام: ٢۲]ء‏ ولكن الله دمغهم بالشرك لانہم كانوا يدعون ن غير اللہ : 
دعو من دون له عباه معا اما سم م4 [الأعراف: ۲۱۹٤‏ لاک الت دعوت ين دون 
وی یلوا دابا ول اکم 4 [الحج: ۷۳] فالله يقول طم: هؤلاء عباد مٹلکہ 
فقراء ال الله والله هو الخني الحميد. 
ومن الجهل بل من العناد أن تسأل فقيرًا مثلك» عبدّا مثلك لا يملك من أمرك 


4 
1 


اك 
ا 
سے 
۹ی 
سم 


سے 


ويقول هم: إن دعاء غير الله شرك وطذا سویٰ القرآن بین مفهوم العبادة 
ومفهوم الدعاء في قوله: فان هی أن ابد لت یعون من دوم 4 [غافر: ]٦٦‏ اذا 
لم يقل «تعبدون»؟ ليفيد - والعلم لله - أن الدعاء هو العبادة كا حدثنا رسوله الكريم. 

يقول المشركون مجادلة بالباطل: إن عباد الأصنام كانوا يعبدونهاء أما نحن 
فندعو أو نتوسل» فهل الدعاء مثل العبادة؟ 

تلك حجتهم وهي داحضة؛ لأن الدعاء فيه شعور بأن من تدعوه أعظم منك 
وبيده ما تريده» فهل غفران الذنوب بيد الأولياء؟ هل شفاء المرضیٰ بيد الأولياء؟ 
هل النجاح في الامتحان بيد الأولياء؟ 

بل يا قوم هل من شيء إلا وهو بيد الله وحده؟ 

هذا قيل: إن الالتفات إل الأسباب شرك. هل يجيب المشركون أو سيزيغون 
كما زاغ قوم إبراهیم فقالوا: ظ قَالا ود باءا ما عیییت 4 [الأنبياء: ۲۰۳؟ 


اسر راص سے 


ألا فاقرءوا يا هؤلاء قول الله عن إبراهيم: الک وما دعوت من دون اللہ 
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صو 


ودعو ری عَم الا کون باه وق ما وا ما رُم وما یذ ين دون هو مق 
یشرب ول ما یی 4079 [مريم: 4۹-6۸ ]. تأملوا بالنظرة الحرة الرشيدة» اذا عبر 
ولا بقوله: وه ثم عبر بقوله: یدود [مریم:8۹]؟ 

آلیس في هذا الحجة القاطعة على أن الدعاء عبادة بل هو العبادة؟ 

أرأيتم كيف کافاً الله إبراهيم في الدنیا جزاء تجنبه الشرکین وشرکهم؟ أفلا 
تبصرون! 

وأقومٰا باختصار للمتصوفة وغيرهم: إن التوسل إل الله بغير طاعته وأسمائه 
وصفاته شرك ويدخل تحت الغير هنا كل بشر مها علا مقداره» والنذر لغير الله 


قد 
۳ س صا ب اور سے 


شرك ظاوجعلٰونَ لما لا یعلموت تيبا ہما رزفتهم [التحل: 7 ۵]. ألیست الجاهلية هی هی 
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سر عرو سے سے نے سے سے 


بعينها الآن؟ والذبح لغير الله شرك: ل لد صلاق ونی وکیای اف یورب 
لین 3 لا شَرِيكَ لہ 4 [الأنعام: 17-15] والنسك هو الذبح وإطعام الطعام 
والاجتاعات وتخصيص الأيام والليالي وغيرهاء والقسم بغير الله شرك «لأن 
أحلف بالله كاذبًا أحب إِلّ من أن أحلف بغيره صادقّا» ۳" هذا قول ابن مسعود وق 
فحلفه كذيًا بالله معصية وحلفه بغيره شرك وشتان ما بينها!! 

قال عليه الصلاة والسلام: «الشرك فيكم أخفئ من دبيب النمل». 

فقال أبو بکر: وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ 

قال الرسول يَكِ: كلتك آمك. الشرك فيكم آخفی من دبيب النمل»". 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (۱7 ۰0۷ وصححه الألباني في تحقيقه للأدب المفرد. 
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ا یک کرک کرک ہہ یہ یہ یہ یہو یک یی یل یل و ہک ےو و ا یکو یحو یہہ یہ یہو لو یو ہہ یک یک کہ یہو أ ر فو و یہت یکو یکو کو وج لراش نر اي الى یکو ہو ہب یہی ہوک خی کو یکو ہت ہو مو تئر سو ہو کو ہو رکب نکن یرل رکب ہو کو ہجو کو و ہو کو کو رح و ہکوج و م اويا 


هذا هو التوحيد ما أيسر إدراكه وما أعظم شأنه» وذلكم هو الشرك فھل توحيد 
الصوفیة هو التوحيد الإسلامي؟ 

کلا. ذلك جوابي آهتف به عاليًا لا أقصد به غير وجه الله. ولا آخشی فيه أحدًا 
غير الله . 

كلمة خاتمة: 

أشعر أني قد أطلت علل القراء» ولكني أعتذر بأن الصوفية هم السوس الذي 
ينخر في عظام الأمم الإسلامية من عهد نوح إل الآن» فإظهارهم علیٰ حقيقتهم 
واجب. وهتك القناع عن مخبرهم فرض لازم حتیٰ لا ينخدع بهم البسطاء ولا 
يغتر بوثنیاتہم الأغرار. 

نضرع إل الله أن يميتنا موحدين مخلصين له الدين» وأقول مقتديًا برسول الله: 
«اللهم أنت ري لا إله إلا آنت خلقتني وأنا عبدك وأنا علیٰ عهدك ووعدك ما 
استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر 
لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا آنت»۳. 


3 YF ۴ 


رت 
چ ی سے جي 
کی وین ورو ’سی 


لات مح 
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ع ل سس سس سس سس سس ۰پ۰پچ٩چ‏ ۳۳0 ] 
کح ل ل ل ل ل ل ورزر نورق یناور ونر ہو ہہ و یلو کو یکو تل ہج ہجو جو ہجو ہجو ہجو ہج ہن و کو کو کو یتو و تو رو رو رو 


طواغیت''' 


الإحياء... دلائل الخيرات... مجموع الاوراد 





في حنو الب ورقة الرحمة قال لي صاحبي: ويحك يا حامل المعول!! انیا تہدم 
اللات والعزی ومناة الثالثة الآخریٰء ومن حوها عبادها يتلمظ في نفوسهم الحقد 
الأهوج وتنزو بهم للقتال خصومة رعناء» إنما تثير عليك والله الثائرة التي يؤجج 
لظاها الشرك ويقذفك بحممها المشركون. 

قلت: أعلم ذلك الذي تخشاه ولكني أعلم قبله آنني مسلم لله ماله ودمه» 
وني سبيل العقيدة نضاله وجهاده ولن يكلفنا ما نحن فيه مالا ولا دما أا 
الصديق» تعال معي نشهد قرآن الفجر في أي مسجد شئت. ففي هذه اللحظات 
ا خوالد التي تشرق بنور الله وتفيض بالرحمة القدسية» وتعطرها أرواح ال جحنة لا 
بجد المتصوفة غير صلوات الشرك يبتهلون بها لاله وإلا طقوس الوثنية ينيبون بها 
إليه» فقرآن الفجر وتبتل الروح في الفجرہ وابتهال النفس في محراب العبودية» كل 
هذا يستمدونه من مصحفهم ا جموع الأوراد"» وما هذا الكتاب إن تصفحته 
وتبينت ما فيه بالنظرة المؤمنة إلا وساوس من الشرك وهمزات من الشياطين.. 
(۱۳۷۹۵/۱(۱). 
(۲) مجموع الأوراد: یقصد الشیخ ا کتاب جموع الأوراد الکبیر والأدعیة والأحزاب 

والاستغاثات محمد عبد المعطي. ط/ مكتبة النصر القاهرة. 
وهو جمع للأذكار المبتدعة التي يرددها الصوفیة كحزب النصر» وحزب البر» وحزب 

الرحیمء وغيرهم. (ض). 
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وتعال معي نشهد صلاة الجمعة» ففي هذه الأويقات الرفافة بالرضیٰ والخير 
وا حکمة وا حمالء والتي تسمو فيها قيم الجاعة الإنسانية» یتلمس الناس نشوة 
ا جس وسكينة النفس في مصحفهم الآخر «دلائل الخيرات»”".. تراهم وقد 
رانت عليهم سكرة الموت من خشعات الأرواح يرتلون بالدمع آياته» وييمسون 
في أسئ اللوعة بدعائه.. 

وتعال نسأل: أي كتاب هو لدين الله الحجة البالغة والفيصل المبين إذا العقول 
هامت في متاهة الباطل؟ 

فسیقولون: کتاب إحياء العلوم» لحجة الاسلام الغزالی ۳ ۱ 

حسرة علیهم یا حسرتاه؛ إن) سکرت آبصارهم فاشتروا الضلالة بالهدى» والعذاب 
بالمغفرة» ظنوا في الله غير الحق ظن الجاهلية» أين کتاب الله؟ وأين سنة رسول الّه؟ 


)١(‏ دلائل الخيرات: کتاب مليء أذكار وأدعية وصلوات صوفية مبتدعة» وهو من الكتب 
المعظمة جدًا عند المتصوفة» وعليه شروح ككتاب «بلوغ السرات علل دلائل الخيرات» 
لحسن العدوي الصري وكتاب (الدلالات الواضحات على دلائل الخيرات» للتبهاني. 

وصاحب الكتاب هو محمد بن سلیمان بن عبد الرحمن الجزولي السملالي الحسني المغربي ثم 
المكي المالكي الشاذلي» من أهل سوسة المراكشية» وله أيضًا حزب الحازولي بالعامية» وحزب 
الفلاح ومطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات» وله أتباع يسمون ا حزولیةء يقال: مات 
مسمومًا سنة ۸۷۰ھ. الاعلام (۷/ ۲۱ ومعجم المؤلفين (۳۳۳). (ض). 

(۲) قال الدكتور محمد رشاد سال رَمَهانَهُ: «سمي الغزالي بحجة الإسلام مع أن ثقافته الإسلامية 
كانت محدودة خاصة في علم الحديث» وكثرة الأحاديث الضعيفة في كتبه عامة وفي الإحياء 
خاصة وسجل عليه ذلك أكثر من عالم». ص(۷) مقارنة بين الغزالي وابن تيمية. (ض). 
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ا ما في الإحياء حير ما في کتاب الله؟ وهل أوراد الطوغيت أملاً بالایمان من 
صلوات رسول الله؟ وهل دلائل الخيرات آهدی من دلائل النبوة؟ 

إن القرآن فيه هدى ونور للنفس افائمة والروح التائه الشريد» وفيه شفاء ما 
في الصدور من نوازع النفس ونزوات ا جس فلم لا ينشدون المثل العليا للسعادة 
والخلود في نزل الله؟ يا رحمتا لك يا ابن الخطاب! لم تقرأ ورد السحرء ولا 
المنفرجة» ولا صلوات ابن مشیش ۲ فا جزاؤك في الآخرة؟!! 

ہا المؤلون مذه الطواغیت. هذه دعوتنا نتوجه بها إليكم فتعالوا إلينا وفي 
حصافة العقل الرشيد ولوامع الفكر البصيرء وإشراق الق الإلهي من القرآن؛ 
نتبين ما في هذه الکتب. فإن يك الخير سارعنا إليه» وان يك محض الشر والكفر 
نجونا بالعقيدة من زيغه وبغيه. 

تالله ما ندعوكم إلا إلى الغاية العظمئ للروح في حياتها الإنسانية» ولن نتجنی 
علیٰ آفتکم بمين نفتريه بل سَنْحْتَكِم في كل ما نقول إلى العقل إن كانت لديكم 
منه أثارة» وإ القرآن إن كنتم به مؤمنين. 

إن دعوتنا دعوة إل التحرر من عبودية العقيدة غذه الأصنام» دعوة إل النورء 
دعوة إل الحق» دعوة إل اللہ وقد يتفيهق دعي علم فيقول: وما لك وهذه الكتب 
فلن تضرنا وكتاب الله بيننا؟ 

مثل هذا القائل أقول له: إن لهذه الكتب قداستها وجلالتها عند عبادها: فكأن 


)١(‏ هو عبد السلام بن مشيش بن أبي بكرء صوق مغربي» اشتهر برسالته «الصلاة ا مشيشية4) 
توفي سنة (۲٩1ه).‏ انظر «الأعلام» (٤/۹)ء‏ معجم المؤلفين /٥(‏ ۲۳۲). (ض). 
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آياتها تنزيل من اللہ وكأن ما فيها هو ا حق المبين. 

إن قولة يقوها الغزالي في الإحياء أشد تأثيرًا علل نفوسهم من آیة مهدينا بها القرآن.. 
هذا ما يدعونا إلى محاربتها؛ بل إلى تشديد النکیر عليها حتیٰ يبرأ الناس من وباتها؛ 
وحجتنا في الذي نستمسك به» هو ما في هذه الكتب نفسهاء هو ما سنضعه أمام 
النظر البصيرء والفكر المتحرر من آغلال التقالیدء فلا تكونوا أا العابدون لما من 
وصفهم الله بقوله: ولا در له و ده اشمازت لوث لین لا منوت بالآكخرو وَإِدَا 
در لین من دونو | ادا جک 69 زر : هع ]. 

ضلالات الا حیاء(۱) 

آلف الغزالي کتابه الاحیاء منذ أكثر من ثانية قرونء فَدَانَ لسلطانه الفکر 
الإسلامي وراحت تفهم في ظلاله العقیدة فإذا عرضت للمسلمین مشكلة دينية 
تلمسوا الرآي ا هادي في کتاب الاحیاء وإذا شاء أي مناظر ديني الغلبة على مناظره 
استمد العون من الاحیای فللاحیاء الرأي الأول والآخر في کل آمر ديني وما زال 
سلطانه النافذ القوي ینتظم حتی اليوم آکبر جوانب العقلية الإسلامية» واني - وقد 
عرضت نفسی ما يخشاه الصدیق - لا أبتغي واللہ غير وجه الحق» فان ارتأی سواي 


(۱) قال صاحب کتاب: «نظم ا لحمان فيا سلف من آخبار الزمان» ابن القطان: 

«إن کتاب «إحياء علوم الدین» لا وصل ال قرطبة تکلموا فيه بالسوء وأنكروا عليه آشیاء لا سيا 
قاضیهم ابن حمدين فانه آبلغ في ذلك حتی کفر مولفه وآغری السلطان به واستشهد بفقهائه 
فأجمع هو وهم علیٰ حرقه فأمر علي بن یوسف بذلك بفتياهم فأحرق بقرطبة على الباب 
الغربي في رحبة المسجد بجلودہ بعد إشباعه زيتا بمحضر جماعة من أعيان الناس ووجه إلى جميع 
بلاده يأمر يإحراقه» وتوال الإحراق علیٰ ما اشتهر عنه ببلاد المغرب في ذلك الوقت». (ض). 
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رأيّا يخالف ما نذهب إليه» فليهدنا برأيه فليس أمام الحق كبير» ولا نی الصدق - إذا 
تبين - مرای ران أتعرض لا في الإحياء من أحاديث جلها موضوع؛ فد كفا 
الحافظ العراقي و ا مؤنة ذلك» ولن أبين كل ما فيه من ضلالات وشطحات» فوقتي 
أقصر من ذلك» بل سأشير وأضرب ا ثلء والله المستعان وهو حسبي ونعم الوكيل. 

الغناء بالشعر أعظم من القرآن تصفية للنفس: 

سيروع القارئ ما ذكرناء وربا يتهمنا - قبل أن يطالع الإحياء - بالافتراء عل 
الغزالي» فمن ذا الذي يصدق أن حجة الإسلام - كما لقبوه - يضرب آول ما 
يضرب بمعوله حجة الإسلام الخالدة: القرآن» فيزعم في جرأة المستهتر ومكر 
التصوف أن الغناء بالشمر أعظم تصفية للتفس من القرآن أعني بلغة العصر 
الحاضر: صوت أم کلثوم''' يصفي النفس حتیٰ ینکشف لا الله أكثر من القرآن 
لو آن هذه صدرت الیوم من إنسان لطوحت بعنقه المقصلة» ولو صدرت من غير 
الغزالي وهو الملقب بحجة الإسلام لكان.. لكان ماذا؟ 

والله لا أدري» وقبل أن نبين هذا نذكر تعريف ما يسميه المتصوفة (بالوجد). 

يقول الغزالی تعربفًا للوجد”": (وارد حق جديد عقيب السماع؛ يجده الستمع 
من نفسه وتلك ا حالة لا تخلو عن قسمينء فإنها إما أن ترجع ال مكاشفات 
ومشاهدات هي من قبيل العلوم والتنبیهات. وإما أن ترجع إلى تغيرات وأحوال 
ليست من العلوم). 

ويأخذ الغزالي في شرح الوجد وما يحدثه في النفس ما نلخصه في أن الوجد 


)١(‏ یقصد الشیخ 1 مه المطربة المشهورة في وقته . (ض). 
(0 الحزء السادس» صفحة ))١9/8(‏ طبعة لحنة نشر الثقافة الإسلامية. 
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سس ور 
میک یک یی ا یک یک کی یہک یو مو ح یح یح عسو ور وو نک ہہ ھک یج کیا 


يصفي النفس ويكشف ها الغيب ويمثل ها ا حق''' في صورة مشاهدة؛ هذه 
مكانة الوجد عند الصوفية. 

فاسمع ما يقول الغزالی في صفحة (۱۸۸) جزء :)٦(‏ (اعلم أن الغناء أشد 
تهييجًا للوجد من القرآن من سبعة أوجه: 

الوجه الآول: أن جميع آيات القرآن لا تناسب حال المستمع ولا تصلح لفهمه 
وتنزيله) ويستشهد الغزالي على هذا الوجه استشهادا فيه رائحة السخرية إذ يقول: 
(من استولیٰ عليه حزن أو شوق أو ندم فمن أين يناسب حاله قوله تعال: یه 
اه ن آزکد م [النساء: .)]١١‏ فانظر ا مكر الساخر في استشهاد الغزالي. 

وقد أطال الغزالی في شرح السبعة أوجه؛ لهذا نكتفي بتلخيصها هنا: 

الوجه الثاني: أن القرآن كلما كرر ضعف أثره وتأثيره في القلوب فيكون الغناء 
بالشعر أحسن. ويستشهد على هذا بكذب يفتريه علل الصدیق؛ فيزعم أن أبا بكر 
كان يقول إذا رأئ الأعراب يبكون عند سماع القرآن: «كنا کا کنتم ولكن قست 
قلوبنا؟ء ويقول: إن التكرار علیٰ قلب ابي بكر بالقرآن جعله قليل التأثر به. ولیس 
لنا تعلیق علیٰ زعم الغزالي» فليعلق القارئ با شاء. 

الوجه الثالث: أن الشعر موزون والقرآن غير موزون. والصوت الطيب بالأوزان 
أشد تأثيرًا في النفس من الصوت الطيب بغير الأوزان. 

الوجه الرابع: الغناء بالشعر له ا حان مختلفة وہہذہ الألحان يقوئ تأثير الغناء عل 
النفس أكثر من قراءة القرآن الذي لا يجوز فيه التلحين. 

الوجه الخامس: أن الألحان الموزونة تعضد بأصوات آخر موزونة» كالضرب 


)١(‏ دائّا يعنى الصوفية بالحق: اللہ تعا یٰ. 


م 
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بالقضيب والدف وغيره» ومن هنا كان تأثر الغناء أشد تبييجًا للوجد من قراءة القرآن. 

الوجه السادس: أن المغني قد يغني ببيت لا يوافق حال السامع فيطلب غيره أما 
في القرآن فلا. وهناك وجه سابع أيضًا لا داعي لذكره. 

ويقص الغزالي عن يوسف بن ا حسین الرازي''': أنه سمع بیتین من الشعر 
فبکی حتی ابتلت يته وثوبه» ثم قال لمن غناهما: هذا أنا من صلاة الغداة أقرأ في 
المصحف لم تقطر من عيني قطرة» وقد قامت القيامة عل هذين البيتين. 

يقص هذا من سَمّوہ: حجة الاسلام يقص هذا الغزالي مستشهدًا بما يقص 
لبهتانه؛ أي مسلم ينطق بالشهادتين فحسب لا يستثير غضبه بل لعنته علیٰ من يزعم 
أن الغناء بالشعر سبیل إل تصفية القلب» سبيل إل مشاهدة اللہ وأن التغني بالشعر 
أنفع وأجدى في تطهير النفس من قراءة القرآن. 

أسباب الكشف: 

كل صوفي يؤمن بالكشف» بل يزعمون أن الكشف آدنی مراتب الولی؛ 





)١(‏ هو محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الرازي فخر الدين» مفسرء فقیه. أصولي. 
يعرف بابن خطيب الري» ولد سنة (5 5 0ه). من أئمة الأشاعرة الذين مزجوا الذهب 
الأشعري بالفلسفة والاعتزالء له العديد من الولفات من أشهرها (السر المكتوم في 
خاطبة الشمس والقمر والنجوم) وهو مصنف في جواز عبادة الأصنام. 

رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة كتب منها: كتاب نقض التأسیس» ودرء التعارض» 
قال الإمام الذهبي عنه: «وقد بدت في تواليفه بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن 
السنة» والله يعفو عنه» فإنه توفي عل طريقة مرضية» قیل: إنه تاب في آخر حياته» توفي 
سنة (505ه). [انظر «السير» (۲۱/ ۵۰۰))ء معجم المؤلفين (۷۸/۱۱)]. (ض). 
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والكشف يحصل بأسباب منها: 
(۱) التنبيه» وساع الغناء منبه. 
(؟) ومنها صفاء القلب؛ والسماع يؤثر في تصفية القلب. 
(۳) ومنها انبعاث نشاط القلب بقوة السماع. 
دا فسماع الغناء أقویٰ الأسباب عند الغزالي للکشف؛ فأي كشف هذا؟ إنه 





عند الغزالی مثل كشف الأنبياء» أما عند الحق فهي وساس الشيطانء آقال الله لنا 
غنوا لأظهر لكم في مشاهدة أم قال: اما المومئوت ار إا ڈکر ال ولت فلوم 
دا یت عم مه رادم ينوع رهم يسركو 41 [الأنفال: ؟]. 

حسب الغزالي هو إلى أعماق الحاوية أن يزعم أن رؤية الله تحصل بسیاع 
الغناء. 

مساواة الولي للنبي 2 انکشاف الحقائق: 

من الصوفية من یفضل الولي على النبي» إذ یزعمون أن الولي یوحی إليه بلا 
واسطة آما النبي فبواسطة» وزعيم هؤلاء ابن عربي» وقد تساعدنا بعض النصوص 
عند الغزالي في أن نفهم أن الغزالی بحوم حول هذا فهو هنا يزعم أن الولي تتکشف 
له الحقائق ىما تنكشف للنبي ولا فرق بين الائنین إلا في أن النبي کلف بإصلاح 
الخلق أما الغزالی فلم يكلف به. 

يقول في صفحة (40) ج(۸) - في استدلاله علل وقوع الكشف -: (إخبار 
الرسول عن الغيب وأمور في المستقبل وإذا جاز ذلك للنبي جاز لغيره إذ النبي 
عبارة عن شخص كوشف بحقائق الأمور وشغل بإصلاح الخلق فلا يستحيل أن 
يكون في الوجود شخص مكاشف بالحقائق ولا يشتغل بإصلاح ا خلق؛ وهذا لا 
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یسمیٰ نیا بل وليًا). 

من أين استمد الغزالي هذه الضلالة؟ أمن القرآن؟ 

أم من سنة الرسول الأعظم؟! أي ولي لله أعظم من الصديق؟ 

فهل انكشفت ا حقائق للصديق كما انکشفت للرسول الكريم صلوات الله 
وسلامه عليه؟ 

على الغزالي أن يثبت هذاء إن الغزالي يثبت أكثر ما نطالبه به» يثبت بقصة أن 
ولا أتقئ من عيسئ إذ يزعم في (ص۱۵۳/ ج ۸) أن عیسیٰ ال مكث يناجي 
ربه ستين صباحًا لم يأكل فخطر بباله الخبز فانقطع عن الناجاة فإذا رغيف 
موضوع بین يديه فجلس يبكي علیٰ فقد المناجاة» وإذا شيخ قد أظله فقال له عيسى: 
يا ولي الله ادع الله تعالل لي» فإني كنت في حالة فخطر ببالي الخبز فانقطعت عني. فقال 
الشيخ: اللهم إن كنت تعلم أن الخبز خطر ببالي منذ عرفتك فلا تغفر لي. 

ألا يريد الغزالی أن يثبت من وراء هذا أن نیا عظيًا شغلته عن الله دنياه» وأن 
وليّا جهول الاسم كان أعظم من عیسیٰ تقوّئ وتوجهًا إل الله وفناء في الله؟ ألا 
يريد أن يقول: إن الولي أتقئ من النبي؟ ألا يريد أن يقول: إذا شغل الولي بذكر الله 
لم يأكل لأنه لا بحس جوعا أما النبي فقد يشغله الجوع عن ذكر ربه؟! 
ليحكم العقل الرشيد والایمان الخالص على هذا فیا أريد أن أصدع بالحكم. 


Ê 3۶ Ê 
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القطب عند الصوفية (۱۱)۱ 
معدمهة: 


تسمع من الصوفية وضحاياهم من العوام قوطم: شيخنا فلان قطب» وكان 
السيد البدوي قطب الغوث في زمانه» وكان ابن عربي قطب الأقطاب. 

ترى ماذا يقصد الصوفية بہذہ الكلمة الوثنية العنی؟ هل اتحدت عندهم مفاهيم 
هذه الكلمة في هذه الاستعمالات الثلاث؟ أعني: القطب. وقطب الغوث» وقطب 
الأقطاب؟ أو أن لكل كلمة مفهومًا خاضًا يزيد أو ينقص عن مفهوم الكلمة 
الأخرئ؟ هذه أسئلة نوجه بها هذا البحث إل الفكر الباحث في أعماق وثنیات 
الصوفیة وسنجیب عليها - بمشيئة الله - هنا بعد أن نوجه سؤالا آخر هو: هل يقصد 
عوام الصوفیة من دراويش ومجاذیب ويله عين ما یقصدہ خواصهم من آلة وأرباب 
وطواغيت بهذه الكلمة؟ هل يفهم العوام من القطب عين ما يفهمه خواص الصوفية؟ 
وهل يضيفون إليه تلك القوى القهارة احبارة مثل ما يضيفه إليه زعاؤهم؟ 

نبادر إل الجواب عن هذا: بأن عوام الصوفية كخواصهم يفهمون في القطب 
فهع) وئنيًا أسطوريًا يجعله في مصاف الافة وفوق الآهة غلايًا ومكرًا وقهرًا. 
والدليل علل ذلك ما يأتي: 

یمن العوام بأن من أوليائهم من لهم التصرف في أقضية الوجود وأقداره. 
فهذا له التصرف في عالم اللك وذاك له التصرف في عالم الملكوت» وآخر له 


.)ھ۱۳۸/(١(‎ 
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التصرف في عالم الجبروت: ألا تسمع هاتفهم المكروب يصرخ في كربته مستغيثا 
بقوله: مدد یا أهل التصریف؟! 

ألا تسمع من منهم أسطورة المحكمة الباطنية» تلك التي يجتمع فيها أقطابهم 
وأولياؤهم من الأموات ليحكموا علیٰ الأحياء بما يريدون؟ 

ألا تسمع أن الدرويش فلانًا عصیٰ الله في مقام الشيخ فعطبه الشيخ؟ 

ألا تسمع الجميع ينادون آھتھم أم ھاشم''' بقوهم: مدد يا رئيسة الديوان"؟ 


)١(‏ أما السيدة زينب رََإْنَعَّْهَا فهي بريئة من هؤلاء براءة جدها العظيم ی من عابديه 
وبراءة التوحيد من الشركء والطهر من اخبث 

(۲) يعطينا الدباغ في كتابه الإبريز (ص۲/ ج؟) صورة عن ديوانهم هذا بقوله: (الديوان 
يكون بغار حراء فيجلس الغوث خارج الغار ومكة خلف كتفه الأيمن والمدينة أمام 
ركبته الیسری» وأربعة آقطاب عن يمينه وهم مالكية» وثلاثة أقطاب عن يساره واحد 
من كل مذهب من المذاهب الثلاثة» والوكيل أمامه» ويسمئ: قاضي الدیوان؛ والتصرف 
للأقطاب السبعة على أمر الخوث» وكل واحد من الأقطاب السبعة تحته عدد خصوص 
يتصرفون تحته» ويحضره بعض الكمل من الأموات؛ ويكونون في الصفوف الاو مع 
الأحياء) ثم يقول في (ص 4/ ج38 ): (وقد يحضر سيد الوجود في غيبة الغوث فيحصل 
لهل الديوان من اخوف ازع من حيث یم لون الماتية في حضوره ما رجهم 
عن حواسهم حت حتیٰ إنه لو طال ذلك آياما كثيرة لانہدمت العوالم» ويحضر مع سيد 
الوجود أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن وا حسین: وأمههما فاطمة الزهراء وتجلس 
مولاتنا فاطمة مع جماعة من النسوة اللاتي يحضرن الديوان في جهة اليسار» وتكون 
مولاتنا فاطمة أمامهن. ويتكلمون في قضاء الله تعاللى» وهم التصرف في العوالم كلها). 
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وتسأل العوام عن القطب. فيجيبونك: عليه حفظ الکونء وقد يسكر القطب 
إذا تج الله عليه فيميل الكون من سكره. ولا ينجو الكون من ميله إلا إذا تول 
أمره قطب آخر لا يسكر من خمرة الله!! 

ويقول العوام أيضًا: إن القطب يتغير» ويتشكل» وتطویٰ له الأرض» فهو 
هناء وهو هناك لا تحده المكانية» ولا الزمانية» ولا تقيده الجسمية عن هتك 
حجب المادية» فيستشرف ما جن وراء‌ها من آسرار» وما استتر خلفها من غیوب؛ 
إنه مع البرق طیار» ومع الريح سیار» إنه قوة روحية منطلقة متجردة من کل 
علائق البشرية» فلا السماء بل ولا الحجب فوقها بل ولا العرش» بل ما كل ما في 
الوجود أسفله وأعلاہہ إلا ويدين لقدرته» ويعنو لجمبروتہ'' ومن يكابر فلیذهب 
إل ما حول ما يسمونه المشهد ا حسیني''' أو الزي 


هذه صورة من ديوان الصوفية لست تاجا ولا غيري إلى بیان ما فيها من إيغال في الوثنية 
الصماء» غير أني أقول لعباد أم هاشم: أدركوا الدباغ فإنه نزع رتاسة الدیوان من 
آفتکم!!... برا الله الرسول وأصحابه منكم. 

)١(‏ انظر ص (۷) من كتاب: الإبريز ج(۲) للدباغ تراه بحدثك عن نفسه هذه ال خصائص وفي 
ص(۷۳) أيضًا من هذا الجزء أيضًا إذ بقول: (إني أرى السموات السبع والأرضين السبع 
والعرش داخلة وسط ذاتي وکذا ما فوق العرش من السبعين حجابًا؛ وفي كل حجاب سبعون 
لف ملكء وبين كل حجاب وحجاب سبعون ألف ملك» وكل ذلك معمور بالملاتكة. کل 
هذه الخلوقات لا بقع في فكرهم شيء فضلا عن جوارحھم إلا يإذن رجل قثة). 

(۲) آما ابن بنت رسول الله گلا الحسين و فهو بريء من یعبدونه: كافر بم يؤهونة کیا 


كفر جده وأبوه وعیسی من قبلهم بمن اتخذوهم آفة من دون الله. 
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وليسأل هنا أحلاس الأصنام» وسدنة الطواغيت عن القطب» وحوله 
وطوله» فسيسمع منهم أنه هو القطب في وقته» أو أنه رأئ القطب. وآگل 
وشاربه» ولقد كنت أول أمري مفتونًا بالقطب فسألت أحد النقباء في قريتي عن 
القطب. وهل رآه؟ 

فقص لي النقيب العظيم أنه رآه يلبس طرطوڑاء وفي فمه زمارة» ويلبس «دلقًا». 

فقلت: يا سلام!!... والآن عرفتك يا صاحب الطرطور!!. 

من ذلك نفهم - مع اليقين - أن عوام الصوفية يضيفون ال القطب نفس 
الخصائص التي يضيفها إليه خواصهم» ويفهمون فيه تلك القدرة القهارة الحبارة 
مثل ما يفهم زعیاژهم. ودليلنا من الواقع المحس بالسمع والبصرء فلا يقولن لنا 
قائل بعد ذلك: إن هذا القطب الذي تکتب عنه هو في فهم خواص الصوفية 
فحسبء آما العوام فهم برآء من هذا. 

نعم» لا يقولن لنا مكابر ذلك» فقد آقمنا الحجة القطعية من البداهة وا جس 
على أن العامي من الصوفية يفهم في القطب مثل ما يفهمه شيخه الأكبر» وكبريته 
الأحمر! لا فارق إلا في التعبير بالصطلحات الصوفية عن ذلك التصور الذهني 
الباطل» فنفس الصورة الرتسمة في ذهن الصوفي العادي ومن لحقته عدوى 
الوثنية من سواد العامة» هي نفس الصورة المرتسمة في ذهن الصوفي المطمطم 
ولكن يختلفان في التعبير الفني عن تلك الصورة فقط... 

القطب: 

وما هو؟ نحب هنا أن نتكلم عن القطب في مفهومه المطلق» ثم نتكلم بعد 
عن قطب الغوث؛ وعن قطب الأقطاب. 
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بج دک ہک ہک ہج ھک وج وج وج وہ وہ کار یکو ہج یکو یک ہہ یم یم مل لكوك ہوجو جو رج ہورم مو رم رز وو رو رو رہ رہ رح ہج جرح رو ورور ہو ہو ہجو یہو مو ہک ہک یج رج و جو یج جو یکو ,هنن ہک ہک ہج یحو 


يقول الصوفیة تعريمًا للقطب: (هو عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر 
الله في كل زمان» أعطاه الطلسم الاعظم من لدنه! وهو يسري في الكون وأعيانه 
الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد. بيده قسطاس الفيض الاعم» وزنه يتبع 
علمه وعلمه يتبع علم الحق» وعلم ا حق يتبع الماهيات الغير المجعولة» فهو يفيض 
روح الحياة على الكون الاعلیٰ والأسفل» وهو على قلب إسرافيل من حيث 
حصته الملكية الحاملة مادة الحياة والإحساس» لا من حيث إنسانيته» وحكم 
جبرائيل فيه كحكم النفس الناطقة في النشأة الإنسانية» وحكم ميكائيل فيه 
كحكم القوة الجاذبة فيهاء وحكم عزرائيل فيه كحكم القوة الدافعة فيها)'. 

هذا هو نص ما يعرف به الصوفية قطبهم في مفهومه المطلق» ولكي نستوعب 
جنيع ما يفهم فيه الصوفية من قوی قادرة؛ ننقل أيضًا هذا التعريف: 

(هو المنعوت بالتخلق والتحقق بمعاني جميع الأسماء الإلحية بحكم الخلافت 
وهو مرآة الحق تعالم» وج النعوت القدست ول المظاهر الإلحية» وصاحب 
الوقت» وعين الزمان» وصاحب علم سر القدر وله علم دهر الدھورہ ومن شأنه 
أن يكون الغالب عليه الخفاءء لأنه محفوظ في خزائن الغيرة ملتحف بأردية 
الصون» لا تعتريه شبهة في دينه» ولا يخطر له خاطر يناقض مقامه كثير النکاح 
راغب فيه» حب للنسای يوني الطبيعة حقهاء يضع الموازين» ويتصرف على المقدار 
المعين الموقت له؛ لا يحكم عليه وقت)'ء وإنه (لا يتمكن القطب أن يقوم في 


(۱) انظر مادة: «قطب» في كتاب التعريفات للجرجاني» فعنه نقلنا هذا التعريف. 
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القطابة إلا بعد أن يحصل معاني ا حروف التي في أوائل السور المقطعة مثل: 
ا وفالَت ص4 ونحوهماء فإذا أوقفه الله تعالیٰ علل حقائقها ومعانيها تعينت 
له الخلافة وكان آهلا ها)'» فهو المهيمن عل كل کائن» وبه يحيا كل موجودہ وبا 
يشاء يسير ناموس الحياة» الكون العلوي با فيه ومن فيه يستمد من القطب الحياة» 
والكون الأسفل با احتواه يجيا لأن القطب بالحياة یمده» ويفيضها عليه» وهو 
الذي تنطبق عليه آسماء الإله كلهاء لأنه متحقق بمعانیهاه موجود فيه كل 
خصائصهاء وهو الذي يعلم القدر وسرہہ ويطلع على محل كل غیب. وعلمه 
أبدي أزلي لا عباية له» بيده ا میزان الأعظم يزن به للخلائق أقدارهم وأعمارهم 
وأرزاقهم» وما من سر غيبي» أو غيب مستسر في خفايا القدرء أو الوجود بمعنييه 
إلا والقطب مطلع علیه عليم بكل خفاياه»!! 

هذا بعض شرح لما مضئ من تعريف الصوفية للقطب» وأعتقد أني فيا شرحت 
لك أبها القارئ الكريم لم أَحِطْ إلا ببعض ما يعنيه الصوفية» إن شرحي لك 
كسراج علیٰ طريق الليل المظلم» فاقرأ بنفسك هذه التعريفات التي قلناها لك بدقة 
وأمانة يا يشهد اللہ ثم تفهم معانيها الظاهرة والخفيةء إنك ستلمح» بل ستبصر 
جدَاء أن قطب الصوفية هو الاله في جسد بشريء أو بمعنیٰ أدق» هو الإله في أحد 
تعيناته أو تنزلاته» فهل قال النصارى في عیسیٰ واليهود في عزير جزءًا من ألف مما 
نسبه أولئك المناجيس إل قطبهم؟ ومع ذلك كله يوجد من يقول لي مشفقًا: حذار 





)١(‏ الفتوحات المكية في الباب الخامس والخمسين والائتین» وانظر أيضًا في النصين كتاب 
اليواقيت والجواهر للهیکل الشيطاني الشعراني (-۲/ صه ۷). 
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يا بني من عدائك للصوفية» آولئك المتحققون بالحق - کما يدعون زورًا ومتانا -!! 

ہا المشفقون علي! أشفقوا نتم على أنفسكم من ظنكم هذا بالصوفية!! وإلا 
فبينوا لي معنیٰ ما يريد الصوفية بما نقلته عنهم؟ بل إني آنادي الصوفية بصوت 
مدو في كل بقعة من بقاع الأرض الْتَلِيَتْ بشركهم وأرجاسهم: خبروني ماذا 
تكون الوثنية إذا لم تكن هذه العقيدة في دنسها وفجورها وجرعتها البالغة على الله 
وهي عقيدة زعاتهم في يسمونه القطب. 


Ê Ê ۶ 
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دک رن رک کرک مہو یہ ہہ ہر رک تو وو ہجو کو ہہ و ہک تو ہو تو ہک جو جو کیک ناهن رک کرو کو جو ہو یحو یحو ہل ہو کو ہج کو یح کو یکو زع یہ یح یح یحو فک ہک ہوک یک ویو 


القطب عند الصوفية ''!)٢(‏ 


ولكن هذا القطب یسمیٰ قطبًا بالنسبة إل ما نی عالم الشهادة ۳" من المخلوقات. إذ 
يوجد قطب آخر يسمئ قطبًا بالنسبة إلى جميع الخلوقات في عالم الغيب والشهادة "۳ 
وسيأني ذکره بعد فلنعد إل القطب الأول: 

قلنا: إنه قطب بالنسبة إل المخلوقات في عالم الشهادة. 

وعلل هذا فهو قطب حسي حادث يستخلف بدلا منه عند موته من آقرب 





الأبدال منه» فحينئذ يقوم مقامه بدل هو أكمل الابدال والأبدال هم أربعون 
رجلا لكل منهم درجة مخصوصة: اثنان وعشرون بالشام» وثانية عشر بالعراق» 
كلما مات واحد منهم استبدل مكانه آخرء ومن هؤلاء الأبدال الأربعين يتعين 
ثلاثة آوتاده ومن هؤلاء الأوتاد بختار القطب الحسبي الحادث الذي تحدثنا عنه قبل» 


)١(‏ اهدي النبوي: (۱۲/ ۱۳۱۸ ه). 

(۲) العالم عند الصوفیة: هو کما عرفه الكمشخانلي في کتابه جامع الأصول: (هو الظل الثاني» 
ولیس إلا وجود الحق الظاهر بصور المکنات كلهاء فلظهوره بتعیناتها سمي بالسوی 
والغیر... إلخ» يعني أن العام هو ربهم حین تعین» تعالى الله ربنا علوًا كبيرًا؛ فللرب عندهم 
حالان: حال الإطلاق» وهو حين كان عماء أو في مرتبة الأحدية» وا حال الثاني حال التعين 
وهو جسدہ في صور الخلوقات. 

(۳) عالم الشهادة أو عالم الخلق أو عالم الملك» فكلها بمعنیٰ واحد عندهم: هو عام الأجسام 
والجسمانيات... وعالم الغيب» أو عالم الأمر؛ أو عالم الملكوت» فكلها بمعنیٰ واحد عند الصوفية: 


هو عا الأرواح والروحانيات. 
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فكلا مات قطب تول مكانه واحد من الأوتاد ويختار واحد من الأبدال مكان 
الوتد الذي أصبح قطبًا''' وهکذا... 

وان إلمهم لاعمل له مطلقًا!!. 

ويقول ابن الفارض'' في تائيته الكبرئ» متحدتا عن أن القطب الأكبر أي قطب 





الأقطاب الذي سنتحدث عنه في بعد مييتا بعض خصائص قطب الأقطاب وبعض 
خصائص القطب فقط: 


(۱) انظر في هذا الموضوع شرح عبد الرازق القاشاني لتائية ابن الفارض الذي سماہ: (كشف 
الوجوه الغر) وهو مطبوع على هامش شرح ديوان ابن الفارض للنابلسي والبوريني ط 
سنة ۱۳۱۰ هجرية ص (۱۰۳) الجزء الثانی» ويوجد خلاف يسير في عدد الأوتاد. فان 
ابن عربي یجعلھم عبارة (عن أربعة رجال منازھم عل منازل أربعة أركان من العالم شرق 
وغرب وشمال وجنوب» كل واحد منهم مقام تلك الجهة). وكذلك البدلاء فإنه يجعلهم 
سبعة. انظر رسالة اصطلاحات الصوفية لابن عربي. 

(۲) ابن الفارض: هو عمر بن علي بن مرشد بن علي» ا حموي الأصلء المصري الدار والمنشإ 
والوفاة» ولد سنة ٥١ف‏ وقيل: /051ه. 

وابن الفارض من غلاة الصوفية» بل من ملحديهم القائلین با حلول والاتحادہ توفي سنة 1۳۳ ه. 
[لسان الميزان /٤(‏ ۳۱۷)]. 

وعده شيخ الإسلام من رؤوس الاتحادية فقال: 

«وابن الفارض من متأخري الاتحادية صاحب القصيدة التائية المعروفة بنظم السلوك وقد 
نظم فيها الاتحاد نظا رائق اللفظ» فهم أخبث من لحم خنزير في صينية من ذهب» وما 
أحسن تسميتها بنظم الشكوك؛ اه. [الفتاویٰ (4/ 1-۷۳ ۷)]. 

وقد سیاهالشیخ عبد الرحمن الوكيل: «سلطان الزنادقة» [مصرع التصوف ص(٥۹)]‏ (ض). 
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فبي دارت الأفلاك فاعجب لقطبها ال سمحیط بها والقطب مركز نقطة 
ولا قطب قبلي عن ثلاث خلفته وقطبيةالأوتادعن بدلية 

يعني أن الجهات كلها مستوية بالنسبة إليه» فلا علو» ولا سفلء ولا یمین» 
ولا شهال» ولا شرق» ولا غرب» وهذا تدور الأفلاك بوجوده» لأنه قطب 
الأقطاب بالنسبة إليها جميعّاء تدور عليه دوائرهاء ويحيط بأقطارها جميعًا؛ آما 
القطب الحسي» فلا بحیط با يدور عليه» بل هو نقطة محاطة مركوزة في وسطه» 
وهذا فرق ما بین القطب القديم وبين الحادث. 





ثم یتحدث عن قطب الأقطاب الذي تعين في ابن الفارض» فیقول: إن قطب 
الاقطاب من خصائصه: أنه قديم لا يسبقه قطب» ولا يأي بعده قطب. فهو أزلي 
آبدي آما القطب الحسي: فهو يتعين من الأوتاد الثلاث الذين هم بعض الأبدال... 

فبربك قل لي يا من تعبد الصوفية: أرأيت في أساطير الوثنیة الرعناء أحمق من هذا؟ 

إن الصوفية كما قلت في مقال لي: يسوون بین مفهوم الوجود وبين مفهوم 
الرب فالوجود هو الرب عندهم» وكان هذا الوجود آولا صفة الإطلاق» ثم شاء 
أن يتعين» فظهر في صورة الحقيقة المحمدية» أو صورة قطب الاقطاب بمعنیٰ 
آخر ثم تکثرت هذه الحقيقة المحمدية» أو تجزآت» فظهرت في صور تلف منها 
الأقطاب الحادثون, والأوتاد والأبدال» فكل واحد من هؤلاء جزء من الرب» أو 
هو الرب في أحد تعيناته» هذا هو نظام الوجود عند الصوفية» وهذا أساس 
سفههم وخباهم» إنهم نبذوا العقل» وكتاب الله وسنة رسول اللہ وآبوا تصديق الله 
فيا تكلم به عن نفسه» وأبوا تصدیق الرسول فيا وصف به ربه» وصدقوا وثنية 
الفلسفة المارقة» وجعلوا من قضاياها هوية الحقيقة وإِنیتھاء فأخذوا منها التسوية 
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بين مفهوم الوجود وبين مفهوم الرب. 

ثم جانبوا بعد هذا الفلسفة أيضًا كا جانبوا الدين» وذهبوا يبنون نظامًا للوجود 
في غيبه وشهادته» وفي روحيته وماديته لا يقره عقل» ولا يجيزه دين من الآديان. 

ولا رآوا أن العقل يخالفهم اخترعوا أسطورة (الذوق؛''' فقالوا: 

انا نستمد معارفنا من «الذوق» لا من العقل» والحقيقة في الصوفية لا تدرك 
بالعقل» وإنما «بالذوق» وهذا تتعدد ا حقائق بتعدد الأذواق. فلكل صونی «ذوق» 
خاص يدرك به الحقيقة» ولهذا قد يكون الحق عند صوفي: باطلا عند صوفي آخره 
ولكنهم لا يصفونه بالباطل مطلقَاء وإن) هو حق أيضًا في ذانه فالحقيقة ها صور 
ختلفة ومظاهر متباينة» فهي تجمع عندهم بین النقيضين» وبين الضدين. فا حقیقة 
قديمة» وهي في ذات الوقت حادثة والحقيقة رب وهي بعينها عبد والحقيقة حقء 
وهي بنفسها خلق, فتناقض المعارف الذوقية عند الصوفية جائزء بل هو ذاتي هذه 
العارف؛ لآن ا حقیقة نفسها عندهم - وهي الرب - تجمع بين المتناقضات؛ وغذا 
يقول ابن عربي: 
فالحق خلق بهذا الوجه فاعتيروا وليس خلقًا هذا الوجه فادكروا 


)١(‏ عرف الکمشخانلی في كتابه جامع الأصول الذوق بقوله: (هو أول درجات شهود الق 
بالحق في أثناء البوارق المتوالية عند أدنئ لبث من التجلی البرقي) فالعرفة الذوقية لا 
تقوم عندهم عل حس ولا تجربة ولا عقل» وإنا هي قائمة علیٰ بوارق شهود الرب 
عندهم!! وعرفه ابن عربي في رسالته: «اصطلاحات الصوفية الواردة في الفتوحات 
المكية» بقوله: (الذوق أول مبادئ التجليات الاطیة). 
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ع وفرّق. فان العين واحدة وهي الكثيرة لا تبقي ولاتذر"") 
يعني أن الحقيقة الإلهية لها وجھانء فبوجه تسمی حقًا أي: إا؛ وبوجه تسمیٰ 
خلقاء وهي في ذاتهاء في كثرتها ووحدتهاء في تجمعها وتفرقها عين واحدة فهي 
هذا تجمع بين ا متناقضات: ويقول: 
يا غالق الأشساء فی نفسه أنتلماتخلقهجامع 
تخلسق مالاينتهي کونے في سك فأنست الضيق الواسے''' 
ومعناه ظاهرء الوصف للإله بآنه ضيق واسع تلميح صريح ال أنه يجمع 
الضدين في نفس الوقت الواحد. 
ويقول: 
فأنت عبد وأنسست رب لسن له فیه آنت عب د۳ 
ونت رب وأنت عبد لمن له نی ا لطاب شهد 
فهو يسوي هنا بين الرب وبين العبد؛ لأن ا حقیقة الإلية ها هذان الوصفان 
فهي تجمع داتًا بين الأضداد والمتناقضات في ذاتها؛ والصوفية في هذا آشبه 
بالسوفسطائیین *" في ناحية المعرفة غير أن السوفسطائیین جعلوا الاحساس 


(۱) الفص الإدريسي من فصوص ال حکم لابن عربي. 

)٢(‏ الفص الإسحاقي من فصوص الحكم. 

(۳) الفص الإسماعيلٍ من فصوص ا حکم. 

(؟) السوفسطائيون: نسبة إلى السوفسطائية» وهي مذهب فلسفي إغريقي قديم. 
والسوفسطائيون:هم قوم كانوا قبل الإسلام في القرن الخامس قبل الميلاد. 
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الجزتي أساس المعرفة» آما الصوفية فهم اخترعوا أسطورة الذوق» هذا هو تحايل 
الصوفية للتخلص من أحكام العقل مثلا في اختراع كلمة «الذوق». أما تحايلهم 
للتخلص من الدين الحق» فیتمثل في اختراع أسطورة الظاهر والباطن» فالصوفية 





قسمهم شيخ الإسلام إلى آربعة أنواع : 

الأول: السوفسطائية التجاهلة اللاأدرية» الذين يقولون: لا نعلم هل الحقائق ثابتة أو منتفية» 
وهل يمكن العلم أو لا يمكن» فإن السفسطة أنواع أحدها قول هؤلاء. 

الثاني: قول أهل التكذيب والجحود والنفي» الذين يجزمون بنفي ا حقائق والعلم بها. 

والثالث: الذين يجعلون ا حقائق تتبع العقائد» فمن اعتقد ثبوت الشيء كان في حقه ثابتا؛ ومن 
نفاه كان في حقه منتفيًا ولا یجعلون للحقائق أمرًا هي عليه في أنفسها. 

الصنف الرابع: قول من يقول ا حقائق موجودة لکن لا سبيل ال العلم بہاء إما لكون العالم في 
السيلان فلا يمكن العلم بحقيقته» وإما لغير ذلك. 

وهذه الأنواع الأربعة موجودة في هؤلاء الملاحدة» فمنهم الواقفة المتجاهلة: الذين يقولون: 
لا نثبت ولا ننفي» ومنهم المكذبة: الذين ینفون؛ ومنهم: من يجعل ا حقائق تتبع العقائد 
كا يحكئ عن طائفة تصوب کل واحد من القائلین للأقوال المتناقضة» وكا يقوله من قوله 
من أصحاب الوحدة كابن عربي» ونحوه بأن كل من اعتقد في الله عقيدة فهو مصيب فيها. 
انظر: الصفدية صس(۱۷۱-۱۷۰). 

وقال عنه - أيضًا - : ( هذا المذهب آوله سفسطة وآخره زندقة؛ يعني: أن السفسطة جعل ا حقائق 
تتبع العقائد کم قدمناہ... وأما کون آخره زندقة؛ فلائه يرفع الأمر والنهي» والإیجاب 
والتحريم» والوعيد في هذه الأحكام؛ ويبقئ الإنسان إن شاء أن يوجب وان شاء أن يحرم» 
وتستوي الاعتقادات والأفعال؛ وهذا كفر وزندقة).( الفتاویٰ ۱۹/ .)٠٤١ - ٥٤٤١‏ (ض). 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوکیل 


حين وجدوا أن خرافاتهم ينكرها الشرع» راحوا يقولون: إن للقرآن أو للشريعة 
ظاهرًا وباطتا» أما الظاهر فهو لعلماء الرسومء وأما الباطن فللصوفية. فقالوا 
بالشريعة وبالحقيقة» أما الشريعة فهي ما يؤخذ من ظاهر الكتاب والسنة. أما 
الحقيقة فهي ما يؤخذ من باطنها مؤيدًا «بذوقهم». فحرفوا الكلم عن مواضعه 
وتحايلوا علل اللغة تحایلا لئيًا لا تقره مطلقًا أوضاع اللغة» فيقول ابن عري في 
تفسير لفظ «المسجونين» من قوله تعا یٰ حاكيا قول فرعون: لین نت له ع 
مَك من الس وک تايه [الشعراه: ۲۹] يفسرها بقوله: (لأجعلنك من المستورين 
لأن السين في المسجونين من أحرف الزوائد فإذا حذفت من سجن بقيت جن» 
ومعناها الوقاية والستر).. 

هذا مَل لتحريف الکلمات: فالصوفية في اختراعهم أسطورة الظاهر 
والباطن» وجدوا أن اللغة أيضًا لا تسعفهم فتحايلوا عليها مثل هذا التحايل فيا 
قوم: 

هؤلاء فئة: جانبوا العقل» وجانبوا الدين» وجانبوا اللغة العربية التي نزل بها 
القرآنء وفصلت أحكامه بها السنة المطهرة» فاذا تنتظرون منهم بعد هذا؟ 

العقل يحكم عليهم بالزيغ والباطل» والدين يحكم عليهم با مروق والإلحاد 
واللغة تسمهم بالتحريف اللئيم لأوضاعها. 

أفتقولون بعد ذلك: إن الصوفية هم أرباب ا حقیقة القدسية؟!! أفيقوا من 
سكرتكم» ثم انظروا هنالك في الاغوار السحيقة من الوثنية ترون مكانة 
الصوفية... [وأعتذر إل القراء الأفاضل من هذا الاستطراد وأعود إلى صلب 
البحث لنتمه إن شاء الله ]. 
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قطب الغوث: 

یسمیٰ القطب عند الصوفية بأنه الغوث «باعتبار التجاء الملهوف إليه» فلا 
فرق بين القطب في مفهومه ا مطلقء وبينه مقيدًا بالغوث إلا بالاعتبار. أعني لا 
يسمئ القطب غونًا إلا حين يلتجئ الملهوف إليه مستغيثًا بحوله وطوله وقهره 
وجبروته» فیسمیٰ حينئذ غوثًا بهذا الاعتبارء وقد یسمیٰ قطب الوقت» وقطب 
الزمان باعتبار وقته وزمانه. 

قطب الأقطاب: 

قلنا: إن القطب عند الصوفية. قطبان: أحدهما حسي» والآخر معنوي؛ أو 
بمعنیٰ آخر حادث وقديم» فالقطب الحسي أو الحادث هو ما تقدم ذکره» ونذكر به 
قراءنا الأفاضل: هو القطب الذي يخلفه قطب» وكلما مات اختير آخر من الأوتاد 
فهو قطب مسبوق بقطب؛ ويخلفه قطب. فقطبيته حادثة حدودة بوقت» وقد سبق 
أيضًا أن تحدثنا عن خصائصه الکبریٰء وأنه قطب بالنسبة إلى ما في عالم الشهادة 
أو بمعنیٰ أدق» بالنسبة ال إلمهم المتعين في المخلوقات. 

آما قطب الأقطاب فهو قطب معنوي قديم غير مسبوق بقطب ولا يخلفه 
قطب آخر» فهو واحد منذ القدم» سرمدي القطبانية أبديهاء وهو قطب بالنسبة إلى 
ما في عالم الغيب والشهادة» فمن هو قطب الأقطاب أا الصوفية بمعنیٰ أصرح؟ 
سنهتك القناع عن وجهه ولكي نفعل ذلك يجب أن نتابع فصول الرواية 
الصوفیة من آول فصل فيها.. 

الفصل الأول: هنالك کان شيء اسمه الوجود المطلق أو الاله الطلق» وكان 
في مرتبة اسمها العیاء نفسرها نحن بالجهول المطلق» ثم شاء هذا الوجود المطلق 
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أن يرئ نفسه متعيئًا في صورة ليرئ ذاته» فظهر ذلك الوجود الطلق أو الاله 
المطلق في صورة الحقيقة المحمدية» فأصبح اسم الوجود المطلق أو الاله المطلق» 
الحقيقة المحمدية» وأصبحت ذات الحقيقة المحمدية هي ذات الإله المطلق بعد أن 
تعين في صورتہاء وهذه ا حقیقة المحمدية هي قطب الأقطاب. وبهذا يتم الفصل 
الثاني من الرواية الصوفية. 

أما الفصل الثالث: فتعين الحقيقة في صور الموجودات المختلفة فحتیٰ الخنزير عند 


ولذلك ما سئلوا: إذا كان كل شيء هو الله فكيف يعذب الله نفسه؟ آجابوا: لا 
عذاب؛ لأن العذاب من العذوبة لا من التعذيب!! والنتیجة الحتمية لهذا وحدة 
الأديان عند الصوفية سواء منها الوضعي الوثني أو الإلهي الحق... وستتكلم 
بمشيئة الله بعد عن وحدة الأديان عند الصوفية والقائلين ا في مقال آخرء 
والرواية م تتم فصولاء ولا ندري متیٰ تتم؟! 

والآن نذكر بعض تعاريف القطب المعنوي أو قطب الأقطاب عند الصوفیة 
يقول القاشانی''': (هو قطب بالنسبة إل جميع الخلوقات في عالم الغيب والشهادة» 
ولا یستخلف بدلا من الأبدال» ولا يقوم مقامه أحد من الخلائق» وهو قطب 
الأقطاب المتعاقبة في عالم الشهادة» لا يسبقه قطب ولا خلفه آخر» وهو الروح 
الصطفوي المخاطب بلولاك ما خلقت الكون» وتدور عليه دوائر الكون ويحيط 


الحكم». مات سنة (۷۳۰ھ). انظر: الأعلام (۳/ ۳۵۰). (ض). 
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فی یک ہک ےک ہک کیہ یج ہجو ہج یج ہجو ہک یکو ہجو ہجو ہک یہو یہ جو کی کک یہ یہ رک ےک یک یہی أذ اذخ 


بأقطارھا)'''. 

معناه أن قطب الأقطاب قديم في ذاته» وهو يظهر في صور الأقطاب المحدثين 
التعاقبین علیٰ مر الزمان» ويأخذ كل منهم صورة نبي» أو ولي ويتولى كل منهم 
بأمر قطب الأقطاب المحافظة علیٰ العالم المشهود في وقته» ويستمد علمه وقدرته 
علل التصرف من القطبية العظمیٰ التي هي باطن نبوة حمد... وإذا كان للقطب 
الحادث المحافظة على الكون والتصرف فیه ف) بالك بقطب الأقطاب؟!! 


Ê ۶ ۴ 


(۱) ص (۱۰۳) من: «کتاب الوجوه الغر» ج (۲) الطبوع على هامش شرح دیوان ابن 


الفارض ط ۱۳۱۰ هجرية. 
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مس دک دک دک دک جج جح جح ہب ہج یح ہج ہک یح ہک یک رح ہم یت یی یی یی یی یی ری یی یی یی یی LL 2L LL‏ لع کو LL LL LL‏ و ہک یک کو dd‏ و یک یی LL LL‏ یح روهار LL LL LL LL LL LL‏ یکدور 


القطب عند الصوفية (۲)) 


الفرق بين قطب الأقطاب والقطب: 








الأول قديم معنوي» والثاني حادث حسي... الأول تدور به الآفلاك التي 
بحیط بهاء والثاني مركز نقطة وسط هذه الافلاك وتدور حوها الأفلاك. 

ثم إن الثاني يستمد علمه وقدرته من قطب الاقطاب؛ هذه بعض الفوارق 
ولكن كلاهما له التصرف والقدرة و... و... كل ما قدمناه في تعريف القطب... 

ولقد يزعم بعض الصوفية أنه هو بذاته قطب الاقطاب. فيتحدث عن نفسه 
بخصائص ذلك القطب كابن الفارض في الأبيات التي نقلناها عنه فارجع إليهاء 
ومثل أبي السعود بن الشبلي " وابن عربي””. 


.ھ)۱۳٣۹‎ /۱()١( 

(۲) هو دلف بن جحدر. وقيل: ابن جعفر الشبلي» نسبة إلى قریة شبلية وراء سمرفند. كنيته 
أبو بكر. 

كان حاجبًا للموفق ثم عزل» فذهب إل الجنيد ورافقه وتصوف علل يديه بعد أن تفقه عن 
مذهب مالك كان له شطحات وتجاوزات لا تكون قدوة» وسبب انحرافه البالغة في 
المجاهدات كما يقول الذهبي. 

وحقيقته أنه كان مع ا حلاج عن مذهب واحد إلا أنه أخفئ والحلاج أظهر. توفي سنة (5 ۳۳ه). 

[انظر: «سير أعلام النبلاء» (۱۵/ ۷٦۳)ء‏ وطبقات الأولياء ص(ة ۲۰)]. (ض). 

(۳) هو أبو بكر محيي الدين محمد بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسيء العروف بابن عربي» 
الملقب عند الصوفية بالشیخ الاکبر» ولد بمرسية سنة (070ه)» ثم رحلت آسرته إلى 
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إذ یقول ابن عربي: (قال آبو السعو و۱ لأصحابه المؤمنين: إن الله أعطاني 
التصرف منذ مس عشرة سنة» وتركناه تظرفا هذا لسان ادلال» وأما نحن فا 
تركناه تظرفًا - وهو تركه إيثارًا - وانا تركناه لکمال ا معرفة)''' وإذا سألت 
الصوفية قائلا: جوز مثل هذا الکلام عن الله؟ قالوا: إنه یتحدث بلسان الجمع... 
يعنون أنه یتحدث وهو شاعر تمام الشعور بأنه الله. تعالى الله علوًا كبيرًا... 

ويحكي الشعراني””" في الطبقات ما يأتي: (كان سهل بن عبد الله 





إشبيلية» وفيها أخذ عن ابن بشکوال وأبي بكر محمد بن خلف الإشبيلي» وغيرهم من 
آقطاب التصوف» خرج بفكر الحلول والاتحاد» تنقل بین البلدان في الغرب والشرق 
حتیٰ استقر في دمشق» وفيها توفي سنة (1۳۸ ه). 

له تصانیف كثيرة أوصلها الزركلي إل اُربعمائة كتاب ورسالة؛ أشهرها: الفتوحات المكية» وفصوص 
الحكم» وني أكثر هذه التصانيف صرح بمذهب آهل وحدة الوجود. الأعلام (۷/ ۱۷۰). 

قال الإمام الذهبي عنه: «ومن أردإ تواليفه كتاب «الفصوص» فان كان لا كفر فيه فما في الدنیا 
كفر» نسأل الله العفو والنجاة» فواغوثاه بالله... » اه. [سير أعلام النبلاء (۲۳/ 4۸)]. 

ولزید فائدة راجع كتاب «مصرع التصوف»» وكتاب اتحذیر العباد من أهل العناد» بتحقيق 
وتعليق الشیخ عبد الرحمن الوكيل رم (ض). 

(۱) هو أبو السعود بن أب العشائر الباذيني. صوفی من أهل العراق» ذكر الشعراني من كراماته 
- خوارقه -!! الصيام في الهد» مات سنة (5 4 7 ه). [الطبقات الکبری (۲/ 4۵ ۱)]. (ض). 

(۲) الفص اللوطي من فصوص ا حكم لابن عربي 

(۳) الشعراني هو عبد الوهاب بن أحمد الحنفي - نسبة ال حمد بن ا حنفیة - من غلاة الصوفية» 
ولد بمصر (۸۹۸ھ) ونشأ بساقية أبي شعرة من قرى ا منوفیةء وإليها نسبته (الشعراني)؛ 
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التستري''' يقول: أعرف تلامذتي من يوم: ألست بربکم» وأعرف من كان في 
ذلك الموقف عن يميني» ومن كان عن شإالي» ول أزل منذ ذلك اليوم أربي 
تلامذتي وهم في الأصلاب لم حجبوا عني إلى وقتي هذا.. 

وكان ابن عربي يقول: آشهدني الله تعا یٰ ما في العلل وأنا ابن ست سنين, 
ونظرت في اللوح المحفوظ وأنا ابن مان سنين» وفككت طلسم السماء وأنا ابن 
تسع سنين» ورأيت في السبع الثاني حرفا معجّا حار فيه الجن والإنس ففهمته 
وحركت ما سكن وسكنت ما حرك وأنا ابن أربع عشرة سنة)''' 

والنص الأول من كتاب الطبقات يفيد أن التستري قطب الأقطاب؛ لأنه 
قديم منذ أخذ العهد. ولذلك كان يتو رعاية تلامذته وهم في أصلاہم... 
وهكذا كل واحد يزعم لنفسه أنه بلغ تلك المرتبة» ومن عجب أن يتوقح الشعراني 
في جرأته فيقول تعليقًا عل مثل هذا الكلام حين يحكي عن الدسوقي ۳" قوله: 





مات في القاهرة سنة (۹۷۳ه)ء له مؤلفات غالبها في التصوف كالطبقات الکبری» وواقع 
الأنوار في طبقات الأخیار وغيرهما كثير. [انظر الأعلام (4/ ۱۸۱-۱۸۰)]. (ض). 

(۱) هو سهل بن عبد الله بن يونس التستري» من أئمة الصوفية ولد بتستر سنة (۲۰۰ه)» 
لقي ذا النون المصري. له مصنفات: منها: «تفسير القرآن»» ورقائق المحبين ومواعظ 
العارفين» توفي بالبصرة سنة (۲۸۳ه)» وله من العمر ۸۰ سنة. [انظر: سیر الأعلام 
(۳۳۰/۱۳) الأعلام (۳/ ۲۱:۳ (ض). 

(۲) الطبقات الكبرئ للشعراني (ج١/‏ ص ۱۵۸) ط شقرون عند کرامات الدسوقي. 

(۳) هو إبراهيم ابن أي الجد الدسوقي» صوفي كبير من أهل دسوق بمصر تفقه عل مذهب 
الشافعي ثم اقتفی آثار القوم وکثر مریدوه الذين نقلوا عنه كلامًا كثيرًا على طريقة القوم؛ فيه 
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(وقد كنت آنا وأولياء الله آشیاغا في الأزل بين يدي قديم الأزل» وبين يدي 
رسول الله» وآن الله جك خلقني من نور الرسول والتفت ال رسول الله. وقال: يا 
إبراهيم» سر إل مالك وقل له: يغلق النيران» وسر إل رضوان. وقل له: يفتح 
الجنان) يقول الشعراني تعليقًا علل هذا ما يأتي: (وهذا الکلام من مقام الاستطالت 
تعطي الرتبة صاحبها أن ينطق با ينطق» وقد سبقه إل نحو ذلك الشيخ 
عبد القادر ابمبلاني " فلا ينبغي خالفتہ إلا بنص صريح)”" الدسوقي شيخ في 
الآزل» الدسوقي خلق من نور الرسول» الدسوقي أغلق النار» الدسوقي يفتح 
الجنان» الدسوقي شاهد ربه في السماء... کل هذا عند الشعراني جائز لا يصح لنا 


عل مقام اللہ جر وعلیٰ مقام كتاب الله ِء وعیٰ سنة رسول الله و ؟ !... 

النص الصريح يا شعراني مس کلمات من القرآن الحكيم قول الله للرسول كيه 
- وشسع نعله بالدسوقي وأضرابه -: فلس لک من ال شنء4ه [آل عمران: ۱۲۸]» هذا 
خطاب الله تعالیٰ لسيد الخلق» وخاتم رسله» ومن قال له: ر َل حي عبر 46 
[القلم: ٤]ء‏ ولن وصفه بأنه: امک روش تید ل46 [التوبة: ۱۲۸]ء أفيقول 


الكثير لا معنیٰ له. ولد سنة (۱۳۳ه) وتوفي (۱۷ه). انظر الأعلام (۵۹/۱). (ض). 
(۱) هو محيي الدين أبو محمد عبد القادر بن موسی بن عبد الله الكيلاني أو الجيلاني» صوفي 
تنسب إليه الطريقة القادرية» ولد بكيلان وقيل: جيلان سنة (٠/41ه)»‏ ودخل بغداد فسمع 
الحديث وتفقه توفي سنة ٥٥٦٥ف)ء‏ له مصنفات منها: «المتح الرباني والفيض ال رحماني»» 
و«الغنية لطالبي طريق الحق» وغيرهما. [انظر: «طبقات الأولياء» صا ٤‏ ۲)]. (ض). 
(۲) الطبقات للشعراني (ج١/‏ ص )۱٥١‏ ط شقرون. 
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حذار آنتم أا القائلون لنا ذلك!! 

فان الشعراني وأضرابه یضعون أقدامكم على شفا ا حاویة السحيقة الأغوار 
من سقر!. 

فالشعراني بلغت به الحرأة أن يقول: لا تجوز مخالفة هذا وم يرفض حتی 
القول: بأنہا شطحات!!... أقول ذلك لكي يعلم ضحايا الصوفية أا ليست 
شطحات. وانا هي وثنيات يصرح بها القوم» وهم في أقوى دوافع الشعور با 
یقولون وهذا هو الشعراني لا ينكرها ولا يردهاء بل يدعونا إل التصديق ما 
يدعونا إل الإیمان بأن الدسوقي وغيره بلغوا مرتبة القطبانية الکبری» فهم 
يتصرفون في الكون وأقداره وأقضيته با يشاءون... فويل الصوفية من الشعراني!! 

الإنسان الكامل: 

وبعض الصوفية كابن عربي والجيلي”'' يريدان بالقطب الإنسان الکامل... 
فالقطب بمعنی الانسان الكامل عند هذين الصوفيين اسم عام يطلق علیٰ كل 
إنسان متحقق بالكمالء إلا أن الجيلي أطلق لفظ القطب فلم يقيده بقطب الأقطاب 
أو غیره» بل جعله شاملا للحقيقة الحمدیة ولكل إنسان كامل حادث. لأن 
الانسان الحادث ما هو إلا الحقيقة المحمدية» أو الإله المطلق متعيئًا في صورة 


(۱) هو عبد الكريم بن إبراهيم الجيلٍ القادري صوفي كبير مقدس فكره وأراؤه عند 
الصوفية» مات سنة (۸۳۲ھ) له تصانيف آشهرها: «الانسان الكامل». [انظر: «معجم 
المؤلفين» .])١650 /١(‏ (ض). 
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إنسان حادث» وهذا يقول: (الإنسان الکامل هو القطب الذي تدور عليه أفلاك 
الوجود من آوله إلى آخره. وهو واحد منذ كان الوجود إل أبد الآبدين» ثم له 
تنوع في ملابس» ويظهر في کنائس» فیسمی به باعتبار لباس» ولا یسمی به باعتبار 
لباس آخر» فاسمه الأصلي الذي هو له حمد. وكنيته أبو القاسم» ولقبه شمس 
الدين» ثم له باعتبار ملابس آخریٰ آسام» وله في كل زمان اسم يليق بلباسه في 
ذلك الزمان فقد اجتمعت به في صورة ال حبرتی... قال الشبلي لتلميذه: أشهد أني 
رسول الله. فقال: آشهد أنك رسول الل)''' إلخ ما خرف به. 

فالانسان الكامل هو قطب الأقطابء ولا يوجد إذن عند الجيلي قطب» وقطب 
أقطاب. بل كل إنسان كامل تعينت فيه الحقيقة المحمدية فهو قطب أقطاب» وقوله 
تنوع في ملابس يفيد أن قطب الأقطاب يظهر في صور مختلفة» ولكنه واحد في 
حقيقته متغير في ملابسه وقوله: ویظهر في كنائس. يعني: أن قطب الأقطاب قد 
يظهر فی صورة نصراني» أو بودي» وهذا إشارة منه ال أسطورة «وحدة الادیان» 
عند الصوفية سواء منها الوضعي الوثني؛ أو الإلمي ا حق. 

من هو ذلك الإنسان الکاملء أو من هو قطب الاقطاب مرة أخریٰ أا 
الصوفية؟! إنه الإله. ٠‏ 

واسمعوا لزعيمكم ا یل يقول: (والله هو الولی يعني الانسان الكامل الذي 


(۱) ص (۵۰) من كتاب: الانسان الكامل لعبد الكريم ا جحیلی من الباب الموفي للستین ج(۲) 


ط سنة ۱۲۹۳۲ ه. 
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٦ 


سس ہک 


قال فيه: فلا ارک اوا الو لا خرف عليه ولا هم رنوت 74059 يريد أن 
يقول: إن الله هو الولی فهو إذن يظهر بیننا في صورة الأولیاء - تعالیٰ اللہ وسبحان اللہ 
وتقدست ذاته العظيمة - فالأولياء بهذا يكونون آةء أو هم الإله الواحد عند 
الصوفية. 

ونسائل الجيلٍ وعباده: إذا كان الله - جل الله عما يصفه به اللحدون - هو 
أولياؤكم وعندكم في كل عصر أولياء كثيرون» فأي ولي هو الله؟؟ 

تعالیت يا رب سبحانك عما يقول الوثنيون. أإلهكم يظهر في صورة ولي واحد 


إن كان كذلك فقد خالفتم آنفسکم. لأنكم تقولون: إن كل ولي هو [طکم. 
وان كان يظهر في صورتهم جميعًا في وقت واحد. فقد جعلتم إلهكم آبعاضا 
متباينة» ففي هذا ذراع إلهكم, وني الآخر رجله» وفي الثالث شاربہء وفي الرابع 


ويقول الكمشخانلي ما ياتي: (عين الله وعين العالم هو الإنسان الكامل 
المتحقق بحقیقة البرزخية الکبریٰ)'''. 

أعتقد أنه لا يو جد هنا رمز أو غيره كما ييرف الجهلاء من أدعياء العلم الأزهري» 
إذ یقولون عن كل ما لا يفقهونه من أساطير الصوفية؛ أو يفقهونه ویکابرون. 


)١(‏ ص (؟١)‏ من كتاب الانسان الكامل للجیلی ج (۱) ط ۱۲۹۳ ه. 
(؟) ص (۱۱۱) من كتاب: جامع الأصول لأحمد ضياء الدين الكمشخائلٍ ط ۱۳۲۸ھ. 
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فأي رمز أيها التحجرون أا الناعقون بالوثنية الصماء!!. 

أي رمز في قول الجيلٍ» وقول الكمشخانلي؟ والقول بين جلي صريح. 

أيها الباحثون عن الحق» ويأها العلماء الصادقون» ليس کفر الصوفية في 
توسلهم بأوليائهم إلا قشرة من الشرك الأكبر الذي يطوون عليه نفوسھم؛ إنهم لا 
يتوسلون إليهم باعتبارهم أولياء» ولكن باعتبار أن كل ولي هو اللء کا ترون في 
تصريحاتهم. فالتوسل مسبب عن شيء وقر في نفوس هؤلاء الوثنيين من الصوفية 
شر حه الجيلي» وهتك عنه القناع» وبينه الکمشخانلي» ومزق الستر عنه هو 

(آن عين الله هو الانسان الکامل). 

ولقد قال لي أخ ذات مرة: ألا فلنهدم القبور. 

قلت: أتهدم القبور التي علیٰ الأرضء أم القبور التي في قلوب الصوفية وکتبهم ؟!! 

وإنا فیا نکشف به عن دخائل الصوفية انا نرید تطهیر عقائد آولئك البسطاء 
الخدوعین من عباد الصوفية» نہتك القناع عما خفي وراء هذه الوجوه من حقيقة 
الخنزير» ومعنی الرجس. وطاغوت الوثنية» حتی لا یبقی لهم عذر» وحتی نضيء 
مم الطريق» فیبصرون أية هاوية سحيقة یسوقهم زعماژهم إليها؛ هذه غایت 
وغاية أخرى أن یعلم آمة الصوفية أن وثنيتهم لم تعد خافية علل آحد. وآن مجوسيتهم 
في رجسها ودنسها أصبح يكشف عنها الكثيرون» ومنهم صاحب هذا المقال» فلعلنا 
بهذا نقطع عليهم الطریق. اللهم اجعلنا من قطاع الطريق على الصوفية. 

وما البهائية التي يعيب عليها الصوفية إلا صورة مصغرة من الصوفية. 
فالبهائية تزعم أن الله ظهر في صورة البھاء وهل يقول الصوفیة غير هذا؟!. بل إن 
الصوفية شر من البهائية» فالبهائية حصرت الإله في شخص البهاء أما الصوفية 
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فتقول بظهوره في صورة كل ولي. 

ومن العجب الذي لا ينتهي أثره أن يكون في لائحة مشيخة الطرق الصوفية 
هذه المادة: (الباب الخامس فی أمور عمومية. 

المادة الثانیة: يبعد عن الطرق الصوفية: آولا: كل من اتصف بعقائد خالفة 
للشرع الإسلامي كالقول بالحلول والاتحاد...) 

يا عجبا يا قوم! هل ابن عربي لم يقل بذلك؟ هل ابن الفارض لم يقل بذلك؟ 
هل الشعراني لم يقل بالعصية والكفر في كتابه» بل مالي ذهب بعیدًاء هل مجموع 
الأوراد لم يقل بأكثر من ذلك أليس في دلائل ا خیرات - علل قداستها عندكم - 
ما خالف الشرع الإسلامي؟! 

وقد کشفنا القناع عن بعض ما فبها في القالات التي نشرناها بافدي النبوي 
الغراء في آول أبحاثنا تحت عنوان: «طواغیت» ولعل الله یوفقنا من فضله فنطبعها. 

إن دعواکم في هذا کدعوی ابن الفارض في تائيته بعد قوله بالاتحاد والوحدة 
وأنه الذات الإلية: (أنزه عن دعوى الحلول عقيدتي) ما ذلك إلا قناع تتسترون به 
كلما هتك عنكم الستر» أروني وردًا أو حزبًا من أحزابكم ليس فيه ما خالف الشرع 
الاسلامي؛ فتحدید ورد خاص لوقت خاص تعبدًا فيه خالفة للشرع الإسلامي. 

هأنذا أناديكم وأتحداكم نی أورادكم الحاضرة» وأحزابكم التي ترتلونها الآن. 

فهيا إذا شنتم نضالا فكريّاء وحجاجًا عقليًا.. 

نا أيها الصوفية سنظل - بعون الله وقوته ومشيئته - نضرب بمعاول ا حق 
طواغيتكم القبوریة والكتبية» والعقيدية التي تسكن إليها نفوسکم حتى يقضي الله 
أمرًا كان مفعولا. 
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دک رک ح رح رھ ھک رہم حم رح رج رک ایہم جو رح خخخ یہ ہج ہہ کو ہو ہک ہہ ہک ےک ہہ ہہ یہ یکو یک یکیو هیر ی ,> 


وأقول للشاتمين بلا حجة الثائرين علّ للثورة لا للحق: تعالواء تعالواء أرسلوا 
بردودکم» أرسلوا بحججکم وسأنشرها لكم بعد إذن أصحاب هذه الجلة المؤمنين. 

آما أن تقولوا عني: أنت ضال مضل» ملحد زنديق. فذلك دليل العجز 
والكربة المكروبة التي حاقت بكم. 

اثبتوا با حجة وبالبرهان من القرآن والسنة ضلالي فيا أقول» وزندقتي فيا 
أكشف به عن وثنيتكم. 

أما أنا فأقول عنكم ما أقول مستمدًا حجتي من كتاب الله وسنة رسوله. 
مؤيدًا ما أقول بکتبکم وأورادكم وأحزابكم» فهیا أيها الأقطاب والأوتاد والنجباء 
والنقباء والخلفاء”''» وتالله لن ترهبنا قوتکم ولا طواغیتکم. أما المشفقون علي. 
فأقول هم: لاک ال معط 4 اللهم نصرك واللهم عونك واللهم إنك أنت 
العلي الكبير» فاهدنا إل ما تبه وترضاه. 


Ê 9۶ f 


)١(‏ يلاحظ قراؤنا الأفاضل أني عنيت عناية تامة بتفصيل مذهب الصوفية في القطب» حتى 
نستطيع رمي طاغوتهم في الصميم» وباطلهم في هذا أوضح من باطل الشرك. 


رق 
جی ا سے جلي 
ہے جم ارو ےی 


ت ۵ ۲ ۵ ہک -ت ۲۳۲۳۰ ۔ ہہ 
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أساطير صوفیة''' 


القطب وأعوانه 





أسطورة تنزخ إلى تجريد الذات الاطية من الربوبية والإلحية» وخلعهما على وَمُم 
خرافي سمي في الفلسفة: «بالعقل الاول»» وفي ا مسیحیة: «بالكلمة»» وفي الصوفية: 
«بالقطب»» وهو عندهم أكمل إنسان متمکن في مقام الفردية» أو الواحد الذي هو 
موضع نظر الله في الأرض في كل زمان» عليه تدور أحوال الخلق» وهو يسري في 
الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد. ويفيض روح الحياة على 
الكون الأعلل والأسفلء وقد یسمیٰ الغوث باعتبار التجاء الملهوف إليه”"". 

وللقطب عند الصوفية معنیان: هذا أحدهما: يقول القاشاني: 

(وهو إما قطب بالنسبة إلى ما في عالم الشهادة من المخلوقات» يستخلف بدلا 
منه عند موته من أقرب الأبدال منه فحيتئذ يقوم مقامه بدل هو أكمل الابدال 
أو قطب بالنسبة ال - جميع المخلوقات في عالم الغيب والشهادق ولا يستخلف بدلا 
من الابدال ولا يقوم مقامه أحد من الخلائق» وهو قطب الأقطاب المتعاقبة في 
عام الشهادة لا يسبقه قطب ولا يخلفه آخرء وهو الروح الصطفوي المخاطب 
بلولاك لما خلقت الكون)””. 
(۱) العدد ۳ لشهر ربيع الأول سنة ۱۳۷۵ھ. 


(۲) انظر: جامع الأصول للكمشخانلي» والتعريفات للجرجاني تحت مادة «قطب». 
(۳)(ص ۱۰۳/ ج٢)کشف‏ الوجوه الغر للقاشاني» وقد ادعیٰ ابن الفارض أنه قطب الأقطاب: 
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فالقطب بالعنی الأول: نی أو حادث: وبالعنی الآخر معنوي أو قديم وهو 
ال حقیقة المحمدية. 

مرتبة القطب وعلمه: 

يقول صوئی تيجاني وهو يتحدث عن مراتب الرجال: (الثالثة مرتبة 
القطب» وهي في غيب الغيب مكتومة لا تذکر؛ ولا يعرفها الا صاحبهاء 
وهو القطب الجامع» ومما أكرم الله به قطب الأقطاب أن يعلم علم ما قبل 
وجود الکون وما وراءه وما لا اية له وأن بشهده الذات بعين الذات 
وأن يعلمه علم جميع الاسماء القائم بها نظام كل ذرة من جميع الوجودات وهي 
الأسماء العالية» وأن يخصصه بأسرار دائرة الإحاطة وجميع فيوضه» وما احتوئ 
عليہ)'''. 

(قطب الأقطاب في كل وقت منذ جلوسه على كرسي القطبانية» لا تقع بينه 
وبين رسول الله حجابية أصلاء وحيثما جال رسول الله من حضرة الغيب» ومن 
حضرة الشهادة» إلا وعين قطب الاقطاب. متمكنة من النظر إليهء لا يحتجب عنه 
في كل لحظة من اللحظات)”". 
فبى دارت الأفلاك فاعحب لقطبها ال حيط والقطسب مركز نقطلة 
ولاقطب قبلي عن ثلاث خلفته 0 وقطبية الأوتادعن بدلية 
(۱) (۷۹/ ج١)‏ جواهر المعاني. 
(۲) ص(1۳) المصدر السایق. 
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حقيقة القطب: 

(ويشرح لنا كاهن التيجانية الأکبر أبو العباس آجد"" حقيقة القطبانیة 
فيقول: (إن حقيقة القطبانية هي ال خلافة العظمیٰ عن الحق مطلمًا في جميع الوجود 
جملة وتفصيلاء حیث) كان الرب إها كان هو خليفة في تصريف الحكم وتنفيذه في 
كل من له عليه ألوهية لله تعالم» ثم قيامه بالبرزخية العظمیٰ بين ا حق والخلق» فلا 
يصل إل الخلق شيء کائنا ما كان من الحق إلا بحكم القطب» وتوليه ونيابته عن 
ا حق في ذلك. وتوصيله كل قسمة إلى محلهاء ثم قيامه في الوجود بروحانيته في كل 
ذرة من ذرات الوجود جملة وتفصیلا+ فتری الكون كله أشباحًا لا حركة لماء وإنما 
هو الروح القائم فيها جملة وتفصیلا وقيامه في أرواحها وأشباحهاء ثم تصرفه في 
مراتب الأولياء» فيذوق مختلفات آذواقهم. فلا تکون مرتبة في الوجود للعارفین 
والأولياء خارجة عن ذوقه» فهو التصرف في جميعهاء والمد لأربابهاء به يزحم 
الوجود وبه يفيض الإفادة على جميع الوجود» وبه یبقی الوجود في حجاب الرحمة 
واللطف» وبه يبقئ الوجود في بقاء الوجود رحمة لكل العباد» وجوده في الوجود 
حياة لروحه الكلية» وتنفس نفسه يمد الله به العلوية والسفلية» ذاته مرآة محردة 


(۱) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن الختار بن أحمد الشريف التجاني شيخ الطريقة التجانية 
ومؤسسهاء ولد بعين ماضي بالجزائر سنة (۱۱۵۰ه) ونشأ مباء توفي سنة (۱۲۳۰ه). 
له مصنفات منها: «السر الأمبر في أوراد القطب الأكبر»» و«جوهرة الحقائق في الصلاة على خير 
الخلائق» وغيرهماء وله أوراد وأحزاب مقررة على آتباع الطريقة جمعها صاحبه علي حرازم 
برادة في «جواهر المعاني». [انظر: الأعلام (۱/ ۱4۵)» ومعجم المؤلفين (۲/ 1۳ ۱)]. (ض). 


الجزء الأول / الباب الثالث: هدم طاغوت التصوف 


يشهد كل قاصد فيها مقصده)”''... وحسبك هذا عن تلك الأسطورة التي 
نها الصوفية» وجعلت منها ربا أكبر ده وحْشََىْ ويُزْهَب!! 
أعوان القطب: 
آولا: الإمامان» وهما بمنزلة الوزيرين لم» أحدهما لعالم الملكوت والآخر لعالم الملك. 
انیا: الأوتاد الاربعة "» وقيل: هم ثلاثة كلا مات قطب الوقت» أقيم مكانه 





واحد منهم» ويزعمون هم أنهم إذا ماتوا فسدت الارض وأنهم يأخذون الفيض 
الثا: الأبدال» والبدل حقيقة روحانية تجتمع إليها أرواح أهل ذلك الموطن الذي 
رحل عنه ذلك الولي» فان ظهر شوق شديد من أناس ذلك الموطن هذا الشخص» 


() ص(۸۱) وما بعدها جواهر المعاني. 

(۲) كتبنا عنه مقالا ضافيًا في مجلة ا مدي النبوي فراجمها * والعجیب أن ابن الحاج - وله 
سابقة في محاربة البدعة - يؤمن بہذہ الأسطورة» ويصفه في كتابه المدخل: (إن الله تعال 
يديره في الآفاق الأربعة من أركان الدنيا كدوران الفلك في آفق السماء) انظر ص(۳۲۸) 
مشتھیٰ الخارف الجاني لمحمد بن الخضر بن عبد الله الجكني الشنقيطي. وهكذا تقتل 
الصوفية بخداعھا كل من يظن بها ظنا واحدًا من خير. 

(*) قلت: - محمد -: لعل الشيخ يقصد مقالاته التي بعنوان: القطب عند الصوفية 
ص(69١-‏ ۱۸۵). 

(۳) الأوتاد الأربعة علل أركان البيت في دين الصوفية» كل واحد منهم علیٰ ركن منه» ويكون 
كل واحد علیٰ قلب نبي» فالذي عل قلب آدم له الركن الشامي؛ وعلیٰ قلب إبراهيم 
العراقي وعلیٰ فلب عیسیٰ اليماني» وعلیٰ قلب محمد صاحب ركن الحجر الأسود! 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


غائب عنهم. وعدد الأبدال آربعون» اثنان وعشرون بالشام وثمانیة عشر بالعراق!! 
رابعًا: النجباء. وهم دون الأبدال ومسكنهم مصر!! وهم المشتغلون بحمل 
أثقال الخلق. وعددهم سبعون!! 
خامسًا: التقبای وعددهم ثلاثائة وقیل خسےائةف وهم الذین استخرجوا 
تلك هي مملکة الأساطیرہ ابتدعتها خرافات الصوفية الحمقئ» وخیالانہم 
المخبولة» ليستعبدوا الخلق لا يشتهون» وليجعلوا منهم أحلاس رهبة منهم. 
وخوف مذعور؛ تلك هی المملكة التى وضعتها الصوفية مقابل ملكوت الله!! 
وکل صوفي ما يؤمن ويدين. ترى ماذا بقي لله وملائکته ورسله؟! 
خاتم الأولياء. 
فضلت الصوفية الولاية عل النبوة» وکا جعل الله للنبيين خاتما جعل 
الصوفية للأولياء خاتماء والعنکبوت الذي نسح اللعاب الأول من هذه الأسطورة 
.س ہ_ (۲) 
(۱) انظر ص(۳۲۸) وما بعدها مشتهی الخارف الجاني» ص( ۱۰) من: «كشف الوجوہ 
الغر» للقاشاني. 
(۲) هو محمد بن علي بن الحسن بن بشير «أو بشر» الترمذي المعروف با حکیم؛ وهو غير 
قلت (حمد):- قال عنه شيخ الإسلام: (نی هذا الکتاب من الکلام الباطل ما يعلم فساذہ بالاضطرار 
من دين الإسلام؛ وهو الذي فتح الکلام في ختم الأولياء». [الصفدية (۱/ 1۸ )]. (ض). 


الجزء الأول / الباب الثالث: هدم طاغوت التصوف 


قال السلمي: (نفوه من ترمذء وشهدوا عليه بالكفر بسبب تصنيفه كتاب 
ختم الولاية» وكتاب علل الشريعة وقال: إنه يقول: إن للأولياء خاتما کیا أن 
للأنبياء خاتا وأنه يفضل الولاية علل النبوة» فجاء ال بلخ» فقبلوه بسبب موافقته 
إياهم على المذهب)"". 

ويقول ابن تيمية: (في كلامه من الخطإ ما يجب رده» ومن آشنعها ما ذكره في 
ختم الولاية» مثل دعواه فيه أنه يكون في المتأخرين مَنْ درجته عند الله أعظم مِنْ 
درجة أبي بكر وعمر وغيرهما... 

ومنها: أنه ذكر في كتابه ما يشعر أن ترك الأعمال الظاهرة - ولو أنها 
التطوعات المشروعة - أفضل في حق الكامل ذي الأعمال القلبية. 

ومنها: ما ادعاه من خاتم الأولياء الذي يكون في آخر الزمان وتفضيله وتقديمه 
علل من تقدم من الأولياء» وأنه يكون معهم كخاتم الأنبياء مع الأنبياء)”"". 

وتوالت عناكب الصوفية علیٰ هذه الأسطورة تتم نسح ثوہا الهلهل. 

قال ابن عربي في الفصوص - وهو يتحدث عن علم وحدة الوجود _ 
(وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياءء وما يراه أحد من الأنبياء 
والرسل إلا من مشكاة الرسول ا حاتم؛ ولا يراه أحد من الأولياء إلا من ِشکاۃ 
الولي الخاتم» حتئ إن الرسل لا يرونه - متئ رأوه - إلا من مشكاة خاتم 


(۱) (ص۱۷۰/ ج-۲) مفتاح السعادة لطاش کبری زاده» طبع حيدر آباد با مند. 
(۲) ص(۵۹) وما بعدها رسالة: «حقيقة مذهب الاتحاديين» أو وحدة الوجودا لشیخ 
الاسلام ابن تيمية» طبع النار. 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


عر وو ہو ور ووم رم م ووم ZZ‏ ہو ہہ رو م و و یہو م ريه ہو ص يه ا صر اي ص ب ا راي ری ياي ص یہک کیہ نہ LL ZZ‏ كر دک یک کی کر یور رم 


الأولياء» فان الرسالة والنبوة - أعني: نبوة التشريع - تنقطعانء والولاية لا 
تنقطع آبدا» فالرسلون من کونہم أولیاء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم 
الأولياء» فكيف مَنْ دونہم من الأولیاء؟)”''. 

تفضيل خاتم الأولياء على خاتم النبيين: 

لقد زعم ابن عربي في النص الذي نقلناه آمًا: أن الرسل جميعًا لا يستمدون 
شرف علومهم - وهو العلم بالله وصفاته وأسمائه - إلا من علم خاتم الأولیاء 
وها هو يفضله علیٰ خاتم النبيين بخاصة فيقول: (ولما مثل النبي ئي النبوة 
بالحائط من اللَّبِنَ» وقد كمل سویٰ موضع لبنة» فكان بل تلك اللبنة» غير أنه يك 
لا يراها إلا کیا قال لبنة واحدة”"» وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤياء 





فیری ما مثله به رسول اللہ ویری في الحائط موضع لبنتين - واللبن من ذهب 
وفضة - فلا بد أن یری نفسه تنطبع في موضع تينك اللبنتين» فيكون خاتم 
الأولياء تينك اللبنتینء فيكمل ا حائط... كا هو آخذ عن الله في السر ما هو 
بالصورة الظاهرة متبع فيه؛ لآنه يرى الأمر على ما هو عليهء فإنه آخذ من المعدن 


(١)(ص٦٦/‏ ج١١)‏ فصوص بتحقيق الدكتور عفيفي. 

(۲) يشير إلى قول النبي هي ول الْأناءِ من فلي کم رَجُل بن يا حم 
اله إلا وضع لب من روبق فَجَعلَ الناس يَطُوقُونَ به وَیمْجَبُونَ له وَيَقُولُونَ لا 
وضع هذه ال قال نله وأنا حاتم الَيّنَ؛. أخرجه البخاري» واللفظ له كتاب: 


المناقب» برقم: «(oYo)‏ ومسلم» كتاب: الفضائل» برقم: ): ۲/ ا من حديث 


الجزء الأول / الباب الثالث: هدم طاغوت التصوف 


الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إل الرسول)'. 

يعني أن خاتم الأولياء يأخذ علمه عن الله مباشرق أما الرسل جميعًا فيأخذون 
علمهم عن الله بواسطة الملك. 

وین عربي يشير بقوله ذلك إل الحديث الصحيح الذي مثل فيه رسول اله 6 
ما بعث به هو والأنبياء من قبله ببیت كانت تنه تنْقَصّه لَبنة وأنه هو الذي جاء بتلك 
اللبنة يعني أنه هو الذي أتم الله به علیٰ المسلمين دينهم 

ولكن ابن عربي يزعم أن الدين كان ناقصًا لبنتين» فأتئ محمد بواحدة» وأتى 
خاتم الأولياء هذه وبلبنة أخرىء فلم يتم دين الله إلا على يد خاتم الأولياء!! 

أين هذا من قول الله: ام ملت لم ديد وَأَمَمْتُ عَلیکم نمی ری 
کم آلاسکم وتا 4 [المائدة: ۳]. 

ادعاء کل شيخ هذه اطرتبة: 

پقول شيخ الاسلام ابن تيمية: (ثم إن هذا حاتم الأولياء صار مرتبة موهومت 
لا حقيقة فا» وصار یدعیها لنفسه أو لشیخه طوائف. وقد ادعاها غير واحدء وم 
پدعها الا مَنْ في کلامه من الباطل ما م تقله الیهود ولا النصارىء كما ادعاها 
صاحب الفصوص. ۱ ۱ 

ويدعي هؤلاء وآمثاطم من الأمور ما لا یصلح إلا لله وحده كا قد يدعي 
الدعي منهم لنفسه أو لشيخه ما ادعته النصاری في السیح) . 


() ص(۱۳) المصدر السابق. 
(۲) ص(۱۳) وما بعدهاء رسالة: (حقیقة مذهب الاتحادیین». 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


وحق ما يقول شيخ الإسلام من أنه ادعتها طوائف كثيرة لشيوخهاء قال ابن 
عربي في الفتوحات: (إنه رأیٰ حائطًا من ذهب وفضة كمل إلا موضع لبنتين 
إحداهما من ذهب» والآخریٰ من فضة» فانطبع هو في موضع اللبنتين» قال: 
وكنت لا آشك في أني آنا الرائي» ولا أني أنا المنطبع في موضعه) وبي كمل الحائط. 
ثم عبرت الرؤيا بانختام الولاية بي)7". 

وادعتها التيجانية لشيخها الأكبر آجد. قال أحد أتباعه: (الفصل السادس 
والثلائون في ذكر فضل شيخناء وبيان أنه خاتم الأولیاء» وسيد العارفين» وإمام 
الصديقين وممد الأقطاب والأغواث... إلخ)”". 

لماذا فضل خاتم الأولياء على خاتم النبيين؟: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ثم صاحب الفصوص وأمثاله بنوا الأمر على أن 
الولي يأخذ عن الله بلا واسطةء والنبي يأخذ بواسطة اللك. فلهذا صار خاتم الأولياء 


7 يقول 





أفضل عندهم من هذه الجهة)” " وتقرير ابن تيمية حق» فطيفور البسطامي 
لأهل الشريعة وأتباعها: (أخذتم علمكم ميئًا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي 


(١)نقلاعن:‏ رماح حزب الرحيم (ص©6١/‏ ج٢)‏ لعمر بن سعيد. 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) ص(55) رسالة: «حقيقة مذهب الاتحادیین) لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

)٤(‏ هو طیفور بن عیسی بن شروسان البسطامي؛ أبو يزيد» من مشاهير الصوفیة كان جده 
مجوسيًا فأسلم» تٌرویٰ عنه شطحات كثيرة وأقوال منكرة» ولد سنة (۱۸۸ھ)ء وتوفي 
سنة (٢٦۲ھ).‏ 


[انظر: طبقات الصوفیة ( ص۷٦٤٤‏ ۷))ء سیر الأعلام (۸7/۱۳)]. (ض). 


الجزء الأول / الباب الثالث؛ هدم طاغوت التصوف 


الذي لا یموت)'' ويقول: (خضنا بحرًا وقف الأنبياء بساحله) ۳ . 

وقال ابن عربي: (علماء الرسوم - يعني: أهل الشريعة - يأخذون خلمًا عن 
سلف إل يوم القیامةء فيبعد النسب. والأولياء يأخذون عن اش ألقاه في صدرهم 
من لدنه رحمة منه وعناية سبقت هم عند رہم)'''. 

يعنون: أن الشريعة الإسلامية إن) يأخذها أتباعها عن أناس قبلهم» وهؤلاء 
عمن قبلهم» حتیٰ تنتهي السلسلة إلى محمد بي وكل أولئك قد ماتواء أما 
الصوفية» فلهم صلات مباشرة مع اللہ يأخذون عنه بلا واسطة ملك أو نبي أو 
رسول!! وبهذا كفروا بشريعة محمدء ومهدوا لأتباعهم الكفر بشريعة محمده 
والإيان با يفتريه طواغيتهم!! 

الذدكرالصوك: 

في أعياد الأصنام التي یسمونہا موالد» وني معابد الأضرحة التي يسمونها 
مساجدء وفي بيوت الدراويشء وقد أتخموا*" بطون شیوخهم بالسحت"* 
وقوت الأرامل؛ في تلك الحمآت يقيم الصوفية حانات الذكرء أو الرقص. 


يجلس الشيخ بين صفين من دراویش ودرویشات» ثم يصفق بيديه إيذانًا ببدء 


)١(‏ ص(555) الكواكب الدرية لعبد الرءوف. 
(۲) النادي (ص٦٦/‏ ج-۲) جواهر المعاني. 
(۳) ص(٢٢۲)‏ الكواكب الدرية. 

)٤(‏ ملاژا. (ض). 

)٥(‏ ا حرام. (ض). 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 
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الذکر ثم يخرج من شفتيه ومنخريه اسم الله ملحدًا في حروفہہ والنطق به» ومنشد 
القوم يطرمهم بالغزل الداعر في ليل أو سعادہ أو بالدفوف والنايات» ثم یہب 
الشيخ واقفا» ويب معه المريدون» وهناك يميلون يَمْنَةَ و بشرة متا 
ود الراقصات يردن استلاب ما في الجيوب!! 

وما هي إلا لحظة حتیٰ تج هذه الأجسادہ وتجن ما فيها من رغبات مکبوتقه 
فتفصح عن نفسها بالتنهيد» والتأوه والتمایل الخليع» والأصوات المنكرة المبحوحة 
من عويل الشهوة والاستغائة بزينب» أو نفيسة» لا يريدون زينب الطاهرة ولا 
نفيسة العابدة» وانا يريدون با شيئًا آخر» فكل يعني على أنثاه!! 

وهكذا يظلون في اة قتراف تلك الخطيئة ساعةء أو ساعتین» كل يريد أن يثبت 
للعيون الرانیة في لحفة» والزغاريد الغازلة في شوق أنه حيوان قوي الجسد!! 

وبعد هذا یزعمون آنا كانت من ساعات التجلی!! ولکم باعت أم قوت 
یتیمها وزوج ستر امرأته» في سبیل «شيشة» الشیخ» و«حشیش؟ الدراویش» وهم 
يرقصون في حانات الذکر !! 

آتراني بالخت؟ آم آن فصر زت؟ إخالك تنزع إلى اتہامي بالتقصیں فكل تقع 
عیناه على مشاهد الصوفية في حانات ذکرهم. یعربدون حتی یضح منهم اللیل !! 
تقع عیناه عل مشاعل الجوس تتوهج کرغبة الفاجر وعلل الدفوف بأيدي فتية 
آسبلوا شعورهم» وقد لسهم الشیطان بلهيبه» فراحوا یتکسرون على النغم 
الشرود ویهصرون غصونہم علل النظرات الراغبة» وشیخ الطريقة سعید. لأن 
شباك فتیته توقع في حبالها ال هائمين» هذا حدث وتراه ونراه» دون أن نسمع النكير 


ود أعطافهم 
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فیا هكذا ذكر الرسول ربه وهو ب سيد الذاکرین وما هكذا ذكر الصحابة 
من بعده ربهمء ما ذكره باسم المفردہ ولا ذكروه في ميل ونر ما ذكروه بقيادة 
واحد منهم ينطق بالاسمء وينطقون به وراءه» ما ذكروه وهم منشد يغازل ليل 
وسعاد. ما ذكروه وأصواتہم من ضجيجها تقلق الليل» وتفزع جنباته» ما ذكروه 
بالنایات والطبول والدفوف» ولكنهم ذكروه كما علمهم رسوله؛ فسلوا الصوفية 
من أين جتتم بهذا الذكر؟ جاءوا به من المسيحية» واليهودية. 

الذ کر الصو بدعة يهودية: 

فقد جاء في المزمور التاسع والأربعين بعد المائة: (عَنُوا للرب ترنيمة جديدة» 
تسبيحة في جماعة الأتقياء» ليفرح إسرائيل بخالقه» ليبتهج بنو صهيون بملكهم» 
ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود لِرَنّمُوا... هللوا ياء سبحوا الله في قدسه... 
سبحوه برباب وعود سبحوه بدف ورقص» سبحوه بأوتار ومزمار» سبحوه 
بصنوج الحتاف)7". 

وهكذا يذكر الصوفية» وحسبك أن تری حانة صوفية يذكرون فيهاء لتشهد 
الصلة الوثيقة بين الذكر الصوفي والبدعة اليهودية. 

الشيخ جاسوس القلب: 

ويو جب الصوفية على الدرویش حال الذكر (آن يستحضر شيخه. فالطريقة 
تحتاج للرفيق» وأن يستمد منه عند الشروع فيه» فيقول: مددك يا أستاذي» وأن 


يرئ أن استمداده منه عين استمداده منه اة فإنه الواسطة إليه» وآن يستأذن 


)١(‏ الزامی العهد القديم. ص(14۱). 
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شيخه بقلبه» فيقول: دستور يا آستاذي وأن يستأذن أصحاب الطريق والقدم 
وهم أهل السلسلة فیقول: دستور يا أصحاب الطريق والقدّم)”". وهكذا يجب 
على المريد قبل أن يذكر ربه» أن يتلطخ بہذہ الوثنیة وأن يستأذن كل هذه الوسائط 
الصنمية حتی يمكن أن يتقبل الله ذكره!! 

كيفية الذكر: 

(أن یہتز من فوق رأسه إلى أصل قدمیه وآن يبدأ «بلا» يميتاء ويرجع «بإله» 
فيتوسط ويختم إلا الله» يسارًا قبلة القلب» فان ذكر اسا مفردًا كاله و «هوا 
ضرب بذقنه على صدره وأن يذكر مع جماعة مع رفع الصوت. ويَّنْتَعٌ الكلمة من 
سره ال قلبه)”'". هذه «البهلوانية» الرعناء هي صورة الذكر الصوني» تریٰ هل 
كان رسول الله یہتز حین يذكر ربه» یہتز من فوق رأسه إلى أصل قدمیه. أو يضرب 
بذقنه صدره؟ 

أما رفع الصوت: فالله تعالى يقول: ولا مه بصّلایِك ولا خافت يبا واس بن 
لاک سيلا © [الإسراء: ۱۱۰]. 

صيغ الذكر الصوے: 

من آداب المريد: (أن يذكر ما لقنه له أستاذه» فلا يتجاوزه إلى غيره)7". 


)١(‏ انظر ص(۲۸) وما بعدها من رسالة لأحمد عبد المنعم الحلواني»ء ص(٦۸)‏ من رسالة: 
«منحة الأصحاب» لأحمد بن عبد ال رحمن الشهير بالرطبي. 

(۲) نفس الصفحات من المصدرين السابقين. 

(۳) ص(۳۰۱) رسالة لأحمد عبد ا منعم ا حلوانی. 
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لهذا تعددت صيغ الذكر عند الصوفية تبعًا لتعدد طرقهم» فجاعة تذكر 
بالاسم الفرد: «الله»» وجماعة: «حي حي)» وجماعة: «هو هو وحاعة: «آه أم 
وكل شيخ يحرم على آتباعه أن يذكروا با تذكر به الطرق الاخری» بل اسمع إلى 
ابن عطاء الله السكندري يؤكد أن بعض آسماء الله لا ينفع الذكر بها في بعض 
الأحوال» بل ربا يوقع في الضرر: (اسمه تعا یٰ «الباعث» يذكره آهل الغفلة» ولا 
يذكره أهل طلب الفناء!! اسمه تعالى العف يليق بأذكار العوام؛ لأنه يصلحهم. 
وليس من شأن السالكين إل الله ذکره. اسمه تعا یٰ الولل ولا يذكره إلا العباد؛ 
لاختصاصهم به فان ذكره من فوقهم فهو بمعنی آخرہ اسمه تعالى الغافر یقن 
لعوام التلامیذ وهم الخائفون من عقوبة الذنب. 

وآما من یصلح للحضرة؛ فذکر مغفرة الذنب عندهم يورث الوحشة اسمه 
تعا یٰ المتين وهو الصلب وهذا الاسم يضر آرباب اخلوة» وینفع أهل الاستهزاء 
بالدین). 

ویستمر ابن عطاء في سرد هذا البهتان حتی یستونی آکثر آسیاء الله» والله تعا یٰ 
یقول: ظفل ادعو اللہ و دوأ رح یحو له لاه ألم ) [الإسراء: ۱۱۰]» 
ویقول سبحانه: « ویر اکتا كلدي ادعو يبا ودروا ان بلیذوت ف سوه 
سَمُجَرَوْنَ ما کاو يَعْمَلُونَ # [الاعراف: ۰۲۱۸۰ فهل تجد رما بين حق القرآن وباطل 
الصوفیة؟! تدبر الاية الأخيرة» ففیها الرد عليهم» وفيها تَعْنَهُم الحق» وفيها ا جزاءُ 
الذي اعد شم. 


(۱) ص(۲۳) وما بعدها كتاب: مفتاح الفلاح لابن عطاء. ط ۱۳۳۲ ه.. 
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ذکر رسول اللّه: 

ومن عبير السنة الطهرة یسطع عليك ما يشفي روحك. فقارن بينه وبين ذلك 
الْمَحْمُوم: 

قال بل (من قال حين يصبح وحين یمسی: سبحان الله وبحمدہہ مائة مرة» لم یت 
أحد يوم القيامة بأفضل ما جاء به إلا أحد قال مثل ما قالء أو زاد عليه" رواه مسلم. 

وقال: «سید الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا 
عبدك وأنا عل عهدك ووعدك ما استطعت. آعوذ بك من شر ما صنعت بو 
لك بنعمتك علّ» وآبوء بذنبي فاغفر لي؛ فإنه لا بغفر الذنوب إلا آنت... من قالما 
حين یمسی» فیات من لبلته دخل الجنة» ومن قاها حين یصبح فیات من یومه 
دخل ا حنة)'''۔ رواه البخاري. 

وني الصحیحین» عن ابن عباس, قال: كان رسول الله ول يقول إذا قام إلى 
الصلاة في جوف الليل: «اللهم لك الحمد» أنت نور السموات والأرض ومن 
فيهن ولك امد آنت قیّام السموات والأرضء ومن فیھنء ولك الحمد أنت 
رب السموات والأرض ومن فیهن. ولك الحمد أنت الحق» ووعدك الحق» وقولك 
الحق» ولقاؤك حق» والنار حق» والنبيون حق» وحمد حق» والساعة حق. اللهم 
لك أسلمت؛ وبك آمنت. وعليك توکلت. وإليك أنبت» وبك خاصمت. وإليك 
حاکمت: فاغفر لي ما قدمت وما أَخََرْتُ وما أسررت وما أعلنت» أنت إهي لا 
(۱) آخرجه مسلم» کتاب: الذکر والدعاء برقم: (۲۹/ ۲۹۲ من حدیث أبي هريرة رون ۱ 


)٢(‏ سبق تخر ګه. 
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او یکو یک یو رک یکو یہ یو یکو یہ 7 یحو یک یح یحو ہویم رح ہوک رم و نو یئ ومن یکو یک ومن یو یگ اا 





إله إلا آنت. ولا حول ولا قوة إلا ہك؛'''. 

أرأيت إل هذا الذكر النبوي الجامع؟ إنها ضراعة العبودية الخالصة تفتحت 
ها أبواب السماء فما فيه ضرب الذقن بالصدر! ما فيه هزة الرأس إلى آخص 
القدم!! ما فيه الاوح یم ويسرة, ما فيه مُنْشِدٌ ولاف ولا شبابة!!. 

ما فيه دائرة يقف بينها نُصَبٌء يميل معه الدراويش حيث يميل!! نیا فيه قلب 


مؤمن ضارع» يتوجه إل خالقه الاعظم في إيهان صادق بربوبيته وألوهيته. 


Ê Ê E 


)١(‏ أخرجه البخاري» کتاب: الدعوات» برقم: (T1۷)‏ ومسل كتاب: صلاة المسافرين» 


برقم: (۷۹/۱۹۹))ء من حديث ابن عباس تمه 
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صوفيات (۲۱۱) 


خطاب مفتوح نرفعه بکل توقير وکل... إِلْ السيد السند حضرة صاحب 
السماحة شيخ مشايخ الطرق الصوفية. 

شکوتنا إلى النيابة» ولك العذر في أن فعلت ذلك. فاتهام الصوفية بانها دسيسة 
یہودیة قضاء عاصف مدمر عليهاء وعلیٰ ما تغله صناديق الأضرحة من مال وفير 
وغلات تأتيكم رغدًا من كل مكان. 

لسنا نعيبك يا صاحب الساحة في شكاتك ولا في ثورتك؛ إذ قضی الله أن 
تتولل زعامة هذه الجماعة التي قال ها رب العالین: هلر عه ایک يتب ادم أن 
لا کدرا الط إِنَهُ لكر عَدُوٌ ِن 43 [يس: ]٠٦‏ وکنا یا سيدي ننتظر ونترقب 
- وأنت من كبار شيوخ الأزهر - أن تقود هذه ا حماعة الشاردة إلى ما يطلب 
الدين من هدئء و إل السبيل السوي من رشد الاسلام وبصيرته المشرقة» نعم کنا 








)١(‏ الهدي النبوي: علیٰ أثر التحقيق الذي قامت به النيابة مع جماعة آنصار السنة با حیزۃ؛ 
لوصفهم الصوفية بأنہا دسيسة یہودیة في إمساكية رمضان الماضي» بناء على بلاغ شيخ 
مشايخ الطرق الصوفية» وحفظ النيابة هذا البلاغ بعد أن حضر الأستاذ الشيخ عبد 
الرحمن الوكيل أمامها مدافعًا في هذه القضية» وأخذ النيابة بوجهة نظره - ك أشرنا إلى 
ذلك في عدد الهدي السابق - كتب خطابًا مفتوحًا إلى هذا الشيخ» واختار له عنوان 
(صوفیات) نجتزئ منه بهذا المقدار ننشره في هذا العدد» وسنوالي نشره في الأعداد التالية 
إن شاء الله. 


.)ھ۱۳٦۸/۱()٢(‎ 
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- وما زلنا - نأمل أن تفعل ذلك» وأوقن أنك لو فعلته لكنت البطل الديني الأول 
الذي تہتف باسمه الأحقاب» وترتل الثناء عليه مزامير القرون... 

هذا يا صاحب السماحة رجاء شاب كان صوفیّا شرب زعافها شهدّاء وذاق مرها 
رحيقاء ثم تہللت في روحه الظلم إشراقات الهداية القرآنية» فإذا هو يكاد یقضی 
عجبًا منه العجب؛ آي: الماضي الذي كان فيه» ماضي الكفر يغتال مهجة إيانه» 
والشرك يعصف با شاشة الوهى من توحيده» فيا حر قلباه!! 

كان الشاب اليتيم الروح ينتظر أن یمشی علیٰ الماء» ويطير في امواء ويمتزج 
بروحيته بالروح الإلمي الاعظم» ويمرق كالشهاب من بین الحجب ليرى حقيقة 
الوحدة الكبرى کما وعدته الصوفية... فعلام مشيت؟ 

علىْ الجمر الدمدم من سقر. وفي أي الأجواء طرت؟ 

أتذكر يا سيدي قصة المشرك قصها الله: ومن نرك باه فا حر ون الما 
طف شر أو تهوی يد ال في مکان سن لا [الحج: ۳۱] كنت أنا يا شيخ الصوفية 
الأكبر أحد أبطال هذه القصة الدامیة؛ وبم امتزجت آنا يا سيدي؟ 

بالشيطان ينفث في دمي إثمه» ويطل من عيني با يحرق معاني القداسة» 
ويهفو بنفسي ال كل حمأة دنسة لا غاية لها إلا التلهب والتحرق في جحيم الغوایق 
وهل رأيت أنا حقيقة الوحدة الكبرئ؟ آه من هذه الأسطورة الساجية الفتون 
المكحولة الآثام!! الوحدة!!؟ ما هي؟ 

وعدتني الصوفية أني سأصير بها شا فأحقق ما قال الشاعر: 
آورياي ومالتلاقي ليشتبيي كناستلاإفها 
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لأبحث النساس للناس خدوداوشناها 





وأصبح وآسي وآنا الانسان الإلمي, أو الاله الانساني الذي یصرف الوجود 
بآقداره ومشيئته» ویدین الکون لنزغاته ونزواته» ویسخر الجن والریح والعواصف 
في سبیل شهواته وم لا؟ 
بل إن الصوفية على يد عفیف التلمساني " آباحت الأم والأختء بل إن ابن 
عربي في کتابه الفصوصء بل علیٰ وجه الدقة في النص الحمدي يقول يا سيدي - 
وإني والله لشدید الحياء والخجل -: إن الله يتجلل أعظم ما یتجلل في صورة الرأة. 
ویقول: إن الله یکون وقت اتصال الزوجین في مظاهر ثلائة: فاعل ومتفعل 
ومفعول» ولو تأمل الزوج وقت تلك اللحظة العاصفة لعلم أنه الله ئه مع الله... 
لقد أخرجني قول الحق عن طوري» فذکرت ما یکون فيه ا مدش لحياء حتی 
غير العذراء» ولکن ليعذرني القرای فإن شيخ الصوفية یشکونا إل النيابة؛ لأننا 
(۱) هو سليمان بن علي بن عبد الله بن علي الكومي التلمسانی» مشهور بعفيف الدين» صوفي 
شاعر» ولد سنة (۱۱۰ه) تنقل في بلاد الروم» توفي بدمشق سنة (٦۹٥ھ)‏ وله ثمانون سنة. 
له مصنفات منها: «شرح الفصوص» و«شرح منازل السائرين»؛ وغيرها. 
[انظر: الأعلام (۳/ ۱۳۰ معجم المؤلفين (5/ ۲۷۰)]. 
قال عنه شيخ الإسلام: «وأما الفاجر التلمساني فهو أخبث القوم وأعمقهم في الکفر» [الفتاویٰ 
])٣)۷٤/٢(‏ 
وقال الإمام الذهبي: «أحد زنادقة الصوفية» [العبر (۳/ ۳۷۳)]ء وقال الإمام ابن كثير: انسب إلى 
هذا الرجل عظائم في الأقوال والاعتقاد في الحلول والاتحاد والزندقة والكفر المحض». 
[البدایة والنهاية (۳۲/۱۳)]. (ض). 
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نبصرهم با دسه البهود والمجوس عليهم فحسبوه إینًا عذريًا قدسي المشاعر؛ وكان 
ينبغي له أن يقص لاتباعه تلك الوثنيات التي سجلها الصوفیة في كتبهم ويقرأ 
معها كتاب الّه» فان رضي أتباعه ہما في كتب ساداتهم وتركوا القرآن وراء‌هم 
ظھربًاء كان حقًا عل الشیخ أن خلف مکانه لاجم إل ربه وهداية ربه. 

وإني لأحسن الظن بالشيخ فأقول: لعله لم يتل كتب أولئك القوم الذي تربع 
هو علْ كرسيهمء فأردت هنا أن أضع للشيخ صورًا خاطفة ما رسمه زعماء 
الصوفية عن الله وعن رسول الله وعن أولياء الله» مطالبًا الشيخ - هدانا الله وإياه - 
أن يصرح لنا ہم يراه» فإن أنكر علیٰ القائلین بہذہ الآراء زندقاتہم كنا أول من نہلل 
له ونہتف باسمه الكريم» ون سكت عن ذلك أو لم ینکر عليهم» فسنظل يا 
سيدي نضرب بمعول الحق بناء الطاغوت وهيكل الصنم؛ حتیٰ يخر علل سدنته 
وعباده» ولن يخيفنا في سبيل الله هدید ولا وعيد ولا زباد ولا إرعاد... 

دمرينا يا عواصف الشر الباغية» والهبي أيتها الأحقاد العاتية» فإنا حسبنا من الله 
رحته السامية. 

الاله عند الصوفية: 

أدعوك يا صاحب السماحة إل قراءة فصوص ا کم لابن عربيء وإلى قراءة 
الإنسان الكامل للجيليء ول قراءة عنقاء مغرب لابن عربي» وإلى ديوان ابن 
الفارض وشرحه وال كتاب الطبقات للشعراني» ول كتاب الإبريز لدبا" 


)١(‏ هو عبد العزيز بن مسعود الدباغ» متصوف من الأشراف الحسينيين» ولد بفاس سنة 
(۱۰۹۰ھ)ء وكان ما لا يقرأ ولا یکتب؛ ولأتباعه مبالغات في الثناء عليه» ونقل ا خوارق 
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بل حتیٰ ال مجموع الأوراد الذي يتعبد به الصوفية في عصرك ول أدعوك إلى 
هذا؟ إنكم يا صاحب السماحة تسمون ابن عربي: «الشيخ الأكبر والكبريت 
الأمراء وتسمون الجيلي: «المحقق الكامل»» وتسمون ابن الفارض: «سلطان 
العاشقین)ء وتسمون الشعراني: «ال ميكل الصمداني والقطب الربانی». 

فأنا أدعوك إل تلاوة كتب يقدسها الصوفیة ويجلون - ولا أقول يعبدون 
حتیٰ لا أثير غضبك - أربابهاء فان كان ما فيها هو دين الصوفية فلتقرأ معها 
سورة واحدة من القرآن» وقارن بين ما تلوت من صوفية. 

وبين ما وعيت من الهداية القرآنية وسیروعك. بل ربا استفز لعنتك ونقمتك 
أن تجد الصوفية في هذه الكتب يفهمون في الله فھیّا خيرًا منه فهم النصارئ 
والجوس في ربهم. 

وان لعلیٰ استعداد كبير لملاقاة سماحتکم ومناقشتكم في هذاء فاختر يا سماحة 
الشيخ أي مكان شئت حتیٰ ولو قبة البدوي. 


Ê Ê Ê 


عنه. توفي بفاس سنة (۱۱۳۲ه). [انظر: «الأعلام» (۲۸/4)]. 
وأما كتابه: الإبريز فهو لتلميذه أحمد بن مبارك السجلياسي اللمطي» وقد جمع فيه كلام شيخه 
عبد العزيز الدباغ. [انظر: الأعلام (۱/ ۳۰۱)]. (ض): 
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aaa 
کک ھب و جک رجح رک ہح ہک رک رج ھت رج رج رہ رت ہج مج رح رک ہک رہ ہہ ہج یہ جو ہج جو رج رخ ہہ رہ رخ رح رک مج مہو ہجو ہجو رتو مہو رک رہ رہ هرگ نیرگ رو مو رج ہہ جو رج جو یہو ہج مج تو رک ہج مہ ہج رو جو تو ہہ ہو رو جو ہو رج رم رو ہم رک کی تو رہ مہو یتو یہ یج یو یہو یج جو ہج یحو ہجو ہج جو ہج مو ہج ہک ہہ رک ہجو تو ہہ یر رج ہج رہ رح رح ہو رن ہج ہجو ہجو ہج یہو یہ ہج ھک‎ 


صوفيات (۲)(''' 


أو خطاب مفتوح لشيخ مشايخ الطرق الصوفية 





وإليك مايقوله سلطان عاشق 
جلت في تجليها الوجود لناظري 
وأشهدت غيبي إذ بدت فوجدتني 
ففي الصحو بعد المحو لم أك غيرها 
فوصفي إذ لم تدع باثنين وصفها 
فان دعيت كنت المجيب وان آکسن 


فقد رفعت تاء الخاطب بيننا 


ثم یتابع سلطان عاشق, قوله: 


ولا فلك الا ومن نور باطني 
ولا قطر الا حل من فيض ظاهري 
ویقول: 

ولولاي لم یوجد وجود ول يكن 
فلا حي الا من حياي حياته 


.)۱۳۱۸/۳-۲( (1) 


ابن الفارض: 


ففسي كل مرئي أراها برؤية 
هنالك إياها بجلوة خلوتي 
وذاتي بذاتي إذ تحلت جلت 
وهيئتها إذ واحد نحن هيئتسي 
منادي أجابت من دعاني ولبت 


وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي 


شهود وم تعهدعهودبذمة 


وطوع مرادي كل نفس مريدة 
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ويقول: 
وكل الجهات الست نحوي توجهت با ثم من نسك وحج وعمرة 
فا ص لوت بالمقام أقيمها وأشهد فیه آب ای صسلت 
كلانا م صل واحد سساجد إل حقيقته بالجمع في كل سجدة 
وما كانلي صلل سواي ول تكن صلاتي لغيري في أدا كل ركعة 

وأعتذر إل قرائي الأحبة عن إثارتي غثيان نفوسهم بهذا القيء القذر من الكفر. 

واقراً يا صاحب السساحة شرح القاشاني لأبيات هذه القصيدة؛ والقاشاني 
منكم مخافة أن تتهمني أني أخرج الأبيات عن حقيقة معناها؛ واقراً معها شرح 
النابلسي» وهو رب من آرباب الصوفية! 

ثم إليك رأي ابن عربي في ربه وتجليه في صورة المرأة التي يتصل بها زوجها؛ 
قال: (ولما أحب الرجل المرأة طلب الوصلة - أي غاية الوصلة - التي تكون في 
الحبة فلم يكن في صورة النشأة العنصرية أعظم وصلة من النكاح» وغذا تعم 
الشهوة أجزاءه كلها؛ ولذلك أمر بالاغتسال منه فعمت الطهارة كا عم الفناء فيها عند 
حصول الشهوة؛ فان الحق غيور على عبده أن يعتقد أنه یلتذ بغيره فطهره بالغسل 
ليرجع بالنظر إليه فيمن فني فيه إذ لا يكون إلا ذلك» فإذا شاهد الرجل ا حق في 
المرأة كان شهودا في منفعلء وإذا شاهده في نفسه من حيث ظهور المرأة عنه شاهده في 
فاعل» وإذا شاهده في نفسه من غير استحضار صورة ما تكون عنه كان مشهوده في 
منفعل عن الحق بلا واسطة» فشهوده للحق في المرأة أتم وأكملء لأنه يشاهد ا حق 
من حيث هو فاعل منفعل ومن نفسه من حيث هو منفعل خاصة فلهذا أحب پا 
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النساء لكمال شهود ا حق فیهن» إذ لا يشاهد ا حق جردا عن المواد أبِدّا)'''. 

هذا نص الفصوص نلخصه في کلمات ثلاث: إن الله یتجلن بصورة عظيمة في 
صورة المرأة... الزوج والزوجة وقت الصلة يكونان الله. إن الله دات لا يظهر إلا 

فهل رأيت يا صاحب السماحة شيخكم الاکبر وكبريتكم الأحمر ماذا يقول 
عن الله؟ ! 

أعتقد أنك الآن آسف إذ شکوتنا إل النيابة.. 

ولست أطيل عليك في ذكر النصوص. فهذا النص آهون ما في الفصوص من 
زندقة اثمة. 

إن المسيحية الضالة لما تخيلت أن الله يتجسد اختارت لتجسده جسدًا نظیفاه أما 
شيخكم الأكبر فاختار أجسادًا تحتقرها الحقارة» وتخزی من دناءتہا المهانة؛ اختار 
الأصنام وعِجُل السامري؛ وغير ذلك.. ثم اختار الأجساد الرقيقة التي تكشف عن 
دخيلة نفسية هذا الرجل» اختار أجساد النساء وجعل ظهور الله فيها أكمل ظهور!! 

إن ابن عربي أحب امرأة ذات مرة.. ومن حبه لما جعلها الله نفسه وزعم لما أنه 
اكتشف فيها الذات الإلهية.. حسبنا من ابن عربي هذا؛ ولي أمل كبير أن يدلي لنا 
الشيخ الصاوي العالم الكبير برأيه في هذا بدل آن يشكونا إلى النيابة. 


(۱) ص(۳۷٤)‏ من فصوص ا حکم شرح القاشاني طبعة حجر باستانبول» ص(۲۱۷) من 
فصوص ا حکم بتحقيق الدكتور أبو العلا عفيفي ط سنة ١١۱۹ء‏ ص(4۲۵) من 
فصوص ا حکم بشرح بالي أفندي ط سنة ۱۳۰۹ هجرية. 
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ہن هه ہو یکو یکو یح LL LLL LL 2 2LL‏ یح ہک ہک ہک یک ہکایک رو کی یک LLL LLL‏ یہو یکو LLL‏ ہجو ہک ہک ہک ہک یکو مہ ہک ہو کو و یہو ہجو کیک ہل ہل یکو کو ہک کی ہل ہک یکو یکیزکم یک یکو مہو ہک ہکن یحو ی۱ یہ ہہ یہ یہو یک جم یح 


ثم إليك رأي الجيلي: 
لي املك في الدارين لم آر فسيهم) 
وقد حزت أنواع الكمال وإنني 
فمھے| تسری مسن معدن ونباته 
ومھےاتریٰ من عنصر وطبيعة 
ومھے| تسریٰ من أبحر وقفاره 
ومھےاتریٰ من صورة معنوية 
ومھے| تسری من هيئة ملكية 
ومهسا تسری من شسهوة بشرية 
ومهسما تری من عرشه وحیطےه 
ومھسم| نسری من آنجم زهرية 
ومھے| تسری مسن سسدرة لنهاية 
فإني ذاك الكل والکل مشهدي 


وإني رب للأنام وس يد 


سواي فأرجو فضله أو فأخشاه 
جمال جلال الكل ما أناإلاهو 
وحيوانه معإنسه وسجاياه 
ومن هباء للأصل طيب هيو لاه 
ومن شجر أو شاهق طال أعلاه 
ومن مشهد للعين طاب میاه 
ومن منظر إبليس قد كان معناه 
لطبع وإيشار لحق تعاطاء 
وكرسيه أو رفرف عسز مجلاہ 
ومن جنة عدن هم طاب مثواه 
ومن جرس قد صلصلا منه طرفاه 
أناالمتجب في حقیقدے لاهو 


010) 


جميع الورى اسم وذاتي مسسیاه 


هل يريد صاحب السماحة شيئًا أدل على الزندقة الجوسية من هذه الأبيات 
التى يعترف فيها ا حیل بأنه هو الله؟ وسبحان الله وتعا یٰ عن ذلك علوا كبيرًا. 


(۱) ص(۲۲) من كتاب الانسان الكامل لعبد الكريم ا حیلی ط ۱۲۹۳ هجرية. 
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وإليك يا صاحب السماحة قول زعيم قريب من زعمائکم: 
لقد كنت دهرًا قبل أن يكشف الغطا إخالك أني ذاكر لك شاك" 
فلما أضاء الليل أصبحت شاهدًا بأنك مذكور وأنك ذاکر 


وقوله: 

هو الواحد الوجود في الكل وحده سوئ أنه في الوهم سمي بالسویٰ''' 
وحسبنا هذا القدر إشارة إلى حقيقة معتقد الصوفية في الله؛ فهم یدینون بأنه لا 

يوجد سوی الله؛ وما هذا الكون بكلياته وجزئیاته» بخنازيره وكلابه» بقذارته 

وأرجاسه؛ ما هذا كله إلا رب الصوفية!! 
ولهذا؛ يقول محمد اء الدين البیطار۳" في كتابه النفحات الأقدسیت 

ط ١۱۳۱ھ‏ ص(۳۳۸): 

وماالكلب والخنزير الا انا وس الله إلا را مسب فی كنيسة 
یا عجبًا يا سيدي الشیخ! أتغار عل الصوفية فتشكونا إلى النيابة؛ ولا تغار على الله 

تعالل من هذه الزندقات التي يقدسها أتباع الصوفية؟! 

(۱) ص(۱) من رسالة القول الفريد في معرفة التوحيد محمد الدمرداش المحمدي. 

(؟) ص(5١)‏ من الرسالة التقدمت والسوی معناه: الغیر» يعني الرجل ليس هناك له 
وخلق» وإنم| هما شيء واحد. غير أن الوهم الذي جعلهم یفرضون أن هذا العام هو 
سواك أي غيرك» والحقيقة لا سوی ولا غيرية عندهم. إنه الذهب الوجودي مقلويبًا. 

(۳) هو والد العلامة السلفي السوري محمد بہجة الدين البيطار له وقد كان صوفی 
متعصبًا. (ض). 
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ولقد ناقشت أحد أتباعكم - الغلابة - فاعترف آولا بالفصوص وبالطبقات 
للشعراني» فجئت بالمسكين وأوقفته أمام مكبر الصوت ليقرأ في الطبقات» فلا قرأ 
فيها ضرب الأرض ثم قال: هذا مدسوس عل الشعراني!! 

وهكذا إذ آلزمتهم الحجة قالوا: مدسوس. 

فليكن يا ساحة الشيخ؛ ولكني قلت له: اسأل الصوفية وشيخهم أن 
یستنکروا هذه الكتب وما فيها ولا يعبدوا الله با فيها؛ فان فعلوا كان الخير كل 
الخير وکفیٰ الله المؤمنين القتال. 

فهل تستطيع يا صاحب السماحة أن تفعل شيئًا من هذا. 

هل تقول مثلا: نظرًا لأنا وجدنا كتاب الفصوص والطبقات و و و.. كل ما 
فيها يخالف كتاب الله فإنا نطلب من أتباعنا ألا یقرءوا فيهاء وأن لا يعبدوا الله با 
فيها؟؟ هذه واحدة. 

أو هل تستطيع أن ت تقول مثلا: إن كتاب الفصوص أو الطبقات أو. أو. أو. 
مدسوس عل ابن عربي أو الشعرانی أو. أو. لان في هذه الکتب كفرًا وزندقة؟؟ 

ليتك تفعل يا سيدي الشيخ؛ ولكنك لو فعلت أحدهما لثار عليك الصوفية 
کا ثار القساوسة عل هرقل من قبل. 

فهل تثور لله يا سيدي الشيخ ولا تخشی علل منصبك الكبير من ثورة آتباعك؟؟ 

ليتك تفعل يا سيدي الشيخ» ليتك تفعل.. وإنا لمنتظرون. 


3 2۶ Ê 


جی اج نج رج 
چے دج بے 
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سس سد 
ریک رک رک رک ورور رجف ہہ رجا رہ ہج کو رک جو رح ہوک رک مورک وہ کرک رک رہ ہک ہک ہکوہ رکٹ رک ہن ورور ورور ہو رہ رہ رج رمک کک کر ورور ھک مہو رج ورور ہہ رج جو ہو رک رک رک ہوجو یح رج و رمم 


0008١ صوفيات‎ 


أوخطاب مفتوح لشيخ مشايخ الطرق الصوفية 

رأي الصوفية 2 الرسول: 

أنت يا سماحة الشيخ تحب رسول الله أليس كذلك؟ 

والرسول يقول لنا: ١لا‏ یؤمن أحدكم حتیٰ يكون هواه تبعًا لا جئت بەا' 
فهل هوى للصوفیة تبع لما جاء به الرسول الكريم؟ اقرأ يا سيدي الشيخ کتب 
الصوفية؛ فستجد أن أهون ما فيها هو أن النور المحمدي قديم» وآن الله خلق منه 
الكائنات جميعهاء وستجد مثلا كتاب جامع الأصول”" یقول: (صور الحق هو 
محمد َك لتحققه بالحقيقة الأحدية والواحدية). 





وستجد مثلا أبا عبد الله محمد دمرداش الخلوتي الحمدي یقول**: (حقيقة 
الحقائق هي المرتبة الانسانية الکالية الإطية الجامعة لسائر ا مراتب كلها وهي 


المساة بحضرة الجمع وبأحدية الجمع وبمقام الجمع وا تتم الدائرة» وهي آول 


.)۱۲۳۸/ ۶( )۱( 

(۲) آخرجه ابن أبي عاصم في کتاب السنة )۱١(‏ وصححه الألباني في الظلال. 

(۳) ص(۱۰۷) من تألیف أحمد ضیاء الدین الکمشخانلي النقشبندي ط سنة ۱۳۲۸ ه. 
)٤(‏ ص(۷) من رسالته السياة رسالة في معرفة الحقائق والعاني من قوله تعال: فإ ولقد یسک 
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وستجد» وستجد وكل يوم تسمع علیٰ المآذن من ينعق يا أول خلق الله. 

ونحن نعلم من صحيح البخاري أن أول خلق الله هو القلم"» واسمع يا 
سيدي الشيخ رجلا منكم يقول عن الرسول: (ولا كانت بشريته ما نورًا محضًا 
كانت فضلاته مقدسة طاهرة» وعرقه طیبّاء حتیٰ كان یہدیٰ من عرقه للعرائس» 
ول يكن لجسمه الشريف ظل كالأجسام الكثيفة. وهذا النور الحمدي هو المعني 
بروح اللہ النفوخ في آدم» قال تعا یٰ: #ونقحْت فيه من‌روی 4 [الحجر: ۲۹]» فروح اللہ 
نور محمد لا). 


ويقول أيضًا: (فشأن محمد في جميع تصرفاته هو شأن الله تعالل؛ فیا في الوجود 





إلا محمد). 
ويقول: (لا يدرى لحقيقته و غاية» ولا يعلم ها نهاية» فهو من الغیب الذي 
نے اد 
نؤمن به) ۔ 
هذا ما يدين به الصوفية؛ أما القرآن العظيم فيؤكد لنا بشرية محمد يك وأنه 
مثلنا في بشريته» وأنه كان يأكل الطعام ویمشی في الأسواق؛ وأنه سيموت « نك 
ميت وم مود 4 [الزمر: 2۳۰ وموته کا تفید الآية مثل موتنا؛ وقد وصفه الله تعالى 
)١(‏ لفظ الحديث: «إن أول ما خلق الله القلمه فقال له: اكتب. فقال: رب. وماذا أكتب؟ قال: 
اكتب مقادير کل شيء حتیٰ تقوم الساعة» ولكنه غير موجود بالصحيحين. وإنما رواه أبو 
داود (4۷۰۰) والترمذي (۰)۲۱۵۵ وصححه الألباني في صحيح الجامع (۲۰۱۸). 
(۲) ص(۱۳) من كتاب النغیات الأقدسية شرح الصلوات الإدريسية؛ طبع سنة 6 ۱۳۱ه. 
(۳) ص ٩(‏ و ۱۱) من الكتاب المتقدم الذكر. 
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بأعظم ما يوصف به البشر المؤمنون» وصفه بالعبودية في ليلة بلغ فيها الرسول 
سنام الذروة العليا من السمو: ليلة الإسراء والمعراج: شبح الى سر يِعَبَدِوء 
کک تى المد ألْكَرَاِلََلْسَمْيِرِالْأقَضًا 4 [الإسراء: .]١‏ 

وأنت تزعمت يا سيدي الشيخ هؤلاء الصوفية أفلا تحكم بينهم بکتاب الله؟ 
وهدي رسول الله؟ 

هلا وجهتهم وجهة دینیة صحيحة تجعلهم يؤمنون بأن القيمة الكبرى 
وحدها لكتاب الله وآن لا قيمة في التشريع بعده لأي کتاب آخر. 

ألا تدهم - وأنت من كبار شیوخ الأزهر - على الحق الذي ينبغي أن يؤمنوا 
به؟. ليتك يا سيدي الشیخ. ليتك تفعل ذلك... وأظن هذا خيرًا آلاف المرات من 
شكواك من يدلك على الخير إلى النیابة؟. 

وإليك يا سماحة الشبخ ما يقوله قطب من أقطابكم: هو قطب الواصلين 
سيدكم وسندكم عبد العزيز الدباغ» وسل يا سيدي الشيخ عن مقامه عند 
الصوفية ومکانته العظمیٰ. إنه يقول: (واعلم أن أنوار المكونات كلها من عرش 
وفرش وسموات وأرضين وجنات وحجب وما فوقها وما تحتها إذا جمعت كلها 
وجدت بعضًا من نور النبي ي وأن مجموع نوره یا لو وضع على العرش 
لذاب» ولو وضع على الحجب السبعين التي فوق العرش لتهافتت» ولو جمعت 
الخلوقات كلها ووضع عليها ذلك النور العظيم لتهافتت وتساقطت)'''. 

فا رأي سيدي الشيخ صاحب الساحة والرجاحة العقلية في هذه الوثنیات؟ 
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أفلا يذيب نفسك حسرة يا صاحب السماحة أن تسمع من أنت شم الزعيم 
والزعيم المطلع يقولون عن النبي الأعظم مثل هذا القول؟ لا تشغل نفسك يا 
سيدي الشيخ بشكوانا إلى النيابة بل: الو ع بنك واا ھکر ناه وناک 
شتا سمل مسجل تلع ألحكاؤزبيرت 4 [آل عمران: .]٦٦‏ 

نحب يا سيدي الشيخ أن تَحْتَكِمَ وإياكم إل كتاب الله» نحب أن نقرع الحجة 
بالحجة والبرهان بالبرهان, نريد أن تتلاقئ العقول والأفكار في حلبة المحجة. 
فهل تناقشنا یا سيدي؟ هل من حجة؟ هل من دليل؟ هل من أثارة برهان؟ 

إني أضع نفسي - وأنا جندي الكتيبة الأخيرة من أنصار السنة - تحت آمرك 
فقل لي: أي مكان نلقاك فيه لنحاجك بالحق الذي أنزل الله. ولا أقول لك: أنا 
الصیب قبل المحاجة. وإنما أقول لك ما يقول رب العالمين آمرًا نبيه الذي كان علٰ 
الحق أن يقول: وتا یا کم لعل هى آز نی صلل میب 4 [سبأ: ۲۶]. 

بالله يا صاحب الساحة قل لي عن مکان نلتقي فیه. وسأكون - ومعي حجة 
ربي - وحدي هذا هو الصواب وتلك هي الغاية المرجوة. 

فهل تدعونا يا سيدي الشیخ إلى الناقشة؟... وإذا كانت کبریاء منصبکم 
الخطير تحول بينك وبين أن تساجل ال شاپ مثلي. فتفضل بالرد العلمي علینا 
وساتوسل إل أصحاب هذه الجلة أن ینشروا لك يا سيدي الشیخ ردك الکریم 
في آبرز صفحاتہاء أو أصدر آمرك إل جندي من جنودك ليرد علینا وسنتلقی رده 
كا نتلقی الأمل كان يعصف به اليأس... فهل تفعل يا صاحب السیاحة؟.. إن 
هذا هو العدل. وان هذا لمو الحق.. أما أن تشكونا إل النيابة - وإنا لنجلها 
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ونحترمها - فذلك فرار من صدمة الحق لا نرضاه لك ولا لآي عالم من علماء 
الأزهر 

أولياء الصوفية: 

لن نناقشك یا صاحب الساحة هنا في التوسل بالأولياء. وأنه شرك. بل أشد 
شركًا من شرك الجاهلية. لن نناقشك في هذاء ذلك لأن الصوفیة انا يدينون بہذہ 
العقيدة لا إجلالّا للأولياء» بل لما يجمعونه من سحت باسم الأولياء» لن نناقشك 
في هذه المسألة؛ لأنكم لا ترجعون فيها إل كتاب الله ولا إل سنة رسول اللہ وهما 
حجتناء وما يجوز لنا أن نناقش قومًا لا يعترفون ذه الحجة... ولكنا سنناقشك 
فیما تصفون به أولياءكم من أقطاب وأوتاد وأنجاب وأصحاب النیبة''' الكرام!!. 

والقطب وما أدراك ما القطب؟. سنفرد له بمشيئة الرحمن مقالا بتامه هو 
وأذنابه من أوتاد. 

يا صاحب السماحة: كل صوفي يؤمن بالطبقات الكبرى لقطبهم الرباني وهيكلهم 
الصمداني سيدهم الشعراني» بل إن من يؤرخ لأوليائهم الصوفية يجعل تلك 
الطبقات من أهم مصادره التي يرجع إليها في تاريخ حياتهم 

فاسمع ما یصف به الشعراني أولياءكم الصوفية إذ يقول: (ومنهم الشيخ 
إبراهيم العريان ب ورحمه. كان وله إذا دخل بلدا سلم على أهلها صغارًا 
وكبارًا بأسائهم حتیٰ كأنه تربئ بينهم» وكان و يطلع المنبر ويخطب عريانًا 


)١(‏ هم يسمونهم النوبة. آي: الذين يتناوبون التصرف في هذا العا م وحراسته ولقد أخطأ قلمي 
فکتبها (النيبة)» فتركت خطاه ولعلها كرامة من كرامات أصحاب (الئیبة) الکرام!! 
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فيقول: السلطان ودمياط باب اللوق. بین القصرين. وجامع طولون: الحمد لله 
رب العا مین فيحصل للناس بسط عظیم) . 
أفي الشريعة الإسلامية يجوز كشف العورة يا صاحب السماحة وعلل ا منبر؟ 
يا للخزي والفضيحة!! تصور ولّا من وليائكم مهتوك العورة عاري الجسم كله 


ألا تعرف من القرآن أو آول ذنب صنعه الانسان کان جزاؤه هتك العورة؟ 
ألا فاقراً قصة آدم يا سيدي ثم اسمع أدب وليكم العريان يحدثنا عنه الشعراني 
آیضاء وكان يخرج الریح بحضرة الأكابر ثم يقول: هذه ضرطة فلان ویحلف على 
ذلك فيخجل ذلك الكبير منہ'''. 

أمسكوا أا القراء أنوفكم» وأعجب العجب أن يكون ول لله عندكم من 
يستحل الكذب ويحلف عليه بالله!! 

وعجب تنتھي ا حیاۃ ولا ينتهي أن يكون أولياؤكم يخرجون مثل هذه الروائح 
المنتنة في مجلس العظاء ثم يلقون تبعتها علیٰ سواهم!! 

واسمع - لا سمعت غير الخير يا صاحب السماحة - الشعراني يعسوبكم 


يقول عن كرامات سيدكم الغمري”": (ودخل عليه سيدي محمد بن شعيب فرآه 


(۱) ج(۲) ص(۱۲۹) الطبقات الکری ط ابن شقرون. 

(۲) نفس الصفحة السابقة والکتاب المذكور. 

(۳) هو محمد الغمري أحد أعيان أصحاب الشيخ أحمد الزاهد بمصرء كانت له جماعة تسكن 
في المحلة الكبرى بمصر يضرب بهم المثل في تقدیس الشيوخ» توفي سنة (۸۰ھ) ودفن 
بجامع المحلة. [انظر: «الطبقات الکبری» (۲/ 4)۸۸-۸۷. (ض). 
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جالسًا في الهواء وله سبع عيون). 
ثم يقول واصفا لشيخه ومولاه شمس الدين الحنفي”؟: (وهو أحد من 
أظهره الله تعالیٰ علیٰ الوجود وصرفه في الكون ومكنه في الأحوال وأنطقه بالمغييات 
وخرق له العوائد وقلب له الأعیان)'' واسمع ما يقول أيضًا عن ولي سماہ 
الشيخ (أبو علي)ء وكان كثير التطورات تدخل عليه بعض الأوقات تجده جنديّاء 
ثم تدخل فتجده سبعّاء ثم تدخل فتجده فیلاه ثم تدخل فتجده صبيًا... وكان 
يقبض من الأرض ويناول الناس الذهب والفضة. 
ثم ذكر عنه كلامًا أستحي من ذكره هنا فاقرأه يا سيدي» ولعلك ستستحي 
منه أيضًا. واقراً كرامات وأخلاق سيدكم الحريثي. وسيدكم علي وحيش. 
وسيدكم آبو خوده. ثم اقرأ في القرآن ماذا كان يفعل الجرمون قوم لوط... 
ويقول عن قطبكم الأعظم وسيدكم البدوي: (وسبب حضوري مولد السيد 
البدوي كل سنة أن شيخي العارف بالله تعالى محمد الشناوي”" أخذ علٌ العهد نی 
القبة تجاه وجه سيدي أحمد البدوي قِلكَ وسلمني إليه بيده فخرجت اليد 
(۱) هو شمس الدين الحنفي الصري» صوفي مبالغ في الزهد حتیٰ كان ينام مع الكلاب في 
فراشه - كما يقول الشعراني - ولد يتا فربته خالته وكان رفيقه في الكتاب اين حجرء 
إلا أنه انقطع عن التعليم بعد تصوفه حيث كان يدخل الخلوة وعمره )١5(‏ سنة» مات 
سنة (/451ه). [انظر الطبقات الكبرئ (۲/ ۷۹)]. (ض). 
(۲) ج(۲) ص(۸۱) الطبقات. 
(۳) هو محمد الشناوي؛ صونی کببر من مشایخ الشعراني» وشهاب الدین السبكي» مات سنة 
(۳۲٩ه).‏ [انظر الطبقات الکری (۱۱۰/۲)]. (ض). 
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الشريفة من القبر وقبضت على يدي» قال سيدي الشناوي: يكون خاطرك عليه 
واجعله تحت نظرك. فسمعت سيدي أحمد و6 يقول من القبر: نعم. 

ولا دخلت بزوجتي فاطمة أم عبد الرحمن وهي بكر. مكثت خسة آشهر ۸ 
أقرب منها فجاءني وأخذني وهي معي» وفرش لي فرشا فوق ركن قبته التي عن 
يسار الداخل» وطبخ لي خلوي ودعا الأحياء والأموات إليه وقال: أزل بكارتها 
هناء فكان الأمر تلك الليلة. وتخلفت عن ميعاد حضوري للمولد سنة /45 هجرية؛ 
وكان هناك بعض الأولياء فأخبرني أن سيدي أحمد البدوي كان ذلك اليوم 
يكشف الستر عن الضريح ويقول: أبطأ عبد الوهاب ما جاء)!! 

ماذا أقول؟ لا شيء ففي هذا غنی عن كل کلام... فبالله يا صاحب السماحة قل 
لي: ما رأيك في هذا؟. 


3 Ê ۴ 
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ا ا جو ہو کو ا ہت رتو جو مہ جو یج ہجو جو جم ہجو کو وو ہو جو 77 7 7 7 7 رہ یج ااا ا 


200١ صوفيات‎ 


أو خطاب مفتوح لشيخ مشايخ الطرق الصوفية 





الكلاب أولياء الصوفية: 

قد نرتضي يا سيدي الشيخ إذا سلب منا الإيهان والعقل أن يكون السيد البدوي 
لنا وليًا. ولكني أعتقد أنه لا یرضیٰ إنسان مطلقًا أن تکون الکلاب أولياء من دون الله. 

ولست آدري لاذا رضي الصوفية بہذا... أي دين هذا الذي تصير فيه الکلاب 
آلهة؟! ولست أشنع علیٰ الصوفية بهذاء وإنما أقص ا حق من دينهم» وإليك ما یقص 
الشعراني عن كرامات سيده يوسف العجمي''': (ولقد وقع بصره عل كلب فانقادت 
إليه جميع الکلاب؛ إن وقف وقفواء وان مشي مشواء فأعلموا الشيخ بذلك فأرسل 
خلف الكلب وقال: اخساً فرجعت الكلاب تعضہ... ووقع بصره عل كلب 
فانقادت إليه جمیع الكلاب» وصار الناس بهرعون إليه في قضاء حوائجهم. فلا مرض 
ذلك الکلب اجتمع حوله الكلاب يبكون ويظهرون الحزن عليه. فلم| مات أظهرت 
البكاء والعويل وأهم الله تعال بعض الناس فدفنوه. فكانت الکلاب تزور قبره حتى 
ماتت. فهذه نظرة إل كلب فعلت ما فعلت» فكيف لو وقعت على إنسان؟). 


.)ھ۱۳٦۸/‎ ٥( )۱( 

(۲) هو يوسف العجمي الكوراني» صوفي كثير الأتباع» هاجر من أرض العجم إلى مصر 
فأحيا طريقة الجنيد في التصوف يعد اندراسها کم يقول الشعراني مات سنة (۷۸ھ). 

[انظر: الطبقات الكبرئ (؟09/5)]. (ض). 
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أين ضريح هذا الكلب؟ وما أكثر الكلاب التي لها أضرحة!! وأي ركام من 
السحت الآثم يجبئ باسم هذا الكلب العظيم؟.. 

أترضئ يا صاحب السماحة هذا من قطبكم الشعراني؟ 

إني أسأل ضميرك الديني. أسأل علمك الذي أخذته من الأزهر. ثم بلغت به 
هذا المنصب الخطير» منصب القوامة على دين الصوفية» وهو ا حقیقة الروحية من 
الإسلام» کم خيلت إليكم آمشاج المجوسية والنصرانية» التي أبرزها القنعون من 
أعداء الإسلام في شفوف زعموا أنها إسلامية. 

يقول ببغاوات الصوفية: إن ذلك مدسوس عل الشعراني. فهل تكسب حسنة 
كبرئ فتعلن في جرأة الحق: ما في كتاب الطبقات من خرافات ووثنية نعلن أنه 
مدسوس علل إمامنا الشعرانی؟ 

ولكنك لن تستطيع يا سيدي الشیخ؛ فان كثيرًا من آولئك قد يرتابون في 
حقيقة القرآن ولا يرتابون في حقيقة الطبقات. والا فإني أتحدى واحدًا منكم أن 
ینکر علنْ الطبقات زیفها وإلحادها... 

. ثم إليك يا سماحة الشيخ ما يقول سيدكم ومولاکم (المعصوم بعناية الله وحسن 

توفيقه من الذنوب والمساوي» العالم العلامة الشيخ عبد الرؤوف الناوي)۳" يقول 


عن آنواع كرامات الاولیاء: 


(۱) هذه هي بعض ألقابه عند الصوفیة سجلت عل كتابه الکواکب الدرية. 
قلت (محمد): هو عبد الرءوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي المناوي القاهري البغدادي. مؤرخ 
صوفي. ولد سنة (9407ه) ومات سنة (۱۰۳۱ف). [انظر معجم المؤلفين (۵/ ۲۲۰)]. (ض). 





الجزء الأول / الباب الثالث: هدم طاغوت التصوف 


مو کی یک یک یک کی یک یک یک ہک یکو کی کی ہک یک ہو کی کو کی ںی اد ا 


النوع الأول: إحياء الموتئ» وهو أعلاها. فمن ذلك أن أبا عبید اليسري غزا 
ومعه دابة فياتت» فسأل الله أن يحييهاء فقامت تنفض أذنيها... وأن مفرجًا 
الدماميني أحضر له فراخ مشوية» فقال: طيري بإذن الله تعالیٰ. فطارت... ووضع 
الكيلاني يده عل عظم دجاجة أكلهاء وقال لها: قومي بإذن الله. فقامت... ومات 
لتلميذ أبي يوسف الدهماني ولد فجزع عليه. فقال له الشيخ: قم بإذن الله. فقام 
وعاش طویلا... وسقط من سطح الفارقي طفل فیات. فدعا الله فأحياه”". 

يؤمن الصوفية إذن يا سيدي الشيخ بأن البشر من غير الرسل قادرون على 
إحياء الوتی. فأثبتوا معجزة عیسیٰ ومعجزة إبراهيم لأشخاص من الدهماء البله 
والمعتوهين. فماذا بقي من الوعجاز؟ 

ماذا بقي لإبراهيم وعیسیٰ؟ 

إن الله آجری على أيديهم تلك المعجزات» يتحدى بها أقوامهم ليؤمنوا 
برسالتهم» وأنها من عند الله لا من عند أنفسهمء ولكن أولياء الصوفية يفعلون 
ذلك من تلقاء أنفسهم كلما أرادوا وفي أي وقت شاءوا!! 

ثم بربك يا سماحة الشيخ» قل لي: إذا جاز عند الصوفیة أن تظهر معجزات 
الرسل عل يد غير الرسل. أفلا يجوز عندهم أيضًا أن بظهر قرآن آخرء علٰ يد 
شخص غير سيد الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ إن هذه کتلك وما جاز 
عل أحد المثلين جاز عل الآخر. 


(۱) ص (۱۱) من کتاب الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية لعبد الرؤوف المناوى ط 
ص(١١)‏ من کتاب : في تراجم 


سنة ۰۱۹۳۸ 
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فاذا ر نچ أن يبي شخص ویزعم أن اله وحیٰ اه رما دمم قد یتم 
أن المعتوهين المأفونين من الذين تزعمون أنهم أولياء يحيون الوتی 

بل يا سيدي الشیخ قد أثبتم قدرة الله هم. فالله تعالیٰ یقول: ۹ يح الوطم 
وهی ریم ا قل مه ہا ی أنمأها ول مر 4 [یس: ۷۹-۸]» وقد زعم الناوی 
أن بعض أوليائكم فعل ذلك. وهذا ولا شك اعتقاد الألوهية في غير ال 

آه يا سيدي!! بودي أن تمسك بكتاب الله. وبالنفس الخاشعة» وبالعين 
المستعبرة. اقرأ بعض آياته» ويقيني أنك لو فعلتء لثرت ثورة العاصفة تدمر 
الصوفية وهياكلها وكهنوتها... نحن هنا في القرن العشرين» قرن تحطيم الذرة. 
آفلا تستطیع يا سيدي الشیخ أن تحطم الااصنام؟! 4 

إن بنفسي هامسا يهمس بصوت خفي: إنك في طوایا نفسك - وآنت ذو 
الشيبة الفاضلة - حزين آسف ندمان. ولكن ماذا يجديك الأسف والندم الخفيان: 
إذا لم تعلنها ثورة عاتية علل ما يعتنقه الصوفية ويؤمنون به من هذه الكتب اللحدة 
التي تنبع من معينها الزندقة؟؟ 

ثم اقرأ يا سيدي الشيخ في كتاب عبد الرؤوف هذاء كيف كان يخاطب 
الأولياء منكم الأموات» حتیٰ إن جد عبد الرءوف كان يخاطب الشافعي في 
قبره... والشافعي بريء تمن يكفر باسمه. 

واقرأ فيه عن ذي النون الصري''' أن روحه كانت تدبر أجسامًا عدة» وعن 


(۱) هو ثوبان بن إبراهيم الاخيمي المصريء أبو الفیض» أحد أعلام الصوفية» أبوه من بلاد النوبة 
توفي سنة (40؟ه). [انظر: الطبقات الکبریٰ (۱/ 1۱-۵۹ الأعلام (۸۸/۲)]. (ض). 
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ال حنید''' أنه استخدم إبليس وجعله خادمًا له مدة طويلة. واقرأ فيه عن 
ال خواص''' أنه كانت تنزل له مائدة من السماء وأنه كان إذا ظمیي سقاه الخضر! 
ثم اقرا فيه عن طیفور بن عیسیٰ الشهير بأبي يزيد البسطامي تفضيله الأولياء 
على الأنبياء» وأنه كان يقول: سبحاني ما أعظم شأني» وأنه كان یقول: (ما الجنة إلا 
لعبة صبيان)؛ هب لي ھؤلاء اليهود ما هؤلاء حتیٰ تعذہم. 
وأن رجلا جاء إل باب أي يزيد فدق فقال من تطلب؟ قال: أبا يزيد. فرد 





آبو يزيد وقال له: ما في البيت غير الله. 

اقرا كل هذاء وهو أهون ما في هذه الكتب التي تحتكمون إليها في دينكم 
وحقیقتکم... واقرأ مزج الصلوات المشيشية لشيخ معاصر من شيوخ السجادات 
الصوفية... والآن أشفق يا سماحة الشيخ علیٰ شيخوختك. غير أني أبعث إليك 
برجاء: أن تقرأ ما کتبت» ولست آطمع أن ترد أبدًا علیٰ ما كتبت. فهل يخلف 
السيد الكريم ظني» فیرد علي؟ 

إن أتباعك آنفسهم ينتظرون ذلك» لأني حدثت الكثير منهم» وقلت هم: لن 


(۱) هو الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي» أبو القاسم البغدادي» أصل أبيه من نہاوند 
يعرف بشيخ الطائفة الصوفية» توفي ببغداد سنة (۲۷۹ھ). [انظر: الطبقات الکبری 
(۱/ ۷-۷۲ سير أعلام النبلاء .])٦٦ /٦٤١(‏ (ض). 

)٢(‏ هو علي الخواص البرسلیء كان أميّا لا يقرأ ولا یکتب» ومع ذلك كان يتكلم في معاني 
القرآن والسنة اشتغل بصناعة الخوص فسمي الخواص. صحبه الشعراني عشر سنین. 
[انظر: الطبقات الكبرئ (۲/ .])١ ٤١-١۳١‏ (ض). 
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يستطيع آحد الرد علل هذه الحقائق التي تصعق وتدمر. وان أتباعك لينظرون 
إليك نظر الغرقئ إل الساحلء لعلك تسكن قلقهم» فتثبت هم أن هذا الشاب 
النکرة نا رف با لا يعرف وأنه ضال مضل ... وأنه... وأنه... 

إني لمترقب ذلك يا سيدي الشيخ. 

وكا تنازلت وتفضلت. فشكوت إخواننا أنصار السنة بالجيزة» وكان لي 
شرف الوقوف معهم. فإني أرجوك أن تتنازل مرة أخرئ» وتشرفنا برد على بعض 
ما سقناه لك وان كان الأمل يخيل إلي آنك ستدعوني إل مناظرة علنية» ومرحئ 
بها مرحی حتیٰ ون كانت بداخل أحد الأضرحة! 

وإذا لم تفعل يا ساحة الشیخ» فإني سأطبع آلاف النسخ من هذا الخطاب 
وأقوم بتوزيعها عل كثير من أقطابكم وأتباعكم» فإذا لم یتحرك أحد للرد علي 
فسيفهم الكثيرون ما لا يسركم أن یفهموه بل ما يسوءكم ويطيح بالكثير من 
صولتكم ودولتكم. 

كل هذا لا نبتغي به حربًا بلا غاية» ونیا نبتغي به شيئًا واحدّاء هو الذياد عن 
الدين» والدفاع عن السنة. لن يخيفنا بطش ولا جبروت. 

وإني لموقن أني بهذا الموقف أعرض نفسي للخطرء ولكن لأن يكون جميع 
الناس خصمائي في الدنیاء خير من أن يكون الله خصيمي يوم القيامة... فاشكنا 
إلى النیابة - وإنها لتؤمن باق وتعين على قول الحق - ما شئت فوالله لن أضع 
القلم بمشيئة الله إلا إذا هدمت وأصمیت: أو تہدمت آنا وقضيت. وإذا شعت أن 


تعرف من أكون؟ فأنا واحد من آلاف جنود أنصار السنة» ولكنه لیس المقدم 
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u -_‏ 
کر رخ رکه ووو ہک که یحو نہ یہی یہ یہ یہ ےہ ہج یر یک ھک ھک مہ یہہ ہکن جو ہجو رک مہ ہہ مہو ےک مم کرک نکر کرک 


النابه فيهم. فا بالك بسواي يا سيدي الشیخ؟؟ 
أسأل الله لي ولكم اهداية والرشاد وأدعوه سبحانه أن يثبتنا علیٰ الحق» وأن 
یزیدنا قوة عل قول الحق: وأن يجعلني وإياكم من حزبه المفلحين. 


Ê Ê Ê 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 
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سيد الخلق بشر (۱)) 


رجل مضطرب العقيدة قلق الایمان من أبناء السودان العظيم» آراد أن مهتدي 
الرسول مما خلق منه البشر؟ فأجابه العالم الخطير» وا حبر الغير الجليل بہذہ الفتوى 
وملخصها: 

۱- إن العلیاء في هذا الزمان آجعوا على أن النور الحمدي خلق قبل العالم 
کل وأنه لولا محمد ما خلق الله الدنیا!۳. 

۲- وأنه قد ورد له فيا سیاه مسند عبد الرزاق حدیث جابر أن الرسول َل 
قال له: إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك يا جابر ". وأنه ۸ يكن في ذلك الوقت 
لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني 
ولاإنسي. 

۳- ويقول ا تعا م أيضًا: إنه قد ورد في حديث سيدنا عمر: أن الرسول قال له: 
f.‏ ۹ 7ے (4) 

إن أول شيء خلق هو نورہ“ 

5 - ويقول: إنه ورد في صحيح الحاكم أن آدم الا رأى اسم محمد 35 
(۲-۲()۱/ ۱۳۸ھ). 

(۲) أخرجه ابن عساکر في تاريخه (۳/ ۵۱۷ من حديث سلمان نع قال الدارقطني 


في الوضوعات (۲۱6/۱): موضوع. 
(۳) لم أجد من خرجہہ ولکن قال الألباني في الصحيحة (40۸): باطل. 
)٤(‏ قال صاحب الاثار الرفوعة ص(4۳): لم یثبت. 


الجزء الأول / الباب الثالث؛ هدم طاغوت التصوف 


مکتوبًا عل العرش "* وأن الله رن قال لادم: لولا محمد ما خلقتك”". 

-٥‏ وفي حديث سليهان بن عساكر أن الله قال لمحمد: إنه اتخذ إبراهيم خلیلاء 
وإنه اتخذ محمدًا حبيباء وإنه خلق الدنيا ليعرفهم كرامة محمد ومنزلته» وإنه لولا 
محمد ما خلق الدنیا!؟. 

هذا ملخص دقيق للفتوی» وقد اطلع عليها آخونا الكريم السيد إسماعیل 
طاهر أحد أعيان الأبيض بالسودان فأرسلها في خطاب كريم إل الخ الكبير 





الأستاذ صادق عرنوس. 
ولست آدري ناذا أراد الأستاذ الكبير صادق أن يعطي القوس غير باريها؟ 
فإنه تفضل مشكورًا وحوما إل ات وري القوس. غير آني أستعين بالله 


مر پھر سے و 2 من 24 سک > وو لجار ان 1 ند 


۶ 


ہے نغ سحو رد و ر 


موسوم سو 4 کی ن ی و 
کم ای ان لع میتی لكا ی یم مرش کر اتابن ا یکا ل تیک لل عم وا بل 
ایک هم یشرت لچ تا کان قول اہی دا دشرا رل ال وولو لیک بت أن يووا سنا 
وم ایک هم افخ 46 [النور: 0۱-4۷]. 

ویقول الرسول الكريم يِل الا يؤمن آحدکم حتی یکون هواه تبعًا ما جئت بها 


۹4 


0 


(£) 
۰ 


(۱) آخرجه الحاكم في الستدرك (۲/ 1۷۲) وقال الذهبي في الیزان :)۱۹۹/٤(‏ خبر باطل. 
)۲( هو جرء من الحديث السابق. 
(۳) سبق تخریجه. 


(4) سبق تخرعبه. 
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ويقول: «لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح بن مریم انا انا عبد فقولوا: 
عبد الله ورسوله)(") ومن ذلك ما أخرجه النسائي بسند جيد عن عبد الله بن 
الشخير قال: «انطلقت في وفد بني عامر إل النبي بي فقلنا: أنت سيدنا. قال: 
السيد الله تبارك وتعالق. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. قال: قولوا بقولكم 
أو بعض قولکم. ولا يستجرينكم الشيطان, آنا محمد عبد الله ورسوله» ما أحب 
أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله 3"'» ويقول للمرأة التي هابته: «نم 
أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد»”". 

هذا النور العلمي الإ هي يكشف عن القلوب ظلمة الكفر؛ ولكن (قد تنكر 
العين ضوء الشمس من رمد)» فيأبئ بعض الناس إلا أن يجادلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق» وما كان تخريف هذا الرجل بحاجة والله ل مناقشة؛ لأنها 
قضية في مرتبة البداهة» وهي من الوضوح کالشمس وقت الزوال؛ ولكني أناقشه 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرج بعضه أبو داود كتاب: الأدب؛ برقم: (4۸۰) من حديث عبد الله بن الشخير 
یلع وصححه الألباني في المشكاة (4۹0۰). أما قوله: «آنا محمد عبد الله ورسوله...» 
إلخ. فقد آخرجه النسائي في الكبرئ (۱۰۰۷۸) من حديث أنس رة وصححه 
الالبانی في الصحيحة (۱۵۷۲). 

(۳) أخرجه ابن ماجه كتاب: الأطعمة. برقم: (۳۳۱۲) من حديث أبي مسعود رنه 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (۷۰۵۲). ولكن في ا حدیث: «أتئ النبیٗ يكل رجل 
فكلمه فجعل ترعد فرائصه...» وليس في الحديث أن امرأة هابته. 
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أساطيره مستهديًا ربي حتكًا إلى كتابه وسنة رسوله فأقول: زعم الرجل في جرأة 
بالغة منكرة أن العلماء جميعًا مجمعون علیٰ أسطورته التي اختلقھاء وهي أن نور 
محمد خلق قبل كل شيء ومنه خلق كل شيء» ولست أدري من أين جاء بهذه 
الفرية البالغة الكذب في الافتراء فرية الإجماعء فليقل لنا الرجل: أقال بها أحد 
أصحاب الرسول؟ أقال بها أحد التابعين؟ أقال بها علماء الحديث؟ أفي البخاري 
ومسلم شيء من ذلك؟ أفي مسند أحمد؟ أفي كتاب من كتب السنة الصحيحة تلك 
الفرية البالغة؟ أقال بہا أحد الائمة الأربعة؟ ولا أقول له: أقال ہا كتاب اللہ؟؛ 
لان الرجل فيا يبدو لي يجحد كتاب اللہ وإني لأتحداه أن يذكر لي قول عالم واحد 
لرأيه قيمة عند العلماء عن هذه الفرية» أتحداه أن يثبت لي ولو بوهم من حجة وجود 
ظن من هذا الإجماع؛ اللهم إلا إجماع المقلدين» الصم البكم العمي الذين لا يعقلون. 

وسنذكر فیا بعد من كتاب الله وسنة رسوله الكريم ئ الدلائل القطعية 
البينة ما يؤكد لنا أن محمذا َة بشر خلق من سلالة من طين» وما ينقص هذا من 
قدر محمد عبد الله ورسوله العظيم الجليل شيئاء بل نه لیسمو به - وهو سام في 
ذاته - إلى أبعد الآفاق من السمو الإنساني» فحسبه عظمة ذاتية أن يكون بشرًا من 
نطفة يختصه الله بالرسالة العالية. وال أعلم حَيتُ جل راد [الأنعام: 4 ۱۲]. 

آما حدیث عبد الرزاق فمختلق موضوع لا أساس له وآتحدی الرجل وغيره 
من المخرفين أن يثبت لي غير ذلك» وأسأله: ما مسند عبد الرزاق الذي يتمشدق 
به؟ ومن عبد الرزاق هذا؟ ومن هم رواة الحديث؟ 

ومثل حدیث عبد الرزاق الحديث الذي افتراه علیٰ عمر فإنه أيضًا موضوع 
کاذبء وهل يدلنا الرجل علا كتاب من كتب السنة ورد فيه هذا الذي زعمه 
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حديثا؟ وكذلك مثله حديث سليمان بن عساكر فإنه بین الوضع بن الكذب. 

وقد فهم الرجل أن المحبة أعظم من الخلة فوصف محمدًا للا بأنه حبيب اللہ 
في حين أن الخلة هي الدرجة القصوى في المحبة؛ لأنها تتخلل القلب کله وهذا 
هو ا حدیث الصحيح الذي ورد في ذلك العنی في صحيح مسلم عن جندب بن 
عبد الله قال: سمعت النبي و قبل أن يموت بخمس وهو يقول: (إني أبرأ إلى الله 
أن يكون لي منکم خلیلء فان الله قد اتخذني خلیلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو 
كنت متخدًا من أمتي خلیلاه لاتخذت آبا بكر خلیلا/. 

ويقول الإمام ابن القيم: ثم الخلة وهي تتضمن كال المحبة ونہایتھا بحيث لا 
یبقی في القلب سعة لغير مبوبه» وهي منصب لا يقبل المشاركة بوجه. 

وهذا النصب خاصة للخليلين صلوات الله وسلامه عليها: إبراهيم ومحمد 
كا قال كل: «إن الله اتخذني خلیلا كا اتخذ إبراهيم خلیلا» وف الصحيح عنه: 
اولو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلًا لاتخذت أبا بكر : خليلاء ولكن صاحبكم 
خليل له ۳ ۳.. 


بقي لنا من أساطير الرجل ما زعمه حديثًا رواء الحاكم؛ واليك البیان عن قیمته: 


(۱) آخرجه مسلم» کتاب: الساجد برقم: (۲۳/ 0۳۲ من حدیث جندب ري كنة. 

(۲) ص (۲۱۹) من کتاب: الجواب الکافی للإمام ابن القیم؛ ط مطبعة آنصار السنة المحمدية 
بتحقیق فضيلة الأستاذ الکبیر الشیخ محمد حامد الفقي. 

(۳) آحرجه بهذا اللفظ مسلم کتاب: فضائل الصحابة برقم: /٦(‏ ۲۳۸۳ من حدیث ابن 


کاو سم قر 


مسعود وودَالَدُعَنَهُ. 
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هو حديث غير صحيح ولا ثابت» بل هو حديث ضعيف الاسناد جذا وقد 
حكم عليه بعض الأئمة بالوضع. وقد أخطأ الحاكم وتناقض تناقضا فاحشا كا 
عرف له ذلك في مواضع”" وإليك الرأي في کتاب الحاكم: (ثم إنه له لما جع 
المستدرك علیٰ الشيخين ذكر فيه من الأحاديث الضعيفة والمنكرة بل والموضوعة 
جملة كثيرة» وروی فيه لجاعة من المجروحين الذين ذكرهم كتابه في الضعفاء 
وذكر أنه تبين له جرحهم)”". 

أما وقد زيفنا ما ساقه الرجل من أساطير زعمها آحادیث نتجه إل الرجل 
مرة آخری فنقول: إنه بين أمرين: اما أن يعترف أن محمدًا و بشري أو غير 
بشري؛ فإذا أنكر کون الرسول بي بشريًا فنقول له: اسمع أا الرجل إلى آیات 
الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كتاب الله تعا یٰ. 

قال تعالیٰ في سورة الكهف: ل إت نا بر نل بوي يِل تا رتمک إل وي 
[الكهف: 4۲۱۱۰ ويقول في سورة فصلت: ال لمات بر ملک یو ول آنا لہ 
له وج دَسْتَقِيِموَا رک یی و کت لہ [فصلت: ٦ء‏ (وإنما) هذه تعتبر 
من أدوات القصرء والقصر إن قصد به تخصيص شيء بشيء دون آخر سمي قصر 
إفراد ويخاطب به من اعتقد شركة صفتين أو أكثر في موصوف واحد. وهذا في 
قصر الموصوف عل الصفةء ويخاطب به أيضًا من اعتقد شركة موصوفين أو أكثر 


() ص (۳۲) من كتاب الصارم المنكي. 
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في صفة واحدة» وهذا في قصر الصفة على الوصوف مثل قولنا: ما زيد إلا كاتب» 
لمن يعتقد اتصاف زيد بالكتابة وبالشعر؛ ومثل قولنا: ما كاتب إلا زيد» لمن يعتقد 
اشتراك زيد وعمر في الكتابة. وان قصد بالقصر تخصيص شيء بشيء مكان آخر 
مع اعتقاد المخاطب فيه العكس سمي قصر قلب؛ ويخاطب به من يعتقد عكس 
الحکم الذي ثبته المتكلم» فيكون المخاطب مثلا بقولنا: ما حمد إلا بشر من يعتقد 
اتصافه بالملكية دون البشرية» أو الألوهية مكان الإنسانية. وبقولنا: ما خاتم 
النبيين إلا حمد. من يعتقد أن خاتم النبيين هو البهاء أو غلام أحمد مثلا... 

وهنا في الآيتين الكريمتين كانت أداة القصر 8«إِنَّمَآ4. وهو قصر إفراد إذا 
اعتبرنا أن المخاطبين مها يعتقدون في محمد و البشرية والملكية» أو قصر قلب إذا 
اعتبرنا أن المخاطبين يعتقدون في محمد بيا أنه إله أو ملك؛ وعلل ا حالین: فالقصر 
هنا يؤكد لنا أن محمدًا رسول إنسان بشر فحسب. أو أنه بشر لا ملك ولا إله. کا 
يفهم بعض الجهلة المقلدين من الصوفية. 

فهل يفهم الناعقون الحكمة في ورود الآيتين ذه الصورة البلاغية المؤكدة 
لمعن البشرية في الرسول تأكيدًا بلغ الغاية» ثم إن الله تعالى لم يترك العنی مؤكدًا 
بهذا التوكيد العظيم فحسب بل آتبعه بتوكيد آخر يزيده تحكمًا في التوکید» فقال: 
يدك [فصلت: ٦]؛‏ ليقطع علیٰ الظنون سبيلهاء فهو سبحانه يعلم أن الشيطان 
سيوحي إلى أوليائه أنه بشر بناسوته» غير بشري بلاهوته؛ لأن هناك نوعا من 
البشر خص بصفات أخرى کما آوحی ذلك لأوليائه في عیسیٰ بن مریم فقطعت 
الاية العظيمة أنه بشري» وبشري مثلناء خلق ما خلقنا منه ونشأ علل ما نشأنا عليه 
فهو بشري» لا من نوع آخرہ بل من نفس النوع المذكور في القرآن أنه خلق من 
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سلالة من طين» ومن نطفة» ومن ماء مهين» وقد أكد الله تعا یٰ هذا العنی في 
القرآن مرتين هذه الصورة البليغة العالیة من التوكيد... 

فىاذا بالله نقول بعدها هوّلاء المخرفين الذين يتركون كلام الله لقول زنديق؟ 

وفي سورة الأنبياء حيث ینکر الكافرون النبوة يقول: هَل مدا إلا مر 

سکم [الأنبياء: : ۳]» وتفيد الاية الكريمة أيضًا مع معنیٰ القصر هنا بتوكيده ويقينفى 

ويقول في آية آخریٰ في سورة الإسراء: كل سُبْحَام ری كن کٹ لا کر رسوا 
[الإسراء: »]٩۳‏ وفي الآية أيضًا معنیٰ القصر بروعته وتأكيده لعنی البشرية بكل 
خصائصها في الرسول الكريم بيا 

هذه الآيات القاطعة الدلالة تؤكد لنا بشرية عبد الله ورسوله محمد كلك وأنه 
في البشرية ككل البشر خلقا وحنلا وولادة» وحياة وموئاه لا يمتاز عليهم إلا 
بصفة آخری ليست ها صلة مطلقا إلا باختیار الله ورحمته وحكمته وهي الرسالة. 

أفبعد هذا يصح لمن عنده أثارة من عقل أن يزعم أن محمدا گل غير بشر؟ أو 
أنه جزء من الذات الإلهية بانبثاقه نورًا منهاء أو أنه هو أول تعين لها؟ قال القرآن: 
إنه بشر مثلناء ويقول هذا ا متعا م وأضرابه من زنادقة الصوفیة: إنه لیس بشر مثلنا 
بل هو نوع آخرء أو أنه هو الله کا یصرحون به في كتبهم. فمن نصدق يا قوم؟ آمنا 
بالله وكتابه وعبده ورسوله محمد گل وكفرنا بالصوفية وعقائدها القذرة وان 
زعمت زوڑا وبهتانًا أنها متصلة بالاسلام فا هي متصلة به إلا كاتصال الدمل: أو 
السرطان لإفساده؛ نسأل الله السلامة والعافية. 


E E ۶ 
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ا نج ہک فک کو ہک ہک ہکوہ یکو یکو ہک نک یہ نک یک ہک ہک ہہ ےک ہک ہک ہکن ہک کو LL‏ کو ہک نک LL‏ ہک ھک یکو نک ھک یح یح ہک ہک ہک ہکوہ ہک ہکوج 


من أي شيء خلق البشر؟: 

آما وقد ثبت بالادلة القرآنية القطعية في دلالتها بشرية الرسول الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه» فنحب أن نذكر هنا ما قرره القرآن عن المادة التي خلق 
منها البشر جميعّاء أو التي خلق منها الرسول بصفة كونه من هؤلاء البشر 
وسنذكر أكثر الآيات التي تعرضت لتقرير هذه الحقيقة البينة وان كان في ذكرها 
تطويل للموضوع؛ حتیٰ تصدع الآيات هذه الأدمغة الجامدة بمعول الحق لعلها 
تفيق من جاهليتها. 

یقول تعالا: «وفر ری عَلىَ ین الما بک مک کا وق كن رک ميا )4 
[الفرقان: ٥٤٥]ء‏ ويقول : لاو لق کل دی ين ماو [النور: ٥ء‏ ويقول: ایا التَاش 
إن کر ریب من ات فا فک ین دراب شم من نِمَو ثد من علق شم من مضق تم 
ور حلص شبن کم [الحج: ٥]ء‏ ویقول: فل اق ع آلانتن ی نار يكن ی 
تنا يا إ6 لقا اوسن بن لق مساج ليه مج سما برا تیه [الإنسان: ۲]. 
والرسول مرت عليه كل هذه الأطوارء وذلك بين إلا عند من یزعہ أن محمدًا 
لیس من الناس؛ ویقول: « وه کین اپ تین تق تعکر زيما 4 [فاطر: ١١]ء‏ 
ویقول: : هو الى کم من مراب شم من نم شم من علق [غافر: ۷٦]ء‏ ویقول: ال له 


رت ےب اس و 


صاحبه وشو اور کثرت بای مك من راب اپ ثم من طْفَةٍ َم 2 سوک یلا 4 [الكهف: ٩۲۳۷‏ 








(۱) (۱۳۲۱۸/۶ه). 


الجزء الأول / الاب الثالث؛ هدم طاغوت التصوف 


ومد رجل كذلك؛ لیس يقول لله: لک وس كى از ا صَجْلٍ یم 
[یونس: ۲ء وین یله آن لک ِن تراپ ثم دشر سر شت (7) اب ۳۰ 
ویقول: لوا متا کک لا رجالا وی الہ بل قوله: وبا حملت نا ل 
ینوت الطعام وبا کاو خی ©4 [الأنبياء: ۸-۷]ء ولا تنس أن الایات قطعت بأن 
سيد ا يشر ماه ويقول ۵ و ج حن کل ىء عَلفَد وید آلاشتن من 
طبن 6 2 حل تم من سر ين او تهین 40 [السجدة: ۸-۷]. وقول الله تعایٰ 
و طم انلا الاو الى علق میا جر الإنان هی له كان فك 
سلالة من ماء مهين 

فأين في كلام الله احق النورٌ الذي خلق منه محمد پل أا المتعالم؟ اللهم إلا إن 
جحدت با حقیقة البديبية وهي أن محمدا و انسان. 

هنا لا يجوز نقاشك بالقرآن لأنك تجحده إذ يقرر القرآن أن محمدًا إنسان 
ككل إنسان في خلقه ویقول: هر ای لمکم من لين تم سی اج د واج ی عند 
ٹم أنٹر نمرون 4 [الأنعام: ٢ء‏ ويقول اطبا إبليس: «م مک الا مد اذ مر تال أا 
حب ين لق ين گار رقت من طبن لا [الأعراف: ۱۲]. 

فالذين يتكرون أن محمدًا پل من سلالة آدم الذي خلق من طين انا يؤيدون 
بضلاشم حجة إبلیس في استکبارہ وکفرہ وعتوه» ويقول: ا ل يس ما مَك أن مج لا 
علقت یکی نت ا كنت ین اليك لا ال انا عبر تن ی من گار ملق ون علبن 42 
[ص: ۷۵-٦۷]ء‏ وإبليس يقدم نفسه في الذكر ويؤخر آدم احتقارًا لشأنه عندہء وكذلك 


آولئك الذين يجردون محمدًا من بشريته؛ انا يريدون تصديق إبليس في زعمه وتفضيله 


سر صر ی 0 و مس وچ وک . 


نفسه علیٰ آدم اكان هل ويقول: رَد حَلشنا آلاستن بن سلاو ن طین ا ارپا ثم ۔ 
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کوک دار ا یکو و ا کیک تولخ LLL LL LLL LLL LL LL‏ کو ہمعم تو تو یہ یک کو کو یکو و جوز زج نیک نی 
ہس ہے << مب ہے سے مر ضر موب کے کر مك EG‏ 208 مسر ام مس سوب 


HOE‏ گے 


کس 4 مسا سے ےر سرت ارارم سر سے تھی ہے 2 7ں سرا ال س گے 
یه كت ف کت فسات لها ءاخر برد ال َحْسَنُ - بعد لاک لن لیب 





ہز يوم القيكمة معو ہک 43 #6 [الؤمنون: .]١5-١7‏ ومحمد گل إنسان مرت به هذه 
الأطوار» وهو من نسل آدم کم يقرون هم وآدم من طینء وهم يقرون أيضًا بأن 
عبد الله تزوج بآمنة» فأولدها محمدًا ياه بعد تسعة أشهر كان فيها نطفة ثم علقة 
فمضغة» ثم کسی عظامًاء ثم كسيت العظام مه ثم أنشأه الله خلمًا آخر بشرًا سویا. 
هذه حقائق يقرون اء فأين آية النور الذي منه خلق محمد ٹل کیا هرفون؟ 
ويقول: فا اذ ال رک لمَاي کت نی خیلی دشرا این ین لہ [ص: ۱ء ومد گل بشر من 
نسل بش ويقول: شیہم آم َمَدُ حلصا آم من فنا إن حَلفْكهُم ين لين امرك 


ہے امم 220 مم ہے سے سے گر سير ل 


[الصافات: »]١١‏ ويقول: ولد فا که اسجدوا للدم مسج دا الا بیس فا ۲2 
لِمنْ حَلَاء علقت نا 46 [الإسراء: ۱ 

وهؤلاء الناس يتلمسون المعذرة لابلیس؛ لهذا جردوا الرسول ٹا من 
بشريته» تفاديًا حجة إبليس الصادقة عندھم؛ فكأنهم يقولون له: يا إبليس» بيدك 
الحق إذا م تسجد لادم إذ هو من طين وأنت من نار والنار شرف من الطين. 
ولكن هذا رسولنا ليس من نسل آدم» بل هو من نور» فنحن لا نعيب رأيك ولا 
کفرك وإنما نتلمس لك العذر في جحودك وکفركء ويقول تعالى: «ولقد حلفا 
آلاشتن من صلصل من حم مسون 4 [الحجر: ٢٤]ء‏ ويقول:8 ان خَللق برا من 
صاصدل من حمل مسون ہ4 [الحجر: ۲۸]. 

بعد هذا نقول: ثبت من هذه الآيات أن المادة الأولى التي خلق الله منها البشر 
هي الماء» ثم مزج التراب بالماء» فكانت الطینة التي منها خلق آدمء ثم مكث الطين 
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حتیٰ صار صلصالاء أي: طينًا يابسَاء وقطعت الآيات أيضًا أن سلالة آدم كلها 
من لدن خلقه إلى يوم يبعثون» يخلقون من نطفة؛ وقد قطعت الآيات السابقة أن 
محمدًا و بشر مثلناء وأنه من سلالة آدم فثبت إِذَا أن محمدًا ية حلق من نطفة 
خلقا مباشرًاء أو من طين إذا نظرنا إل الخلق الأول. 

ونضعها هكذا في صورة قياس منطقي: محمد و بشر» وكل بشر خلق من 
طين» إِذَا محمد خلق من طین؛ دليل القضية الاولل» وهي قولنا: محمد بشر. قول الله 
تعالى: فل ِا نا بر نل4 [فصلت: ٦]ء‏ والآيات التي معهاء ودليل القضية 
الثانية قوله تعالى: إن حللق مسرا من طن © [ص: ۷۱] والآيات التي معها. 

أو نضعها في صورة قياس منطقي آخر هكذا: محمد وا بشر؛ وكل بشر خلق 
من نطفة إذا محمد لا خلق من نطفة» والأدلة علیٰ ذلك هي الأدلة علیٰ القياس 
الذي قبله» مع إضافة الآيات الكريمة التي تقطع بأن كل إنسان خلق من نطفة. 

وما يجوز لعاقل» بل حتیٰ لشبه العاقل» أن يزعم بعد هذا أن الرسول وَل 
خلق من نورء أو» آو» من كل هذه الزندقات الكافرة. 

يقول رب العالمين: أن محمدًا بشر مثلناء وأن البشر خلقوا من طين... 

فمن تصدقون إذَا یا قوم إن کنتم تكذبون الله ورسوله؟! 

والله تعالى يقول للرسول: # فُلْمَاهْتُ يد ما من سل 4 [الأحقاف: ۹]. 

فهل خلق الرسل أيضًا جميعًا من النور كا خلق حمد؟... 

إنہم لا يقولون هذاء بل يقرون معنا أن الرسل جميعًا خلقوا من نطفة» فكيف 
يكذبون بعد ذلك قول رب العا لین أن الرسول ليس بدعا من الرسل» بل هو مثلهم؛ 
وأن من الواجب عليهم أن يصدقوا كل ما ورد في القرآن» ولكنهم يؤمنون ببعض 
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الكتاب ويكفرون ببعض. والله تعال يقول مخاطبًا اليهود والتصاری حين زعموا 
بها أوحئ إليهم الشیطان كا أوحیٰ لحخلفھم؛ ما حکیٰ الله عنهم إذ قال: وكات 
اهود والتصدرئ کر ابا اه و يو [المائدة: ۱۸ء فقال لهم نقضًا لدعواهم الباطلة: 
اف[ لم یربک بد يک بل شرب ینت [لمائدة: ۱۸]. 

ومن عجب أن يعترف بعضهم أن محمدًا و بشر ولكنه خلق من نو فهذا 
تصديق لله من ناحية أنه بشر وتكذيب لرب العالمين من ناحیة أن البشر لا يكون 
إلا من طین, فإما أن يكذبوا الكل أو يصدقوا الكل. 

تلك هي الحقيقة التي يجب أن يتمسكوا بباء ولكنهم يخافون أن يحيف الله 
عليهم ورسوله إذا احتكموا إليها. 

ححتنا من السنة: 

ثبت في الصحيح عن رسول الله بي قوله: «إن الله خلق الملائكة من نور, 
وخلق إبليس من مارج من نار وخلق آدم ما وصف لکم»۳*. فالذين خلقوا من 
نور هم الملائكة» فهل الرسول ملك؟ إن الذين كانوا يطالبون بمثل هذا هم 
المشركون» وطذا رد الله عليهم بقوله: فولز جََلئَهُ ملكا لعل رجْلا6 [الأنعام: 4]» 
فليس الرسول بملك بل حتیٰ على فرض أنه لو كان ملگا لجعله الله رجلا حتیٰ 
يستطيع البشر الفهم عنه؛ ولوضوح قصة خلق آدم في القرآن» وخلق نسله ومم 
خلقواء أحال الرسول سامعيه على كتاب الله الذي وصف خلق آدم أبي البشرء 
فماذا نقول بعد ذلك؟ 


(۱) أخرجه مسلم» کتاب: الزهد والرقائق» برقم: (٦/٦۲۹۹)ء‏ من حديث عائشة عة 


جر يي ایی 
سکس «حین (درو ’ےی 


نت ۲۵4 ہہ تہ 
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سید الخلق بشر (۱۲۲ 





المخلوق الأول: 

يذكر الرجل في فتواه الضالة المضلة: أن آول شيء خلق هو نور محمد وَل 
ولكن هذه الأسطورة تخالف قول الله الحكيم الصادق» وقول رسوله الكريم 
لد نے 


مرش یرن ۳ 

ویقول في الفرقان: ای حَلَقَ سوب واللزش وما تما في یه یار شم توا 
رش [الفرقان: 04]. 

ویقول في السجدة: له وی سَلَقَ الم والارص وما ها فى سله ام 2 
ستو على العرش [السجدة: 4]. 

وروی البخاري في صحيحه» من حديث عمران بن حصين» قول الرسول: 
کان الله ولم يكن شيء قبله» وکان عرشه علیٰ ا ماء وکتب في الذکر كل شيء ثم 


)١(‏ (۱۳۲۱۸/۵ه). 
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خلق السموات والأرض)7". 

وروی الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في مصنفه في الرد على الجهمية حدیث 
عن ابن عباس قال: (إن الله كان علیٰ عرشه قبل أن يخلق شیکاء فكان أول ما خلق الله 
القلم» فأمره أن يكتب ما هو کائن وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ»" ورواه 
أيضًا أبو القاسم اللالكائي في كتابه فی شرح أصول السنة”". 

وروی أبو داود والترمذي وغيرهماء عن عبادة بن الصامت. عن النبي اة أنه 
قال: «آول ما خلق الله القلی فقال له: اكتب. قال: ما آکتب؟ قال: ما هو کائن ال 
يوم القیامة»*. 

وفي صحيح مسلم أنه قال: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه عل الاء»۲*. 

ولكن السلف كما يقول ابن تيمية": متنازعون في الذي خلق أولا القلم أو 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب: بدء الخلق» برقم: (۳۱۹۱)ء من حديث عمران بن ا حصين ی 

(۲) أخرجه الدارمي في الرد عل الجهمية (٤٤)ء‏ والآجري في الشريعة (۷۷۰۱/۲) عن ابن 
عباس موقوفا وله حكم الرفع» وصحح الألباني في ختصر العلو ص(۷9). 

(۳) (الصواب) شرح أصول اعتقاد أهل السنة. (ض). 

)٤(‏ أخرجه آبو داود» كتاب: السنق برقم: (۷۰۰)ء؛ من حديث عبادة بن الصامت نة 
وصححه الالباني في صحيح الجامع (۲۰۱۸). 

)٥(‏ أخرجه مسلم» كتاب: القدر» برقم: (۱7/ ۲۵۳ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص عة 

() ص (4۱) من رسالته السبعينية. 
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العرش. وقال: الأحاديث الصحيحة تدل علل أن العرش هو المخلوق الأول وأن 
القلم هو آول ما خلق الله بعد ذلك من العالم الذي ذكر عنه أنه حلقه في ستة أيام. 

تظاهرت الآيات والأحاديث الصحيحة على أن نور محمد ليس هو الخلق 
الأول كما يزعم المتعالم وغيره» فمن أين جاء الرجل وأمثاله بهذه الأسطورة 
الواهية أن النور المحمدي قديم وأنه أول ما خلق؟ إن ما في كتاب الله وسنة 
رسوله بهدم هذه الفرية الكاذبة. فهل نبني كفرًا هدمه الله؟ 

من أي شيء خلق العالم ؟: 

يزعم الرجل في جرأة بالغة أن كل شيء خلق من نور محمد. ولكن القرآن 
یقول: وتا یں الملو کل شیر یه [الأنبياء: ٠‏ فكل شيء فيه حياة فهو من ا ماء 
لا من نور محمد ية الذي يبرأ من هؤلاء الكذبة الفجرةء ویقول: 2 انل ٍل 
اس وهی دان [فصلت: ۱۱] وهو بخار الاء ىا فسره بعض الأئمة» فتکون 
السموات من دخان لا من نور محمد كما يزعم» آما الأرض فمن ماء وتراب كما 
هو بينء آما الجن فمن نار آما الملائكة فمن نو آما البشر جميعًا فمن الاء 
والتراب والریح الذي أيبسه حتی صار صلصالا ثم من نطفة آمشاج. 

فأين يا شيخ ذلك النور الحمدي الذي تزعم أن الله خلق منه الکائنات؟ 

لن أفقد إيهاني وعقلي فأصدقك وأكذب الله ورسوله من أجل أساطيرك وزندقتك! 

اذا خلق العالم ون خلق؟: 

ويقول الرجل وأمثاله: إن الله خلق العام من أجل محمد وليعرف العالم بمنزلة 
محمد وکرامته» ولكن الله تعالل یقول: وما لك این رالاس إل یدرد 4 
[الذاریات: 01]» ویقول: الک حَقَ مجع سکس وم الا نله بل الاش بيهن نا 
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ا اا یحو یحو یجن ہج ہجو ہجو ہجو LLL‏ رہ یحو فک جن یکو یکن ہو رح ہجو یجن ہج ہجو ہجو یحو نجو ہک LLL‏ ہج ہجو یحو یحو سن یمرک ورزر کو یکو ہک کو رکب روز 


ن آله ڪل کل شی َي وآن الله قد احاط یکل خؾو عم اہ [الطلاق: ۲. 

وهذا یقول ابن القیم ۳" معلقا علل هذه الآيات: 

(فأخير سبحانه أن القصد با خلق والأمر أن یعرف بأسائه وصفاته ویعبد وحده 
لا يشرك به. وآن يقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السموات 
والارض كا قال تعالى: َد سنا رُسْلنَا بایکب وارلا مَعَهُمٌ الککب وَاليرات 
وم الاش بالقسو > [الحديد: 78]). 

فيتجلى لنا من هذا أن الله خلق العام لا من أجل نبيه يا شيخ» ولا ليعرفهم 
منزلة محمد وکرامته» وإنا ما هو أجل وأسمئء لكي يعرف الناس رهم بأسائه 
وصفاته وليعبدوه وحده لا شريك له» فهل تصدق القرآن معنا؟ 

بقي قوله: إن الله خلق العالم من أجل محمد. ولكن الله تعالیٰ يقول: اله ی 
عاق آلكَمنوات والار ونر مرت السا م2 فَلَحَرِع پو ار راک وَسَكَرَ 3 
فک جرک في خر بائرو وَسَكَرَ تک الأتهدر ل وسخر لک الم والغمر داہبین 
وسر لک اَل لاد تیه [إبراهيم: ۳۳-۳۲]ء ويقول: هر لی عَلے نگم کان 
اض جییکا4 [البقرة: ۲۹]ء فهو إذَا قد تفضل سبحانه وتعالیٰ فخلق العالم رحمة منه 
لبني الإنسان» وهو ما يفيده قوله: «لكم» جميعًا» لا من أجل الرسول یا وحده. 

المنكرون لنبوة البشر: 

في كل عصر وجد ناس من آمثال هذا الشیخ» وهم صنفان: آحدهما یکذب 
أن يكون من البشر رسولء وثانیھم| يغلو في الرسول - وقد آمن برسالته کا 





(۱) ص )١155(‏ من كتاب: «الحواب الکافی» مطبعة السنة المحمدية. 
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بر 2 ہر بسر: و يك وم دم 2 
و | [ دای وملا فخمة ضخمة فضفاضة لشعروا 

3 ع ع صحمه 

و و و مار بيس 2 و 

سے رم رص ص 

ھ 


تن لین الذي [الشعراء: ۱۸۲ وقال أصحاب القرية فی سورة يس: ما أَنسْرٌ 
الا مک ملكا وما رل رن من گنه ان اسر لا تکیت 4 [يس: »]٠١‏ وفي سورة 
التخابن: لاك ی کات بانیم نفلر اتکی قالوا ند کذوتا كفا را َلَتَق ان واه 
ید ل6 [التغابن: 7]» ويقول الله: دهع رود مومعل بر 
یو 4 [الأنعام: 2٩۱‏ والقرآن» يحدثنا أنه ما من نبي إلا رد عليه قومه الكافرون هذا 
الرد واستتکروا أن يكون بشرًا رسولا؛ لأنهم زعم لهم شياطينهم أن أولياءهم الذين 
تخذوهم وسطاء بينهم وبين الله كانوا فوق البشرية» حتئ بالنور والسر الذي فاض من 
الرب» ولذا كانوا وسطاء بين البشر والرب؛ وهكذا في كل عصر يوجد آمثال هولاء 
غير أن الذين في عصرنا اليوم أشد كفرًا من أولئك؛ لأن المشركين لم يستطيعوا إنكار ما 
يعترف به الحس وتؤمن به البداهة» وهو أن الرسل بشر أما هؤلاء فأنكروا بشرية 
محمد وقالوا عنه وقالواء حت قالوا: إنه الله! تعال الله عن ذلك علوّا كبيرًا. 

خائمك: 

أطلناء ولنا العذر في آننا لا نخاطب الرجل وحدہہ وإنا نخاطب الكثير هنا في 
مصر وفي غيرها من البلدان» فهم على مثل عقيدة الرجل؛ لأنها عقيدة الصوفية الخبيثة 
التي عمت الفتنة بهاء وقل السالم منها ولعل الله يوفقنا فنکتب مقالا عن (الحقيقة 
المحمدية عند الصوفية) وإن كنا قد أشرنا إليها في أول مقال لنا عن الطواغيت. اللهم 
. اهدنا وجنبنا الزلل» ووفقنا برحمتك إل ما فيه الخير واهدنا صراطك المستقيم. 
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د 
سس کک کی کو کو لو یلو یلو یکو + 11 1 رو یحو ہج ہج ہج ہج لو 


أنصارالسنة وأشياع التصوف (۱)) 


يفرض علينا الله سبحانه أن ندعو إل الخير» وأن نأمر بالعروف وأن ننهي عن 
اللکر: لاو نی نک مه تشون إل ابر وت باون هون عن آلشکر؟4 [آل عمران: 5 .]٠١‏ 

ومن ا منکر الغلیظ الذي عنيت آنصار السنة بالنهي عنه ذلك المتكر الذي 
یدعی بالتصوف لأننا نؤمن عن بصيرة وعن بِيّنة أنه قيء الکفر وكيد الشیطان 
الخلوب» وأنه ما أضر بالمسلمين» وآوهن منهم العقائد» وهوى منهم با خلق: 
وأفقدهم الإيهان بجليل القيم» وبجلال المقدار والتضحية - شيء كالتصوف!! 
حسینا منه أنه يوجب علينا أن : نعتنق اليهودية» وأن نؤمن بأنها روحانية الإسلام!! 
وقد أقمنا على ما قلنا البراهين القاطعة واحجح الساطعة. مؤيدة بعشرات النقول 
من أهم كتب الصوفية. 

ولكنا لم نجد من أشياع التصوف سویٰ اللياذ بجبانة التقية» تبرز في دعاوئ 
طالما ادعتها من قبل كل فئة قامت تعمل لتهدم الاسلام بالكيد الحقود» والتآمر 
الأصم ا منکود!! 

تلك الدعاوى هي أن التصوف يمثل روحانية الإسلام العلياء أو هو حقيقته 
السامية التي ضل عن إدراكها علماء الشرع؛ أو علماء الظاه أو علماء الرسوم 
والعادات!! 


ثم تدرع هذه الدعاوئ المفتونة ببهرجها ببضع کلمات وردت عل ألسنة 


(۱) (۱۱ /۱۳۸۱ھ). 
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بعض شیوخ الصوفية» قالوها لتكون قناعا يخفي وجه هذه الأمشاج القذرة من 
الحقد اليهودي» والمجانة المجوسية والادية الوثنية» والتي تجمعت في وحدة 
سميت فيها تصوقاء ومن تلك الکلیات: (علمنا هذا مقيد بالکتاب والسنة) إنها 
دعوئ!! ولا تلقیٰ - لو ما كانت حقًا - من قلب المسلم إلا هشاشته وبشاشته» 
وحنوه عليها بكل مشاعره ولكنها - ويا حسرتی أصحابها عليها - لا تجد ها 
آثارة من بيّنة لا من تاريخ رجال التصوف. ولا من تراثهم العفن!!. 

نبا بسمة النفاق» وهو يقترف السجود في المحاريب ولعة الخنجر المسموم 
يحسبها الجاهل بريق لؤلؤة!!. 

ولقد زعمها كثيرون» وما من فئة نجمت؛ للقضاء على الاسلام إلا زعمتها؛ 
لتجعل منها خيط العنكبوت الذي تصطاد به الذباب. وما أكثر الذباب الذي 
يستهويه مثل هذه العفونة من قذارة التفاق. وإني لأتحدئ بکتاب الله كل أشياع 
التصوف أن يدلونا مجتمعین متعاونين علیٰ كتيب واحد من كتب التصوف فيه من 
الكتاب إشراق» ومن السنة عبير» أو من الایمان روحانية!!. 

إن الدعویٰ لا تكلف صاحبها إلا النطق بهاء وكل امرئ يستطيع أن يدعي ما 
شاء ما دام في ردغة الجرأة التي لا يعصمها دين ولا يسيطر عليها ضمیں ولا 
يوجهها خلق كريم» ألم يزعم الشيطان أنه خير من آدم؟ ألم يزعم الشرکون أنهم 
مؤمنون؟ ألم تزعم الباطنية أنها الحقيقة العليا في الدين؟ ألم يزعم التصوف أنه 
إسلام؟! غير أن صاحب هذه الدعوى لن يستطيع أن يقنع صاحب عقل بدعواه 
مالم يكن معه برهانها. فليأتنا المتصوف عل دعواه بأثارة من برهان تدلنا على أن 
التصوف ينتسب إل الاسلام في ماضيه أو في حاضره؟ سواء أكان تصوف 
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الإشراقيين» أم كان تصوف المخابيل الفاليك العمليين - كا يزعمون - أمثال 
الشعراني أو أعوانه!! كان لا بد لي من أن أقول هذا قبل أن آباشر مناقشة رجل 
كان في يوم ما - وان كان هو لا يذكر - أستادًا لنا في كلية أصول الدين» وهو 
الأستاذ الدكتور محمد مصطفیٰ حلمي''' أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية آداب 
القاهرة» ولن يمنعني آبذا أنه كان الأستاذ من أن أقول له ما يجب أن يقول ا حق لمن 
بحاول العدوان عليه» فقد وقف الأستاذ الدكتور بین طلبة العهد العالي للدراسات 
الإسلامية - وكلهم من حملة الإجازات العليا - يحاضرهم عن التصوف!! 

ولا أدري ماذا في التصوف» حتیٰ يحكم على هولاء الطلبة الأساتذة بالإصغاء 
إليه» فا فيه من خلق رضيي» ولا فکر سوي» وإنما فيه نفايات من کل باطل وزندقة 
وضلالة. 

ثم نال الأستاذ الدكتور من جماعة أنصار السنة المحمدية؛ لانهم ينالون من 
قدسية التصوفء أو لأنہم يحذرون المسلمين من بدعة ملعونة تتراءیٰ في شف 
تزعم به أنها الحب الإلي في سحره وجلاله وإشراقه الأعظم» ونحن لا یضبرنا أن 
ينال منا الأستاذ الدکتور وم يُثِرّنا إلى القلم أنه اتہمنا ہما يتهمنا به التصوف دائّاء 


)١(‏ هو الدكتور محمد مصطفیٰ حلميء ولد سنة (۱۹۰م)ء حصل عل الماجستير وكان 
موضوعه: (نظرية الجوهر عند ديكارت وسينوزا) بالفرنسية» ونال الدكتوراة في الفلسفة 
وكان موضوعھا: (ابن الفارض والحب الإهي)» عمل مدرسًا بكلية أصول الدين 
جامعة الأزهر» ومدرسًا بكلية الآداب جامعة القاهرة» له العديد من المؤلفات من 


آشهرها: ابن الفارض سلطان العاشقين» توفي سنة (۱۹۱۹م). (ض). 
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وانما أثارنا إليه» وسيظل يثيرنا إليه - ما حيينا - محاولة من الدكتور ا حلیل تجهده 
كل الجهد. تلك هي أن يحمل طلبته علیٰ الإيان بقداسة التصوف: وبأنه إسلام!!. 

هذا ما يثيرنا ال القلم ويدفع بنا إل القضاء علل هذه المحاولة بالحجة 
القاطعة» ونحن نقول للدکتور ا حلیل: لك أن تدرس التصوف. ولكن ليس لك 
أن تطلب من تلاميذك الأساتذة الإيان بأن التصوف نبعة إسلامية» وإشراقة 
روحانية» ففي هذا خروج عن مهمتك كأستاذ ذُعِيَ ليدرس مادة تمثل لوا من 
ألوان الثقافات التي نجمت في البيئة الإسلامية عن أصول غير إسلامية» فهذه 
مهمته أما أن يدرسها الدكتور باعتبارها دینا يتقرب به ال الله فهذا ما لا يصح 
السكوت عنه أبدّاء ولا سيا ونحن نعرف أن الأستاذ الجليل عميد المعهد. 
والكثير من أساتذة المعهد يعرفون حقيقة التصوف. ويعرفون أنه يناقض الاسلام 
في أصوله وفروعه. 

ولقد بذل الدكتور ما بذل من جهد فی كثير من كتبه وأهمها: (الحياة الروحية 
في الإسلامء وابن الفارضء والحب الاحی) بذل الجهد العنيف المضني لعله 
يستطيع أن يثبت للمسلمين أن التصوف إسلام» فا زاد علیٰ أنه جعل المسلمين 
يأسفون أشد الأسف هذا الجهد القوي الفتي الضیع. إذ كل ما نتج عن مجھود 
الدكتور هو أنه آثبت الحقيقة التي حاول أن يسدل عليها ستاژا كثيفاء تلك هي أن 
التصوف بدعة ملعونة لا تمت ال الإسلام بسببء لا في مولدها ولا في أي طور 
من أطوار حياتها!! وأثبت فوق هذا أن الصوفیة مخابيل» وأنہم في أعظم معارفهم 
الذوقية ومواجيدهم الشهودية المزعومة لا يصدرون عن وعي أو عقل» وإنما 
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يصدرون عن سكر أو جنون. 

وحسبنا هذاء ولا أظن أن الدكتور العزيز يطيق أن نفهم عنه أنه يدعو إلى 
اتخاذ السكر آسوت والجنون قدوة أو إلى أن نؤمن بأن السكر آهم مصدر من 
مصادر المعرفة» وأن المعارف المستمدة عنه هي فيض الكشف والشهود الذي 
یتحدی الوحي في سموه ويقينه وصدقه وجلاله» أن يكون مثله!!. 

ولقد دمغ الدكتور الجليل أحب الصوفية لدیه وآثرهم بمودته واجلاله 
وهو: (ابن الفارض)» دمغه با يدمغ به الفسوق عن الحق» وإليك نص قول 
الدكتور فيه: (وابن الفارض فيا انتهى إليه من الوحدة» وفیا عبر به عن هذه 
الوحدة لم يكن بدعًا من الصوفية» وإنما كان مثله كمثل كثير منهم یری ما يرون 
من وحدة الرب والعبد» أو الحق والخلق» أو الله والعالم)"'' ففي هذه الفقرة يثبت ١‏ 
الدكتور نفسه أمرين. أولما: یمان الصوفية بالوحدة التامة بین الخالق والخلق» أو 
بأن الله هو عين خلقه. 

والأمر الآخر: هو أن ابن الفارض آمن کیان هؤّلاء الصوفية» بأن وجود 
الخلق عين وجود الخالق!!. 

وما أظن أن الدكتور العزیز يستطيع أن يزعم أمام تلاميذه بأنه يؤمن بہذاء أو 
بأن هذا الكفر الأصم إیمانء ولا فليدلنا الدكتور علیٰ دين إلهي زعم هذا الزعم 
تلميحًا أو تلو ما!!؟. 

ونحن نعرف أن القرآن حكم بكفر من قالوا: إن الله ثالث ثلاثة. فما بالك 


(١)ص(‏ ۲۰۷) ابن الفارض والحب الاهي. 
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بمن يزعمون أن الله عين كل شيء» لا ثالث ثلاثة فحسب» لکن ما بالنا نحاول 
الإتيان بدليل من غير كلام الدكتور - وهو الاعتراف - والاعتراف أصدق 
الأدلة ىا يقولون - فقد قرر الدكتور أن ما دان به هؤلاء الصوفية وابن الفارض 
نما هو نتيجة التأثر بتراث غير إسلامي أصلا. 

إذ يقول: (وجد الصوفية أنفسهم أمام تراث من الأنظار العقلية» والآذواق 
الروحية» والعقائد الدينية» فإذا هم يستغلونهاء ويتأثرون بها علیٰ أوجه ختلفة من 
الاستغلال والتأثرء وقد كان ابن الفارض واحدًا من هؤلاء الصوفية» ولا بد أن 
يكون لهذا التراث العقلي والروحي أثره ومذهبه”". 

بل إن الدكتور العزيز ليدمغ حجة الصوفية الأكبر.. وهو الغزالی الذي وصفه 
جولدزیپر بأنه صالح بین بدعة التصوف وبين السنة. وهو تعبير دقيق یکشف عن 
مدی جناية الغزالی علیٰ السنة» ويؤكده ما قاله الدكتور نفسه وإليك نص قوله: 
(والغزالي عن الرغم من أنه كان في فلسفته وی تصوفه متأثرًا بالفلسفة اليونانية. 
إلا أنه كان مع ذلك معيًا بأمور الدين» حريصًا على أن يلائم بين فلسفته 
وتصوفه» وبين أحكام الکتاب والسنة”"» نراه يقرر حقيقة لا ريب فيها - ومن 
أجلها جانبه خير أصحابه وخير تلاميذه كالقاضي عياض وغيره - هي أن الغزالي 
كان متأثرًا بالفلسفة الیونانیة في فلسفته وفي تصوفه وحقیقة أخرئ هي أن الغزالي 
كان على بينة من أن الإسلام يناقض الفلسفة والتصوفء اللذين تأثر فيه بالفلسفة 


(۱) (۲۰۷) الصدر السابق 
(۲) (۲۰۹) الصدر السابق. 
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اليونانية» فحرص على أن يلائم بين النقيضين» ولن تكون هذه الملاءمة إلا على 
حساب الإسلام» فهذا هو الشأن دامًا عند كل من يحاول التقريب بين الحق 
والباطل!!. 

أكان ثمّت ما يضير الغزالي لو أنه أخذ مباشرة بالكتاب والسنة» ووفر جهده 
الذي بذله في الملاءمة بين وحي اليونان ووحي الله ليبذله في سبیل الدفاع عن بيت 
المقدس والصليبية تلوث بدنسها - في أيامه - أقداسه؟!! 

فماذا بعد أن أقام الدكتور بنفسه البينة على أرقئ معارف الصوفية كا يعم شا 
من صلته بالإسلام؟! 

أيفرض علينا الدكتور أن ندير ظهورنا للوحي الإلهي» ونقبل علل الفلسفة 
اليونانية نعب من نفاياتها القذرة؟ 

ثم يعرض الدكتور رأي ابن الفارض في: قدم الروح المحمدي. وفي إيانه بأنه 


هو حقیقة الوجود. ومفيض الوجود والحياة» وهوية کل نبي وولي» وحقيقة آدم 





ونوح وإبراهيم وموسیٰ وعیسی وغيرهم من أصحاب النبوات والرسالات. 
وبأنه ما كان إلا نبي واحد ظهر عل مدى الدهور في صور مختلفة» فله - كا يقول 
الجيل - تنوع في ملابس» وظهور في کنائس. ذلك النبي الواحد الذي ظهر في 
صور ختلفة هو الحقيقة المحمدية» أو ا حقیقة الاهية في تَعَینها الأول!! 

وبعد هذا العرض يقول الدكتور: (نستطيع أن نرد ما قاله ابن الفارض في 
قدم الروح المحمدي... إل مصدر زرادشتي فقد ورد في أحد كتب الديانة 
الزرادشتية - وهو (زند آفستا) - أن الصفي والولي والكلمة الذكية» كل أولئك 
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كان قبل أن تكون السماء والاء والأرض والأنعام والأشجار والنار) فاذا بعد؟!'' 

أنتدكر لرسالة عمد ب ونؤمن بضلالة زرادشت؟؟ 

ما أظن أن الدكتور يستطيع أن يدعونا إلى هذاء وإن كان قد زعم أن أفكار 
ابن الفارض هنا أفكار إسلامية!! 

إن ابن الفارض - كما اعترف الدكتور - غنوصي ۳" في وحدته ومجومي في 
قطبيته فماذا بقي له؛ لینتسب به إلى الإسللام؟؟ 

ثم يتكلم الدكتور عن وحدة الأدیان عند ابن الفارض» فقال شارحًا لرأيه: 
(کل ما هنالك من ملل ونحل ليس فی حقيقته إلا جرد وسائل يتوسل ما إلى غاية 
واحدة هی عبادة إله واحد هو حظ مشترك بينها حميعًا). 


(۱) ص(۲۸۸) الصدر السابق. 

(۲) الفنوص: كلمة يونانية معناها في الاصل «العرفة» غير أنها أخذت بعد ذلك معتّیٰ 
اصطلاحيًا خاصًا هو إدراك الأسرار الإهية بواسطة الکشف. 

والذي أصبغ عليها هذا العنی طائفة عاشت في القرون الأربعة الأول من ميلاد السیح منهم 
مسيحيون - نصاری - ومنهم بهود؛ ومنهم وثنيون» غير أنها تطورت علیٰ يد «باز 
ليدس وفالنتينوس» وغيرهما. 

فقد قام هذا بمزج المذاهب المختلفة من فارسية وسريانية وأفلاطونية وفيثاغورية ورواقية 
بالمسيحية واليهودية وکونوا من هذا كله نوعًا من الصوفية. 

يقول الأستاذ النشار: «وقد استطاع الغنوص أن يسيطر علیٰ الصوفية» ودخلت فكرة الثنائية بین 
المادة والل في عقائدهم». [نظرات في التصوف ص(۱۱) للشيخ عبد الرحمن الوكيل» یسر 
الله إخراجه] (ض). 
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٦ 35 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ - 7‏ ۰ ۰ ۰ 
ثم يقول عن ابن الفارض: (وبين لنا كيف ينبغي أن ينظر الانسان بعین ا حجمع 
إل الادیان المختلفة» فلا يفرق بین دين ودين» وال الكتب الدينية» فلا يؤثر كتايًا 
علل كتاب. وال الفرق المتعددة» فلا ينحاز إل فرقة من دون فرقة؛ إذ الأديان كلها 





من اللہ)'''. 

والدکتور العزیز الذي يقدس قيم التصوف - إن كانت له قيم - ويحرص کل 
الحرص عل تبيان حقائق غير مشوبة بشيء آخرء لا بد وأن يترك لنا الحرية في 
التعبير عا نشعر به. وفي أن نقول له - غير باغين على حقه علينا كأستاذ سابق: 
رويدك یا دكتور. فقد طوح بك التصوف بعيدًا بعيدًا بعيدًا!! 

ولا ريب في أنه سيحقق لنا طمعنا في رحابة صدره. فيجيب في صراحة 
ووضوح عن هذه الأسئلة: 

هل المسيحية بصليبها وثالوثهاء وتأليهها لبشر. وعشائها الرباني. وخمرتها التي 
تتحول إلى دم المسيح» وخبزها الذي يتحول إلى لحم المسيح. هل هذه المسيحية 
هي عين الإسلام بصفاء توحيده» وجلال نقاء عقيدته؟!. 

وهل الأسفار التي ألفتها أهواء متیٰ ولوقا ومرقص ويوحنا وبولس هي 
القرآن» أو تساویه» أو ترف منها نفحة واحدة من هديه؟! 

وهل اليهودية بأحقادها وبغيهاء وتجسيمها المادي الأصمء وحكمها على الله 
بأنه يندم ويتعب» وعلل عیسیٰ بأنه سليل ا خطیئة وطاغوت يتقلب في النار» 
وعلل العام كله بأنه في عماية وضلالة» وزعمها أن هذا العا م كله سيصير وديا 
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وتحت أقدام سادة اليهود» وقوها - باغية - إن الله يقضي ثلاثة أيام من كل أسبوع 
هو وملائکته في قراءة التلمود... آهذه اليهودية هي عين الإسلام؟ 

وهل أسفار اليهود با فيها من قسوة وجحود وجور ومجانة وفسوق هي القرآن؟ 

وهل التلمود بها فيه من فجور الکفر وسفالة الخلق وعدوان علل مقدسات 
أرفع القيم الروحية هو القرآن؟ 

وهل المانوية بثنويتها الطاغية» والمزدكية بشيوعيتها الباغية» والبوذية 
باستغراقها في ذهول العدم والبرهمية بفنائها في طلسم مجهول. هل هذه الشهوات 
البشرية هي هدى الله من الإسلام؟ 

هل نطمع في أن يجيب الدكتور العزيز بصراحة عن سؤال واحد؟ فقط عن 
سوال واحد یا دكتور!! 

إن ابن الفارض وابن عربي» وأشیاعھم| يجيبون بصراحة وبغي جرأة. وسفه 
قحة عن تلك الأسئلة كلها بنعم» فهم يزعمون أن كل دين سواء أكان وضعيًا أم 
هی انیا هو حق يفيض من قدس الحقيقة. وكان لا بد لهم من افتراء هذا الزعم؛ 
ليوافق دينهم في وحدة الوجود. فالحقيقة الإلهية هي الصنم وعابدة الصنم» وهي 
فرعون وجحوده» وهي إبليس وفجوره. وهي أبو جهل وعمایته النكدة. بل إن 
الصوفیة الإشراقية - على إیم|نہا بالوحدة التامة بین الظاهر والمظاهر - لتصف الله 
بالشر أكثر ما تصفه بالخير» فتراها تخصه بإجلالها وهو يبدو في صورة فرعون - 
كا تزعم - أكثر ما تفعل. وهو يبدو في صورة موسی!! ومعاذ الله. 


3 E ۴ 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوکیل 


زا ل | | | || ||| أ .ا ا ا e‏ 
رھ رھ رھ رز رک کرک هیارک کو ہک یہک ےک ےک ےک ہک ہک کو رک رک کو ہک ہک ہک ہک ہک ہک ہک ہک کو ےک یکو یکو یکو کو تو کو کو یک یکو یکو کو یک ہک ہک ہک ہک ہک ہک رک رک یکو کو ےکا یکا یکا یکا یکا کا کا رکا رکا رک رکا یکا یکا کا کا رکا رکا رک رک کو کو کو ہو جو کو کو جو ہجو ہجو جا جو 222DI‏ کو مو جو جو رک مو مو وو و ہو کو رہ ہک ہک ہک ہک ہک نویک ہج 





(من كتاب وجھت نصفه في العدد السالف إل الدکتور محمد مصطفیٰ حلمي 
أستاذ التصوف والفلسفة بجامعة القاهرة ومعهد الدراسات العليا. بمناسبة ما 
يقرره لتلاميذه عن الصلة الوثيقة - في ظنه - بين التصوف والاسلام وهذه بقية 
الکتاب وقد بدأتها بالتعليق علل مسألة وحدة الادیان). 

وإني أجل الدكتور العزيز عن أن يزعم لنا أن القرآن يؤيد ما يدين به 
الصوفیة وهو آن المجوسية أو الیھودیة أو الصليبية ما هي إلا حقيقة الإسلام!! 

وأجله أيضًا عن أن يستشهد مرة أخرى بہذہ الآيات القرآنية التي استشهد بها 
في كتابه: ابن الفارض والحب الإلمي. فاني أعتقد أنه يشعر تمام الشعور أنه قد 
تجنی على الحق باستدلاله بهذه الآيات علل أن اليهودية والإسلام دين واحد!! أو 
على رأي ابن الفارض في وحدة الأديان رأي متوج با حکمة والعدل والصواب!! 
وأعتقد أيدّما أن الدكتور یمن تمامًا أنه يضع هذه الآيات في غير موضعهاء وأنه 
يحاول التقريب بين النقيضين؛ فالآيات التي استدل بها تقرر أن الدين الذي أوحاه 
الله إلى رسله دين واحد. هو دين الاسلام وقد ظل الرسل يبشرون به واحدًا بعد 
واحد من قبل اللہ حتیٰ أرسل الله محمدّاء فأتم الله النعمة» وأكمل الدين بالكتاب 
الذي نزله عليه» وتقرر أيضًا أن القرآن وحده هو المهيمن علیٰ الكتب الافية 


)١(‏ (۱۳۸۱/۱۲)۔ 
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جمیعھاء فلا يجوز لمسلم أن يعمل بشيء من الإنجيل أو التوراة - عل فرض 
وجودها - إلا بعد أن يوقن بأنه في القرآن. 

ولكن ابن الفارض يزعم شيئًا آخر - والدكتور يعرف هذا جيدًا - هو أن 
الصلیبیة حق مطيب بروحانية السماء. وكذلك اليهودية والمجوسية والمانوية. 
والزرادشتیة وكل ضلالة اتخذتها شهوات الطغاة دیتا!! لأن هؤلاء الطغاة البغاة 
الذين افتروا هذه الأديان ما هم إلا تعینات للحقيقة الإهية. 

كا يزعم ابن الفارض أن الإسلام لا يمتاز بشیء عن تلك المفتريات التي 
جُعلت ديتاء وأن القرآن صنو الأسفار الصليبية التي افتريت» وسميت آناجیل» 


وعين الأسفار التي زيفها عزرا الكاهن وسميت توراة. 


وإليك أبيات ابن الفارض: 
فبي مجلس الأذكار سمع مطالع 
وما عقد الزنار حلعٌ| سوى يدي 
وان نار بالتنزيل تحراب مسجد 
وأسفار توراة الكليم لقومه 
وإن خر للأحجار في البد عاكف 
فقد عبد الدينار معنى منسزہ 
وقد بلغ الانذار عني من بغى 
وما زاغت الأبصار من كل ملة 
وما احتار من للشمس عن غرة صبا 


ولي حانة ا ےار عين طليعة 
وان حل بالإقرار بي» فهي حلت 
فا بار بالإنجيل هیکل بيعة 
يناجي بها الأحبار في كل ليلة 
فلاوجه لاانکار بالعصبية 
عن العار بالاشراك بالوثنية 
وقامت بي الأعذار في کل فرقة 
وما راغت الأفكار من كل نحلة 


واشرافهامن نور إسفار غرتي 
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وان عبد النار المحوس وما انطفت كما جاء في الأخبار في ألف حجة 





فا قصدوا غيري» وان كان قصدهم سواي. وإن م يظهرواعقدنية 
رآوا ضوء نوري مرة فتوهمو ناراك فضلوا في ادى بالأڈےمۃ''' 
يسوي في القدسية بين مجلس الذکر وحانة الخمر. وبين رواد حالس الأذكار 
ورواد حانات الخمور! ويسوي بين اليهودية والمسيحية والوثنية. وعبادة النار. 
وعبادة الكواكب وبين الإسلام!! 
ولقد حكم حكًا عامًا شاملا بتصويب كل ضلالة وهذا في قوله: 
وما زاغت الأبصار من كل ملة وما راغت الأفكار من كل نحلة 
والفكرة في سياق النفي تفيد العموم والشمولء فاذا يقول الدکتور؟ ماذا 
يقول وابن الفارض يصوب عبادة الأصنام» وعبادة النار» وعبادة الكواكب؟ 
ليآتنا الدكتور بدليل يحترمه المسلمون يبيح لنا أن نجمع بين هذه الضلالات 
المتباينة» وأن ندين مهاء ويؤكد لنا أننا بهذا الدين الأمشاج ننال رضوان الله!! 
أما ابن عربي» فقد ذهب مع الزندقة إلى آخر مداهاء فحكم بنجاة فرعون. 
وقرر أنه لا يوجد عذاب في الآخرة وإليك قوله عن فرعون في كتابه نصوص 
الحكم: (نجاه الله من عذاب الآخرة في نفسه. ونجیٰ بدنه. فقد عمته النجاة حمًا 


)١(‏ التائية الکبری من ديوان ابن الفارض» طبع مكتبة الآداب» الطبعة الخامسة. وإليك بعض 
معاني الفردات: عين طليعة: رقيب يتقدم مقدمة الجيش. الزنار: وهو ما يشد به الكاهن أو 
الراهب وسطه. والبيعة: الكنيسة. الكليم: موسئ ال البد: بيت الصنم. زاغ البصر: کل 
وضل. راغ: حال عن الحق مكرًا وخديعة. السفرة: الغفلة. صبا: مال. الإسفار: الإشراق. 
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ومعنیٰ)ء ويقول عن نفي العذاب في الآخرة: 
فلم يبق إلا صادق الوعد وحده ومالوعيدالحقعين تعاين 
وان دخل وا دار الشقاء فأنهم عل لذة فبهانعميم مب‌این 
نعيم جنان الخلد فالامر واحد وبینهیا عن دالتجل تب‌این 
يسمي عذابًا من عذوبة طعمه وذاك له كالقشر والقشر صائن 

وابن عرب في هذا متلائم مع إيانه بوحدة الوجود. فا دام كل شيء هو الله. 
فإن الله لا يعذب نفسه. 

آما عبد الكريم ا حیلی فحكم بنجاة إبليس؛ وصوب كل زندقته» وإليك قوله 
عن إبليس: 

مم خلق إبليس؟ يقول القرآن إنه خلق من مارج من نار فماذا يقول الجيلي؟ 
يقول: (خلق إبليس وأتباعه من حيث صفات ا حلال والظلمة والضلال من 
نفس محمد يك "" فهل يقول هذا مسلم؟ 

مصير إبليس: 

القرآن يقول إن مصيره جهنم مع من أضلهم. أما الجيلي فلا يرضيه حكم الله 
عل سيد الصوفية إبليس: (إذا انقضئ يوم الدين. فلا لعنة عليه لارتفاع حكم 
الظلمة الطبيعية في يوم الدين)ء ثم يقول: (فلا لعنة بل قرب محض» فحينئذ يرجع 
إبليس إل ما كان عليه عند الله من القرب الإلمي)7". 


(۱) ص١١‏ ۶) ج(۲) الانسان الكامل. 
(۲) ص )٦٤(‏ ج(۲) الصدر السابق. 
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إذا كان هذا هو مصير إبليس عند الصوفيةء فهل يخاف إنسان عذايًا؟ فليعد من 
يشاء وليبغ من شاء» فما ثم رب يعذب. وإنا ثم مجانة تعربد علیٰ أقدس الأخلاق!! 

وإني لأرجو الدكتور أن يقول كل هذا لتلاميذه الأساتذة» حتیٰ لا تخفئ 
عليهم حقيقته» وما أظن أن الدكتور سوف يستطيع إقناع واحد منهم بأن هذا 
الذي يقوله الصوفية فيه نفحة إسلامية» فتلاميذك الآساتذة يا دکتور أحرص علل 
الحق وقداسته ما يظن مهم وفوق ما قد يتخيل أحد من أن رنين السحر في ألفاظ 
الصوفية قد يفتنهم عن جلالة الحق من مثل الجذب والوجد واغیام والذوق 
والإشراق والتجلي. والقبض والبسط. والاصطدام وغير هذا ما اصطنع التصوف 
من خداع السحرء ورياء التعاقد!! 

دين الله الله واحد!! 

نعم. وهي عقيدة كل مسلم. 

وقد دعا بهذا الدين نوح وإبراهيم وموسی» وعیسی» وختم با نزل على 
محمد. ولكن أي دين يا دكتور؟ 

إنه دين الاسلام أما هذه الزندقات التي نجمت؛ لتتحدیٰ وحي الله بباطلهاء 
وهذه الأحقاد التي اضطرمت؛ لتدمر ما بنى الهدئ والحق والخير» ثم سميت 
صليبية أو بهودية أو جوسیة أو وثنية» فمعاذ الله أن نبغي عليه» ونبهته بأنه جل 
شأنه أرسل نبيًّا واحدًا بشىء منهاء ومعاذ الله أن نبهته كذلك بأنه - وهو الواحد 
العبود - يدعونا إل عبادة صنم أو عجل من دونه!! 

کیا يقول أئمة الصوفية: فليس الله بمتناقض ولا خبیث» حتیٰ يدعونا إلى 
الجمع بین التوحيد والشرك ول التلوث بخطيئة الوثنية» ثم إني أرجو من الدكتور 
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الجليل - وهو لاع الفكر رحيب ال خیال مشبوب العاطفة أن يتصور ذلك المصير 
الأسود الرهيب الذي نتردى فیه لو أن طائفة منا نفرت. لتبشر في آسيا وإفريقية 
با يقوله الصوفية. فنقول لهم هناك: لا حاجة بكم إل قرآن» أو إسلام ولیعتصم 
كل منكم بخرافته وبدعته وصنمه ووثنيته وصليبيته» فالأمر كله إسلام» والكتب 
كلها قرآن! 

وهل يشد من أزر الصهيونية والاستعمار دعوة كهذه الدعوة؟! ول لاء وهي 
تؤكد أن عدوان الاستعمار وبغي الصهيونيةء نما ینبعثان عن ا حقیقة الإهية 
الكامنة في كل يد وقدم وعين ولسان!! لقد قالت الصوفية عن كفر فرعون: إنه 
كفر إله» وعن جحود إبليس إنه جحود إله» فكلاهما المظهر الأتم الأكمل للحقيقة 
الإلهية» فلم لا تقول كذلك عن الصهيونية وعن الاستعمار؟! 

أرأيت القاصمة الناشفة المدمرة يا دكتورء لو آنا أخذنا با يبشر به أئمة 
التصوف؟! 

قد يبتسم دکتورنا الجليل في إشفاقة مشوبة بالسخرية من جهالتي» وفي 
غمغمة صوفية حالمة يقول: ومن قال: إن الصوفية قدس مباح لكل عابد 
ومحراب لكل ساجد. فإنما هي لفئة خاصة من الناس كشفت هم الحقيقة الر طیة 
عن سرائرهاء فرأوها عين كل شيء؟! 

وهنا أقول للدکتور» ويقول معي كل مسلم: وإنا لنعوذ باه سبحانه أن نکون 
من أولئك الذين يفترون هذاء فإنا نعلم أن موسیٰ - وهو من أولي العزم من 
الرسل - خر صعمًا حينا تج ربه للجبل!! وأن الله قال له: لن تراني» ونعلم أن 
خاتم النبیین والمرسلين لم يخلع على نفسه وشاح هذه الأسطورة اللحدة وم يزعم 
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أنه رأى اللہ أفقومك يا دكتور خير من موسیٰء ومن خاتم الرسل؟ 

كا نعوذ بالله من دين يزعم مفتروه أنه لفئة دون فئة؛ لأن من خصائص 
الإسلام أنه للجميع في أصوله وفروعه!! 

إن دكتورنا العزيز كان بالغ الدقة في تحديده لميلاد عمر بن الفارض» وبذل 
جهدًا مضنيًا في سبيل أمر لا تتعلق بإثباته مصلحة دين أو دنياء أو تہذیب نفس» 
أو تقويم خلقء وبذل الجهد المضني الشاق في سبيل الفصل في قضية الاتصال 
المزعوم بین ابن الفارض وابن عربي» وحشد لهذه وتلك ا مراجع والمصادر والقوى 
الفكرية السنونة؛ ليؤكد للقارئ أنه الحفي بالحقيقة.. فما لدكتورنا الجليل لا يدرع 
بہذاء وهو يتكلم عن صلة التصوف بالإسلام؟! 

تریٰ ماذا كان يفعل الدکتور لو أنني نسبت بیتا واحدًا من التائية الكبرى ال 
غير ابن الفارض؟ 

لو أنني فعلت» لأقام الدكتور الدنياء وأقعدهاء ولرمئ في وجهنا بأننا علل 
جهالة مركومة عل ضلالة!! 

فیا لدکتورنا الجليل ينسب إلى الاسلام أنه صوفية؟ 

ما لدكتورنا يزعم أن القرآن يؤيد وثنية الجاهلية» وجانة المجوسية» وضلالة 
الصلیبیةء وحقد اليهودية وماديتها الصماء؟! 

إنه لما يثير الدهشة أن يحشد الدكتور أرقه وسهده ولياليه الساهرة على الضنیٰ 
والمشقة» وا مراجع والمصادر المختلفة. والمحابر والأقلام؛ ليثبت أن ابن الفارض 
قد ولد في اليوم الرابع من ذي القعدة سنة ۵۷١‏ ه. 

ولكنه فيا يتعلق بأصول الإسلام لا يكلف نفسه سویٰ التقليد» وسوی أن 
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يردد زعم الصوفية أنها إسلام دون أن يأتينا حتیٰ بفرض يمكن أن یتجاوز العقل 
عن محكم أحكامه فيرضاه فرضًا!! 

ومما يثير الدهشة أيضًا أن يغلو الأستاذ الدكتور الجامعي في تصديق هؤلاء 
القوم غلوًا بخجل الصوفیة نفسها إن كانت تعرف ال خجل!! 

فالصوفية نفسها تقرر أن دينها لا صلة له بعقل أو نقلء لأنها تؤكد أن 
معرفتها مستمدة عن طريق الكشف والشهود. أو الذوق الفردي, أما الإسلام 
فيقرر أن مصدره وحي الله الذي نزل كتابه الخاتم عل رسوله الخاتم محمد اف 
ولننظر في نتائج هذه العرفة الشهودية المزعومة» لنری هل تلائم الإسلام أو لا 
وسنختار آثر الصوفية بمحبة الدكتور وإجلاله وهو ابن الفارض ونأخذ عن 
تائيته الكبرئ» ونضعها تحت أنظار تلاميذ الدكتور وأنا علیٰ ثقة من أنهم 
سيدمغون ابن الفارض با يدمغه الحق به» وهو أنه في تائيته مارق على الإسلام. 

الوحدة بينه وبين الخالق: 

يقول 2 غلو زندقته وزعمه أنه الأاعظم: 
آفت إمامي في الحقيقة فالوری 2 وراشي وكانت حيث وجهت وجهتي 
يراها أمامي فی صلاي ناظري ويشهدن قلبي إمامأئمتي 
وكل الجهات الست نحوي توجهت باتسم من نسك وحج وعمرة 
فاص لوات بالمقامأقيمها وأشهد فیا مالي صلت 
كلانا م صل واحد ساجد إِلیٰ ‏ حتقیقتے بسا مع في کل سجدة 
وما کان لی صلل سواي وا تكن صلاتي لغيري في أدا كل ركعة 
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ee 
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ال كم آوانی الستر ها قد هتکته 


يزعم أنه إمام الدنیا» ووجهة الخاشعين في صلواتبی وآن الحقيقة الافية 
تصلى له ک| يصلى هو هاء وآن المصلى في الحقيقة واحد هی الحقيقة الإلحية المتجلية 


في صورة ابن الفارض. 

وإني التي أحببتها لا محالة 
فهامت بها من حيث لم تدر وهي في 
وقد آن لي تفصیل ما قلت جملا 
آفاد تحاذي حبهالاتخاذنا 


وإجمال ما فصلت بسطًا لبسطتى 


نوادر عن عادالمحبين شذت 


وبعد أن أحمل عقيدته التى قامت عل أساس من زعمه أنه متحد بالخالق» أو 


أنه هو هوء راح يفصل ما أجمل: 

وها آنا أبدي في اتحادي مبدئي 
جلت في تجليها الوجود لناظري 
وأشهدت غيبي إذ بدت فوجاتني 
وطاح وجودي في شهودي وبنت عن 
وعانقت ما شاهدت في محو شاهدي 
ففي الصحو بعد المحو لم أك غيرها 
فوصفي إذلم تدع باثنین وصفها 
فان دعيت كنت المجيب وان آکن 


وي انتهائي في تواضع رفعتي 
ففي كل مرئي أراها برؤية 
هنالك إياها بجلوة خلوقي 
وجود شهودي ماحبًا غير مثبت 
وذاتي بنذاتي إذ تحت تجلت 
وهيئتهاإذ واحد نحن هيئتي 


2 


منادّئ آجابست من دعاني ولبت 
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وإن نطقت كنت المناجي كذاك إن قصصت حدیثا إنما هي قصت 
فقد رُفعت تاء الخاطب بيننا وی رفعها عن فرقة الفرق رفعتي 

إن ا حقیقة الاهية کامنة في كل شيء یراہ ولکنها تتمثل في جاها وک‌ضا 
الأعظم في شخصه هو فإنه هو المظهر الآتم الاکمل للحقيقة الاطية بصفاتها 
وأسمائها وأفعاهاء فان كلمت ابن الفارض فأنت تكلم الله!! 


2 
3 
۰ 


وما شان هذا الشأن منك سوئ السویٰ ‏ ودعواه حقاعنك إن تح تثبت 
کذا كنت حيئًا قبل أن يكشف الغطا من اللبس لاأنفك عن ثنوية 
آروح بفقد بال شهود م ؤلفي 2 وأغ دو بوجد بالوجود مشتتي 
يفرقني لبي التزاا بمحسضري ‏ ويجمعني سلبي اصطلامًا بغيبتي 
إخال حضيض الصحو والسكر معرجي2 إليها ومحوي منتهی قاب سدرتي 
وغيري عل الأغيار يُثني وللسوئ ‏ سواي يني منه عطفًا لعطفتي 

كان قبل أن تنبثق ا حقیقة في نفسه ثنويًّا یمن بوجود خالق» فلما کشف عنه 
الغطاء لم بجد سوّى أو غيرًاء وإنما وجد واحدًا فقط یتجلیٰ في صورة خلق مشهود. 

كان عقله يؤكد له أنه غير اللہ ولكن جذبة الحق تأخذ به» فيوقن أنه هو الله. 
وصرخ بإطلاق الجوال ولاتقل 2 بتقييده مسیلالزخرف زينة 
نكل مليح حسنه من جمالها معارلهبل حسن كل مليحة 

لا تقل عن ا حقیقة الإلهية: انا عين هذا أو ذاك فحسب وانا قل: هي عين 
كل شيء» فهي الوجود والوجود والکائن والمكون والعبد والرب. 
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ففي النسشأة الأول تراءت لادم 
فهام بها كيايكون ببا ابا 
وكان ابتدا حب الظاهر بعضها 
ومابرحت تبدو وتخفئ لعلة 
وتظهر للعشاق في كل مظهر 
ففي مرة لبنی» وأخرى بثينة 
ولسن سواها لا ولا كن غيرها 
كذاك بحکم الاتحاد بحسنها 
بدوت فائ كل صب متيم 


بمظهر حوا''' قبل حكم الأمومة 
ويظهر بالزوجين حكم البنوة 
لبعض ولا ضد يصد ببغضة 
علل حسب الأوقات في كل حقبة 
من اللبس في أشكال حسن بديعة 
وآونةتدعئبعزةعزت 
وما إن هافي حستها من شريكة 
کےا لی بدت في غيرها وتزیست 


ولا ينسئ ابن الفارض دعارته التي فجرت بصبواته تحت آقبية اللیل مع 


جواريه ومغنياته» فيزعم أنه ما من عاشق إلا وهو الحقيقة الإلهية» وما من 
معشوقة إلا وهی كذلك؛ فا حقیقة الإلهية الكامنة في كلها تعشق نفسها!! 


فازلت إياها وإياي لم تزل 


وليس معي في اللك شيء سواي 


ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت 
وا 2 لعية ۸ تخطس عل ألم لمعیتی 


يعود فيؤكد الوحدة الثابتة بينه وبين ال حقیقة الإلطية بكل ما يتأتئ له من ألفاظ 


التوكيد؛ وتدبر المؤكدات في البيت الأولء وفي الثاني يزعم أن ما ثم في العالم إلا 
الله المتجلي في صورة عمر بن الفارض وأنه ۸ يَدَرْ بخلده أبدًا أن يكون معه غيره!! 


(۱) یقصد حواء زوج آدم سم آي البشر. (ض). 
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منحتك علعا أن ترد كشفه فرد سبيلٍ وأشرع في اتباع شريعتي 
فمنبع صدى من شراب نقيعه لدي فدعني من سراب بقيعة 
وجل فی فنون الاتضاد ولا تحد إل فئةفي ضیرہ العسر آفنست 

يدعو الناس إل الإیمان بشريعته القائمة على أساس الوحدة التامة بين الخلق 
وا خالق أو الاتحاد بینها. 
عليها نجازي سلامي فإنا حقیقتسه مني إلي تحيتي 

يزعم أنه إذا ما ذكر الله فإن| يذكره علیٰ سبيل الجاز؛ هذا لأنه هو الله! 
وشكري لي والبر مني واصل إلي ونفسي باحسادي اسستبدت 
وإني إياها كذات ومن وشى بها قد وشی عنها صفات تبدت 

هذه بعض أبيات التائية الكبرى التي تزيد عن سبعمائة بيت» أفيستطيع الدكتور 
أن يزعم أن هذه الزندقة إسلام؟! 

كلمة أخيرة: 

إن الخطورة في الأمر هو أن الدكتور لا یکتب» أو يدرس ليشرح مفهوم 
التصوف ومسائله كشأن الباحثين عن ا حقیقة؛ وإنما يكتب ويدرس ليثبت أن 
التصوف إسلام في شطحاته ونطحاته» وعجره وبجره» في زندقته التي توکد أن 
العبد والرب حقيقة واحدة؛ وأن المجوسية هي الإسلام» وأن الصهيونية هي 
الإسلام» وآن الصليبية هي الإسلام. 

هذا أقول للدكتور: إننا لن نسکت على ما تبثه يا دکتور» ففیا تفعل هدم لأمتناء 
وتقويض لنهضتناء وقضاء علیٰ مقوماتناء وفصل للأمة عن دينها الذي أقامها. 
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لن نسکت بدا عل هذاء وسنکشف للناس حقيقة أهداف التصوف؛ وهی 
أهداف أقل ما يقال عنها: انا تبغی القضاء على القرآن. 

وكلمة آخری آقوفا للدكتور: إنني أرجو أن يتفضل مشكورًا فيحدد هو 
بنفسه المكان والزمان الذي يمكن أن ألتقی به فيها في مناظرة علنية» ليفصل 
السلمون في هذه القضية فصلا عادلا وحكيًاء فهل يقبل الدكتور؟ 

وإني لأرحب به في دار أنصار السنة؛ ليتكلم علیٰ منبرها ہما شاء وأنا زعيم له 
- بعون الله - آلا يقاطعه مسلم وهو يتكلم؛ ليسمع منا في النهاية كلمة القرآن. 

ترى هل يتفضل الدكتور؟ 

والا فسنظل نقول له: قد يون لك في أن تدرس التصوف وتقدسه وتدعو إلى 
الإیمان بنتائج سکره وذهوله. ولكن لن يأذن لك مسلم في أن تقول عن التصوف: 
إنه سلام. 
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الشيوعية تعانق الصوفية ( ٩۲۱‏ 


هکذا تنتهك الاستار» وتتبرج الأسرار!! 

أو هكذا تتجلیٰ الغاية من الدفاع عن الزندقة الصوفیة!!. 

والصوفية لم تعد تفتننا شاعرية سحرهاء أو سحر شاعریتها الکحولة الغواية» 
فقد بصّرنا الله بدّخلها ودخائلها» وهدانا إلى أن نعرف أن هذه البسمة الخلوب 
التي تغازل القلب عل شفتيهاء ما هي إلا غواية الشيطان افتَنَ في تصوير فتنها عل 
ثغر غانية هلوك قتول!! 

ولقد بذلت ما ملكني الله من جهد في سبيل هتك الأقنعة قنعة السحرية عن 
وجهها الدميم المتقيّح» ليبدو للذين فتنهم أنه وجه لا یِقبّل» وإنما هو الوجه الذي 
یب أن يكون هدا لکل بصقة؛ وأن يرجم من السلمین بکل لعنة. 

ولقد جاءنا الأستاذ الكاتب (حمود أمين العام)''' بحجة فوق حجج كثيرة 
آمدنا بها دعاة التصوف آنفسهم تؤكد لنا صدق ما آمنا به من قبل» وهو أن 
للتصوف غواية وغاية. 

آما غوايته فمهلکة» حسبنا أنها تجرد المسلم من عقيدته وكرامته وإنسانيته!. 

وأما غايته» فهي آلا تكون للإسلام آمة» ولا قلب يستنشئ عبیره» ولا كتاب 
یشم نوژه ولا ذکری رسول يفرض الصلاة عليه!!. 
(۱۱()۱ / ۱۳۸۶ه). 
(۲) محمود أمين العام شيوعي مصري» عمل مدرسًا مساعدًا بقسم الفلسفة كلية الآداب 

جامعة القاهرق ولد سنة (۱۹۲۲م توفي سنة (۲۰۰۹م). (ض). 
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لا نفحة عبير» ولا لمحة نور باد» ولا صلاة أواب» ولا ضراعة تواب» ولا 
تہجد خاشع» وتوبة ضارع!ء هكذا تريد الصوفية وابنتها الشيوعية!!. 

تريد حاضر ا مقطوع الأسباب عن ماضينا العظیم» وحياة تنزع بنسبها إلى كل 
مروق يناصب دين الله الكراهية والبغضاء!!. 

تريد القضاء على كل قيمنا الإسلامية» ومقوماتنا الروحية التي نستمدها من 
هدئ الله!!. 

تريد تأريث العداوات والأحقاد ضد أمة الإسلام ورسول الإسلام وكتاب 
الإسلام ورب الإسلام!!. 

تريد كل عدو دا ولا ضد هذا القرآن الذي بدي للتي هي أقوم وهو 
عليهم عمیٰء ويثير في قلومهم الرعب» ويذكي ضرام الحسد الدنيء؛ لاله - رغم 
حالف قوئ الشر» وترامى ي الأحقاب والقرون بالكيد له - لم تمسسه يد بتحریف» 
ول ينل منه باطل بتأويل» ول تصنع حليفتها الصهيونية به ما صنعت بالتوراة 
والإنجيل. 

أرأيتم كيف يدافع الأستاذ (محمود أمين العالم) بهذا الأسلوب الشاعري 
المتوقد العاطفة عن التصوف وهو آبشع جريمة ارتكبت ضد الإسلام؟. 

وهو زندقة لا يحترمها عقل فيه شعاعةٌ من فكر قويم. 

وهو حاد لا يمكن أن بحنو عليه قلب كريم 

لقد قلنا مرارًا - وكان البعض يتشكك - أن التصوف حمولة مُعَبَدَةَ المظهر 
للاستعیار» وللشيوعية وللصهيونية» ولكل نحلة مارقة جاحدة» وأنه الذي يمد 
كل عدو لاوٍسلام با يكيد به للإسلام. 
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ولقد حدثني الأخ الأستاذ سليان رشاد''' عن أخ مسلم هو الشيخ محمد 
بخاري الذي فر من وجه الشیوعية. أن الشيوعيين كانوا يحاولون إقناعهم 
بالشيوعية عن طريق دعمها با في كتب الصوفية» ول لاء والصوفية تمثل في نظر 
الكثرة الغالبة النبع الأصيل لأشرف روحانية» وسماء القدس لأرفع ربانية؟. 

وهي في حقيقتها نفايات زندقات وأمشاج ضلالات» وباطل أساطير وخرافات!! 

الصهيونية صوفية!!. 

والصليبية صوفية!!. 

والباطنية الخبيثة صوفية!!. 





وإلحاد إخوان الصفا صوفية!!. 

والإساعيلية والبهائية نتن من أنتن الصوفية!!. 

ومن یرت في أقول» فإني آرجوه أن يكون بارا بالحق» حًا بمعرفة الحقيقة» 
ويقرأ کتب آولئك الذين أوغلوا في الضلالة» ويقرأ معها كتابًا صوفیّا واحدّاء وليكن: 
(فصوص الحكم لابن عربي)؛ وثمت يشعر أنه كان يقرأ لشيطان واحد له أساء 
ختلفة فحسب!!. 

ثم إني أتحدى من يفو إلى التشكيك في آقول؛ كيلا يبصر الناس حقيقة الكيد 


(۱) هو سليمان رشاد حمد من أعلام أنصار السنة المحمدية بمصرء ولد سنة (۱۹۰۹م)؛ 
من الرعيل الأول» وكان من كتاب مجلة ا هدي النبوي» عمل مديرًا لتحريرهاء وکاتبّا 
لخطبهاء ومفتيًا لقرائهاء ترك كتابًا واحذا بعنوان «التوحيد الخالص»» توفي سنة (۱۹۹۳ م). 
[مجلة التوحيد (العدد السابع - السنة السابعة والعشرون)]. (ض). 
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الصونيء أتحدى من يلوي عا أقول صفحة عنق غلیظ أتحدئ أن يأتي واحد منهم 
بأثارة من دليل أو وهم حجة يثبت أحدهما غير ما آقول وإني لأرجو أن يدعونا - 
مشكورًا - ال مساجلة في العلن» وليحدد هو ها الزمان والمكان. 

فهل أجد من يقبل التحدي يا كهنة الصوفية؟ 

بالتحدي ألطم وجه کل صوفي كبير» وکل شيوعي خخطير» سواء منهم عمداء 
الكليات أو كتاب القالات. أتحداهم جميعًا في شتیٰ آقنعتهم» وبعضهم لبعض 
ظهير» ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين!!. 

إنني أعتقد أن الذي يؤمن بشيء إيانًا وثيقا یہب في حماس صادق إل الدفاع 
عنه ضد عدوه فمن الذي ہب ال الذياد عن الصوفية بالكلمة المقنعةء لا 
بالدسيسة الخرقاء» والكيد الدنيء. 

والتحدي لا ینبعث عن تعصب مقيت» أو بينة من الحق» وعن رسيس حمية 
جاهلية» أو مسيس تخايل بعرفان» وإنما عن إيان بن الاسلام هو ا حقء وأنه 
الدين الذي شهدت له التجارب الصادقة» وأيدها التاريخ والواقع في كل مكان 
وزمان أنه وحده الدين الذي مدي البشرية إلى التي هي أقوم في كل شيء. 

ولقد أعفانا الأستاذ الناقد الكبير (محمود أمين العالم) فقد جاء ب) يدان به 
التصوف دون حاجة ما ال تعداده» أو التذكير به. 

جاء بأساطير التصوف. أو حاقاته» أو زندقاته دون مواربة أو مداهنة أو 
تلطف في الزج بها أمام الأبصار والبصائر؛ لتبدو عل حقيقتهاء آما بعض كهنة 
الصوفية فيأتي بها وعلل وجهها أصباغ تكسبه شية من الجمال» وعلن هيكلها 
الدنس شفوف رقاق قد لا تستر ما تحتها من دمامة» ولكنها تخدع النظرة المُجلیٰ. 
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ولنأت ذه الزندقات الصوفية واحدة بعد واحدة ک| ذكرنا بها الأستاذ حمود: 

وحدة الوجود: 

وكل صوفي عفن الضلالة» متمرد الباطل» يحكم علل الله سبحانه بأنه عين 
خلقه» يحكم عليه - سبحانه - بأنه ما له من وجود غير وجود هذا الکون المادي 
الحسوس هذه هي وحدة الوجود الصوفية باختصار. 

وني هذا كان الأستاذ «محمود» نابغ الصراحة والوضوح» فلم يلجأ إلى ما لج 
إليه الأستاذ الدکتور عبد الحليم حمود''' عميد كلية «أصول الدين»؛ فقد ابتدع 
دفاغا عن الصوفية ینزع في الحقيقة إلى إدانة امتهم » لا ال تمرئته ک| أحب الدکتوں 
فوضع في عين الصوفية اكَلَّه وكان يظنه الكحل!!. 

فقد زعم الدكتور عبد الحليم أن الصوفية یؤمنون بوحدة الوجود لا بوحدة 
اللوجود وظن أنه بهذا قد رد عن عنق المجرم سيف العدالة القاطع؛ علیٰ حين 
یتجلن ما فعل أنه مكن ا حق الأبلج من مقتل الباطل اللجلج» ولقد ذكّرناه في 
صحيفتنا «الحدي النبوي» بنصوص قاطعة من كتب آئمة التصوف في مقال كتبه 
الأستاذ نجيب المطيعي تثبت في جلاء ویقین لا یدافع أن الصوفية تؤمن بوحدة 


)١(‏ هو عبد الحليم محمود ولد بمدينة بلبيس محافظة الشرقية بمصر سنة (۱۳۲۸ھ) حصل 
عل الدكتوراة في التصوف الاسلامي» وكانت بعنوان: «الحارث المحاسبي»؛ عمل 
مدرسًا لعلم النفس بكلية اللغة العربية» ثم عميدًا لماء وعين عضوأ د بمجمع البحوث 
الإسلامية» ثم أميئًا له ثم وکیلا للآزهر» ثم وزيرًا للأوقاف» ثم شيخًا للأزهر» وله 
مصنفات كثيرة في التصوف والفلسفة» توفي سنة (۱۳۹۷ه). (ض). 
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الموجود. فا ثم من فرق بين الایمانین الخبيثين؛ إذ هما متلازمان تلازم الخبث والنتن. 

ووحدة الوجود - كما نفثها شيطانها ابن عربي - تقرر ما يأتي: 

(إن العارف من یری الحق - أي الله - في كل شيء» بل يراه عين كل شيء). 
ص(۱۹۲) ج(١)‏ فصوص الحكم» وكلمة (شيء) آعم كلمة نی لغة العرب» وهي 
تطلق - عند ابن عربي - عل الصور العقلية» والأعيان الثابتة قبل تعين الوجود 
المطلق فيها. 

وتدبر هذه النصوص تترى» وهي من كتاب فصوص الحكم لمحبي الدين بن 
عربي طبع دار إحياء الكتب العربية» بتحقيق وتعليق الدكتور أبو العلاء عفيفي 
من ص(۸٦٣‏ ٦۷ء‏ ۰۱۱۱۰۷۷ ۱۱۲). ۱ 

یقول: (فالحق محدود بکل حد» وصور العام لا تتضبط ولا بحاط بہاء ولا 
تعلم حدود کل صورة منها إلا على قدر ما حصل لكل عالم من صورته؛ فلذلك 
يجهل حد الحق» فانه لا يعلم حده إلا بعلم حد كل صورة» وهذا محال حصوله 
فحد الحق مال). 

ویقول: (تحققنا بالفهوم وبالاخبار الصحیح أنه عين الاشیاء!! والاشیاء 
حدودق وان اختلفت حدودها فهو محدود بحد کل محدود. فم| يحد شيء إلا وهو 
حد ا حق. فهو الساري في مسمی الخلوقات والبدعات ولو لم يكن الامر كذلك 
ما صح الوجود. فهو عين الوجود «فهو على كل شيء حفیظ» بذاته «ولا یژوده» 
حفظ شيء» فحفظه تعالل للأشياء كلها حفظه لصورته أن یکون الشيء غير 
صورته. ولا یصح الا هاهناء فهو الشاهد من الشاهد والشهود من الشهود» 
فالعالم صورته وهو روح العام المدبر له فهو الانسان الكبير)!!. 
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ويقول: (ومن أسمائہ الحسنیٰ (العلٌ)؛ عل من وما ثم إلا هو؟ وهو العلي لذاته 
أو عن ماذاء وما هو إلا هوء فعلوه لنفسه» وهو من حيث الوجود عين الموجودات. 
فالسمی محدثات هي العلية لذاتہاء وليست إلا هو). 

ويقول: (إن الله تعال لا يعرف إلا بجمعه بین الأضداد في الحكم عليه. فهو 
الأول والآخر والظاهر والباطن» فهو عين ما ظهر» وهو عين ما بطن في حال 
ظهوره» وما ثم ومن يراه غيره» وما ثم من يبطن عنه» فهو ظاهر لنفسه باطن عنہء 
وهو السمی أبا سعيد الخراز» وغير ذلك من أسماء المحدثات). 

ويقول: (وغذا الكرب تنفس؛ فنسب النفس إل الرحمن؛ لأنه رحم به ما طلبته 
التسب الاغية من إیجاد صور العالم التي قلنا هي ظاهر الحق» إذ هو الظاهر وهو 
باطنهاء إذ هو الباطن وهو الأولء إذ كان ولا هي وهو الاخر إذ كان عينها عند 
ظهورها). 

يقول في نصه الأول: إذا أردنا أن نضع لله تعريمًا کاملا» وجب علينا أن نأخذ 
في تعريفه تعريف کل شيء في العالم؛ لأنه عين هذه الأشياء؛ وطذا لا يمكن عنده 





وضع تعريف شامل لله؛ لان صور العالم قد تتناهئ!! 

وني النص الثاني يقول: لقد حكم العقل والنقل «يعني بالنقل القرآن والحديث» 
أن الله عين الاشیاء وأنه ما من تعريف إلا ويطلق علٰ الله» وأن هذا العا م صورة الله 
وذاته» وأنه سبحانه روح هذا العا مء وأنه إنسان كبير. 

وني النص الثالث صرح: بأن الله عين الموجودات» وأن هذه المحدثات التي 
نراها ليست إلا الله. فإذا ولد إنسان قيل: لقد ولد الله.. وإذا مات كافر قيل: لقد مات 
له وجل سبحانه. وإذا رأئ الصوفي خنزيرًا يأكل الخراء سجد له وقال له: 
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سبحانك يا الله!. 

وفي النص الرابع يقول: (إن الله يجمع بین الأضداد في ذاته» وأنه عين الأشياء 
حال ظهورهاء وعينها حال بطونہاء ثم جاء بالصوفي ابي سعید الخراز وقرر أنه هو الله 
ليدلل بهذا على أنه یؤمن بأن الله كي وأن الله عين أفراد هذا الكلي» یمن بأنه الكلي 
وازتي والكل والجزء!. 

وفي النص الخامس: يؤكد أن الله هو عين صور العالم. 

وهناك عشرات النصوص التي تجبهك في كل صفحة من صفحات كتابه» والتي 
تؤكد یمان أبن عرب بأن الله سبحانه هو عين هذا الوجود التقدم في ماد وأنه هو 
هذه المادة نفسهاء وبهذا تلتقي صوفية ابن عربي وتلاميذه بالشيوعية في عناق دائم 
ملهوف مشغوف؛ فالشيوعية تكفر بوجود الله» ولا تؤمن إلا بوجود هذا الكون 
الادي المحسوسء وكذلك ابن عري!!. 

كل ما بين اللعنتین الكافرتين من فرق هو أن صوفية ابن عربي في خداعها 
المخنث وریائها الداعر. تسمیٰ هذا الكون إِهاء أما الشيوعية فتسميه باسمه!!. 

هذا ما يؤمن به ابن عربي» وهو عين یمان الشيوعية؟ ولكنه يسميه باش أما 
الشيوعية فتسميه طبيعة» وهذا فرق لا يحكم على الانسان بإيمان ولا ينجيه من كفر. 

غير أني - دون أن أمبت بغلوء أو أتهم بعصبیة جاهلية - أؤكد أن دين ابن 
عربي أشد نکرّاء وأقبح كفرًا وإسفافًا في حطة المادية» وایغالا في لوثة الإ حادیة. 

فالشيوعية لا تداهن في كفرهاء ولا تفرض عليك تقديس هذه الماديات البادية 
في صورة صنم أو عجل أو خنزيرء ثم إنها عل كفرها تنزع إلى الفصل بین قيم كثيرة 
من الأشياء المادية أو المعنوية. 





الجزء الأول / الباب الثالث: هدم طاغوت التصوف 


آما صوفية ابن عربي وتلامیذه» فكفر یداهن ونفاق يرائي» ووثنية غليظة 
تتراءى فیوض روحية مؤمنةٍ خالصة التوحیدء وعدو يقتلك وهو يقبلك!!. 

ثم هي - وقد حكمت على كل شيء بأنه هو الله - تفرض على من يدين بها أن 
يقدس كل شيءء وأن يعبد كل شيء» حتیٰ الوٹن والختزير والصليب وعجل 
السامري!!. 

أما الشيوعية فلا تخلع عل هذه الأشياء طيلسان هذه القداسة!! هذا 
والصوفية لا تفصل مطلقًا لا بين الضدين» ولا بين النقيضينء في المعنويات» ولا 
بين المتباينات في الماديات» فالكفر عندها عين الإيهان» والباطل عين الحقء والخطأ 
عین الصواب والرذيلة عين الفضيلة» وإبليس عين آدم» والنمرود عين إبراهيم» 
وفرعون هو موسی» وأبو جهل هو عين خاتم النبيين!!. 

فوحدة الوجود تسوي بین الخالق والخلوق في الفهوم والحقيقة والوجود 
فكلاهما عين الآخر ذائّا ووصمًا واست|!! 

ومن الضلال البعيد عند الصوفية أن تفصل بين مفهوم الكلب الميت النتن 
الأجرب وبين مفهوم الإله!!. 

ومن يؤمن بهذه الصوفية يؤمن بأنه لا قيمة خاصة للخير أو للفضيلة أو 
للحرية» أو للكرامة» فا ثم شيء منها إلا ويلتقي مع نقيضه ومقابله» إن الخير عين 
الشرء والعبودية عين الحرية؛ لان الرب عين العبد!!. 

والصوفية تفرض علينا ألا نلوم مجرمّاء أو نعاقبه خاطتّاه لاذا؟ لن المقترف 
هذه ا خطیئة هو عين اللہ وهكذا ذلك المجرم؛ ولهذا حكم ابن عربي بسمو إیمان 
فرعون وربوبيته» وبسمو إيان اليهود الذين عبدوا عجل السامري» والمسيحيين 
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الذين عبدوا المسيح» والجاهليين الذين عبدوا الآوثان!!. 

كا تؤكد لنا - کما ذكر ابن عربي في الفصوص - أنه ما ثم عذاب يوم القیامة 
أو بتعبير أصح: ما ثم من قيامة بمفهومها القرآني؛ لن الله عين كل شيء؛ وليس 
من المعقول أن يعذب الله نفسه!! وما أكثر النصوص في كتابه «الفصوص»» فأي 
تحریض مسفر على الإيغال في الفسوق والإبعاد في الروق؟ 

بل أي إلحاح فاجر في الدعوة إلى المجانة والتمرد عل كل فضيلة صرح من 
هذاء وأشد قحة!!. 

أفيريد منا الأستاذ «محمود» أن نؤمن ہذا؟! 

وهل يجد الأستاذ الكبير عميد كلية أصول الدين في الشر المستطير نفحة خير 
أو أصلا من أصول الدين؟ 

قد يقال: كيف تعانق الشيوعية الصوفية في الكفر بالله» والصوفية تحكم علل الله 
بأنه وجود مطلق والشيوعية تحکم عليه بأنه عدم مطلق؟ ۱ 

وأقول: كلا الكفرين سواء في ا حقیقة متغايران في اللفظ فالحكم عل الله بأنه 
وجود مطلق عين الحكم عليه بأنه عدم مطلقء إذ أن الكلي بشرط الاطلاق لا 
وجود له إلا في الأذهان فقطء فلا وجود لکلی في الخارج اسمه الحيوانية أو 
الإنسانية مثلا. وإنما هما أمران كليان ینتزعه| العقل من آفراد كلمي. وبهذا یتجلل 
لنا أن الذين يقولون بأن الله وجود مطلق» انا يحكمون عليه بأنه صورة ذهنية 
فحسب» ينتزعها العقل من استقرائه للموجودات أي يحكمون عليه بأنه عدم؛ 
والعدم صورة ذهنية يتخيلها العقل» فأي فرق بين الکفر الصوفي والكفر الشيوعي؟ 

أقول هناك فرق» وهو أن الكفر الشيوعي منسجم مع نفسه فلم یراء ليظهر 
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كفره إيأناء وم یرد أن يتوتر تناقضه في كل كلمة» وان كان كتابه ردغة ریاء!! 

آما الصوفیة - وقد فهمت تمامًا أن القول بالوجود الطلق هو عين القول 
بالعدم المطلق - هربت إلى أسطورة أخرئء أو تناقض حاد ذلك هو زعمها أن 
هذا الوجود الطلی ۲ - أو العماء أو الأحدية - انتقل من مرتبة الإطلاق 3 
مرتبة التعين» فكان هو هذه الساء وهذه الأرض» وتلك الکلاب؛ والخنازير 
والبغايا والستعمر الخئون» والصهيوني الدنس. ثم لجأت إلى تناقض آخره 
فزعمت أن هذا الوجود المتعين أو المقيد هو عبن الوجود المطلق!! 

من ذا الذي آوحی ال الوجود المطلق أن يتعين؟! 

كيف يكون الله سبحانه عين الخنازير والکلاب؟! 

هذا هو دين كل صوفء ولا تسألنی: كيف؟ بل سل هؤلاء الذين حادُوا الله 
ورسوله» فسووا بين خاتم النبيين» وبين شيخ الشياطين. 

وحدة الأدیان: 

ک| مجد الأستاذ (حمود) دعوة ا حلاج إل الإيهان بوحدة الأديان» وكل صوفي 
معتق الصوفية في دنان الشيطان يدعو إلى الایان بہذاء لا الحلاج و حده. 

فابن عربي وابن الفارض والجيل وغيرهم من النابحین بهذا النباح» وأبو 
حامد الغزالی في بعض همساته ووسوساته - وإن كان يحاول أن يضمخ النتن 


)١(‏ النابلسی في غلو التجريد, أو في غلو الادية والتجرید» يزعم أن هذا الوجود منزه حتیٰ 
عن الإطلاق» فهو وجود بلا قیدء أو هو وجود متعين دامّاء فا مرت عل الله حظة دون 
أن يكون ظاهرًا في صورة من صور الخلق» ذ هو دائّا ظاهر في المحدثات بذاته. 
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بعطر من الإیمان -!!. 
والذي يثير الدهشة ويعرك أذنيها في قسوة أن الأستاذ «محمود» يرفض مثل 
هذا الإیمان إن حاولنا أن نغريه به في آمور لا تتتسب إل الدين» ولا تصل إل قمته 





الرفيعة» أو تدنو من أفقه القدسي الوضيء. 

أتراه يستطيع أن یمن بأن الشيوعية عين الرأسالية» أو همس حتیٰ بهذا بينه 
وبين نفسه. أو بن الرومانتيكية عين الكلاسيكية؟ أو بأن الديموقراطية هي 
الأرستقراطية؟ وأن «ستالین» عين (بلدویناء وأن «زينون» الرواقي عين «ذي 
النون» المصري. ولا أظنه یرضیٰ بان يسوي في الفهوم بينه وبين أبي جهل» ولا بين 
ابن عربي وبين الشيطان!! وإن كنت أومن بهذه التسوية بین ابن عربي وملهمه 
الشيطان الرجيم في الفسوق والضلالةء أما في دين الصوفية فھم| متساويان؛ لان 
کلا منھما عين الله. غير آنا نقول: إن الصوفية ترتضي التسوية بين أبي بكر وأبي 
لهب وبين موسی وفرعون» لتنسجم مع دينها في وحدة الوجود. ولکنها تعمد إلى 
الکفر بہذہ الوحدة إن سوينا نحن بین ابن عربي وأبي جهل. 

وإذا كان الأستاذ حمودا يرفض هذه التسوية التي عرضناها علیه» فکیف إذن 
يفرض علينا أن نؤمن بأن الاسلام هو عين الصليبية» والصهيونية والمجوسية 
والصابئية؟ 

لقد رفض رفضا مُصِرًا حتیٰ اللكة أو عليها أن نسوي بين مفهوم «الشيوعية 
ومفهوم الرأسالية». 

أما في الدين فيطلب منا هو والصوفيون والشيوعيون أن نقدس دعوة الصوفية 
ال الڑیان بوحدة الأدیان!!. 
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إن الإيهان بوحدة الأديان هو في ا حقیقة إنكار للأديان» وكفر بالأديان» وجحود 
بالأديان. 

الایمان بوحدة الأديان هو إيان بأنه لا وجود للأديان» وبألا قيمة للأديان. 

والدعوة إلى الایمان بوحدة الأديان غايتها رفض الإسلام والکفر به والتمرد 
عليه» والجحود به» وما ابتدع القول بوحدة الأديان في عصر من العصور إلا ذه 
الغاية الدنسة. 

ترى هل نستطيع إقامة دولة إسلامية علل شيوعية ورأسالية معًا؟ 

فلماذا يراد منا أن نقيم القلوب علل إسلام وجاهلية وصليبية؟ 

ماذا تريد الصوفية منا أن نؤمن بأن الصليبية حقء وأن الصهيونية حق» وأن 
المجوسية حقء وأن البوذية حقء وآن البرهمية حق» وآن الإسلام هو عين هذه 
الأديان الوضعية التي نزت ما نزوات» وفجّرتها شهوات؟ بل آقول: لماذا تريد 
الصوفية - في ا حقیقة - أن نکفر بالإسلام؟ أو أن نؤمن بأنه دين خیالات افترتها 
خيالات» وبآنه فنون من تهاويل جنون؟ 

إن الذي يمس قلبّه نفحةٌ من إیمان بأن اليهودية مثلا حق» فإنه يؤكد بهذا أنه 
يكفر كفرًا صريحًا بالإسلام» والصوفية لا تحقد هي والشيوعية على دين کی| يحقدان 
عل الإسلام ولو أن هذه الأمة استبدلت بالاسلام الصليبية مثلا؛ لأندیٰ هذا من 
غليل الصوفية والشيوعية» ولخمد أوار حقدهما علیٰ أمتنا؛ لأنها صارت غير مسلمة. 

إننا في مقاييسنا الحسية الذوقية لا نسوي آبدا بين المرارة والحلاوة» أو بين 
الخشونة والنعومة» أو بين الحرارة والبرودة!!. 

وني مقاییسنا الخلقية لا نسوي بين الشر والخير» أو بين الرذيلة والفضيلة» أو بين 
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الكذب والخيانة والصدق والامانة. 

وفي مقاييسنا الفكرية لا نسوي بين النقيضين» أو بين الضدین ولا بين الحق 
والباطل» ولا بین الصواب والخطإء هل نستطيع أن نحكم على الشيء بأنه موجود 
وغیر موجود في وقت واحد؟ وبالتساوي التام بین مفهوم الوجود ومفهوم العدم؟ 

وفي مقاییسنا الاقتصادية لا نسوي بين الشيوعية والرأسالية» بل لا نسوي 
حتی بین الرأسالية المستغلة والرأسمالیة الوطنیة!!. 

وفي مقاییسنا الأدبية لا نسوي بین الشعر والنثرء ولا بین أدب الخطابة وأدب 
الكتابة» ولا بین الشعر الجاهلي والشعر الإسلاميء ولا بین شعر شوقي وشعر حافظ. 

أما في مقاييسنا الدينية» فالصوفية تفرض علينا أن نؤمن بأن الهدى عين 
الضلال» وبأن الاییان عين الکفر» وبأن التوحيد الخالص عين الشرك الغلیظ 
وبأن الإسلام هو الصهيونية» والجوسية والصليبية والبوذية هو عين كل هذه 
المتناقضات من ردغة الضلالات» وحمأة الزندقات. 

بل أن نؤمن بأنه لا دين اسمه الاسلام» ولا كتاب اسمه القرآن ولا رب 





اسمه الله!! نیا الرب هذا الكون بما فيه ومن فيه!!. 
وني هذا تعانق الشيوعية الصوفية» فكلاها لب علیٰ الإسلام» وما عنيت 
الشيوعية بالقضاء علیٰ دين» كما عنيت بالقضاء علیٰ الإسلامء ففي الأديان 
الوضعية عوامل كفيلة بالقضاء علل هذه الآديان» ثم هي تصالح غایات الشيوعية 
التي تستهدف القضاء علیٰ الإسلام. 
إن الشیوعیة في حربها للأديان الوضعية تعلم أنها تحارب فتنة شيطان وشهوات 
إنسان» أما في حربها للإسلام؛ فهي تعلم أنها تحارب هداية القهار الديان» وغذا تجد 
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في حربه والكيد له» والائتمار به بکل وسيلة» وطذا أيضًا منيت بال هزيمة في كثير من 
العارك التي خاضتها ضد هذا الدين القويم» وما كان انتصارها في بعض معاركها إلا 
نتيجة حتمية لسبب واضح هو أن الذين حاربوها باسم الإسلام لم يكونوا مسلمین: 
ونحن نشهد في هذه الأيام حفاوة كبيرة من الشيوعية بأفق الصوفية وإفكها؛ لن 
الصوفية - کم رأينا - حفية بالقضاء علیٰ القرآن» ودين القرآن وأمة القرآنء والكفر 
برسول القرآن والرب الذي نزل القرآن!. 

إن القرآن يلعن كل هذه الادیان الوضعية التي ابتدعتها ضلالات الذين كدوا 
في سبيل استعباد البشر لاهوائهم ونزواتهم» وسلوا التاريخ عمن افترى اليهودية أو 
الصهيونية؟ وسلوه عن الصهيوني الخبيث الذي ابتدع الصليبية» ونحن نرضئ 
جواب التاريخ. 

فا للصوفية - والقرآن يلعن كل هذه الأديان - تدعونا إلى الایمان بها 
وبقداستهاء وبسموها العظیم ول التسوية التامة بينها وبين الإسلام؟ تقترف 
الصوفیة هذا واللہ يقول: ا 06 عدم وا وکا کنیا وليك کات سيبك تسم وما ین 
مکی [آل عمران: ۷٦])ء‏ ویقول: امن يبتع عير الاسللم ریت كان بل یله وهو في اَلَِخرَة 
م کرت4 [آل عمران: ۲۸۵. 

وبعد التدبر نسأل كيف يكون الرء مسلً) یہودیّا مشرگا في وقت واحد!!. 

إن الشيوعية والصوفية تؤكدان لنا أن هذا المستحيل الذي يشهد العقل والواقع 
باستحالته یتجلیٰ كثيرًا في آفق الإمكان الرحيب!!. 

قد يكون هذا المستحيل ذا وجود في هوى الشيوعي والصوفيء وتصورهما 
لمستقبل آمتنا الإسلامية!! ولكن الله غالب علل أمره ولو كره المشركون. 
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مھ من و وک رف و ترا وچ و ان عرزت تناز ہل ری رک منرت قن نازر يکي ونيد تر تنيز ير کر فز تزع لزن عراز ورج لد ورت ور EEE LDA EZE‏ ہو یک رمک حا و رتو مو 


أما المسلم فيدين بأن الله سبحانه لم ينزل على البشر دیا غير دين الإسلام؟ 
ويؤمن بأن الله قد أرسل ذا الدين وحده رسله تتریٰ مبشرين ومنذرين إلى أن 





ختم أنبياؤه بمحمد ا 

لا دين سوى الاسلام» یمن المسلم كما يقرر القرآن بأن نوحًا وإبراهيم 
وموسی وداود وسلیمان وعیسی كانوا رسلا من رسل الإسلام. 

ويؤمن بأن الله أرسل محمدًا بالاسلام کاملاء وبالنعمة تامةء وبرسالته ختمت 
الرسالات؛ وبنبوته ختمت النبوات» فلا كتاب للإسلام بعد كتابه» ولا نبي 
للاسلام بعد نبوته لف ولا يقر السلم با با یہدف به خرّف الجهال» ووثنية 
الجاهلين بأن هذا الشرق كان مهبط أديان سماویة متعددة» ونا يقر ويدين بأنه 
كان مهبط دين واحد» هو دين الإسلام. 

وني القرآن آيات كثيرات تؤيد هذه ا حقیقة التي أفلح المستعمر في أن يجعلها 
أمام أعيننا غريبة بجحد بہا اللب» أو ضلالة یتمرد عليها القلب» فتعلم أبناءنا في 
المدارس ما يصرفهم عن هذه الحقيقة المشرقة؛ إذ نؤكد لهم في الكتب التي 
يدرسونها أن الشرق هو مهبط الأديان السماویة واليهودية والمسيحية والاسلام» 
وهكذا نسوي بين ما افترته شهوات البشرء وبين ما نزل رب البشر!!. 

وهكذا نؤكد للصهيونية إیماننا بهاء وبأن موسیٰ كان صهيونيًا - واليهودية 

ھی الصهيونية - وبأن مس کا صلییّاء مع قول الله سبحانه عن موسئ: 

لی بک ا اله عله كوا | دشم تسین پچ [يرنس: ۸4]. 

وقوله - جل شاه -عن حواري عیسیٰ: جک عرش نزک الہ ما 

اوعد بات مهوت 4 [آل عمران: .]٥٤‏ 
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غير أن القرآن قد قرر وحدة الدين الذي دعا إليه الرسل جميعاء قرر أنه كان 
لكل رسول شرعة ومنهاج» وبراً أنبياء بني إسرائيل من اليهودية کت 
وأثبت لنا آنهم جميعًا كانوا أنبياء الإسلام. تدبر قول الله سبحانه: ورلا 
الکتب بالق مُصَیْقا لما بيت یَدیو ین الصحتب وم مه نکم يتنم يما رل آنه و 
یم مهم عَمًا اء ك من الک کل لتا مک شِسمَة ییاه [المائدة: 4/4 ]. 

وقوله: «إوكالوا حوبا ودا أو تمری توا فل بل بل ٹر حنیفا وَمَا کا 
مرک ل [البقرة: ۱۳9]. 


وقوله: ‏ آَم نَتولوتَ إن اهعم ومیل واسعلوک موب 
هودا ری فل ءا ثم أَعْلم أ 
ِعَفْلِعَمَا تَمَنُونَ 4 [البقرة: ۱6۰]. 

وقوله سبحانه : ا را اه نیا هی رو نک يا لیس ح از آسکموا لت 


۵ بر مر 


هادوا اوالربینیون وَالَْحَبَادُ ہما اَسْتُحَیظا من ن کپ الله نَهوَحكَانأ عليه وب [المائدة* 4 [f‏ 
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قد 
کیو سح 1 4 ہے سے سج ےھ ھی حر حر ۱ 
آم الله غ له ممن نتم سهنده عند مري الله ما الله 


فهل تستنشی من هذا ا هدئ ریا اعتراف باليهودية والنصرانية. 

إنك لتبصر لعنة الله ترجم هذه المفتريات السود الأضغان!!. 

وتری البرهان المشرق من القرآن؛ بأن الاسلام وحده هو الذي كان يدعو به 
وإليه» كل رسول ونبي وولي وشهيد وصديق ورباني!! 

وتری القرآن يفرض علينا أن نؤمن بأن الله سبحانه ما أنزل من یہودیة ولا نصرانیق 
ولا جوسية ولا بوذية» ولا برهمية» ولا صابئية ولاغير هذا ما أفك الميطلون!!. 

فكيف تفرض علينا الصوفية وأختها الشيوعية أن نسوي بين ما آنزل ال رحمن 
وبين ما افترئ الشيطان؟! 
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أما من يأتينا بأقوال تثبت غير ما يغبت القرآن» فسنقول له: إننا لن نضرب 
قول الخالق بقول المخلوق ولن ف بغي على صدق الرب الحكيم بکذب 
العبد الزنيم» ولن نتجاوب أبدًا مع فرية ملعونة يفتريها ملعون!!. 

وإليك بعض النصوص من كتب أئمة الصوفية» تشهد لا يثبت من دين الصوفیت 
ومن شاء سعة بيان فلیقراً كتابي «هذه هي الصوفية» ومصرع التصوف». 

يقول ابن عربي: 
عقدالخلائق ني الالسه عقائدًا وأنا اعتقدت جميع مااعتقدوه 

ويقول في ص(56١)‏ من الفصوص: 

(والعارف المكمّل: من رأئ كل معبود حل للحق يُعْبّد فيه؛ لذلك سَمَّوْ 
كلهم إقامع اسم اخاص بسجر أو شی أو حيرات أو کرک رم 

هكذا يصوب ابن عربي عبادة ا حجر والشجر والحيوان. 

هكذا يحكم بربوبية الحجر والشجر والحيوان. 

هكذا يحكم بان الله هو عين ا حجر والشجرء والحيوان» والكوكب والملّك» 
والشيطان. 

فا رأي عميد كلية أصول الدين في هذا الدين؟ 

يقول في ديوان شعره: 
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا م يكن ديني إلى دينه داني 
لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعی لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وکعيتء طائف وألواح توراة وم صحف قرآن 
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أدين بدين اسب ی توجهت رکائبه فالحب ديني وإياني 

ویقول: (فإياك أن تتقید بعقد خصوص. وتکفر بها سواه فیفوتك خير كثير» 
بل يفوتك العلم بالأمر عل ما هو علیه» وکن في نفسك (هيولي) لصور العتقدات 
كلهاء فان الله تعالیٰ أوسع وأعظم من أن يحصره عَقّد دون عقد فالکل مصیبء 
وکل مصیب مأجور» وکل مأجور سعید» وکل سعيد مرضي عنه). ص(۱۹۱) 
وما بعدها فصوص الحكم ط ۰۱۳۰۹ 

في شعره الأثيم یعترف کاهن الصوفية الاکبر أنه صليبي وثني بهودي مسلم!! 
وفی هذا بهلل له عشاق باطله ولو أنه قال: آنا شيوعي رأسالي لرجموہ بکل لعنة!!. 

فشيوعية مارکس ولینین أعز عندهم من دين رب العالین!!. 

وني نصه الثاني يحذرنا من أن نتخذ لنا دینّا حاصّا» ونکفر ہما سواه مما اتخذ البشر 
من آدیان. 

يحذرنا من الایمان بالاسلام مع کفرنا بتلك الأباطيل التي اتخذت أديانًا من 
دون الإسلام» فان هذه الأباطیلء وإن كانت من صنم البشر ووضعهم. إلا أنها 
أيضًا من صنع الله ووضعه لأنه عين هؤلاء البشر. 

وتأمل حكمه علیٰ اليهود بأنبم مصيبون!!. 

تأمل حكمه عل الصلیبیین بأنہم مصيبون!!. 

تأمل حكمه بأن الله راض عن الصليبيين!!. 

تأمل حکمه بأن الله راض عن الصهیونیین!!. 

تأمل حكمه عل هؤلاء العدو الألد ا خصام بآن لهم عند الله أجرًا عظيً)!!. 

كلهم مؤمنون كلهم ناجون» كلهم مأجورون!!. 
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غير أنا نعرض عل العقل - إن كان للشيوعية وللصوفية عقل - ما يأني: 

لقد قال اليهود والصليبيون عن الله ما يأتي: (فاستراح في اليوم السابع من 
جنيع عمله الذي عمله). وقالوا: (وسمع وسمعا هوة الرب الاله ماشیّا في ال حنةک 
وقالوا: (فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرضء وتأسف في قلبه)» وقالت: 
(فتنسم الرب رائحة الرضیٰ وقال الرب في قلبه لا أعود ألعن الارض). وقالوا عن الله 
ويعقوب: (فبقي يعقوب وحده» وصارعه إنسان حتیٰ طلوع الفجر ولا رأئ أنه 
لا يقدر عليه ضرب حق فخذه)» والانسان هنا هو الله الذي زعموا أن يعقوب 
كان يغلبه!!. 

وقالوا عن علاقة الله ببني إسرائيل: (وكان الرب يسير آمامهم مارا في عمود 
سحاب ليهديهم في الطريق ولیلا في عمود نار ليضيء هم لكي يمشوا نهارًا وليلا». 

وقالوا أيضًا عن موسیٰ وهرون وناداب وأبيهد”" وسبعين من شیوخ 
إسرائيل أنهم: (رأوا إله إسرائيل» وتحت رجليه شبه صدفة من العقيق الأزرق 
الشفاف» وكذات الساء في النقاوة» ولكنه لم يمد يده إلى آشراف بني إسرائيل» 
فرأوا الله وأكلوا وشربوا) وقالوا عن موسی أنه قال لله: (ارجع عن مو غضبك» 
واندم علْ الشر بشعبك... فندم الرب عل الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه)» 
وقالوا عن الله: (لعل الله يعود ويندم ويرجع عن حمو غضبه فلا نبلك. فلا رأى الله 
أعمالهم آم رجعوا عن طريقهم الرديئة» ندم الله على الشر الذي تكلم بصنعه بهم 
فلم يصنعه)ء ما هذا الإله الذي یندم ويصارعه إنسان؟! 
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وقالت الصليبية عن الله: (إنه سجن في بطن مريم» وأنه نزل من فرجهاء وأنه 
صلب وأنه قبر وأنه قام)» وقالت على لسان اليهودي بولس وهو يعلم كراهية 
إساعيل اللہ وكراهية العرب جميعًا؛ ويدعو إل عصبية مرذولة: (إنه كان 
لابراهیم ابنان: واحد من الجارية» والآخر من الحرة» لکن الذي من الجارية ولد 
حسب الجسدء وأما الذي من الحرة فبالوعد). وكل ذلك رمرًا لأن هاتين هما 
المهدان أحدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر؛ لأن هاجر جبل 
سیناء في العربية» ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة: فإنها مستعبدة مع بنيهاء وأما 
أورشليم العليا التي هي أمنا جميعًا فهي حرة. لکن ماذا يقول الكتاب: (أطرد 
الجارية وابنها؛ لأنه يرث ابن ا حاریة مع ابن الحرةء إِذَا أيها الإخوة لسنا أولاد 
جارية بل أولاد حرة). فماذا يقول الأستاذ حمود؟ والدكتور عبد الحليم» ودين 
الصليبية يفرض هذه الحمية المقيتة» ويحقر من شأن العرب جميعًا؟ ! 

ورمت اليهودية سليان بعبادة الأصنام» وببتت داود بالزنا والقتل الأثيم 
ومريم بالخطيئة» ويعقوب بالخيانة» وسفحت دماء الأرامل والیتامیٰ ظا 
وعدوائه فلها في ا حرب شريعة تقول: (حين تقرب من مدینة - لكي تحاربها - 
استدعها إلى الصلح؛ وفتحت لك» فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير 
ويستعبد لك» وان لم تسالمك» وعملت معك حربّاء فحاصرهاء وإذا دفعها الرب 
إلهك ال يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف» وأما النساء والأطفال والبهاتم» 
وکل ما في الدينة گل غنيمتها فتغنمها لفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك 
الرب إِكء هكذا تفعل بجميع الدن البعيدة منك جدًا التي ليست من مدن هؤلاء 
الأمم هناء وأما مدن هؤلاء العرب التي يعطيك الرب إلهك نصيبك» فلا تستبق منها 
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نسمة ماء بل تحرمها تحريًا الأشوريين والحوثيين والكنعانيين والفرزيين والحويين 
واليبوسيين كا أمرك الرب إلمك)''. 
وہذا الدين خربت اليهود ما خربت» وبغت على من بغت» وعصفت بالامن 
وظاهرتها الصليبية في عدوانها الأثيم» فهي لا تنقض حرفا واحدًا من شرعة اليهود. 
وعائت في الأرض فسادا وظلً). وعدواتاء فهل تقول عن هؤلاء إنہم مصيبون؟ 


۶ جا 3 





(١)‏ تكوين إصحاح رقم 20 وإصحاح رقم )٣(‏ وإصحاح رقم 0 وسفر التکوین 
إصحاح ۳) وسفر الخروج إصحاح )۱۳١(‏ إصحاح ©( (٣۳۲)ک‏ وسفر یونان 
إصحاح (۳) ورسالة بولس إل آهل غلاطیة (صحاح (4)» وسفر تثنية إصحاح رقم (۲۰). 
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كتب الأستاذ «محمود أمين العام» في مجلة المصور يدعو إلى أن نجعل من 
التصوف أساسًا لتجاربنا الإنسانية الجديدة» ومجد فیا مجد دعوة الصوفية إلى 
الإيهان بوحدة الوجود» ووحدة الأديان» والحقيقة المحمدية» والانسان الكامل. 

وقد رددنا عليه في العدد السالف» ونتابع الرد عليه في هذا العدد؛ وقد عرضنا 
للصهيونية وللصليبية ولا يحكان به على الله سبحانه» ثم نقول: 

أفنقول عن هؤلاء - كما يقول ابن عربي -: (الكل مصیب. وكل مصیب 
مأجور؟!). 

أنحكم علل أولئك الذين حادُوا الله ورسوله» وبغوا في الأرض بأن الله راض 
عنھم؛ وبأنهم أصابوا فیم| اقترفوا من جرائم» وبآن لهم عند الله - علیٰ بغيهم - 
أجرًا عظيً)؟ ! 

ولقد افتری اليهود الكذب» وسفحوا دماء الأطفالء ليمزجوه بفطيرة عيد 
الفصح» وقتلوا الأنبياء ورجوا المرسلين» وباعوا أعراضهم بثمن بخس. فهل علیٰ الله 
نحكم بأنه المقترف لٰذہ ا حرائم؟ 

أما المسلم فيقول: تعالى الله عن هذا علوًا كبيرًاء أما الصوفية فيزعم هم 
طاغوتهم الأكبر محبي الدين بن عربي في ص (۸۰) من كتابه: فصوص ا حكم أن الله 
سبحانه یوصّف ہالخسیس الدنيء من تلك الصفات: لأن الله (يظهر بصفات المحدثات 


.)۱۳۸٣/۱۲( )١( 
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- وأخبر بذلك عن نفسه - وبصفات النقص» وبصفات الذم. ألا تری المخلوق 
يظهر بصفات الق من أوها إل آخرها - وكلها حق له - کا هي صفات 
المحدثات حق للحق)ء صفات الله من ربوبية وألوهية» وخالقية ورازقية» وقدرة 
قاهرة» وعلم محيط بيا ظهر وما بطن» كل هذه الصفات حق للمخلوق. 

وصفات الأرذال الآنذال من كذب ونفاق وریاء وغدر وخيانة وغيرها من 
صفات السوء والعارء كلها من صفات الله!!. 

وقد أكد ابن عربي في ص (۷۹) من كتابه الفصوص أن الله سبحانه لا تفوته 
صفة أبدًا سواء أكانت - كما هو نص تعبيره - محمودة عرفا وعقلا وشرعًاء أو 
مذمومة عر قا وعقلا وشرعاء وزاد كفره فحشًا وقحة فعقب علل هذا بقوله: 
(وليس ذلك إلا لمسمى الله تعا یٰ خاصة). 

هل یری عقل ما أن هذا أمرًا ممکتا؟ 

أوفي الذي يمكن أن يسكن إليه عقل بتصديق ما أن يكون المرء مجوسيًا یہودیا 
صليبا مسلّا في وقت واحد؟! أن يكون في دركات الضلالة» وموبق العصیانء وفوق 
ذروة ا مدیٰء ونی منجاة الطاعة؟! أن يكون صا حا في كل شیء طا حا في كل شيء؟! 

وإذا كان الله ہذہ الصفة الخسيسة - تعالى الله عما يقول الظالون علوا كبيرًا - 
فكيف نعبده أو ماذا تستفید الإنسانية من عبادته وهو خئون غدور كنود؟ وهل 
تلهمنا عبادته التطلع إلى المثل العلياء والكفاح في سبیل تحقيق القيم الزاكية؟ وهل 
تصدق - بعد هذا - أن للأخلاق قيا وموازين؟ تَصَوَّرْ حاكمًا یجمع بین هذه 
المتناقضات من الأخلاق والصفات: أمانة وخيانة» صدق وکذب. علم وجهل. 
کرم وبخلء شجاعة وجبائت قوة وضعف؛ آیمکن أن یتصوره الاستاذ حمود؟ 
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فكيف إذن تتصورہ الصوفية في الرب العبود؟!! 

وإليك ما يقوله الصوفي الكبير عبد الكريم ا حیلی؛ مفسرًا قول الله لموسیٰ الا 
لت له زَا [طه: ۱6]: (يعني الاهية العبودة ليست إلا أناء فأنا الظاهر في تلك 
الأوثان والأفلاك والطبائع» وفي كل ما يعبده أهل كل ملة ونحلة في تلك الآهة 
كلها إلا أنا؛ ولهذا آثبت شم لفظة الآهة» وتسميته لهم بہذہ اللفظة من جهة ما هم 
عليه في ال حقیقة تسمية حقيقية لا جازية). 

لأن الحق سبحانه وتعالل عين الأشياء» وتسميتها بالآهة تسمية حقيقية. 

أراد الحق أن يبين لهم أن تلك الآلهة مظاهر وأن حكم الآلوهة فيهم حقیقة 
وأنہم ما عبدوا في جميع ذلك إلا هو. فقال: ل إِلَهَ إل أت [طه: ٤١]ء‏ أي: (ما ثم 
من يطلق عليه اسم الإله إلا وهو آنا) ص(59) ج(١)‏ الإنسان الكامل ط ۱۲۹۳. 
ول هذا ذهب ابن الفارض في تائيته الكبرى. 

فهل يريد منا الأستاذ «محمود» أن نحترم هذاء أو أن نؤمن بہ؛ أو أن نجعله لنا 
في حياتنا منارًا وشعارًا!!. 

(اللّه عين الأشياء! أو: ليس الله غير هذه الأشیاء أو ما لله من وجود غير هذه 
الأشياء» أو هذه الأشياء هي عين الله). 

أي جحود موغل في المادية» مستغرق في العمه والجاهلية؟! 

ولكنه دين الصوفية!!. 

(ما ثم غير هذه الأشياء). وهذه هي دين الشيوعية!. 

فانظر وفكر: هل تریٰ تمت فرقًا في هذا بين دين الصوفية» ودين الشیوعیة 
إن كان یباح لنا أن نقول عن الا حادية الصماء نها دين؟ 
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َو یَشْقَمْ للصوفیة أنها تحكم علل الله بأنه مادة تسلح فوقها الغربان» وتبول 
الکلاب: ریت الخاطئون» ويعربد المستعمرون؟. 

أو تنتسبُ الصوفية إل الإيمان با تحكم علن هذه المادة بأخبا هي الله؛ أو عل الله 
بأنه هو عين هذه ا مادۃ؟! 

إن الكفر الصریحّ آهون شرا من کفر يضمخ نفسه بعطر لیا والذي يقتل 
وعلْ فمه لعنات مدمدمات. خر من يفتك وعلیٰ شفتيه بسمات وقبلات. 

الشيوعية تقتل وهي نتوعد» والصوفية تفتك وهي تتودد؛ الشيوعية تقتل 
بانج والصوفية تخنق بحبل المسبحة!! 

ثم أقول: إذا كان الكفر عين الایمان» والضلال عين ا مدیٰء فلماذا بُیٹ 
النبيون» وأرسل المرسلون» وتقام الساجد. وتشيد المعاهد» ويجاهد في سبيل 
الراشد» وتكافح الضلالة والجاهلية؟ 

وإذا كانت الأديان كلها سواء فلاذا تحاول الصوفية والشيوعية فتنتنا عم نژمن 
به؟ لماذا تجالد ناصبة في سبيل أن نكفر بالقرآن» ورسول القرآن» ومنزل القرآن؟ 

أرأيتم!! إن الامر ليس دعوة إل وحدة الآديان» وإن) الأمر هو القضاء على 
سيد الأديان!! القضاء على الاسلام» هذا وحده هو الحدف!! 

الحلول: 

وما يمجده الأستاذ (محمود أمين العالم) من زندقة ا حلاج ما افتراه من حلول الله 
في الكاتنات. 

هذا الكون في دين ا حلاج الخبيث خالق خلوق؛ أو ال مألوه» أو رب مربوب!! 

وهذا الانسان باطن وظاهر. باطنه لاهوت. أو ال رمن؛ وظاهره ناسوت أو 


الجزء الأول / الباب الثالث: هدم طاغوت التصوف 


الإنسان!! 

حت هذا الأن من ضلالات الزندقات» حتیٰ هذه الأسطورة المأفونة التي لا 
بحنو عليها إلا مدخول» أو ملعون. 

إنها ليست من ابتداع ا حلاج!. 

إنه سارق کفر» ومختلس ضلالة!!. 

إنه ليس بين الكفرة سوى مقلد سوءء وید قذرة شخرت. لتقترن الجريمة ضد 
الدين الذي آواه وآساه برحمته» وتركه يعيش بلا خوف ولا قلق في مجتمعه 
الرحيب الفسيح الرحيم» فأبئ إلا أن يعمل في سبيل أن يبيع الدولة للقرامطة!!. 

إن كفره «الحلول» دين قديم» أو لعنة دانت بها الوثنية الهندية والفرعونية 
واليونانية» ومنه استمدت الصليبية عقيدتها!. 

وقد نجم الحلاج كالشيطان؛ لیفسد علیٰ الإسلام أمته ودولته ناعقًا بهذا 
الكفر القديم» ووراءه المؤتمرون الکائدون للإسلام في سحر البيان» ومكر 
الشيطان» يبشرون بالحلولية الحلاجية زاعمين أنها أقدس روحانية» بها وحدها 
كان الإسلام خير دين» وأكمل دعوة!. 

ولنصغ إل نعيقه» وثمت لن نميز بينه وبين صهيونية «فیلون»» وصليبية 
«أفلوطين»!. 
(سسبحان مسن أظهر ناسوته یڑا سالا هوت هالثاقب 
ثمبدافي خلقهظاهرا في صورة الآكل والشارب 
حتسیٰ لقد عایدے له کلحظة الحاجب بالحاجب) 
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إنه حين يزمزم بہذہ اللعنة في خرف الذي عربد بخمرة قذرة مع أوشاب ليلة 
نجسة!! إنه بها يذكرنا بعرابيد الفتنة من قبله» ولا سيا بأولتك الذين اختلقوا 
الصلیبیة؛ فمنهم سرق الحلاج ألفاظه ومعانیه» غير أن الصليبية لم تأخذ مأخذه. 
وم تبعد في الضلالة إبعاده؛ لانہا دانت بحلول الله في نبي» أما القرمطي الشعوبي 
الحلاج فقد زعم أن الله يحل في النبي وفي البغي» وفي العبقري والغبي» وفي 
الصالح والطالح» وفي الطاهر والداعر؛ وفي المؤمن والكافر. 

وأنه حل في الصنم «يغوث» بالقدار الذي حل به في نوح» وحل في «آزر» کا 
حل في الخليل إبراهيم» وحل في فرعون حلوله في موسی» وحل في «قيافا» حلوله 
في عیسی» وحل في أبي لحب حلوله في خاتم النبيين. ثری أيقول الصوفية أنه حل 
في (راسبوتین) كما حل في «محيي الدين»؟! 

ولئن استفتینا «محيي الدين بن عربي» في هذا فاننا سنجد من دينه أن ربوبية 
فرعون كانت أتم وأكمل من ربوبیة موسیٰء واقرأوا «الفصوص» ففيها الكثير 
من النصوص!!. 

فهل يريد منا الأستاذ «محمود أمين العالم» أن نطوي عقيدتنا على هذا الدّحَل 
اللعين؟ وهل يمدي الإيمان بہذہ الحلولية إل خير؟ 

إذن فليؤمن بأن طغاة الرأسمالية عين بغاة الشيوعية. 

وإذا كان الأمر كا یزعم» وتزعم الصوفية التي تمده اليوم با يريد من تراث 
يناهض الإسلام, فلاذا يلعن الاستعمار ويرجم الصهيونية والصليبية؟. 

ماذا نجالد الاستعار في الجنوب المحتل» ونناضل في سبيل تطهير الأرض 
القدسة من رجس الآبقين؟ 


الجزء الأول / الباب الثالث؛ هدم طاغوت التصوف 


می ا ا وی یکو کی یہ ہجو ہب ہویب رهب بکترم یہ یکو یحو یہو یہو ہہ ہو یب یہ رک یکو ہمہ کو یح نکر کنر یحو یحو ہجو ہجو ہجو یکو یم مب یحو یحو یحو یح یہو مہو یم موم یس یک ہک ہجو یہ یج ہو ہہ وہ یہہ یہ ہک کو کو کک کہ ہہ ہک ہج ہجو ہج ہج یکو یکو ہج یکو یج جو ہہب یہو یہ ہجو ہو ہج ہک ہجو ہجو ہک یک7 


ماذا نحارب الجريمة» ونلعن الرذیلة ونسعیٰ إلى تحقیق أقدس القيم؟ اليس 
المستعمرون - في دين الحلاج وأذنابه وأوشابه - هم الناسوت الذي فيه حل 
اللاهوت؟ فكيف نعدو علل الالوهية بعدوان, أو نبغي علیٰ الربوبية ببغي؟ 

لا یا أستاذ!! واسمعها صاخة تُدَوي مها كل حاضرة وبادية» ومفازة ومنجاة: 
إن دعوة ا حلول ووحدة الوجود والآديان» تجعل من يدينون بها ظهورًا معبدة 
للخيانة الآثمة» وأيديًا تصنع الجريمة» وألسنة تلوك الكلمة الخائنة الكافرة» 
وأقدامًا باغية تتتهك أطهر ا حرم!!. 

تجعل منهم خونة مارقين يجب أن يرجمهم باللعنة كل مؤمن» بل كل إنسان. 

كل إنسان له شرف كرامة» أو شرف وطن. أو شرف آدمية» وله لمحة من 
عقل» ونعمة من دین؛ وليدرس الاستاذ «حمود أمين العالم) هذه الأساطير دراسة 
جادة تستهدف الوصول إلیٰ ا حقیقة ولعله يجد فی| أقول صوابًا!. 

إننا حين ننظر إلى ما بین أيدينا وما خلفناء وما حولنا من الأشياء بہذہ النظرة 
الحلاجية» إننا إن فعلنا هذا تردينا في متناقضات ليس هوة منها قرار. 

إننا سنشعر نحو كل شيء ہما يشعر به العبد نحو الرب» سنرمقه خاشعين 
وکآنا عليه جلال الربوبية والألوهية» سنحبس آلستنا علیٰ الصلاة بين يديه 
وقلوبنا على الضراعة له والرجاء فيه. 

بالنظرة الحلاجية سیریٰ كل امرئ في نفسه إِلَا يجب أن يخشع له الكون 
وبطعء ويعنو ويخضعء» سيدعو الناس إلى تقديس ما يقترف من جريمة» واحترام 
ما يعربد به من خطيئة؛ لأنه يصدر في كل عمل يأي به» أو قول يردده عن ربوبية 
قاهرة تحيط بالکائنات عدا وقدرة» وتدبيرًا وحكمة!!. 
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فهل يصلح العام أن يزعم كل من فيه أنه وحده الاله؟ ۱ 

وهل يسمو بكرامة الإنسانية أن تقدس جيفة وتعبد رم وتأتم بخنزیر؟ 

وهل يصدقها الأستاذ حمودا إذا نبح بها استعماري؟ 

وهل يرمق ببذه النظرة اہن جوريون»؟ 

إني لأرجو الأستاذ «محمود» أن يتصور - والمستحيل قد پتصور - طذه 
الحلولية تطبياء ثم أرجوه أن يصور لي حال العالم عند هذا التطبيق إذا زعمنا أن 
الإمكان يجد له قيد أنملة!!. 





الحقيقة المحمدية: 

ويشيد الأستاذ «العالم» بالأساطير التي نسجتها عناكب الصوفية حول ما 
یسمیٰ: بالحقيقة الحمدية فما الحقیقة المحمدية عند الصوفية؟ 

يرئ كهنة الصوفية أن الله سبحانه كان وجودًا مطلقًاء لا يعرف» ولا يسمي 
ولا یوصف. ثم آراد هذا الوجود أن يكون له اسم وآن تكون له صفةء وأن 
يعرف نفسه» فتعين» فكان أول تعين له هو (ا حقیقة المحمدية»» وعن هذه تشعبت 
مظاهر الوجود. وتکاثرت تعيناته» فكانت السماء والأرض؛ وكان الانسان 
والحيوان» والنبات وا ماد والبر والبحر؛ والسهل والجبل» وإليك بعض ما 
عرف به الصوفية الحقيقة المحمدية: (هي الذات مع التعين الأولء وهي الله 
الأعظم)» (صور الحق هو محمد لتحققه بالحقيقة الأحدية والواحدية). 

فالحقيقة المحمدية - أو حقيقة محمد - هي ذات الله» واسمها الاعظم؛ 
وا لحقیقة المحمدية هي الأحدیق وهي الواحدية. 

ولا أقول عن هذه ا حقیقة: صلل عليه الله وسلم؛ لأا ليست حقيقة محمد كلق 
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وانما هي خسار ضلالة وعار جهالة» وبوار شهوة آبقة!!. 

ولنأت ہما عرف به الصوفية هذه الثلائة: «الاسم الأعظم» الأحديةء الواحدیة»؛ 
لنعرف حقيقة دينهم في ا حقیقة المحمدية. 

الاسم الأعظم هو عند الصوفية: (الجامع لجميع الاسیاء» وهو اسم الذات 
الإلهية من حيث هي هي - أي المطلقة). 

والأحدية هي: (مجلل الذات الإلهية ليس للأسماء ولا للصفات» ولا لشیء من 
مؤثراتها فيه ظهور اسم لصرافة الذات المجردة عن الاعتبارات ا حقیة والخلقية). 

والواحدية هي: (مجلن ظهور الذات فيها صفةء والصفة فيها ذات)'''۔ الأحدية 
هي الوجود الإلحي المطلق قبل أن يتعين في شیء أو قبل أن یسمی؛ وأن يوصف. 

والواحدية هي مرتبة الوجود الإلمي بعد أن صارت له صفة. 

الاسم الأعظم هو اسم ا حقیقة الاهية في تعينها الأول ومحمد هو الأحدية 
والواحدية والاسم الأعظم!!. 

محمد الصوفية هو الله في وجوده المطلق» ووجودہ المقيّد وَالمعن. 

حمدھا هو ذات الله وأسماؤہ وصفاته!!. 

حمدھا هو ظاهر الله وباطنہ!! 

حمدھا هو هذا الوجود العيني التجسد في هذا وذاك من الآشياء ذات الكيان 
المادي البحت!! 

وانظر هذه القضايا الصوفية التي يراها الصوفية قضية واحدة صادقة كل 


(١)(جامع‏ الأصول في الأولياء) تحت هذه المواد و(ج١/‏ صد؛ ۳) من الإنسان الكامل للجيلي. 
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الصدق: الله هو محمد!! ومحمد هو اللہ فالوضوع عين المحمول!! وتأمل هذه 
القياسات الصوفية التي تنتهي بنتيجة واحدة لا يرتاب فيها صوفي!! 

الله هو محمد» ومحمد هو الكون!! 

محمد هو الله والله هو الكون!! 

الله هو الکون والكون هو محمد. 

والنتائج التي هي في حقيقتها نتيجة واحدة يؤمن بها كل صوفء ويراها 
معراجه» وإليك هذه النتائج: الله هو الكون» ومحمد هو الکون والكون هو الله 





والله هو محمد!! 

ومن الکائنات الأوثان» والخنازير» والكلاب المسعورة!! فهل یصدق عقل 
أن الأوثان الصماء تلهم الحكمة والنبوة؟ 

وهل يصدق عقل أن الخنزير ينشر عبير القداسة؟ 

وهل يصدق عقل أن الضبع المنتنة تبث روحانية الایمان؟! 

ليس الخنزير خلقًا؟ أليس الضبع هي الذات والاسم والصفة؟! 

تعالى الله عما يفتري الظالون علوا كبييًا!! 

اعتقد يا أستاذ ما شئت» ولكن برك بہذہ الأمة التي تنتسب إليها. وترفل في 
ساحتها يفرض عليك ألا تحمل الناس على ما تعتقد» فلهذه الأمة کتاہا الذي 
يمدي للتي هي أقوم!! 

خاتم النبيين ياء 2 القرآن: 

تدبر هذه الآيات الحکات: لفل نما آنا بر ملک ہوک ا نما الهکر له 


و4 [فصلت: ٦]ء‏ وقيلت هكذا مرتين في القرآن» ثم تدبر أيضًا: « لماکت بذعا 
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وھ ہے ے رح مر لی گا گج 5 01 

من آلرسل وم آدری ما بفعل ی ولابکر 4 [الأحقاف: ۹]ء أفهذه ربوبية خلاقة قاهرة لما 
الغنی الطلق وألوهية معبودة تمد بالوحى الرسل؟ إنها بشرية مثل بشريتنا تستمد 
من الله القوة والحياة» ولکنها تمتاز بأنها من مشارق وحى الله!! فلنتل قول الله 


9 


۰ ررس ور ےر و ر مر ھرچے يد جر ےر مر ا کر 
خبتین: فلا جا الق ورهق اتطل إن الط ل کان زهوقا © [الاس اء: ۸۱]. 
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COM‏ ۲۵۵1 2 بحدت 0 ۲۲۱ ہمہ 
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الإنسان الكامل: 

و ها مجدہ الأستاذ «محمود» هو ما يعرف عند الصوفية بالإنسان الكامل. 

وكلنا یتمنیٰ أن يكون إنسانًا کاملا. 

غير أن الإنسان الكامل في دين الصوفية ليس هو الإنسان الكامل في دين 
الحق. کا أنه لا ینتسب بشيء من مفهومه إلى عقل أو عرف أو لغة. 

الإنسان الكامل في دين الصوفية هو الله سبحانه. ولقد مر بك قول ابن عربي 
فی ص (۱۱۱) من (فصوصہ) عن الله أنه «الانسان الكبير». 

ومن أجل هذه الأسطورة الخرقاء ألف عبد الكريم ا حیلی كتابه الكبير 
«الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل». 

وإليك بعض قوله فيه: (اعلم حفظك الله أن الإنسان الكامل هو القطب 
الذي تدور عليه أفلاك الوجود من أوله إل آحره» وهو واحد منذ كان الوجود إلى 
آبد الآبدين» ثم له نوع في ملابس» ويظهر في كنائس)»؛ ثم يقول: (اعلم أن 
الانسان ۳ هو الذي يستحق الأساء الذاتية والصفات الاطية استحقاق 
الأصالة واللك بحکم القتضی الذاتي؛ فانه المعبرٌ عن حقيقته بتلك العبارات 
والشار إل لطيفته بتلك الاشارات ليس فا مستند في الوجود إلا الانسان 
الکامل فمثاله للحق مثال المرآة التي لا بری الشخص صورته إلا فيهاء وإلا فلا 


.)۱۳۸۵ /۱()۱( 
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يمكنه أن يرى صورة نفسه إلا بمرآة الاسم الله فهو مرآته. والانسان الكامل 
أيضًا مرآة الحق» فإن الحق تعالل أوجب علیٰ نفسه ألا تُریٰ أسماؤه وصفاته إلا في 
الانسان الكامل)ء ثم يتحدث عن محمد بيا وهو عندهم ا حقیقة المحمدية أو الله 
سبحانه فی صورة بشرية؛ أو الانسان الکامل الذي هو عظم تجسد للحقيقة الإهية: 

شَمْسٌ عل قطب الكمال مضيئةٌ ‏ بدرّعخ فلك العلاسَرَراله 
أَوْجّ التعاظم مركز العز الذي 
مك وفوق الحضرة العلیا عیٰ ال 
ليس الوج ود بأسرهإن حقوا 
الكل فيه ومنه کان وعنده 


فالخلق تحت سا علاه كخردل 


لرحی العلا من حَوْله دورانه 
عرش الکین مت إمكائه 
إلا +1 اقاففحتهننائنه 
تفنی الدهور ول تزل آزماڈے 
والأمريبرمه هناك لسائه 


والكون أجمعه لديه کخاتم 
والمللك والملكوت في تاره 
وتطيعه الأملاك من فوق السا 


فيأصبع منے أججل آکوانه 
كالقطر بل من فوق ذاك مكانه 
واللوح ينن يتنفذماة قضا بائ“ 


كا يقول وهو يتحدث عن الأحدية: (الأحدية عبارة عن ملل الذات لیس 
للأساء ولا للصفات» ولا لشیء من مؤثراتها فيه ظهورء فهي اسم لصرافة الذات 
الجردة عن الاعتبارات ا حقیة والخلقية» وليس لتجلى الأحدية في الأكوان مظهر 
أتم منك إذا استغرقت في ذاتك ونسيت اعتباراتك» وأخذت بك فيك عن 
ظواهرك فكنت أنت في أنت من غير أن نسب إليك شيء مما تستحقه من 


)١(‏ ص (۰۵۰۱ ۵۲/ ج٢)‏ الإنسان الكامل. 
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الأوصاف الحقية» أو هو لك من النعوت اَلَقیةء فهذه ا حالة من الإنسان» أتم 
مظهرًا للأحدية في الأكوان.. وهو أول تنزّلّات الذات من ظلمة العماء إلى نور 
المجالي» فأعل تجلياتها هو هذا التجلي لتمحضها وتنزهها عن الأوصاف والأسماء 
والإشارات والنسّب والاعتبارات جميعًا)". 

خلاصة دينه هذا أن الله سبحانه یتجلٰ في صورة الإنسان الكامل. 

أو أن الانسان الكامل هو جل الحقيقة الإلحية» وآن هذا الإنسان الكامل قد 
يكون مسناء وقد يكون صليبيًا!! قد يكون شيخًا يصلي في مسجدء وقد يكون 
بطریقّا يترنم في معبد!! 

وكل ما قاله الجيلي بعد ذلك توكيد لما يدين به من أن كل إنسان هو الله ذانًا 
ووجودًا وصفة واسيً)!! هو الوجود المطلق والقیّد!! 

بل ليؤكد أنه ليس لله وجود غير وجود الإنسان» حتیٰ وهو في مرتبة الأحدية 
التي كان الله فيها - کما يزعم الصوفیون - وجودًا مطلقا ليس له تعیّن» ولا اسم 
ولاصفة!! 

في هذه المرتبة كان الله هو الإنسان» وكان الإنسان هو الله. فما الفرق في هذا 
بين الشيوعية والصوفية؟ إنه الفرق بین الجحود یتسم بالصراحة والجحود يتسم 
بالوقاحة» الشيوعية جحود صريح» والصوفية جحود منافق. 

فالشيوعية لا تعترف بغير الإنسان والطبيعةء وكذلك الصوفیة كا ترى. غير 
أن الصوفية زادت الجحود حقدًا علا اللہ وكراهية له» فقالت عن الإنسان: إنه 
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هو الله أما الشيوعية فلم تقلها!! 

ولنأت بمثل قد یصلح لبيان الفرق بين الجحود الشيوعي والجحود الصونی: 
إذا بغیٰ «رأسإلي» طاغيةء أو استعاري داهية» فإن الشيوعية تلعنهاء أما 
الصوفية» فتترضیٰ عنها قائلة في تسبيح وتقديس: جلف !! لماذا؟ 

لاپ| هما الله - سبحانه - يظهر في هاتين الصورتين. 

فابن عربي یقول مثلا عن الله : (سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها) 
(ص٤ /٦٦‏ ج٢)‏ «الفتوحات المكية لابن عربي» ويقول عن الله أيضًا ىا سبق: 
(فا يُحَدٌ شيء إلا وهو حَدٌّ الحق» فهو الساري في مُسَمّىْ الخلوقات والمبدعات» 
فهو الشاهد من الشاهد والمشهود من الشهود. فالعالم صورته» وهو روح العال می 
المدبر لهء فهو الانسان الكبير) ص(۱۱۱) (فصوص) ط الحلبى. 

والحد هو التعريف التام» فإذا عرفت الماد كان هذا التعريف تعریفا للہ؛ لأنه 
عين هذا الحہاد. 

و«الجحيلي» يزعم أن الله عين الأوثان» وأن عبدة الأوثان ما عبدوا غير اللہ فهو 


يقول: (من عبد منهم الوٹن؛ لر وجوده سبحانه بكماله بلا حلول ولا مزج”" 


)١(‏ الحلول يقتضي الثنائیة والزج يقتضي التعددہ فالحلول يقتضي وجود حال وحل. والمزج 
يقتضي وجود شیئین على الاقل» وهذا يكفر الجيلٍ با حلول؛ لانه یمن بالوحدة التامة 
المطلقة بين الخلق والخالق» وكل صوفي يؤمن بوحدة الوجود يكفر بالحلول؛ لاه يؤمن 
بأن الله عين كل شیء؛ ولهذا زعم ابن الفارض في «تائيته الکبری» أنه ينزه عقيدته عن 
دعویٰ الحلول» وذهب الدلسون ا خداعون يستغلون هذه. زاعمين بها أن ابن الفارض 
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في كل فرد من أفراد ذرات الوجودہ فكان تعا یٰ حقيقة تلك الأوثان التي 
یعبدونہا). (ص۸۲/ ج٢)‏ الانسان الكامل. 

ویقول: وهو يشرح لا له إلا الله: (اعلم أنه لما كان الوجود منقسمً) بين خلق 
حكمه السلب والانعدام والفناء وح حكمه الإيجاد والوجود والبقاء كانت 
كلمة الشهادة مبنیة عل سلب وهي: لاء وإيجاب وهي: إل معناه: لا وجود 
لشيء إلا الله؛ ولفظ إله في قوله: لا إله» يراد به تلك الأوثان التي يعبدونهاء ساها الله 
تعالیٰ شا کیا سموها موافقة لهم لسر وجوده في أعیانہاء فهي بوجودہ آلمة حمًا. 

فكل معبود منها بظهور الحق في عينه إله» لأنه تعالى عينهاء وهو الله حیثم| ظهر 
مستحق الألوهية» ثم آفرد الجميع في الاستثناء بقوله: إلا الله يعني ليست تلك 
الاطة إلا اللہ فلا تعبدوا إلا الله علیٰ الإطلاق من غير تقييد بجهة» فانه كل 
ا جھات: فا في الوجود شيء إلا الله تعالم» فهو عين جميع الموجودات) (ص۸۹) 
ج(۱) الانسان الکامل. ۱ 

فا رأي الأستاذ ا محمودا في هذا؟. 


كان مؤمئًا منزمًاء على حين یقول عن الذات الإلهية: (وما زلت إياهاء واياي لم تزل)؛ 
فایمانه بالوحدة التامة بينه وبين الله جعله ينفي الحلول عن نفسه؛ لآن الحلول - كا بینت - 
يستلزم الثنائية والغيرية. 

(۱) الحق يقابل الخلق مقابلة لفظية فقط عند الصوفية لأا في الحقيقة شيء واحد أو هما 
وجهان حقیقة واحدة هي الحقيقة الاهية؛ إذ يقول الصوفية عن الله قبل ظهوره في صورة 
الخلق إنه حق» ويقولون عنه بعد هذا الظهور: إنه خلقء فالحق باطنه» والخلق ظاهره!!. 
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وهل سيظل مصرًا على قوله: 

(إن التصوف الإسلامي يمكن أن يصلح غذاءً طیبّا لتجاربنا الإنسانية الجديدة 
لو أحسنا دراسته دراسة وجدانية وفلسفية واجتماعیة معَا) تلك هي عقيدة الصوفية 
في الألوهية» فهل تصلح هذه العقيدة (يا أستاذ حمود) لقيادة ثورتنا؟ 

وهل يمكن أن نبني على هذه العقيدة حضارتنا وآمجادناء وهل تستطيع هذه 
العقيدة الخئون أن تمد حياتنا بالقيم الزاكية والمثل الساميين؟ 

ماذا لو وقفت أدعو إل عبادة أبي ا هول والعجل؟! 

ماذا لو وقفت أدعو إلى تقديس (ستالین) و «غلادستون» معًا؟ ! 

ماذا لو وقفت أقول: إن الشيوعي رأسالي» والرآسالي الطاغية هو اشتراكي 
نبيل» والصليبي مسلم والسلم یہوديی؟! 

ماذا لو وقفت بين الناس أدعو ال تمجيد الديمقراطية والأرستقراطية 
والبيروقراطية والشيوعية والرأسالية؟! 

ماذا لو وقفت أقدس الكفر والایان والضلال وا حدیٰء والباطل وا حق: وا خطاً 
والصواب؟! 

ماذا لو وقفت أقول للناس. آمنوا بالله» واكفروا بالله؟! 

ماذا لو وقفت بین يتامئ فلسطين أقدس لهم ذکریٰ «بلفور» اللعين» وأدعوهم 
إل تقديس ذکراه؟! 

إن الصوفية «يا أستاذ حمود» تزعم لي نني إن فعلت هذا أثبت أنني على بصيرة 
وعلى إيهان وبينة!! 

وإن كنت في ريب لیا أستاذ حمودا فاقرا ما قدمت من نصوص. 
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فهل تريد أن نبني تجاربنا الإنسانية الجديدة على هذا الأساس؟ 

قد نجد من يمجد دعوى أن الصليبي مسلم وأن اليهودي مسلم. 

ولكنا لن نجد بدا من هؤلاء من یرضی بأن نجعل من «بلدوین» نذا للینین!! 

ثم هل نسي الأستاذ امحمودا أن الصوفیة تسخر أعناق الملايين لشهوة 
طاغوت واحد» له وحده حق التصرف في دينهم ودنياهم. ولقد حاربنا الإقطاع 
لنحرر اللقمة» فنحرر الکلمة وفي الصوفية «واحد» فقط هو الذي له حق 
الكلام» وما علیٰ الألوف من «الدراويش» الا أن يرددوا ما قاله الشیخ؛ إنهم 
مسخرون مستعبدون مهطعون مستذلون هوى الشيخ وشهوته وعبادة كلمته 
أفيصلح هؤلاء الأهماج» ليكونوا جنود ثورة» وحماة أمة وقادة أجيال؟! 

إن ما يثير دهشتنا أحيانًا أن نریٰ من المستشرقين والكتاب قومّا بجاربون 
الدين» ويحتقرون الدين» ويسخرون من له دين» ویدینون أن الاسلام أخطر 
«أفيون» قضى علل قوة الشعوب. نری هؤلاء يتصدون للدفاع عن التصوف في 
حماس بالغء ويمجدونه ويضيفون إليه عمدًا كلمة «إسلامي)» ليشعروا المفاليك 
آنبم یکتبون عن الإسلام» فيميلون إليهم بقلوبهم وآذانهم» وليشعروهم أن هذا 
هو الإسلام» والألوف الألوف من ينتسبون إل الإسلام جغرافيًا ظَنٌ يقدّر أن 
التصوف يمثل الحقيقة المقدسة في الاسلام» وہذا الظن سَھُل علل المقتعين أن 
يقودوا الملايين إلى ما يبيتون من شر خطير بغية القضاء على الإسلام والمسلمين. 

ومن يستقرئ تاريخ الكيد هذا الدین الحق يتجلل له أن زعماء هذا الكيد قد ادرعوا 
بالصوفية داقّا لضرب الاسلام» وللقضاء علل قيم هذه الأمة ومقوماتها. وحسبنا 
الحلاج وابن عربي والسهروردي المقتول والمقنع ا خراسانی والشلمغاني والفاطمية!! 
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إن الصوفية - كا يثبت تراٹھا وتاريخها - آلعن خدعة ماكرة جازت على 
المسلمين» فظنوها معين الروحانیة العليا في الاسلام التي تجعل من الانسانية ربانیًا 
أو رَبًا! وهي عدو الإسلام الألد الخصام الخئون الغدر. 

سلوا إفريقية تخبركم أن عدة الاستعمار في استعبادها كانت هي الصوفية. 

وسلوا الفارين من الشيوعية فعندهم الخبر اليقين!!. 

وسلوا الباطنية قديًاء والبهائية حديثًا!!. 

ثم ليعذرني الأستاذ «محمود» إذا انصرفت عنه إل عميد كلية أصول الدين - 
رغم أنه كان أستاذًا لي في تخصص التدريس - الدكتور عبد الحليم محمود لأقول 
له مرة آحری: ما رأيك يا عميد كلية أصول الدين في هذا الدين؟ 

ما رأيك في قول ابن عربي عن الله إنه عين الأشياء؟ 

وما رأيك في قول ا حیلی عن الله إنه عين جميع الوجودات؟ 

أو بعد هذا يظل الدكتور مصرًا علل زعمه أن الصوفية تقول بوحدة الوجود 
لا بوحدة الموجود ظانًا أن هناك فرقًا بین الكفرين؟ وها هي ذي تقول في وضوح 
وصراحة عن الله: إنه عين الأشياء وعين كل الموجودات؟ 

هذا والقول بوحدة الوجود هو عين القول بوحدة ا موجودہ والتفرقة بينهما وهم 
طاف بخيال العميد الكبير خيل إليه به أنه أنقذ الصوفية من الكفر الوثني الغليظ!! 

فبالوجود يتقوم ويتكون الوجود» وطذا ينتج من الاییان بوحدة الوجود الإيان 
بوحدة الوجود وقد رفض التراث الصونی أن يعترف با قال الدكتور باللازم 
والملزوم معًا في كل نصوصه!! وقرر أن الله هو عين الوجود وعين كل موجود. 

ولا فلیأتنا العميد الكبير بنص واحد ينفي عن الصوفية ما دمغناهم به. 
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ثم بودي أن يدلنا الأستاذ «محمود؟ والأستاذ الدكتور العميد» وكل عاشق للشيوعية 
أو الصوفية علیٰ بطولة إسلامية كانت للحلاج ولابن عربي ولابن الفارض 
وللسهروردي» لقد حاول الأول تقويض أركان الدولة» وقد كان شعوییّا حقودا 


وزرادشتیا جحودا لم يقدم للإسلام ودولته سوى کفر هو مزیج من زرادشتية وصليبية. 





أما ابن عربي فقد عاصر هو وابن الفارض بعض الحروب الصليبية» فما قدما 
لله شيئّاء وكيف وهما بحملان الصليب» ويقدسان الصليب» والصليبية لم تخطئ في 
دين ابن عربي إلا في آنا حکمت بربوبية عیسیٰ وحده؛ إذ كان الواجب أن تحكم 
بربوبية کل شيء» وان تعبد كل شيء؛ لان الله عين كل شيء. 

أما السهروردي فمجومي قرمطي نجم كالشيطان في حلب - وكان يحكمها 
الملك الظاهر بالنيابة عن أخيه صلاح الدين ليحرم - أي السهروردي - صلاح 
الدين من ثمرة انتصاره على الصليبية والمجوسية الفاطمية» وليجعل من الدولة 
العظيمة في أوج انتصارها مغدیٰ ومراحًا لعلوج فارس» وزنادقة الفاطمية» وليحل 
الغنوصية محل الإسلام» وكانت غنوصيته أمشاجًا من الأفلاطونية المحدثة في 
الفیثاغوریة الجديدة» وقد تردد ما قاله عل ألسنة صوفية النصاریٰ والفلاسفة من 
قبل» ولهذا لم يتردد صلاح الدين في قتل هذا اللحد في سنة ۱۱۹۱م. 

وإلا فليدلنا صوئی على غير هذا. 

فهل يريد الأستاذ «محمود» أن نتخذ من هؤلاء لنا أسوة وقدوة. 

وبعد هذا اليحموم ال خائق نذكر بہذہ الكلمات الروائع التي فجرها قائد هذه 
الأمةء «جمال عبد الناصر» نورًا يبدد هذه الظلمات: 

(لقد استطاع الرسول الكريم أن يجعل دعوته مثالا لكل الدعوات» ومنارًا لمن 
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أت بعده من المصلحين؛ فقد كان خاتم الأنبياء» وآخر الوحی إليهم من ا مرسلین؛ 
فجعل من حياته دستورًا للحاکمین» ومن سيرته شاخصًا هتدي به الأحياء على 
مر الأجيال والأعوام. 

إن في الدعوة الإسلامية دروسًا وعبرًاء فلم لا نتخذ منها واعظًا ومرشدًا؟ ۸ 
يشق بعضنا عصا الطاعة علیٰ بعض؟ ولم نفترق في سياستنا وأهدافنا ومثلنا؟ 

م لا نہتدي بہدیٰ الإسلام عندما نضل الطريق أو تشتبه علينا الأعلام؟ 

أمها العرب: أا المسلمون» أطيعوا الله وأطيعوا الرسولء بأن تکونوا يدا علیٰ 
من عاداكم» مسا ین لمن سالمكم» ولا تتفرقوا ولا تهنوا فأنتم الأعلون). 

ويقول الرئيس جال عبد الناصر في تقديم كتاب العدالة الاجتاعية وحقوق 
الفرد سنة ٤‏ ۱۹۵ : 

(ونقف نحن العرب والسلمین فی هذا الجانب من العالم» نشهد الصراع الذي 
يدور بين هذه الذاهب الادية والمبتدعة» ونرقب العارك الناشبة بين بعض 
الشعوب وحکوماتہا حول تلك المذاهب» فنعجب أشد العجب؛ لأن مشكلة 
الفرد واب‌اعة التي حيرت كل المفكرين والفلاسفة في أوربا منذ قرنین أو منذ 
قرون» قد وجدت ا حل الصحيح في بلادنا منذ آلف وثلاثائة سنة. 

منذ نزل القرآن علل محمد بن عبد الله يك يدعو إل الأخوّة الإنسانیة ويفصّل 
مبادئ العدالة الاجتماعیة علل ساس من التراحم» والتكافل الأخويء والإيثار 
على النفس في سبيل النفع العام للجماعة من غير طغيان على حرية الفرد؛ ولا 
إذلال له ولا إنكار لذاتيته. 

« # له ات يام لدل والإإخسن وإيتآي ذى القرت ینعی عن الْفَحْمَلِ 


رام 
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والسحكر وی 4 [النحل: ۹۰]. 

فليكتف المفكرون با بذلوا من جهد. ولا يبحثوا منذ اليوم عن حلول أخرى 
لمشكلة الفرد والمجتمع... 

إن عندنا الحل.. 

الحل الأول الذي نزل به الوحي علل نبينا منذ آلف وثلاثہائة سنة... هو الحل 
الأخير لمشكلة «الإنسانية»» وهذه كلمة حق یؤمن بها المسلمون). 

وقال في عدد حاص من مجلة المصور عن العام الإسلامي» وهو يتحدث عن 
أهداف الثورة المصرية: 

(فعلينا نحن المسلمين أن نعتبر ہماضیناء وأن نتعظ بغیرناء وأن ننتفع في 
نہضاتنا الجديدة بها سلف من تجارب ودروس» وأن نضاعف جهودنا في هذا 
العصر الذي يفرض علینا واجبات خطيرة؛ فقد أخذت الدول تتسابق نحو القوة 
ونحو الرقي» وتعمل خير شعوبها معتمدة على العلم الحديث والتربية ا تینة 
الصالحة» فلنأخذ طريقنا نحو مستقبل مجید يقوم على العلم والأخلاق» وعلیٰ 
الإخلاص» وصدق العزائم؛ والله مع العاملين المخلصين). 

وما قاله في سنة :١9815‏ (فليعرف من شاء ومن لم يشأ أن كل بلاد تنطق 
بالعربية بلادناء ولا بد أن تتحرر بلادناء وليعرف من شاء ومن لم يشأ أن المسلمين 





في شتیٰ بقاع الارض إخوة» ولا بد أن يتعاون الإخوة في البأساء والشدة). 

ومما ورد في الیثاق عن الإيمان بالرسالة: 

(إيهان لا يتزعزع بالله وبرسله ورسالاته القدسية التي بعٹھا بالحق وا دیٰ إل 
الإنسان في كل زمان ومكان). 
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ور ور ور یک ررم ررب و ہک بور ہی ہم برب ب ہک ہن ہکا یم بر ورور ور ہک ہکن ووو ورور ہز ہہ ہورم کو ہم ہب ہک ےج ہی کو ہک ورور رو ہہ ۳یہ یہ یکم ہک ہہک ہہ مزح کب رج ےک و 


وعن ربط حاضر الأمة بياضيها المجيد» وتذكيرها بتاريخها العظيم وكان 
الفتح الاسلامي ضوءًا أبرز هذه ا حقیقة وأنّار معالها. 

وصنع فا ثوبًا جديدًا من الفكر والوجدان الروحي. 

وني إطار التاريخ الإسلامي... وعلل هدى من رسالة محمد يَلُِ... قام الشعب 
المصري بأعظم الآدوار دفاعًا عن الحضارة والانسانیة؟ وعن القيم الروحية الدينية. 

(إن القیم الروحية الخالدة النابعة من الأديان قادرة عل هداية الإنسان» وعلیٰ إضاءة 
حياته بنور الإيهان» وعلل منحه طاقات لا حدود ها من أجل الخير والحق والمحبة). 

إن رسالات الساء كلها في جوهرها كانت ثورات إنسانية استهدفت شرف 
الانسان وسعادته» وان واجب المفكرين الدينيين الاکر هو الاحتفاظ للدين 
بجوهر رسالته. 

إن جوهر الرسالات الدينية لا یتصادم مع حقائق الحياة» وإنما ینتج التصادم في 
بعض الظروف من محاولات الرجعية أن تستغل الدين ضد طبيعته وروحه لعرقلة 
التقدمء وذلك بافتعال تفسيرات له تتصادم مع حكمته الاطية السامية. 

فیاذایقول الشیوعیون؟ 

وجاء في التقرير الذي وصفته جحنة الیثاق: 

(تمكنت الأمة العربية» بعد انتشار الاسلام؛ وبقوة الایمان من أن تصل إلى 
الذروة عل هدی من رسالته ومبادئه» وقد أبرز الیثاق صورة من هذا الماضي؛ 
لتكون نبراسًا للعمل في ا حاضر والمستقبل» وصورة للقيم الخالدة التي يقوم عليها 
مجتمعنا الجديد). فقال: (ونی إطار التاريخ الإسلامي» وعللٰ هدئ رسالة محمد کیا 
قام الشعب المصري بأعظم الادوار دفاعًا عن الحضارة والإنسانية). 
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(إن الإسلام يعني عناية كبيرة بتنظيم طريق الإنسان في الحياة الدنيا إلى جانب 
عنايته بتنظيم صلة الإنسان بخالقه وطريقه للحياة الآخرة). 

(يجب علینا في مجتمعنا الجديد أن نعنئ بکشف حقيقة الدين» وتجلية جوهر 
رسالته» لكي تكون قيمته الروحية الخالدة أساسًا لقيم المجتمع ا جحدید ولكي 
تكون الشريعة الغراء مصدرًا أساسيًا للتقنين» ولتتم الساواة بين المرأة والرجل في 
إطار الشريعة الإسلامية. 

لو آمن كل مسلم با ورد في هذا القول الرصين الرائع للحکم؛ لعاد لهذه 
الأمة مجدھا ولتحقق لما وعد الله سبحانه: ويد الہ الین ماما ینک وکیا 
لصحت سر ال کما خلت زیت من قِلھم لمن هم ديهم 
ری طم و من بعد خوفوم اما شوت شروت ی شاه [النور: ۵ ۵]. 

هذا وعد اللہ ووعد الله لا یمکن أن یتخلف؛ لأنه وعد القادر الذي بيده 
ملكوت كل شيء. 

كما يطيب لنا أن نذكر أولئك الذين یظنون أن للشيوعية مستقبلا في مصرہ ہما 
قاله قائد هذه الأمة في صراحته المشرقة في اجتاعه بالحيئة البرلمانية في يوم 
۱٥‏ وعن جريدة الاهرام ننشر أقوال الرئیس؛ ففيها القول الفصلء وفيها 
وعيد شدیدہ وتحذير حازم لمن يريدون صرف هذه الأمة عن دينها الرشید القويم. 

تقول الأهرام تحت عنوان: (خلافاتنا مع الشيوعية»: 

قال الرئيس جمال عبد الناصر: (إننا نختلف في كثير من المسائل مع الشيوعية» 
وخلافاتنا هي خلافات جذرية» نحن نؤمن بالدین أولاء ونحن نرفض 
ديكتاتورية أي طبقة من الطبقات» ونحن نتطلع إل الوحدة القومية» ونحن لا 





الجزء الأول / الباب الثالث: هدم طاغوت التصوف 


LLLP‏ را را رت را رک را رک را را را را رک رک کر 
۰ ۰ 3 01 + ۰ 5 
نصفی بالعتف أي طبقة» ولکن نصفی امتیازات الطبقة). 
A‏ 7-۰ ۰ ۰ ۰ سس + 5 ۰ ۱ ٠‏ 5 
وخت عنوان: (عن الشيوعية مرة اآخری) قالت الاھرام: 
5 عي م ۰ ۱ ہے ۰ 5 3 
نم انتقل الرئیس جال عبد الناصر ال عدد من القضايا الداخلية امامف 





وكانت بينها ما أشارت إليه بعض الأسئلة عن الشيوعيين الذین خرجوا من 
العتقلات في العام الماضي» وقال الرئيس جمال عبد الناصر: 

لقد کان ضروريًا قبل إصدار الدستور أن لا يكون هناك معتقل واحد في السجن؛ 
ومن ناحية آخری فإن التطور الثوري إلى الآمام قد سبق كل التصورات وا خیالات. 

والآن فنحن نتصور أن عددًا من الشيوعيين يمكن أن ينصلح حالهم» وأن 
يفسح لهم الجتمع فرصة للعمل؛ تبيئ شم أسباب الحياة» وفرصة للتفكير الجديد 
عل أساس الیثاق. 

وقال الرئيس جمال عبد الناصر: إنه إذا حاول الشيوعيون إيجاد تنظيم 
شيوعي. فإن ذلك سوف يكون ضد الیثاق» وكذلك إذا حاول أحد منهم أن 
ينشر دعوة إلحادية تمس بالدين» وفي هذه ا حالة فان الدولة لن تسکت ولن تقبل. 

فهل يرتدع الشيوعيون؟ 

وهل يظل الأستاذ «محمود» مصرّا على زعمه أن التصوف با شرحناه يصلح 
أساسًا لتجاربنا الإنسانية الجديدة؟ 

اسمع هذه الكلمة من قائد الأمة: (فليكتف المفكرون با بذلوا من جهد ولا 
يبحثوا منذ اليوم عن حلول أخرى مشكلة الفرد والمجتمع). 

إن عندنا ا حل.. 

الحل الأول... الذي نزل به الوحي علیٰ نبينا منذ ألف وثلاثائة سنة هو ا حل 
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و م دوکر من کنخ کی ریک نک نیک کی ر 
الاح لمشكلة الانسانية فلکیتف الفکرون!! 
حر ول ° 
خلب الح ف ن!! 
و فول!! 
2 
واي م وج و وور ہے عم ہے 2 می کے هر ر هر و مر عر رم 
کے ن يعوا د 3 باق“ 4 او آن سم د ۲ 
بريدورت أن د غٹوا دور الله بافوھھم ویات الله | ن ِم وره: ولو حكره 


الگفرویت 4 [التوبة: ۴۲]ء وسيتم الله نوره. 
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نظرات في مجلة الصوفية ''')١(‏ 


قيل لي: لقد صدرت للصوفية جلة. قلت: مرحبًا بها سلاخا يقضى على 
مبتدعه» اعترافا صريحًا يجعل المترددين یژمنون بأن خلف الصوفية عين سلفهم» 
وأنهم يدينون بدينهم» ويدلجون سراةً حیاریٰ فی نفس التيه السحيق العميق!! 
وآنهم يبذلون جهد الدين والدنيا في سبيل صون تراثھمء هذا التراث الذي يحق له 
أن یتسب ال كل شيء إلا شيئًا واحدًا تسامت داه الإنسانية» وبنت به أمجادها 
فوق قمة الخلودء ذلك هو الاسلام. 

إن اسم المجلة نفسه يحمل طابع المغايرة بین الإسلام وبين التصوف. فاسمها 
«مجلة الإسلام والتصوف» إن المشرفين علیٰ المجلة اختاروا لها هذا الاسم توكيدًا 
ما يدينون به وهو أن الاسلام غير التصوفء وإلا فا معنیٰ عطف التصوف 
«بالواو» علىْ كلمة الإسلام» وأظنهم لا يجهلون أن العطف يقتضي المغايرة!! 

وقرأت في الجلة مقالّا للأستاذ الكبير أنور السادات”"» واستوعبت القال 
جیدّاء ثم ابتسمت. ذلك لأن مقاله ليس تأییذا للصوفية كا أحب أصحاب المجلة 
تصويره للقراء. وإنما هو نقد حكيم فيه جرأة الثورة» وقوة الحق؛ لانه ثورة على 
الصوفية» وحن يبه الصوفية بالروق عن الدين ا حقء إنه دَمْعُ للصوفية بكل 
خصائصها ومقوماتها منذ نشأ شيء اسمه التصوف!! إنه متك عن سرائر الصوفية 


)١(‏ (۱۳۷۸/۱ه). 


() رئيس جمهورية مصر العربية الراحل. (ض). 
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ومعتقداتها القناع» فتبدو کا هي في قلوب معتنقيهاء لا کا يحبون هم أن يتراءوا 
بها أمام الناس» وأن يفتنوا الدهماء عن بواطنهاء إنه حكم عدل سجلوه بأنفسهم 
ي مجلتهم يحكم عليهم بأنهم فئة نابذت الإسلام» وكانت عونا للمستعمر عليه!! 

اقرأ له وهو يعدد طوائف الدخلاء علل التصوف. ومن تم تؤمن بأنه لا يعدد 
الدخلاء وإنما یعدد نفس شيع التصوف ونحلها منذ نشأت: وال أن تبيد. 

يقول: (ولكن بعض الدخلاء عل الصوفية اتخذوها مطية للشهوات» وموردًا 
للكسب والارتزاق» فأصبحوا يشترون بآيات الله وإيهانهم ثمنًا قليلاء ويقبلون 
على موائد الحكام والطغاة). 

وق أن هذا القول يشير بدلالته القوية إل الصوفية ا معاصرة أبلغ دلالة. 

ونحن لا ننسی» وأنور الثائر لا ینسیٰ لياذ الصوفية بفاروق» وقد خشعت بين 
يديه خشوع الكهنة تحت أقدام الصنم» وشيخهم الاکبر يقول لفاروق: (بك 
نستضيء» ومن هديك نسترشد ومن روحك العالية نستمد الاغام والهدئ)"". 

إن الصوفية لم تكتف بقوها: (نستضيء بك» ونسترشد من هديك) بل أبت إلا 
أن تؤكد أن رب هداها ورشدها هو فاروق وحدہ لا شريك له”". 

ثم اقرأ قول الثائر: (واتجه بعض الدخلاء على الصوفية إلى الطقوس والرسوم 
والظاهر المادية القائمة علل لبس المرقعات والزهد في الطيبات والانغهاس في 


۰۱۹۷ /۳ /۲۵ اقرأ الصحف الصادرة بتاریخ‎ )١( 
ذلك لآن تقديم الجار والجرور في قوله: (بك نستضيء» ومن هديك نسترشد) يفيد‎ )۲( 
القصرء أي: قصر استضاءتہم على فاروق» وقصر استرشادهم على هدي فاروق!!.‎ 
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القذارات وإطالة الشعر وحمل المسابح» والإكثار من الأحجبة والتعاويذ وجر 
السيوف الخشبية). 

ويقيني أن هذه الصور بواقعيتها المخزية» وتجسدها المقيت يؤذي ناظريك في 
غدوك ورواحك» وأنت ترمق من بعيد العاكفين على القباب واللائذين 
بالأضرحة والمعربدين في مباءات الدنس التي يسمونها «موالد»!! 

أما دعویٰ الزھدہ فيبشر بها كبار الشيوخ بین دراويشهم» فحسب؛ ليحمل 
هؤلاء إلى شيوخهم ما كسبت آیدیہم؛ وقصة الزهد مع الصوفية قصة قديمة 
ترجع إل «ماني» ذلك التنبی المجوسي الذي ظهر في فارس» وادعیٰ آن الظلام 
امترج بالنور وأن إله النور لن يستطيع الخلاص من الظلام إلا بعد فناء العالم» 
ولذا وصیٰ بالزهد في الحياة» والصيام الطويل» والامتناع عن الزواج. وظهر أثر 
هذه المانوية في أحاديث موضوعة يروا أبو طالب المكي شيخ الصوفية القديم» 
ومصدر إهام الغزالي في كتابه الإحياء. 

يقول أبو طالب ناسبًا ال النبي قوله» والرسول كَل براءٌ من هذا البهتان 
الفتضح: لا يري أحدكم جر كلب خير من أن يبي ولد وقوله: (إذا كان 
بعد المائتين أبيحت العزبة لام تي). 

ويقول الجنيد - وهو شيخ الصوفية الذين يسمون أنفسهم معتدلين -: (أحب 
للمبتدئ ألا يَشْعَل قلبه بهذه الثلاث وإلا تغير حاله: التكسب وطلب الحديث» 


(۱) انظر (ص١6١/‏ ج٤)‏ قوت القلوب ط ۰۱۳۵۱ 
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والتزوج. وأحب للصوفي ألا يقرأ ولا يكتب لأنه أجمع همه). 

نها ا انویة المجوسية نفسهاء ولقد تلقفها المستعمر» وذهب عنه الصوفية 
يبشرون ها في الشرق؛ ليصبح أشباحًا هزيلة تترامئ ظلاھا الواهنة علیٰ تيه العدم!! 

ثم يقول الكاتب الكبير: (وهناك فريق ثالث من الدخلاء شوهوا التعاليم 
الصوفية عن جهالة أو سوء نية» فأدخلوا فيها ضروب الألاعيب وشتیٰ الأحابيل 
با يشبه الكرامات» فهم يلتهمون النيران والزجاج ویأکلون الثعابین ويمشون 
على السيوف» ويدقون الطبول ويقرعون الدفوف ويعزفون الموسيقى الصاخبة 
ویتمایلون على أنغامها في حركات راقصة هستيرية لا يقرها خلق ولا دين ولا 
قانون)ء وهل آنت بحاجة إلى مَنْ يؤكد لك أن ما صوره الأستاذ الكبير انا هو 
منتزع من الصوفية المعاصرة» وما حلقات الذكر والوثني التي يعربد فيها الشيطان 
إلا دليل صدق على ما نقول. انظر ما تقترفه الصوفية في يام الجمع حول قباب 
الحامدين من آفتهم!! وانظر ما تجترحه في أعياد الأصنام الموسمية في سرادقات 
السحت. 

ثم يقول السيد آنور السادات - وهذا بيت القصيد -: (وهناك فريق رابع من 
الدخلاء حاول مزج الدين بالفلسفة والسياسة بالشريعة» فزعم للدين ظاهرًا 
وباطتّاء وادعئ أن هناك شريعة للخاصة وآخری للعامة» وحاول إقحام التعالیم 
ا مندوکیة والفلسفة الإغريقية الوثنية» فعقد من الدين ما سهل» وصعب منه ما 
وضح. وكاد يفتن الناس عن دينهم السمح القائم على الفطرة التي فطر الله الناس 


(١)(ص٣۱۳/ج۳)‏ المصدر السابق واقرأ كتابي: «هذه هي الصوفية» ففيه تفصيل هذا الإجمال. 
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مر ہو جو و وہ یہ و ہو یہو ہج ہکوج کی وج یکو یہ یکو یج ہو و ہو کو ہل ہو ہج ہو جح ہجو ری رح ہو وہ ری ہج ینوہ کو ہو یہ یہ ہکوج ہک ہی وہ رک جع عو ہم عو ہو یہو یہ ہم ہج یح یہ یہو مو یح مك یجن ہک رہ ہم ہج ہج 


عليها: وب ومن اَحسَنُ مرت او صبْعَةٌ 4 [البقرة: ۱۳۸]. 

وعلل ما قال الأستاذ الكبير» قام التصوف منذ نشأ شيء اسمه التصوف. بل 
لا يعتبر صوفيًا إلا من آمن بأن للدين ظاهرًا وباطتّاء وما قدست الصوفية من 
كهنتها إلا آولتك الذين مزجوا الدين بالفلسفة الإغريقية الوثنیة وبالتعاليم 
المندوكية. وإليك الدليل مما كتبه الأستاذ أبو الوفاء التفتازاني"' في العدد الثاني 
من المجلة نفسها: (إن بعض الصوفیة الذين كان لهم نصيب وافر من دراسة 
الفلسفة والمعرفة بمناهجها واصطلاحاتها قد مزجوا التصوف بموضوعات 
. الفلسفة» وخرجوا لنا بنظريات هي مزيج من الذوق والفلسفة» ولعل أبرز هؤلاء 
ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين والصدر القونوي وعفيف الدين التلمساني). 

وابن عربي عند الصوفية كا تنعته المجلة نفسها «شيخ الصوفية الأكبر» وابن 


)١(‏ محمد أبو الوفا التفتازاني (۱4ابریل ۱۹۳۰ - ۲۸ يوئيوء ۱۹۹6) فيلسوف مصري» 
وشيخ مشايخ الطرق الصوفية في مصر في الفترة من ۱۹۸۳ إل ۱۹۹6 وله العديد من 
المؤلفات منها: 

- ابن عطاء الله السكندري وتصوفه. 

- ابن سبعين وفلسفته الصوفية. 

- ابن عباد الرندي (حياته ومؤلفاته). معهد الدراسات الإسلامية - مدريد إسبانيا. 

- مدخل إلى التصوف الإسلامي. 

- الإسلام والفكر الوجودي المعاصر. 

- النهج الإسلامي في تدريس الفلسفة الأوربية الحديثة المعاصرة. 

- العلاقة بين الفلسفة والطب عند المسلمين. (ض). 
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الفارض هو - كا سمته المجلة: «شاعر الاضام الأعظم»» وقد حكم الأستاذ 
الكبير أنور السادات بأن من مزجوا الدين بالفلسفة قوم خارجون عن الدین؛ 
والمجلة نفسها تقول عن كبار شيوخهم أنهم مزجوا الدين بالفلسفة» وهؤلاء هم 
سادة الصوفية وآرباهم وآفتهم. هذا يدعوك إل الإیمان بأن الصوفية هي هي هذا 
الشیء الذي سماہ الثائر البطل دخیلا عليهاء إنه في ا حقیقة أراد أن يقول للصوفیة: 
إن من يقوم بهذاء ويفعل هذا فهو دخيل على الإسلام. 

لقد فرح الصوفیة بمقال الأستاذ الكبير» وموهوا علیٰ الناس بأنه تأييد هم 
وما إخالك الآن إلا موقنًا بأن الثائر بمقاله هذا [نا هدم أصنام الصوفية على 
رءوس کھنتھا. 

3 fF ۶ 
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لسنا في حاجة أہدا - ونحن نعمل لتحدید معاني القيم» والدعوة إلى تمييزها 
عما يشوبها - إلى أن نستبدل الذي هو آدنیٰ بالذي هو خير» إلى أن نضع لروحانية 
الاسلام اسا آخرء ليست له في النفوس القداسة الإهية التي تطیّب الروح بالنبل 
والسموء وليس له المعنیٰ النبيل الذي يشرق بالسلام» السلام النفسی بالعقيدة 
اخالصة والإيان الطمئن؛ السلام الاجتماعي بالإيثار الكريم» والإخاء الوفی 
السلام الإنساني العام بدعوة الإسلام الصادقة إل التعاون المثمر مع الناس جميعّاء 
ما م يجدّفوا بالحق» أو يفتروا البهتان عليه؛ أو يثيروا الحرب ضده أما الصوفية فلا 
تثبر في النفس إلا الغثيان» وإلا ذكريات ما زالت مناحاتها موه الجراح ومآسيها 
يضل في تيهها فجر الأمل؛ ذلك لہا - أي: الصوفية - السبب فيا عانی المسلمون 
وكابدوا من مهانة ومذلة علیٰ يد الطغاة الذين أججوا ضد الاسلام أحقاد المجوسية 
وثاراتہاء وكانت الصوفية مطیة هؤلاء إل بلوغ هذه الغاية اباحة. ۱ 

إن الصوفية آمشاج من کل الضلالات. وشوائب من کل الزندقات التي 
تَلَلَىْ آوارها لتقضي علل الاسلام» إنها اسم يُرادف الخمول والذلة والسکنةه 
يرادف الفرار ا حبان من الحياة» يرادف الخوف الرعديد من إشراق الحق» يرادف 
الدجل والشعبذة والإلحادية الماجنة الغواية» والتي تتراءى في شفوف من سحر 
ا خیال ونسيج الأوهام تسمی: روحانية» وإلا فأتوني بصونی واحد منذ نشأت 


.)ھ۱۳۷۸/۲()١(‎ 
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هذه الصوفية عاش مع الله في سلام» أو جعل من كتاب الله الحجة والإمام!!. 

قيل: إن الإسلام تعرض لموجات متتالية من الدخلاء والمتعصبين» كما 
تسربت إليه أكداس من الإسرائيليات» وعقائد الأمم القديمة حجبت كثيرًا من 
أضوائه» وشوّهت كثيرًا من صحائفه النقية» فالتبس الحق بالباطل» واختلط 
الضوء بالظلام. 

فمن هم الذين اجترحوا ضد الاسلام هذه الجحرائر ثم آووا إل كهوفهم 
ومغاورهم يضجون على عويله الضحايا بطرقات حبات المسابح ا مرائیة؟ 

إن الصوفية على رأس هذه القائمة السوداء التي تطفح بأسماء عدو الاسلام. 

من هم الذين دعوا المسلمين وهم في عنفوان مجدهم وأوج قوتهم إلى العزلة 
عن الحياة» واللياذ بالكهوف الداكنة» وقضاء الليل في هينات دونها آبواب 
السماء. إنہم الصوفية؟ لیحیلوا قوة المسلمين ضعمًاء وعزتهم ذلف ودأبهم الکافح 
الصبور في سبيل بناء الحياة مولا يستنيم للحشرجة المحتضرة. 

من هم الذين كدوا في سبيل صرف المسلمين عن كتاب اش إلى کتب أخرئ 
نسجتھا عناکب الأساطير» وحشاها أصحاما با يفسد العقيدة» وا خلق والفکں 
وزوروا فيها علیٰ النبي الأعظم بي أحاديث تدعو ال صرف الجهد لا في سبيل 
البناء» بل في سبيل الهدم ولا في سبيل ال حرية» بل في سبيل الاستسلام إل كل 
غاصب. ولا في سبيل الفضيلة» بل في سبيل اقتراف الرذيلة» بدعویٰ أن في هذا 
طاعة للقضاء والقدر؟ إنہم الصوفية. 

من هم الذين قالوا للمسلمين: لا تقولوا: یا رب. بل قولوا: يا صنم؟ 

ہم الصوفية. 
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من هم الذين صرفوا المسلمين عن بناء ا حیاة إلى بناء القبور؟ إنهم الصوفية!! 

من هم الذین نقلوا السلمین من سادة إل عبید» ومن آعزاء إلا آذلای ومن 
أقوياء بالحق والعدل ال ضعفاء لا یقوون إلا حين يعدو بعضهم عل بعض؟ 

من هم الذین صرفوا المسلمين عن عبادة ال حق إلى عبادة الباطل؟ إنهم الصوفیه. 

من هم الذین جعلوا من کرامات الاأولیاء اقتراف الفاحشت وهتك 
السوءات؟ إنهم الصوفية. 

اقرأوا ما خلف الصوفیة من تراث الوثنية» وسوف تتهموني بالتقصبر لا 
باعل وبالتفريط لا بالافراط. 

مَنْ دعاة الزهد الانوی؟ أي مَنْ دعاة العزلة والفرار والجبن والخمول؟ انبم 
أقطاب الصوفیة ومنهم آبو طالب المكي» والجنيد» والغزالي. 

مَنْ دعاة العبودية للكهان والأحبار؟ اسمع للقشيري 3 وهو العروف 
بالاعتدال في صوفيته ىا يزعمون - يقول وهو مؤمن با يقول عن معروف 
الكرخي"'': (یستشفی بقبره يقول البغدادیون: قبر معروف ترياق جرب). وينقل 
قوله الآتي في إعجاب. (إذا لك حاجة إل الله؛ فأقسم عليه بي). 


موالي على الرضا بن موسیٰ الکاظم» ومنه أخذ العھد ثم صار بوابًا لوسی» وصحب 
داود الطائى. [انظر: طبقات الصوفية (ص۸۵-۸۳) طبقات الأولياء ص(۳٩4)].‏ (ض). 
(؟) ص(٩)‏ الرسالة القشيرية مطبعة التقدم. 
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يقسم علیٰ الخلاق بمخلوق» قولوا لصوفي: اذكر الله. وسترونه يستأذن 
وسائط ميتة كثيرة قبل أن يذكر الله ليأذنوا له!!. 

إذ يوجب الصوفیة على الذاكر قبل أن يذكر الله.. أن يستحضر شیخه وأن 
يستمد منه عند الشروع فيه فيقول: مددك يا آستاذي وأن یری أن استمداده منه 
عين استمداده منه پل فإنه الواسطة إليەء وأن يستأذن شيخه بقلبه» فيقول: 
دستور يا آستاذي» وأن يستأذن أصحاب الطريق والقدم» وهم أهل السلسلة 
فيقول: دستور يا أصحاب الطريق والقدم)"'". قبل أن يذكر الصوفی الله يجب 
عليه أن يستأذن الأصنام!!. 

أهذا دين يسمو بالإنسانية؟ أهذا دين يدعو إل كرامة؟ 

أهذا دين يدعو إل نقويم النفس بالحق من دين الله حتئ تكون لها الذاتية 
التي تشعر بواجبها وتعمل في سبيل أدائه؟ أم هذه صوفية تهفو بالإنسانية إلى 
حضيض الذلة والعبودية» وال الإمحاء الكلي في سبيل طاغوت أو وثن؟!. 

من الذي صرخ بہذہ ا حلولية الصليبية؟: 
سبحان من أظهر ناسوته سم س الاهوت هالكثاقب 
ثمبدافي خلقهظاههرًا في صور الآكل والشارب 
حنيئلقدعاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب”) 


)۸٦(ص ص(۲۸) وما بعدها من رسالة للأستاذ الصوفي أحمد عبد النعم املواني»‎ )١( 
رسالة منحة الأصحاب للرطبي.‎ 
الطواسين للحلاج ص(۱۳۰).‎ )۲( 
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إنه ا حلاج الذي سمته جلة الصوفية: «شهید التصوف الاسلامي"" شهيد!! 
هذا هو میسم الصوفية العام» تضع للألفاظ غير معانیھاء وتسمي الأشياء بغير 
أسمائهاء وتضع للباطل اسم الحق!! 

شهيد وهو الذي يدعو إل ا حلولیة الصليبية» ويؤمن بهاء ويجاهد - وقد أفلح - 
في سبيل أن يحول كثيرًا من المسلمين إليها. 

شهيد وهو يزعم أن هوية الذات الاهية حالة في كل إنسان! هذا العربيد في 
حانات الإثم والغوایة إله من آ مة الصوفية. 

أليس إنسانًا في باطنه إله؟! هذا الفاتك الذي تعول دماء الضحايا علیٰ مشافره 
وهو يلعقهاء إنه رب من أرباب الصوفية» أليس إها في صورة إنسان هذا الظلام 
الذي يغتال حقوق الشعوب؛ إنه له من آهة الصوفية. 

ألیس جسدًا يحتوي عل روح الإله؟! 

من الذي صرح بہذہ الوحدة المادية: 

(لا يُشَامّد الحق - أي الله سبحانه - مجردًا عن المواد باه فشهود الحق في النساء 
أعظم الشهود وأكمله. وأعظم الوصلة النکاح)؟ 

إنه ابن عربي الذي وصفته مجلة الصوفية (شیخ يخ التصوف الأكبر» إله يتصل 
أزلّه بأبده» وأوليته بآخریتہ وهو غير جرد عن الادةء حذارك لا تطأ هذا الحجر 
الأصم بمناسمك. فإنه إله صوفي!! 

حذارك لا تبصق علیٰ هذه الجيفة المنتنة» بل ارفعها فوق هامتك ثم سر بها 


(۱) ص (15) العدد الأول من جلة الإسلام والتصوف. 
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هائًا في موكب من المشاعل... 

إنہا تستحق كل ذلك لأنها جزء من الإله الصوفی» وهذه المرأة ترود ببجسدها 
حانات الليل تبحث عن العرابيد هنالك» وخبث الخمر يفوح من فمها الذي 
عربدت عليه الشهوات» هنالك هنالك اسجد ها خاشعًاء فإنها حقیقة الاله 
الصوفي الأكبر!!. 

هذا دين شيخ التصوف الأكبر» وهذا هدف شيخ التصوف الأكبرء فاذا تريد 
من الصوفية أن يقولوه غير هذا؟ أليسوا صوفية؟! بى. 


3۳ جو‎ f 


شح 
جى اد یی ہے ںی 
ہے جا ازو یی 


.21 ے سوه 
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''')١( نقدات‎ 


خالق ومخلوق» رب ومربوب. موجدٌ وموجود تلك حقيقة تطامن ها الشعور 
باه وسكن إليها الوجدان مطمئتاء وسرت عل نورها الروح في متاهات اطباقه 
وحَحرّت لها بداهة الفكر ساجدة. اللہ ربٌ العالمين» سمعها الإنسان الأول «آدم» من 
الله وآمن بهاء وورّٹھا من بعدہ بنيه.. 

ولكن الإنسان حين آخلد إلى الدعة» وتيسر له ما كان عسيرًا من دواعي 
العیشە وتجاق - في صَلَف - عن روح الدين» بدأ يحاول صدع الحق بأوهام 
الباطل» وتدنيس قداسة الایمان بخبث الکفر وتلويث روحانية التوحيد بادية 
الشرك الوئني.. 

كان أمس يبحث في الأرض عن العيشء ويفكر: كيف يندي ظمأه» ويكسو 
عريه» ويسد جوعه ويسخر ما حوله لنفسه» ويحمي نفسه من الأعاصير 
والزلازل والبراكين» مطمئنًا إلى رب كريم قادر يحبه ویرعاه؟!. 

فلا هداه ربه السبيل» واطمأن إل دنياه ورغابه منهاء وبداً الشيطان يزلزل في 
نفسه طمأنينة الإيهان» ويحيلها إلى قلق عاصف. وريب یلم عليه - راح یفکر "۳" 








ضلال الفلسفة: 


.)۱۳۷۰ /٦( )١( 
لسنا بصدد تاريخ نشأة الفلسفة حين نبین أول ما اتجه إليه الفكر من ن الأبحاث الفلسفية»‎ )۲( 


وانما هو تحويمة حول الوضوع تؤدي ما نبدف إليه الآن. 
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للم 1-2722 1 11 1 1 1 1 یہو 1# ہج رہ رو ہجو ہجو مہو ہم و رازن 

- مثل هذا التفکیر وسواہ: من هو اللہ؟ ما ذاته؟ ما صفاته؟ ما صلته بالعا م الذي 
7 ۷ ۲ ۰ 30 ۲ ۰ ۰ .ا سم 

يعيس یه اخلقه آم فاض عنه؟ وإذا کان قد خلقه» فهل ظل يرعاه ويربيه؟! ثم 





أين الله؟ أهو بائن عن العام أم هو فيه؟ وإذا كان غير بائن فأين؟ وإذا كان بائنًا 
فأين؟! في هذه الظلات التمردية سبح الفكر الانساني العاجز الضعيف الجاهل 
بفطرته - بعد اطمئنانه إل مقومات العيش ونأیه عن الدين - وأجابه شيطان 
الغرور والترف المحطم لقواه عما سأل به نفسه بأجوبة» فكان من هذا ومن 
التفكير في مناح آخری: ما يسمونه فلسفة فالفلسفة كا ترئ ترف عقلي» والترف 
جله - إن ۸ نقل كله - فساد. فالفلسفة إذا استمكنت فساد بالنسبة للعقل 
وللإييان» كا أن الترف المادي فساد للجسم ومقوماته وللأخلاق. 

لقد عرف الإنسان ربه من ربه» لقد كلمنا الله عن نفسهء وكلام الله عن نفسه 
وصفاته وأفعاله وألوهيته وربوبيته كلام ال خلاق الحكيم الخبير» أفيجيء العقل 
البشري - ذلك القزم الصغير يحاول أن يكون ماردًا عملاقًا جبارًا فيزعم أنه 
يعرف عن رب العالمين وعن ذاته وصفاته وصلاته بالعالم أكثر ما يعرف ربه 
الخالق؟!! ثيل اض ا اکا یه [عبس: ۱۷]. 

يقول الله: إنه الخالق... والعقل الفلسفي ينفي صفة الخلق عن الله» وينسبها 
لشيء آخر فاض عن الله أو انحدر عنه» أو وجد من نظر الله إل نفسه» سموه 
أحيانًا: العقل الأول» وأحيانًا: ا حقیقة المحمدية عند فلسفة التصوف الذي سموه 
إسلاميًا. وأحيانًا وأحيانًا! 

ويقول الله: إنه يعلم کل كبيرة وصغيرة» يعلم الكليات والجزئيات: ويك ما 


سے 
- 


ہہ مجر سے سر را ہم یھ مر مر ا وس ےک 7 . مھ و مر سم ميس 03 
ف ار وار وما تسعط من ورم إلا یعلمها ولا حَبت في ظلمت آلارض ولا رطب ولا یاس إلا 
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في كنب من 46 [الأنعام: 5] ولکن العقل الفلسفي ينفي ذلك عن اللہ ويقول إنه 
يعلم الكليات لا الحزثیات!! 

ويقول الله: إنه رب العالمين» وإنه معنا أين| كناء وآنه أقرب إل عبده من حبل 
الوريد» وأنه يسمع دعاءنا ويجيبه» ولكن العقل الفلسفي بزعم العالم وجد عن الله 
ثم تركه فلا صلة له به اليوم ولا بعد اليوم!! 

ويقول الله عن نفسه إنه استوى على عرشه وأنه العلی العظیم؛ ولكن العقل 
الفلسفي ينفي ذلك» ثم يحدثنا عن هذا ہما نفهم منه ولابد: أنه عدم أو أنه هو 
هذا الوجود المحس!! 

ويصف الله نفسه بصفات كلها حق وجمال وجلال وخيرء ولكن العقل 
الفلسفي يأبئ إلا أن يجرد الإله عندہ من صفاته» فيصفه بالسلوب والعدمیات» حتى 
لیجعله ليس شیاه أو يصفه با يجعله صورة ذهنية لا توجد إلا في الذهن فحسب» 
أو يصفه بمثل: (اللاذَ والملتذ والعاشق والعشوق) من تلك الصفات التي وضع 
فيها الإنسان خبائث شهواته!! 

ويأبئ العقل الفلسفي في خاتمة الطاف إلا أن ینکر الوجود الإلهي ويتمرد 
عليه» ولا يعترف بالوجود في قيمه إلا للإنسان» ذلك الانسان المسكين الذي 
انقسم شطرين على نفسه» فجعل شطرًا منه إِاء وشطرًا منه إنساناء ما ثم إلا 
الوجود الإنساني"“! 





(١)لم‏ ننسب الآراء إل قائليها الآن فلسنا بحاجة إل ذلك. وربا عدنا إلى الموضوع نفصله 
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تلك خاتمة الطاف» وبئست هي من خاتمة للفلسفة. 

ونحن لو استعرضنا تاريخ الفلسفة الميتافيزيقية» تاریخ ذلك الترف العقلي 
الذي أفسد علل الإنسان دينه وعقله لشهدنا عجبّاء شهدنا أخلاطًا تجمعها كلمة 
واحدة اضلالة»» تلك كلمة عابرة» وسنتبعها إن شاء الله بکلات. 

وحدة الأديان: 

لكبار الزنادقة من الصوفية كابن عربي» والجيلٍ» وابن الفارض في تائيته رأي 
في الوجود الإلهي» يجعل من وجود الأعيان نفسها وجود ا حق وعينه» أو بمعنیٰ 
آصرح: يجعل الخلق عين الخالق» فها ذات واحدة» سميت مرة خلقاء وآخریٰ 
حقّاء بحسب الباطن والظاهر. 

وغذا الرأي خطره الدائم الداهم علن الدين والأخلاقء فهو ينفي السئولية 
الأخلاقية؛ ينفي الخبر والشرہ والفضيلة والرذیلةہ والثواب والعقاب؛ يجعل الشر 
ضریّا للخير» والرذيلة مسمیٰ الفضيلة» ويجعل الشرك والکفر من أجل حقائق 
التوحيد والويهان. 

وكان لهذا الرأي نتيجة حتمية» لم يتردد فی التصريح بها زنادقة الصوفية» تلك 
هي أن الأديان عل إطلاقها واحدة» لا يقصدون بذلك الأديان الساوية المنزلة 
عللٰ الرسلء بل کل ما اتخذه الناس دینّاء سواء كان وضعيًا يعتمد علیٰ الأسطورة 
والخرافة» أم كان سماويًا يعتمد عللْ الوحي؛ فالمجوسية والوثنية في شتئ مظاهرهاء 
والمسيحية الحقة والتي شابها الزيف واليهودية البدلة والإسلام» كل هذه أديان 
واحدة» وكلها حق وهدی» وکل متعبد على دين منها عابد لله حقّاه صرح بهذا 
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والذي أدى بهم إلى اعتناق هذه الزندقة: هو زعمهم أن وجود الخالق عين 
الخلوق فإذا عبد الصنم والوئن بأي اسم وني أي. مظهرء كان المعبود إھھم؛ 
وكان العابد هو عين العبود» لهذا بطل عندهم معنى الثواب والعقاب. لأن الإله 
عندهم عابد ومعبود» إلههم ضال مهتد. كافر مؤمن» موحد مشركء وكيف 
يعذب نفسه؟!! لا عذاب» وإنم| هو من العذوبق ىا صرح ابن عربي. 

ونحن لا نرسل القول إرسالاء بل نستشهد عل ما ذكرنا با يقوله ابن عربي: 
(والعارف الکمل من رأى كل معبود جلیٰ للحق يعبده فيه» ولذلك سموه كلهم 
إا مع اسمه الخاص بحجر أو شجر أو حيوان أو إنسان أو كوكب أو ملك)". 

ويقول ا حیلی عن وحدة الأديان - مفسرًا قول اللہ -: 5 ره لته بقوله 
على لسان ربه: (فأنا الظاهر في تلك الأوثان والأفلاك والطبائع» وفي كل ما يعبده 
آهل كل ملة ونحلة» فما تلك الآمة كلها إلا آنا) ثم يعلق بقوله: (إن ا حق سبحانه 
وتعال عين الأشیاء وتسميتها بالاهية تسمية حقيقية» لا كا يزعم القلد من آهل 
احجاب: إنها تسمية مجازية» ولو كان كذلك لكان الكلام: أن تلك الحجارة 
والكواكب والطبائع والأشياء التي تعبدونها ليست بآمة» وأن لا إله إلا آنا 
فاعبدوني» لكنه نا أراد ا حق أن يبين هم أن تلك الافة مظاهر وأن حكم 
الألوهية فيهم حقيقة وأنهم ما عبدوا في جميع ذلك إلا هوء فقال: نا 4 
أي ما ثم ما يطلق عليه اسم الإله إلا وهو أنا)”". 


(۱) ص(۱۹۵) ا جزء الأول من فصوص ا حکم: بشرح وتحقيق الدكتور أبو العلا عفيفي. 
(۲)(ص۹٦/‏ جا ) من كتاب الإنسان الكامل» لعبد الكريم الجيلي ط ۱۲۹۳ھ. 
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هذا الضلال أبين من أن يدلل أحد علل بطلانه» وتلك الأسطورة - أسطورة 
وحدة الآديان بالمعنیٰ الصونی - بطلانها أظهر من كل بطلان؛ ومن عجب أن تجد 
تلك الزندقة الملحدة من يذود عنهاء ويمجدها من العرب المسلمين» ذوي 
الأسماء اللماعة المدوية الصيت! 

في يدي الآن كتاب: «القضايا الاجتاعية الكبرئ» للدکتور عبد الرحمن 
شھبندر ط ۰۱۹۳ یتحدث الدكتور فيه عن التعصب الديني» وآنه عقبة في سبيل 





البحثء ثم استطرد ممجدًا لابن عربي وقصيدته في وحدة الأديان» فيقول عن تلك 
القصيدة: (طالا استشهدنا بها علل سمو الشعور الديني عند العرب؛ وجعلناها 
عنوانًا لا للتعمق فقطء بل له وللعقيدة وا لمبدإ أيضًاء ذلك أن ابن العربي''' كان 
من القائلین بوحدة الادیان ويرى جميع المتدينين يعبدون الإله الواحد المتجلٍ في 
صورهم وصور جميع المعبودات» والقصيدة هي: 


لقد كنت قبل اليوم آنکر صاحبي إذالم يكن ن ديني إلى دينهداني 
وقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرصیٰ لغزلان ودير لرهبان 
وبیت لأوثان» وكعبة طائف وآلواح توراه ومصحف قرآن 
أدين بدین ا جب آنی توجهت ركائبه فا شب ديني وإياني 


بن العربي هذا لا حاجة به إلى من يذكره من المتشددين الثقيلي الوطأة بان 
نا في يعفر الأديان المنحطة من السخافات والأعمال المنكرة ما لا يجوز أن 


)١(‏ جرت العادة علن تلقيب محبي الدين الحاتمي الصو بابن عربي من غير (ال)؛ تمييرًا له 
عن أبي بكر بن العربي الفقيه ا مالکي ولكن الدكتور أخطأ هنا. 
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یتسم لما قلبه» أو يطمئن إليها لبه فهذا كله كان معلومًا عنده إلا أنه كان في 
موقفه الستجد آسمی من أن يفوته المعنئ العظيم المتجلي الشاملء بانصرافه إلى 
الجزئيات الموضعية ا خاصة؛ وإذا كان الكون في نفسه الحساسة الصافية أشبه 
بقطعة شعرية نفيسة منسجمة فمصراع واحد معوج أو بيت واحد فاسد, لا 
يحول دون تمتعه بالقصيدة كلها كاملة» وإعجابه بالفنان المبدع الذي أجاد نظمها 
وأحكم قوافيها ووزنہاء وخذ مثالا آخر عل هذه الروح السمحة الرفيعة ما قاله 
ابن الفارض الحموي المصريء ا متوفیٰ سنة ٦٣٦٣ھ‏ في تائيته الكبرى: 
وان نار بالقرآن راب مسجد فما بار بالإنجيل هيكل بيعة 
وان عبد النار الجوس» وما انطفت كما جاء في الأخبار ۲ ألف حجة 
فما قصدوا غبري» وان کان قصدهم سواي وان لم يظهرواعقدنية 
فلاعبث. والخلق لم بخلقواسدیٰ ‏ وإن ل تكن أفعالهم بالسديدة 

انتھیٰ نص كلام الدكتور الشهبندر... 

واأسفاه» هذا مثل عال يتحطم أمام عيني!! 

لقد كنا نسمع عن الدكتور وموقفه وعربيته وإسلاميته» فنعجب ونصفق 
حتیٰ ندمي الأكف من التصفيق إعجابًا وثناء كان الدکتور شهبندر زعيًا عربيًا 
کبیا» ومن عجب أن يجعل الزعاء تمجید الإ حاد والزندقة وسيلة للزعامة. 

إن هذا الزعيم العربي الكبير في سبيل تملق الباحثين من الغرب وخرافاتہم 
حول ما يسمونه التسامح الديني الذي هو في حقيقته إلحادء يحاول تمجيد رأي 
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فما ذلك التسامح الديني الذي یشید به الدكتور شهبندر» ويصف من يعترض 
عليه بالمتشددين الثقيلي الوطأة!! إنه یشید بالوثنية بالجوسية بالزندقة» بعبادة 
عجل بني إسرائیل بالتحلل من كل خلق وأدب وفضیلة بالإباحية المطلقة!! 
أفذلك تسامح ديني؟! فيوصف اللحد الزندیق بأنه متدين متسامح؟! إذا كانت 
دعوة ابن عربي ال وحدة الآديان وضعيها وساويهاء باطلها وحقها تسمئ 
تسا حاء فلا كان ذلك التسامحء إن دعوة ابن عربي هي تكذيب صريح لنص 
القرآن: وس ی ع اولع وکا لك مق ونه مک في الیو من اكير 46 





[آل عمران: ۸۰]ء وقوله تعالى: ظا اک لا یش أن مرک يد ویر ما مون کت لمن اه 
[النساء: 44]» أفمن يكذب القرآن نشيد بتسامحه الديني؟!! 

إننا نلمح من ثنايا کلام الدكتور إعجابًا شاعريّاء وهوى ضالعًا مع زندقة ابن 
عربي وزميله ابن الفارض في تائيته» نلمح ثورة نفسية مكبوتة على المتدينين الذين 
يتعصبون للحق بوصفه إياهم آم اثقیلون شديدو الوطأة». 

أفمن يدعو إل عبادة الله وحده نعتبره ثقیلا شديد الوطأة؟! أفمن يدعو إلى 
نبذ الشرك وتحطيم الأصنام» وإخلاص العبادة لله وحده ثقيل شديد الوطأة؟! 

ألا إن سوف أطلقها صريحة واضحة جلية: إن معنیٰ التسامح الديني ومفهومه 
عند أربابه: مرادف للخروج عن الدينء بل هو الانسلاخ من الدين ال حق ال دين 
الموى والشيطان» ورضي الله عن أنس بن مالك إذ يقول لأصحابه: «والله إنكم 
لتعملون العمل ترونه في أعينكم أدق من الشعرة» وکنا نراه علیٰ عهد رسول الله كك 


من الموبقات». 
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ترى هل نسمع كلمة الكفر فنسكت عليها؟ وهل نشاهد على الأرض مئات 
الطواغيت فنسکت راضينء ليقال عن ذلك إنه تسامح ديني!! 

أنسكت عمن يكتب عن الله سبحانه المجو والمراء والبذاء لنعرف معنی 
التسامح!!؟ 

ترى هل كان یتسامح الدكتور وشيعته من أبواق الفرنجة وعبيدهم: لو طعنه 
أحد في وطنیته» في شرفه. لا أقول: في عقیدته!! 

ترى لو هجا أحد عرضه أكان يسكت عنه تساعا؟! لو سابّه سافل دنيء أكان 
يغفر له تساعًا؟! 

ألا إن من عجب الشيطان تسخيره للإنسان مثل هذا التسخير! يشتمك إنسان 
عادي مثلك فيثيرك حتیٰ تقتله» ویشتم الكفور ا لحقود ربك العظیمء فيملاً 
الشيطان خياشيم شهواتك بأسطورة التسامح» حتیٰ تكفر بربك!! هأنتذا ترضئ 
هجو الله ولا ترضی هجو نفسك. هذا هو هدف التسامح الديني!! 





وقد تعرض لنقد أسطورة وحدة الأديان الإمام ابن تيمية» وقد تعرض لهذا 
النقد الدكتور محمد مصطفی حلمى في كتابه: «ابن الفارض والحب الإلهى) 
بحاول نقضه. وموعدنا إن شاء الله العدد القادم حيث نبين صحة نقد الإمامء 
وزيف دفاع الدکتور؛ والله الموفق المستعان. 


Ê Ê f 
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نقدات (۲) 


وحدة الأديان عند الصوفية”) 





المعرفة عند الصوفية: 

نمهد لحديثنا اليوم ذا التمهيد اللماح عن المعرفة عند الصوفية... يستمد 
الصوفية معارفهم - في زعمهم - عن طريق «الذوق» أو الكشف الشهودي؛ 
ولذا تنباين العارف عندهم تبعًا لتباين الاذواق وقد لجأوا ال هذه الأسطورة 
حين أیقنوا أن معرفتهم تصادم العقل والنقل وتناقضهی؛ ويؤمن الصوفية إيأنًا 
وثيقا بن العقل ليس وسيلة ال إدراك ا حقیقة وبأن النقل حجاب يستر وراءه 
ا حقیقة الكبرئ» ولذا يقول التلمساني: (القرآن كله شرك وإنما التوحيد في 
کلامنا)'''. 

وكان من قوهم: (من ذاق عرف) أي من استمد معرفته عن طريق الذوق 
كان هو العارف المكملء آما من يستمد معرفته من الدين فهو من أهل الظاهر 
المحجوبين عن إدراك كنه الحقيقة الإلهية الكبرئ» أو بمعنی آوضح: عن إدراك 
حقیقة الألوهية التي يقوّم وجودها عندهم وجودات العام الظاهر. 

وقد شطح بهم الذوق الأسطوري إل اعتناق خرافة «وحدة الوجود). 
وبالتالي إل اعتناق خرافة: «وحدة الأديان» بالعنی الصونی؛ فعن إی|نہم بوحدة 


(۱) (۳/ ۱۳۷۰ه). 
(۲) مجموعة الرسائل والسائل (ج٤‏ / ص۲۳). 
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الوجود نتج ایمانهم بوحدة الآديان. 

علاقة وحدة الوجود بوحدة الأديان: 

آمن الصوفية أن وجود الخلق عين وجود الحق» فالمظاهر عين الظاهرء 
والعبد عين الرب. والمخلوق هو بذاته الخالق» ويعبر ابن عربي عن ذلك بقوله: 
(سبحان من خلق الأشياء وهو عینھا)''' والایمان بہذہ الأسطورة - فوق أنه 
زندقة وإلحاد وإنكار صريح للألوهية - در القيم الأخلاقية والدينية» وينفي 
المسئولية» فإله الصوفية هو عين الصنم في الجاهلية» والعجل في السامرية» وهو 
بذاته عابد الصنم وعابد العجل» فكيف إذن يوجد إیمان وكفر؟ إذا كان الإله 
معبودًا من وجه وعابدًا من وجه آخر؟؟! 

لهذا صرح الصوفية - وقد آمنوا بوحدة الوجود - بوحدة الأديان حتیٰ ذهبوا 
مع الزندقة إلى آخر مداهاء وانحطوا مع الوثنية إل قرارها السحيقء فالایمان 
بوحدة الأديان نتيجة حتمية - كما تریٰ - للایمان بوحدة الوجود. 

نتائح الایمان بوحدة الأديان: 

ويعني الصوفية بالأديان: كل ما جعله أي إنسان دینا سواء كان سماويًا أم 
وضعیّه صحيحًا أم زائفًاء قاتا علل التوحيد الحق» أم علیٰ الوثنية المشركة والایمان 
بوحدة الأديان - بهذا العنی - يمزج الضدین؛ ويجمع بين النقيضين» يخلط 
الإیمان بالكفر والحق بالباطلء والخير بالشرء والوجود بالعدم. الإيان بوحدة 
الأديان عند الصوفية ينتج عنه الإيهان بأن لیس ثمت آخرة ولا بعث ولا جزاء 


.)0١ الفتوحات المكية القاهرة ۲۹ ۱۳(ج ۲ص‎ )١( 
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ولا حساب» ولا دینونف فالصوفية ف غایتها تتلافی مع المادية الصرفة ف 
نہایتھا. 

ولا يخدعنك شقشقة الصوفية ولهجهم أحيانًا بالخوف والرجاء فما هي إلا 
حبائل يوقعون بها السذج الغافلين في شراکهم وإلا فبربك قل لي: إذا كان الإله 
هو نفسه هذه الوجودات المتعينة في موادهاء فهل طذا الاله دنيا وآخرۃ؟! 

إذا كان الاله كافرًا مومتاه شريرًا خررًاء باطلا حقّاء عاصيًا طائعًاء ضالًا 

أو یرضیٰ الإله الخزي لنفسه فيقيم لنفسه حسابًا عسيراء أو يدين نفسه بالجريمة 

أو يموت الاله ثم يحيا؟؟! أقولها صريحة جلية دون خافة من تثريب: إن كبار 
الصوفية يكفرون بالبعث وبالجزاء لأنهم یکفرون بالآلوهية والربوبية» وإن 
حاولوا الصريخ والعويل... فإي|نهم بالوحدتين الوجودية والدينية يدمغهم 
- رضوا أم سخطوا - ہم قلناه. 

ولذا تأول زعماؤهم کل ما ورد عن الجزاء الآخروي وعن الآخرة بمعناها 
الدینی الصحیحء فجعلوا العذاب من العذوبة والقيامة عودة الإله إل حيث كان 
قبل التعين الأول في ال حقیقة المحمدية... 

بعد هذا نعود ال ما وعدنا به قراءنا الأفاضل من قبل من مناقشة الدكتور 
محمد مصطفئ حلمي في نقده للإمام ابن تيمية فییا دمغ به الصوفية من كفرهم 


حين دانوا بوحدة الأديان. 
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راي الدكتور حلمی''' 

الدكتور الفاضل معجب أي إعجاب بأسطورة ابن الفارض فم| يسميه: 
«الحب الإلمي»؛ وقد جلل الدكتور في بحثه هذه الأسطورة جلاءً واضحاء غير أنا 
نلاحظ أن بحث الدكتور لم يكن خالصًا للحقيقة والفکر الصحیح؛ وتلك ليست 
من سمات الباحثين في حقائق الفكر العلياء بل نلاحظ العاطفة جامحة مشبوبة 
الموئ» نلاحظ دفاعًا عاطفيًا حازًا عن ابن الفارض» وتمجیدًا له في زندقاته 
ونحن لا نملك أن نمنع الدكتور من محبته ابن الفارض أو تقدیسه ولكنا نملك 
بعون الله الذياد عن الحق فكريًا ودينيّاء ذلك الحق الذي حاولت عاطفة الدکتور 
الفاضل أن تجليه باطلاء لا سیا وقد حاول الدكتور وهو في فورة العاطفة 
الصوفية أن يجد لابن الفارض سندًا من القرآن يؤيد زعمه في أسطورة وحدة 
الأديان» ويبلغ الاعجاب بالدكتور حدًا يجعله يلح في الطلب أن نتمثل صوفية ابن 
الفارض في ناحيتيها الروحية والعملیة حتیٰ ليقول: (وهل هناك حياة أنعم حالًا 
وأوفر کمالّا من هذه الحياة التي يبسط عليها الحب والإخاء والمساواة أجنحتها 
على هذا الوجه الذي يصوره لنا مذهب ابن الفارض في الوحدة» وحدة المحب 
والمحبوب» وحدة الخلق والحق» وحدة الأديان والشرائع؟ 

إذ تزول کل مظاهر التفرقة بین أفراد النوع الإنساني» فينظر العتنقون للأديان 
المختلفة» على أنهم إخوة متحابون متساوونء لا عل أنهم أعداء متباغضون 
متنافرون''اء إذن فالدكتور الفاضل يقر - مع الأسف - بایمان ما ذهب إليه 





(۱) وضح الدکتور رآیه في کتابه: «ابن الغارض وال حب الاطي» 4۵ ۱۹. 
(۲)(ص٦۳۱)‏ من کتاب ابن الفارض والحب الا في. 
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الصوفیة من وحدة الأديان سماویہا ووضعيهاء صحيحها وزائفها.. 

ولست أدري كيف تشمل الوحدة جماعة أرباءها متفرقون؟؟ 

كيف يشمل الاخاء قلبًا يعبد الله وآخر يعبد الصنم؟ 

كيف يشمل الب مؤمنًا خبتا لله الذي يأمره بمجانبة الشرك والوثنية» وآخر 
يعبد هواه المصور في صنم أو عجل أو بہاء؟ 

كيف يتوحد العالم وليست هنالك وحدة تشمل آفته المعبودة في قلوب العابدين. 

إن المؤمن باله يعمل بها شرعه له ذلك الاله أو ہما يشرعه الزاعمون آنهم 
وسطاء له ولا ريب في أن هناك تباينًا بعيدًا وتناقضًا بینّا في تلك الشرائع» وتبعًا 
هذا تتباين الأعمال والأخلاق والعقائد. أتكفي الإنسانية وحدها لتكون رباطًا 
يربط هذه القلوب؟ 

من ذا الذي سيزيل كل مظاهر التفرقة بین أفراد النوع الإنساني» والادیان 
السماویة - في سموها وجلاها ودأبها وسعيها الملح - لم تزل تلك التفرقة في 
الواقعء رغم أنها حاولت ذلك في كل زمن» وتسلحت بالحق والصبر والعزيمة 
وا مدیٰ والنور؟ 

فالدارس للتاريخ يجد أن العام كله لم يجتمع یومًا عن كلمة واحدة؛ هذا هو 
الشأن مع الأديان السماویة فكيف مع الوضعية؟ أيريد الدکتور إرغام العقول 
على أن تفهم أن رباط الإنسانية أقوى من رباط الدين؟ 

لا يا دکتور» فالدين یا كان له قوة هائلة تدفع إل التضحية المائلة معتنقیه 
ومع ذلك كله. فلم يجمع العالم حتیٰ اليوم دين واحد ولا حب واحد الناس 
شأنهم دائًا مع الدين: رين ف لقن ف مر 42 [الشورئ: ۷]ء أما هذه 
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الشاعرية» أما تلك الخيالات المجنحة بالتهاويل» أما تلك الأساطير المقنعة 
بالأوهام والشھوات؛ فلن تستطيع مصادمة الحق والواقع» وإذا شئت العمل في 
سبيل وحدة تشمل الناس فلتكن تحت راية دين واحد» هو الحق والصدق والخير 
والجهال وهو الاسلام» وهو إخلاص العبادة لله وحده وأن لا يعبد الله إلا با 
شرع لا تحت طاغوت صوفية ابن الفارض وشيوخ ابن الفارض الوثنيين» أعداء 
الله ورسله» بل أعداء الإنسانية من أول الدهر. 

فالتاريخ بحدثنا حدیث صدق: أن الجماعة الاسلامية الأول كانت هي ال جحماعة 
الإنسانية المثالية في سمو الروح» وقوة العزيمة وسماحة الأخلاق» ونبل الایثاره 
وجلال التضحية فی سبيل المثل العلياء وشمول الرحمة والتوحيد الشامل التام في 
المبادئ والغايات؛ ويشهد التاریخ أيضًا أن الفرد في هذه الجماعة كان لا يدف إلا 
إلى خير جماعته ورقيهاء ودوام وحدتہا نقية صافية» ولقد عاش في ظل هذه الح اعة 
الإسلامية السيحي واليهودي وسواهم عاش هؤلاء جميعًا يرف عليهم العدل 
والأمن ويغمر دنياهم الرضی» ویرعی أيامهم السلام» أتعرف لماذا يا دكتور؟ 

لآن هذه الجاعة كانت معتصمة بدينها ال حقء هداها القرآن» ومشكاتها السنق 
أما عهود الوثنية والمجوسية والمسيحية الزيفاء واليهودية الضالة فكانت عهود 
استبداد وبطش» وعبودية ذليلة للسلطان الغشوم. 

كان الجور لحمتها والطغيان سداهاء كانت تتنزئ جريمة وفسقاء وكانت 
تہوي انحطاطًا في الخلق والفكر والعقيدة» كانت عهود جريمة فردية وجماعیة؛ 
لانها كانت تتولى الشيطان وتكفر بالرحمن. 

فهل يريد دكتورنا الفاضل أن نكون خليطًا وأوشابًا وأمشاجًا من هوّلای 
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ومع ذلك نكون وحدة يرعاها السلام والوئام؟! 

أعقيدة مشرقة الوحي من السماء وشريعة يقطر سلسها من الوحي الرشيد. 
هذان لا يصلحان لتكوين وحدة إنسانية تتمثل ا حب خلقاء والتفانی في الایثار 
غاية» ومع ذلك تصلح صوفية ابن الفارض لهذا يا دکتور؟! 

اللهم إن هذا قول يحيله العقل السلیمء ويصمه الدين بالخرافة الملحدة. 

ليت الدكتور يدرس الحب في الإسلام - من كتاب الله وهدي رسوله وَل - 
كما درس ا حب عند ابن الفارض» حتیٰ يعلم أن ما يزعمه ابن الفارض حبّاء إن هو 
الا عي وهوی» وزندقة وغجس سخري القناع» مبدؤه ومتتهاه عبادة الشهوات. 

لقد زعمت الفلسفة آنها تتجرد في بحوثها للحق» فهل تجرد دکتورنا الفاضل 
في بحثه هذا لا زعمته الفلسفة أم تراه جنح جنوحًا ومال میلا حاول به أن 
یتسامی بصوفية ابن الفارض إل الذروة العلیا من الروحية» دون أن يبالي الدکتور 
في سبیل هذا بالدین أو بالحق الواضح الصریح؟! 

إن من یقارن بین فکرتین يا دکتور يجب أن یکون خبيرًا بہماء حتی يستطيع أن 
يحكم بالحق. ولكنك - فیا ظهر لي - لا تعلم عن حقيقة الدين الاسلامي شيئاء 
وإلا لما رفعت وحلة ابن الفارض ووثنيته واباحیته فوق توحيد القرآن وهداه. 

وليعذرني الدكتور الفاضل - رغم آني كنت تلميذه یوما - إذا قلت له: كن 
حلسًا لزندقة ابن الفارض ما شئت» ولكن حذار أن يكون ذلك عل حساب 
القرآن یا دكتورنا العزيز. 

3۴ Ê Ê 
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لزالز لزلز سد سي .مد وبي م دب و حو حو دن حبني ناز لزلزت سوبي سب سبو بوجو د ا ا 
ا و و ی سم 


نقدات (۲) 


وحدة الأديان عند الصوفیڈا'' 





نقد الدكتور لابن تيمية: 

نمض الإمام ابن تيمية 5# ليدفع عن الدين غائلة الصوفية وسواهاء وكان 
ما وجه إليه سهام نقده القاتل أسطورة وحدة الأديان» فهاجمها هجوم المؤمن 
القوي والمفکر الرشيد اللماع الفکر هاجمها متسلحًا بالنقل والعقل حتئ صرعها 
وصرع القائلين بهاء وتلك خصيصة من خصائص الإمام ابن تيمية أنه ينقض 
الفكرة بالفکرة» ويذود عن قضايا العقل السليمة بالعقل والنقل» ويحامي عن 
الدين بالدين والفكر» فهو لا يبطل أسطورة من الفلسفة أو التصوف إلا إذا برهن 
على بطلانها من ناحية النقل والعقل» وهو یکاد يكون نسیج وحده في هذه الناحية 
العظيمةء ولسنا الآن بصدد عرض نقد ابن تيمية» فهو مبسوط بوضوح في كثير 
من كتبه» والدكتور الفاضل يلخص نقد ابن تيمية» فيقول”": (أورد ابن تيمية با 
ينسب عبارته إلى ابن عربي الذي يقرر فيه وحدة العقائد والتسوية بينها فيقول: 
عقدالخلائق في الإله عقائدًا وأنا اعتقدت هیع ما اعتقدوه 

ونظر ابن تيمية في هذا البيت» وحاول أن يجرحه من الناحية المنطقية» فرأى 
أن فيه تناقضًاء لأن الجمع بين النقيضين في الاعتقاد في غاية الفساد ولأن 


(۱) (۹/ ۱۳۷۰). 
(۲) ص(۰ ۰ من کتاب ابن الفارض والحب الا مي. 
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LILLIES,‏ ہک یکو ہو ہج ہو ہج ہو ہج جو ہج ہج ہج ہک یح ہو یح ہو یہو کو یہ کو یحو ہجو نهر و ہنومن کن یہو کت وج جع یج 


. القضيتين المتناقضتين في السلب والإيجاب على وجه یلزم من صدق إحداها 
كذب الأخرئ لا يمكن الجمع بينها'''» والصوفية يزعمون أنه يثبت عندهم في 
الكشف ما يناقض صريح العقلء ويقولون بالجمع بين النقیضین وبين الضدين 
ومن سلك طريقهم يخالف المعقول والمنقول» ولا ریب عند ابن تيمية في أن هذا 
من أفسد ما ذهب إليه أهل السفسطة وقد زاد ابن تيمية الأمر تفصیلا وإيضاحًاء 
فعرض لمذهب ابن عربي في الاعتقاد بكل ما وردت به الأديان المختلفة» فإذا هو 
يقرر أن القائلین بہذا القول مشركون لأنهم عدلوا بالله كل مخلوق» وجوزوا أن 
يعبد كل شی ومع أنهم يعبدون کل شيء فإنهم يقولون: (ما عبدنا إلا الله)ء 
وهذا في نظر ابن تيمية خالف لدين المرسلين» ولدين آهل الکتاب وللملل جميعاء 
بل ولدين المشركين آیضا؛ ويستدل ابن تيمية عل ذلك كله بأن الرسل كانوا 
يعتبرون ما عبده المشركون شيئًا غير الله وینظرون إل عابده على أنه عابد لغير الله 
مشرك بهء عادل به جاعل له ندَّاه ىا يستدل بأن الرسل دعوا الخلق إل عبادة الله 
وحده لا شريك له» وهذا هو الاسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين 
والآخرين غیرہ)'''. 

هذا تلخيص الدكتور لنقد ابن تيمية لوحدة الأديان عند الصوفية» وهو نقد 


(۱) انظر دقة ابن تيمية في إيراد الحجج المنطقية الصادقة وليتأمل علماؤنا الذين يحقدون عل 
ابن تيمية. 

(۲) إذن ذكر ابن تيمية أن دين الرسل جميعًا هو الاسلام العام فهو إذا قد نظر إل الدين أنه 
واحد في أصله وهذا الذي ذكره الدكتور یرد علیٰ الدكتور زعمه فے| بعد. 
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محكم من ناحیة العقل والنقل» ولكن الدكتور يعلق علل هذا بقوله": (ولكن نقد 
ابن تيمية على ما فيه من منطق سليم وحجة معقولة في حدود وجهة نظره التي 
نظر منها إلى السألة وهي أنه نظر ال الشرائع باعتبارها مختلفة في الواقع» لا إلى 
أصلها باعتباره واحدًا يمكن دحضه واظهار ما فيه من أوجه الخطإ إذا لاحظنا أن 
في القرآن كثيرًا من الآيات الكريمة التي حفلت بالعاني الدالة على أن الدين في 
أصله واحد وفي فروعه متعدد)!! 

وامًا لدكتورنا الفاضل» إنه صوب إل غير مرمئ» وحارب في غير حرب» 
وجادل وهمًا فهو يحاول أن يدحض رأي الإمام ابن تيمية عن طريقين: 

أولا: ملاحظته أن ابن تيمية نظر إل الشرائع باعتبارها مختلفة في الواقع لا إل 
أصلها باعتبارها واحدًا. 

وثانيًا: يسوق آيات من القرآن خيل إليه أنها تؤيد وجهة نظر ابن الفارض في 
وحدة الأدیان. 

وسنناقش الوجهة الأول من نقد الدكتور لابن تيمية. 

فأقول: إن كنت تعني يا دكتور بالأديان لفظًا عامّا مطلقًا يتناول كل دين 
سواء أكان دیا من السماء آم دینا وَصَعَتَهُ أهواء البشر وشهواتهم فأقول: نعم 
هاجم ابن تيمية الأسطورة من هذه الناحية وجلل جلاءً واضحًا تناقض الأديان 
عن إطلاقها وعمومها تناقضًا با في الأصول والفروع" فیا يسوي عاقل بين 


(١(ص۳۰۱)‏ من كتاب ابن الفارض والحب الولهى. 
(۲) أعني يوجد تناقض بين الأديان الساوية وبين الأديان الوضعية» ويوجد تناقض بين 
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دين ساوي وضعه العليم الحكيم الخبير» وبين دين وضعي وضعته زندقات البشر 
ووثنياتهم» ما يسوي عاقل بین دين يقوم علل أساسين: عبادة الله وحده لا شريك له 
وعبادة الله بها شرع. وبين دين يقوم علل تأليه ا حجر أو العجل و علٰ عبادة ذلك الإله 
با يشرعه عباد ذلك الحجر أو العجلء ولن تستطيع يا دکتور مطلقَاء المعارضة في 
وضوح التناقض البين والتخالف الذريع بین هذين في الأصول والفروع. 

وان كنت تعني يا دكتور بالأديان لفظًا خصصًا لا يقصد به إلا كل دين 
سياوي صحیح جاء به الوحي من الله رب العا مین فأقول إن ابن تيمية طالما صرح 
في كتبه يا دكتور بغير ما آسندته إليه» وهو أنه نظر إلى الشرائع باعتبارها مختلفة في 
الواقع لا إلى أصلها باعتبارها واحدًا؛ إن ابن تيمية يفهم جيدًا أن الدين واحد 
وأنه كله لله وأن لا تخالف مطلقًا إلا في الفروع أما الأصول فواحدة في كل دين 
سماوي وهي الإيان بالله الواحد العبود وحده وملائکته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وعدم التفرق في الدين والإخلاص في النية» والعمل عن بينة بها شرعه الله 
وحده على لسان رسله ومما بينه في كتبه. 

وإليك نصا واحدًا يبين لك فهم ابن تيمية فھّا جيدًا هذه المسألة: 

(کان''' الأنبياء جمیعھم مبعوثين بدين الاسلام فهو الدين الذي لا يقبل الله 
پوس سين ا إن شر مم سالک من آجر إن 

إل عل لله ويرت آن اة یرت انیت لاک [يونس: ۷۲]ء وقال في حق إبراهيم: 


بعض الأديان الوضعية وبين بعضها الآخر. 
(۱) ص(۷۸-۷۷) من كتاب العبودية لابن تيمية ط مطبعة السنة المحمدية ۰۱۹6۷ 
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من برع عن هَل رهم إل س سفه فة ومد أضطقيكة في النیا ور 
ایی © :کا اه 000-7 ے وت کے إل و 5 نوشن 
وآنتم م 0 [البقرة: ۱۳۰- ۱۳۲ وقال عن يوسف: 07 
أَلصلیت © [يوسف: ۱۰۱] وقال عن موسی: قوم إن کم امم بل تماد كوأ إن 
کم ییوت لب فقا عل اله کو را [يونس: ۸۳-٤۸]ء‏ وقال تعالى: اتا از اوه 
فا هی وة سک يها الیو ال شمان او [المائدة: ٤٥٤]ء‏ وقال عن 
بلقیس: رب مت فى وَأَسْلَمْث م سین ينه زب مين 4 [النمل: ٤٤]ء‏ 
وقال: ا وَإِدْ أَوَحَيْتٌ إل آلحوارتتن أن ءَامِنُوأ بى وَررَسُولِي قاو ءامنا واشپد بان 
مَسَلِمُونَ ل 4 [الاندة: ۰۲۱۱۱ وقال: لد الک عند الله الدسکزکه [آل عمران: ۱۹]» 
ا دیکا كن بل ین [آل عمران: ۰۲۸0 وقال تعالى: لا 


وین الله تقو وہ اکم من ف الوت وَالْأرْضٍ وا زگره [آل عمران: ۸۳] 
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که 

أفرأيت يا دكتور أن أبن تيمية يفهم جیذا أن الدين ۾ كله لله منذ بدء الخليقة 
واحد» وآن الأنبياء جميعهم مبعوثون بدين الإسلام أما وقد وضح هذا جيدًا 
فيسقط الوجه الأول من نقد الدكتورء والوحدة التي ينقدها ابن تيمية يا دكتور 
هي وحدة الصوفية القائمة علل أساس أن الأديان كلها علیٰ إطلاقها واحد» سواء 
منها الدين السماوي القائم على التوحید» أم الدين الوضعي القائم علیٰ الشرك 
والوثنية هذه هي الوحدة التي ينقدها الإمامء أما الوحدة بالمعنیٰ الصحيح كا 
بينها القرآن فها أنت تریٰ في النص الذي سقناه أن ابن تيمية يقرها ويجليهاء 
وشتان شتان بين هذه الوحدة وبين الوحدة عند الصوفية» فابن الفارض يعترف 
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بالجوسية ديتا صحيحًاء ويقر عبادة العجل والصنم وغیرہما من الخلوقات 
ويعتبرها عبادة لله رب العالمين» ول هذا يتوجه نقد ابن تيمية أفتستطيع أن تبطل 
إذن نقد ابن تيمية الذي بينا لك إل أين یتجه؟! 

أما أن تنقل نقده ال معنی لا يقصد نقده بل يقره هوء وهو أن دين الله الذي 
بعث به كل رسله واحد فهذا لیس من سمة الباحث الذي ينشد الحق والحقیقة يا 
دكتور. أما الآيات التي حاول الدكتور الاستشهاد بها ليبرهن عل صحة نظر ابن 
الفارض فنقول الآن إنها بالذات تدمغ ابن الفارض بالوثنیة الجاحدة وموعدنا 
بمشيئة الله مناقشته في] فهمه منها في العدد المقبل. 
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م سس سا ا 
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٤۵ھ‎ 


١‏ - الله وصفاته وآساوژه. ۲- محمد وحقيقته. 

۳- إبليس وأصله ومصيره. ٤‏ - الولي وسلطانه. 

۵- التوحيد. -٦‏ وحدة الأديان. 

۷- ألوان من التفسير الصوفي. 

دعاني إِلْ كتابة هذا المقال بدلا من سلسلة مقالاتي الأخرئ العنونة: «بنظرات في 
لتصوف»"" ما نشرته مجلة «آخر ساعة» في عددها الصادر بتاريخ ٤٠۹١ء‏ 
فقد نشرت حديئًا صوفيًا مطولا عنونت له بعنوان يستثير الدهشة» من الغلو في 
الله افتراء علیٰ الحقيقة. وعنوان آخر معه يدفع الصوفية با هي مدموغة به من 
قبل» وإن كانت تحاول عند المسلمين أن تستره بشف رقيق من فتنة الرياء: 


)١(‏ هو عبد الكريم بن إبراهيم الجيلي عاش في القرن الثامن ال مجري؛ وهو من كبار الصوفية 
الذين نہجوا نہج ابن عربي» وحافظوا علیٰ تراثه» وأهم كتبه کتاب: «الإنسان الكامل في 
معرفة الأواخر والأوائل» وغایته منه إثبات أن حمدًا هو الانسان الکامل» وأن الانسان 
الكامل هو الله. 

وقد تكلمت عن ال یلی في كتابي: «هذه هي الصوفية» ولكن هذه النصوص التي نذكرها الیوم 
ننشرها لأول مرة عن كتابه الانسان الكامل» طبعة المطبعة العامرة سنة ۱۲۹۳ ه. 

(۲) (۱۳۸۱/۱) ه. 

(۳) يسر الله إخراجها قریبًاء وهي مجلد ضخم» يحتوي علل سلسلة تضم ثانية وأربعين مقالا 


سر سر 


شيخ ردا (ض)۔ 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوکیل 


آما العنوان الأول فهو: «التصوف يخدم العلم» وأعتقد أن العنوان الصحيح 
الذي كان يجب أن يوضعء والذي يعبر تعبيرًا كاملا عن حقيقة التصوف: 
(التصوف يخدم الخرافة» ويمجد الوثنية» فا وجدنا للصوفية في سلفها وخلفا علا 
ولا أثارة من علم. وأنا لا آفتات عليها فيا أقولء اللهم إلا إن سمي قولك عن 
الباطل إنه باطل افتيانًا عليه؛ وليدلني الصوفية محتشدین بعضهم لبعض ظهيرًا 
عن صوفي واحد» أو كتاب تصوف مد العلم أو دعا إليه وإنهم لن يجدوا؛ لأمر 
بين واضح. هو أن الصوفية نفسها تحارب العقل والفكر والعلم» إذ يكشف 
العقل عن ضلالتهاء ويحكم بمروقها عن كل القيم العقلية» وهي تعترف في جرأة 
سليطة أنها ليست نتاجًا للعقل» ولا ثمرة من ثمرات الفكرء أو الوحی الإهىء 
وإنما هو «ذوق ووجد)''' ويا للعقل من الأذواق» ويا للدين من المواجيد!!. 
أروني حقیقة علمية في كتب (ابن عربي» كلهاء وهو شيخ الصوفية الأكبر!!. 
لا تلوذوا بالشطحات العرابید» ولا بتهوييات الخيالات الجوامح» فتزعموا 
أن علماء الفضاء في روسيا وأمريكا ما هم إلا صور لابن عربي في أساء مختلفة» 
فلقد زعمتم مثل هذا من قبل» ووجدتم من يصدقكم» ولكن سلطان الحقيقة اليوم ذو 
حول وطولء فلن يأذن لمثل عناكب هذه الخرافة أن تبسط خيوطها علل العقول!!. 
أما العنوان الصونی الطویلء فهو: «جاجارين متصوف كبير». و«جاجارين» 
هو الفتیٰ الروسي الذي انطلق في الفضاء ثم عاد؛ وهو شيوعي!! فهل نفهم من 


)١(‏ يقول الجيل في الإنسان الكامل: «هذا لا يعرف بطريق العقلء ولا يدرك بالفكر» إلخ 


(ص ۲۷/ جا ). 
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هذا أن الشيوعية صوفية؟ 

لقد قلنا من قبل» قلنا: إن الصوفية ردغة ضلالات وحمأة زندقات» وهي في 
دعواها أنها تمثل الروحانية إن تمثل في ا حقیقة المادية الصماء فهي لا تؤمن بغير 
هذا الوجود المحسوس الملموس الواقعي ربّاء ولا تصدق بأن فوق العرش إهاء 
ولا تؤمن بأن للخلق خلاقاء فالخلاق هو نفسه هذا الخلق الذي نحسه!! 
والشيوعية هي هذا الإ حاد كنا نقول هذاء فكان ينبري لنا من الصوفية من يحاول 
التقصي عن الحقيقة» فبرغی ويزبد ویصخب. ویتوعد؛ ويهدد» حتی جاء حديث 
آخر ساعة في صراحة يؤيدنا في كل حرف قلناه» فلتعرف الصوفية أا شيوعية» 
وأنها صهيونية» وأا صليبية» وأا مجوسية» وأنها برهمية» وأنها بوذية ثنوية» فقد 
اعترف با هو أكثر من هذا آئمتها وسادتهاء ولا سي «عبد الكريم الجيلي»» 
وستأي النصوص دامغة!!. 

ولقد استوقف نظرنا في هذا الحديث قول صاحبه الکبیر: (والعجیب أن 
التصوف كان دات في خدمة العلم والعلماء... ولقد كانت ا خطوات الصوفية 
العليا هي الباب الذي نفذ منه العلماء إل مجال التجربة والتطبيق» لأنها فحت 
أمامهم آفاقًا ارتادوها وأدركوا ما فيها من آسرار. ومن هنا نعلم أن التصوف 
يساهم بنصيبه وبطريقته في بناء العلم... 

لو أنك عنيت بتتبع التطورات العلمية وحاولت أن تربط بينها وبين ما يملأ 
كتاب الانسان الكامل لولفه عبد الكريم الجيل» لأدركت إل أي حد مهد 
التصوف للعلم وسائل البحث والاكتشاف). 

وسألت: هل التصوف درجات؟ 
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قال: ما دام التصوف حالة نفسية فلابد أن يختلف قوة وضعفا» وذلك بحكم 
خضوعه للمقاييس العادية ومؤثرات ذلك الوجود.. فمثلا: ذلك الطيار الذي 
يقود طائرته النفائة وهي تسير بسرعة الصوت. إنه في هذه الحالة يكون على درجة 
كبرى من الروح المعنوية العالية» وهنا یفنیٰ في نفسه ويصبح جزءًا من الكون 
كله... هذا الشعور الذي يتملكه أعلىْ مراحل الصوفية. 

وأشار إلى جاجارين فقال: لا شك أن رجل الفضاء الروسي جاجارين... قد 
عانیٰ من هذه التجربة عل آقصی درجانها في أثناء رحلته إلى الفضاء. . 

- فعلا جاجارين كان بلا شك يعاني نوعًا من الصوفیة... وهذا يعني أن 
الصوفية ليست مقصورة عل دين معين... لأن التصوف كما قلت: ظاهرة نفسية. 
ويجب أن نعترف بأن التصوف الإسلامي يعتبر أرقئ أنواع التصوف؛ لأن 
الإسلام يربط العبد مباشرة بربه. وني هذا يقول الله تبارك: یتما توا متم وج 
أله 4. إن الإنسان في الاسلام لا يحتاج إل طقوس حتیٰ يواجه ربه... والرسول 
الأعظم هو الذي يقول: «لا فضل لعري علن أعجمي إلا بالتقویٰ...؛''' وهو 
بذلك يعتبر قمة من قمم الإنسان في مجال المعرفة الروحية». 

ولن تناقش الحديث إلا قضيتين: 

أولاهما: أن التصوف الإسلامي يعتبر أرقیٰ أنواع التصوف؛ لأن الإسلام 
يربط العبد مباشرة بربه. ترى هل التصوف هو الإسلام حتى يحمل عليه ما يحمل على 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (5/ 4۱۱ من حديث رجل من الصحابة يتش وصححه 
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الإسلام؟ أو يحكم عليه ہما حکم به على الإسلام؟ الإسلام یربط العبد مباشرة بربه. 

هذه حقيقة هي أم الحقائق العليا في دين الإسلام» وقد دعا إليها الرسل جميعًا 
وهم قد أرسلوا جميعًا بالإسلام. 

ولكنها في التصوف أسطورة زا بها ويكفر بها شیوخ التصوف وأحباره 
وكهانه» وستأتي النصوص قاصمة قاصفة!!. 

ولقد أغنانا الحديث نفسه. فقرر أن التصوف ظاهرة نفسية!! 

وأين هذا من وحي الله؟ 

أما القضية الأخرئ: فهي تلك التي جج فيها الحديث كتاب الإنسان الکامل 
العبد الكريم الجيلي» حتی جعله من الكتب التي مهدت للتطورات العلمية الحديثة. 

ولقد عدت إلى كتاب: «الانسان الکامل) أتجرعه مرة آخری أو آنقب. أ 
أجِدّ في التنقیب علي أجد شعاعة حيرئ؛ أو لحة وفی من نوره فلم أجد في كل 
صفحاته إلا ما سأنقل إليه بعضه بنص آلفاظه ولعلنا بعد تدبر هذه النصوص 
ابتغاء الوصول إل الحقيقة» نلقي أزمتنا للحق» ونؤمن بأن الصوفية في «الإنسان 
الكامل» للجيلي هي الصوفية في «الفتوحات والفصوص» لابن عربي» هي 
الصوفية في «تائية» ابن الفارض» هي الصوفية عند «فيلون» اليهودي» و«آفلوطین» 
السيحي» هي الصوفية في «الغنوصية»» و«الباطنية»» فمنذ قام الإسلام قام 
التصوف ليحاربه» ولعل في قصة الشيطان مع آدم ما يجعلنا نفهم هذه ا حقیقة 
وطذا تجد الصوفية حفية «بإبليس» تمجده» وتضع عليه الطيالس والأكاليل» وستأتي 


النصوص قاطعة راجفة!!. 


و 
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وإليك طرفا من عقيدة «الجيلي» أو من عقيدة الصوفية: 

الله وصفاته: 

ليس القارئ بحاجة إل أن أذكره بالله وصفاته وأسائه کا هي في القرآن 
والسنة؛ غير أني أحب أن أذكره بحقيقة قد يراها هو بدهية من بدهيات الایمان» 
ولكن هذه ا حقیقة لا يكفر التصوف بشیء كا يكفر بہا؛ هذه الحقيقة هي أن الله 
ربناء ونحن عبيده» وأن الله خالقناء ونحن خلقه. لا تشبه - سبحانه - ذات أحد 
ذائه» ولا تمائل صفات أو آسماء في الحقيقة صفاته أو أسساءه. وأنه جل شأنه لیس 
كمثله شيء» وأن الخلق غير الخالق ذانًا وحقيقة وصفة واسسً)!! 

حقائق يتفجر منها الضوء ويسطع» ويؤمن بها من يؤمن بأنه إنسان!! 

أما من یؤمن بأنه مادء أو إله» فلا حديث لنا معه. 

هذه الحقائق الناصعة الساطعة الصادعة لا تجد السبيل إل قلب صوفي!! 
فالصوفية تسوي تسوية تامة بين الخلق والخالق؛ وبين القديم والحدث وبين 
الرب والعبد. 

وإليك هذه النصوص التي ۸ ننشرها في كتاب أو مقال لنا من قبل» وهي من 
کتاب: «الانسان الکامل) الذي آشار إليه الحديث المنشور فی آخر ساعت وأحمد 
الله أن اعترف به» فالبدعة الصوفیة اليوم هي إنكار مثل هذه الكتب آمام الناس» 
قال الكتاب: 

(هو الحامد وا حمد والمحمود» حقيقة الوجود الطلق» عين هوية المسمى 


ره ور 


بالخلق وا حق؛ عند العام الظاهر عل صورة آدم» معنیٰ لفظ الكائنات» روح 
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صور المخترعات. .. ذات حقيقة الجواهر والأعراض؛ صورة المعاني والأغراض؛ 
هوية العدم والوجود. نی عين كل والد ومولود؛ استقامت بقيومية أحديته قدود 
الذات. فنطقت ألسن الصواقب أنه عينها؛ وشهدت عين المحاسن والساوی أنه 
زينهاء توخد في التعداد... بقاؤه هوية بطون العدم وظهور الوجود. ألوهيته 
ا مع بین ذل العابد» وعز المعبود... ظهر في كل ذات بكل تلق واتصف بکل 
معنى في كل تلق وحقء جع بذاته شمل الأضدادء وشمل بواحديته جمع 
الأعداد.. أحديته عين الكثرة المتنوعةء ونريته عين الازدواجات التشفعة)''' 

هل يأذن الأدب أن نقول عن الله: إنه حقيقة العدم والوجود؟ وإنه حقيقة كل 
والد ومولودہ والله يقول: الع سا وم برد لو [الإخلاص: م]؟!! 

لا أقول: هل يأذن الدين» أو القرآن؛ لأن الصوفية لا تؤمن بالدين ولا بقرآن 





هذا الدين!! 

التشبيه والتنزیه: 

يقول الله: لت هت وم ألمي الم لو (الشوریٰ: 1۱۱. 

ويقول: «ولَم یک ار نا لس ل [الإخلاص: 4] ولكن ا حیل يقول: 
(نرّه إن شئت» وشبّه إن ششت» فعلْ کل حال أنت غارق في تجلیانه)۳ أي قل: 
إنه غير خلقه. وقل: إنه عين خلقه» فأنت علیٰ ا حالین صادق. فهو غيرهم باعتبار 
الظاهر» وهو عينهم باعتبار الباطن. 


((ص۲/ جا ). 
(۲) (ص۳۹/ م١).‏ 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


الوحدة التامة بين العيد والرب: 

يقول ا حیلی: 
حبتنسي فكانت فيّ عنسي نيابة أجل عوضًاء بل عين ما آنا واقع 
فكنت آنا هي» وهي كانت أناء وما لهاني وجودمفردمن ينازع 
بقيت بافیها ولاتاء بيننا وحالي ها ماض كذا ومضارع 
فأوصافها وصفيء وذاتي ذاتہسا وأخلاقهالي في الجال مطسالع 
واسمي حقًا اسمهاء واسم ذاتہا ی اسم ولي تلك النعوت توابے!'' 

الحقيقة الاهية هي «الجيل» وامحيلي هو الحقيقة الاهية» ذانًا وصفة واس 
وفعلا!! والعاني مسروقة من تائية ابن الفارض. وقوله: (ولا تاء بیننا) يعني: 
رفعت تاء المخاطبة الكائنة في قول كل منھم| للآخر: آنت. إذ صارا واحدّاء يقول 
كل منھم| لصاحبه: يا آنا!! 

الله عين الأشياء!: 

وليس الإنسان وحده هو الذي تحققت فيه الوحدة التامة بین الخلق والخالق» 
بل كل شيء عين الله؛ وإليك ما يقوله: 

(إن الحق سبحانه وتعالیٰ عين الأشياء» وتسميتها بالإلهية تسمية حقيقية» لا 
كا يزعم المقلد من أهل الحجاب أنها تسمية مجازیة) [ص /٦۹‏ ج١].‏ 

(كل موجود يوجد فيه ذات الله سبحانه وتعالیٰ بحكم الاستيلاء؛ فذلك الموجود 
هو العرش لذلك الوجه الظاهر فيه من ذات الحق سبحانه) ص ۳۳/ ج١].‏ 


(۱) (ص1۳/ ج-۱). 


الجزء الأول / الباب الرایع : متفرقات صوفية 


سر یو یک یک ںو یں ںو نہ یح یہو یہو یہو یہ یہ یم یک یک یک ہن یح یکو ,که یک یح یہی یمحر رک رک رح رح رح رم مور رو رع دح دک رح کرک رک رکی؟' 


الثالوث: 


يقول ا حیلی: (إن الحق تعالیٰ هو حقیقة عیسی وحقيقة آمه وحقيقة روح 


سے سے 2 


القدس» بل حفیقه كل شىء) [(ص ۸۹ چا ]. والله يقول: لتد كدر الب 


س سم مر A‏ سے کے 8 2 . ٠‏ 7 
قالوا اک الله الت تلدختر 4 [المائدة: ۷۳] فليقل المسلم: من نصدق؟؟ 


الله هو التفس: 


يقول الجيلي: (اعلم أن النفس تسمیٰ في الاصطلاح على خمسة أضرب: نفس 
حيوانية» ونفس آمّارة» ونفس ملهمة» ونفس لوامة» ونفس مطمئنة» وكلها آسیاء 
الروحء إذ : حقيقة النفس إلا الروح» ولیس حقيقة الروح إلا ا حق فافهم). 


الله عبد ورب: 


وإذا كان الوجود كله هو عين الله» فمن الطبيعي أن تزعم الصوفية أن الله هو 


الرب وهو العبد» وإليك النصوص: 
ذات فان نفسها وجهان 
ولكل وجه في العبارة والادا 
إن قلت: واحدة صدقت. وان تقل 
أو قلت لابسل إنے للسث 
انظسر ال أحديّةٍ هي ذاته 
ولئن ترى الذاتان قلت لكونه 


للسفل وجه والعلا للشاني 
ذات وأوصاف وفعلل بيان 
انان ح|اانه اسان 
فصدقت ذاك حقيقةالإنسان 
قل واحد أحد فريدالشان 


عبا ور اانه النان 


ص(۹). 
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الله يجمع المتناقضات: 

يقول ال یلی: لهذا الجوهر عرضان الأول: الأزل. والثاني: الأبد. وله 
وصفانء الوصف الأول: الحق. والوصف الثاني: الخلق. وله نعتان» الأول: 
القدم. والنعت الثاني: الحدوث. وله اسم|نء الاسم الأول: الرب. والاسم الثاني: 
العبد). [ص ۱۷/ ج١].‏ 

محمد أو الحقيقة المحمدية: 

يعتقد الصوفية أن الحقيقة الإلهية كانت وجودًا مطلقًاء أو عماء مجھولا ثم 
آرادت الذات أن تظهر» وأن تریٰ نفسهاء فتعينت في الحقيقة المحمدية أو حمد؛ 
وإليك النصوص من «الإنسان الكامل» للجيلي: 

يقول عن الوحدة التامة بين محمد والله: (رداؤه المعلّمء طرازه الأفخمء 
وسابقه الأقدم» وصراطه الأقوم» مجلل مرآة الذات منتهئ الأسماء والصفات» 
مهبط آنوار الجبروت. منزل أسرار الملكوتء مجمع حقائق اللاهوت. منبع رقائق 
الناسوت. النافخ بروح الجبرلة» والمانح بسر الميكلة» والسابح بقهر العزرلة؛ 
وا لجانح بجمع السرفلة» عرش رحانیة الذات» كرسي الأسماء والصفات: منتهئ 
السدرات» رفرف سرير الأسرات هيولي المباء والطبيعيات» فلك أطلس 
الالوهیات منطقة بروج أوج الربوبيات» [ص۳/ ج١].‏ والجبرلة والميكلة والعزرلة 
والسرفلة: يعني أن محمدًا فيه روح جبريل ومیکائیل وعزرائيل وإسرافيل. 

وهيولي: أي: مادة الوجود وأصله. 

محمد والد جبريل وأصل العالم: 

(إن العقل الأول المنسوب إل محمد خلق الله جبريل اك منه نی الأزلء فكان 


الجزء الاول / الباب الرابع : متفرقات صوفية 


رک جح یح یہ یہ رک رج رہ رک رک یہ یب رج جو جو و کو کو کو رک رک رک یرک رک رک کرک رک جو جو ہو جو ہو ير لاي افر فير كر را رار ل ف ف راق افا رار بابرا ا ا ہک رہ ہو چک رک تر راع كرك كر رارق نر عر رہ رہ رہن رہ ہن رح اث جک رجا رہ رح رج رج رار كر رب رج رخ رج رہ رہ رہ ہہ رہ رح رح جح بح جرب ربج ہج رک 


محمد با لجبریل وأصلًا لجميع العالم) [ص۲۰/ج٢]..‏ 


محمد هو كل شيء: 
لیس الوجود بأسرهإن حققوا 
الكل فیے ومنه کان وعنده 
فالخلق تحت سما علاه كخردل 
والكون أجمعه لديه كخاتم 
واللك والملك وت في تاره 
وتطيعه الأملاك من فوق السا 
هودر بحر ألوهة وخضمها 
هو هاژه هو واوه هو باژه 
هو کافه هو نونه هو طاوژه 


الا حات اطفحتهدنانه 
تفنی الدهور ول تزل آزمانه 
والأمر برمه هناك لسسانه 
في إصبع منسه أجل أكوانه 
كالقطر بل من فوق ذاك مكانه 
واللوح يُنتفذماقضاهه بنانه 
هو سيف أرض عبودة ومعانه 
هو سينه والعين بل إنسانه 
هونورههونارههورانه 


[ص ةة/ ج٢]۔.‏ 


خلاصة كلامه: أن حمدًا هو الله. وتعا یٰ الله عما يلحد به ا حیل!! 


محمد پتشکل پصور مختالفة ر وأبدا: 


صعرسہ 


یقول الله سبحانه: لكل إا ناسر 


أ هذا النور و ات وة أو مظنة رسة؟! 
ی روا خحق ريبه او ریہ 


لح بو ال اما ال کم له 


ویقول: هر و ری منت 


ده [الکهف: ۰۲۱۱۰ 
لا ماب ال . 
[الأحقاف: ۲۹ 


HEYS 
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سس eek‏ 
و مھ جرب رہ رج رج رج رک رک رح رح رح رح رب رکع جو جو یہ جو جو ہجو ہجو جو نو جو دورد 1 لو 2 2< 2< ا از 111 1 مہو تو رتو 1 11111111 روز 


ولكن اسمعواما يقول ا حیلی: 
يقول: (لفظ الإنسان الکامل حيث وقع في مؤلفاتي إنما أريد به حمدا 436). 
[ص۸4٤/‏ ج؟] 

ثم يقول (صه/ ج>۲): (اعلم أن الإنسان الكامل هو القطب الذي تدور 
عليه أفلاك الوجود من آوله إلى آخره» وهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد 
الآبدين» ثم له تنوع في ملاسي» ويظهر في کنائسي» فیسمی به باعتبار لباس» ولا 
یسمیٰ به باعتبار لباس آخر؛ فاسمه الأصلي الذي هو له حمد وكنيته أبو القاسم. 
ثم له باعتبار ملابس آخریٰ آسام» وله في كل زمان اسم ما يليق بلباسه في ذلك 
الزمان» فقد اجتمعت به إل وهو في صورة شيخي الشيخ شرف الدین إسماعيل 
الجبرتي» ولست أعلم أنه النبي بيه وسر هذا الامر تمكنه بيه من التصور بكل 
صورة... ألا تراه به ما ظهر في صورة الشبلي قال الشبلی لتلميذه: أشهد أنني 
رسول الله. وكان التلميذ صاحب کشف. فعرفه» فقال: آشهد أنك رسول الله. 
وهذا آمر غير منکور). ۱ 

(یقابل الموية باوية والإنيّةَ بالإنّية» أو الذات بالذات والکل بالکل» والشمول 
بالشمول» وا خصوص با خصوص وله مقابلة آخری: يقابل ا حق بحقائقه الذاتية. 
ثم اعلم أن الانسان الکامل هو الذي یستحق الاسیاء الذاتية والصفات الاهية 
استحقاق الأصالة واللك) ص۵۱ وما بعدها/ -۲]. 

فهل بین هذه الأسطورة الملعونة وبين خاتم الرسلین نسب؟! ما یقول: نعم. 
رجل في قلبه ذرة من ایمان» ولکن یقوضا صوفي!!. 


الجزء الأول / الباب الرابع: متفرقات صوفية 


إبليس» وأصله؛ ومصیرہ: 

يعشق التصوف إبليس عشفًا لا یستطیع أن يخفيه» فيظهر علی ألسنة أئمته ثناء 
حفيًا بهذا الرجيم الملعون؛ وإليك رأي الجيلي في إبليس: 

مم خلق ابلیس ؟: 

كلنا يعرف من القرآن أنه خلق من نار» وكلنا يعرف أن محمدًا پل خلق من 
نطفة» وأنه من سلالة آدم» وأن آدم من طين. حقائق قرآنية لا يماري أو يجادل فيها 
غير الصوفية. 

فهذا الجيلي يقول: (خلق إبليس وأتباعه من حيث صفات الجلال والظلمة 
والضلال من نفس محمد وَكلْةِ) [ص١5/‏ ج٢].‏ 

أين من يتهموننا بأننا نقول: نكره محمدًا تله لأننا نقول عنه ما قال القرآن» 
ونؤمن به کا طلب القرآن؟! 

أين سدنة التصوف وأذنابه وذباباته التي تطن دائًاء فتحسب أنها تخطي 
صيحة ا حق المدوية. 

هذا الكفر الملعون الدنس الحقير برف به صوفء فتقولون عنه: قطب كبير!! 

وكلمة حق نقوها نقلا عن القرآن» وهو أن محمدًا بل بشر مثلنا ولكنه خاتم 
النبيين» فتبهتوننا بأننا نكرهه!! 

مصيره: 

كلنا یعرف مصير إبليس» فقد ذكره القرآن ولكن اسمع ما يقوله الجيلي: 

(إذا انقضیٰ يوم الدین» فلا لفتة عليه لارتفاع حكم الظّلمة الطبيعية في يوم 
الدین... فلا يلعن إبليس أي: لا يطرد عن الحضرة إلا قبل يوم لأجل ما يقتضيه 
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آصله وهي الموانع الطبيعية التي تمنع الروح عن التحقق بالحقائق الإلحية» وأما 
بعد ذلك. فان الطبائع تکون لما من جملة الکالات. فلا لعنة» بل قرب حض؛ 
فحینتذ یرجم إبليس ال ما كان عليه عند الله من القرب الاحي) [ص4۲/ ج-۲]. 

آیقول هذا مؤمن؟ 

إذا كان مصير إبليس هو القرب المحض من الله فیا بالك بمن هم دونه شرا 
وفسادًا؟!! 

فليفسق من شاءء وليكفر من شاء وليعدٌ من شاء علیٰ قيم الدين» ومقدسات 
القيم عدوانًا باغيّاء فما ثم إلا قرب حض من الاله!! 

إن الجاهلية في عتو جحودها لم تستطع أن ت تقولماء بل الشيطان نفسه في عناد 
كفره الغليظ» وفسوقه المتمرد لم يقلهاء ولكن قالما صوفي كبير! ! 

أدب إبليس وعلمه: 

وني فيض الحنان العطوف من الصوفية على شيخها إبلیس بہرف الجيلٍ بهذا 
الثناء العاطر علیٰ اللعون؛ فيقول معقبًا عل جوابه: اتا کر مه علق ين کار ول 
ین ین لپ4 طه: ۷۲]: «وهذا امحواب يدل علیٰ أن إبليس من أعلم الخلق بآداب 
الحضرة» وأعرفهم بالسوال وما يقتضيه من الجواب». [ص١‏ 5/ ج٢].‏ 

الولي وسلطانه: 

یقول رہنا: طمنل ارب ادوا من دوين الله اوا كمتل لڪوت نت 
شا وَل قت لوت لبیٹ امبو [العنكبوت: 014١‏ ويقول: ییا الاش صرب 

ہ یور ہے و و بط ر 


أ لاہ ! رك الیت دعوب من دون اس لن لوا د ابا ولو مغو لد وان 
ا شاب یا لا وذو ینه صم الطب انلوب 46 [الحج: ۷۳]؛ ولكن 


ر ہے وم 


مکل تَا کیٹا 


الجزء الأول / الباب الرابع: متفرقسات صوفية 


الصوفية تؤكد للناس أن الولي هو عين اللہ وأن البدوي أو الدسوقي» أو الجيل 
انا هم صور تجسدت فيها ا حقیقة الإلهية» وإليك ما يقول ا حیلی: (إن العبد إذا 
ترقیٰ من الرتبة الكونية إل المرتبة القدسية» وكشف له عنه» علم أن ذات الله تعالى 
هي عين ذاته). [ص؟ 4 / ج١‏ ]. 

الولي روح العالم وحياته: 

ويقول عن أنواع الأولياء: (منهم من تمل الحق له بالصفة الحياتية فكان هذا 
العبد حياة العا بأجمعه» يرئ سريان حياته في الموجودات جيعها جسمها 
وروحها... ويشهد العاني صورًا ها منه حياة قائمة بهاء فا ثم معنیٰ كالأقوال 
والأعمال» ولا ثم صورة لطيفة كانت کالارواح؛ أو كثيفة كانت كالأجسام إلا 
كان هذا العبد حیاتہاء يشهد كيفية استمدادها منه) ويأبئ الجيلي إلا أن يثبت أنه كان 
في هذا المشهد, فيقول: (وكنت في هذا التجلي مدة من الزمان). [ص٤٤/‏ ج١]‏ وما 
بعدها. 

علم الولي علم الله سبحانه: 

يقول الجيلي: (علم العوالم بأجمعها علیٰ ما هي عليه من تفاريعها من البد! إلى 
المعاد» وعلم كل شيء كيف کان؛ وكيف هو کائن» وكيف يكون, وعلم مالم يكن 
ولو كان مالم یکن» كيف كان يكونء كل ذلك علا أصليًا حكميًا كشفيًا ذوقیا من 
ذاته لسريانه في المعلومات). [صة 4/ ج١‏ ]. 

وني مكان آخر يقول: (ما ثم علم يرجع إل الحق» وما ثم علم يرجع إلى الخلق 
الا وبصر هذا العبد واقع عليه» فهو يبصر الموجودات کما هي عليه في غيب 
الغيب؛ ويسمع نطق الجادات» والنباتات والحيوانات وكلام الملائكة» واختلاف 
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اللغات» وكان البعید عنه كالقريب» ومس ا لمادات والنباتات... وفي هذا 
التجلي سمعت علم ال رحمانية). [ص ه5/ جا]. 

وهكذا يأبئ إلا أن يثبت لنفسه في كل فرية تختلقها زندقته أنه كان في هذا 
المقام الأسطوري!! 

صفات الولي صفات اللّه: 

ولیس للولي علم الله وحده بل له كل صفة من صفاته. (إن سمعه سمع اللہ 
وبصره بصر الله وكلامه كلام اللہ وحياته حياة الله وعلمه علم اللہ وإرادته 
إرادة الله وقدرته قدرة الله تعا یٰ؛ كل ذلك بطريق الإحالة). [(ص۱۹/ جا ]. 

مشاهدات الولي وبرازخه: 

واسمع للجيلي - وناشدتك الله إلا ما حكمت حكم الحق الذي يطلبه منك الله 
- اسمع عن مشاهدات الولي: 

(يشهد صدور الوجود أعلاه وأسفله منه» ويرئ متعددات أمر الوجود في 
ذاته» وللإنسان الكامل ثلاث برازخ. وبعدها المقام السمی بالختام. 

البرزخ الأول: یسمی البدايةء وهو التحقق بالأساء والصفات. 

البرزخ الثاني: یسمیٰ التوسط. وهو فلك الرقائق الانسانية بالحقائق ال رحمانية» 
فإذا استوفٰ هذا المشهد عم سائر الکتمات. واطلع على ما شاء من المغيبات. 

والبرزخ الثالث: هو معرفة التنوعات الحكمية في اختراع الأمور القدرية. 

لا يزال الإنسان تخرق له العادات بها في ملكوت القدرة حتیٰ يصير خرق 
العوائد عادة في فلك الحكمة» فحينئذ يؤذن بإبراز القدرة في ظاهر الاکوان). 
[ص۵۲/ ۲ ]. 
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مقام الخلة: 

هو أرقئ مقامات العبودية» ولكن الجيلي يفسره تفسيرًا يتلاءم مع زندقته 
الجاحدة؛ فيقول: (هو أن يتخلل العبد بالحق تعالى» فيظهر في جميع أجزاء جسده 
آثار التخللء بأن تنفعل الأشياء له بلفظة كن» وأن يبرئ العلل والأمراضء ويأتي 
بالخترعات بیده» وأن يكون لرجله الثي في امواء وأن يقدر على التصور بکل 
صورة بتمام هيكله). [ص۹۷/ ج٢].‏ 

إن الصوفية تزعم أن الولي يستطيع أن يأتي بالخترعات بيده؛ فهل تستطیع أن 
تمدنا في عصرنا الحاضر بواحد من هو لاء؟ 

وهل تستطيع أن تدلنا في التاريخ على واحد من هؤلاء؟ 

إنها لن تستطيع !! فهل بعد ذلك من دليل علل وضاعة الفشل؟ 

التوحيد: 

شهادة التوحيد عندنا: (لا إله إلا الله) والرسول پل يقول: «أفضل ما قلته أنا 
والنبیون من قبلی: لا له إلا الله)”"". 

ومعناها واضح كل الوضوح» فهي تثبت أن الله هو وحده الذي له الاطبة 
وتنفي هذه الصفة عن سواه سبحانه. ۱ 

ولكن اسمع تفسير ال یل لکلمة التوحید: 

(الا إله إلا الله» معناه لا وجود لشيء إلا اللہ ولفظ إله في قوله: لا إله. یراد 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب: الدعوات» برقم: (۰)۳۵۸۳ من حدیث عبد الله بن عمرو بن 


العاص یلته وصححه الألباني في المشكاة .)۲٥۹۸(‏ 
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به تلك الأوثان التي یعبدونها» سماها الله تعالل إا كما سموهاء موافقة لهم لسر 
وجوده في أعيانهاء فهي بوجودہ آهة حمّاء فكل معبود منها بظهور ا حق في عينيه 
له؛ لأنه تعالى عينهاء وهو الله حيث) ظهر مستحق الألوهية؛ ثم أفرد الجميع في 
الاستثناء بقوله: إلا الله. 

يعني ليست تلك الآهة إلا الله. فلا تعبدوا إلا الله علیٰ الإطلاق من غير تقييد 
بجهةء فإنه كل الجهات» فا في الوجود شيء إلا الله تعالى: فهو تعالیٰ عين جميع 
الوجودات». ۰۸۹1 ۹۰/ ج٢].‏ 

إن عبدة الأوثان أنفسهم لم يستطيعوا أن يقولوا عن أوثانهم إنها هي اللہ بل 
قالوا عنها: إنہا شفعاء لهم عند الله. 

آما «الجيلي» واخوانه» فيأبون إلا أن يقولوا عن الأوثان: إنها عين الله!!. 

والا أن يقولوا عن الأدناس والأرجاس والکلاب والخنازير: إا ا مة حقيقية 
عابدها ناج من النار!! 

ولم لاء وني كل منها تتمثل ا حقیقة الاهیة؟!! فاذا يقول سدنة الصوفية؟ 

وحدة الأديان: 

زعم الجيلي أن الله سبحانه هو عين كل شيء. ثم استطرد زاعً) أنه ما عبد قوم 
شيا إلا وكانوا عابدين لله حقيقة!! 

وم لاء وکل شيء هو الله سبحانه. 

وإليك النصوص الدامغة: 

يقول عن عبدة الحجارة» والکواکب. والطبائع: (إنما راد الحق أن يبين لهم أن 
تلك الآمة مظاهرء وأن حكم الألوهية فيهم حقيقة» وأنهم ما عبدوا في جميع ذلك 
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الا هو. 

فقال: لا إله إلا آنا... أي ما ثم ما یطلق عليه اسم الاله إلا وهو أناء فیا في 
العام من یعبد غيري» ص1۹ ]. 

ثم عدد الملل الختلفق وهم: (الکفار» والطبائعيت والفلاسفة والثنويق 
والمجوسء والدهرية» والبراهمة» والیهود» والنصاری والسلمون» ثم صوب 
دين الجميع؛ فقال: (كل هذه الطوائف عابدون لله تعال كما ينبغي؛ لآنه خلقهم 
لنفسه لا هم» ثم إنه سبحانه أظهر في هذه الملل حقائق آسائه وصفاته فتجلى في 
جیعها بذاته فعبدته جميع الطوائف؛ فأما الکفار» فإنهم عبدوه بالذات؛ لانه ما 
كان ا حق سبحانه وتعا یٰ حقيقة الوجود بأسرہہ والکفار من جملة الوجود وهو 
حقيقتهم» فكفروا أن يكون لهم رب؛ لأنه تعالیٰ حقيقتهم» ولا رب له» بل هو 
الرب المطلق» فعبدوه من حيث ما تقتضيه ذواتهم التي هو عینھاء ثم من 
عبد منهم الوثن» فلسر وجوده سبحانه بک‌ال بلا حلول ولا مزج في كل فرد من 
أفراد ذرات الوجود. فكان تعا یٰ حقيقة تلك الآوثان التي يعبدونها فیا عبدوا إلا 
الله) [(ص؟م/ ج؟ ]. 

ثم یقول عمن عبدوا الكواكب: (لم كان الحق حقيقة ذلك الكوكب اقتضیٰ أن 
يكون معبودًا لذاته» فعبدته لهذا السر). 

ثم يستطرد فيقول: (فم| في الوجود حيوان إلا وهو يعبد الله تعالى ما على 
التقييد بمظهر وحدث. وإما علیٰ الاطلاق» فمن عبده على الإطلاق فهو موحد 
ومن عبده علل التقیید فهو مشرك وكلهم عباد الله عل الحقيقة لأجل وجود ا حق 
فيهاء فان الحق تعالیٰ من حیث ذاته یقتضی ألا يظهر في شيء إلا ويعبد ذلك 
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کول راک یک یک کین جک رکه ذخ 


الشيء وقد ظهر في ذرات الوجود). [ص۸۳/ ج٢].‏ 

وبقول عن «الثنوية والحوس»: (فالثنوية عبدوه من حيث هذه اللطيفة 
الإهية ما بقتضیه في نفسه سبحانه» فهو السمی بالحق؛ وهو السمی باطدلق» فهو 
النور والظلمةء وأما الجوس: فإنہم عبدوه من حيث الا حدية... فلهذه اللطيفة 
عبدوا النار وحقیقتها ذاته تعال). [ص۸۳ وما بعدها/ >۲]. 





وھذا هو هدف الصو فیة!! 

هو القضاء علیٰ الاسلام؛ أو القضاء علیٰ مقومات السلمین» فقوة السلمین في 
دينهم القوي» وأعجب العجب من كيد هذه الشمطاء الختون أنها تخادع حتی کبار 
لمتقفين عن دینهم حت یظنوا نبا روحانية الدين السامية» وهي عدوه الالد ا خصام!! 

آلوان من التفسير: 

تؤمن الصوفية أن في کتاب الله سبحانه القضاء علیٰ باطلها الملون فماذا تفعل؟ 
راحت تبتدع أن لكل ظاهر باطتاء وآن لایات القرآن معاني أخرى فهمها محمد 
وکتمها عن الناس» ول يقلها إلا لفئة قليلة من آصحابه» وقد آخذ الله عليه العهد 
والميثاق عل کتمانہ ليلة الإسراء كا ذكر اليل في کتابہہ وإليك نمطًا من التفسیر 
أو نمطا من الجحود بمعاني القرآن والحديث: 

2 7 نس فلت لاس ادن وی | إِللھین من دا ون و 
(قدم التنزیه في هذا على التشبيه ما يون ! هن اَل ماش لى بحن يعني: كيف 
أنسب المغايرة بيني وبينك. فأقول شم: اعبدوني من دون اللہ وأنت عين حقيقتي 
وذاتي» وآما عين حقيقتك وذاتك فلا مغايرة بيني وبينك). [ص۸۰/ ج١‏ ]. 

فهل يقوها مؤمن؟ إنما يقوها الصوفية! وإليك تفسيرًا لأول سورة البقرة: 


4 


قال بتک 4 [المائدة: ۲۱۱۲ 
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ات( کیت ہو ہر نوم لصب که [البقرة: ۳-۱] 
(آشار بذلك إل حقيقة آلف لام میم وذلك من طریق الإجمال» إشارة إل الذات 
والأسماء والصفات. ذلك الکتاب. والکتاب هو الانسان الکامل؛ فألف لام ميم 
با أشار إليه هو حقیقة الإنسان لا ریب فيه» هدی للمتقين» ء الذين هم وقاية عين 
ا حقء والحق وقاية عنهم» فان له دعوة الحق» فقد كنيت به عنھمء وان دعوتهم 
فقد كنيت بهم عنه. « اَن ْنَ آي 2# والغيب هو الله لأنه غیبهم آمنوا به أنه 
هدیهم وأنهم عینه 9 همين © [البقرة: ٣]ء‏ يعني يتصر فون في الوجود من 
ثمرة ما آنتجته هذه الأحدية الإحیة في ذواتهم). [ص۹۳/ ج؟ ]. 

تفسير حديث النزول: 

(الحديث يدل بإشارته إلى ظهور ا حق سبحانه وتعالى» في كل ذرة من ذرات 
الوجود. فالراد بالليلة هي الظلمة الخلقية» والراد بساء الدنیاء ظاهر وجود 
الخلق» وبالثلث الأخير حقيقته» والراد بسماء الدنیا ظاهر جسم الولي» والثلث 
الأخير العرفة والذوقية الاهية السارية في وجود العبد). [ص ۸۸/ جا ]. 

كلمة خانمة: 

نحن في عهد ثورة تتسم بالقوة والایان الرفیع القوي بمثلنا السامیف وقيمنا 
العلیاء والتصوف ظلمات جهالة وضلالة» ومول وکسل وجبانة وعزلة عن الحياة 
في قوتہا ونبلها وتسامیها؛ ومن ا حیانة الکبری هذه الثورة المؤمنة القوية أن نتتكس 
بها بدعوتنا إلى إحياء التصوف. وانتهاج سییله!! إنها دعوة إلى املكة والذلة . 
والعبودية لكل طاغية غشوم یستطیع أن يزعم أنه الحقيقة الاهية في صورة طاغية!! 

ثم إننا نسأل سوالا هادئًا لا تضج فيه صولة غضبء وانبا تناسمه روح المحبة 
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للخير والحق والسلام لقد آغلقنا مراکز البھائیة'''ء وقضینا علل هذه الأوكار 
الملعونة للخيانة؛ ولعلنا أول من هلل لهذا القرار فقد نبهنا علل خطر هذه الطائفة 
ا ملعونة في جلتنا: «الهدي النبوي) منذ سنوات. 

والصوفية أستاذة البهاتية» وشيطاناء فقد قالت البهائية بتجسد الحقيقة 
الإهية في بعض بني الإنسان» وكان أعظم تجسد ها في هيكل الملعون الطاغية 
الباغية ميرزا حسين علي المالك الملقب بالبهاء» أما الصوفية فتقول بتجسد ا حقيقة 
الإخیة في کل شيء. 

فلتبع رأس الثعبان ذنبه» ولنقض علل هذه الصوفية بصولة الحقء فا في 
حیاتنا اليوم مکان لمثل هذه الأساطير الملعونةء والزندقة الباغية التي نقلنا لك 
نصوصها بأمانة ودقة عن کتاب الانسان الکامل لعبد الکریم الجيل. 

والله أسأل أن يجعلنا من یستمعون القول فیتبعون أحسنه. 


۴ ۶ Ê 


(۱) آغلقت بقرار جمهوري بعد صدور کتاب العلامة الوکیل رل عنها وبيان حقيقتها. (ض). 


قم 


جى اتيج اج ی 
EBB‏ 
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دراسات في التصوف الإشرافي 


البوادر الغيبية في النوادر العينية 


جه © جو 


للشيخ عبد الكريم اڑل 2907 
يقول الشيخ ا حیلی في كتابه: «الانسان الكامل»: (مثل العام مثل الثلج 
وق - سبحانه وتعالى - الماء الذي هو أصل الثلج» فاسم تلك الثلجة عل ذلك 
المنعقد معان واسم المائيّة عليه حقيقة» وقد نبهت علل ذلك في القصيدة الساة: 
بالبوادر الغيبية في النوادر العینیق وهي قصيدة عظيمة لم ينسج الزمان على کم 
الحقائق مثل طرازهاء وم يسمح الدهرٌ بفهمها؛ لاعتزازھا)'''. 





٤ ماع‎ 


.)ھ۱۳۷۲۷۸/٦-ہ(‎ )۱( 

(۲) ولد سنة ۷۰۷ ه. وهو من «جیلان» الواقعة جنوبي بحر قزوين» ومن أحفاد الشيخ 
عبد القادر الجيلاني الصوفء الذي مزج بين الرسوم والإشراق في تصوفه وقد عاش 
عبد الكريم في اليمن وتتلمذ عل أستاذه إسماعیل بن إبراهيم الجبرتي» ورحل إلى كثير 
من البلدان» فعب من ثقافات شتى /؛ ثم توفي سنة ۸۲٦‏ بعد أن خلف وراءه ترائا ضخا 
من كتب التصوف: وتعتبر إشراقية الجيلٍ امتدادًا لاشراقية ابن عربي وابن الفارض 

(۳) (ص ۳۰۴/ ج١)‏ ط ۱۹۲۳ھ ويريد ا حیلی بہذا: أن يجعل النسبة بين ا حق سبحانه 
والخلق كالنسبة بین الماء والثلج» فالثلج عين الماء في حقيقته وماهيته» مغایر له في اسمه 
ومظهریته» فالغيرية بين الماء والثلج صورية لا حقيقية. وكذلك الحق والخلق: فالخلق 
عين الحق في هويته وذاتيته» ولكنه غيره في اسمه فحسب. الثلج هو هو الاء وما أطلق 
علل ذلك اسم الثلح إلا جازًا؛ وا خلق هو هو الحق» وما أطلق عليه اسم الق إلا مجاژا؛ 
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وقد بحثنا طویلا عن هذه القصيدة التي يقول عنها صاحبها: «۸ ینسج 
الزمان علیٰ كم ا حقائق مثل طرازها» حتیٰ أذن اللہ سبحانه فعثرنا عليه“ 
وأخذنا ندرسها بعناية دراسة واعية» نستهدف من ورائها شيئًا واحدّ هو 
الوصول إل ا حقیقة حقيقة ما یقصدہ الحيلي القطب الصوفي الكبير. 

فنحن الآن في عصر يبحث عن القيم النبيلة» وينشد أرفع الْمُثْل عصر يبني 
ا حیاۃ من جدید. والحياةٌ الطيبة إشراق من الدين الطیبء والثل التي تتسم بالنبل 
والقداسة والرفعة انیا هي سلسبيل صاف من نبع الدين ا حق. 

فنحن - إذن - لا نبحث بحثًا نظريًا لا هدف له. وانیا نبحث» لنضع على 
الطريق معالم الهداية للسالكين» ولنؤكد للذين ينشدون الحقيقة: أن القرآن والسنة 
الصحيحة - وحدهما - هما النبع المقدس. والنار الخالد للهداية الإلهية» فلسنا في 
حاجة إلى هدى أو حقيقة إلا من هذا الذكر الحكيم ببيان من نزل به الروح الأمين 

فهل ما سطره الجيلٍ في قصيدته يتصل بأسباب اطداية القرآنية؟ 

وهل ما دعا إليه الجيلي یصلح أن يكون سبیلا يسلكه الإنسان؛ لیصل منه إلى 





فالخلق والحق مظهران» أو اسمان. أو صفتان سميت بها حقیقة واحدة هي الذات الافية. 

(۱) سمع الاخ الكريم عبد الحكيم حسين هندي ببحثنا عن هذه القصيدة فتفضل - مشكورًا - 
بإهداء هذه القصيدة إلينا مکتوبة بخطه الواضح الجميل» وقد فرغ من نسخها لنفسه سنة 
۷ھ - 1448م, فأثبت بهذا حرصه الكريم علیٰ المشاركة في الذياد الحق عن السنة 
المطهرة؛ ويسعدني أن أثبت له هنا عظيم تقديري» وطيب ثنائي وجميل شكري. 
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الحقيقة؟ وهل آتیٰ ا حیلی في هذه القصيدة بشيء جديد؟ أو هو يسير في نفس 
الطريق الذي سلكه شيوخه من قبل؟ 

وهل هذا الطريق يصل بسالكه في نهايته إلى رضوان الله سبحانه» وسعادة 
الأول والأخرئ؟ 

هذه أسئلة أقدم بها لهذا البحث وأرجو أن بجد القارئ فيا نکتب أجوبة 
صادقة صحيحة» مدعمة بالأدلة القاطعة عن هذه الأسئلة. 

ونحب أن نؤكد لمن يتعصبون للجيلي أو لغيره» أننا لن تُحَمّل ألفاظه غير ما 
آراد ها الیل نفسه من معنی» وأننا سنقارن”'' بین ما دان به الجيلي» ودعا الناس 
إل أن يدينوا به» وبين دعوة رسول الله ُ۔ 

ونحب أن نؤكد كذلك هم: أننا لا نتعصب أبدًا لغير ا حق المشرق من هداية 
القرآن العظیم؛ وبيان السنة الصحيحة الصريحة. 

قصيدة الجيلي 2 صورتها الأدبية: 

جيدة السبك في بعض أبياتهاء مفككة في بعضها الآخر. وقد استغل فيها 
المحسنات اللفظية استغلالا فاحضًا: «كالجئاس» والمقابلة» والتورية» مما جعلها 
أشبه ما تكون بالزنجية المثقلة بالأصباغ والحلي. هذا إل ما امتلأت به من أخطاء 
نحوية كثيرة. 

وأجود ما في القصيدة من أبيات: هي تلك التي يتغزل فيها الشاعر؛ ویکشف 


)١(‏ سیریٰ القراء أن الأمر في غير حاجة إل المقارنةء إذ يكفي جرد تصور دين الجيلٍ في ثبوت 
بطلانه وزيغه» بيد أننا نريد أن نذهب إل أبعد مدیٰ في البر بالحقيقة. 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


فيها عن لوعة الحرمان وظما العشق» ووله الصبابة» وان كان يزعم أنه نا يتغزل في 
الذات الإلهية؛ ولكننا سنعرض عليك غزله» وثمت تحكم بأنه نما يتغزل في امرأة 
شغفته حبّاء ثم تركته لسهد الحب وليالي حرمانه» وأسحار أرقه وشَّجُوه ودموعه. 

وهكذا كان شيوخه من قبل» فابن عرب الحاتمي استعصت عليه ابنة الشيخ 
مكين الدين» فغازها وقدم إليها قربانه الآدبي «ترجمان الأشواق» ولكنها أبت أن 
تستجیب للهفته» أو أن تؤمن - كا صورها - بأنها هي الذات الإلية في صورة 
امرأة ميلة. 

ثم إن ا حیلی يسطو على معاني غيره من سلكوا نفس طريقه من قبل» ويصوغها 
صياغة جديدة» ليس فيها الال الأدبي الموجود في الأدبيات التي صيغت بها من 


قبل» والذين سرق منهم هم: ابن عربي» وابن الفارض؛ وما نسب لرابعة العدوية”'". 





فاسمع إليه يقول متغزلا: 
وي من مريض الجفن شُقعٌ مح ولف عي القلب دمع مطاوع 
إن امریض الجفن» واعصي القلب» يكشفان لك - في غير ما خفاء - أن الجيلٍ 
نما يخاطب امرأة تنام أجفانها عن الإغراء والفتنة» ويأبئ قلبها القاسي أن يحنو على 
وجيعة الجيلي العاشق. 


(۱) هي رابعة بنت إسماعیل العدوية القيسية» آم الخير» مولاة آل عتيك» تكلم فيها أبو داود 
السجستاني» واتهمها بالزندقة» فلعله بلغه عنها أمر وكانت آول من تغنىئ بالحب 
والعشق الامي؛ توفيت سنة (110١ه)»‏ وقيل: سنة (۱۸۵ھ). 

[انظر: السير (۲/ 4۱ ۲) الأعلام (۳/ ۱۰ البداية والنهاية (۱۸/۱۰). (ض). 


الجزء الأول / الباب الرابع: متفرقات صوفية 


آما سرقته من ابن الفارض فتتجلٰ لك واضحة في قوله: 

نکنت آناهی وهی كانت آنا وما ماني وجود مفرد من ينازع 
وابن الفارض بقول: 

ومازلت اياهاواياي ‏ تزل ولا فرق بل ذاي لذاتي أحَبِّتٍ 
وأما سرقته من ابن عربي» ففي قوله: 

وإياك والتنزيه. فهو مد وإياك والتشبيه فهو خادع 
أخذ عن ابن عربي قوله: 

فان قلت بالتشبيه: كنت محددًا وان قلت بالتنزيه: كنت مقيدًا 
وأما سرقته من رابعة ففى قوله: 

أحبك لالي بل لأنك أهله ومالي ني شیء سواك مطامع 
آخذه عن قول الفتونة رابعة: (ما عبدتك طمعًا في جنتك. ولا خوفا من 

نارك وانا عبدتك لذاتك». 
وآما أخطاؤه النحوية» فا آکثرها. مثل: 

فكل بہساء نی ملاحة صسدره عن كل قد شابه الغصنَ بانع 
ومثل قوله: 

فعينك شاهدهابمحتدأصلها . فإنعليهاللجإاللوامع 


(NA 


)١(‏ رفع كلمة «يانع» في البيت الأول» وحقها أن تكون مجرورة؛ إذ هي صفة لكلمة «قد»» 
ورفع كلمة (لوامع) في البيت الثاني؛ وحقها أن تكون منصوبة؛ لأنها اسم مؤخر لإن. 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


وأما استغلاله للمحسنات اللفظية» ففي مثل قوله: 
ويرفع مقدار الوضيع جلاله إذا لاح فيه فهو للوضع رافع 
قابل بین ضدين في هذا البيت» وی قوله: 
فليس لنفسي غير حالة وقتها وقد فات ماضيها وغاب مضارع 
ودّىئ في کلمتی «ماض» و(مضارع) وضمِّن البیت مصطلحات نحوية 
«حال- وقت- ماض- مضارع) فليس في شعره الصوفي من جال» اللهم ال إذا 
هتك القناع عن الشعور المحترق من فته على جسد ملا دنيا صباباته وهيانه. 


جا E‏ جا 
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سموم تصدرها المطابع 


إلى العالم الاسلامي() 





تفضل الأخ الكريم نور الدين علي الصومالي بزيارتي في منزلي - وهو قاض 
شرعي بالصومال» وعضو بعثة الصومال إل الأزهر- وقال الأخ: لقد کتبتم عن 
كثير من الأصنام التي تعبد من دون الله وما تفضلتم بالكتابة عن «عبد القادر 
الجيلاني» الذي يعبده الكثير من دون الله في الصومال؛ و ٰذا جئت أرجوك في 
الكتابة عنی لعل المسلمين في الصومال العزيز ينيبون إلى الله وحده ويتوبون ما 
زينه لهم شيطان الجن أو شيطان الانس من الاستعمار. 

ثم تفضل مشکوڑاء فأعطاني كتابين أومما موسوم باسم: «تفریح الخاطر في 
مناقب تاج الأولياء وبرهان الأصفياء الشيخ عبد القادر ا حیلانی) ألفه بالفارسية 
الشيخ محمد صادق القادري» الشهابي السعدي وترحمه إل العربية الشيخ 
عبد القادر بن محيي الدين الأربلي القادري الطبعة الرابعة سنة ۱۹۰۷ء شركة 
مكتبة ومطبعة (......) وهي مطبعة کبری في حي الأزهر من القاهرة. 

أما الثاني فموسوم باسم: «الفيوضات الربانیة في المآثر والأوراد القادرية» 
وهو مطبوع في نفس المطبعة. 

ولقد تصفحت الكتاب الأول. ورأيتني أكتب علیٰ غلافه تحذيرًا لولدي 
الصغير حين يكر من هذا الكتاب: (لقد تمرست طویلا بخرافات التصوف؛ 


)١(‏ (۳/ ۱۳۲۱۵ ه). 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


وضلالات زندقته وعماية جهالته» فيا خلف من تراث» ولكني لم أجد كتابًا من 
بین كتب التصوف يساوق هذا الكتاب في ضلالته وخرافاته) وی صفحة آحری 
وجدتني أخط علل الكتاب: (كتاب كله خرافات ملعونة). 

وإليك بعض ما ے الكتاب: 

(كل ولي علن قدم نبي. إذا سمعت من الصوفیة ضلالا يخالف الشريعة» فتوقف 
فيا سمعتء ولا تحكم بضلاله» واعلم أن لأرواح الكمل تصرفات ثلاثة: 

آولا: التجسد والتمثيل بالصور كا تجسد روح علي بن أي طالب 
لا ستخلاص سلمان الفارمي من السبع. 

ثانيًا: التصرف في الأجساد الانسانية لتکون روحانية نورانية. 

التًا: التصرف في الأشياء؛ وللأرواح فيوضء بها تری في عالم الظاهر 
بالشافهة والمواجهة أو من غير رؤية. 

ثم يزعم الكتاب أن الجيلاني رأى الرسول لیلة العراج» وشرف بتشريف 
الولاية المطلقة المحمدية» ثم يزعم أن الرسول بلغ سدرة النتهی» فتوقف جبریل» 
ویر الرسول إل أين يذهب. ولكنه ما لبث أن شعر بكتف يحمله» فنظر 
الرسولء فرأیٰ الجيلاني هو الذي يحمله عل كتفه إلى الله!! 

فقال له الرسول: طوبیٰ لمن راك أو رأئ من رآكء أو رأئ من رأئ من رآك 
إل سبعة وعشرین» وجعلتك وزيري في الدنيا والآخرة» ووضعت قدمي هذه 
علل رقبتك وقدماك علیٰ رقاب جميع الأولياء بلا تفاخر!! 

وترویٰ هذه الأسطورة بطريقة آخری في الکتاب لما ارتقئ الرسول السبع 
الطباق ليلة العراج رأیٰ العرش عظيًا رفيعاء وسمع صونًا من عالم القدس: ارق 


الجزء الأول / الباب الرابع؛ متفرقات صوفيسة 


علل العرش. وخطر في قلبه كيف آرقی عليه بہذہ العظمة والرفعة» فحضر في تلك 
ا حالة شاب حسن: وجهه نورانی؛ وآدی التحية اللائقة لحضرته» فبلسان الباطن 
التمس أن يضع قدمه المباركة على رقبته» فوضع النبي قدمه عل رقبته» فقام ونا 
حت استویٰ إلى العرش» فتوجه إل الشاب وسأل عن اسمه» فخطر في قلبه أن 
لهذا الشاب رتبة بلا نهاية» ومقامًا ليس كمقامات الولاية؛ فسمع النبي هاتقًا من 
الله: يا حبيبي» هذا من ولدك وقرة عينك واسمه عبد القادر!! فقال له الرسول: 
يا نور عيني ويا ضياء أهل بيتي تكون قدماك على رقاب جيع الأولياء» فمن قبل 
قدمك. فله الدرجة العظمی» ومن لم يقبلها حط عن رتبة الأولياء. 

وجاء في الكتاب أيضًا: أن الجيلاني حل عل البراق» وأن موسی ناقش الغزالی 
ليلة المعراج» فغلبه الغزالي» وأن الجيلاني صام في المهد. وأن من يذكر اسم 
الجيلاني بغير وضوء ينفصل رأسه عن جسده. أو يضيق عليه الرزق» وأن من نذر 
هدية ال الجيلاني وجب عليه الوفای وآن الجيلاني أحيا میا قائلا له: قم بإذني» 
فانشق القبر وقام اميت حيًا مغْنیّاء وأن من رأیٰ الجيلاني في يوم ا حمعة صار ولي 
وأن الجيلاني كان ينظر ال التراب فيصير ذھبّاء وآن الله قال له: جعلت أسماءك 
مثل أسمائي في الثواب والتأثير!! 

ويصور لنا الكتاب صورة معركة بين ملك الموت وبين الجيلاني: فيزعم أن 
ملك الموت قبض روح خادم للجيلاني فجاءت زوجته تصرخ؛ فصعد الجيلاني 
علْ برج المراقبة» فرآى ملك الموت يصعد إلى السماء ومعه الأرواح المقبوضة. 
فقال يا ملك الوت. أعطني روح خادمي فلانء فرفض ملك الموت قائلا: 

إني أقبض الارواح بأمر إ هي وأؤديها إل باب عظمته. 
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واحتدم النقاش بین الملك وبين الجيلاني؛ وأخيرًا مد الجيلاني يده واختطف 
الزنبيل الذي به الأرواح المقبوضة؛ فتفرقت هذه الأرواح ورجعت إلى أبدانهاء 
فاشتکی ملك الوت. فقال له الله: يا ملك الوت. إن الغوث الأعظم محبوبي 
ومطلوبي لم لا أعطيته روح خادمه؟ وقد راحت الأرواح الكثيرة من قبضتك 
بسبب روح واحدء فتندم ملك الموت. 

هذه خرافات اخترتها من عدة صفحات قليلة من الكتاب» بقايا الكتاب 
مفعمة بمثل هذا النتن الإلحادي» ولقد علمت من الأخ الكريم نور الدين أن هذه 
الكتب وأمثالما من مؤلفات: «دحلان”' والنبھانی''۷ كان يروجها الاستعمار 
التركي هناك. 

وواضح أشد الوضوح أن مثل هذه الكتب لا تخدم إلا الاستعمارء فإنها تربط 
الناس بالأصنام التي يشيدهاء وتفرغها من الخوف من اللہ ومن حب الله 
وتملأها با لخوف من الطواغيت أو الشيوخ وبالحب لمم؛ وإذا تجرد القلب من 
خوف الله وخشيته تجرد من الإیمان والعاطفة الشريفة. 


)١(‏ السيد أحمد بن زيني دحلان المولود بمكة سنة ١۱۲۳ھ‏ المتوف بالمدينة سنة ٤‏ ۱۳۰ ه. 

آلف كتايًا في الطعن في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب مهن رد عليه العلماء» وناظره 
الشیخ بشير السهسواني رال وكتب فيه كتابه الشهير: (صيانة الإنسان من وسوسة 
الشیخ دحلان). (ض). 

(۲) هو يوسف بن إساعيل النبهاني» صوفي غال» ولد بفلسطين سنة (١٦۱۲ھ)ء‏ ثم رحل إلى 
مصر وانتسب إل الأزهر» تول القضاء في عدة أقاليم. توفي سنة (۱۳۵۰ ه). له مؤلفات 
كثيرة آخطرها: (جامع كرامات الاولیاء). [انظر «معجم المؤلفين» (۲۷۵/۱۳)]. (ض). 
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یک کی کی کو کو ہجو بب ہب ا 


لقد قلنا مراراء وكررنا ذلك: وهو أن التصوف يعيش دا في خدمة الستعمرین. 

وراقبوا كل بلد رزئ بالاستعمار وفتشوا ونقبوا في تراثه الديني» فإنكم لن 
تجدوا سوئ تصوف حفي بكل خرافة» وبكل أسطورة» وبكل ما یربط مصائر 
الناس بالأوثان. 

ثم راقبوا هذا البلد بعد نجاته من الاستعار» إنكم ستجدون ثورة؛ ثورة عل 
كل بقايا الاستعمار وآوکاره» ولا سی| التصوف؛ وستجدون هذا ينزوي في ركن 
قصي يترقب اللحظة التي ينتقم فيها من الإسلام؛ ومن فضحوہ؛ وفضحوا نواياه 
وصلته الآثمة بالاستعار» وفي ترقبه هذا یتردیٰ برداء يزعم فيه أنه إصلاح 
وروحانية» وما هو إلا فساد وعمایة مادية. 

إن الصومال الوطن الإسلامي عزيز علينا نحن المسلمين» وحبنا هذا البلد 
الكريم هو الذي يدفعنا إلى أن ننبه ال أمثال هذه الكتب التي نصدرها نحن إليه؛ 
ول أن نطالب بمنعها منعًا بانَّا حتیٰ لا نکون كالصديق الجاهل» أو كالدبة التي 
قتلت صاحبها. 

کیا يدفعنا حبنا للصومال» ولغيره من الأوطان الإسلامية إلى أن نطالب 
بالإكثار من إرسال البعثات الدينية من رجال يفقهون الدين جیدّاء وعلل بصيرة 
ما أنزل اللہ ليبينوا لإخواننا هناك أن هذا الكتاب وأمثاله من الحجب الصم التي 
تحول بينهم وبين الإیمان القوي الصحيح أو بين النصر الكبير في المعركة الكبرى 
ضد الاستعمار وخلفائه. 

ماذا نقول ونحن الذين نصدر هذه السموم الفتاكة إل الصومال وغيره؟ 

إننا أمة مسلمة» ولدیننا شرعته السامية ومثله العالية» وقيمه الخالدة» فلنحرص 
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- ونحن في نضالنا العظيم - علیٰ أن نبين هذه المثل والقيم کا بين الله» لا كا بينت 
القرون الظلات» وأهواء الاستعما ونزوات الشيوخ. 

لنحرص عل أن نأمر الناس بأمر الله وننهاهم عا نہیٰ اش في إخلاص 
وصدق وقوة دون مواربة ومداهنة؛ فالقليل من ا مؤمنین آنفع من أمم ضالة غوية. 

أما إذا حرصنا علیٰ هوى الناس» فكأنما نحرص علل هوى المستعمرين» فا 
نظن مسلا يكون له مثل هذا ا مویٰء الذي يقدس مثل ما في ذلك الکتابء إننا 
بدعوتنا هذه» نا ندعو إلى إقامة أمة مسلمة موحدة تدين بدين واحد» لتظل أبدًا 
في كفاحها وحدة قوية تنحسر دونها قوى البغي والعدوان. 

يقول بعض الناس: إننا بنضالنا ضد هذه الخرافات نفرق الحماعة!! 

أية جماعة تقصدون؟ ولو كان الأمر كا تقولون لما قام محمد ية بواجبه. 
ولصدق اتهام المشركين له!! 

بل لما قامت ثورة إصلاحية في مصر كان لما أثرها ا حلیل الرائع في جميع البلاد 
التي رزئت بالاستعمار. 

لو حرصت الثورة علل جماعة کهذه ما أصلحت شيئّاء ولكنها حرصت علل 
مبادئ وقيم وآهداف» وسواء رضي بعض الناس أم غضبواء إذ لا هم أبدًا في 
ميزان ا حقیقة رضیٰ أحد من الناس وغضبه إنما المهم دائًا أن يكون الحق وحده 
رائدناء ورضوان الله وحده مبتغانا. 

وإننا باحرص عل جماعة بضلااء انیا نحرص عل أن نفقد عون القوة التي 
لا تہزم أبدًا وها النصر آبذا» قوة المدد من الله سبحانه. 

نا نحمل الرايةء والمشعل» ونقود السارین في طريق النضال والحرية!! 
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وواجبنا يحتم علينا أن ندعو من يجيد ونهدیه سواء السبيل» وأن نستنهض من 
يبغي القعود أو التخلف» وأن نسحق كل عقبة في الطريق» وأشد العقبات في طريق 
الإيهان وتحرر العقل» تراث ا حرافة في التصوف: فلنعلنها حربًا لا هوادة فيها عليه. 

ماذا؟ لنستحق نصر الله» وعون الله» ومدد الله ولننقذ العقول من هذا السرطان 
الذي يفتك ا. 


Ê E و‎ 
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التثليث عند الصوفی۱2) 


العقل البشري ووجود اللّه: 

يحاول العقل البشري - وهو قید المادة - أن يكتنه حقيقة الوجود من أزله إلى 
آبده» وآن ينفذ ال سريرة آسرار الغيوب فيا وراء اللانہایة, 

ويتطاول هذا العقل في كبرياء بغيضة» فيحاول اكتناه حقيقة الوجود الإهي» 
وتصوره» وتصویره وإخضاعه لمقاييس العقل الباطلةء وأوضاع قيمه الزائفة في 
الوجود. والفكر والأخلاق. 

كان ذلك فیا وراء ا حقب السحيقة من تاريخ الانسانية المجهول» وكان ذلك 
فيها وراء الميلاد» وكان» وکان. في كل عصر من عصور هذا العقل بدت منه تلك 

المحاولة الجريئة» فأعلن العقل مرة - وقد قهرته الحقيقة وصرعته قبل أن يلمس 

۱ نقاءها القدس - أن وجود الله حس معقول» ولکن ما هو؟ وكيف؟ 

ومن هو في ا حقیقة الذاتیة؟ 

أسئلة أبدية لن يجد العقل عنها الجواب الحق» كيف يحاول العقل وهو رهن 
اللحم والدم والعظم أن يدرك حقيقة الوجود الامي ورب الوجودء وهو فوق 
العقول وفوق كل شيء؟ 

... الله موجود... قضية عند العقل أجل من ا حلاء وأشد وضوحًا من البداهة 


عند الفكرء قد يستطيع العقل في غلواء كبره البرهنة علیٰ أن النور ظلمة» والحیر الذاتي 


.)ھ۱۳٦۸/۱۰(‎ )١( 
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شر والوجود عدم» ولكنه أمام تلك القضية «الله موجود» خر ساجدًا بتا مومنا. 

والعلاقة بین الوضوع والمحمول علاقة ثابتة متمكنة» بل واجبة الثبوت 
والتمكن والدوام إلى ما لا ينتهي ولكن ما حقيقة الذات؟ ما حقيقة وجودها؟ 
أمشخصة تلك الذات؟ أوجودها مطلق أو متعين؟ 

وهل واحد ذلك الوجود أو متعدد؟ وإذا كان واحدًا فا معن وحدته؟ 

أهي الوحدة الحقة التي هتفت بحقيقتها الأدیان: (الله واحد لا شريك له 
الخالق» البارئ» الصور له الأسماء الحسنیٰء العليم بالجزئيات والکلیات: الذي 
خلق الكائنات من عدم؟) 

أم هي تلك الوحدة الصورية الذهنية» التي تجرد رب تلك الوحدة من صفاته» 
بل تغالي في تجريده حتیٰ لتصفه بالسلوب والعدميات» فتجعله هو بذاته عدمًا؛ ذلك 
لآن العدم هو الذي لا يوصف إلا بالسلوب؟! 

هنا يزل العقل في بعض أصنامه وأزمانه ویضلء ويصور الباطل حًا 
والمستحيل واجبّاء والعدم وجودًاء یز العقل ويضلء إذ يحاول تصوير الوجود 
الا ھی ووحدته تصويرًا يتواءم وقضاياه الكاذبة» ويتلاءم وما في الذهن من صور 





باطلة» ويتفق وما أداه إليه حسه المخادع» بقياس الغائب على الشاهد. 
تعاليت يا رب سبحانك... أنت الخالق؛ ويحاول المخلوق أن يخلق 
صورتك!! أنت الاله المعبود الأعظم» ويحاول المألوه أن يتأله عليك!! 
منحتنا العلم والوجود والسمع والبصرء ولكن بعض من منحتهم نعمك 
هذه الحلیلة العظيمة يأبون عليك ذلك. فيحاولون - في سفههم وخبالهم - تجريد 
ذاتيتك العظمیٰ من العلم والوجود والسمع والبصرء لماذا؟؟ 
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اسمع للعقل البشري في ضلاله وباطله يصور لك هذا الضلال» وذلك 
الباطل» يقول مغالطًا: ليس لله سمع؛ لأن السمع يتطلب مسموعًا وسميعًا فتتعدد 
الذات» والذات لا الوحدة الذهنية. 

هذا تصوير العقل الضال لمثل هذا الضلال. طبقوا صور الذهن علیٰ الواقع» 
وفهموا أن تعدد العلاقات أو الأحوالء أو الصفات ينتج عنه تعدد الذات» مع أن 
الواقع الحس یکذہہم في ذلك التصور الزاتف المخادع» وذلك التصوير الکاذب» 
هذا كان لا بد من معرفة الله عن طريق الدين» لا عن طريق العقل وحده. فإنا إذا 
تتبعنا جميع أطوار الفكر الانساني وتصوره لله رأيناه أحيانًا يصف الله با لم تصفه 
به الأديان» من مثل العشق والعاشق والمعشوقء أو اللذة واللاذ وا لملتذء أو العقل 
والعاقل والعقول أو يجرده من صفات آثبتتها الآديان جميعها لله؛ فيجرده الفكر 
الإنساني من كل صفة أحيانًاء أو يصفه ببعض صفات يحسب آنا لا توهم التعدد 
وكان أن نفئ العقل عن الله صفة أنه خالق. 

نفي العقل الضال عن الله أنه خالق: 

نعم نفئ العقل البشري في ضلاله عن الله صفة آنه خالق فكل شيء صادر عن 
الله بالوجوب. لا بالاختيار» وما من شيء خلق من لا شيء» فالادة لهذا قديمة» أو 
كل شيء فاض عن الله فيضان النور من الشمسء فلا يوصف الله بأنه خالق؛ لان 
الخلق يتطلب حركة ومحركًاء وانتقالا والله غير متحرك ولا متنقل» ولا يوصف 
بالحركة؛ كل هذا التصور الفاسد والتصوير الباطل؛ لأنهم يرون ذلك في الوجود 
المادي المحسء والواقع الملموس» فكأنهم قاسوا الله على ما تنقله إليهم الحواس» 
من صور المشاهد الواقع من الوجود الادي» ومع ذلك يقولون: إنہم يفهمون الله 
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عن طريق العقل. 

صفة الوجود: 

ونفیٰ العقل الضال أيضًا عن غير الله صفة الوجود وجعلوا من مفهوم . 
الوجود مفهوم الله والله غير متعدد» وتبعًا له كذلك الوجود يكون غير متعدد. 
ولكن الآديان عل إطلاقها تقرر وجود اللہ ووجود غير الله. فتعترف بثنائية 
الوجود» ولكنها تفرق بين وجود الله ووجود غبره» فوجود الله لذاته وغير 
مسبوق بشیء وأول لا مبدأ له وآخر لا اية له أما وجود غيره» فوجود يسبقه 
العدم ويطويه الفناء ومحتاج إلى من يوجده. 

الوحدة والوجود: 

اتفقت الفلسفة مع الصوفية علل أن الوجود واحدء فلا يوصف غير الله 
بالوجود» واتفقت معها أيضًا علل أن الله واحد بصفة مطلقة» أو بمعنیٰ أدق على 
أن ذلك الوجود المطلق واحد حسب ما قدمناه من معاني الوحدة عندهم... 
ولكن المشاهد أنه يوجد عالم حس. 

فكيف صدر هذا العام عن الله؟ كيف صدر المتعدد عن الواحد؟ الكثير عن 
الوحدة؟ المتغير عن غير المتغير؟ 

كان لا بد للفلسفة أن تتحايل تحایلا عزقّا متهافتّا حتیٰ تصور صدور المتعدد 
عن الواحد» فقالت الفلسفة: إذا كان شىء يمكن أن يكون من الواحد وغير 
المتغير» فذلك الشيء الوحيد الذي يمكن أن يخرج عنه مباشرة هو کائن ثان» 
واحد وغير متغیر''' والواحد غير المتغير» لا يمكن أن يكون منه العالم المتغير 





(۱) انظر في إعجاب واکبار رہ ابن تيمية علیٰ أسطورة الفلسفة: (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد) 
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من غير واسطة وبعد زمن لا عمل فيه» فيجب هذا أن ينتجه بطريق غير مباشر 
وفي الأزل أي: بوسائط أزلية متدرجة وفق سلسلة میتافیزیقیة''. لهذا اخترعوا ما 
سموه العقل الأول وما سموه النفس الكلية وغير ذلك. 

أما الصوفية فأجابت عن هذا السؤال وهو: كيف يصدر الكثير عن الواحد؟ 
وماعلاقة المحسات هذه بالوجود المطلق؟ 

أجابت بأن الله هو عين هذا العالم؛ حسب تصوير ابن عربي والجيلي» أو بن 
الله حال في ذلك العام حسب تصوير الحلاج» فضلال الصوفية والفلسفة نما جاء 
بسبب افتراضهم قضايا ظنوها صادقة» أنه لا يمكن صدور العام من الله دون أن 
يتغير الله» أو تتعدد الذات» وبسبب تطبيقهم مفهوم الوجود على الله فحسبوا 
تعدد الوجود تعددًا في الذات. 

هذا لم يتردد الصوفية في الجواب عن ذلك بقوهم: إن وجود الواجب هو بعينه 


وجود العالم» فليس ثمت غير اللہ بل الكون والله شيء واحد. 


وذلك في منهاج السنة (ج۱/-۱۱۱) ومجموعة الرسائل الكبرى (ص٣٦۳/ال‏ جحزء 
الأول) لتؤمن بأن شيخ الإسلام ابن تيمية كان ذا عقلية فلسفية ناضجة تمام النضج» 
وعل أنه استوعب بعقله الجبار کل نظريات الفلسفة» ثم رد علیٰ باطلها ردودًا عقلية 
محكمة ودينية رشيدة» رضي الله عن شيخ الإسلام وأرضاه. 

(۱) انظر الجزء الثاني من کتاب: «الجانب الإلمي» تأليف الأستاذ الدكتور محمد البهي ص(٤٦)‏ 
وما بعدهاء فقد صور ما سياه الفلاسفة مشكلة الوجود تصويرًا رقیفًاء وانظر كتاب 


المدخل للفلسفة الإسلامية تأليف جوتييه وترجمة الأستاذ الدكتور محمد يوسف موسیٰ. 
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ولكن للا كان الوجود المطلق لا يمكن أن يكون إلا صورة في الذهن. فقد 
لجأوا - لكي تنسجم نظريتهم - إل القول بالتعينات الإلهية» أو التنزلات» أو 
فيوضات حسب اختلاف أذواق الصوفية ومواجيدهم» وال القول بالعماء 
وحضرة الواحدية ۳ والاأحدیة ۳" واهوية * والائية "» نعم اخترعوا هذه 
الاسیاء الأسطوریة؛ لیفسروا كيف تکثر الواحد» وکیف آصبح الطلق متعینّاء 
ولاذا نفهم أن هذا الکون هو بذاته الله - تعالل جد ربنا -» وکیف صار الحق 


(۱) هي ا حضرة الا حدية عند الصوفية» وتتعین هذه الحضرة بالتعین الأول وہہا محل الكثرة 
وظهور الحقائق والنسب الأسمائية» أو بمعنی آصرح: العیاء هو حيث كان الله لم یظهر 
في مادة عند الصوفية. 

(۲) هي مجان ظهور الذات فیها صفة والصفة فیها ذات. أو هي اعتبار الذات من حیث انتشاء 
الاسیاء منها وواحدیتها بها مع تکثرها بالصفات. فالواحدية هي إذن حيث تعين اللہ 
ووصف بوصف مع اشتراط أن تکون الصفة هي عين الذات. والذات عين الصفة. 

(۳) عبارة عن ملل الذات لیس للأسماء ولا للصفات: ولا لشيء من مؤثراتها فيه ظهورء 
فهي اسم لصرافة الذات الجردة عن الاعتبارات الحقية والخلقية» ولیس لتجلي الاحدية 
في الأكوان مظهر والفرق بین الأحدية وبين الواحدية أن الأحدية لا يظهر فیها شیء من 
الأسماء والصفات» والواحدية يظهر فيها صفات وأسماء مع اشتراط الموصوف عين الصفة 
وقد فرق الجيلٍ بين العماء والأحدية وسوی بعضهم بينه وبينها ولا داعي لذلك هنا. 

)٤(‏ هوية الحق: غيبه الذي لا يمكنه ظهوره» فهي باطن الواحدية. 

(5) إنية ا حق: تحديد با هو له فهي إشارة إلى ظاهر الحق» فالهوية: باطن الحق» والإنية: 


ظاهره. 
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خلقا؟» إن إلمههم كان وجودًا مطلقًا (بل يقول النابلسي ۳ نفسه: إن الله منزه حت 
عن قيد الاطلاق»؛ لأن وصفه بالإطلاق تعين له والله بدء أمره عندهم كان غير 

أقول: كان إلههم وجودًا مطلقاء أي: عماءء ثم أراد أن يتعين فصار واحدًا 
فبدت الحضرة الواحدية» ثم تكثر فظهرت حضرة افویة؛ وحضرة الإنية» أي: 
باطن الذات وظاهرهاء وهذه الحضرة الواحدية یسمونہا: ا حقیقة المحمدية؛ لأن 
مهم تعين أول ما تعين في صورة الحقيقة المحمدية» فالحقيقة المحمدية عند 
الصوفية تشبه العقل الأول عند الفلاسفة. 

التثليث عند الصوفية: 

ما مضئ نشم رائحة أسطورة التثليث عند الصوفية» فالذات كانت عماءً» ولا 
بد - لكي تخرج من بساطتها وتجردها - من مرورها بثلاثة مراحل: الأولى: مرتبة 
الأحدية. الثانية: مرحلة الحوية» الثالثة: مرحلة الإنية. 

ثم إن الله - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا - یتجلل حسب وثنية الصوفية في 
الانسان بجميع صفاته» ومعنیٰ هذا: أن ا حق يتحقق وجوده الكامل في النشأة 


(۱) هو عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني الدمشقي النابلسي الحنفي النقشبندي القادري؛ 
أديب صوفي» ولد بدمشق في © ذي الحجة سنة (۱۰۵۰ه)» ثم رحل إل بغداد وتنقل في 
فلسطين ولبنانء ومصر والحجاز ثم عاد إل دمشق؛ توفي في ۲٤‏ شعبان سنة (۱۱6۳ه) له 
مصنفات كثيرة جذّا من أشهرها: «الحضرة الإنسية في الرحلة القدسیةاء واشرح لفصوص الحكم 
لابن عربي في جزئین). [انظر «الأعلام» (5/ ۳۲)ء وامعجم المؤلفين» .])۲۷۱/٥(‏ (ض). 
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الإنسانية» أن يصبح الحق والخلق عینا واحدة تتحقق في صورة ولي أو نبي 
والإنسان الكامل إذن هو أنموذج للذات الإلهية عندهم» لهذا كان ثلاثي الطبیعت 
كما أن الله ثلاثي الطبيعة عندهم. 

إن قلت واحدة صدقت وان تة اثثان حقاإنها تان 


خی 


أوقلت لاب لإنهل ثلث فصدقت ذاك حقيقةالإنسان 
ومن هو ذلك الإنسان عند الجيلي؟ إنه ربه» وغذا يقول بعد هذا مثبتا 
الصفات الإلحية؛ ہل بمعنیٰ آدق. مثبتا حقيقة الذات الإلهية للذات الإنسانية في 
جوهرها وعرضهاء في أحديتهاء وهويتهاء وإنيتهاء شارحًا تلك المراتب الثلاثة 
التي تمر بها الذات الإلهية» أو التي تتركب منها الذات الإلهية التي تعينت إنسانًاء 
فيقول: 
انظ ر ال أحديةهيذاته قل واحد أحدفريدالشان 
ولتن تسری السذاتان قلت لکونه عبت اور اإنه ائدسان 
وإذا تصفحت الحقيقة والتي جع تے شا حکمے ضسدان 
تحضار فیه فلا تقول لسسفله عال ولا لعلوه‌ هو دان 
بل سم ذلك الشا سحقیشة حقت حقائق ذاتها وص نان( 


معنی هذا: أن الذات الانسانية التى هی فی حقیقتها الذات الاطية إنما هي 


(۱) ص(٩)‏ من کتاب: الانسان الکامل لعبد الکریم ا لحيل ط ۱۲۹۳ ه.. 
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واحد في ثلائت أو ثلاثة في واحد» أو حسب تعبير المسيحيين الضالين: (أحدية في 
تثليث» وتثليث في آحدیة)» فالصوفية على لسان الجيلي قد اعترفت بالأقانیم 
المسيحية» اتحدت المسميات واختلفت الأساء» وکا اجتمعت الأقانيم في المسيح 
عند المسيحيين اجتمعت الطبائع الثلاثة في أحمد عند الصوفيين» وهذا يقول الجيلٍ 
بعد هذه الآبيات معقبًا: 
فهوالمسمئ آهد من کون ذا ومحمد لحقيق ةالأكوان 
ولذا يقول المستشرق انیکولسون): (وهذه عقيدة في التثليث من الغريب حقّا 
أن يعتنقها مسلم؛ ولكن يجب ألا ننسیٰ أن الصوفية في جملتهم يعتبرون محمدًا 
كلمة الله)”"» ويقول: (وصف الرسول في القرآن بأنه بشر فيه كل ما للبشر من 
صفات. وأنه ينزل عليه الوحي من ربه بين آن وآخر؛ ولكنه لا يتلقاه مباشرة عن 
اللہ بل بواسطة اللك. وأنه لم ير الله قط أو يطلع علیٰ آسرارہہ وأنه لا يتنبا 
بالغيب» ولا يفعل العجزات وخوارق العادات بل هو عبد من عباد الله 
ورسول من رسله)"”'' ص(۸٥۱)‏ من كتاب: التصوف الاسلامي وتاريخه 
لنيكاسون. أرأيت فهم مستشرق لا ورد في القرآن عن الرسول؟ وفهم من 


)١(‏ ص(۸۷) من كتاب: في التصوف الإسلامي وتاریخه؛ تعريب الدكتور آبو العلا عفيفي. 

(۲) نحن لا نستشهد بقول هذا المستشرق إلا لكي نقارن بين قول هذا المستشرق مع كفره 
وبين قول هؤلاء الصوفية الزاعمين آنبم خلاصة المسلمين» ولا ریب في أن المقارنة مؤلمة 
جدًا للنفس» إذ نری ذلك المستشرق العترف بكفره خيرًا من أولئك الزاعمين أنهم 
وحدهم أرباب الحقائق في الإسلام. 
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یزعمون أنهم زعماء الحقيقة في الاسلام؟ ألا خزیٰ الصوفیة؟ 

ألا يعترفون بآم جانبوا حقیقة الاسلام في أخص خصائصه. وأظهر ما فيه 
من حقائق؟ لعلهم سيكابرون من صدمة الحق فيقولون: رموز رموز أيها الشاب 
الضال وأنت لا تفهمها... وک یت يات ار سوت 4&3 [الأنعام: ۲۳۳ 

التثلیث عند ابن عربي: 

والحيلٍ في وثنيته مقلد لسيده وشیخه ابن عربي» فابن عربي في كتابه: الفصوص» 
وبالدقة في الفص المحمدي من كتابه هذا يقرر عقيدة التثليث» ويبني هذا الفص كله على 
هذه الأسطورة الوثنية» ويستدل علل أسطورته بالعدد فيقول: (وأول الأفراد الثلائت وما 
زاد على هذه الأولية من الأفراد فانہا عنها)» ويستدل عليها بالقياس المنطقي فإنه 
مركب من ثلاثة حدود: ا حد الاک والحد الأصغرء والحد الأوسطء مثل العام 
متغير» هذا حد» كل متغير حادث» هذا حد ثان ينتج عنه| حد ثالث هو: العام حادث. 

ويستدل أيضًا ابن عربي عل هذا بالحديث: «حبب إلي من دنياكم ٹلاٹ؛'''''' 





)١(‏ الحديث: «حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عیني في الصلاة». يقول عنه الشيباني: 
رواه الطبراني في الكبير» والنسائي في سننه عن آنس مرفوعا بهذا اللفظ والحاكم في 
مستدركه بدون لفظ جعلت: وقال: إنه صحيح علل شرط مسلم. وأما ما اشتهر في هذا 
ا حدیث من زيادة ثلاث» فقال شيخنا: لم آقف عليها إلا في موضعين من الإحياء؛ وفي تفسير 
آل عمران من الکشاف للزخشري, وما رأيتها في شيء من طرق هذا الحديث. وبذلك 
صرح الزرکشی فقال: إنه لم يرد فيه لفظ ثلاث قال: وزيادة محيلة للمعنی فإن الصلاة ليست 
من الدنیا... انتھیٰ نص كلام الشيباني. وهو حق ولكن الصوفية دا يحرفون كل کلام. 

(۲) أخرجه أحمد (۱۱۸۸6) ولیس فيه كلمة (ثلاث)» وكذا النسائي. كتاب: عشرة النساء 
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ا ص۳۳ ] 
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يريد ابن عربي بهذه الأساطير التي يؤمن بها أن يثبت أسطورة التثليث» وأدع 
للقاشاني الصوفی شارح فصوص الحكم لابن عربي شرح هذا الكفر؛ حتیٰ لا آتہم 
بتحريف كلم الصوفية عن مواضعه. 

يقول القاشانی''' تعلیقا علل عنوان الفص المحمدي» الذي وضعه ابن عربي 
وهو: (فص حكمة فردية في كلمة محمدية) يقول القاشاني ما يأتي: (انیا خصت 
الكلمة المحمدية بالحكمة الفردية؛ لأنه أول التعينات الذي تعين به الذات 
الأحدية قبل كل تعین» فظهر به من التعينات الغير المتناهية... وليس فوقه إلا 
الذات الأحدية المطلقة المتنزهة عن كل تعين وصفة واسم ورسم وحد ونعت» 
فله الفردية مطلقًا. ولشموله كل تعين سیاه الشيخ أيضًا هذا الفص فص ا حكمة 
الكلية» ولا فرق بينهما إلا بالاعتبار)”". 

يعني من هذا التخريف الوثني كله أن الذات الإلهية تعينت أول ما تعينت في 
الحقيقة المحمدية» فانتقلت بهذا من مرتبة العماء أو الأحدية المطلقة إلى مرتبة 
الواحدية» فالاله عندهم كان هو العماء. ثم انتقل إلى الواحدية» لا فرق بين. 
المرتبتين إلا بالاعتبار. واسمه في المرتبة الواحدية ا حقیقة المحمدية» ولا اسم له 


برقم: (۳۹۳۹)ء من حديث أنس يئنه وصححہ الألباني بدون كلمة (ثلاث) في 
صحيح ا جامع .)۳۱۲٣(‏ 

)١(‏ هو جمال الدين عبد الرزاق بن أحمد القاشاني» شارح «ديوان ابن الفارض»» وافصوص 
ا حکم). مات سنة (۷۳۰ھ). [انظر: «الأعلام» (۳/ .])۳٣٣‏ (ض). 

(۲) ص(۲۷٤)‏ من شرح القاشاني لفصوص ا حکم؛ طبعة حجر بإستامبول سنة ۱۳۰۹ ه. 


الجزء الأول / الباب الرابع؛ متفرقات صوفية 


حين كان في الأحدية المطلقة. 

ثم يدلف القاشاني ال بیان أسطورة التثليث» فيشرح رأي ابن عربي شرحًا 
دقيقاء لقوله: (وأول الأفراد الثلائة) فيقول القاشاني: (فتحقق أن أول التثليث 
الاعتباري نبا هو بالعلم والعالم والعلوم» ومظهره في الوجود هو هذا الأكمل 
بجامع الأحدية والشفعية والوترية» أي: الواحدية التي هي الذات والصفة 
والاسم؛ ویسمیٰ باصطلاحهم: حقيقة ا حقائق الکبری والبرزخ الجامع» وآدم 
الحقيقي» والعين الواحدة) . 

يريد أن يقول: إن الصورة التي تعينت فيها الذات الإلهية كانت ثلاثية؛ لأنها 
كانت في صورة العلمء والعلم ثلاثي؛ لأنه يتطلب عانًا ومعلومّاء وباضافتها إلى 
العلم تصير ثلاثة» فالعلم والعالم والمعلوم حقيقة واحدة... وكان التعين الأول 
أيضًا في صورة الحب. 

فالحب يتطلب محبوبًا وحبّاء وبإضافتها إل الحب تصير ثلاثة» فالحب 


)١(‏ ص(۰4۲۸ 8۲۹) من شرح القاشاني لفصوص الحكم. وحقيقة الحقائق هي الذات 
الأحدية الجامعة لجميع الحقائق» وتسمیٰ حضرة الجمع وحضرة الوجود» والبرزخ 
الجامع هو حضرة الواحديةء والتعين الأول الذي هو أصل البرازخ كلهاء وغذا یسمی 
البرزخ الأعظم. وإذا عرفنا أن الصوفية يصفون ا حقیقة المحمدية بأنها هي الذات الإهية 
في التعين الأول» فهمنا آہم يجعلون ا حقیقة المحمدية هي حقيقة الحقائق» وهي البرزخ 
الجامع» وهي آدم الأول» وهي العين الواحدة» يعنون أنها هي بعینها الذات الإطية. 
تعاليت يا رب سبحانك عن هذه الوثنية. 
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وما أقول ذلك من عنديء بل إن ابن عربي يصرح بهذا في قوله: 
تثلث حبوبي وقد کان واحدًا كما صيروا الأقنام بالذات أقت''' 

ونفس حضرات الذات كانت ثلاثة هي: الذات والصفة والاسم. 

أرأيت تصريح ابن عربي بالأقنوم؟ 

أعتقد أن هذا صريح الدلالة جدًا عل ما يريد ابن عربي أن یقوله إنه يريد 
مضاربة المسيحية في آرائهم» فک قالوا بالأقانيم الثلاثة» يقول هو بها أيضّاء ولكن 
يسميها بأسماء آخری. 

خائمة: 

هذه لمحات عن أسطورة التثليث عند الصوفية» وهي دليل قوي واضح على 
وثنية هؤلاء الصوفيين الذين يرفعهم قوم إل مرتبة الألوهية» بل إل ما فوقھاء 
وهو موضوع شائك البحث» ولكنا اکتفینا الآن منه بهذه اللمحات وتلك 
الإشارات؛ حتى نستوعب ما ورد عنه في كل كتب الصوفية» ثم نعود لتجليته 
وإظهاره؛ ونعتذر لقرائنا عن غموض بعض ما ورد في المقال» فقد أردت 
الاحتفاظ بكثير من اصطلاحات القوم؛ حتیٰ لا أتهم بتخريج كلامهم تخريجًا لا 
يريدونه! 

وما عن قرائنا الأعزة إلا الصبر على قراءته ثم قراءته» حتئ یستوعبوا ما ورد 


.)۳- ترجمان الأشواق طبعة بيروت ۱۳۱۲ ه الفتوحات المكية (ص۱۷۱/‎ )٣٤(ص‎ )١( 
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رن کر 7 7 7 7 رک یل 7 7 کو کی کی کی کی رل کل رہن جو جن ری نو کی رک من ہو جو رتو ری ریک ری ا ا 
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فيه» ولعل الله يمد في أجلي فاكتب عنه مرة ثانية ببيان أوضح بعد أن بيناه بنفس 
ل يها ۰ ۰ - 1 می لب ص ہہ 
مصطلحات الصوفية» فنکون ول أدينا للحقيقة واجبها الاقدس. 
اس روا الكش ٭ 0 . 
والل تعالى ولي التوفيق ونعم المولى ونعم النصير. 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


شس ںیو ںول و کو ہو جک ہک ہوک کو سو کو و رھ کو موم چو مو کو ا 201010111111110 


ثمانية ملايين. ماذ| ۱۱۱۹ 


زعم الفرزدق أن سيقتل مَربعًا أبشر بطول سلامة يامَرْيَعٌ! 

جاء في بعض الصحف أن شيخ مشايخ الطرق الصوفية» توجه - ومعه بعض 
أعضاء مجلسه الأعلیٰ - إل الرئيس السابق علي ماهر» محتجينء راغين مزبدین 
متوعدين» منذرين بالويل والثبور". لاذا؟ لأن رئيس الحكومة السابق 
استشعرت بصيرته أن هناك بدعا منكرة تقترف باسم الدين يوم الحمل» وكان في 
مقدور الرئيس السابق أن يضرب ضربته فيطيح بہذہ البدع» بيد أنه أبئ إلا أن 
يستفتي في الأمر أهله قبل أن یفعلء فأفتاه الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزھر 
وفضيلة الأستاذ ا حلیل مفتي الديار المصرية» وفضيلة الأستاذ الكبير رئيس 
المحكمة الشرعية العليا. فتاه هؤلاء الشيوخ الكبار بها فرح به الومنون» عن بينة 
من كتاب الله وسنة رسوله با أفتوه بأن المحمل بدعة» وما يقترف فيه بدعة» وما 








يأتيه الصوفية فيه بدعة. 


/۱()١(‏ ؟لالااه). 
(۲) لعل القراء لا يعرفون أن شيخ الصوفیة رفع ثلاث عرائض إل رئيس حكومة سابق 
يشكو فيها من كاتب هذا المقال» وينذر ويتوعد بأن وكلاء المشيخة العامة في جميع أنحاء 
القطر سيعتدون علینا نحن أنصار السئة» مالم يوقف رئيس ا حکومة كاتب هذا المقال وجماعته 
عند حدهم!!! ولكن الرئيس السابق ل ير في شكوى الشيخ ما يستحق أن يسمع!! هذا غير ما 


استصرخ به النيابة وغيرها. أما نحن فالله وحده هو مولاناء ونعم المولى؛ ونعم النصير. 
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وعز علل الشیوخ - شیوخ الطرق الصوفية - أن ينتصر الرئيس السابق لدين 
ال وأن يفتي علماء الدين الأجلاء باق من دين الله ول لاء وقد مستهم من 
الفتویٰ صاعقة» وأصابتهم حالقة؟! 

ولم لا يثورون» وهم يعيشون على حساب البدع» ففي القضاء عليها قضاء 
علیهم؟؟. 

ولقد شاء الله سبحانه أن ينطق الحق من حقيقة هؤلاء علل آلسنتهم. فاحتجوا 
باسم ثانية ملایین صوئی!! 

وکان الناس یظنون اہم يحتجون باسم ثانية ملایین مسلم!! ولکنهم رغبوا 
عن هذا الاسم الذي رضیه الله وسرّانا به» أو لعلهم ضلوا عنه. وهم یکتبون 
احتجاجهم باسم الوتی» وباسم الأضرحة»ء وباسم المآثم التي تقترف فم| ابتدعه 
الصوفية» وسموه الوالد!! 

وشده كثير من المؤمنين من هذا الاحتجاج. إذ کانوا يحسنون الظن قلیلا 
بالصوفية» فيخالون أن فيهم بقية تحتضر من الحياء» تحول بينهم وبين أن یستعلنوا 
مظاهرين الباطل» محاربین الحق. 

وما لأحد أن يعجب من هذه الجرأة الوقاح. فان القضاء علیٰ الوثنية» وعلى 
الفساد الخلقي والاجت‌اعي» وعلیٰ التحلل من فضائل الدين والأخلاق» في 
القضاء عل هذا قضاء علیٰ التصوف. لأنه ردغة الوثنية» ومغدى ومراح الفساد 
في الدین والأخلاق» لو قضی عل الوثنية فمن ذا الذي سيعبد أصنام القباب» 
وطواغيت الكهنوت» ورمم الموتى؟! 

لو قضی علل الوثنية فمن ذا الذي سيطعم السحت» ویجرد الأرامل ما یسترون 
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به عوراتهن» والأيتام ما یمسکون به الرمق الذهل الواله؟! 

لو قضي على الوثنية فمن ذا الذي سيدير مواخير ا موالدء ويحمي فيها كل 
جريمة» وينشر فيها كل إثم وامًا للمجوسي یتراء‌ی بأنه القديس الرباني!! 
وللوثني يدعو الناس إلى التوحيد!! وللزنديق ق یتلو آیات الله!! 

وللمشرك یہتف: لا إله إلا الله. بل واهًا للصونی بحتج على الحق البين من دين الله!! 

قولوا لکل من يلبس اليوم غير لبوسه: ما للنفاق بعد اليوم سلطان يحميه. 
ولا جاه يلوذ به» ولا طاغوت يعبدون من دون الله طَعْوَاه. 

كنا نحسب الصوفية من يخضعون رَمَبًا للحق أحياناء ولكنهم أثبتوا باحتجاجهم 
أنهم أجرياء على ا حق جرأة لم يسود التاريخ يومًا بمثلها صفحة خفية له. 

كنا نحسبهم سَیّدٌعون الاحتجاج علل أنفسهم أو تطهيرهاء ليلائموا بينها - 
ولو رياءً - وبين هذا العهد ا جدید ولكنهم راحوا يحتجون لان رئيس الحكومة 
السابق عمل با حق من دين الله» ثم اهتبلوها فرصة ليناشدوا رئيس الحكومة أن 
يجعل لهم وحدهم حق الإذن في إقامة الموالد» لا لوزارة الشئون الاجتاعية!! 
حتیٰ في هذه الأيام البيض التي بدأ الحق يَسُودها ويقوّم الحياة فيها یم ويعلنها 
حربًا صادقة على الفساد والرشوة» والاكتساب الحرام» والسحت الدنيء. حتى في 
هذه الأيام يطالب الصوفية بهذا؟! 

ولو علمت أن إقامة المولد عند من سيقيمه أحب لديه من الحياة في ا لجحنةق 
لتبينت أي هدف يرمى ي إليه الصوفية من وراء هذا السعي الصوئی! 

ألا فاسمعوا یا شیوخ الطرق قولة العامي التي یقوطا في مثل هذا الظرف: كان 


زمان!! 
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أما اليوم» فنحن لكم بعون اللہ - ک) كنا في عهد الطاغية الذي كان لكم سندّا؛ 
والذي لقبتموه بالسيد - بالمرصاد إن شاء اللہ نکشف للناس عن معتقدكم» وعن 
أهدافكم وعن وسائلکم؛ وکا عودناكم سيكون کشفنا لهذا عن بينة وحق؛ لا عن 
جهالة أو تعصب. 

فرعون وفاروق إله الصوفية: 

يرئ الصوفية أن ابن عربي كان قطب وقته» ويؤمنون بأنه أكمل العارفین بان 
ولذا يلقبونه: بالشيخ الأكبر» والكبريت الأحمر» ومن دين ابن عربي: أن الله سبحانه 
هو عين كل شيء» وأن العارف المكمل: هو من يعبد كل شيء. ومن دينه: أن عجل 
السامري كان هو عين الله تجن في صورة العجل» وآن أصنام الجاهلية كانت هي الله؛ 
لأا آسماء الله في صورة هذه الأصنام» ومن دينه أيضًا: أن المؤمن هو الله وأن الكافر 
هو اللہ وأن الزنديق هو الله وأن المشرك هو اللہ!! وتعالى الله عم يأفك ابن عربي 
وأحلاسه!! ومن دينه: أن فرعون كان هو الله» وأن الله الذي تعين في صورة فرعون» 
كان له التحكم في الله الذي تعين في صورة موسی. وتستطیع أن تستطرد فتقول: إن 
الصوفية يؤمنون بأن فاروق كان أحد تعينات الذات الإلهية. هذا هو سر عبادتهم 
للأصنام» وللأموات: وللطغاة» وللفجار. وكيف يكفرون بئيء» وهم يدينون بأن 
كل شيء هو الله؟! فلا تعجبوا إذا رأيتم صوفيًا يل الفساق ويعبد الجرمین ويسير 
ذلیلا في ركاب الطغاة؛ لأن من خصائص له الصوفية: أن يفسق» ويقتل» ويقترف 
كل جريمة؛ ويأتي كل منكر. يقول شيخ الصوفية الأكبر ابن عربي: (ألا ترى ا حق 
یظهر بصفات المحدثات وأخبر بذلك عن نفسه» وبصفات النقص» وبصفات الذم؟ 
ألا تریٰ المخلوق يظهر بصفات الحق من أوها إلى آخرها - وكلها حق له - کا هي 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


صفات المحدثات حق للحق) ص (۸۰) فصوص ا حكم ط الحلبي.. يقرر الزنديق 
الذي يراه الصوفية أنه شيخهم الاکبر. یقرر في جرأة الزندقة أن الله جل شأنه يظهر 
بصفات المخلوقات» وزادها زندقة» فزعم أنه یتجلل موصوفًا بكل نقص؛ وبكل 
مذمة. وزادها فزعم أن الخلوقات ها صفات ا خالق من ربوبية وإطية!!! 

ومع هذا يقول الصوفية: إنہم طلما حاربوا البدع!! أتصدق زعمهم وهم 
أحلاس ابن عربي وعباده؟!! بل يدين ابن عربي بأن الغواني هن أكمل وأجمل 
تعينات الذات الإلهية» يقول ابن عربي: (شهود الحق في النساء أعظم الشهود 
وأكمله) (ص )٤۲۷(‏ فصوص ط ترکیا)!! بل يدين ابن عربي بأن أسعد وألذ 
لحظات تجلي مهم هي حين يتجلل في صورة فاعل ومنفعل: أي في صورة رجل 
وامرأة يقترفان» بل يزيدها فيزعم أن الإله المتعين في صورة المرأة المتفعلة أتم وأكمل 
من الإله المتعين في صورة الرجل الفاعل. (انظر ص (577) من الفصوص ط تركيا). 

ويدين ابن عربي بأن الله لا يتجرد عن المواد أبدّاء أعني لا تراه إلا متعيتا في 
مادة إذ يقول: (لا يشاهد الحق مجردًا عن المواد أبدَا) ص (5717) فصوص ط 
تركيا. هذا بعض معتقد الصوفية في الله سبحانه!! وهذه أول قائمة ننشرها عن 
آهة الصوفية» وال العدد المقبل إن شاء اللہ.. 


Ê Ê f 


ہے جو ہجو بے 


امد 
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منذ عام وأنا عاكف عل کتابین خطوطین لم یطبعا قبل ذلك أحققھماء وأعلق 
عليهاء أوطه): (تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي)ء والثاني: (تحذير العباد من آهل 
العناد)» وكلاهما من تصنیف العلامة برهان الدين البقاغي» من أعلام القرن التاسع 
افجری(. 

وقد آغمت تحقیق الکتابین والتعلیق علیهیا؛ وسیقدمان بمشيئة الله إلى الطبعة 
قرییّا» وعن الکتاب الأول نقلت هذه الفتوی لابن خلدون وما علقت به علیها: 

قال البقاعي - وهو بصدد ذکر الکفرین لابن عربي وابن الفارض -: (ومنهم 
العلامة جمال الدين عبد الله بن یوسف بن هشا'" صاحب الغني وغیره من 
المصنفات البديعة» وكتب عل نسخة من کتاب الفصوص”": (هذا كتاب فصوص 
الظّلہ ونقيض ا حم وضلال الأمم» كتاب يعجز الذم عن وصفه قد اكتنفه 
الباطل من بين يديه ومن خلفه لقد ضل مؤلفه ضلالا بعیدّاء وخسر خسرانًا مب 
لأنه حالف ا آرسل الله به رسله» وأنزل به کتبه وفطر عليه خليقته) انتهی. 

وفال العلامة قاضي القضاة آبو زید عبد الرهن بن خلدون(*): (إن طريق 


(۱) طبع الکتاب في جلد واحد بعنوان: «مصرع التصوف». (ض). 
(۲) ولد سنة ۷۰۸ ه وتوف سنة ۱۱ ۷ه-. 


() ولد سنة ۷۳۲ه وتوئی سنة ۸۰۸ه- 


مجموع مشالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


e‏ 5د 
رکف و و یکو کو كا کو ر كد كد دك كك كك كا ا كا كو كك 777777777 رو ر ل ر كو كود مو مو مو كل كو وو مو ل ر رور ر سو تو تو ر ںوہ و ہو لد ںہو و و تو ل ۾ ج ںہو و و ۾ کو کن 


المتصوفة منحصر في طريقتين» الولیٰ: وهي طريقة السنة؛ طریقة سلفهم ا حاریة 
علل الكتاب والسنة؛ والاقتداء بالسلف الصالح من الصحابة والتابعين'". 


)١(:‏ ما كان من الصحابة» ولا من التابعین صوف؛ ول يسم واحد منهم بهذا الاسم المرادف 
للزندیق؛ والصوفية منذ نشأواء وحيث كانوا عصابة تنابذ الكتاب والسنة» لا يفترق في 
هذا سلفهم عن خلفهم» غير أن بعضهم كان آشد جرأة من بعض في البيان عن زندقته 
ووثنيته» ودليلنا ما سجله التاريخ الحق» وما خلفوه هم في كتبهم من تراث وثني طافح 
بالمجوسية الغادرة» فتقسيم ابن خلدون هذا مجاف للصواب؛ ولكنه حع كغيره في 
يشقشق به الصوفية من زور النفاق» إذ يزعمون كاذبين أن طريقهم طريق الكتاب 
والسنة» وابن خلدون نفسه يصف التصوف بأنه بدعة» إذ يقول في مقدمته: 

(هذا العلم من العلوم الشرعية ا حادثة في الملة)! 

فكيف يصفه أنه حين نشأ كان طريقه الكتاب والسنة» اللهم الا إن قيل: إن الصحابة شرعوا 
في الدين مالم يأذن به الله! 

ثم هل في الكتاب والسنة أن الصوفية غياث الخلق» وأن قبر الكرخي يقسّم به على الله 
فيستجيب الدعاء ویستشفی به» فيهفو الشفاء» كا زعم القشيري في رسالته» وهو من 
سلف الصوفية المتقدمين» وأقلهم شناعة؟ 

أفي السنة أن العزوبية تباح هذه الأمة بعد المائتين من الهجرة؟! 

وأن تربية الجرو أفضل من تربية الولد كا زعم المكي في قوته» والسهروردي في عوارفه 
ونسبا هذه المانوية إلى الرسول 35؟ ! 

أفي السنة أن الدين شريعة وحقيقة وأن هذه أفضل من تلك؟ 

أفيها أن المريد لا بد له من شيخ» وأن من لا شيخ له فشيخه الشيطان؟ 

آفیها أن قلب الرید بيد الشیخ یصرفه بپواه؟ ۱ 
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أفيها أن غضب الشيخ من غضب الله وأن ا مرید يجب أن یکون بین يدي شيخه کجثة الیت 
بين يدي الغاسل؟ 

أفيها أن الولاية أفضل من النبوة والرسالة؟ 

أفيها أن العارف يسمع کلام الله كا سمعه موسیٰء وآن الذرات تسبح بحمد الاولیای 
فيفقهون تسبيحها؟ 

وهذان افتراهما الغزّالي الذي يقال عنه: إنه حجة الاسلام» وإنه ول من صالح بين السنة 
والتصوف!!. 

تلك بعض مفتريات سلف الصوفية الأقدمين» أو المعتدلين - كا يقال عنهم - بهتوا بها الحق 
وا مدیٰ منذ سمي أول رجل منهم بالصوفيء في متتصف القرن الثاني للهجرة» وتلك بعض 
ضلالات أولئك الذين خدع فيهم الذكي ابن خلدون - وغيره - فزعم لهم أن طريقهم 
طريق الکتاب والسنة أنتنسم على روحك مما نقلته عنهم نسمات حق أو عبير هدى؟! 

كلاء بل نه يحموم وثنية ومجوسیة ثم قل لي بربك: لم سموا آنفسهم بالصوفیة هذا الاسم 
الذي لا ینتسب إلى الإسلام ولا إلى لغة القرآن؟ 

ألا تستشعر بالذات من وراء تميزهم بهذا الاسم أنهم قوم لا حبون أن يوصفوا أبدًا بأنہم مسلمون؟! 

ثم ألا تراهم اليوم يسمون آنفسهم وينسبون دينهم إل طواغيتهم لا إل الله ولا إلى رسوله كَكو؟! 

فتش في الأسماء تجد: (رفاعية» أحمدية» برهامية» نقشبندية» ضيفية» شاذلیت سلامية» وغير 
هذا) إياءً ال أن قدوتہم في الدين وإمامهم» وكتابهم وسنتهم» لا تستمد إلا عن طريق 
من انتسبوا إليه» ولذا تجد كل طائفة تنسب قدرة الله وعلمه إلى شيخها وحده ولا 
ترضیٰ بشيخها - وان كان في القبر يتصرف فيه دوده وسوسه - بدیلا» هذا؛ لأن 
الشعرانی زعم لهم أن من أشرك بشيخه شيخًا آخرہ فکان) أشرك بالله!!. 

وحذرهم طواغيت الصوفية قديًا وحديثًا من الاعتراض - ولو سرًا في القلب - علیٰ الشيخ, - 
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والطريقة الثانية» وهي مشوبة بالبدع» وهي طريقة قوم من المتأخرين يجعلون 


وإلا كان المحق والتدمير والإهلاك!!. 

فأية فئة هذه التي تصرف الناس عن عبادة الله ال عبادة الموتئ» ويخوفون دراويشهم بالذين 
هم من دون الله؟!. 

أية فئة هذه التي تعمل على استعباد القلوب لأهوائهم ونزواعبی وتقيم في أعماقها الأصنام تطيف 
بها آمالهم وأحلامهم؟ وعجيب أن أسألك وكل امرئ يعرف بأنهم هم الصوفية!! 

ألا فلنقل الحق الذي خدع عن بعضه ابن خلدون: ما من صوفي إلا وهو يسلك طريق الشيطان 
وحده» من سلف ومن خلف.. والتقسيم الصحيح للتصوف هو أن يقال: التصوف قسمان: 
عملي» ونظري. وأن هذا وليد ذاك - فالنظرية وليدة التطبيق ثم نبين خصائص كل من 
القسمين مقارنين بينهماء وبين الحق من الكتاب والسنة» وسنری بعد هذه المقارنة أن 
التصوف في نشأته وتطوره في سلفيته وخلفيته» لا ينتسب إل الإسلام برحم دانية أو 
ناتية» والسمة الغالبة على العملي عبادة القبور» وبخاصة الزائف من قبور آل البيت» 
والسمة الغالبة علیٰ النظري ادعاء أن الخلق هم الله سبحانه وتعالل. 

لقد زعم الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر, ابن عربي في فصوصه وغيرها: 

(الإله الطلق لا يسعه شيء لأنه عين الأشياء). 

وهذه آخر كلمة في الفصوص: ومن الأشياء: الميكروبات» والجيف. والخنازير» ويقال عن 
السارق» وعن الباغي؛ وعن القاتل: شيء يقال عن كل وغد تسفل في دناءته» عن كل طاغية 
بغیٰ في تجبره. فيا أيتها البشرية المسكينة» ها هو ابن عربي الشيخ الأكبر للصوفية يناديك 
ملِخًا ملهوفا أن تنحدري ال حيث تترعين من كل میم وتتلطخين بکل جريمة» وتتمرغين 
بأوحال الإثم» ولا تخافي أيتها البشرية شيئًا!! فابن عربي يزعم أن كل امرئ منك هو الله !! 

ألا وليطب المستعمرون نفسّاء فالتصوف علیٰ لسان ابن عربي يزعم أن كل مستعمر هو الله!!. 
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سس د 
یک یک یک کیہ مرح کو ہف رکوہ رہ ہو ہن جو ہن جو یہ نیہ یک یج جو یہ یح یحو یح یک یہو یحو یلو مو مو مہو نک ااا 


الطریقة الأول وسيلة ال كشف حجاب الحسء لأنها من نتائجھاء ومن هؤلاء 
المتصوفة ابن عربي وابن سبعين» وابن برجان”'"» وأتباعهم من سلك سبيلهم» 
ودان بنحلتهم. وم تواليف كثيرة يتداولونهاء مشحونة بصريح الكفرء 
ومستهجن البدع وتأويل الظاهر لذلك علیٰ آبعد الوجوه وأقبحهاء ما يستغرب 
الناظر فيها من نسبتها إل الملة» أو عدها في الشريعة» وليس ثناء أحد علْ هو لاء 
حجة» ولو بلغ المثني ما عسیٰ أن يبلغ من الفضل؛ لآن الكتاب والسنة أبلغ 
فضل أو شهادة من كل أحد. 

وما حکم هذه الکتب المتضمنة لتلك العقائد الضلة وما یوجد من نسخها 
بآيدي الناس؟ مثل الفصوص والفتوحات المكية لابن عربي» والبد لابن سبعين» 
وخلع النعلین لابن قسی''ء وما آجدر الکثبر من شعر ابن الفارض. 

فالحکم في هذه الکتب وأمثالها إذهاب أعیانہاء متیٰ وجدت بالتحریق بالنار» 
والغسل بالاء؛ حتی ينمحي آثر الکتابة» لا في ذلك من الصلحة العامة في الدین 
بمحو العقائد المختلة» فیتعین على ولي الأمر إحراق هذه الکتب دفعا للمفسدة 
العامة ويتعين على من كانت عنده التمکین منها لاح حراق. 


(۱) هو عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن» أبو الحكم اللخمي 
الأفريقي الصوفيء المعروف بابن برجان» له مصنفات منها التفسير ولم يكمله» وشرح 
الأسماء احستی» توفي سنة (۵۳ه). [انظر: تاریخ الخلفاء (۱/ ۳۷۸)]. (ض). 

(۲) هو أحمد بن قسي الأندلسي آبو القاسم» صوفي له كتاب: «خلع النعلین في الوصول إلى 
حضرة الجمعين»» توفي سنة (٥٤٥ھ۵).‏ [انظر: لسان الميزان (۱/ ۷ ۲)]. (ض). 
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سوه 


الحمد لله الذي آرسل رسوله بامدی ودين ا حق؛ لیظهره علل الدین كله 
والصلاة والسلام عل عبد الله ورسوله محمد خاتم النبیین» وسید ولد آدم 





أجمعين؟ وبعد: 

فإنه كانت لي بالتصوف صلة» هي صلة العبرة بالمأساة» فهنالك حيث كان 
یدرج بي الصّبا في مدارجه السَّحْرِيّة وتستقبل النفش کل صُروفِ الأقدار 
بالفرحة الطروب» وتستنشی الروح ریا الال والحب من کل معاني الحياق 
هنالك تحت شُغوف الأسحار الْوَرْدِيّةِ من لیالی القرية الْوّادعة احالق وفي هیکل 
عبق بغیوم البخور جَثْمٌ على صدره صنمٌ صغير یعبده كثير من شیوخ القریةق 
هنالك في مطاف هذه الذکریات الْوَُّىْ كان يجلس الصبي بين شیوخ تَعَضَنَتْ 
منهم الجباه» وتهدّلت الجفون» ومشیٰ ارم في أیدیہم خفقات حزينة راعشة» وفي 
رجاء ضَیَعنْهُ الخيبةٌ» وبقايا آمالِ عصف بها اليأس. 

وتَتهدّح ترانيمٌ الشيوخ تحت السّحَر نوَّاحَاء بينها صوت الصبي بالتراتيل 
الوثنية» وما زال يذكر الصبي أن صلوات ابن بشیش» ومنظومة الدردير كانتا 
أحب التراتيل إل آولئك الشیوخ» وما زال يذكر أن أصوات الشيوخ كانت تشرق 
بالدموع» وتئن فيها الآهات حين كانوا ينطقون من الأولى: (اللهم انشلني من 


)١(‏ (۱۳۷۲/۳م). 
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أوحال التوحيد!!) ومن الثانية: (وجد لي بجَمْع الجمع منك تفضلا). يا للصبي 
الغرير التعس المسكين!! فا كان يدري أنه هذه الصلوات يطلب أن يكون هو الله: 
هُوِيّةَ وماهيّةٌ وذانًا وصفة!! 
- ما کان يدري ما التوحيد الذي يضرع إل الله أن ينشله من أوحاله!! 

ولا ما جمع الجمع الذي يبتهل إل الله أن يمن به عليه!! 

ویشب الصبي. فيذهب إلى طنطا لیتعلم وله في الدين» وْمّت يسمع 
الکبار من شیوخه یقسمون له ولاصحابه أن البدوي قطب الاقطاب. يضرف 
من شئون الکون» ویدیر من آقداره وغیوبه الخفية. 

ویجرؤ الشاب مرة» فيسأل خافًا مرتعدّا: وماذا یفعل الله؟! 

ومبدر الشیخ غضیّاه ويزمجر حنفًاء فیلوذ الشاب بالرعب الصامت؛ وقد استشعر 
من سؤالہ وغضب الشیخ؛ أنه طخ يديه بجريمة لم تکتب ھا مغفرة!! وم لا؟ 

والشيخ هذا كبير جليل الشأن وا خطرہ وما كان يستطيع الشاب أبدًا أن يفهم 
أن مثل هذا ابر الأشيب الذي يسائل عنه الوت یرضی بالکفر؛ أو يتوهك مع 
الضلال والکذب فصدق الشابٌ شَيْخَه وكذّب ما كان يتلو قبل من آیات الله: 
لش شتوی ارش بير ار ما من فيع إلا یں بعد 4 [يونس: ۴]!! 

ثم يقرأ الشاب في الكتب التي يدرسها أن فلانًا غسلته الملائكة» ون فلانًا كان 
يصلي کل أوقاته في الكعبة في حين يسكن جبل قاف أو جزائر وواق الواق!!! 

وأن رسول الله و مد يده من القبر وسلم علیٰ الرفاعي؛ وأن فلانًا عذبته 
الملائكة؛ لآنه حفظ القرآن والسنة وعمل با فيهماء ولكنه لم يحفظ كتاب الجوهرة 
في التوحيد!! 
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وأن مذهبنا في الفقه هو ا حق وحده؛ لأنه أحاديث حذفت أسانيدها!!! 

ويصدق الشاب ہکل هذا ويؤمنء وما كان يمكن إلا أن يفعل هذا. إذ قال 
في نفسه: لو لم تكن هذه الكتب حقا ما درست في الأزهر» ولا درسها هؤلاء 
امرمون من الاأحبان ولا أخرجتها المطبعة!! 

وهل كان يمكن أن يسأل نفسه مثلا مثل هذا السوال» وأين من ا حق الب 
من كتاب اللہ هذا الباطل الْعِرْبيد في هذه الكتب؟! 
الشيوخ» ويقرؤه في الكتب» وحسبه هذا!! 

وتموج طنطا بالوفود» وتعج بالآمّين بيت الطاغوت الأكبر من كل حَدب» 
ويجلس الشاب في حلقة يذكر فيها الصوفية اسم الله بخْناتِ الأنوف. ورجات 
الأرداف» ووثنية الدفوف» ونَّمَّتَ يسمع منشد القوم يصيح راقصًا: (ولي صنمٌ في 
الدير أعبد ذاته)» فتتعا یٰ أصوات الدراويش طروية الصيحات: (إیوہ کده اکفر 
اکفر يا مربي)» ویریٰ الشاب عل وجوه القوم فرحًا وثنیّا راقص الإثم بها سمعوا 
من النشد الکافر» فيسأل شيخًا من وفدوا من أهل قريته: يا سيدي الشیخ ما 
ذلك الصنم العبود؟! 

فيزم الشيخ شفتيه» ثم يجود على الشاب الواله احبرة بقوله: (إنْتَ لِسَّهُ )!۱ 
(سلکت طريق الدير في الأَبَدِيّة)» (وما الکلب والخنزير إلا إهنا)» ويطوي الشاب 
للذهول بأن يجيب؟! 
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ولقد خشي أن یسل أحد الشیوخ ما دام قد قیل له: (إِنْتَ لِسّهِ صُعَيٌ)ء ثم 
إنه رأیٰ بعض شيوخه الكبار يطوفون ذه الْحَمْآت يشربون (القرفةا ويبتئون 
الأبدال والأنجاب والأوتاد بمولد القطب الْخَوْتْ سيدهم السيد!!! 

ونکَمُن دورات الفلّك من عمر الشاب سنوات: فيصبح طالبًا في كلية أصول 
الدين» فيدرس أوسع كتب التوحيد - هكذا تَسَمَیْ -» فيعي منها كل شيء إلا 
حقيقة التوحید بل ما زادته دراستها إلا قلقًا حزینّاء وحيرة مسکینة» ویجلس 
الشاب ذات يوم هو وصديق من آصدقائه مع شيخ 2 أ فیسآفا عن 
معاني بعض حکم ابن عطاء الله السكندري: (إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك 
في الأسباب من الشهوة الخفية» وأخذك في الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد 
انحطاط عن المكَة العلية). 

ويحار الطالبان» ولا يدريان بم يجيبان هذا الأمي عن هذه ا حکم المزعومة - 
وقد عرفا بعد أنها تہدف إلى تقرير أسطورة رفع التكليف - فتمتلئ نفساهما بالغم 
الهموم إذ رسبا في امتحان عقده هيا أمي صوني!!. 

ويدور الزمن» فيصبح الشاب طالبًا في شعبة التوحيد والفلسفة ويدرس فيها 
التصوف ویقرأً في كتاب صنفه أستاذ من أساتذته رأي ابن تيمية في ابن عربي» 
فتسكن نفس الشاب قلیلا پل ابن تيمية» وكان قبل يراه ضَالّا مضلا کا نعته 
الدردير!! 

وكانت عنده لابن تيمية کتب بيد أنه كان یرھب مطالعتها خشية أن یرتاب في 
الأولياء» کما قال له بعض شيوخه من قبل!! 

وخشية أن يضل ضلال ابن تيمية... ويقرأ الشاب؛ ويستغرق في القراءة» 
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ويتدبر ما یقرأء وئمّت رويد رویدا ترتفع الغشاوة عن عينيه فيبهره النور 
السماوي» وعلیٰ أشعته ا مادیة يرئ ا حقائق ويبصر القیم» یریٰ النور نوراء والایمان 
یناه والحق حقاء والضلال ضلالاء وكان قبل - بسحر التصوف - یریٰ في 
الشيء عين نقیضه؛ فيؤمن بالشرك توحيدّاء وبالكفر إيمانًاء وبالمادية الصماء من 
الوثنية روحانية عليا. 

ويدرك الشاب - وهو لا يكاد یصدق - أن التصوف دين الوثنية والجوسیت 
دين ينسب الربوبية والإلهية إلى كل زنديق» وكل مجرم» وكل جريمة!! 

دين پری في إبليس وفرعون وعجل السامري وأوثان الجاهلية» يرئ في كل 
هؤلاء الذين لعنتهم كتب الله» بل لعنتهم حتیٰ العقول» يرى فيهم أربابًا والهة 
تہیمن على القدر في أزله وأبده. دين يرئ في كل شيء إا يجب أن یبد وربا يخلق 
ما يشاء ويختار» دين يقرر أن حقيقة التوحيد فيه هي الإيان بأن الله سبحانه عين 
كل شيء» دين لا تجد فيه فيصلا بين القيم ولا بين حقائق الأشياء» ولا بین الضد 
والنقيض» وبين ضده ونقيضه؛ دين يقول عن ا حیف يتأذى منها النتن» وعن 
الیکروبات تفتك سمومها بالبشرية» إنها هي الله سبحانه!! عن القاتل» عن 
السارق» عن الباغي عن كل وغد تسفل في دناءته» عن كل طاغية بغى في تجبره» 
یقول عن كل هؤلاء أنهم تعينات الذات الإلهية!! 

فأي إله هذا الذي يقتل» ويبغي» ويفسد في الأرض؟ 

أي إله هذا الذي يدب تحت جنح الليل تتلظیٰ في عينيه» وعلى يديه الإثم 
وا حریمة الضارية؟ 

أي إله هذا الذي یلعق دم الضحايا يبرد به غلته» ويخضب بدم الأعراض التي 
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سفحتها يديه الظالمتين؟ 

أي إله هذا الذي مشئ في أيام التاریخ ولياليه بطشّا وظلّا وجبروتّه يدمر 
ويخرب» ويصنع القصة الأول لكل خريمة خاتلة؟! 

ومن يكون إلا إله الصوفية الذي ابتدع أسطورته ابن عربي» وابن الفارض 
وغيرهما!!؟ ۱ 

أيتها البشرية التي تهاب القانونء أو ترهب السماء!! 

ها هو دين التصوف يناديك ملخا ملهوف النداء أن تنحدري معه إل حيث 
تنزعین من كل خرة محمورة» وتتلطخين بكل فسق» وتتمرغين في أوحال الإثم. 
وأنتم أا العاكفون في المساجد» لا حاجة بكم إل الصلاة والصوم والحج وال زکاة 
بل لا حاجة بكم إلى رب تحبونه وتخافونه» وترجونه» ولا إلى إله تعبدونه. 

لم هذا الكدح والجهاد والنصب والعبودية؟ 

م هذا وکل فرد منكم فی حقيقته هو الرب» وهو الإله کما يزعم الصوفية!!؟ 

ألا فأطلقوا غرائزكم الحبيسة» ودعوها تعيش في الغاب والدغل وحوشا 
ضارية» وأفاعي فتاكة. 

وأنتم يا بني الشرق! دعوا المستعمر الغاصب يسومكم ال خسف واهوان؛ 
ويلطخ شرفكم بالضعة وعزتكم بالذل المهين» ومن علیٰ مصاثرکم بها هوى 
بطشه الباغي وبغيه الظلوم. 

دعوه يبتك ما تحمون من أعراض: ويدمر ما تشيدون من معال» وينسف کل 
ما أسستم من آمجاد. ثم الثموا ضارعين خناجره وهي تمزق منكم الحشاشات» 
واهتفوا لسياطه» وهي تشوي منکم - أذلاء - الجلود فیا ذلك الستعمر عند 
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الصوفية سوی الله تعين في صورة مستعمر . 

دعوا المواخير مفتحة الأبواب ممهدة الفجاج» ومباءات البغاء تفتح ذراعيها 
اللھوفتین لكل شريد من ذثاب البشرء وحانات الخمور تطغیٰ عل قدسية 
الساجد وأقيموا ذهبي الهياكل للأصنامء وارفعوا فوق الذریٰ منتن ا لحیفء ثم 
خروا ساجدين لهاء مسبحين باسم ابن عربي» فقد أباح لكم أن تعبدوا ا حیفة وأن 
تتوسلوا إل عبادتها بالجريمة!! 

ذلكم هو دين التصوف في وسائله وغاياته» وتلك هي روحانيته العليا!! 

ألا فاسمعوها غير هيابة ولا وجلة واصغوا إل هتاف الحق هدر بالحق من 
أعماق الروح: إن التصوف أدناً وألأم كيد ابتدعه الشيطان» ليسخر معه المسلمين 
في حربه لله ولرسوله إنه قناع المجوسي یتراءیٰ بأنه رباني» بل قناع كل عدو دنيء 
العداوة للدين الحق. 

فتش فيه تجد برهمية» وبوذية» وزرادشتية» ومانوية» ودیصانیة تجد أفلوطينية» 
وغنوصية» تجد فيه بهودية ونصرانية» ووثنية جاهلية» تجد فيه كل ما ابتدعه 
الشيطان من كفرء منذ وقف في جرأة صوفية یتحدیٰ اللہ ويقسم بعزته أنه الذي 
سیضل غير المخلصين من عباده تجد فيه كل هذا الكفر الشيطاني» وقد جعل منه 
الشيطان كفرًا جديدًا مكحول الإثم» متبرج الغوایةہ هل الفتون. 

ثم سماہ للمسلمين: «تصوف» وزعم هم - وأيده في زعمه الكبار الملتحون 
من الأحبار والرهبان - أنه يمثل أقدس المظاهر الروحية العليا في الإسلام. 

أقولما عن بينة من كتاب الله وسنة خبر المرسلين صلوات الله وسلامه عليهء 
وبعون من الله سأظل أقوهاء لعلي أعين الفريسة التعسة عل أن تنجو من أنياب 
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هذا الوحش الملثم بوشاح الدعة الحانية العطوف» ولكن سلوا الصوفية سودًا 
وبيضًاء وخضرًا وحمرّاء سلوهم: ما ردكم عل هذا الصوت المادر من أعماق 
الحمق؟ 

سيقولون ما قالت وثنية عاد: ان ول إلا مد بعش لیا بُوو4 [هود: ]٥٥‏ 
وآلهتهم هي قباب أضرحة ا موتیٰ وأعتاہہا. 

دمغناهم باق فراحوا يعوون عواء اللص الحذر وقع في قبضة ا حارس؛ 
وجأروا بالشکوی الذليلة إل النيابة فلم تر النيابة فيمن يمسك بالجرم مجرمّاء 
وشكوا إل رئيس حكومة سابق» وختموا الشكاة مهذه الضراعة الذليلة: (والله 
نسال لمقامكم الرفيع الخير والسداد في ظل حامي الدين حضرة صاحب الجحلالة 
الملك المعظم صان الله عرشه» وأيد حكومته الرشيدة» وأ مھا التوفیق) . 

فلم ير الرئیس السابق فيمن يثرم أنياب الرقطاء مجرمّاء وطاح الحق ببغي 
إلمهم وملاذهم حامي دينهم کا کانوا يلقبونه. 

وما زلنا - بعون من الله نستلهمه - بكتاب الله نتحداهم» وبسنة رسوله ہا 
نحاججهم» والل علیٰ كل شيء شهيد. 

سیقول الناعمون من ذوي الألسنة التي استمرأت کلمات الذل والعبودية 
وليونة النفاق وممن يتملقون الجماهير علل حساب ال حقء ويزعمون آنهم لا يحبون 
إثارة شقاق أو جدال ولا الطعن علیٰ أحد, سيقول هؤلاء: ما هكذا يكون النقد 
ولا هكذا یکون البحث العلمي! 


.۱۹۵۱ أغسطس سنة‎ ٤ قدموا هذه الشكوى بتاريخ‎ )١( 
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لا أہا الدللون الخانعون للأساطيرء فإنا لسنا أمام جماعة مسلمة» فنخشی 
إثارة الشقاق بينهم» ولو خشي الرسول مثل هذا الا قریشًا عن حساب الحق» 
ولكنه هة أطاع أمر ربه: صك ما تم وضع النترک لا [الحجر: ٤4]ء‏ ووعیٰ 
قلبه المشرق المؤمن ن الطهور التقي نصيحة ربه فيا قال له العلي الكبير: ون كادوا 


مر مر ےر مر ص ۳۹1۳ 


لفتنوتك عن الزى نَ اف الک لتفترى ی عا عَم و کدوک علا لور أن تک 





ر اا کے 


قد کدف رسن نھ سیکا یلا ا دا لد ہلک جنک اوه وَضِعَفٌ المماتِ ثم لا ید لک 
نا تسيا 4 [الإسراء: ۷۳-٥۷]ء‏ فكان سيد ما يستغفر به الرسول الكريم الأمين 
ربه: «اللهم أنت ربي» لا إله إلا آنت» خلقتني وأنا عبدك وأنا عل عهدك ووعدك 
ما استطعت» فکیف بنا نحن الذين آمرنا أن نجعل الرسول وحده لنا 
الاسوة؟! ولسنا کذلك آمام فئة تحترم العقل» بل تزدریه وتحقره» ثم تہب في قحة 
طاغية الجراءة لتشتم الله وتذود عن إبلیس وفرعون وعباد العجل والوئن, داعية 
المسلمين إل اتخاذ هؤلاء أربابًا وآهة» وسيرد على القاری عشرات النصوص من 
فصوص ابن عربي» وتائية ابن الفارض شهيدة علیهم با ذکرت. وابن عربي وابن 
الفارض قطبا التصوف» وماما الصوفية العاصرة فکیف یعاب علینا آننا ندافع 
عن دين اللہ وأنا نقول للشیطان: إنك أنت الشیطان؟! 22 

ماذا نقول عن رجل - وهو ابن عربي - يفتري أدنأ البهتان على الله فيصوره 
بصورة رجل وامرأة يقترفان الإثم» مؤكدًا لأتباعه أن الجسدين هما في الحقيقة 
ذات الله سبحانه؟! وسبحان رب العزة عما يصف الآثم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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فهل نلام إذا هتكنا القناع عن وجه هذا الرجل؛ ليبصره المخدوعون به 
لييصروه مسحًا ثانیّا للشيطان؟ 

إننا في ميدان مستحر الأتون» يقاتلنا فيه عدو دنيء يتراءى أنه الاخ الشفيق 
الحنوء الندي الرحمة» فلا أقل من أن نحاربه بما يدفع ضره وشره» ويحول بينه وبين 
القضاء علٰ الرمق الذابل من عقائد المسلمين» وبين تشتيت الحشاشة الباقية من 
الحماعة الإسلامية. 


E E و‎ 
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دزد دک درد دننک دنهد دنرز نک دز راز نک کرک ینک خاک رک کرک کیک یکی رک کو کو مک مک یک کو و رو رک رح رح یکو ہو کو کت ہکن ہکا ہکا ہک ہو کن ہکن ئ یکو ر یکا ر ر ر ر رک و را کو رک رک رک رک یک کن یکن کی 


سراب دعاوی الصوفية واأدعیتھم!''' 


شب الصوفية بصائر عشاقها بها تسحر به من فنون الخيال ار 
والشاعِريّة ا حالمة» وتأنّق الفتنة في الصور البيانية الکحولة الروعة. ذلك ما جعل 
بعضهم يجادلنا في شأن الصوفية» فيأتينا بأدعية ونجاوی صوفية فيها وی السحر 
الشاعر وفتنته» ثم يقول: أَوَمنیقولون مثل هذا تفتري عليهم هم غير مسلمین؟!. 

هؤلاء الذين خلبهم عشق الصوفیة أقول: ما من كهان نحلة ضالة» أو أحبار 
دين زائف الا وناجوا معبودهم بأروع ما ناجت به الصوفية أربابهاء ودَعَوْهُ با 
يخيل إليك من سحره أنه ضراعة نبوة في فجر الوحي» فهل نعدهم مسلمين بتلك 
النجاوی» وهذه الأدعية؟! 

سلوهم قبل الفتنة: لمن هذه النجوی؟ ومن تضرعون بهذا الدعاء؟ 

سلوهم عن صفات من يعبدونه» وعن أسمائه احسنی» وعم| أمرهم به» 
وهناك - حين یسك سمعكم ما يجيبون به - تؤمنون آنهم لا يناجون اللہ ولا 
یدعونه» وإن| يفعلون ذلك لآهة متباينة وأرباب شتى. 

وما يجادلنا به عشاق الخبل الصوفي قوهم: ألم تر إلى ابن الفارض كيف ناجی ربه: 
وان خطرت لي في سواك رادة ع خاطري یوما حكمت بردتي 


وعلل ما في هذا البيت من غلو الإسراف في التجرد”"'» وحقارة الکذب. فان 





/٤()۱(‏ ۱۳۷۵ھ). 
(۷) للإرادة الإنسانية مجال فساح من الخير الذاتي كإرادة الزواج وإرادة كسب العیش: 
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لاء ينسون أن ابن الفارض لا يناجى مذا البيت رت محمد وانا یناجی به رثا 
هول ء يسو بن الفارص جي مدا اسر : وإم) یاجی به ر 





افتراه هو لنفسه و زبه» ربا يتَعدّن في صورة كافر ومؤمن» وثن وانسان ينسون ما 
ےو ° 5 و وم ‌ ۰ 5 
ولولاي لم يُوجَد وجود ول یکن شهوث ول تعد عھسوڈبذمة 
فلا خی الا من حيات حياته وَطوع مُرادي کل نفس مريدة 
وف شهدت الساجدين لمظهري فحققث أن كنت آدم سسجت 
بل حسبك قوله: (وطوع مرادي کل نفس مریدة) لتعرف أن ابن الفارض 
حين يناجى ما يسميه ربّاء فإنما یناج ابن الفارض الذي تسد فيه ذلك الرب» 
يناجى ريا افتراه هواه» ووصفه بشهواته» فهل تس في شعره نفحة واحدة من 
روحانية الإسلام؟ 
ویجادلوننا بقوهم: ألم تر إلى رابعة العدوية» كيف حلت بها الحب الاهي إلي 
الذروة العلیا؛ فجعلها تهتف من وهج الحب وسعيره: (ما عبدتك خوفا من 
نارك ولا طمعًا في جنتك وانا عبدتك لذاتك) تعني أنها تجردت من کل رغبة 
ورهبة» أو طمع وخوف!! 
وهؤلاء ينسون أن رابعة بهذا السحر الصوني الخلوب» تستشرف مقام 


وإرادة التمتع الروحي بما أبدع الله من جمال رائع في جنات الأرض» وما على من يريدها 
جناح من الله ذي الرحمة الواسعة ألم يقل عليه الصلاة والسلام: «حبب إلي من دنياكم 
النساء وا لطيب وس جعلت قرة عيني في الصلاة» وهل هذا الحي إلا إرادة مصممة 


قاهرة؟ 
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FLEECE PIPL LEE REEL CELLE LEE LLL LL LLL LEL ELLE LEFF FLEECE LLL LLL LLL LLL LLL LLL‏ کا نک نکی یہ یج یک یک یک نو ہج یحو یحو یکا ہکن یکن یک یک من یکن یکا یکیو ہن یح یح یمن کن کک رک 
الألوهية: وة نفسها ذانًا تسمو فى مقامها عن مقام | الذ الله 
5 ۰ ۰ . 
۳ 
۲ 7 2 ی ۶ ۳2 2 
. صفا- اہم يدعو نه رغمًا و رها أو طمعاه خو فا 
من كم بدعوبه رعبا ورهباء او وحوتا. 





ار رم سے ہو 


يقول الله عن عبده زكريا وآله: فا ستَجستا له ووعستا له مک راضحا 
7 و ننک هم کاو مدرغوت ف الْخَرات ويتعوها را ورا وكاما لا 
خی ل [الأنبياء: ۹۰] وتأمل هذه الآيات التي هديك الله بها إلٰ ا حق 
وتنجيك من سحر رابعة: واد عو حَوَفَا وَمَعًا لو رمک الہ کرٹ قرس الین 4 
[الأعراف: 07] يصف الله من يدعونه خوفا وطمعاء بأنہم يسارعون في ا حیرات: 
وبأنهم خاشعون» وبا نهم المحسنون» والاحسان آسمی مراتب العبادة» وأكمل 
مقامات العبودية» والعبودية غاية الحب» مع غاية التذلل. 

۷ ا وول الله لا دیا مین تين تما هر رکه کید وى مهبو 4 [النحل: ]٥٢‏ في 
مقام الدعوة إل التوحيد الخالص يدعونا الله أن نرهبه وحده اما یمن ا لت 
دا دححرها با روا سا وم لا سعکروت 8 8 تماق جتویهم عن المساجم یعون 
م َو وکا متا ررفتهم يفش ]4 [السجدة: ۱۰۱-۱۵ ] 

دعاء الله خوفا وطمعا جعل في الاية من أصدق الدلائل على الإیمان الحق» بل 
من أخص صفات الومنین الذين هم جدیرون بحب اللہ تدبر وصف الله ولاء 
القدیسین من أوليائه بأنہم الداعون الله خوفا وطمعاء التجافية جنوبهم عن 
الضاجع لدعائه. فما لرابعة؟! 

من آخص خصائص البشرية التي لا تفارقهاء إلا بسکر أو جنون أو موت 


آنها ترغب وترهب حتی بشرية الأنبياء» وبشرية الرسل» ترغب وترهب وهي في 
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آسمی مقاماتها ومن أصدق الدلائل عل الحب أن ترغب في رضا'' الحبوب 
وأن ترهب غضبه فإذا لم تكن ثم رغبة فقد سئمته» وإذا لم تكن ثم رهبة فقد 
احتقرته» وإذا تسامئ الحب قويت الرغبة واشتدت الرهبة» إذا قوي الحب» 
وابتليته وجدت الرغبة والرهبة جناحيه اللذين يحلق با فإذا حرمت آحدهما؛ 
فأنت في ا لحب دَعِيٴ. 

ولكن رابعة تزعم أنها تجردت من تلك البشرية بشرية القديسين» بشرية 
النبيين» بشرية الرسلء فیاذا وراء هذا الزعم؟ 

وراءه زعم آخر هو أا أسمیٰ مكانة من أولئك المصطفين الأخيار وأا 
ليست بشرّا بل إهاء فا ملائكة أنفسهم يرغبون ويرهبون» بل وراءہ اتہامٌ لمن تَزّل 
هذا الکتاب بأنه أخطأ- وتعألى الله عن إفك رابعة- حين أمرنا أن نعبده خوفا 
وطمعًا. 

ودعواها أا تجردت فی حبها عن الرغبة في الجنة والرهبة من النار تحقير لشأن 
الجنة» وتبوين من شأن النار. 

دعواها التجرد من الخوف والطمع في الحب شعور منها - وما أخبث هذا 
الشعور وأكذبه - بمساواتها لمن تحبه» إن لم تكن آسمی منه! 

ثم مَنْ رابعة هذه؟ 


أليست هي التي جَدَّفت عل الكعبة بهذا البهتان (هذا الصنم العبود في 


(۱) دليل الرضا في الآخرة الجنة» ودليل غضبه سبحانه في الآخرة النار» فإذا لم ترغب في 


جنته» وترهب نار فأنت من أدعياء الحب. 
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الأرضں)"۹؟۱. 

وينتفض هؤلاء إعجابًا بمعروف الكرخي”"؟ إذ يروون عنه أنه بال علیٰ 
شاطی نہر وتيمم ول يتوضاً علل حين كان الماء تحت يده فقيل له: يا أبا محفوظ !! 
الماء منك قریب. فقال: لعلی لا أبلغه”". 

ویہلل الصوفية ويكبرون لهذا الخبال الصوفي!! ألا يذكر هؤلاء أن لله فريضة 
اسمها الوضوءء وآخری اسمها الغسلء وأن الله لم يبح لمسلم أن ينصرف عنها إلى 
التيمم إلا بشروط ليس منها أن يكون الماء قيد أنملة!! 

قولوا إذن للمسلمين: اتركوا الوضوءء واهجروا الغسل؛ فهذا معروف 
الكرخي يتيمم والماء منه تحت يده!! قولوا لهم: اهجروا شرعة الله» ولوذوا هوس 
الكرخي!! والله أبر بعبده» وأرحم من أن يجزيه بسوء» لو أنه قبض روحه قبل أن 


يبلغ الماء ليتوضاً. 


)١(‏ انظر ص(۳۸) وما بعدها من كتاب شهيدة العشق الاهي للدكتور بدوي. 

(۲) هو معروف بن فيروز أبو حفوظ الكرخي. توفي سنة ۲۰۰ ه. وكان أستاذه السري 
السقطي» وقد قال له: (إذا كانت لك حاجة إل الله: فأقسم عليه بي)» فتأمل منذ متیٰ 
كفرت الصوفية!! انظر ص(۹) الرسالة للقشيري مطبعة التقدم. 

(۳) ص(۸۳) طبقات الصوفية للسلمي» وقد نسبه أبو طالب المكي في القوت إلى الرسول. 
انظر (ص۲۹ ج۳) من القوت ط ۱۳۵۱ ه. ولقد كان رسول الله ية بطوف عل 
نسائه جميعًا ثم يغتسل منهن بغسل واحدء فلاذا كان لا يتيمم أو يغتسل عقيب کل 
واحدة؟ بل كان ينام أحيانًا جنبًا أكان معروف أشد من الرسول خوفا من الله؟ 
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ا ا ںہو ہک ہتفہ ہجو نہ ہل ہو و وہک ںہ ہک ںہو ہک ہو ہجو ہو یہو ہو یہو کو تو ہجو ہو ہو ہو جو ا و ر ل کر ر ن ا ن ا 


ويبهتون ابن حنبل أنه سأل بشرًا ا حانی' " عن الزكاة» فقال له بشر (عندنا أم 
عندکم؟) فقال له ابن حنبل (عندنا). 

فقال بشر: (آما عندکم» فالعشر)» فقال ابن حنبل: (وعندکم؟). 

قال بشر: (العبد وما ملكت یداه لسیده) وترق عیون الصوفية بالسرور 
السکران وقید آعطافهم من نشوة ا حمر الصوفي!! 

هوّلاء ينسون الاثم الکبیی بل الخطيئة الآثمة في قول الصوفي ا حاني: (عندنا 
آم عندكم) فإنه وحي أسطورتهم التي يفترون بها أن الدين شريعة وحقيقة!! 

وأن الأول دين آهل الظاھرء وأن الآحریٰ دين أهل الباطن!! 

ويتناسون أنه ینتسب إل غير أهله حين يزعم أن هذا الحق الذي قرره 
(العبد وما ملكت يداه لسيده) هو دين الصوفية» أو من دين الباطن. 

نهذ اق الذي خلت روعلہ اباب ونه بش إل الصرفة یا هو قیس 
واحد من نور القرآن: چ لَه آشتری مت المؤيبيت اسه وَآَنوکم يأك لر 


رو 


ات یلو ف سیل اه ون وشکلوست وَعَدًا عه حَدًَا ف رة والاخیل 





کا مر رم مھ ور 


راشان وک اوک مهد مر اله اتيك نوأ نیک الى ام يف وداک هو الور 


سم سے 


)١(‏ هو بشر بن ا حارث بن عبد الرحمن بن عطاء المروزي» الشهور ببشر الحافي» ولد سنة (۱۵۰ه)» 
كان أول عمره یمشی حافيا ويطلب العلم فاشتهر بذلك» صحب الفضيل بن عياض» توفي 
سنة (۲۲۷ه). وقيل: أنه حلف أن لا يلبس نعلا. [انظر: «طبقات الأولیاء» ص(۹ ۲۰ 
السير (4714/۱۰)].(ض). 
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e a --‏ 
LILES.‏ رھ بح ہج رح را تح رہ رتو رہ رج و و ہر و رح یا یہو رجح جح و رہ ہہ ہہ ہک جح ہج ہک و و کو ہو ہل ہو کو ہو ہو رح یکو ہو یکو LIL‏ 111111111111 1 یہ ہجو ہک ہو ہک ہو ہج ین ہجو 


هذا هو ا حق الإهي في جاله وجلاله: فلم تنسبون ضياء الشمس إل عتمة 
الليل؟ تنسبون الحق إلى مؤتفكي الباطل؟ 

ثم مَنْ سيد بشر؟''' لقد عرفتم سيد الصوفية الذي یعبدونه» فاعرفوا إذن 
سيد بشر! 

ويذكرنا هؤلاء السحورون بدعاوی الصوفية. إذ يفترون (كلامنا هذا مقيد 
بالكتاب والسنة) وكذلك زعمت كل فرقة نجمت في الجماعة الإسلامية حتیٰ تجد 
ها أنصارًا وأعوانًا من الأغرارء قالتها من قديم الشيعة التي تؤله أئمتهاء وقالتها 
المعطلة وقالتها المجسمةء وتقوها في الحديث البهائية والقاديانية» وقد زعم 
النابلسی- وهو صنم صوفي - أن وحدة الوجود دليلها الكتاب والسنة. إنك لا 
تستطيع أن تمنع إنسانًا من أن يدعي ما یشاء» ولكن الذي تستطيعه هو أن تبتلي 
دعواه» وتزنها بميزان الحق» وثمت تستطيع أن تحكم عن بينة عليه بالصدق أو 
بالكذب فيا ادعاه» وقد ابتليت معتقدات الصوفية وآفتها» فهل ترى لها أثارة من 
نسب إلى الکتاب والسنة؟ 

ليس الهم أن تقول بل الأهم أن تعمل با تقولء فهل يعمل الصوفية 
بالكتاب والسنة؟ 

ويذكرنا هؤلاء بالأدعية الصوفية التي تتبرج فيها أنوثة البيان الفاتنة وتنوح 
فيها دموع ا حب وتئن جراحه ولكني أَذكٌرٌ هؤلاء بأن البرهمية أو البوذية“ 


(۱) بشر بن الحارث أبو نصر الحافي. مات سنة ۲۲۷ ه. 
(۲) البرهمية: نسبة إلى (برما) الكائن الأو حد» كا سمي في (الفيدا) كتاب افند القديم القدس؛ 
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أل و تبون ار یحو یہ ہو رک ہو ہو رح و رو ہو وین کو و ہو ہو ہو ہو SLL‏ کو ہو یکو و ل فى راش لاز ہج ,ینک یکی انر ہو ات تا قر ترات ارت یہ انوا ریک دیرب ہک ل لير یکو ی۰ ہہ مالم ام ہج ہجو ہہ یہ ھک ہک ہہ ہہ رح ےک 


ناجب ربا بصلوات من الدعاء يغازل الروح شعڑھا بالروعة ال"سرق شفافة 
الترانيم عن نفس دَها العشق وقلب تبله الغرام» وكذلك صنعت الزرادشتية 
وا مانویة'''ء وكذلك الفرعونية واليهودية والمسيحية والبهائية والقادیانیة 
وأنت - إذ تتلو من أدعية هؤلاء دون أن تعرف نسبتها- لن تشك في أا ضراعة 
قديس في فجر المحراب الطهورء فهل تشفع هم عند الله هذه الأدعية؟ وهل 
نعدھم بها دعاة حق وجنود إسلام؟ 





وتؤمن هذه النحلة بثلاثة آهة (براهمان) الرئيس الأعلل. و(فیشنو) إله الحياة» والثالث: 
(سیفا) وهو إله التدمير والخراب» وتؤمن هذه الطائفة بقدسية كهنة الدين لانجم في 
نظرهم الذين يملكون الشفاعة هم عند الآلهة والتأثير عليهم. 

أما البوذية: فنسبة ال «بوذا» متنبئع هندي» ولد في القرن السادس قبل ميلاد المسيح» وقد تطورت 
البوذية حتیٰ اعتقدت في بوذا أنه إله تجسد لينقذ البشرية بأن تحمل عنها عبء خطاياها. 

(۱) الزرادشتية: نسبة إلى زرادشت: متنبئ فارسي» ولد في القرن السابع قبل المسيح» وكتاب 
الزرادشتية القدس هو (زند أفيستا) وتومن بإهين» أولم إله الخير واسمه (هو رمازدا) 
وانیه| إله الشر واسمه (أهرما) إلا أن زرادشت يؤمن بتغلب الخيرية علیٰ الشرية في 
الدنياء هذا كانت ديانته تفاؤلية لا تشاؤمية کما في ديانة ماني. 

(؟) القاديانية: نسبة إلى غلام أحمد أو ميرزا علي محمد الذي ولد سنة ۱۸۲۰ءء وقد ادعى 
غلام هذا أو میرزا علي أنه المسيح الوعود أو المهدي المنتظرء وقد انشطر أتباعه شطرینء 
أحدهما: الأحدیق والآخر: القاديانية» والأول أقل غلوا من الأخرئء والبهائية: نسبة 
إل میرزا حسين علي الملقب بالبھاء وخلاصة دينه: أن الله يظهر في دورات متعاقبة في 
صور الرسل وأنه أي البهاء آتم وأكمل صورة للتجسد الافي. 





۱ مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


RRS,‏ رز رو رتور زرتیور رن زر کو یو و کیو ھی یھی یھی یھ ہک یک نک نک نیک نیک نیک هیک نهک هن کنر 


ما للصوفیة من سحر تغوي به النفوس سوئ تلك الأخيلة التي وشي بها 
نجاواها التي تعتلج بسعير العشق» ولكنه عشق مَنْ؟ إنها لا تعبد اللہ ولا تؤمن 
بربوبيته ولا بإلهيته ولا بصفاته» ولا بأسمائه» ولا بوحيه» فکیف بنا نخدع فنظن 
أن أدعيتها السحرية تضرع إليه؟ إن الصوفية بدعائها تناجي ريا افتراه هواها 
وابتدعت صفاته وأسماءه» ولکنها تقنعت بالریاء ا خاتل فسمته باسم اللہ'''. 

وهاك أناطًا من الأدعية فاق رأهاء وتدبرهاء وثمت تشعر بقلبك» وقد غمره 
الیقین بانها ضراعة عبودية متبتلة» أو نبوة تدعوها السای بيد أنك حين تعرف 





حقيقة من بث دموع ا حب في تلك الأدعية» وإلٰ أي دين هو ینتسبء إنك حين 
تعرف ذلك سيرود بك العجب كل مراد له» وستأسئ على هذا الحلم الجميل 
الذي نعم به خيالك لحظة» بل ستشعر کانا تهوي من قمة السماء إل غور جب 
سحيق عميق. بيد أن هذا سينجيك من السحر الصوفي الذي يفتنك عن الق با 
يوشع لك من أدعية» فتظن بالصوفية ظن الخير» وتحسبها مع المسلمين في محراب! 
اسمع هذا الدعاء: (اللهم لتكن مشيئتك أن أسير في طريق شریعتك. وأن أرتبط 
ارتباطًا وثيقًا بوصاياك. اللهم ا مني من الذنوب والعصيان وإغراء الشیطان ولا 
تجعلن للشهوات سلطانًا علي ولتكن إرادتي خاضعة لك آعني على التمسك 


(۱) اسم الرب الصوفي عندهم: (العماء أو الوجود المطلق) هذا في حال تجرده أو (طلاقه أما 
في تعينه فاسمه (الحقيقة المحمدية) وما له من صفة خاصة به» ولا اسم واحد يطلق عليه 
فكل صفة خلقية هي صفته؛ وكل اسم يطلق عل مسمیٰ فهو اسمه لأنه عين كل مسمیٰ 


في الوجود من حيوان وإنسان وحماد ونبات غير ذلك. 
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دک و وہ کو ہو ہل ہک نو ہجو رک رک رک رک رک رک رک کیک ہو ہکوہ جو ہجو جو جو ہجو جو جو ہجو کرک جو ہجو رک کو ہو رک را کرک رک رک رک کرک رورا را را رزخ رخ رک رک رک رک کرک رک کرک رک رک رک رک رک رک رن کرک کرک کرک کرک کرک کرک کرک مر 


با خیرہ واشملني برعايتك آمين اللهم آمین). 

آتری في هذه النجوی آثارة من باطل؟ آم تجدها صالحة لكي تدعو ہا اللہ 
وآنت حول بيته؟ 

وتأمل قوله: اللھم؛ اللهی وقوله: (لتكن إرادتي خاضعة لك)" ولكن 
أتدري لمن هذا الدعاء؟ 





مر 


1 بخ ات از دای فولهر با ہیک هه سا ی کا 
عم 211 ۶ اک ےئوب ل4 [التوبة: ٣ا‏ پت 9 4 نما نوا لا بل 


بے س ا ا ےگ 3 ر سے 14 3 ہم سم یی سر - کے رس و 
من الو وَحَبَلٍ من التایں وباو بعضب مِن ام وضرِبت ث عم المسكتة میلک هم کنو یکفرون 


لوا 


يہ 


سے سے 2 ہے می ور سر مم کا مرس 6ے ےکا ہے مر مر راص ہےے رھ سے پر سا 
ات الله ویقتلوں الاببیاء بعر حى دلگ ہما ا رکف 482 لک ساد ۲ء 


سرت یداو وله ویاو صر تک ال 5ك بات كا یکوک 
بات الله وسلو بت لس بت الق دك ا عصوا رگا نوا ید ویک 6 [البقرة: 1۱]) 
شفع ذلك الدعاء وغيره عند الله للبهود؟ 
كلاء وإن راحوا يملئون به سمع الوجود لاغهم لا يدعون به الله» وإنما 
یدعون به ريا آخر اختلقته آومامهم الادية الصہاء؛ فقد رفعوا أیدہ بهم إلى السماء 
وهي ملطخة بدم النبیین» وقلوبهم تستعبدھا أرباب مادية!!. 


)١(‏ ص(55 ۲) كتاب الفكر اليهودي جمع دکتور هرمس ترجمة ألفريد يلوز. 
(۲) قارن بهذا قول ابن الفارض: (وطوع مرادي كل نفس مريدة) لتحكم أي الرجلين أخبث دینا. 
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وهاك آخر: (إلمي عليك توکلت: فلا آخزیٰ إل الأبد عرفني يا رب طرقك؛ 
وسبلك» علمني أرشدني إلى حقك. وعلمني لانك أنت هو إلهي ومخلصيء وإياك 
رجوت اليوم كله" إذا تصورت كثرة أفعالي الرَّدِيّة آنا الشقي فاني أرتعد من 
يوم الدينونة الرهيب» لکن إذ أنا واثق بتَحدْنِ إشفاقك أهتف إليك مثل داود: 
ارحمني يا الله كعظيم رحمتك)”". 

وتلك النجویٰ الحنون» ألا تجدها زاف بروح ا حب الآمل في رحمة المعبود؟ 
ألا تریٰ فيها ا حتاف بدعاء (يا الله)؟. 





2 سے رسرو رک سم ت ع سر اح مر 
ومن سس و ست ی اا رت هم مسا ین لے إلا له وج 
مه یو 00 دي ٩‏ جو ہے ۲1 ۳ 


رب اک سای وت سنا یآ مرت 
عَصَوأ وََكَائوا يدوت لإا کارا لا تاه بے عن گر ول ما کال 
یتتلوت 4679 [الائدة: ۷۹-۸۷]ء فهل شفع» أو يشفع هذا الدعاء ومثله شم؟ أتراه 
ینسخ عنهم حکم الله بهم کافرون؟ 

كلاء وإن تجاوبت بأصدائه جنبات الوجود!! 

وتأمل الدعاء تجد مفتريه يقول: (يا الله) فهل يضعه هذا مع المسلمين؟ 

كلاء فقد آمنوا برب هو ثالث ثلاثة» فلم يناجوا بها (الله) حقاء وانا ناجوا ربا 


(١)ص(۷٦۲ء )۲٢٢‏ كتاب خلاص النفوس في الصلوات والطقوس. 
(؟) ص(۷٦۲ء‏ ۱ ۲) كتاب حلاص النفوس في الصلوات والطقوس 
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ات کیک یک یک یرک یک رک کرک رک رک یک رک رک رک ار رک کرک رک کیک یک ریک TET DDT J‏ کیک ننک کیک کرک ریک یک ,کرک رک کیک ہن ہجو رہ کر یجن ہکا کو ہک ہکا ہو ہک کو جن ہجو ہا ہہجو یحو ہکوہ جو جح رہ ہت ہر ہو ہک ہکو ہک ہو رح یک ہک ہکا حر من ہک ھکر 





تجسد في ثلاثة مظاهر. 

وکفر الصوفية» أشد شناعة فقد آمنت برب هو عين كل شيء» أو كما يقولون 
في تسبيحتهم: (المظاهر عين الظاهر) يعنون بالمظاهر أنواع الخلقء وبالظاهر الله 
تعا یٰ وتقدس وهاك دعاء آخر: (السلام عليك أيها الاله العظيم» لقد أتيت إليك 
يا سيدي في سلام» فكن بي عطوقاء فأنت صاحب العطف» واستمع لندائي» 
ولب ما أقوله» فإني آنا واحد من عابديك)'. 

أتنكر من هذا الدعاء شر گا» أو تستنکر منه وثنية؟ 

ولكنك إذ تبتلي معتقد صاحبه تفر مذعورًا منه بعاطفتك. فإنه لوثنية فرعونية 
عبدت رہا في صورة عجل أو كوكب» وكذلك الصوفية» بل إنہا مرغت تلك 
الوثنية الفرعونية في ردغتهاء ثم حرجت ما زندقة تعبد كل شيء!! 

ثم استمع إلى هذا الدعاء: (ربنا إنا نتوجه إليك» ونتضرع بین يديك ونذكرك 
بالتهليل والتكبير» ونثني عليك بالتسبيح والتقدیس؛ إلهي وملاذيء وک 
صَوْنِ وعوني في شدائدي وبلاتي إني أبسط إليك أكف الضراعةء وأمد إليك أيدي 
الابتهال» يا ربي المتعالي» ويا ذا الجلال وا محال أن تنزل كل بركتك وموهبتك» وسابغة 
رحمتك» وسابقة نعمتك علیٰ أحبتك الذین شملتهم حظات أعين رحمانیتك)'''. 

فهذه لمح بالعبير سكران الروح» غرامي النفح» أتحس فيها شيئًا يرغب 
عنه إخلأص توحيدك؟ ولکن أتدري لمن هي؟ 


)١(‏ ص(۳۱) مصر تأليف أدولف إرمان وزميله» ترجمة الدكتور عبد المنعم بكر. 
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لها للزنديق القزم القميء عبد البھاء''' يناجي بها ربه» فهل تجعل منه هذه 
الصلاة مسلا ناسكًا في الفجر؟! کلا؛ فإنه لا يناجي بها الله» ونیا يناجي بها أباه 
ميرزا حسين علي الذي آمن به زنادقة الشيعة أنه أتم وأكمل وأسمیٰ مظهر 
تجسدت فيه الذات الإلهية فقد زعم هم ذلك» فآمنوا با زعم!! 

وقد زادت الصوفية هذا الكفر خطيئة» فافترت ربا يتجسد موه وان 


وماهیته أو بباطنه وظاهره وحقيقته في كل شىء!! 


Ê Ê ۴ 


)١(‏ اسمه عباس» فلا أن ادعی أبوه ميرزا حسين علي الربوبية» وأطلق علیٰ نفسه لقب (بهاء الله) 
لقب عباس نفسه بعبد البهاء. 


الجزء الأول / الباب الرابع : متفرقات صوفية 


فی كل عل ترا یب ہو یحو 7 7 7 کیک واوا کو ہو ہو راي اير اير رار جو رج ہو ہجو جو رہ رو أ ير لير ہک ہہ ہک ہج ہجو ہو ہک رز ہجو کو تافر رز ہج ہک ہک ہک یج ہہ یہ رہم ہو ہج ہج یج ال اران ہو رہو ہہ ہو ہہجو کو رہ وتران رار رک رہن ہن جو رہن کن وک رک رک رہ ترا ہن رج رر رنہ ہب رہ ہن رک رہ رن رہ ہن رح ہہ ہک جو ہج 


سراب صوفي نعرفه "۲ 


الصوفیة غير الإسلام» كا أن الظلام والباطل والکفر» غير النور وا حق 
والایمان... هذه حقيقة نؤمن بها؛ لها حن همه الدين» ویقررہ العقل» وتوحي 
به الفطرة الخالصة من شوائب التقليد الأصم الابکم ومنذ نشأت الصوفية وهي 
في حرب ماكرة مع الإسلامء إذا فترت حرارة في القلوب وسلك المسلمون سبيل 
الموئ» استعلنت الصوفية بحرہہاء فقضت على الرمق الشاحب من صفاء العقيدة 
في كثير من القلوب» وراحت تنشر كتبها تحت سمع وبصر كثير من ا حکام الذین 
كانت قلوبهم وسيوفهم وأموالهم مع المجوسية» وسرابٌ نفاقهم مع اسم 
الإسلامء بيد أن الله سبحانه سخر هذه الأمة فريقًا من المؤمنين» وعلیٰ رأسهم 
زعيمهم شيخ الإسلام ابن تيمية» يبصرها من كيد الصوفية» وثمت راحت 
الصوفية تلوذ بشف من النفاق لا خفیٰ ما وراءه إلا علل عُمْي البصيرة فتارةً تب 
نما تقول إذا شامت الطعنة النجلاء من ا حق تكاد تمس منھا الشّعْافَ» وتارةٌ تحاول 
تأويل ما تقول تأویلا يُدْنِيه من لمحات الحق إذا شامت بعض العقول التي 
يستعيدها سحر القول» وتسحرها خديعة السراب» ویقودها نفاقه الكلم 
المعسول» وأحيانًا تزعم أنه قد دسي عليها غير ما تدين به» إذا شامت بَعَضَ مَنْ 
ليسوا عل بصيرة بمعتقد الصوفية» وأحيانًا تزعم أن لما تقول معاني لا يفقهها إلا 
ذوو البصيرة التي تصلها الأشعة الربانية بأسباب السماء» وذلك إذا شامت بعض 


.)ھ۱۳۷۵٥‎ /٥۱۰-۹-۸()١( 
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من یؤمنون بأن الجهل خير من المعرفة. 

هذا شأن الصوفية قدیّاء وشأنها حديثًا مع الناس جميعًاء نعم هو شأنها في 
ا حدیث منذ قامت دعوة الحق يبشر ما أنصار السنق مستمدة عونہا من الله 
وحده وحجتها من كتاب الله وسنة رسوله ا 

ولقد حاولت الصوفية هذه الحاولة المتهافتة معنا في| ترد به أحيانًا عليناء أو 
فيا تجادلنا به في الجالس "۲ فعلها أحدهم فيا رَدَّ به عل ما نشره لنا الأستاذ 
التابعي في جريدة الأخبار» وفعلها أخيرًا أستاذ كبير علل حظ كبير من الثقافة 
الأدبية» وذلك في محاضرة ألقيناها بنادي رمسيس ببور سعيد» وخلاصة ما قاله 
الأستاذ الكبير دفاعا عن الصوفية حين تلونا على المستمعين من كتب الصوفية 
نفسها نصوصا تدمغها بالزندقة الملحدة!! خلاصة دفاعه قوله: 

أن للصوفية آحوالا من السكر بالجال الامي» فيهتفون فيها أحيانًا بأقوال 
قالوها في حال من السكر. 

ويقول الحق ردًا عل هذا الزعم: جوز في شرعة العقل - فضلا عن الدين - 
أن نأخذ دیننا عن السکاری؟! 

أيجوز أن نجعل قدوتنا في الدنيا قومًا يسكرون» فیکفرون؟! 


(۱) ضمني وشيخ التيجانية مجلس في منزل رجل كبير كريم» فكان أن أقسم الرجل - حين 
فجأته أمام دراويشه بنصوص ابن عربي - أنه لم يقرأ كتاب الفصوص وسألناه رأيه في 
هذه النصوص» فحكم بكفر قاتلهاء فطالبته بأن يسجل لي بخطه هذا الحكم بعد أن 
أكتب له هذه النصوص فيمهرها بامضائه وحکمه ولكنه كعادة الصوفية لاذ بالفرار. 
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وأي عقل هذا الذي يجعل الصحو اليقظان حلسّا مستعبدًا لِلْهَوَس السكران؟! 
ثم هل من بجلس: ويأتي بالمحبرة» ويمسك بالقلم ويقضي في تسجيل هذه 
الأساطير ساعات وساعات ثم یمضی لينشرها بين الناس في كتاب ينسخه هذا 
وذاك هل من يعمل ذلك يعتبر سكرانًا أو مجذوبًا ا يحاول الأستاذ الکبیں 
ليدفع عن قلب الصوفية الطعنة القاتلة؟! 

هذا بعض ما يقوله الحق ردًا عل حاولة الدفاع عن الصوفية تلك التي تزعم 

والمحاولة الثانية التي مَهَّد لها الأستاذ الکبیژ بأشتاتٍ من القول تزعم أن 
الصوفية قد دس عليها الكثيد کیا دس على النبي تب وهذا زعمٌ تلوذ به الصوفية 
حين تُرَھِبُھا من الحق صولته» وحين تری عوارهاء وقد انبتك للناس» فبدت في 
صورة أمها الأصلية المجوسية. 

وإلا فليقل لنا دعاة هذا الزعم: ما الدسوس؟ وأين هو؟ وهل فصل أحدهم 
بين الزائف والأصيل من الصوفية أو المدسوس من غير الدسوس؟! 

لقد وفق الله سبحانه رجال هذه الأمة من الأہرار ففصلوا لنا بين الخبيث 
والطيب فيا نسب إل رسول الله» بينوا الكاذب من الصادق لانهم مومنون فأين 
ما فعله السادة الأخيار الصوفية؟!! وليعذرونا إذا وصفناهم بصفات المؤمنين. 

وأقول لهم مرة أخرى: هل الفتوحات المكية» وفصوص الحكم. 

وعنقاء مغرب وذخائر الإغلاق» وكلها لابن عربي هل هذه الكتب مدسوسة؟ 

ما أظن آنہم في هذه الجرأة» وإلا جردوا ابن عربي من تاجه الصوفيء فهو ما 
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سمي عند الصوفية بالشيخ الأكبر» والكبريت الأحمر إلا لأنه مؤتفك هذه الکتب 
التي جعل فيها الزندقة الصماء دینا للصوفية وهل الإنسان الكامل للجیلی؛ 
والديوان لابن الفارضء وهياكل النور وفلسفة الإشراق للسهروردي» هل هذه 
الكتب مدسوسة؟ 

قولوا لنا ایہا السادة: أين هو الدسوس؟ وما هو؟ لنزداد في نقدكم إنصافًا 
ولنعلن علیٰ اللا في غير خادعة أننا كنا غطئین!! 

قولوها بصدق غير متجانف لإئم؛ قولوها بألسنتكم وأقلامكم لنسجلها لكم 
شجاعة ومغفرة. 

وما قاله الأستاذ الكبير - دفاعا عن الصوفية - أن لكلامهم معاني بعيدة 
الغور لا يفقهها غير السادة من الصوفية من تصلهم بالله نوافح الإلحام!! 

يا سبحان الله!! أيصبح إذن فهم أعمق آسرار الدين وتكاليفه وقمًا علل فئة 
صغيرة» وتبقیٰ الأمة بدينها علیٰ جهالة؟! 

أليس هذا معناه أن تصبح الفئة الكثيرة عل عبودية خانعة هولاء الذين يفقهون 
تلك المعاني» لعلهم يومًا يفقهون عنهم ما يعبدون به الله أو ما یصفون به الله؟ 

آیرضی مسلم لنفسه أن يظل رَمْنّ هذا الإسار الظلوم» وأن يظل معطل العقل 
والفكر» بل أن يظل بہیمة عجماء يقودها سيدها الظلوم إل ال هلكة؟! 

ترئ أكان رسول الله بيه يفقه هذه المعاني أم لا يفقهها؟ إن كانت الاو 
فكان الواجب عليه تبيانهاء والا خالف عن أمر ربّه وهو 1 ينها فعلا بزعمکم 
فمعنیٰ هذا اتهامکم له وك بخيانة رسالة ربه!! 

وان كانت الآخریٰء فمعنیٰ هذا أنكم تتھمون بالعي والقصور عن إدراك 
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معنیٰ ما آنزل الله عليه من ربه إذا كذبنا أنفسنا وصدقناكم فیم| تزعمون من أن 
لأقوال شيوخكم معاني لا يفقهها سواهم. 

آما إذا صدقنا الحق وکذبنا كذب الصوفية فإنا نقول: إن الصوفية في قوها 
ودينها وكتبها بينة جلیق حتیٰ تستطيع الحكم عل دينها بأنه حالف كل المخالفة 
للإسلام بمجرد تصوره دون حاجة إل برهان عقلي» أو دليل منطقي مطلقًا!! 
واقرءوا معي أا السادة هذه النصوص الصوفية ۳ وبينوا لنا معناها إن کنتم 
حقًا صادقين في قولكم أن ها معاني علية يفهمها الصوفیة وحدهم؛ وما أظن أن 
الاستاذ الكبير یرضیٰ لنفسه أن نفهم فيه أنه لا يفهم كالسادة الكبار من الصوفیت 
وإلا جعله ذلك مظنة أنه يعبد الله بشیء يجهل معناه. 

يقول عبد الكريم الجيلي متحدنًا عن الذات الإلهية - وهو من أكبر زعماء 
الصوفية -: 


ذات شا فی نفسها وجهان 
ولكل وجے نی العبارة وال 
إن قلت واحدة صدقت وان ته 

أوقلت:لا. بل إن مت 
انظر إل أحديةهيذاته 
ولئن شُریٰ الذاتان قلت: لكونه 
وإذا تصفحت الحقيقة والتي 


للسفل وجے؛ والعلا للشاني 
ذات وآوصاف» ونعل بیان 
شان حقاانه النان 


۰ 


فصدفت. ذاك حقيقة الان‌سان 
عبدذا ورف إنهإثنان 


تسه ها حکصه فضان 


() ۸ ترد هذه النصوص ف كتابي: «هذه هي الصوفیة». 


شا كك مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 
حتار فيه فلاتقول لسفله ع‌ال ولا لعلسسوه همو داني 
بل سم ذلك: الشاء لحقيقة لحقت حقسائق ذاتها وان 
نهي السمّی أحمد من کون ذا ومد قیقد الاک وان( 
وهو العرّف بالعزیزوباشدیٰ ‏ من کونه ربافتاه جناي 

يقول: الذات الاهية ثلاثة آقانیم: إله واحد الأول: الذات. الثانی: الربوبیت 
الثالث: العبودية» فالذات الاهیة: كانت آولا في مرتبة الأحدية» أي الوجود الطلق 
ثم تعینت في ذاته» فکانت رَبّاء ثم تكثرّت الذات في مظاهر عدیدة» فسمیت 





باعتبار تکثراتہاء أو مظاهرها: عبدًا. 
فالذات الڑھیة تسمئ ریا باعتبار باطنهاء وعبدًا باعتبار ظاهرها؟ 
فيا ذلك الظاهر؟ إنه مظاهر الوجود السفلية» والعلوية!! 
فليس هنالك خالق ولا خلوق وإنما هنالك ذات واحدةء هي الخالق وهي 
الخلق في آن واحد!! 
وقد ظهرت هذه الذات بربوبيتها وعبوديتها في أتم مظهر هماء وهو محمد!! 
وفي ذلك يقول ابن عربي: 
الرب حسق والعبد حل ياليت شغري: من الكَلّف؟! 
إن قلست: عب فاك تین أو قلت: ون آ یک ف؟! 
فليفسر لنا الصوفية هذا الشعر الوثني» ليبينوا لنا تأويله وتفسيره» لعلنا نعود 
علل أنفسنا باللائمة!! 


(١)(ص١/‏ ج ۱) الانسان الکامل ط ۱۲۹۳ ه. 
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ثم يفسر ا یل لنا صفات الذات الاهیة» أو جوهره المفرد: (وكونها تجمع بین 
النقيضين المتقابلين تقابلا حقيقيًا في صفتها وأسمائهاء وطذا الجوهر غرضان. 

الأول: رل الثاني: الأبدء وله وصفان: 

الوصف الأول: احق. والوصف الثاني: الخلق» وله نعتان: النعت الأول: 
مد والنعت الثاني: الحدوث,. وله اسمان: الاسم الأول: الرب.. والاسم الثاني: 
العبد» وله وجهان الوجه الأول: الظاهر. وهو الدنيا. 

والوجه الثاني: الباطن» وهو الأخرئ» وله حکمان: ا حکم الآول: الوجوب 
والثاني: الامکان)'''. 

الله: هو كل شيء الله: هو هذه الأشياء فهو واجب مکن. قديم حادث» 
حَقٌ» لق َب عبدہ هو الدنياء وهو الآخرة. 

تعالیٰ الله» ونیا هو الوهم الصوفي الذي عبدوه. 

فانظروا ال إله الصوفية» هذا المسكين التعس» النکود یَعبّذ ويعبدء يجيا 


و و م 
ویموت. یوجد ويعدم!!!. 


E Ê ۴ 





قح 
جی لے ہے جل 
سکس کے لاه( درو یی 
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عبروذکریات!'' 


لح علي إخواننا في أن نعيد طبع رسالة صوفيات فعدت إليها أكتبها من 
جدید. وأحشد فيها من النصوص ما يصعق وأزيد موضوعات ۸ تطرق من قبل؛ 
حتیٰ أربت على ضعفي حجمها الأول» وهذه هي مقدمتها: 

الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله محمد خاتم النبیین» وسيد ولد 
آدم أجمعين؟ وبعد: 

فیا زلت أذكر وأنا طالب في معهد طنطا الديني ذلك الشيخ الشيبة» يقسم لنا 
- وعيناه ان بالدموعء ونبرات صوته أصداءٌ عميقة بعيدة اور من الشَّجْوٍ 
الولحان» والحنين امائ والحرمان الجريح - يقسم لنا أن في ضريح عبد العال 
المجاور لضريح البدوي شعره من رأس الرسول!! 

وأنها معين خير» وفيض بركة ويّمْنُء ومطاف آمال ومَھُوَیٰ رجاء!! 

وأذكر أنني حين سمعت حديث الشيبة يؤكده بقسم غليظ شعرت بقلبي 
وکآنا يود أن ينشق عنه الصدر؛ ليهفو في صبابته الملهوفة إل معبد الشعرة يقبلهاء 
ويكنها في مهجته بل شعرت كأنا حملت إلي الملائكة بشرئ الخلود. 

وما زلت أذكر أيصًاء أنني سألت الشيخ - ليطمئن قلبي على هذا الأمل الحلو 
الساحر الفتنة - عا جعلهم يوقنون بنسبة هذه الشعرة ال رأس النبي الأعظم؟ 
فأجاب - تولاه الله با قَدَّمِ - لقد وضعناها في زجاجة وأقمنا حولها حلقة ذكر 


(۱) (۱۰-۹/ ۱۳۲۷ه). 
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وإنشاد. فإذا بالشعرة تذكر مع الذاکرین» عل دفيف الدف» وحنّات الناي» 
والنغم المطرب المرقص من الأناشيد!! 

وأذكر أنني آمنت بہذہ الأسطورة كأنا هي برهان من الله. 

وأذكر أن الشيبة تداركنا - حتیٰ کم القيد - بحجة آخری» فزعم أہم 
وضعوا الشعرة تحت أشعة الشمس» فلم يجدوا لها ظلا!! 

وكان هذا الوهم الوثني الجديد حجة عندي تدحض كل ريبة. 

وأذكر- ويا رب غفرانك - أن خرافة الشيخ هذه غمرتني بنشوة سَكْرَى 
خلت فيها أنني آری الحنة أو أنني صحابي يتلو عليه الرسول وحي الله!! 

فكنت آهفو إلى هيكل الشعرة خاشع الطرفء رَيّان القلب بالرهبة والولاء 
أي لها بنجاوئ ا حب العابد» وألثم خشب هيكلها وحجره في شغف ثائر 
الأشواق عربید التلهف. وأُمئيِه بالأرواح العطرية التي أخال أنها تناسمني منها 
دموعي المسكوبة لوعة عشق وظماً غرام!!. 

وتعال معي أذكرك بأنني كنت أطوف حول صنم البدوي حتیٰ إذا مثلت أمام 
الكوة الصغيرة في وثنه النحاسي البراق» أنفذت منها يدي - في رعشة التقدیس - 
حتى آلس ستر القبرء ثم أخرجها رويدًا رويدًا في حرص وحذر بالغين» وقد 
ضممت قبضتها علل... علل ماذا؟... كنت أوقن حينذاك أنني آضمها علیٰ بركات 


ماد 95 وم (۱) 
سماویة تفیض من روح الله على القبر . 





منها برکته و رحمته على القبر وزواره. 
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و 


ثم أبسط يدي في جيبي» وأمسح بها وجهي» رجاء أن أكون مسر الرزق» داني 
قطوف النجاح» مشرق الوجه بنور الله!! 

وتعال - ولا تسأم من ذكرياتي» فإنها عبرة ضحية» وعظة مأساة - أذكرك 
بذلك الُوي ترجف منه الأرض» وترتعد جدر المعهد حين كانت وع أسئلة 
امتحان آخر العام الدراسي» أتدري ماذا كان يحدث؟ 

تہب هذه الآلاف المؤلفة من الطلبة رافعة أكفها في ضراعة ناعقة با لا يسمع 
أو يبصر» حتیٰ ليبح صوتها وتتمزق حناجرها إذ تنعق ضارعة: يا سيد!! 

ويا ويل الأسماع من طول «یاء» النداء» لقد كانت تطول وتطول حتیٰ ليخيل 
إليك أنها دخان مارد يحترق» فيلمس دخانه قبة النجم» ولعلهم كانوا يفعلون 
ذلك لتصل أصداء ضراعتهم إل حيث جثمت علل الأرض في غيابة القبر جيفة 
مَنْ دَعَوْه!! 

ولعلك تسألني: وماذا كان يفعل بكم شيوخكم؟! 

كانوا يرفعون في سكرة ا حبء وذل النشية أیدیہم المعروقة يمسحون ہا 
وجوههم» أو یمشطون لحاهم» ومن بين الشفاه الذوابل تنساب هذه الهمهمة: 
(وّ )!۰۱ ثم يلتفتون إلیناء وعلٰ وجوههم أن الرضیٰ ناصحين في تأیید وإعجاب: 
(كفاية» ما خلاض سمعکم!!) 

وتعال - وناشدتك الله إلا ما أصغيت غير مال ولا كاره - أذكرك بهذا الشیخ 
الكبير» والذي كان يَشْرَكَ الدهماء في يوم «الْكَنْسَة»!! 

وكان يمزق عمامة صنم البدوي إِرْبًا إراء ثم هديا إلى مريديه بركة - في 
زعمه - من روح الله التي يغرق صَيّبّها دَيّالِك الوٹن. 
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كان الشيخ له شيخ آخر هو تاجر خيط في المدينة» قد أعطاه العهد» وألبسه 
خرقة التصوف؛ وكان التاجر عل أمية وجهالة» بيد أنه كان خبيرًا بزندقة الصوفية 
مؤمنًا بہاء یبٹھا ویجمع المالكين حوضا. 

ولقد كنا نرى الشيخ الأكبر يخفض من رأسه عبودية للتاجر الصونی!! 

ثم يلثم يده في خشية ورهبة وإجلال!! 

وکنا نہتف اعجابا بصنيع الشیخ؛ إذ نراه دلائل قوية علیٰ إيهان عميق» وتواضع 
كريم!! 

كدلك كنا نحرص كل الحرص على أن ننتشي بمشهد الشيخ» وهو يطوف 
حول ضريح البدوي يتلمس نحاسه وستره حتیٰ إذا بلغ فمه موضعًا منه» راح 
يشويه بسعير القبل من شفتيه الناريتين!! 

ونحرص كل الحرص على أن نفيض من منازلنا سراعا إلى مولد البدوي؛ 
لنشهد سرادق الشيخ الذي ضربه على ساحة طويلة عريضة من الأرض؛ احتفاءً 
بمولد الوثن الأكبر» ولنطعم طعامه وشرابه ثم نخرج من السرادق الضخم 
الفخم مهرولين صوب النصب الكبير» أو ما يسميه الدراويش: «العمود أو 
الصاری''' نفعل هذا لعلنا نصيب بركة من القطب الغوث الذي قيل لنا أنه لا 
يحرص عل شيء كا يحرص على شهود الليلة الحاتمة للمولد هو والأقطاب 
الأربعة والأوتاد والأبدال والأنجاب!! 


)١(‏ هكذا يسميه عبيد البدوي» وهو عمود طويل مفرط في الطول من الخشب مثبت في 


قاعدة من الأسمنت. 
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أو لعلنا نبصر واحدًا منهم فی تشکل من صور""!! 

ثم تعال معي إل الجامع الأحمدي الكبير» أو هيكل الطاغوت الاک لنری 
هذه ا حشود التي يمور ويموج بها الجامع من نساء ورجال وأطفال» وفدوا إلى 
الصنم من كل فج عميق» وقد أشعلوا مواقدهم يطهون الطعامء أو يصنعون 
الشاي «والقرفة») وأمام كل منهم (شوال) خبزه» ووعاء «ذقته) وقد حبا عل 
الأرض الأطفال یبولون أو يتبرزون!! 

وهناء وهناك حانات ذكر يرقص فيها الدراويش» وتتخلّم الدرويشات 
ويزور بي شيخ من أهلي - وأنا صغير - مصرء فيجوب بي الصحراء ويجتاز 
الأودية» ويسلك المفاوز نشدائا لضريح ابن الفارض. 

وهناك حيال الوثن الفارضي» يغني مرافقي قصيدة ابن الفارض: (نسخت 
بحبي آیة العشق من قبلي) فتذرف عيناي الدموع ويحترق قلبي شجنا على هذا 
العاشق الحروم عصف به الغرامء وأضناه ا حرمان. 





(۱) كان قد حدثني نقیب صوفي من قريتي أنه رأئ القطب. وألقيت بسمعي كله إليه وهو 
يقص كيف رآه» قال: «كنا بمولد البدوي مرة دون الصاري» فسمعت من بعيد فحيح 
مزمار فرأيت شيخي بهرول ال باب السرادق» ثم یکسر من قامته. حتیٰ لتكاد تمس 
رأسه الأرض: ويرفع يديه في رعب شديد يحي ما - رجلا أشعث أغبر منهتك 
السوءة» وبيده عكاز طویل يدب به على الأرض؛ وأمامه رجل مثله ينفخ في مزمار 
طویل» ثم يتنهد الرجل وهو يستعيد ذكرياته» ثم يقول: (وهكذا رأيت القطب. فقد 
سألت شيخي عن الرجل الأول أليس هو القطب» وصاحب الزمار حاجبه؟ فأجاب: 
بل ولكن اكتم السر!!). 
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و کت ہک یج ہج ہج ہج ہہ ہہ رک ہہ مک ابو ہہک ہک ھک وہ ہو ہک ہہ رک رک ےک رہ رہ رک ا 


كل هذا کان!! ثم ماذا؟ 

ثم هداني الله سواء سبيله» وسلكت بي رعايته مسلك التوحيد والایمان فاذا 
حدث بعد؟ 

تطلعت نفسي إلى الماضي الوثني وهي تب حسرة حزينة» ومیل أفراح 
معطرة تلم الناجي من السعير ما زالت في أتونه المتأجج ضحايا تعسةٌ منكودةٌ 
جَدّت عليها الصوفية ماجنته علٌ. 

وتطلعت إلى الریف الحزين یستعبد أهله شیوخ الطرق؛ ويغصبون أيتامه ما 
يُوَضْوصٌ فیهم من رَمَقَ خابي الشعاع وأراملّه ما هَن في حاجة ملهوفة الیه؛ 
لیسددن خلت أو یسترن عورة» ومساکینه حتی الذبالة الحترقة من حشاشتهم. 

تطلعت إلى الریف تجعل الصوفية منه فساد عقيدة» وضلالة فکرء» وذلة 
ومهانة في الأخلاق؛ وَرَدْغَةَ بدع وجهالة وخرافة» وعبودية خانعة موی الأحبار» 
وسدانة یعکف فیها السدنة على بغي الکهان يبشرون بسماحة بره» وأريحية رحته. 

وتطلعت إل المدينة يعيث في آرجاتها الصوفية» فتحیل آهلها - حتی المثقفين 
منهم - عبيد قبور» وعبّادَ جِيّف» وأحلاس منكر وزور وموالي أ لاء لكل طاغية 
باغية!. 

تطلعت إل هؤلاء وأولئك» وذكرت ما كابدته» فصرخت موجَعَا من هول 
الفاجعة» أحاول إنقاذ الضحايا الْمُعِلَّة الشّرَیٰ وراء الذئاب الضواري من الصوفية. 

وأكتب ما أكتب» ضارعًا إل الله أن يمد بالعون - فمنه وحده يُسْتَمَدٌ - أن 
يتبين لحذه الضحايا المسكينة آنها تتجرع الْهِسْلِين تحسبه رحيقّاء وتطعم الوزين 
تظنه فاكهة الخلد» وتدين بوثنیة هي شر ما ابتدع الشيطان لأوليائه من وثنیات: 
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وتخاها توحيدًا مُطييًا بر الله!!. 

وهبت الثورة» بل قل: انبثقت روح البعث الجديد في كيان الشرق کل 
وراحت تہدمء وتبني» تهدم معاقل الشر؛ وتدك صياصي البغي» وتشيد صروح 
العدالة الكريمة» والمساواة النبيلة» وتأسو جراح الشرق» وتغرس في كل واد ربيع 
الخير والمحبة والجال. 

إنہا كانت إعصارًا راعد الدوي» ونسائم عطرية كريمة الأنداء. 

إعصارًا على الظلم الاجتماعي؛ والفساد السیاسی» ولكن بقیٰ الفساد الديني. 

ويقيني أن آبطال الثورة ا مغاویر يؤمنون أن الخلق الطيب نور من الدين 
الطیب» وأن الجماعة الصا حة هي التي يقودها دين صالح» وأن المسلمين لم يبلغوا 
أمجادهم إلا بدين الحق» وأن البشرية لم تسعدء وم تبلغ كما ها إلا به» وأن الإنسانية 
لم تنعم بمجتمع صالح كذلك المجتمع الكريم» الذي أقام الاسلام أسسه. وشيد 
صرحه وأعل ذراه. 

وآن المسلمين حين زاغوا عن هدي دينهم أزاغ الله قلوبهم» فحالت آمجادهم 
ودالت دولتهم وتنابذوا شِيَعًا تلعن كل شيعة منهم الأخرى. 

ويقيني أن أبطال الثورة يعملون ليكتب التاريخ مرة آخریٰ - لا لمصر 
وحدهاء بل للعروبة والإسلام - قصة الجد الأعظم, والحضارة الوريفة» والعلا 
رفاف اللواء فوق آجاد الخلود. 

يعملون + لیجعلوا من ذلك الاضی القدس حاضرًا ومستقبلا للشرق العربي 
والإسلامي. 

وإني لأرجو كا قضت الثورة على ا حور الاجتماعي والسياسي أن تعمل 
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جاهدة - والله يعينها - في سبيل القضاء علل البغي الصوفء فتقضي بهذا على ما 
يفسد العقيدة والفكر والأخلاق» وتجعل من هذه الأمة أفق إيهان صحيح» وحمئ 
حق لا يستباح» ومنار فكر يشع بال هدى لکل حيران. 

ما بقضائتها على ذلك الشر المستطير تقضی على جرثومة الاستعار وتراثه» فا 
جاء بالصوفية» أو ما عمل علیٰ التمكين لشرهاء وأصنامها وطواغيتها سویٰ 
الاستعمار القديی وعلل نمطه سار الاستعمار ا حدیث. 

لقد حاول الستعمر في العصّر السالفة القديمة أن یطیح بالإسلام وأبطاله 
ودعاته عن طريق القوة المادية» بيد أن المسلمين - عل قلتهم وكثرة عدوهم - 
حطموا كل هذه القوى الباغیة إذ كانوا مع الله» فكان الله معهم يدافع عنهم 
ظ ٭ ات له یی ڪن لت مره [الحج: ۳۸]. 

فكان أن لحأ الاستعمار ال دهاء المكر اللئيم» فرماهم بالبدع والاساطی تبشر 
بها المجوسية علیٰ أا روحانیة وربانية» علل أا دين سماوي خص به محمد بعضًا 
دون بعض» فكانت هذه الصوفية» بل كان أن ذهب المسلمون بددًاء بل كان أن 
بحث الإسلام عن وطنه» فلم يجد سوى ما يجده مَنْ وراء التيه السحيق من شعاع 
فجر بعید بعید. 

فکروا فيا صنعت الصوفية بکل أمة» تردوها عون البغاة الطغاة من 
المستعمرين» حسبكم من شرها صرفها الناس عن عبادة ال إلى عبادة الرمم 
والصخورء والعقول عن الإيان با حق. إلى الإيهان بالباطل!! 

إن تلك الامنية - أمنية القضاء عل بغي الصوفیة - أمنية تہفو بها نفس كل 
مسلم إل أبطال الثورة الجیدة؛ ورعاية الله سبحانه كفيلة بأن تصبح هذه الأمنية 
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حقيقة ينعم بها قلب كل مسلم. 

وإني لامل أن تكون هذه الرسالة دعاء صادقا في سمع الثورة التي عودتنا أن 
تصغي في إخلاص إل الحق» وأن تعمل في صدق وجد علل أن تنصر الحق. 

وما بهذا أستعديها علل خیرہ انیا أستعديها علل شر نجتاحه وباطل تُزْهِقه 
ووثنية تدك أصنامهاء ليخلص للحق صراطه المستقيم» وللجاعة الإسلامية 
سبيل مجدهاء وللإخاء والحب أفقه ساطع النجم» متألق النور. 


هذا الكتاب: 





هذا الكتاب الذي نصدره بهذه المقدمة قصة» فمن أعوام قليلة خلت شكا 
سماحة شيخ الصوفية إخوانًا لنا من أنصار السنة بدعوی آنهم ينالون من كرامة 
الصوفية» فكان أن رجوت وكيل النائب العام» أن أقض وحدي موقف المتهم» 
فلم يجد المحقق ما يأخذنا به» وقد قدمنا له الأدلة الدامغة من كتب الصوفية. 

وعلل صفحات مجلة الهدي النبوي» نشرت بعد التحقيق خطابًا مفتوحًا إلى 
سماحة الشيخ» فيه ما فيه من حق يصعق باطلاء وتوحيد یقضی عل وثنية» ليعلم 
الشيخ ومن خلفه أنهم مها كادواء أو مكروا بناء فإننا لن نسکت؛ ولاحنقه 
فيضرب بكل سهم في جعبته فتكون فرصة أهتبلها؛ لكشف خفايا الصوفية أمام 
كل جهة يشكو منا إليهاء وألح إخواننا أنصار السنة هنا وفي السودان وغيره في 
.طبع الخطاب؛ فطبعنا منه الآف النسخ» فكان أن صودر في السودان بأمر الحاكم 
العام السابق» ولا أن نفدت نسخه طبعه إخواننا في سوريا الشقيقة» فصادرته 
حكومة (الشیشکلی). 


وألح إخواننا مرة آحری في طبعه فعدت ال الکتاب أكتبه من جديد» وأزيده 
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كثيرًا من النصوص وموضوعات. جديدة لم تكن في طبعته الأول» حتیٰ أربئ 
الكتاب عل ضعف حجمه الأول مرتين وآکش ولذا لم يكن افتئانًا علل التاريخ أن 
أسميه: (هذه هي الصوفیة) بدلا من اسمه الأول: (صوفيات)» وسیریٰ القراء 
كما عودتہم - إنني لم أرم الصوفية بغير ماتدين به» وآننا لم نعتمد علل قول أحد في 
الصوفية» وانا اعتمدنا عل ذكر نصوص كثيرة بينة الدلالة من كتب الصوفیة 
مقارنين إياها ببعض آيات الکتاب الکریم؛ وأحاديث خاتم النبيين کا هذا 
لكيلا يفتروا علینا آننا نرميهم بغير ما يفترون على الله. 

كنا نستطيع أن نصنع صنيع بعض نقدة الصوفية قديًا وحدیثاء فتأتي بفتاویٰ 
آئمة المسلمين في شأن الصوفیة أو ننقل ما نقلوه هم عن الصوفية من نصوص» 
بيد أني رأيت أن يكون للعدل والحق الرعاية الأول فنقلت دين الصوفية من 
نفس کتبهم» ذاكرًا كل كتاب صوف نقلت عنه» وتاريخ ومکان-ظبعه» ورقم 
الصفحة التي نقلت عنھاء لأرمي الظن والريب بالحق الواضح» ولأبعد كل شبهة 
تتوهم أننا نفتات عليهم أو نبهتهم وليكون کل قاری مفتيًا لنفسه بالحق» وحكمً 
بيئنا وبینھم. 

وقد يعيب علينا بعض من سحرتهم طقوس الصوفية وشاعريتها الكهنوتية 
العنف في البيان والمحاجة» لکننا نقول لهؤلاء: رويدكم!! 

فإنیا نسمي الأشياء بأسمائهاء ونصفها بیا هي علیه فلا نقول عن الزقوم: إنه 
تفاح الجنة» ولا عن الغسلین: إنه رحيق الفردوس» ولا عن الشرك: إنه إيهان» بل 
لا نحب أن نداهن فتزعم أن شرك الصوفية خطأ فحسبء كا ينافق بعض 
الشيوخ الذين مردوا علا النفاقء ومرنوا عل الخادعة والمداجاة؛ ليحسبوا مع 
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الكافرين» ومع المؤمنين!! 

وعجب مُغْرب في العجب أن نغضب بل نرتجف من الحنق» إذا دعينا نحن 
بغير أسم|ئناء ونحقر من يدعي لنفسه نسبًا غير نسبه» ثم لا نغضب من نعت الحق 
بأنه باطل» ولا من وصف الباطل بأنه حق!! 

وعجب ذاهل الدهشة أن نرمي بالعمئ والجهالة من يسم الليل بأنه نهار 
مشمس؛ أو من يقول عن امر: إنه حلوہ أو من يقول عن الثلاثة: إنہا واحد!! 

ثم لا نرمي بہما - بالعمیٰ والجهالة - من ينعت الصوفية بأنها إسلام صحیحء 
ومن يقول عن الطائفين حول القبور اللائذين بأحجارها الصم: إنہم مسلمون!! 
ثم يمكر ليحسب مع المسلمين» فیقول عن آولئك: ولكنهم مخطئون. 

عجيب أن نكفر القائلین أن الله ثالث ثلاثة» ثم نحكم بالإيان المقدس لمن 
يفترون أن الله عين كل شيء. 

وأنه مليون ملايين» لا لشیء سوئ أن لهم أسماء تشاكل آسیاء المسلمين!! 

إن الحق والدفاع عنه بحتمان علينا أن نسمي كل شيء باسمه ونصفه بصفاته. وإلا 
افترينا عليه» وجعلنا للباطل السَّوْرَة والصولة» وداجینا في الایمان آما هذه النعومة 
والطراءة والرخاوة في الياد عن الحق» والجهر بكلمة الق أما ذلك هسر أنواع 
الجبانة» والخداع والرياء والعجز الذليل!! 

ولو عنا ما شئتم!! فان للحق صولة تجتاح كل صولة أخرئ» ولن ينال منها أن 
ترموا بعض جنوده بالعنف في البيان والمحاجة» وعجيب أن نمی بالعنف. » أو ينتقد 
علينا هذا والله يقول: ایا اس جهد الڪتار وَالْمْفقِنَ وأغلظ لهم ومأودهر + 


وشن عیبر 4 [التحريم: ۹]. 
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قولوا ما شئتم!! فليس بنافع مات تتقولون به في الذياد عن الصوفية» أو الإبقاء 
على رمقها الشاحب وهي تحتضرء بل ستبقئ رغم ما تتقولون تلك ا حقائق 
الصاعقة العاصفة الدمرة میاکل الصوفية» ستبقئ شاهد عدل قوي وحق ساطع 
الرهان علل أن الصوفية عدو الإسلام الألد الخصام بيد أن هذا العدو يسحرك 
بفتنة التقبیل» ويسكرك بخمرة العناق حتیٰ إذا أغمضث عينيك النشوةٌ الحالمة) 
ا م ب ر ا 
نشتریٰ بها تكتب رضاء الناس وإنا نبتغي به وجه الله ورضاه» فلله ما 
بذلت من جهدٍ وأضرع إليه سبحانه أن يدخره لي جهدًا في سبيله وألا یضیعه 
وهو مولانا ونعم النصير. ۱ 


Ê جا‎ ۴ 
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مفتريات وأساطير 


رد على مجلة صوفية تصدرفي السودان!'' 





بعث إلي الأخ الكبير الأستاذ صادق عرنوس بمجلة اسمها: «الروضة 
الإسلامية»» وهي تصدر بواد مدني سودان» وقد آرسلھا إليه بعض إخواننا 
الأعزة من جنوب الوادي» فقرأت فيها مقالا عنوانه: «الرد الموجز علیٰ أنصار 
السنة كا یتسمون» دبجه قلم الشيخ صديق الأزهريء وقد لقبته الجلة بالعالم 
الشهور وإمام مسجد رفاعة» وقد حشا الشيخ مقاله بالطعن علل آنصار السنة 
وکم طاعن على أنصار السنة وجد في النهاية أنه نا كان يطعن نفسه» وهوي 
بمعوله على ما بقي من آطلال بنائه. 

ونحن في مقالنا هذا سنرد على الشیخ سهمه» وسیصیب منه القاتل» غير آنا 
سنقسم ردنا إلى قسمین: 

آوغما: الرد على مفترياته التي میت مها آنصار السنة. 

وآخرهما: بيان ما ورد في مقاله من وسوسة الزندقة ونزوات الشر ك. 

یقول الشیخ خاطبّا أحد آنصار السنة: (ارفق باخوانك المسلمين» واحتفظ بهم 
خير لك من حمر النعم» ولا تكن عليهم غايظ القلب فظّاء لأنه ينبغي لمن ينصر السنة 
أن يكون كصاحبهاء اللهم إلا أن يقال: إن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر)”"". 


(۱) 13208 )). 
(۲) من جميل الصدف”* أن الطابع أخطأء فكانت الكلمة في المجلة الرجل الفاخرہ وأعتقد 
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ریت یبیل کی کیک یزارخ رن رک کنر یرک ینک کیک یل ریک نکر ی کرک رو رنیرت 


يعرض الشيخ في قوله هذا بأنصار السنة وینعتهم بالفجور. 

ول لا يقول الشيخ ذلك وقد قال شيخ طريقتهم لربه عن آدم: «آنا خير منه)» 
ولا آدري أي فجور يأخذه الرجل علیٰ أنصار السنة؟ 

أدعوتهم إل التمسك بكتاب الله وسنة رسوله فجور؟! 

أتعريض نفوسهم للمخاطر والمهالك انتصارًا لدين الله فجور؟! 

أدعوتهم إل نبذ الشرك والتقلید والاعتصام باهدی الامي فجور؟ لئن كان 
هذا عندكم فجورًا فكم أتمنئ أن يكون الناس جميعًا فجارًا بهذا المعنئ!! 

ومن عجب قولك: ينبغي لمن ينصر السنة أن يكون كصاحبها... وقولك هذا 
عل أنه مضحك» ولكنه ضحك كالبكاء! فهل كان صاحب السنة العظيم داعي 
شرك وزندقة أیہا الشيخ» أم كان داعي توحيد وإیمان قويم؟ 

أدعا سید الخلق إلى اتخاذ الشفعاء والأنداد ومشايخ الطريق أربابًا من دون الله؟ 

أدعا رسول الله با - خاتم النبيين - إلى تقليد الآباء والشيوخ؟ 

إنكم تفعلون كل هذاء وتزعمون أنكم تقلدون وتقتدون برسول الله 
ورسول الله بريء - براءة نفسه الشريفة من الشرك - من كل من يزعم أن له 
وسيلة إل الله سوى عمله» وأن له من يتوسط في شفاعة دنيوية بينه وبين اللہ ومن 





يزعم أن له شريعة يتبعها لا تؤخذ من كتاب ولا سنة. 


أن الشيخ لو ظفر بمثلها لراح يدق الطبول معلنا عن هذه الكرامة بل هذه المعجزة» 
وهكذا يا شيخ آبی الاد الا أن یلقبنا بغير ما أردت» بالفاخرين لا الفاجرين. 
(#) يقصد الشیخ تَِمَالنَدُ: جیل القدر. 
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وأنتم يا شيخ تقلدون في الفقه مذهبًا بعينه» وتوجبون تقليده وجوبًا شرعیّاء 
وتقلدون في العقيدة فلانًا وعلانًاء وتجعلونه وسيلتكم إل الله وقائدکم وقدوتكم 
وإمامكم» وتجعلون قوله الفصل ليس بالهزل» فهل ذلك من دين الله؟ 
وسنته حتی لا نضل ولا نشقیٰ وهذه دعوتناء فبم أنتم مستمسکون؟ 

ويقول الشيخ فی معرض كلامه: (ولا سي) السلف الصالح الذين أنتم بصدد 

وإليك الرد الموجز أيها الشیخ: فقد جاء في قانون جماعة أنصار السنة من الادة 
رقم (۲) ما یأتی نصه: (مبادئ الجماعة ومقاصدها هي إحياء العمل بكتاب الله 
تعالل وسنة الرسول بي ونشر مذهب السلف الصالح اعتقادًا وعملا وخلقاء من 
الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين جلْ). 

فبربك قل لي أیہا الشيخ: أي بہتان وراء هذا البهتان الذي سطره قلمك 
السكران؟! 

أي سلف صالح نرد نحن عليهم ونحن انا نريد إحياء مآثر السلف. لا 
لأجلهم هم آنفسهم. وانا لأنهم كانوا على الجادة من صراط الله الستقیم» ثم من 
هم السلف آیہا الشیخ؟ 

لعلك ترید ابن عربي وطیفور البسطامي وال لاج والجيلاني والتيجاني.. لا 
ریب في أنك تعنى ھؤلاءہ فإن كان كذلك فقد صدقت في وصف آنصار السنة 
بأنهم بصدد الرد عليهم وإبطال طرقهم.. ولكن كذبت يا شيخ في تسمية هؤلاء 
الزنادقة سلقًا صا حا.. 
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أو في أن أنصار السنة يردون علیٰ أولئك باعتبارهم سلقًا صا ًا؟ 

يا للعجب العجاب فإن تہمة أنصار السنة عندكم هي آنهم سلفيون. 

فماذا جرئ أا الشیخ؟ وهل نحن الذين نفرق كلمة المؤمنين؟ 

آتعرف بم وحد الرسول كلمة العرب» وکانوا شيعًا وأحزايًا؟ 

بدعوتہم إلى عبادة إله واحد لا شريك له وجعلهم كتابه هم إمامًا وسراجًا في 
الظلات. 

ونحن يا شيخ نا نقتدي ہذہ الدعوة النبوية العالیق» دعوة الناس إلى 
التوحید» والتوحید روحه الساواة والعدل والاعاء والتراحم والتحابب. إذ 
یشعر البشر جميعًا آنهم إخوة یعبدون ریا واحدّا يحبهم ويحبونه. 

إن الجماعة البشرية أبها الشیخ تبحث الیوم عن الرباط العام الذي بجعل كل 
إنسان مواطنًا عاميًا وآخا إنسانيًا يرئ الناس كلهم له إخوة. 

والتوحيد الإسلامي وحده هو الذي يجعل البشر جميعًا أسرة واحدة ربها 
واحد ونزعتها واحدة واتجاهاتها الشعورية واستجاباتها الروحية واحدةء لان 
الدين واحد والرب واحد لا شريك له. التوحید هدم الفروق الحسبية والنسبية 
والشيوخية» ويجعل الكل وحدة إنسانية عامة تریٰ المعزة في الذل لله» وترئ الحب 
أصدق الحب أن يكون لله وتری الخير كل الخير في أن یکونوا جميعًا إخوة أمام الله. 

وهذه دعوتنا يا شيخ... دعوة التوحيد ا خالص؛ لا تكدر صفاءه شائبة من 
الشرك حتیٰ نرى العالم كله أمة واحدة» تتجاوب كلها بدعوة واحدة لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» آما أنتم يا شيخ فإنكم المفرقون للكلمة» العاملون على القطيعة» 
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الداعون إل الجفوة.. والا فأرني تيجانيًا يحب رفاعیّه أو نقشبنديًا یتجاوب مع 
آهدي؛ إن كل طائفة منكم تدين لشيخها بالولاء والعبادة وتریٰ في الشيخ الآخر 
مجرمًا ملحدًا كافرًا حتئ إن الشعراني ليجعل من يبدل شيخه کمن يبدل ربه ۳*. 

أما نحن فنقول ربنا الله ونبينا محمد عبد الله ورسوله فتعالوا إل كلمة سواء 
ألا نعبد إِهَا غيره» ولا نتخذ ریا سواه. 

أفمن يفعلون ذلك هم الفرقون للكلمة وإيقاع الشحناء بين المسلمين» أم 
من يتخذون لهم أربابًا من دون الله؟ وكل جماعة تلعن أختهاء جماعة تؤمن 
برها ورحمته وكرمه فلتجأ إليه وحده وجماعة تحسب رها ظَانًا بخيلاء فتتخذ 
ھا وسطاء يسألونه عدله وكرمه» فأي الجماعتين خير مقامًا وأحسن دینّا وأبر 
أخلاقًا؟ 

إن أنصار السنة يا شيخ رم الله وحدهء وإمامهم رسول الله وقانونہم 
كتاب الله وسنة رسولهء أفمن کان هذا معتقدهم يفرقون كلمة المسلمين؟ آم 
الفرقون هم الداعون إل الإيان بفلان» ونبذ علان» وقراءة هذا ا حزبء والكفر 
بذلك الوردء فكانوا بذلك شيعًا وأحزابًا کل حزب با لديم فرحون» وكلهم 
ظالون.. 

ويقول الشيخ: (إنكم نبذتم التأليفات القديمة وشرعتم في التجديد). أي تجديد 
تعني أا الشيخ؟ إن أنصار السنة لا يجددون شيئًا ولكنهم يذكرون الناس با 


/١ج( يقول ذو النون المصري: (طاعة الريد لشيخه فوق طاعتہ لربه) تذكرة الأولياء‎ )١( 


ص۱۷۱). 
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نسوه من هدی الله الذي جاء به محمد كك يذكرونهم بدين اللہ یذکرونہم بكتابه 
الذي لا يبلل ولا تنقضي عجائبه» فتحسب ذلك آنت وقومك جدیدا؛ وما هو 
بالجديد ولكنه موجود منذ بعث الله حمدًا ود بالرسالة العالمية العظمیٰء أما نبذنا 
التأليفات القديمة» فقد أخطأت في التعميم» ولكنك تكون صادقًا لو خصصت. 

فنحن لا ننبذ من التأليفات القديمة إلا ما كان غير متبع كتاب الله أو غير داع 
بالحق إل كتاب الله أو غير مستمد دعوته وبيانه من كتاب الله» آما كل كتاب فيه 
ا حق وفيه الهدى وفيه الصدق من الكتب فنحن نرحب به ونعمل على نشره» وكم 
من كتاب قديم عفیٰ عليه الزمن ما كان يعرف نور البعث حتى قيض الله له نصيرًا 
للسنة ينشره ويذيعه مضحيًا في سبيل ذلك بجهده وماله.. 

ويقول عنا الرجل: إننا نتهم بالكفر من لم يوافق ميولنا.. 

لا أيها الشيخ» لا أیہا الظالم وهو يعلم.. إننا لا نکفر إلا من عده الله ورسوله 
من الكافرين» وأنتم يا شيخ تكفرون أنصار السنة؛ لأنهم يكفرون بشياطينكم من 
الصوفية. فكيف بكم وأنتم تنابذون الله وتعادون رسول الله وتجعلون غير کتاب الله 
إمامًا لكم وحكمًا بینکم. وتجعلون بعض خرافات زعمائکم قرآنًا تتلونه وتؤمنون 
به أكثر من کتاب الله؟! 

فمن أولى بنعت الكفر أا الشیخ المسكين؟ إن صلاة الفاتح عندكم تعدل الالاف 
من آي القرآن. وان التیجانی عندكم یوحی إليه.. وان وان وإن... فماذا نقول؟ 

ويتهمنا الشيخ بأنا سمينا بأنصار السنة المحمدية نسبة إل محمد بن 
عبد الوهاب.. ألا تخزیٰ أا الشيخ؟ 

أية فرية ضالة خحاطنة هذه التي تزعمها؟ 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


ما محمد بن عبد الوهاب وهو الإمام العظيم و سنة ننصرهاء وإنما نعتبرہ 
نصيرًا عظيًا للسنة في زمن كانت السنة فيه مهضومة ا حقوقء مهيضة ا جحناح نزافة 
الجراح. 

كان محمد بن عبد الوهاب أعظم رجل مجاهد في عصره» بل كان مجحددًا للدين 
الذي جنى عليه الشيوخ المجرمون والفقهاء الضالون والصوفية اللحدون نا 
الإمام محمد بن عبد الوهاب ونحن معه ننصر سنة رسول الله 335. 

وكان ينبغي أن تدع سواك يتهمنا بمثل هذه التهمة» ذلك لأنكم أنتم الذين 
تنتسبون في كل شيء ال ضال مضلء فنری مثلًا طريقة التيجانية والرفاعية 
والدسوقية والنقشبندية والبرهامية و و و. آلاف الطرق نسبة ال بشري تقمصه 
الشيطان كا يعبر الادباء. 

فلو فرضنا أننا ننسب أنفسنا حقا إل الإمام محمد بن عبد الوهاب 3ك لکنا 
في ذلك خيرًا منكم با لا يحصيه عده فإن هذا الإمام العظیم تمن يعتز بهم الاسلام 
والمسلمون في كل بقاع العالم؛ وهأنذا بالأدلة القاطعة أتهم زعماءكم بالمجوسية 
المقنعة» فهل في قرارة نفسك أثارة من شك في أن محمد بن عبد الوهاب لم يكن 
غير إمام مجاهد؟ إن واحدًا منكم لم يجرؤ - رغم مقتكم له - على اتهامه بشیء 
سوئ أنه كان متشددًا في الدين» وإنه لثناء ومدح لو تعلمون عظيم» أرني زعي 
واحدًا من زعماء الصوفية مستمسگا بكتاب الله وسنة رسول الله؟ أرني المسلم 
احق بینکم؟ 

نحن أنصار السنة المحمدية» أنصار سنة رسول الله اه أما أنتم فخدام بل 
عبيد مثل التيجاني وسواه من زعمائكم بل آمتکم؛ ولیس ادل عل افترائك فیم| 


الجزء الأول / الباب الرابع: متفرقات صوفية 


کرک لک گر کیک کرک کیک لک رک رک یی کی رک ,کرک ريش روک کبک کرو و و ور 


ذکرت من أن اللقب التاريخي لدعوة الامام العظیم محمد بن عبد الوهاب هو 
الوهابية؛ ولكنا نحن آنصار السنة المحمدية» وهذا روح الدعوة الوهابية نصرة 
سنة رسول الله لا سنة محمد بن عبد الوهاب كما تکذب عل علم. 

وال هنا انتھیٰ القسم الأول من ردنا على الشيخ» وهو رد ما افتراه علل أنصار 
السنة» أما القسم الثاني فهو رد على ما ورد في مقال الرجل من خرافات وأساطير 
كافرة» ولكن لا على كل ما جاء فيه ففي ذلك مشقة أي مشقة» فالشيخ في كل 
سطر بل في كل كلمة إنما يصدر عن عقيدة!» لست أدري ماذا أقول عنها؟ 

يقول الرجل الذي وصف بأنه العام المشهور والإمام الكبير في مسجد كبير 
متحذنًا عن أحباب الله أنه: (أمدهم من نقطة دائرة الحقيقة المحمدية). 

فا هي تلك ا حقیقة الحمدیة؟ ما هذه الأسطورة التزندقة؟ ما هذه الفرية 
الملحدة؟ في أي كتاب سماوي ذكرت هذه الحقيقة؟ 

أرني حرفا من كتاب الله يومئ إل الحقيقة المحمدية؟ 

دلني عل موضع من السنة ذكرت فيه هذه الحقيقة تصریا أو تلميحًا!؟ أرني 





3 


فيها قول صحايي أو تابعي» آرني قول إمام من الأئمة المشهود هم بالفضل 
والتقوى» أرني أي زعيم من زعمائکم القدامیٰ تحدث عن ا لحقیقة الحمدیة؟ 
أوردت في كتاب التوهم في التصوف للحارث المحاسبي؟ أوردت في الرسالة 
القشيرية.. وما من أقدم ما كتبه لکم زعماؤكم عن التصوف؟ 

نبا لم تأت لكم إلا حين أصبحت الجماعة الإسلامية خليطًا من أجناس شت 
واندس فيها ا حانقون عل الإسلام يشيعون الأساطير» ويحيكون الدسائس 
الفكرية الهدامة. 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


إنهم كانوا يريدون هدم الدولة الإسلامية» فقتلوا عمر وطاحوا بالدولة 
الأموية» وأشاعوا الرجس والفساد في الدولة العباسية» فلا لم يتيسر لهم هدمها 
آرادوا هدم الأس المتين الذي لا تكون الآمة عزيزة عالية إلا به ألا وهو الإسلام 
فراحوا یشیعون الفوضیٰ ويشككون السذج من المؤمنين في عقائدهم» ویفسرون 
هم ما تشابه من الآيات تفسيرًا باطنيًا ملحدًا. 

فمجوسية الفرس وفلسفة يونان» وبوذية ا مند وب رمتھاء وطقوس النصرانية 
وشرك اليهودية كل هذه تجمعت تيارًا متدفقًا حرف أمامه المسلمين ليقذف بهم في 
هوة ماها من قرار» فكان مما افتنوا في الكيد للإسلام تلك الصوفية» ومن طقوسها 
بل من دينها نظرية: «الحقيقة المحمدية»» وحسبنا هنا الإشارة إلى معناها عندكم 
أمها الشيخ أي عند الصوفية الذين أنت أحد عبادهم فإليك هو: (الحقيقة المحمدية 
هي الذات مع التعين الأول وهو الاسم الأعظم)”''. 

معناه: أن رہہم كان مطلقا فأراد أن يتعين في صورة حتیٰ يعرف ویری» فظهر 
في صورة هي ا حقیقة المحمدية» فذات الله" عندهم تعينت أول ما تعينت في الحقيقة 
المحمدية» ثم كانت ها تعينات أخرئ. ولذلك سموها بالاسم الأعظم؛ لأنها آول 


)١(‏ من كتاب التعريفات للج رجاني ط 1111 ه تحت او 

(۲) آشار علينا مرارًا أستاذنا الجليل فضيلة رئيس | ماع(" *' أن نکتب دانا: رہم تنزيهًا منه لوب 
العالین» ولكني أكتب اسم الله لیکون أوقع في أذن السامع» وأشد دلالة علیٰ قبح تصورهم 
وتصويرهم وإلحادهم. کیا قال رب العالین: فان مولع ولد 4463 [مريم: .]٩۱‏ 

(#) يقصد الشيخ محمد حامد الفقي رمه هدن (ض). 


الجزء الأول /الباب الرابع: متفرقات صوفية ۱ 


رک رک رح ا ہج جح ہہ کو ہو ریک رو ری رہ 7 7 کیک کو سح ہک دكب دك دك کرک رك و کو رن مہو کو ہو ہو و رتو كا ہو ہہ ہو رہ کا رک راكد و رک ہو رو ہجو جو رہہ ہجو ہہجو ہو ہو ہکوہ اكاك كلايد كلا جو رب رہ او ہو جو ہو ہہ ہجو ہجو وبل بكوك كد كاد اركب وحوري ہجو نو جرب براي ہج ہج ہج" 





تعين للذات» أي تجسد وتحقق ٤‏ صورة حسية مادية. وكذلك ذكرت هذا 
وهذه ا حقیقة الحمدية هي النبي عندهم قبل أن يظهر في صورة البشرء وإليك ما 
يقوله النابلسی فی شر حه للصلاة الفيضية لابن عرب التي يقول فيها: (اللهم أفض 
صلة صلواتك وسلامة تسليماتك على أول التعينات المفاضة من العماء الرباني). 
يقصد بهذا أن الله كان في عماء ثم آراد أن يظهر فتعين في صورة محمد: وهاك 
ما يقوله النابلسی''': (وكون النبي گل أول التعیناتء لأن الحق تعالیٰ وهو 
الوجود المطلق منزه مقدس آزلا وأبدًا عن التعين» فلا تعين له مطلقا حتی أنه منزه 
عن تعين الإطلاق فلا يعرف أصلاء وهذا التعين المحمدي أثبته تعا یٰ بقوله 
الثابت في نفس وجودہ تعا یٰ الوجود الحق» ولم يكن قبله تعين أصلا وهو حضرة 
57 ۹ )۲( 
علم الله المحيط بكل شيء) . 
هذه هي لمحة عن الحقيقة الحمدية " التي تزعم يا شيخ أن الله يمد أحبابه 


(۱) هو عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني الدمشقي النابلسي الحنفي النقشبندي القادري» 
ولد بدمشق سنة (۱۰۵۰ه)» ونشأ بها ثم رحل إل بغدادہ وتنقل في فلسطين ولبنان» وسافر 
ال مصر والحجازء واستقر بدمشق, توفي بها سنة ١541‏ ١ه)»‏ له مصنفات كثيرة جلا منها: 
«الحضرة الإنسية في الرحلة القدسية» واجواهر النصوص في حل کلمات الفصوص». 

[انظر: الأعلام (5/ ۳۲ ومعجم المؤلفين .])۲۷۱/٥(‏ (ض). 

(۲) مجموعة الأحزاب طبعة حجر بتركيا ص (۷) ط ۱۲۹۸ ه. 

(۳) بعون الله ومشيتته سأكتب مقالا وفيا عن الحقيقة المحمدية وصلتها بالمسيحية والأفلوطينية 


وحسبنا هنا الإشارة. 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


من دائرة نقطتهاء فبالله أية دائرة وأية نقطة؟ وبالله هذا إیمان أا الشیخ؟ 

ويزعم الرجل في جرأة بالغة أن الله يكرم بعض عباده من غير الأنبياء بکتاب 
من الله على صحيفة من نور بقلم القدرة الذي كتب عل فخذ الامام مالك 
بالشعر: مالك حجة الله في أرضه. فهل علٌ حرج إن قلت: قال الله تعالى: (مالك 


حجة الله في أرضه)» يريد الرجل أن يثبت أن هناك كلامًا لله ينزل بعد القرآن وأن الله 





ما زال يوحي إل بعض البشر توصلا منه إلى غرض كافر سافرء وهو إثبات أن 
بعض أورادهم بوحي من الله وحيًا حقيقيًا كوحي النبوة سواء. 

وهذا يقول الرجل: (إن صلاة الفاتح وردت من حضرة الغيب على صحيفة من 
نور» فهل علٌ جناح إن قلت: إنها من كلام الله). وأوقن أن زندقة هذه الأساطير في 
غير حاجة إلى تعلیق» غير أني أسائل الشیخ: من حدثه عما كتب علىْ فخذ مالك؟ 

ومن ذا الذي حدثك أن صلاة الفاتح من کتاب الل؟ ألا يجوز أن تزعم غدًا 
أنت أن مقالك هذا الكافر من کلام الله؟ ألا يجوز للبهائيين دا أن يوقنوا بصدق 
بهائهم غضب الله عليه ولعنه؟ 

أرأيتم أا القراء إل أي حد بلغ كفر هؤلاء الصوفية؟ يا من تأخذون على 
قسوتي على الصوفية!! هل يوجد في ألوان الکفر أسود من هذا اللون؟ وهل 
يوجد بین أعداء الإسلام من هو أشد ضررًا عليه من الصوفية؟ إنہم يزعمون 
للناس آنهم هم المثل العليا للحقائق الروحية المجردة التي اتحدت بالروح الاهي 
الاعظم ويزعمون أنهم هم الذين شافههم الله بالحديث الإلحي القدس (اقراً 
تعريف الكلمة الفهوائية عند الصوفية). 

ویزعمون أنہم هم الذين فهموا الاسلام کا آراد الله لا ىا فهم محمد وبين 


الجزء الأول / الباب الرابع ؛ متفرقات صوفية 


غير الحق عندهم - لعنهم الله - فهل تعيبون على قولي عنهم: إنہم المجوسية 
المقنعة ولا تعیبون عليهم قوطم: إن رمهم خنزير وكلب وجيفة!! 

ماذا بقی من مقدسات الدين لم يدنسه هؤلاء الزنادقة؟ أساطير الشرك يتحدثون 
عنها أنها من كلام الله وجيف قذرة يعافها الدود يزعمون أا أبعاض الله؟ 
وملاحدة مشر کون یجعلونہم في حضرة الله ينادمونه ويناجونه؟ فاذا بقى؟ 

ألا أا النوام ويحكموا هبوا! والله لن ینتصر هذا الشرق إلا إذا عرف ربه حق 
معرفته عن طريق كتاب الله وسنة رسوله» وما دام المسلمون مع هؤلاء الأوتاد 
والأنجاب والأقطاب فلن تقوم لهم قائمة. 

ويقول الرجل: (وم يزل النبي و مبلعًا في حياته وبعد مماته). ولكن الله 
يقول: نک مت وام تبون تیه [الرمر: ۰۲۳۰ ویقول: فوا مرول دعب ين 
قب آلیسل این مات أو َل نسم نَم علق آََمَیکم پ4 [آل عمران: .٤‏ فکیف ینقلبون 
عل أعقابہم إذا كان وجودہ بينهم مینّا کوجودہ حیّ؛ ولکن أين العقول؟ 

والرسول يقول: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؛'''۔ لیس من 
بينها التبليغ يا شیخ؛ اللهم إذا شئت أن تقول: إن الرسول لیس من أبناء آدم. 

ويقول الشيخ في تمجيد علم الصوفية: (والصوفية يقولون لعلماء الظاهر: 
أخذتم علمكم ميتا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا یموت). يقصد 
تحقير الأنبياء ونبوتهم» ورسالاتهم ومتبعي الرسل» ویقصد أن الصوفیة خير من 
الرسل لأن الصوفية يأخذون علمهم عن الله مباشرة أما الرسل فيأخذون علمهم 


)١(‏ أخرجه مسلم کتاب:الوصیة برقم: ))47٠١(‏ من حدیث أبي هريرة تین 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


عن الله بواسطة؛ وأتباع الرسل يأخذون دينهم عن الأموات وهم الرسل..!! 

أرأيت أيها الأخ العاتب علل حرب هذه الطائفة» كيف أن صوفيًا يجهر بهذا 
علانية في صحيفة تنشر بالسودان» أفيرضيك أن يقال هذا عن ربك ورسل ربك 
وأنت ذو القلب الطيب والنفس المؤمنة؟ 

ثم يقول الرجل: إن بعض الصوفية صحح الأحاديث الضعيفة على الرسول: 
هذا هو ادف إذ لا يجد هؤلاء سترًا هم من الناحية الدينية إلا في تلك الأساطير 
الموضوعة التي دسها الزنادقة وسموها أحاديث نبوية. 

وينكر الرجل أنهم يقولون عن صلاة الفاتح: نا من القرآن غير أنه يعترف أا 
من كلام الله عل صحيفة من نور» فأي فارق يا شيخ ما دمت تؤمن أنها من كلام الله!! 

وما هي صلاة الفاتح هذه: (اللهم صل وسلم وبارك علل سيدنا محمد الفاتح 
ما أغلق» والخاتم ما سبق» والناصر الحق بالحق» والهادي إلى صراطك المستقيم) 
إلخ» أي سمو بياني أو ديني في هذه الصيغة حتیٰ يزعم الصوفية آنها من کلام الله؟ 
وما معنیٰ أنه فاتح لما أغلق؟ 

آتذکرون أيها القراء حديثي معكم عن العماء» وعن التعين الإلمي كأ يزعم 
الصوفية» وعن الحقيقة المحمدية؟ إن هذا هو ذلك. 

ويقول صاحبكم يوسف النبهاني"" عنها: قال بعض سادات المغرب: إا 


)١(‏ هو یوسف بن إساعيل النبهاني» صوفي غال» ولد بفلسطين سنة (١٦۱۲ھ)‏ ثم رحل إلى 
مصر وانتسب إل الأزهرء تول القضاء في عدة أقاليم. توفي سنة (۱۳۵۰ه) له مؤلفات 
كثيرة» منها «جامع كرامات الأولياء». 

[انظر: معجم المؤلفين (۲۷۵/۱۳)]. (ض). 


الجزء الأول / الباب الرابع: متفرقات صوفية 


نزلت عليه في صحيفة من الله. وقال: إن صاحبها الأستاذ قال: من قرأ هذه 
الصلاة مرة واحدة في عمره ودخل النار یقاضیني بین يدي الله تعال. 

ويقول الصاوي عنها - نقلا عن بعض أتباع صلاة الفاتح -: إن قراءتبا مرة 
واحدة تعدل ثواب ست ختمات قرآنية» وأن النبي أخبر بذلك”". 

هذا هو رأيكم يا شيخ وحسبك وقومك زندقة وكفرًا أن يكون هذا رأيكم» 
وحسب القراء معرفة ذلك دون حاجة ال شرح أو إفاضة. 

وسلام عل الإسلام إذا بقينا نعطف على مثل هؤلاء الزاعمين أن كلام بعض 


اللهم آهمنا السداد والرشاد» وانصر دينك الذي بعثت به سيد الخلق 





2۳ f کان‎ 


(۱) ص(۱8۳) من کتاب أفضل الصلوات جمع یوسف إسماعيل النبهاني. 
(۲) ص(۳۷) من کتاب الأسرار الربانية؛ للقطب الوتد أحمد الصاوي الخلوتي أحد الطواغیت 


الذین ينسبون آنفسهم إل الامام مالك ول . 


رق 
جى سے ری 
ہے دی رد ای 


2٣۲3-٣.‏ 5۱۸۷ ہ۲0 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوکیل 


ا ا و ها 
او و ینوی رک م هیولیکهک ری 


وجها لوجه مع الصوفية“ 


دعت «الرابطة الاسلامیة؟ إل محاضرة عن التصوف يقوم بها شيخان من 
شیوخ التصوفء أحدهما الأستاذ محمد زكي إبراهيه''' رائد العشيرة المحمدية» 
وذهب للاستاع إل هذه الحاضرة وفد كبير من الجماعة» ومضی المحاضر 
الأول يسبغ المحامد والثناء علل شیوخ التصوف» دون أن يذكر الأسباب التي 
استحقوا بها هذه المحامد وهذا الثناء اللهم إلا حين نأذن للعقول أن تقلب 
معايير القيم» ودلائل المفھومات: ثم قام الأستاذ محمد زكي إبراهيم» وراح ینعی 
عل من سماھم «المتمصوفة»”"2» ويعتذر عن شطحات الصوفية بأنها مدسوسة 
عليهم. 

وذكر فيها ذكر سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» ونقده المادف القيم 
«للمتمصوفة»» وأعلن الأستاذ أنه لا يتثبت مطلقًا باسم «صوفية» ليمتاز به فريق 
من الناس» وكان في أغلب ما تناوله ول التنصل ما أثر عن الخلاج وابن عربي 
وغيرهما من القول با حلول ووحدة الوجود» حتیٰ لقد ظن كثير من الحاضرين أن 


(۱) (۸/ ۱۳۷۹ ص). 

(۲) ولد الشيخ محمد زكي إبراهيم في ۲۲ من أغسطس لعام ۰۱٩۰۲‏ بحي بولاق آبو العلا 
بمدينة القاهرة» وکان والده هو الصوفي الشیخ إبراهيم الخليل بن علي الشاذلی» أحد آبرز 
شیوخ التصوف في مصر في ذلك الوقت» نم كان السجد مجاورّا لدفنه» فقد توفي في 
جمادی الآخرة ۱6۱۹ ه الوافق ۷ من آکتوبر ١94/4‏ م. (ض). 

(۲) يعني بهم من ینتسبون إلى الصوفية وهم لیسوا من رجاضا ولا على بينة من رسومها. 
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ھا ہک یح یکو یکو جو یک رورس عرو وو ووو و و ووو کبک کي وو ووو ور ینک کوک 


الأستاذ المحاضر إن يحارب الصوفية» ولا يدعو إليهاء ثم دعا الحاضرين إلى 
حرب الصهیونية» والوجودية» والشيوعية. 

وعقب انتهاء المحاضر قام الأخ الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الوكيل» وعرض 
نبذة يسيرة من تاريخ الصوفية» ثم آلقی من حفظه نصوصًا دامغات عما يدين به 
الحلاج وابن عربي وابن الفارض من دين وثني يخالف روح الاسلام وحقيقته. 
وقال: كيف يزعم أتباع هؤلاء آنهم يجاهدون الصهيونية وابن عربي وابن الفارض 
يصوبان کل دين؟! كيف يزعمون أنهم يحاربون الوجودية وهي شقشقات من 
دين الصوفية؟! ثم قال للشيخ محمد زكي إبراهيم: لئن كنت تقر بأن ما أقوله هنا 
عن آولئك مدسوس عليهم فأعلن هذا في صحيفتك وبين جماعتك» حتیٰ لا 
يتعبد به أتباع آولك. 

لا یکفینا أن تقول هناء بل نحب أن تقوله هناك أيضًا ک| قلته هنا تمامًا. 

ثم إنك أا الأستاذ الکبیر قلت عن ابن تيمية إنه حارب التصوفة والذي 
نراه في كتب ابن تيمية حربه للحلاج ولابن عربي ولابن الفارضء وللجيلي 


ہے _ (۱) 0020 
وللقونوي > ولابن سبعين موی میم مريت روم يه مو ةرفوم يوم رف مز نت تررق 


() هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف القونوي الرومي؛ تلميذ ابن عربي» صوفيء غالٍ 
متعصب لشبخه. مات سنة (51/7ه). [انظر: معجم المؤلفين (9/ .])٤١‏ (ض). 

(۲) هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين الأشبيلي المرسي. 

درس في الاندلس» ثم رحل إلى سبتة ثم إلى تونس ثم ال مصر» ورجع إل مكة وأقام بهاء ومات 
مها سنة (174ه) منتحرًا مسموماه ترك العديد من الكتب الطافحة بالشركيات. 
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...والصدر الرومي"" وغيرهم. 

فهل تلقب هؤلاء بالمتصوفة أيضًا؟ 

لئن قلت إنہم لا يمثلون رأي الصوفية فأنعم بقولك هذا وأحبب به لأنه 
معول هدم كل بناء صوفيء فا شيد صنم الصوفية غير هؤلاء. 

ثم عرض الاخ الأستاذ الشيخ عبد الرحمن لا اعتذر به الشيخ المحاضر عن 
الشعراني» وذكر الأخ عبد الرحمن بعض ما في كتب الشعراني من تمجيد للخطايا 
واعتبارها كرامات للأولياء» وكان مع الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الكتب التي 
يستند إليها في كل ما يقول. حتى لم یستطع صوني من الحاضرين أن ينبس ببنت 
شفة من معارضة. 

ثم قام الأخ الأستاذ رشاد الشافعی''ء وكان مما قاله: لقد جئت متحفرًا 


وقد جمع د: عبد الرحمن البدوي رسائله (رسائل ابن سبعين). 
[انظر: «الأعلام» (۳/ ۰۲۸۰ «معجم المؤلفين» /٥(‏ ۹۰)]. 
وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية رمَهُكنَهُ بقوله: «من أكابر أهل الشرك والإلحاد» والسحر 
والاتحاد» وكان من أفاضلهم وأذكيائهم» وأخبرهم بالفلسفة وتصوف المتفلسفة» 
[«الفتاوئ» (۳۰/۲)]. (ض). 
(۱) وهو الصدر القونوي يوسف تلميذ ابن عربي» سبقت ترجته» قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«إنه كان متفلسفا» فهو أبعد الناس عن الشريعة والاسلام» [الفتاوئ (4۷۱/۲)]. (ض). 
(۲) هو محمد عبد المجيد الشافعي» ويلقب برشاد الشافعي» ولد سنة (۱۹۱۹) بمنوف محافظة 
المنوفية» تتلمذ على يد العلامتين محمد عبد ا حلیم الرمالي» وحمد حامد الفقي مه وهو 
من أعلام أنصار السنة المحمدية» وهو من أعاد إشهار الجماعة مرة أخرئ في السبعينات من 
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متوئبًا ضد ما سيقال هناء ولكن الشيخ زكي إبراهيم كان لبقَاء فأدار الدفة وجهة 
الحق» وتنصل من كل تراث أولئك الذين تحدث عنهم الخ عبد الرحمن؛ وهذا ما كنا 
نحب أن نسمعه» وغذا أسجل علل الأستاذ المحاضر ما قالء ثم أقول له: إذن نلتقي. 

وقام الأستاذ الحاضر الشيخ محمد زكي إبراهيم» وكان ما قاله: هل إذا تركنا 
ما قال أولئك السبعة الذين ذكرهم الأستاذ عبد ال رحمن نلتقي معکم؟ وصاح 

وقال الأستاذ الشيخ عبد الرحمن: لأنك إذا تركتهم تركت كل التراث» أو 
بمعنی آخر لن تکون صوفیّه فهؤلاء هم الکبان الکبار جدّاء من مشايخ 
الصوفية» بل هم ا مرجع وا اب للصوفية. 

ولقد كان هذا القول من الأستاذ محمد زكي إبراهيم قبضة من حديد تهوي 
علل رأس الصنم الأكبر» أو كان تجريدًا للصوفية من محل مقوماتها. 

ثم قام الشيخ حمود حسن ربيع - وهو من علماء الآزهر - وقال: إن الأقوال 
التي قاها هؤلاء المشايخ صدرت عنهم في حظات من الجنون. 

فقال الأستاذ الشيخ عبد ال رمن: ولا يجوز أن نتخذ المجانين آئمة لنا في الدين. 

وقال الشيخ ربيع أيضًا: أو هي مدسوسة عليهم آیضاء کما قال الأستاذ محمد 
زكي ابراهیم. 


القرن الاضی. 
تول رئاسة آنصار السنة» وله مقالات في جلتی الهدي النبوي» والتوحید» کا كان خطيبًا 


ومحاضرًا. توفي رح سنة (١51١ه)»‏ (۱۹۹۰م). (ض). 
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وقال الأستاذ الشيخ عبد ال رمن: ولا يجوز أن نجعل من دسائس الوثنیة دينًا لنا. 
ثم انصرف الکثبر وبقي بعض الاخوان ليستمعوا إلى ما سوف يقال بعد 
انصراف الاخ الأستاذ الشيخ عبد ال رحمن والإخوان الذين انصرفوا معه. 


و ۴ 
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كبائرابن عربی''' 


رئيس تحریر «مجلة ا ٰدي النبوي» القاهرة؛ السلام عليكم ورحة الله وبركاته؛ 
وبعد: 

فقد اطلعت في عدد جمادیٰ الأول سنة ۱۳۸۰ء من أعداد الجلة علیٰ شعر ابن 
عربي» الذي يسوي فيه بين الاسلام واليهودية والنصرانیة والجوسية ص(47) 
من العدد المذكورء وما لا شك فيه أنه لا يوجد عقل سلیم يقبل هذا الضلال» 
وقد رأيت في هامش الصفحة: 





«افدي النبوي): من كبائر ابن عربي حكمه بایمان فرعونء وبأنه رب حق, وبأنه 
كان أعظم من موسئء وبأنه لا عذاب في الآخرة» وبآن الله هو عين كل شيء. 

فهل من الممكن أن تذكر لنا الدليل من كلامه هو أو من كلام أحد الآئمة 
المتفق عليهم أنه قال ذلك؟ لاه لا يزال بعض الاصدقاء يستدلون بكلامه» وهم 
معجبون به» وكلامكم ولا شك أعظم دليل يساعد علیٰ نصحهم وبعدهم عن 
مثل هذا النحرف؛ ونسأل الله أن يلهمنا الصواب: وتقبلوا تحياتنا. 

عبد الرحمن عثمان 
من قراء المجلة 
«الهدي النبوي»: 
هناك بعض الضلالات تحتاج إلى جهد فكري» ونسق بياني لإثبات ضلالتها 


.)۱۳۸۵ /۷( )۱( 


این 
۳۳ 
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ومجانبتها للحق وللصواب أما دیانة ابن عربي وآتباعه فيكفي في إثبات آنا باطل 
يعربد على الحق القرآنی جرد تصورهاء فهي لا تحتاج إل إعمال فكرء ولا إل غمس 
قلم» وإنا تحتاج فقط إل أن نعرف ما يقول القوم» وقد كتبنا عدة مقالات في هذه 
الصحيفة» وأصدرنا عدة كتب لم نحتج فيها إلى بذل الجهد. وإنیا احتجنا إلى 
مطالعة كتب القوم» ونقل ما فيها من سفه الضلالة» وحماقة الباطل» وأجهدنا فقط 
الاختیاژ!! ففي كل صفحة من كتبهم كنا نعثر بباطل لا يهاريك في أنه باطل !!. 
ولسنا - شهد الله - نصدر فی| نقول عن حماقة عصبية» أو لحلجة مذھبیق 





وإنما نصدر عن إيان وثيق بأن القرآن غير دين ابن عربيء وأن المسلمين غير 
آتباعه!! 

وهي مغايرة الضد للضد. والنقيض للنقيض» ونصدر فيا نقول أيضًا عن 
حب الخير للناس» إذ نبصرهم بِعَدُوٌ فاتك یتراءیٰ أنه من ا ملائك. 

نبصرهم بالشر الذي يقسم بأنه نضارة الخير» ولسنا نشتهي آبذا أن يكون 
هؤلاء الناس من أصحاب النارہ وانا نود أن نکون وهم من أصحاب الجنة؛ إذ 
نلتقي على حب الله ورسوله ی کا لا نحارب الموتى کا يزعم بعض الذين 
يخشون أن ينكشف عوارهم. ولا نحارب قومّا ذهبواء وزال تاريخهم» وانا 
نحارب ما ھؤلاء الذين ذهبوا من تراث يتمثل في كتب كثيرة يحتشد الباطل 
لطبعها ونشرها ودعوة الناس ال الایان عهاء والإذعان الخاشع ما فيهاء واللالحاح 
عليهم لیدینوا بأنها هي المعبرة عن روحانية الاسلام. 

نحن نحارب «فصوصه». وافتوحاته الکیة»» وغيرها من کتبه التى حشاها 


بفحش الزندقة» وخبث الا اد. 
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ونحن لا نحارب «الغزّالي»» وإنما نحارب كتبه التي صرفت الألوف عن 
الحق وعلى رأسها كتاب «الإحياء». 

ونحن لا نحارب الشعراني» وإنما نحارب «طبقاته». 

لا نحارب ابن عربي ولا الغزالی ولا الشعراني؛ لأنہم قد أفضوا ال رہم 
والله سريع الحساب» ولا نضرع إلى الله أن يزج بهم في النار» وإنما نأمل أن يكونوا 





قد أفضوا إل توبة نصوح قبل أن يموتوا. 

غير أن هذا لن يحول بيننا وبين أن نحذر المسلمين من هذه الكتب التي تجد 
الألوف من الجنيهات؛ لتطبع وتنشرء والألوف من الايدي لتباع وتشترئ» 
والألوف من القلوب لتتمرد علل الله. 

ونشتد في التحذير من هذه الكتب» ونخلص في صدق ا حملة عليها؛ لہا 
تفسد العقيدة والخلق» والإنسان بلا عقيدة حيوان» والإنسان بلا خلق وحش 
غدور. 

ثم إننا لا نقلد غيرنا فيا نکتب» وإنما ننقل في صدق وآمانة من كتب القوم 
مشيرين إل الصفحات والطبعات لني عنها نتقل: حتى لا ند ذوي الباطل 
وأحلاسهم أن يقولوا لنا: : من أين؟ من أين جنتم بهذا القول؟ 

ثم لا يجوز لامرئ أن يسألنا بعد اليوم: وهل هذه الكتب منسوبة نسبّا 

صحيحًا إل أرباءها؟ وهل أنتم واثقون آنهم المؤلفون ها؟ لماذا؟ لأننا قلنا: نحن لا 
نحارب موتی» ونیا نحارب التراث الحي» ولا يهمنا مطلقًا أن تكون هذه الکتب ‏ 
صحيحة» أو غير صحيحة» وإنما بهمنا أن كل تابع لابن عربي بها یؤمن؛ وعنها 
يَصدُر في اعتقاده» ویترمی عن أصحابهاء ويثق في طوايا نفسه - کا نثق نحن - 
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أن هذه الكتب هي لأصحاہا المنسوبة إليهم. 

من كبائر ابن عربي: 

ولقد سأل القارئ الكريم عما دمغنا به ابن عربي» وسنأتي بالدليل من کتاب واحد 
له ضاربين صفخا عم| دمغه به الآئمة» فحسبنا ما يقوله هو لا ما يقوله عنه الناس. 





حكمه بإيمان فرعون: 

يتحدث في كتابه فصوص الحكم فيها سماہ: افص حكمة علوية في كلمة 
موسوية» عن امرأة فرعون: (فقالت لفرعون في حق موسی: إنه قرة عين لي ولك» 
فبه قرت عينها بالکمال الذي حصل ها کما قلناء وكان قرة عين لفرعون بالإيهان 
الذي أعطاه الله عند الغرق» فقبضه طاهرًا مطهرًا ليس فيه شيء من الخبث» لأنه 
قبضه عند إيهانه قبل أن يكتسب شيئًا من الآثام» والإسلام يجب ما قبله) تراه في 
صراحته الكفرية يحكم بأن فرعون مات طاهرًا مطهرًا ليس فيه شيء من الخبث!! 
ضاربًا صفحًا عن قوله سبحانه: ایوا ا عون وآ أ نومك زیر لیر 


بوم تسم رهم الگا وی آلوزد الموووة لا تو فى هَدذِوء لَعَنَدَ ووم الق یل 


لد امہ و [هود: ۹۹:۹۷]. 

ثم تدبر قول ابن عربي عن فرعون: (فنجاه الله من عذاب الاخرة في نفسه» 
ونجی بدنه کیا قال تعالل: ملق یک ردنك لک لِمَن حَلَدَكَ اي [یونس: ۹۲] 
لأنه لو غاب بصورته ربا قال قومه: احتجب» فظهر بالصورة العهودة میتا؛ 
لیعلم أنه هو قد عمته النجاة حسًا ومعنی ی 


(١)(ص‏ ۲۱۱۰۲۰۱/ ج١)‏ فصوص الحكم لابن عربي» طبعة عیسی البابي اطلبي. 
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حكمه بأن فرعون هو الرب الأعلى: 

زعم فرعون موسی أنه هو رب قومه الأعلى واستدل علیٰ ربوبيته بن له ملك 
مصرء وأن له جنات تجري من تحتها الأنبار» ولعنه الله بما قال» فقال سبحانه: 

ده ال تال ل ارز رود هه [النازعات: .]۲٢‏ 

آما ابن عربي الذي یصفه آتباعه بأنه الشیخ الاکیر» والکبریت الأحمرء آما هذا 
فیقول: ل ا ریم الک 4 [النازعات: 5 ۲۶] (آي: وان كان الكل أربابًا بنسبة ما 
فأنا الأعلیٰ منهم با آعطیته في الظاهر من التحکم فیکم» ولا علمت السحرة 
صدقه في مقاله لم ینکروه وأقروا له بذلك)"" فهو هنا يقرر أن کل انسان هو 
رب آما فرعون فکان هو الرب الأعلى» بل حکم بأنه هو «عين الحق» کما جاء في 
ص (۲۱۱) من الکتاب. آي: عين الله. 

فرعون هو عین موسی: 

فرعون عدو اللہ وموسی كليم اللہ ومع وضوح هذه ا حقیقة من القرآن فإن 
ابن عربي يزعم في جرأة بالغة فيقول مثلا: إن فرعون قال لموسئ: (مرتبتي الآن 
التحکم فيك يا موسی بالفعل» وأنا أنت بالعين وغيرك بالرتبة» فلا فهم ذلك 
موسی منه أعطاه حقه في كونه يقول له لا تقدر عل ذلك» والرتبة تشهد له 
بالمقدرة عليه واظهار الأثر فه)". 


يزعم ابن عربي أن الله هو عین كل شيء - کیا يياه - وه هو عين موسي 


)١(‏ ص (۲۱۰) الصدر السابق. 
(۲) ص (۲۰۹) الصدر السابق. 
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1 آرسووووج و و وس مس سس ل 
اا ااا یح رہہ وہ ہو ہک ااا 


وعين فرعونء وعين محمد ول وعين أي هب!!. لكنه تختلف مراتبه في الصور 
التي یتجل بها؛ فقد ظهر في موسى في صورة نبي؛ وظهر في صورة فرعون في 
صورة ملك له التحكم» وغذا يقول عن فرعون إنه قال لموسئ: (أنا أنت بالعين 
وغيرك بالرتبة) أي : حقيقتي هي حقيقتك فکلانا مظهر لحقيقة واحدة هي 
الربوبية؛ ولكنا ختلفان في الرتبة!! فأنت نبي وأنا ملك لي التحکم فيك!. 

لا عذاب 2 الآخرة: 

لقد حکم ابن عربي بأن الله هو عين خلقه وبأن الإسلام هو عين اليهوديةء 
فكان لا بد له من الحكم بأن الجنة عين النار؛ ليكون منسجمًا عين باطله؛ يقول: 
نلم ین إلا صادق الوعد وحدہ ومالوعید اي عينٌ تعاين 
وان دخلوادار الشقاء فإنهم عل لذةفيهانعيم مباين 
نعسيم جنان الخلد فالأمر واحد وبي نها عند الستجلی تباين 
سى عذابًا من عذوبة طعمه وذاك له كالقشر والقشر صائن) 

الوعد هو النعيم» والوعيد هو العذاب؛ وهذا يحكم ابن عربي بأنه لیس 
للوعيد وجود يوم القيامة كما يبدو في البيت الاول» وأن العذاب ما سمي عذابًا 
إلا لعذوبة طعمه كما يبدو في البيت الأخير!!. 

الله عین کل شيء - ومعاذ الله -: 


(۱) ص (44) الصدر السابق. 
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يسعه شيء؛ لأنه عين الأشياء» وعين نفسه)''' 

وقوله: (تحقيقنا با لمفهوم وبالاخبار الصحيح» أنه عين الأشياء» والاشیاء 
محدودة؛ وان اختلفت حدودهاء فهو محدود بحد كل محدودہ فا مج شىء إلا وهو 
حَدَ الحقء فهو الساري في مُسَمَّْ المخلوقات والمبتدعات» ولو لم يكن الأمر 
كذلك ما صح الوجود. فهو عين الوجود... فالعالم صورته وهو روح العالم المدبر 
له» فهو الإنسان الكبير”"2». وهذا أوقح تعبير في الصراحة وألعن تصريح» والحد هو 
التعریف. وهو يحكم بأن ما نف به الأشياء يجب أن نعرّف به الله سبحانه فإذا 
عرفتا الإنسان وا حیوان والحاد. كان هذا من تعريف اللہ؛ لأنه عين هذه الأشياء. 

هذا بعض ما یذکر فانا کتبنا كثيرًا عن هذا؛ وآضرع إلى الله أن یہب لنا 
الصدق في القول والعمل با یقول الله. 


۶ رد 36 


(۱) ص (۲۲) الصدر السابق. 
(۲) ص (۱۱۱) الصدر السابق. 
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سیسوس سس و سس سس 
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هل تجنيت تجنیٹ على الغزال ي٩۱‏ ( ٩‏ 


في القلق الروحي العاصف. وفي غمرة الشك الحزين كدت آتردی في هاوية 
التمرد على الوجود وربه» والثورة على الدين في حقيقته القدسية تناسمنا منها 
أرواح السیاء» وأوغل الفكر في التيه فإذا لياليه كلها الريب والضلال والتعاسة 
وإذا الحق المحض وهم أسطورة باطلة» وإذا ا حقائق الروحية العليا في وهم 
الشريد أكاذيب لحت في دناءة الكذب فهتفت في ضلالتي الحيرئ. وفي حيرتي 

الضالة: يا من سار في شعاب الفكر ا حيران؟ أفي بُلَهُنيّة”'" الشباب أتمرد علیٰ ربي؟ 

يفيض علیٰ الروح من هداه النور فأغمض العين عتوّا» وألج في غرور الحرية 

الفكرية؛ فأتدكر للحق وأكفر بالصدقء فأين اليقين الذي يسكن إليه الثائر ويقيل 

من عثرة العاثر؟ 
هذه قصة ضال اهتدی» ومشرك وحدء وکافر آمن» أذكر منها أثارة لعل فيها 

عبرة ولعل فيها عظة... 

)١(‏ (ہ/ ۱۳۷ھ). 

(۲) أرسل لی بعض إخواننا من أنصار السنة نقدًا عفيقًا لا أكتبه عن الغزالي» وأرسل لي 
آخرون يطلبون زيادة الكتابة عنەء ولا كنت آخشی أن يكون بين القراء من هم كإخواني 
هولاء فقد كتبت هذا القال ردٌا كريًا علل الناقدین وإشباعا لغرض الطالبین وتجلية 
للموضوع. وشرحًا لموقف ابن تيمية من الغزالي» إذ يفهم بعض إخواننا أن أبن تيمية 
كان يحترمه» وكذلك شرخا لموقف السید رشيد؟ من دفاعه عن الغزالي ضد ابن تيمية. 


(۳) أي نی غفلة عن الشر. (ض). 
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صحوت عل طفولة مؤمنة؛ لأا كانت تشعر بفطرتها النقیة أن لي ربا يرعاني» 
ويجب أن آحبه» ثم قذفت بي في حمأتها جنة الشباب» فرأيتني أكاد لا أجد ما به 
أؤمن حتیٰ بحقائق الحس الشهودة والبدائه العقلية الساطعة» فتلمست الق فيا 
بين يدي من كتب كلامية زعم أصحابها أنها تمثل العقيدة الإسلامية في روحيتها 
وقداستها فإذا بها تأي على الرمق الواهي من يقيني الذابل» قرأت في الكتب كل 
شيء أيد ما ظمئت إليه نفسي من اليقين المطمئنء الجدال الموغل في المحاورة 
والمداورة والسفسطة التي لا تنتهي إلا بسفسطة؛ أما أن تظفر بحق» أما أن تصل 
إل حقيقة» فذلك آبعد من ال جحنة عن الكافرء وكان من دراستي المقررة الفلسفة'") 





فدرست منها ما درست . 

فيا لله ما آمل تصاريف القدر!! من زندقة الإلحاد استهل علي نور الإيان» 
ومن ردغة الشرك ناسمتني روح التوحید» وبين موابق الضلال رأيت سبيل 
الهدئ» وإذا بي تلو كتاب الله في نہم روحي غامرء وإذا بي أستشعر کآنیا آتلوه أول 
مرة» وما تغير الكتاب» ولكني آنا الذي تغيرت» كانت عل عيني عصابة» وعلى 
سمعي ختم أصم» فلم| رفعا رأيت الحقيقة وسمعت الحق. 

قرأت الفلسفة فأيقنت بأن كتب علم الکلام أحاج منها لا تہدف إلا إلى 
الجدال والمراء» وأيقنت أن الصوفية في نهايتها هي شر ما في الفلسفة من إلحاد 
وزندقة» وآمنت كذلك وبعد ذلك أن ما في كتب علم الكلام» وما في ضلالات 
الصوفية لا يمثلان الإسلام في شيء» وآمنت أن ا حق والخير وال هدى وال جال في 


)١(‏ وذلك في شعبة التوحيد والفلسفة من كلية أصول الدين تخصص الادة. 
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كتاب الله؛ آمنت أنه لا يوجد حق لذاته ولا خير لذاته إلا فیم| شرع اللہ وأوحاه إلى 
رسوله؛ آمنت أن المثل العليا للسمو الإنساني الأعظم انا هي فيا يدعو إليه القرآن 
من فضائلء وما یہدف إليه من غايات» آمنت أن هذا الوجود لن يشيع فيه النظام 
ولن تأتلف فيه الجماعات على ا حب والسلام» ولن تجد فيه الإنسانية المعذية 
الحائرة نعيمها وهداها إلا إذا آب الوجود إل القرآن مستمدًا من شرعته نظمه 
وقوانینه» ثم رأيتني - علیٰ قصور في الفكر - آفهم كتاب الله... وكانوا يقولون لي: 
إن دون فهم كتاب الله وحدك في هذه السن آماد وآباد.. فإذا سمعت اليوم آية من 
القرآنء أو حديئًا صحيحًا أسلمت لما يقيني وإياني دون إعمال الفكر ودون 
تہویم''' الروية» فليس أصدق من الله قبلا ولا من نبيه حديثًا؛ ذلك لأن الفكر 
- في نهايته - لو اتبع الصراط السوي لوجد ا حق وحده والصدق في إشراقه 
العلوي في القرآن خاقًا وتشريعًا وعقيدة» ولذا تراني تكاد تخرجني الثورة عن 
طوري إذا ما قرأت في الكتب التي يدين بها الزاعمون أنهم زعماء الاسلام ما 
يخالف آية أو حديئًا صحيحًاء وهل يلام الغاضب لدين الله عل غضبه؟ 

لقد عرفت الشرك فأنا آخشاه ونجوت من الكفر فأنا أخافه» وكنت في 
الهاوية فنا أصرخ ليسمع من سیتردی فيها وهو لا يراها. 

كان لا بد من هذه المقدمة لاقول للعاتبين علي من رفاقي الأعزة ما كتبته عن 
الغزالي: رويدكم بعض عتابكم والمثل العامي يقول: (من لدغته الحية يخاف 
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الحبل)» وإني أحذركم من أراقم'' فتاكة خلتها حبالاء ومن سموم قاتلة حسبتها 
قبلكم دسیّاء تلك مفازة موحشة اجتزتہا وأخاف علل غيري أن يبلك فيهاء ولو 
قرأ العاتبون من الرفاق الأحبة ما كتب الغزالی لعتبوا علیٰ نفوسهم الطيبة أنهم 
عتبوا علي. 

الرفاق العاتبون: 

هم فريقان فريق فهم في الغزالي مفكرًا حرا ظلمته بيئته» فهو مجتهد مخطئ في 
بعض ما اجتهد فيه» وفريق یری أن الغزالي إمام لا ينبغي لنا أن نہاجمە؛ حتیٰ لا 
نزيد الناس نفورًا منا نحن أنصار السنة""» وهناك فريق غير عاتب» بل حانق 
غاضب يلعن الكاتب ومن ینشرون له» وهذا لیس لنا معه من سبيل» وعسیر» بل 
محال أن يجتمع الخلق علیٰ كلمة واحدة... وهناك فريق كنت أحب أن لا أشير إليه 
حتئ لا يظن بي حب الثناء» هذا الفريق يلح في الطلب أن أكتب وأكتب حتئ 
تتحطم هذه الطواغيت. 

وقد أشرت إلى هذا تبيانًا لاختلاف الفكر ونسبية ا حق بين العقول» ون في 
هذا المقال أبين للكرام العاتبین من الأخوة أننا لم نتجن علل الغزالي» وأننا ما 
اتہمناه بغیر ما فيه» ولا بهتناه بغير ما سجل في کتبه» وإني لأحب من |خواني 
هؤلاء أن يراجعوا ما سجلته على الغزالي» ولينظروا في كتب الغزالي نفسهاء فان 





(١)‏ أراقم: حیات. والأرقم من ا حیات الذي فيه سواد وبياض. (ض). 
ليس هناك يا قوم حق ونصف حق: ل رک ردب لح لس 4 ايو نس: ۳۲]؟ 
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رأوا فيها غير ما كتبته حق علي غضب الله... 

وإني في كل ما آنقل عن الغزالي أشير إل اسم الكتاب ورقم الصفحة والطبعة» 
حتیٰ يطمئن القلب وتتحقق غاية الأمانة العلمية» فاذا يراد مني غير هذا؟ 

سبب نقدي للغزالي: 

سمعت ذات مرة واعظًا يعظ الناس؛ فكان مما قاله لهم مفتريًا كذوبًا: أن 
موسیٰ الا سأل رسول الله ية ليلة الإسراء: أأنت القائل علماء أمتي كأنبياء بني 
إسرائيل؟ قال: نعم. قال: أرني عالًا من آمتك هو كذلك. فنادیٰ الرسول: أقبل يا 
غزالی فأقبل فصدق موسی... 

وقرأت في كتاب: (لو كان للإسلام نبي بعد محمد وه لكان هو الغزالی)؛ 
وکل امرئ يعرف أن لقب الغزالي: (حجة الإسلام) آمسی لدى الناس أكثر شهرة 
من اسمه الغزالي» هذه الصورة الفخمة الضخمة التي صورت''' في عقول الناس 
للغزالی هي التي دفعتنا إل نقده» فلماذا؟ 

فالغزالي عند عابديه كأنبياء بني إسرائيل» وكل قول الأنبياء حق وصدق 
وإیمان وتشريع امي؛ فسيأخذ السلمون قوله حجة دامغة! والغزالي كان يكون نبي 
لو قدر أن يكون للإسلام نبي بعد محمد يِه ورجل هذه مكانته عند الناس فسيكون 
قوله الدليل الساطع وسبيله هو الصراط المستقيم! والغزالی حجة الإسلام... فكل 
كلمة ينطق بها فهي الفصلء وكل حكم يقضي به فلا مرد له» وكل تفسير يذهب إليه 


)١(‏ أو الہ رها لهم آولئك السادة الذین یزعمون أنہم القوام علل دين اللہ ودين الله 
ي صو یں يرعمول اہم وام کل دين یس 


بري۶ مهم. 
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وقعت عندہ العقول ساجدة! 

وهذه كتابتنا عن الغزالی دلت علیٰ عزة مكانته وسمو مقامه عند الناس» 
فحتی عند رفاقنا الأحبة ذوي الفكر الخالص ا حر مازال الغزالي إمامًا يجب أن 
يصان عن لساني ونقدي. 

إن الغزالی أا الاخوة له خطره وخطورته» فهو حجة الاسلام» وکثیر من 
العلماء یفسرون كتاب الله في ضوء ما يكتب الغزالي ویقررہ بل قد يخضعون لاب 

لتأويل فاسد لیلائموا بينها وبين ما ذهب إليه الغزالي في کتبه فالغزالي إذن 
أخطر رجل في الإسلام وعلل الاسلام؛ لأن زلة واحدة منه تطيح بالكثير» وخطأ 
واحد منه يودي بالأكثرية» ومن هنا وجب علیٰ كل مسلم أن يبين الخطأ من 
الصوابء وأن يميز الشر من الخير» وأن يبرز للناس أن الغزالی ما كان للإسلام 
حجة بل حتیٰ ولا شبه حجة وأن ليس للإسلام من حجة إلا كتاب الله وسنة 
رسوله العظیم. فأنا لا أنقد الغزالی لأنه أبو حامد الغزالي» بل لأنه عند الناس 
«حجة الإسلام)ء إن الخطأ من الغزالي خطيئة» واللمم من الغزالي إثم کبیر 
والصغيرة منه أكبر الكبائر. لماذا؟ 

لأنه عند الناس ححجة الاسلام» ولو أنني أخطأت ألف خطأ ما وزنت أخطائي 
كلها عند الحق خطاً واحد من الغزالي. 

فعلٰ قدر مكانتك في النفوس يكون مقدار محاسنك ومساويك والناس تردد 
(حسنات الأبرار سيئات ا مقربین) فكيف والغزالي عند الناس هو أول ا مقربین. 

هل تغفر للغزالي أخطاؤه؟ ۱ 

یقول بعض الأحبة العاتبین: إننا يجب أن نغفر للغزالی آخطاءه فهو مجتهد 
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آصاب وأخطأ. 

كنت أحب هذا يا أخي الكريم» ولكن ياليت كان خطأ الغزالی في الفروع» أو 
حتیٰ في بعض الأصولء ذلك لأن أخطاء الغزالی في أهم أس بني عليه الاسلام 
وهو التوحيد”"» وفي البدائه الأول التي يفهمها العامي من الإسلام» بل إن 
الغزالي في كثير من كتبه أنجد واتہم في الغلو الفلسفي الذي يبعد بالنفس بعدًا 
سحقا عن الاسلام فلو كانت أخطاء الغزالي أخطاء مجتھدین لتناسيناهاء ولكنها 
أخطاء رجل غرته الصوفية فسلك سبيلها فشطت به فإذا بحجة الإسلام يصبح 
ولكن متى؟ 

إذا كانت تلك الأخطاء ليست في الصميم الروحي من العقيدة» ليست في 
الس الأولء وإذا كانت لا تضر من يعتنقها من ناحية دينه» والغزالي أخطأ فيا 


النفوس - يجب أن يحاسب علل أصغر صغيرة؛ لأنه حجة الإسلام!!”") 


(۱) انظر ما كتبته أنا عن مراتب التوحيد عند الغزالي» وسيآتي أيضًا أن توحيد الخواص هو: 
(لا هو إلا هو)ء أما (لا إله إلا الله) فتوحيد العوام! يالحجة الإسلام! 

(۲) لأن واجب النصح في الدين فوق كل شخص مهما كان» فعن سعيد بن عمرو البردعي 
قال: شهدت أبا زرعة وسئل عن الحارث المحاسبى وكتبه؛ فقال للسائل: إياك وهذه 
الكتب. كتب بدع وضلالات» عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. 

قبل له: في هذه الکتب عبرة. 

قال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. 
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هل تجنیت على الغزالي؟! )° 


اين نیمیه والغزالي: 

ويقول أخ طيب كريم هدفه الوصول إل ا حق: كان يجب أن نتسامح مع 
الغزالي كا نتسامح أحيانًا مع ابن تيمية في أخطائه التي وقع فيهاء وضرب مثلا 
لذلك (بکتابه الفرقان)... لا يا صديقي لاء وألف مرة لاء فأخطاء ابن تيمية 
لا تقاس جیعها بجانب غلطة واحدة من أغاليط الغزالي» فالغزالی عند الأكثرين 
من السادة العلماء هو حجة الاسلام" آما ابن تيمية: فعندهم ملحد مارق 
زنديق» ومن هنا كان خطر ابن تيمية في خطكہ قلیلاء ف) لابن تيمية من يغتر به» الغزالي 
في الأزهر هو الإمام حجة الإسلام, أما ابن تيمية: فيلقبه الدردير الذي تدرس 
كتبه في الأزهر بأنه ضال مضلء فهل يوجد من هؤلاء من سيعتنق لابن تيمية 
أخطاءه؟ كلاء بل إنہم ليتمنون خطاً واحدًا لابن تيمية ليرجفوا به ويشنعوا عليه. 

وأمر آخر أهم من ذلك کله أنك تجد كل أخطاء ابن تيمية فيا لیس من العقيدة» 


بلغكم أن مالك بن آنس» وسفيان الثوري» والأوزاعي والأئمة المتقدمة صنفوا هذه الكتب 
والخطرات والوساوس؛ وهذه الأشياء هؤلاء خالفوا أهل العلی يأتوننا مرة بالحارث 
الحاسبي ومرة بعبد الرحيم الديبلي» ومرة بحاتم الأصمء ومرة بشقيق. 

ثم قال: «ما أسرع الناس إلى البدع» [تلبیس إبليس ص(۷٦۱)].‏ (ض). 

.)۱۳۷ /٦( )١( 

(۲) بل لقد قیل: (کاد الإحياء أن يكون قرآنًا) تطور العقيدة ص (۱۱) جولدزھر. فتأمل 
ال أي حد بلغت الثقة بالإحياء الذي أحرقه فقهاء الآندلس لزيفه. 
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بل فيا لیس من الدین, وما أخطأ ابن تيمية آبدا في أصل ولا فرع اللهم إلا بعض بعض 
هنات في فروع الفروع من الدين» وأخطاؤه لو اعتنقناها فلن تضرنا في دينناء بربك قل لي 
آینقص من دينك شيء لو اعتقدت أن الجن تتجسد وتظهر في صور بعض الناس؟ وهذا 
هو كل خطإ ابن تيمية”''» تعال یا أخي وضع كل هذه الأخطاء بجانب خطا واحد من 
الغزالي» وهو: أن السالك الصوفي في نهایته يسمع الخطاب كا سمعه موسیٰء وهذا 
أهون ما أخطأ فيه الغزالي» أخال أن الأخ الكريم یری مدیٰ بعيدًا بين الخطأين. أستغفر 
الله. بل بین خط ابن تيمية وخطيئة الغزالی!! ولا تنس أن الأول عند العلماء''' زنديق» 
وثانيهه| حجة الإسلام فهو مصدق في كل ما يقول... وهل اجتهد الغزالي في دينه؟ 
لنطالع تاريخه الفكري الذي سجله هو بنفسه في كتابه المنقذ من الضلال؛ 
ستجد فيه أنه كان أشعريًا لأن السلطان كان كذلك؛ ولأنه كان يبغي الجاه 





والصیت. ثم نجد أنه في النهاية أصبح صوفیّ وأنه وجد الحق عند الصوفية» 


(۱) للجن قدرة علیٰ التشکل بأشكال الانسان والحيوان» فقد جاء الشيطان المشركين يوم بدر في 


صورة سراقة بن مالك فوعد ا مشر كين بالنصی وفيه أنزل الله: « ول له لین ...4. 
[الأتفال: 48 ] 


وفي البخاري وغيره أن شيطانًا جاء أبا هريرة هنن صورة إنسان وجعل يسرق من 
طعام الصدقة. 
قد نہیٰ النبي ی عن قتل حيات البيوت خشية أن يكون المقتول جنا كا في حديث أبي 
السائب الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري في قصة الغلام الأنصاري؛ وهذا ما 
أراده شيخ الإسلام ابن تيمية رَتِمَهُلنَهُ. (ض). 
(۲) يقصد علماء التصوف من أهل الضلال. (ض). 
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فالغزالي لم يكن مجتھداء بل إنه كان مقلدًا شر تقليد؛ لأنه قلد الصوفية. 

قال الغزالی إنه ابتغیٰ ا حق في علم الكلام فلم يجده وني الفلسفة فلم بجده وأخيرًا 
وجده في الصوفية» والغزالي نفسه يقول: (ثم تفكرت في نيتي في التدريس فإذا هي غير 
خالصة لوجه الله تعالى» بل باعثها وحرکها طلب ا حاہ وانتشار الصيت)”"'. 

ويقول عن طريق الصوفية: (إني علمت يقيتا أن الصوفية هم السالکون 
لطريق الله تعا یٰ خاصة وأن سيرتهم أحسن السیر» وطريقهم أصوب الطرق؛ 
وأخلاقهم أزكئ الأخلاق» بل لو جمعوا عقل العقلاء وحكمة الحكاء وعلم 
الواقفین على أسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيئًا من سيرتهم وأخلاقهم ويبدلوه 
با هو خير منه ل يجدوا إليه سبیلّاء فان جميع حركاتهم وسکناتہم في ظاهرهم 
وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة) "" ومن هم هؤلاء الصوفية؟ ياليتهم کانوا 
من کانوا مقيدين بالشرع» ولكن اسمع له: (أقبلت ممتي على الصوفية» وابتدأت 
بتحصيل علمهم من مطالعة کتبهم مثل: قوت القلوب لأبي طالب الكي'' 
وكتب ا حارث المحاسبي» والتفرقات المأثورة عن نید" والشبلي وأبي يزيد 





(۱) ص (۲۲) من كتاب: النقذ من الضلال طبعة المكتبة المحمودية. 

(۲) ص (۲۸) النقذ من الضلال المكتبة المحمودية. 

(۳) هو أبو طالب محمد بن علي بن عطية ا حارثي المكي» صوفي نشأ واشتهر بمكة» له تصانيف في 
التصوف» منها: «قوت القلوب)ء قال عنه الخطيب البغدادي: ذكر فيه أشياء مستشنعة في 
الصفات: توفي سنة (۸٦۳ھ).‏ [انظر «تاريخ بغداد» (۳/ ۸۹)ء الأعلام (۷/ 159)]. (ض). 

)٤(‏ هو الجنيد بن محمد بن الجنيد» أبو القاسم البغدادي الحزاز» أصل أبيه من نہاوند يعرف 
بشيخ الطائفة الصوفية» توفي سنة (/91 ١ه).‏ انظر الأعلام (؟/ ۱۳۸-۱۳۷). (ض). 


الجزء الأول / الباب الخامس: هل تجنيت على الغزالي 


البسطامي وغير ذلك من کلام مشایخهم) * فالغزالي لم يكن جتھدًا يا أخي» ونیا 
كان مقلذاء ومن آئمته؟ الحاسبي الذي آبی ابن حنبل أن يشيع جنازته!! وآبو 
يزيد الذي كان یقول: (سبحاني ما أعظم شانی) فهل يجوز لنا بربك يا خي أن 
نختفر للغزالي أخطاءه لأنه كان مجتهدًا. ۱ 

حجة الإسلام: 

ما يجب أن يكون عليه حجة الإسلام أن يجعل كتاب الله حجته وسنة رسوله 
هدیه وأن يكون عظيم الفهم لکتاب اللہ غير مؤول إياه تأویلا خر جه عن حقيقته» 
بصيرًا بسنة رسول الله رواية ودراية» منافحًا زائدًا عن الاسلام عدوه هذا أقل ما 
يجب أن يكون عليه حجة الإسلامء وأظن أن الاخ الحبيب يوافقني على هذا. 

فتعال نشهد أمر الغزالي» فهل جعل كتاب الله حجته؟ 

كلاء ہل حجته كتب الصوفية كا اعترف علل نفسه» هل جعل من سنة 
الرسول سراجه في الظلمات؟ كلاء بل جعل أساطير الصوفیةء هل كان بصيرًا 
بسنة رسول الله؟ كلاء وهذه كتبه وبخاصة الإحياء مشحونة بالموضوعات 
والمفتريات» بل إليك شهادة تلميذ من آحبائه عليه وهو: السبكي» إذ يقول في 
كتابه طبقات الشافعية: 

(فالغزالی معروف بأنه لم تكن له في الحديث يد باسطة» وعامة ما في الإحياء 





(۱) ص (۲) من: المنقذ من الضلال طبعة المكتبة المحمودية» أين كتاب الله وسنة رسول الله؟ ألم 
يجد فيها حجة الإسلام الحق الذي تہتدي به نفسه» فراح يبحث عنه فوجدہ عند البسطامي 


والشبلي. أهذا بربكم قول يصح أن يصدر من حجة الإسلام؟ 
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من الأخبار والآثار مبدد في كتب من سبقه من الصوفية والفقھاء ول يسند 
الرجل لحديث واحد)''' وشهد شاهد من أهله» فالسبكي من يعترفون للغزالي 
بأنه حجة الاسلام» وقد شهد عليه تلك الشهادة فرجل هذا شأنه في معرفته 
بالسنة أيجوز لنا أن نجعل منه حجة الإسلام؟ 

فهو صوفي النزعة والتفكير غير بصير بالسنة» غير متخذ كتاب الله حجة له 
فهو إذن قد فقد كل خصائص من يجوز له أن یتسمی بحجة الاسلام. 

رأي ابن تيمية 3 الغزالي: 

ولعل الاخ الكريم لم يطلع تمامًا على حقيقة رأي ابن تيمية في أبي حامد 
الغزالیء فقال لي يجب أن أكون كابن تيمية في عفة نقده للغزالي ولطفه. فليكن يا 
آخحي» وإليك رأي ابن تيمية في الغزالي: (إنه لم يعرف ما قاله أحمد ولا ما قاله غيره 
من السلف في هذا الباب» ولا ما جاء به القرآن وا حدیث)'' ویہمنا من هذا أن 
ابن تيمية ينفي عن الغزالي حجة الإسلام معرفته بالقرآن والحديث ومذهب 
السلف. فهل قلت آنا مثل هذا؟ 

وإليك أيضًا ما يقوله ابن تيمية: (كلامه برزخ بین المسلمين وبين الفلاسفة 
ففيه فلسفة مشوبة باسلام» وإسلام مشوب بفلسفة)» ويتابع ابن تيمية في 
الصفحة نفسها قوله عن الغزالي: (كان يعظم الزهد جذّا ويعتني به أعظم من 


(۱) (ح٤/ص۱۲۷)‏ من طبقات الشافعية» والغزالي نفسه يقر عل نفسه أنه لم يكن جيد 
البضاعة ا حدیث: اقرأ مقدمة الأستاذ محمد ا لخضر حسين لكتاب الإحياء. 


(۲) ص(۱۰۲) من تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية» طبعة منير الدمشقي. 
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اعتنائه بالتوحيد الذي جاءت به الرسل» وهو عبادة الله وحدہ لا شريك له وترك 





عبادة ما سواه). 


هذا القول صريح غير حتاج إل تعليق» ولكن تنبه جيدًا إلى تقرير ابن تيمية 
أن الغزالي كان يعتني بالزهد أكثر من التوحيد!! 

أفيجوز ذلك من حجة الإسلام» واليك أيضًا کلام ابن تيمية: (ذاكرني مرة 
شيخ جليل له معرفة وسلوك وعلم في هذاء فقال: كلام أبي حامد يشوقك فتسير 
خلفه ويشوقك فتسير خلفه منز لا بعد منزلء فإذا هو ينتهي ال لا شىء)”". 

ويقول في ص (۸۲) من كتاب: النبوات أيضًا: (وهذا صنف الكتب الضنون 
بها على غير أهلهاء وهي فلسفة محضة سلك فيها مسلك ابن سينا)ء ثم إليك هذا 
النص في كتاب: النبوات ص(۸۱) متحدثًا عن آقوال الغزالي في كتابه المضنون به 
علل غير أهله: (وهو فلسفة حضة قول المشركين العرب خير منه. دع قول اليهود 
والنصارى). 

أرأيت إلى ابن تيمية وهو من هو دراية وعلًا كيف جعل کلام المشركين خيرًا 
من كلام حجة الاسلام الغزالي؟ 

وهل قلت آنا يا أخي ذلك؟ ما جروت علیٰ أن آقوضا كا قاها ابن تيمية 
الجريء في ا حق؛ المكافح بحق وعزم عن دين ربه» لا بخاف لومة لائم. 


جا جا 3۴ 


(۱)ص(۷۹) من كتاب: النبوات. لابن تيمية» طبعة منير الدمشقي. 
(۲) صحيفة (۸۱) من كتاب: النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية» طبعة مصر. 
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هل تجنيت على الغزالي!۱ (۱)۲) 


تابع آراء ابن تيمية فيه 





ويقول ابن تيمية د في كتاب الاستغاثة ما يأتي: (وقد ظن بعض من تكلم 
في الشفاعة على طريق الفلاسفة كابن سينا وأشباهه أن الشفاعة تنفع لتعلق 
الشفيع بالشفوع. وإن لم يكن هناك دعاء من الشفيع» ومشبه ذلك بشعاع الشمس 
الذي يظهر في المرآة» والمرآة تطرح شعاعها عیٰ الماء» والشعاع الذي على ا ماء يظهر 
في الحائطء وأن العبد إذا تعلق باللائکة والأنبياء كان ما ينزل عليهم من ال رمة 
ينزل عليه من ذلك بتوسطهم» كا ينتفع آتباع المتبوع ہما بحصل له من ا ماہ 
والمنزلة» وهذا الذي قاله هو شر من قول المشركين» وهذه هي الشفاعة التي 
أبطلها اللہ ورسوله يله وابن سينا ذكر هذه الشفاعة جریا علیٰ منهاج سلفه 
الشرکین الصابئين”"» وهذا الذي قرره ابن تيمية عن ابن سينا" في الشفاعق 


/۷()١(‏ ۱۳۲۷ ه). 
(۲) ص (۱۳) من کتاب: الاستغاثة لابن تيمية ط سنة ١٣۱۳ھ‏ با لطبعة السلفية. 
(۳) هو الحسین بن عبد الله بن ا حسن بن سينا البلخي آبو علي» الفیلسوف الرئیس» ولد سنة 
(۳۷۰ھےک توفي سنة (۲۸٤ه)»‏ له تصانيف على طريقة الفلاسفة والمتكلمين» كالشفاء 
والاشارات وغيرهماء قال عنه شيخ الإسلام: «تكلم ابن سينا في أشياء من الإلهيات 
والنبوات والعاد والشرائع لم يتكلم فيها سلفه... وان كان انا أخذ عن الملاحدة 
المنتسبین إلى المسلمين؛ كالإساعيلية» وكان أهل بيته من أهل دعوتہمء من أتباع ا حاکم 
العبيدي الذي كان هو وأهل بيته وأتباعه معروفين عند المسلمين بالإلحاد» اه. [الرد عل 
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ووصمه بأنه شر من قول المشركين» وأنه جاری فيه الصابئين» وقرر أن هذا ما 
آبطله الله ورسوله. 

آقول: هذا الذي ذکره ابن تيمية قال الغزالی بمثله صراحة بل يكاد یکون هو 
بعینه في کتابه الضنون به علیٰ غير آهله» وإليك نص ما یقول الغزالي في الشفاعة 
مقتدیا بابن سینا. 

قال الغزالی الذي هو حجة الإسلام!!: (وأما شفاعة الأنبياء والأولياء 
فالشفاعة عبارة عن نور يشرق من الحضرة الاهية على جوهر التبوق وينتشر منها 
إلى كل جوهر استحكمت مناسبته مع جوهر النبوة). 

إل أن يقول: (ومثاله نور الشمس إذا وقع على الماء» فإنه ينعكس منه إلى 
موضع مخصوص من ا حائط لا إلى جميع المواضع)ء ثم يقول: (ومن استولى عليه 
التوحيد فقد تأكدت مناسبته مع الحضرة الإهیةء فأشرق عليه النور من غير 
واسطة» ومن استولت عليه السنن والاقتداء بالرسول ومحبة اتباعه ولم ترسخ 
قدمه في ملاحظة الوحدانية لم تستحكم مناسبته الا مع الواسطة» فافتقر إلى 
واسطة في اقتباس النور كا يفتقر ا حائط الذي ليس مکشوفا للشمس. 

إل واسطة الاء الکشوف للشمس. وإِلْ مثل هذا ترجع حقيقة الشفاعة في 
الدنياء فالوزير الممكن في قلب الملك المخصوص بالعنایة قد يغضي الملك عن هفوات 
أصحاب الوزير ويعفو عنهم لا لمناسبة بين اللك وأصحاب الوزير» لکن لأنہم 
يناسبون الوزير المناسب للملك» ففاضت العناية عليهم بواسطة الوزير لا بأنفسهم» 


المنطقيين ص١١‏ 215 ۰۱6۲ سیر الأعلام (۱۷/ ٥۳١‏ -015)]. (ض). 
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ولو ارتقت الواسطة لم تشملهم العناية أصلا""هذا هو رأي الغزالي في الشفاعة» وهو 
يكاد يكون بعينه رأي ابن سينا الذي جعله ابن تيمية شرا من قول المشركين والصابئة. 
آما وقد تساوی الرأيان» أفليس من العدل أن نطلق على رأي الغزالي ما أطلقه 
ابن تيمية علیٰ رأي ابن سينا؟ 
وغذا قال ابن تيمية بعد تقريره ذلك في كتاب الاستغاثة ص )٥٦(‏ ما يأتي: 
(وفي كلام أبي حامد الغزالي في الضنون به علیٰ غير أهله ونحوه ما مشیٰ فيه منهاج 
ابن سيناء ولهذا اشتد نكير العلماء علل أبي حامد لما في كلامه من أصول الفلاسفة 
الملحدين) صدق ابن تيمية فقد نقلنا من كتاب: (المضئون به عل غير أهله) 
للغزالی ما جاری فيه ابن سينا وأضرابه. 
يا رفاق العقيدة اقرءوا واقرءواء ولا یہولنکم أن تروا الغزالي في غير ما 
صورته لنا الأخيلة الضالة الکاذبة إننا لن نقدس غير القرآن وهدي النبوة. 
أما الغزالي وغيره فلن نحترم منه غير قول حق أو رأي صدق... غير أن 
الغزالي كان باطله أكثر من حقه» وکذبہ أكثر من صدقه» وإليك ما يقوله فيه 
تلميذه القاضى أبو بكر بن العري”": 
(۱) ص (۲۸ -۲۹) من كتاب: الضنون به عل غير أهله للغزالي ط سنة ۱۳۰۳ ه بالمكتبة العلامية. 
(۲) هو طبعًا غير حي الدين بن عربي ال متصوف؛ وهذا سمی المؤرخون القاضي أبو بكر: 
بابن العربي» وسموا حيبي الدين: (ابن عربي) للتفرقة بینهما. 
قلت (محمد): هو القاضى أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» إمام من أئمة الفقه والتاريخ 
ولد بإشبيلية سنة (54/5ه)» رحل ال المشرق» ودرس عل الغزالي» وتولى قضاء إشبيلية» 
وتوفي سنة (٥٥٥ھ).‏ [انظر: الأعلام (۷/ 4۱۰ وفيات الأعيان (۳/ 4۲۳)]. (ض). 
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(شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منها فيا قدر)» 
(آنا رديء البضاعة في الحديث)"'' فهل قلت أنايا رفاقي مثل ذلك؟ 
إن أبن تيمية فيا طالعت له حتی اليوم أصدق نقَدًا للآراء وأعدل وأحكم. 
وهو فيا حكم به على الغزالی أصدق الناقدين» لا عن تعصب أو تجن وإنا عن 
بصيرة دقيقة حكيمة نفاذة الإدراك علوية الاشراق سماویة الاشعاع فرضی الله 


عن شيخ الا سلام وآرضاه. 


Ê جا‎ ۶ 


(۱) نقلاعن کتاب: موافقة صریح العقول لصحیح النقول الطبوع سنة ۱۳۲۱ على هامش 
منهاج السنة لابن تيمية. 
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هل تجنيت على الغزالي (4)؟! 


آراء الغزالي 





م يكن الغزالي يثبت علل رأي واحد. بل ينقض اليوم ما يبرمه بالأمس 
ويقول في الإحياء مثلا غير ما يقوله في كتاب آخر له» فمثلا تراه يقول في كتاب 
معارج القدس ص (۱۷) طبعة الكردي: (صفات الباري كلها اعتبارات وإضافات 
وسلوب. فليست زائدة عل الذات ولا توجب كثرة في الذات). 

وئی كتابه الاقتصاد في الاعتقاد ص )٥٦(‏ طبعة الخانجي يقول: (إن الصفات 
السبعة - يعني صفات المعاني - ليست هي الذات بل زائدة على الذات). 

فما سر هذا التناقض؟ أو التضارب بمعنیٰ أدق. 

كان الغزالي في قرارة نفسه یمن بعقيدة أخرى غير ما يظهر للناس» وهذا 
آلف كتايًا سماہ الضنون به على غير أهله أودعه أراءه الفلسفية التي يؤمن بها. 

ولقد حارب الفلاسفة بكتابه التهافت الذي أثبت ابن رشد"" تهافته» بين 
الغزالي قد آمن بكثير من هذه الآراء التي حارہہاء وقد آودعها كتابه المضنون به 
عل غير آهله وغير ذلك آلف الغزالی كتبًا أخرى أطلق عل مجموعها المضنون بها 


(۱) هو محمد بن أحمد بن شيخ المالكية أي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد. ويميز 
بالحفيد تفریقًا بينه وبين جده ولد سنة (٥٢٥ھ)ء‏ وبرع في الفقه والطب والفلسفةء 
مات محبوسًا في داره بسبب أقواله الردية أواخر سنة (۵۹4). 

[انظر: سير الأعلام (۲۱/ ۳۰۷)]. (ض). 
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عل غير أهلهاء آودعها حقیقة رأيه وعقيدته التي يعتنقهاء والقارئ هذه الكتب 
يروعه أشد الروعة أن یریٰ الغزالي الذي سمي حجة الإسلام فیلسوفًا ينزع في 
تفكيره ال تأبيد الآراء الفلسفية التي عابها عل الفلاسفة في كتابه التهافت" 
فلماذا؟ إنه ألف كتاب التهافت طوعا لامر السلطان ليهدم به الفلاسفةء فهو ۸ 
يؤلفه عن عقيدة أو عن غرض کفاح عن الدینء وإنما ليطيع به أمر السلطان! 

أما كتبه الضنون بها على غير أهلها فألفها لنفسه وللخواص الذين يدينون 
برآیه فترئ فيها ما يمعلك تؤمن بأن الغزالي كان یمن بقدم العالم» وبغير هذا من 
الآراء التي شنع بها عل الفلاسفة» وما آنا من يلقون القول هكذا بل أصرخ بأعلیٰ 
صوتيء اقرآوا كتب الغزالي المضنون بها عل غير آهلها ثم احكموا... ولا يجوز لنا 
في عصرنا هذا التقليد في الآراء؛ وكتب الغزالي بين أيدينا فليطالعها من شاء أن 
يعرف ای وبخاصة كتابه الضنون به عل غير أهله ومشكاة الأنوار ومعارج 
القدس» وسواها من الكتب التي لم يقصد بها الغزالي الجمهور من المسلمين» وإنا 
قصد بها ا خواص الذين يدينون برأيه» فليقرأ الكرام من الرفاق وسيجدون الخير!! 

الغزالي وعبادة القبور: 

لقد كنت فی| بيني وبين نفسي من قبل أكبر الغزالي عن أن ينحدر إل هوة 
عبادة القبور كسادته الصوفيةء فلا قرأت له دعوته ال عبادة القبور كدت أكذب 
عيني» ولهذا أنقل من كتابه رأيه وأسائل القراء هل يدعو فيها الغزالي إلى عبادة 


(۱) قال آبو بكر بن العربي قاضى إشبيلية: (شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلسفة ثم أراد 
أن بخرج منها فما قدر) شرح الشفا لعلي القاري ص (۵۹) ط استنبول. 
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القبور أو لا فإني مازلت أكذب عيني. 

ثم إن إخواننا الناقدين لي يكفرون من يتوسل بصاحب قبرہ فيا ترى هل 
سيحكمون على الغزالی بمثل هذا؟ 

قال حجة الإسلام الغزالی''': (أما التقرب لمشاهد الأنبياء والأئمة عليهم 
الصلاة والسلام فان المقصود منه الزيارة والاستمداد من سؤال المغفرة» وقضاء 
الحوائج من أرواح الأنبياء والأئمة عليهم السلام» ثم يقول بعد ذلك حجة 
الإسلام عن نبي الإسلام الأعظم محمد صلوات الله وسلامه عليه: (والتقرب 
بمشهده ومسجدہ وبلدته وعصاه وسوطه ونعله وعضادته... موجب للقرب إليه 





مقتض لشفاعته» فإنه لا فرق عند الأنبياء في كونهم في دار الدنيا وی کونہم في دار 
الآخرة إلا في طريق المعرفة» وأما الأحوال الآخریٰ في التقرب والقرب والشفاعة 
فلا تتغیر» والركن الأعظم في هذا الباب الامداد والاهتمام من جهة الممد وان لم 
يشعر صاحب الوسيلة بذلك المدد» فإنه لو وضع شعر رسول الله يكل أو عضادته 
أو سوطه علْ قر عاص أو مذنب نجا ذلك الذنب ببرکات تلك الذخيرة من 
العذاب» وإن کان في دار إنسان أو بلده لا يصيب تلك الدار وأهلها وتلك البلدة 
وسکانہا بيركاتها بلاء). 

ثم يقول عفیٰ الله عنه!! ولا أدري أمصيب آنا أم خطئ في تلك الدعوة: 
(ينفع الوتی أن توضع علل قبورهم الصاحف ويكتب القرآن في قراطيس 


(۱) ص (۶۱) وما بعدها من كتاب الضنون به علیٰ غير آهله للغزالي ط سنة ۱۳۰۳ هجرية 
بالمطبعة العلامية. 
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وتوضع في أيدي الوتی). 
الله الله حجة الإسلام!! يدعونا ال أن نطلب قضاء ا حوائج من قبور ا موتیٰ!. 
تلك واحدة» ويدعونا إلى أن نطلب غفران الذنوب من الوتی وتلك ثانية... 
من الأخطاء بل الخطيئات... 
فا رأي قرائنا الأحبة في هذه الوثنيات الغزالية؟ أهي أخطاء تغفر؟ انا لم 
فهل لأن الغزالي قالها تغفر له ونعفو عنه؟ آه آه من كيد الشیطان, وآه ما كنت 
أحسب الغزالي من عباد القبور!! 


E ا‎ ۶ 
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القرآن له ظاهر وياطن: 

وللغزالی - وهو عند الناس حجة الإسلام - عقيدة صوفية تہدم الإسلام من 
أساسه وهو أن للشريعة ظاهرًا وباطتاء تلك عقيدة ابتدعها زنادقة الصوفية 
لیستحلوا بها الكفر والائم» وليبينوا أن ليس الإسلام فيا أظهر القرآن. بل فيا 
وراءه من معان وضعت ألفاظ القرآن رمورًا غامضة عنها. لهذا يقول الغزالي 
مفتريًا عل رسول الله قوله: (ما من آية من آيات القرآن إلا وما ظهر وبطن» 
ولبطنه بطن إل سبعة أبطن)”"» (وللقرآن ظاهر وباطن) "۳" فا دام الغزالي وهو 
حجة الاسلام یمن بهذاء فیاذا ترید آکثر من ذلك هدما للشر یعة؟ 

رأي الشیخ رشید اه : 

ويذكرني الخ الکریم بالأستاذ الجليل الشیخ رشید رضاء وهو من هو عل 
وثقة ومعرفة بکتاب ال يذكرني بدفاعه عن الغزالي... والشیخ رشيد اة 
وجزاه كفاء ما جاهد من أجل دينه دافع عن الغزالي» ولکن الحق في جانب ابن 
تيمية لا في جانب الشيخ رشيد. 

وهكذا أخطأ الشيخ رشيد اة في دفاعه عن الغزالی كا أخطأ ابن تيمية في 
(۱) (۹/ ۱۳۷)۔ 


(۲) ص (۲۸) من مجموعة رسائل الغزالي سميت ا حواھر الغوالی ط الكردي. 
(۳) ص (۱۳۳) من كتاب الجواهر الغوالي ط الكردي. 
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مسألة تشكل ا جن وتقديره لبعض الصوفية و (کفی المرء نبلا أن تعد معايبه). 

ولنضرب لذلك مثلا في الجزء الخامس من مجموعة الرسائل والمسائل 
ص (۸۷) يقول ابن تيمية: (ومنهم - يقصد الصوفية - من يزعم أنه حصل له أكثر 
ما حصل للأنبياء» وأبو حامد يكثر من مدح هذه الطريقة). 

علق عليها الأستاذ الكبير الشيخ رشيد اة يقول: (ولكنه - يعني الغزالي - لم 
يزعم أنه حصل أكثر ما حصل للأنبياء ولا مثله) فهل هذا صحيح؟ 

أصحيح أن الغزالی لم يزعم أنه حصل له کا حصل للأنبياء؟ 

يقول ابن تيمية في نفس الصفحة السابقة: (وأبو حامد يقول إنه سمع 
الخطاب کیا سمعه موسیٰ) هذا القول لم ينفه الشيخ رشيد بدليل أنه لم يعلق عليه 
بشيء. وهو قول يدل على أن صاحبه يزعم أنه حصل له کا حصل للأنبياءء 
وسكوت الشيخ رشيد عن هذا يدل على أنه يعلم أن الغزالي قال هذا!! 

ومما يؤيد كلام ابن تيمية أن الغزالي قال في كتابه الاملاء الملحق بکتابه 
الإحياء: (لعلك تجد على النار هدى» ولعلك من سرادقات العز تنادی با نودي 
به موسی: إني أنا ربك)''' فإذن الغزالي يزعم أن السالك ا حقيقي أيضًا يحصل له 
مثل ما حصل لموسىء ويقول في ص )١١(‏ من كتاب الجواهر الغوالي 
ط/ الكردي: (إذا جلست في مكان خال قائلا بقلبك: الله الله. ظهرت لك أرواح 
الأنبياء والملائكة» وانکشف لك ملكوت السموات والأرض کا قال الرسول: 
«زویت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاریہا'''؟ء وكا قال الله: ل وکذلای زی 





(۱) ص )٤٤(‏ طبعة نة نشر الثقافة الإسلامية. 


(۲) أخرجه مسلم» كتاب: الفتن وأشراط الساعق برقم: (۱۹/ ۲۸۸۹ من حديث ٹوبان تن 
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هيم ملکوت السَسَوتِ وَالْرضٍِ 4 [الأنعام: ٢۷])ء‏ فيقرر الغزالي وصول السالك إل 
مقام إبراهيم. 

يثبت من هذا أن الأستاذ الشيخ رشيد رضا رحمه الله رمة واسعة لم يصب 
الحق في نقده لابن تيمية دفاعًا عن الغزالي» وما شهدت لابن تيمية فیما نقله عن 
الغزالي وسواه من الصوفية والفلاسفة كذبًا عليهم» بل إنه لأشد تحریّا للصدق في 
نقوله من الكثيرين جدًاء والحكم في هذا تتبع ما ينقله ابن تيمية عن الغزالي في 
كتب الغزالي» وبهذا التتبع نجد ابن تيمية أصدق ما يكون في هذه النقول. 

نقدي للغرالي: ۱ 

قرأت آراء ابن تيمية في الغزالی وآراء غيره ممن دمغوا الغزالي با حرطقة 
وقرأت غير ذلك» فا همست ببنت شفة حين ذلك. إذ ریت أن لابد من قراءة 
کتب الغزالي نفسه حتی أكون على بينة من آمري فتلوت منه ما آقدرني الله علیه: 
(کتاب الاحیای معارج القدس» مشکاة الأنوار» كيمياء السعادة الرسالة اللدنية» 
الضنون به عل غير آهله النقذ من الضلال). 

فرأيت فیها ما يجب أن يؤاخذ عليه الغزالی آشد المؤاخذة» ولعل فیا ذکرت 
قسوة في اللفظ يغفرها لي أني فجعت في حجة الإسلام فقد كنت آمعن أن لا 
يسف هنا الإسفاف كله ولقد تعمدت في نقدي للغزالي ألا أذكر تلك المواضع 
التي نقده فيها ابن تيمية افة التبم بالببغاوية: بل نقدته في كثير مما لم يذكره ابن 
تيمية» والفيصل في النقد هو أن تراجع ما كتب الناقد في كتب المنقود فإن رأيته 
صادقًا كان لك تأييده في نقده. وإن وجدته كاذيًا كان لك أن تفعل معه ما تشای 


الجزء الأول / الباب الخامس: هل تجنيت على الغزالي 


رک رک رح ہجو ہجو کرک روک جو زک کرک درکن یکو لو سح کو کو ا یرواکیر یتیک نکر یکی کرک ا ر نکن ن ا ا ا ت ن را ا ا رلوک ر ت ن ل تی ت ت ل ن ل یکی و 


فلیراجع رفاقي الاعزاء نقدي للغزالي» فان وجدوا فيه آثارة من التجني فليدلوني 
علیها أكن هم من الشاکرین. 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 
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هل تجنیت على الغزالي !۱ (27)1 





بعض آراء الغزالي 
أثبتنا في مقالنا الذي نشر في العام الماضي عن الاحیاء ودلائل الخيرات وفي 
مقالنا هذا (الوثنية في الصوفية) أن الغزالي يفضل الغناء بالشعر علیٰ القرآن في 
تصفية النفس» وأن الذرات تسبح ويسمع الأولياء تسبيحهاء وأن الله أنطق كل 
ذرة في مدح الاولیای وآثبتنا أنه يقول بالاطلاع علل الغیب. وأن السالك ينال ما 
نال موسیٰء وأنه وأنه... فليرجع من شاء الوصول إل الحق إل ما ذكرنا”". 
واليوم نذكر بعض آراء الغزالي غير التي مضت. 
يقول الغزالی في ص )١5(‏ من كتابه الجواهر الغوالي: إن القلب له بابان 
بأحدهما يطلع على اللوح المحفوظء ويشبه القلب بالمرآة» واللوح المحفوظ بالمرآة 
يتقابلان» فینتقش ما في اللوح الحفوظ في القلب» ويقول في ص(۱۵) ما نصه: 
(إذا جلس في مكان خال وعطل طریق الحواس وقال داتّا: الله الله الله بقلبه دون 
لسانه أبصر في اليقظة الذي يبصره في النوم فتظهر له أرواح الأنبياء والملائكة» 
وانکشف له ملكوت السموات والأرض؛ ورأئ ما لا يمكن شرحه ولا وصفه 
كما قال النبي: «زویت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربہا) وقال الله ن: ل وَكَذللک 


(۱) (۱۰/ ۱۳۲۰۷). 
(۲) العدد (۰۱۱ ۱۲) من السنة العاشرة» والعدد الأول والثاني من السنة الثانية عشرة من 
اهدي النبوي. [انظر ص (۱۷ ١‏ من هذا الکتاب ]. 
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گرگ یک ہب کرک کرک بل ہک کو کرک ری کرک کو کو ہو کو ہکا ہجو کرک ہو ہو و کو ہک کو کو کو ہو ہن نکن یکو یکو ہو و و سو و کو کو یحو جو کو یرک ون ہکن ل 


7 یلکوت السَمَوَاتِ رض 4 [الانعام: :+0۷۹" 

أرأيت إل الغزالی يزعم هذا الزعم الباطل» ويقرر أن الإنسان يصل عن هذا 
الطريق إلى ما وصل إليه الرسول وجدہ الخليل إبراهيم علیھ| الصلاة والسلام؟ 

يريد منا اعتزال العام في مكان قفرء مرددين بالقلب الله الله لنصل إلى ما 
وصل إليه سيد الخلق وإبراهيم علیھ| السلامء ومن يقول هذا؟ حجة الإسلام. 

وني ص (۱۱) من كتاب الجواهر الغوالي يقول مؤولا للآية: «وَمَاحَلَدَتُ لَلَنَ 
وآلانی الا لبون (4)2 معناه: وإنا خلقنا القلب وأعطيناه الملك والعساكى 
وجعلنا النفس مركبه حتیٰ يسافر عليه من عالم التراب ال أعلل عليين)". 

أرأيت إل الدقة في التفسير؟! ومن يقول هذا؟ حجة الإسلام؟ 

ويقول في ص :)۴٦(‏ (للقلب عينان يدرك پا الغيب) والله يقول: ۶ # 
وعنده مَفَاتِحُ لیب لَايَعْلَمُھا الا هو 4 [الأنعام: ۹ ولكن الغزالي يخالف الله» فمن 
نصدق؟ 

وفي ص (۳) یتحدث عن النفس الطيبة فیقول: (والله یقبل عل تلك النفس 
إقبالا کلب ویتخذ منها لوحًا ومن النفس الكلي قا ينقش فيها جميع علومه) يالله!! 
يجعل نفوس عبيده أقلامًا له!! هكذا يقول حجة الإسلام. 

وني ص (۱۲۲) يقول: (العارفون بعد العروج ال ساء ا حقیقة اتفقوا عل 
آنهم لم يروا في الوجود إلا الواحد الحق» فصاروا كالمبهوتين» ول يبق فيهم متسع 


(۲) أليس في هذا تحريفًا للكلم عن مواضعه؟! 


۱ مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


لغير ذکر اللہ فسکروا سكرًا وقع دونه سلطان عقوم فقال بعضهم: آنا الحق» وقال 
الا خر: سبحاني ما أعظم شأني» وکلام العشاق في حال السکر یطوی ولا یحکیٰ). 

بالله اقرا هذا يا أخي وما بعده من الکتاب لترئ كيف یعتذر الغزالي حجة 
الإسلام عن زنادقة الصوفية في زندقتھم؟!! 

وفي ص (۱۲۵) يقول: (لا إله إلا الله توحيد العوام ولا هو إلا هو توحید 
الخواص). والرسول يقول: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا ابل 
واللہ یقول: رل لا آله 4 [حمد: 19] وم يقل: لا هو إلا هو. أتريد أن 
تعرف معني لا هو إلا هو؟ ارجع إل مقالي عن مراتب التوحيد عند الصوفیة'' 
تجد فيه ما يجعل الغزالي بقوله هذا من النافين للإثنينية فی الوجود» بمعنیٰ أن 
الوجود الإلمي عندهم وسواه وجود واحد. 

وفي ص )١50(‏ يقول: (إن الله تعال متجل في ذاته بذاته لذاته) فیا معنئ تج 
الله في ذاته؟ وما معنئ تجليه لذاته؟ آه يا غزالي منك أفصح عن عقيدتك أفصحء 
إنك من أرباب وحدة الشهود. 

وفي ص )١147(‏ يتحدث عن المحجوبين» فيقول عن عبدة الأوثان: (هؤلاء 
حجوبون بنور العزة وال من صفات الله وأنواره). 

وعن عباد الأشجار ص :)١47(‏ إنهم حجوبون بنور الال مع ظلمة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۸۰٥۳))؛‏ من حديث عبد الله بن عمرو تھا وصححه الألباني 


(۲) العدد الثاني عشر من السنة الحادية عشر من جلة الهدي النبوي. [انظر ص(۱۲۳) من هذا الكتاب] 


ا لجزء الأول / الباب الخامس: هل تجنيت على الغزالي 


الحس). 

ويقول عن عباد النار: (وهؤلاء حجوبون بنور السلطنة والبهاء وكل ذلك 
من أنوار الله تعالى). 

ويقول في ص )١57(‏ عن عباد النجوم: (هؤلاء محجوبون بنور العلو 
والإشراق والاستیلاء وهي من آنوار الله تعال). 

أرأيت إل حجة الاسلام كيف يعبر عن أحط ما تقذرت به النفس من شرك 
ووثنية إنه بسبب حجب من نور العزة أو البهاء أو الاستيلاء من الله؟ 

أيقول هذا مسلم فضلا عن حجة الاسلام؟ 

ومن شاء زيادة فلیقراً مشكاة الانوار للغزالي» ولیقراً کتاب الدکتور عبد 
الدایم آبو العطا البقري: (اعترافات الغزالي) فقد دمغ الغزالي بالنفاق والریاء 
وغيرهماء وليقراً کتاب الحقيقة في نظر الغزالي» للأستاذ سلیان دنیا مدرس 
التوحيد والفلسفة في كلية أصول الدين. 

خائمة: 

ها قدمت أظن» بل أوقن أن العاتبین من كرام الإخوة سيعتقدون معي أنني 
ما تجنيت على الغزالي» وأن زلات الغزالي لا تغفر لامرین: لفهم العامة فيه 
والمسمين بالعلیاء أنه حجة الإسلام» ولآنها بذاتها كبيرة كبيرة» لا یعفی عنهاء 
ونحن في حاجة إلى النظر الثاقب في] خلف الماضون من تراث ديني» حتى 
نصحح بعض القيم التي سجلها التاریخ لأناس ثبت أنهم لا يستحقون تلك 
القدسية التي أضفاها عليهم التاريخ المضلل. 
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رح حم حم ہکم ہک ہکم ہک ہک ہک ہم هه ہک مک مو ہو ہو و ہو ہو و ہک ہہ ہو کرک وھ ہل ہو ہہ ہہ عو در یہ یہ یہو کی ریز رک نکر ہجو ہو ہو ہو ہی جو ہو ہو ہو ہو خن کو ہی کہ رہ ہہ ہک من ہک مکی ہک ہک ہک رہ رہ رو تو رو ہو ہو ہو ہو یکو کو مو ۳ہو رج یحو جو جو و رح را ہو کو کو کو مہو مہو ہو رح جو یحو مو جو جو سو ہج یہ یہ یہ یہ یہ ہج ہو سج جو 


نحن في حاجة إل تصحيح القيم الفكرية والذاتیة؛ يجب أن لا نجعل القيمة 
الحقة إلا لكتاب الله وسنة رسوله» وعلیٰ ضوئههما يجب أن نسم وہہدا ما يجب أن 





نقتدي» لا بالغزالي» بل ولا بابن تيمية. أفرضيت يا أخي؟ 

وإني فيا أكتب لا أبتغي إلا التحذير حتیٰ لا يقع غيري فا كنت متردیا فيه 
فمثلي مثل من كان في حمأة قذرة نجاه الله منها کیب علل باہہا أنها مسجد لله فأنا 
أنادي: يا قوم» إنها للشيطان مباءة» وللهوى معبد.. 

إني شربت من سموم الزندقة ما كان يقدم لي في كاسات من البلور كتب 
عليها رحيق من الحنة؛ فأنا أخشئ عل غيري أن يتعاطاهاء فلا تغضبوا لانسان 
ہا الرفاق» بل لیکن غضبكم للحق من دين الله وحده» ولتكن قلوبكم مشرقة 
رھ یج کے بس بدیں بوقاہے و 0 

لله: ظا الہ ول لذت اموا بت هت ال الور والے کتروا 
59 م دحوت يُحْرِجوتهُم ےار إل للم أوتهلك سکب التار هم فا 
یارس 4 (البقرة: ۷۷] فلن نتخذ لنا ولا من دون الله ولن نغضب لامرئ 
ننقده مهما عزت مكانته إذا وجدنا من حديثه ما يخالف كتاب الله وهدي رسول 
الله ولا سي) أولئك الذين اغتر مهم التاريخ وخلع عليهم ألقاب القدسية 
والتمجيد. 


۳ 


ہے 


: 


جعلني الله وإياكم من يتخذون الله ولیا؛ ومن الذين إذا سمعوا قول الله آمنوا 


4 ی 5 سر مر عرف کے مے رس لے ےر 2 
به وصدقوا به: تما کن قول الموینیت إذا دعوا إل الله ورسوله- لتك بيهم أن يفولوا موعتا 
ول کیک هْمْألْمُفُْْنَ 4 [النور: ]٥٥‏ وإني أجعل کتاب الله حك بيني وبينكم 
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فيا ذكر الغزالي» فان وافق قوله القرآن والسنة آمنت معکم؛ وإن خالفهیا حقت 
عليكم كلمة الحق» بل حتیٰ لو خالف قوله القرآن والسنة مخالفة هينة كنت 
وسترون أن بين ما يقرر القرآن والسنة وبين ما يقرر الغزالي بعد المشرقين» بل 
بعد ما بين الطيب والخبيث. 
ربنا آمنا با أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. 
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الجزء الأول / فھرس موضوعات الجزء الأول 
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فهرس موضوعات الجزء الأول 


مقدمة مجموع مقالات العلامة عبد الرهن الوكيل نك 

ترجمة الشيخ عبد ال رمن الوكيل ال Nese‏ 
الباب الأول : أثر التصوف في العقيدة یٹ ی2 ” 
قصة الكيد للإسلام 7 م لم م #1 
الباب الثاني : طواغیت AY sss‏ 
طاغوت الإسكندرية :)١(‏ ضريح أبي العباس الرمی: بمناسبة تأليف شيخ 
مسجدہ کتایا عنه NO sss‏ 
طاغوت الإسكندرية (۲): ضريح أب العباس ا مرسی 9-0000 
طاغوت الإسكندرية (۳): ضريح أبي العباس المرسي Ys‏ 
طاغوت الإسكندرية (4): ضريح أبي العباس المرسي VAs‏ 
طواغيت (۲) VV‏ 
طواغيت (5): الوثنیة هي الصوفية VY‏ 
طواغيت (۵): الوثنیة هي الصوفية 0تت ا 00 
() الوثنیة هي الصوفية 7 س“57 9 بنالس0٣‏ 0+ ےبببتبپە+ 
طواغيت (۷): الوثنية هي الصوفية ٣‏ .پ_ہہ 1 یی ۱ 
طواغیت: الإحياء... دلائل الخيرات... مجموع الأوراد EAS‏ 
الباب الثالث: هدم طاغوت التصوف کچھ و وو "21 


القطب عند الصوفية Vode )١(‏ 
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سر رو سسب ا 0د 
رک دک دک کی یکدی ری ری یرک یاهدروکر یہ جو ہج ہجو ہک ہج ہہ یک ہہ ہہ ہہ ہک تو و رک یک مت رہ وت یک یکو یج یہ یہ یہ جج 


القطب عند الصوفية (۲) یت بی یب ةر ةما تھی ینیم 
القطب عند الصوفية (۳) a‏ 
أساطير صوفية: القطب وأعوانه es‏ 


صوفيات (۳): أو خطاب مفتوح لشيخ مشايخ الطرق الصوفية 


سيد الخلق بشر (۲) ees‏ 


سيد الخلق بشر (۳) eens‏ 
آنصار السنة ‏ وآشیاع التصوف (۱) اب[ 


أنصار السنة وأشياع التصوف )۲( ۳ 


الشيوعية تعانق الصوفية esses )١(‏ 
الشيوعية تعانق الصوفية (؟) ۰ یک ںی ض - 
الشيوعية تعانق الصوفية (۳) 0 


نقدات (۲): وحدة الأديان عند الصوفية es‏ 


نقدات (۳): وحدة الأديان عند الصوفیة ث0 


وا و و و و و وه 


وم و و و و و و و و 


و و و 9 ٔ۰ 


الجزء الأول / فهرس موضوعات الجزء الأول 





را وک ہج ہج ہک روح ہک ہہک کو ہج جو ل ہو ہی دلا ہجو تن ہج رج ہو جو چو لكل ہک ہل ہک جو ہجو جو رک رک یج جو یج رک رتو رک یج یک رج ہج رک رح ہک یج رک رک ہکوہ ہج جو ہویم ہج یت جن ہکم رج روکنک رک نکر رک کرک نز کرک وہ کر یہک ہم رو 


الباب الرابع: متفرفات صوفية ,0,۳ 


زندقة ا حیلی ممم ةممصم ممم 9 40 4 4 4 0 


وام موم و ةوه 6 6 .هد مهما ويوة 


دراسات في التصوف الإشراقي: البوادر الغيبية في النوادر العينية للشيخ 


الباب الخامس : هل تجنیت على الغزالي و و 
هل تجنيت علل الغزالي؟! (۱) 0 
هل تجنیت على الغزالي؟! (۲) n‏ 
هل تجنيت على الغزالی؟! (۳): تابع آراء ابن تيمية فيه ل 
هل تجنیت على الغزالی (٤)؟1:‏ آراء الغزالی میم 


یہد دح ھ او ة وعد ةم ةيو ددم 


رر موه وپ ةونم قن 


تک پٹ ہت و و بو 


شاه واه هق وا او و و و و موه 
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رانک رک رک راكب روکنک 7 7 7 یج ہج ہجو ہجو 1727712227777 ہجو ہجو کو كاك كاك كك و ہو زاك كاك و مو ہو ہو کو ہک کو ہو ہو و كاك ہو سو یکو كن كاك ككل و کو ہک کو کو ہو و و و ہو ہجو ہو و ٹوو ہو ہو رح ہو کو ہجو کی روح “كو مو ووو اك ددري 


هل تجنیت عل الغزالی (٥)۹؟۱ O.‏ 
هل تجنیت عل الغزالی؟! (1): بعض آراء الغزالی ٠١٠۸..........................‏ 
فهرس موضوعات الجزء الأول ...8۱۵.۰ 





Ê Ê جا‎ 


لکتابة الرسائل العلمية وصف وتحقيق كتب التراث وغيرها 
القاهرة - هاتسف: ۰۱۰۱۷۲۲۱۹۵۳ 
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الرئيس العام لجماعة أنصارالسنة المحمدية بمصر 
وأستاذ العقيدة پشعبن الد راسات العليا بجامعت آم القری 
پمک المکرمئ 


الجزءالقان 


جمعها ورتبها واعتنى بنشرها 
شعبان عبد ا لجید عباس محمد عوض عبدالفني الصري 
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الجزء الثاني / الباب السادس؛ البهائية 


سسسب د 
لي ل ہو ہو ہوجو عو رو ہو وو ہو کوک وو ہو ہو ہو 1 1 1 1191111111 1 1 1 ہجو 1 110111010000111 111111111111111 ر۲ کت رج وج یج رہف رج و رھ ہو مہو جو ن کر 





نشر المصري في عدده الصادر بتاريخ ۱۹۰١/٥/۹‏ ما يأتي: (محكمة القضاء 
الإداري تقول: البهائية ليست ديتاء ومن اعتنقها من المسلمين كان مرنذًا)ء ثم قال 
المصري: (هل البهائية دين؟ أو هي مذهب؟ إن معتنقيها - وهم قلة - يصرون علیٰ 
إنها دين يتفانون في سبيله» ويذهبون في تفانيهم كل مذهب. بل إنہم یصرون على 
ضرورة ذكرها في خانة الديانة في شهادات الميلاد والوفيات» ولا يرضون بغيرها 
بديلاء بل انبم يعملون علیٰ نشرها بشتیٰ الوسائل. 

وإن كانت البهائية ديتاء فیا حكم هذا الدين الذي لم ينزل به كتاب؟ وما حكم 
معتنقه عند أئمة الإسلام الذين لم يدلوا برأمهم فيه رغم قربه من الدين الاسلامي؟ 

إن وزارة الصحة رفضت الاعتراف بهذا الدين الستحدث» ومحكمة القضاء 
الاداري ذكرت أن معتنقه مرتد'' وال أن نسمع كلمة علمائنا الأجلاء نكتفي 
بذكر هذا الحادث. 

فقد تلقت وزارة الداخلية كتابًا من وزارة الصحة بتاريخ ۳ مارس الماضي» 
يتضمن أن بعض الأشخاص من معتنقي مذهب البهائية من يبلغون عن 


(۱) (۹/ ۱۳۷۳ض). 
(۲) حکمت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في مصر في القضية رقم (۱۹۵) بتاریخ 
۲ برفض دعوی آقامها بهاتي وجاء في هذا الحكم تقریرها: أن البهائیین 
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موالیدھم؛ أو موتاهم» لقيد أسائهم في سجلات المواليد. أو الوفيات يصرون 
على أن يكتب في خانة ديانة الولود؛ أو المتوق «ببائي»» كما يطلبون تحرير شهادات 
الميلاد والوفاة متضمنة هذه الديانة. 


وذكرت وزارة الصحة أن هذا المذهب - أو الدين - لا تعترف به الحكومة» 





وأنها تخشئ أن یتخذ هؤلاء من هذه الشهادة الرسمية دلیلا عل الاعتراف 
بدينهم» وأضافت أنها استطلعت رأي إدارة الشعبة الاجتاعية والثقافية بمجلس 
الدولة» فتلقت كتابًا بتاريخ ۱۸ مارس الاضي جاء فيه: إن موضوع الدين 
البهائي» سبق أن عرض علیٰ محكمة القضاء الإداري» بمناسبة زواج أحد أفراد 
هذه الطائفة» وعدم صرف العلاوة الاجتماعیة له» فرفع دعوى يطالب فيها بمنحه 
العلاوة من تاريخ عقد الزواج» وصرف المتجمد لهء وقد رفضت المحكمة 
الدعوی ذاكرة في حکمها أن هذا الدين لیس له وجود قانوني وآن من یعتنقه من 
السلمین یعتبر مرتدٌا عن الدین» والرتد عن الدين زواجه باطل شرعًا. 

ولذا قررت الشعبة أنه لا يجوز إدراج أي بیان في الخانة المخصصة للديانةء إذا 
ما أصر المبلغ على ذكر ما آسیاه بالدین البهائي» ىا طلبت وزارة الصحة إصدار 
التعلييات اللازمة إل المحافظات والمديريات للتنبيه عل المختصين بمراعاة ذلك 
عند التبليغ عن الميلاد أو الوفاة أو عند طلب مستخرجات رسمية بأن يعمل خط 
أفقي في خانة الديانة» دون ذكر اسم أي دين» هذا وقد أذاعت وزارة الداخلية 
كتابًا عل المديرين والمحافظين والميتات الإدارية المختلفة بضرورة العمل هذه 
التعلييات عند قيد المواليد أو الوفيات في السجلات الرسمية). 
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ورور جو ہجو یح ہو مک رہ وہک مب عو ورور کو کو ہی ہو 7 7 7 7 ا 7 كل 27 7 جو کو داكي دك لكب كب كي مہو رج جو كد و نیو ہک ہو ہجو ہج كرك مو ہو ہو رہن رج كبك ہو ہو رف ہہجو رج رہ ہو ہجو ہو PP‏ جو جو كر ہجو یج رہ رح سح ہ ہہ ہجو ہح ورا 


هذا نص ما نشره المصري» ومنه يتبين لنا أن هذه الفئة تحتال - ما وسعتھا 
ا حیلة - لترغم الدولة علیٰ الاعتراف ہما طفحت به زندقة ميرزا حسين علي» كدين 
سماوي» يقف عل قدم المساواة مع الأديان الاخری» وثمت تلتزم الدولة بحاية 
معتقدهم ومعابدهم» ومن ثم يعلن البھائیون ما ييرّونء ويظهرون ما يبطنون» 
وهتکون عن وجوههم ذلك القناع الذي يخادعون به الناس» والذي يتوارون 
خلفه خافة أن يبطش جند الحق مهم فإذا ما وجدوا سندًا من قوة الدولة استعلنوا 
في غير ما حذر ولا تقية. 

ويحزنني أن بعض الشباب. من لم يسيطر دين الحق على قلوبهم» قد تردوا في 
حمأة البهائية» اما لأن امرأة اعترضت طريقه» وإما لأن بريق الذهب ورنینه جعل 
عللْ سمعه وبصره غشاوق وإما لأنه خدع فظن أنها جماعة تدعو إلى الإخاء 
العا مي» وليس لدعوتها صلة ما بدين من الأديان. 

فتلك هي وسائل البهائية في نشر دعوتها الهدامة» وأساطيرها الصوفیة 
وكيدها الاستعاري الذي يعمل جاهدًا في سبيل استعباد الشرق العربي والعالم 
الإسلامي لإلحاد الغرب وطغيانه. 

جلست يومًا في بيت صديقء وإذا بشاب يسألني في حذر عن البهائیت 
ورحت أحدثه عنهاء وأنا أحدق النظر في عينيه لعلني أستشف من نظراته ما 
يعتمل في نفسه» وتَدّت عن الشاب المسكين كلمة» فضيقت عليه الخناق» في غير 





تشف ولا حنق» وإذا به يقص على مأساته: 
قال: ماتت أمى» فلم يعو ضنى الأب عن حنانہا العذب» فأکرهت عل أن 
لجأ إلى أخي... ثم تنهد قلب الشاب» فخيل إلي أن صدرہ يكاد ينشق عن قلبه ما 
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يكابد من حسرة تتلظی» فقلت: وما قصة أخيك؟ قال: كان أخي موظفًا صغيرًا؛ 
لأنه يحمل شهادة متوسطة وثمت اعترضت طريقه امرأق ها من أنوثتها ا حیاشة 
بالفتنة» ومن دنياها المترفة بالغنی» ومن ثقافتها التي تفسد الخلق» وتجعل من 
الشيطان امرأة جميلة» كان لها يا سيدي کل هذه الأسلحة الفتاكة» وفارت نفس 
أخي بشهوة الوحش الساغب المنهوم» وقد راحت تغريه الفريسة بأن يأكلهاء 
فامتدت مخاليه ليأكلهاء ولكنها - ويا أسفاه - أكلته!! 

فقد كانت هذه المرأة التي تقمصها الشيطان بہائیة فاستطاعت بكلاتها التي 
ينفث فيها الشيطان سحره وفتنته أن تنتزع من أخي رجولته» وأن تستذل كرامته» 
وأن تجعل منه عبدًا لشهواته با تجيع به» وتظمی غرائزه إليهاء فسهل عليها أن 
تنتزع منه دينه» وأن تردّيه في نفس الحمأة التي تلوثت بها عقيدتها وأخلاقها 
وفطرتہاء فما هي إلا أن لت له بمفاتنها حتیٰ صار من كبار دعاة البهائية. 

ويصمت الشاب قليلاء وقد استثار من قلبي كوامن أساه وشجونه ثم يتابع 
قصته هذه المبكية المحزنة» وقد شرقت كلاته بالدموع؛ وغص صوته بأنات 
الجراح: (وئمت ماتت آمي» وجفتني رحمة أبي» واژوَرّ عني رعايته» فلجأت إلى 
بيت أخيء لكي اتمم دراستي الثانویة ثم الجامعية» وتكشفت لي زوج أخي عن 
صدر حنون» ونفس تذوب حنوا وإشفاقاء وراح تحيل مأساتي أغاريد بشرى» 
وبسمات سعادة سیت أمي وأبي» ورويدًا رويدًا راحت تغازلني آنوئتها 
ببهائيتهاء فیا أدري أبهائي آنا الیوم أم مسلم؟). 

وكان تساؤل الشاب دلیلا قويّا علل أنه تردئ في اهوت وبداً حدسي يحول 
يقيتا ما بدهني به من جدال بہائي. 


الجزء الثاني / الباب السادس: البهائية 


كان ما قلته: إن البهائية تؤمن بالبھاء ربّاء وبابنه لاه وما آدري كيف نؤمن 
برب يموت» ونعبد ها هلك؟ فكان رده: وأنتم أمها السلمون تعبدون محمدًا! 
قلت: لك أن تقول هذا عن كثير من ينتسبون إلى الإسلام» كأولئك الصوفیة 
ومن يسلك سبلهم. أما السلمون الذين يدينون بكتاب الله» فلا يعبدون إلا ربا 
واحدًا هو الله رب العالمين» ولا يعتقدون في محمد إلا أنه خاتم الأنبياء والمرسلين كلق 
قال: قول يخالفه العملء وظاهر ينابذه الباطن» ألا تری المسلمين يدعونه 
ویدعون آل بيته إذا ألمت بهم ضائقة بل إذا موا بقعود» أو قیام؟ 

ألا تراهم يحجون إل قبره في كل عام مرتين» آلا تراهم يقولون حين يدعون 
لك بالحج: وعدك الله بحج قبر النبي؟ 

ألا تسمعهم يقسمون بمحمدء وبشباك ضريح محمد؟! 

ومالك تعيب البهائية بعبادة عباس أفندي؟ وعندكم مئات الآلهة والارباب؟! 

مَنْ السيد البدوي؟ ومَنْ هذاء ومن ذاك؟ وما علاقة المسلمين بهذه القباب؟ 
ليست علاقة العبيد بالمعبود؟ ألا ترى الملايين تحج إل قبر البدوي ثلاث مرات 
في كل عام . 

لن هذه الأعياد تُفتَرَىٌ» وباسم من شيدت تلك النصب والقباب؟ وال أية 
قبلة صلاة تتوجه وجوه هذه الملايين في ضراعة وذل وعبودية؟ 

ألستم تؤهون الحجرء وتعبدون ا خشب والنحاس» وتستغيثون بمواطئ 
الأقدام» فتخر جباهكم سجدًا عليها أحيانًا ابتغاء وجه امرأة ماتت» أو رجل 
هلك؟! 

اصغ جيدّاء وأنت في الطريق» أو في الترام أو السيارات» اصغ إل الناس حين 
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يدعون أو يصلون» أفتسمع منهم داعیّا باسم الله؟ 

إنك لو استغرقت في الإصغاء» فستسمع يا سيدي كل شيء ولكنك لن تسمع 
بدا اسم الله یدعی» أو هداه يستهدئء أو رحمته ترجیٰ» ولكنها أساء موتئ» 
تمجدها ضراعات القلوب» وتسبح بحمدھا النفوس» آه يا سيدي حنانيك لا 
تَلَني وعذراك لا تلمني» وحذارك أن تغضب فتنكر. 

وتركت الشاب ينفس عن غليل صدره» وينفث آحقاده» ثم قلت له: مازلت 
تحكم على الإسلام بعمل المنتسبين إليه؟ وتحمل عليه جناية الزاعمين أنهم أمله 
وتظنه أنه هو ما تری وما تسمع» لا لا یا آخي. فإن الإسلام من كل هذا براء» خذ 
الإسلام من نبعيه الصافيين كتاب الله وسنة رسوله ی واحكم عليه بها فيهماء 
واقدرہ قدره بها یفصلان لك من شرعة اللہ آنا لا ألومك علل ثورتك؛ ولا أجحد 
ما تقول» ولكن ما أكذبه وأرميه بالبهتان الفاسق أن تظن بالإسلام مثل هذا 
الظن» أو تنسب إليه هذه الوثنية الصیاء التي قلطم برَدْعَتها أولئك الذين تراهم 


4 


وتسمعهم. ألا تقرأ قول الله سبحانه: ظ فل ريش ما نغور من دون ال روف مادا لا 





>ے یک کی كوس رد لا 0 ہے ہے حا مش 2 ہے لے س ہپ کے كل سے 1 ۰ ۵ 
من الارض أم هم شرك فى السََواتِ وني یکتپ ین فل هنذا أ رق من علر إن کنم 

.- ہے کے ےڈ ہے مرو 00 ام لد بي كع >> سح كي سن سے سلس عه 
رتت وَمَنْ أضل ممن يَذْعُوأْ من دون الله من لابستجيب له ال يوم الْقیلمة وهم عن 


د ایھر علوت ره ودا خشرالتاس کنو هم اعداء ونوا مادم کفرن )4 [الأحقاف: 1-4]. 
u 7‏ ۳ ۰ ۰ 31 ۱ ۶ سس و سس 4 5 7 
ثم ألا تقرأ قول الله سبحانه الذي آنزله على رسوله: ہق ل‌إِنما آنا شري وج 

کے ےک مووھے 3 30 ہہ 2 تی وی رر 1 

ال انا لھک لله ويد 4 [الكهف: ۱۱۰]» وقوله: فل ما کت بذعا من الرسل وَمَآ ادری ما 


و مر مک گے ہے ر 7 
بفعلی ولا یکر ان أب لا ما یو 4 [الأحقاف: ۹]. 


اس 
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نک کرک رک رک رک کرک نک کیک کرک کرک یرک کر رک aA EAL‏ کت کرک 2L2 22 LL LLL ELLA‏ 2222 نوک راکو جو ہو ہک تو کو یو و رکون ہہ ہجو کو LLL‏ رو تل یج ہک رح ںہ و جح کو تر یتو رج ہیک یک کیک وکیا 





ثم ألم تسمع من فم نبي الإسلام الحق نفسه قوله: (إنها أنا عبد فقولوا: عبد الله 
ورسوله»"'» هذا من دعاء الإسلام إل إخلاص التوحیدہ وتقويم الذوات بقيم 
الحق» التي تفصل في جلاء بین صفات الربوبية» وخصائص البشرية ثم ألا تریٰ 
الآية التي تقرر في وضح ا حق وجلاء البيان بشرية محمد و كيف جاء فيها: 
سر نکم © [إبراهيم: 011١‏ لا: «آنتم بشر مثلي) إن كلمة: کم هذه 
يا بني كافية وحدها في الهداية والدلالة عل مقدار سمو التوحيد الخالص في الإسلام. 

فکآنا البشرية التي فينا بعواطفها وغرائزهاء وتجاوہہا مع الحياة والوجود. 
وخصائصها التي تستجیب لا نموم به آمور معايشهاء كأنا بشریتنا هذه التي 
نعرفها جيدًا با حساساتنا» ووجداناتنا؛ کأنما هي القاعدة کأنم| هي القیاس» الذي 
قيس به بشرية محمد و 

إنها تؤكد لك أنه ما كان إلا بش ا» وما تسامئ إلا وهو متصف ذه البشرية» 
وما صعد إل الرفيق الأعلیٰ إلا وهو بشر أيضّاء ولكنها البشرية التي لم يبلغها بشر 
في سموهاء وإِی|نہا وهداها وجهادهاء البشرية التي تسامت بعواطفها الشریفة 
وغرائزها القدسیة عن كل شائبة تمس كرامة الانسان بعيب واحدء هذا لأنه خاتم 
الأنبياء والمرسلين» ثم ألا تریٰ كيف وصفه الله بالعبودية في آسمی مقام حلقت 
فوق ذروته البشرية» في ليلة الاسراء: سبحَن ای آنری بِعَبَدِوء 4 [الإسراء: »]١‏ 
لیت آولئك پنهمون. وليتك أيضًا لا تصرفك البهائية» أو الصوفية الاستعماریة 
عن الفهم لكلمة مب 4» فیا كان روحًا میاه وما حال في هذه ا حال إِهّاء ولا 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء» برقم: (9 4 6 6۳ من حديث ابن عمر رَيَليَهعَنها. 
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نزع إلا عن عبوديته وإنسانيته» كلمة تضع لك اليقين نورًا هادیا بین عينيك» 
ولكنك تغلقھماء وتزعم أن الدنيا ظلامء أرأيت لو أن هذه الكلمة لم تکن؛ لاب 
ضلال الناس أثارةٌ من عذرہ ولكنها في مكانها من الآية حجة تضيء وتتألق إشراق 
هداية سماوية. 

وشعرت بالشاب يتضاءل جحوده» شعرت به يرتفض كالغريق امتدت إليه 
فجاءة يد تنقذه» وإذا به يرجوني ويلح في الرجاء أن ألقئ أخاه ليسمع مني 
وآسمع منه ليؤمن عن بينة بصدق آحدنا أو کذبه» وقال: عدني. قلت : وعذا 
صادقا. قال: آلفت نظرك ال أن أخي عنده مکتبة حافلة بكل ا مراجع الدينية 
والتاريخية» فاحذر. قلت: سآتيه ولیس معي إلا کتاب واحد. هو القرآن الحكيم. 
قال: ساتيك لتلقاه» قلت: مرحی. 

وظللت آنتظر الشاب وما زلت حتی اليوم آنتظی وما أدريء أكان حقًا 
يطمع في أن يبتدي آخوه» أم كان يطمع في أن يقذف بي أخوه في هوة البھائیة 
فالشاب کما فهمت منه ۸ يبق له بالاسلام معرفة سویٰ أنه يقرأ في كل يوم جمعة 





سورة يس لأمه الميتة» ویہب لها ثواب قراءته في قبرها!! 

هذه مأساة أقصهاء لم يوشعها الخيال» ول تنمقها التهاویل» ولكنها حق وقع 
هذه» مأساة أقصها ليعلم من لم يكن يعلم» أو لأصك بها أذن من لا يحب أن 
يسمع» فيؤمنوا أن الصوفية هي التي صورت الإسلام في تلك الصورة التي راح 
ذلك الشاب يصفها لي» وأن الصوفية هي التي تسلم شبابنا إلى الحقد المرير عل 
الاسلام وإلل الکفر به» وإلى اوي عن طواعية واختيار إل الدرك الأسفل من 
كل عقيدة ضالة أو نحلة مارقة» أما لو فهم هذا الشاب - ومثله كثير - دين اللہ 


الجزء الثاني / الباب السادس : البهائية 


ووعاه من كتاب الله وسنة رسوله ما أضلته ابتسامة مهائية عن احق. ولا آغوته 
مسة مهائبة بأن یکفر بالہ ويعبل ميرزا حسين ع وابنه عباس آفندی 7 
ولكنها الصوفية» الصوفية التي جعلت الشك یعصف بیقین الشباب» فیدفع بهم 
إل تلمس ا حق بزعمهم في دين آخرہ فتتلقفه الشيوعية. أو البهائية» وما ثم إلا 
صوفية» بيد أنها تلبس قناعا آخر. 

ولعلك مشوق إلى أن تعرف شيئًا عن تاريخ البهائية» ومعتقد البهائية» حديث 
هذا إن شاء الله في العدد القادم» وأسأل الله أن يمد لنا في العمر حتیٰ نہتك القناع 
عن زندقة هذه النحلة وأمثاها من القاديانية والتيجانية. 


7۴ 2۴ ۴ 


سے جس ارو بے 
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اا ا سس سس سس سسوم مهم مس 0 aa‏ 
زک ینکن کنخ یھ یہو کو ہو کیک کو کو کو کی یحو ہجو یو کو یوید یکی یک یک یکی نیک یک یکی نیک یک ےک کو ںو وو و لي جرک کتک نک کیک یکی جک یک کیک کو کو یکو و کو کو کتک ت ل 


البهائية 


وليدة التصوف وربيبة الاستعمار (۱)۲ 


ے مه ٭ 





نشرت جلة «روزالیوسف» فی عددها رقم ٤(‏ 115) ما يأتي: 

(الرجل الخفي الذي طلق الزوجین) الدين البهائي يفرق بین الزوج والزوجة 
المسلمين!.. 

فوجئ الزوجان بإعلان المحكمة الشرعية لحضور نظر الدعوی المقامة ضدهما.. 

وتساءل الزوجان عن سر الدعوى... وسر تدخل المحكمة الشرعية وليس 
بینھم| خلاف أو خصامء ول يشتركا في إرث. 

وسأل الزوج عن الشخص الذي رفع الدعوئ علیھماء فذكر له اسم لم يسمع 
به قبل. 

واعتقد الزوجان أن في الأمر خطأء ولكنهما ذھبا إل المحكمة وتأكدا أا 
المقصودان.. وفي يوم الجلسة عرفا القصة كاملة ولأول مرة. 

فقد رفع أحد المسلمين الذين لا تربطهم بها صلة دعوى آمام المحكمة 
الشرعية» يطلب فيها أن تفرق المحكمة بين الزوجین؛ لأا بہائیان... أي أن 
يعتنقان المذهب البهائي... 

وسأغما القاضي: هل تؤمنان بالبھائیة؟ 

ورد الزوجان: نعم.. 

وأصدر القاضي الشرعي حكمه فورًا بالتفريق بين الزوجين» وقالت المحكمة 


)١(‏ (۱۱/ ۱۳۷۳ھ). 
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22 ہو یب یج و LLL‏ ہج کا یت LLL‏ فا جو یہہ کي LLL LL‏ نج یکو رک ہجو ہجو ہم ہہ ہج لو کمک رک جو ہل ہک ہج ا 


في أسباب حكمها: 

(إن البهائيين يعتقدون بألوهية بہاء... وأنه هو الذي يبعث الأنبياء والرسل: 
وأن موسیٰ وعیسیٰ ومحمدًا أنبياء الله إنم| كانوا يبلغون أحكامه ویبینون اياته. وأنه 
مظاهر أوامره هو وابنه عباس... وليس لأحد أن يدعي هذا الحق من بعده قبل 
ألف عام على الأقل). 

وقال القاضي نی هذا الحكم: 

(إن هذا الاعتقاد فيه خروج على الدين» وقد أجمع الفقهاء عل أن البهائية 
كفروا؛ لأنهم يمرقون من الدين» ويحللون ما حرم الله» والحكم الشرعي هو 
التفریق؛ لأن الزوج قد ارتد باعتناقه المذهب البهائي وأصبح كافرّاء ولا يصح 
للمسلمة أن تكون زوجة لكافرء ولو كفرت بالاسلام مثله...)”". 

وخرج الزوجان من المحكمة یتساءلان عن السر في تقدم الإنسان المجهول هذه 
الدعوى ضدهما... هل هو حبيب جھول للزوجة؟ هل هو إنسان حاقد علیٰ الزوج؟ 

ما زال السر ياقيًا... 

ولكن لم لا تقول المجلة أيضًا : لعله مسلم اهلها فرصة ليسمع السلمون 
كلمة الحق في شأن هذه الطائفة؟! 

نعم فان فضيلة القاضی الجليل فيا حكم به وفییا ذكره من أسباب لحكمه 
انیا نطق بكلمة الحق عالية مُدوّیة» فلفضيلته حق الشكر نؤديه خالصًا إليه في ود 


وتقدير وإعجاب. 





)١(‏ وهو حكم محكمة المحلة الكبرى الشرعية في /٦/۳۰(‏ ١٣۱۹ء)‏ بطلاق امرأة اعتنق 
زوجها البهائية باعتباره مرتدًا. (ض). 
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ونعود إل ما وعدنا به قراءنا الأحبة. 

تمهيد: 

قف الإسلام علل الوثنية الصماء في جزيرة العرب» ثم آدال من سطوة 
المجوسية في فارس» وخضد من شوكة اليهودية ا حقود والحلولية النصر انیت 
وراح دعاته وأبطاله» يركزون ألوية التوحيد الخالصء والعدالة المطلقة والمساواة 
النبيلة عل ساحق الذرى» وشامخ القمم. 

ری أتخمد جذوة ا حقدہ أو يخبو أوّاره من قلوب أولئك الناقمین من الإسلام 
ظفره المجيد وانتصاره الرائع؛ وجمعه لشتات الإنسانية المعذبة اطبری في وحدة 
قدسية الروح» سماویة الإخاء عُلْوية ال خالدة القيم» تتجاوب مع الحياة عملا 
يرفع عمد الحق والفضيلة. وحدة آمن كل من فيها أنهم عباد الله وحده وأنهم إخوة ٠‏ 
إذا أشرقت على الشفاه البسمات: أو ناحت بين الجفون الدموع؛ وحدة لم يعد فيها 
مكان لظام ولا باغ ولا حقود ولا حسودہ ولا كهنوت یستعبد الخلق لأساطيره 
ونزواته» ولا صوفية تجحد ربوبية الله وإلهيته» وتجعل مثلها العليا عبادة الرمام» وتقدیس 
هياكل الوثنية» وا لخضوع الذليل المقيت لفاجر الشهوات من طواغيتها الباغية؟ 

لقد تحالفت الصوفية في شتیٰ صورهاء ومختلف أسائها ضد الاسلام» صوفية 
المجوسية من مانوية وزرادشتية ومزدكية وديصانية» صوفية اليهودية ابتدع فتنتها 
فیلون "» وصوفية المسيحية فتن ببدعتها أفلوطین'''ء وصوفیة الغنوصية التي 


(۲) فيلسوف يوناني. (ض). 
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تجمعت فيها كل هذه الزندقات» تحالفت كل هذه الصوفيات التي تمجد الباطل» 
وتجحد الحق, وتف مع الاساطی وتستعبدها الخرافة» وتحفل بالوثنية» وتدين 
بوهم جعلته ربا وما هو إلا أهواء وشهوات جمح ہا ا حقد عل اللہ والإفك في 
تيه باطله وضلاله. 

يقول كارل هينرسن بيكر: (في اللحظة التي تخطی فيها الإسلام حدود مهده 
الأول بدأ الصراع والتصادم. وكان الاعتقاد السائد من قبل أن هذا الصراع قد 
ظهر في صورة مناظرات جدلية مع المسيحية... أما اليوم فيستطيع المرء أن يدرك 
أن المانوية والزرادشتية كانتا له عدوتين خطيرتين كالمسيحية على آقل تقدیر» وأن 
«غنوص» المانوية والمذاهب الشبيهة بها كانت خطرة على الإسلام خطرًا مباشرًا). 
ويقول: (ولقد سادت روح الغنوص فرق صدر الإسلام كلهاء ثم ساد التصوف 
الذي كان يعد في البدء بدعة خارجة عن الدين... وظل الإسلام منذ أن قوي قوة 
كافة یہددہ نتاج الغنوص الجامع بين أصول قديمة يونانية وأصول شرقية)» ثم 
يقول: (لیس من شك في أن الآراء الغنوصية كانت مادة خصبة انتفع بها الفاطميون 
في دعوتہم الشيعية أولّاء ثم الإسماعیلیة من بعد). 

ثم يقول: (فالغنوص إِذَا كان يحارب الاسلام دی وسياسيًا)”"". 

ويقول جولدزیهر: (كان التصوف خصوصا هو الذي عني بتصوير الكثير من 
الأفكار الأفلاطونية المحدثة والغنوصية في صورة إسلامية» فعن دوائر الصوفية 
صدر الكثير من الأحاديث الموضوعة التي قصد بها إل تبرير قواعد هذا الاتجاه 


)١(‏ انظر ص(۰۸ ۱۱۰۱۰) من التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية. 
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الديني» وهو التصوف)'. 

تحالفت هذه الصوفيات ضد الإسلام» فراحت تكيد له ورأت أن كيده 
با حیلة آنجع» فلم تجد خيرًا من بث أساطيرها وبدعها وخرافاتہا تسمم مها أفكار 
المسلمين» وتحول بينهم وبين فهم کتاب الله وتَدَبّر هداه. 

وإذا فسدت عقيدة المسلم فسد خلقه وضميره ودنياه» واستعبده الهوى» 





وساق بعد عبدًا ذلولا بين يدي عدوه وإذا فسدت عقيدة الجماعة الإسلامية» فلا 
تعجب إذا رأيتها تخر ساجدة لكل غاصب؛ مسبحة باسم كل ظلوم» عابدة لكل 
طاغية» وهل هَوَى بال مسلمين اليوم وقبل اليوم في هذا الحضيض الا هذا ؟ سوى 
أنهم صوفية يستحبون العمیٰ على الهدى, والموت علل الحياة!! ولم لا وأربابهم 
موتیٰء وآفتهم جيف وصخور؟! 

ونجحت حيلة الصوفية المجوسية اليهودية النصرانية الغنوصية» ولكنها 
لبست رداءً جديدّاء واتخذت ها اسًا جديدّاء فذلك دأبها في حرہہا لكل دين 


)١(‏ التراث اليوناني ص (۱۸ ۲ والغنوص كلمة يونانية معناها في الأصل: العرفت آما معناها 
الاصطلاحی: فهو النزعة إدراك الأسرار الربانية بوساطة ما سماہ الصوفية «الكشف». 
والذي وضع لما هذا المعنیٰ جماعة عاشوا في القرون الأربعة الأول من ميلاد السیح؛ ومنهم 
من كانوا مسي حيين › ومنهم من كانوا هوذاء ومن کانوا وثنيين» وقد خلط آنصار هذا 
الذهب ا حقیقیون إيانهم بأمشاج من التفكير الشرقي القديم» وبخاصة الفارسي 
والسرياني وباللاهوت اليهودي» وبعض المذاهب اليونانية الفلسفية» وهی الأفلاطونية 
والفيثاغورية والرواقية» وكونوا من هذا كله نوعا من الصوفية انظر ص(۸) التراث 

اليوناني. 
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ساوي» ذلك الرداء هو التشيع» وذلك الاسم الجديد هو الشيعة» لقد زعمت 
الصوفية لبعض ضعاف الاحلام ولبعض من لم تسكن إل الإسلام نفوسهم 
سكونًا مؤمتاء أا قامت لتذود عن حق آل بيت النبوة» ولتأخذ الحق من غاصبيه 
أي بكر وعمر وعثمان لعلي» فكان أن زعمت أن علا هو الوصي» ثم زعمته نيا 
ثم زعمته ربّاء ثم خلعت هذه الربوبية علیٰ أبنائه وأحفاده الحسن والحسين ومحمد بن 
لحنفية» بل قالت على لسان بيان بن سمعان النهدي في تفسير قوله تعال: هل 
رود رل أن همق کل من نار والمکيکه ملک 4 [البقرة: ۲۱۰]: أراد به علي 
فهو الذي يأتي في ظلل من الغمام”""» ثم غالت غلا خن فزعمت أن الله سبحانه 
جل شأنه هو الذي تلل في صور الأنبياء السابقین وآئمة آل البيت من بعدهم» 
يقول ابن حزم: (وآما الغالية من الشيعة» فهم قسمانء قسم أوجبت النبوة بعد 
النبي بيا لغيره. والقسم الثاني: أوجبوا الإهية لغير الله )۳ ثم يقول: 
(وفرقة قالت باهية آدم ال والنبیین بعده نبا نیا إل محمد ايان ثم بإهية علي 
ثم بإلهية الحسن ثم الحسين» ثم محمد بن علي» ثم جعفر بن محمد» وأعلنت 
الخطابية بذلك نهارًا في الكوفة في ولاية عیسی بن موسیٰ)'''۔ 
)١(‏ انظر الملل والنحل (ج١/‏ ص ۲) ط توفيق» وأرجو أن يحفظ القراء هذا النص فهو 
عین تفسير البهائية ودعواها في ميرزا حسين علي. 
(۲) المفصل (ج٤/‏ ص۱۸۳) ط ۰۱۳۲۰ 
(۳) بقول جولدزیهر: (ووجد الاعتقاد بوجود محمد وجودًا سابقًا أعظم صورة وصل إليها 
في النظرية القائلة بأنه هو كل التجليات التي تجلت فيها الروح القدسية فلا خلاف بين 
الأنبياء إلا في المظهر الخارجيء آما نی الحقيقة فانه رسول واحد بعث إلى العا مین في أزمنة 
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وهكذا فضحت الصوفية كل مكنوناتهاء ألا تراها في اسمها الجديد عينها في 
اسمها القديم» عينها فيما کتب ابن عربي وابن الفارض؟ عينها فيا تدين به 
الصوفية المعاصرة» وإن كانت قد جعلت اسم القطب بدلا من اسم الإمام. 
وهكذا استقر في أذهان الشيعة أن ربهم كان وجودًا مطلقاء ثم تعين أو تجسد في 
صور متعاقبة» وقفت ہا فرقة عند هذاء وأخرئ عند ذاك... 

ونجحت الصوفية في اسمها الجديد» اسم الشيعة في انتقامها من السلمین» 
فقتلتهم وذبحتهم عند بيت الله ا حرامء وخلعت الحجر الأسود''' ونجحت مرة 
أخرئ فأقامت ها دولة كبيرة في إفريقيا ضمت جانبها الشہالی كله» وبنت في مصر 
الأزهر؛ لتدرس فيه عقيدة الفاطمية'" ثم التي سميت بعد ذلك بالدرزية"» 


مختلفة وني مظاهر جسانية متباينة» وما آدم ونوح وإبراهيم وموسئ وعیسی ومحمد 
بمختلف الواحد منهیا عن الآخرء ولكنهم جميعًا روح قدسية واحدة متجلية في صور 
ومظاهر جس)نية مختلفة فجوهرهم جميعًا واحد ولیس الاختلاف إلا شيئًا ظاهريًا فحسب» 
وهذه النظرية ترجع في أصلها إل الغنوصية المسيحية). ص(٣۲۳)‏ التراث اليوناني. 

(۱) هم القرامطة نسبة إل قرمط واسمه: مدان بن الأشعث» ولقب بذلك لقصر قامته وساقيه 
وهو من «خوزستان» في الأھواز ثم رحل إل الكوفة» وكانوا يظهرون التشيع لآل البیت؛ 
وحقيقتهم الإ حاد والإباحية عليهم من الله ما يستحقون. [للمزيد انظر الوسوعة الميسرة 
(۳۸۱/۱) ط: دار الندوة العالمية]. (ض). 

(۲) الساة بالفاطمیة کذبا وزورًاء فهم بنو عبيد القداح الملحد المجوسي» انظر مقال: «عقيدة 
العز ونسبه» صس(1۳۹). (ض). ۱ 

(۳) الدروز هم أتباع أبي محمد الدّرزي - بفتح الدال الشددة - کانوا ولا من الإساعيلية : 


الجزء الثاني / الباب السادس: البهائية 


وأقامت دويلات أخرى في آسیاء وعجيب أن يحتفي المسلمون بذکریٰ هؤلاء 
حتیٰ بلغ الأمر حد أن تمثل بعض الجماعات على المسارح روايات تمجد بها هژلاء 
كا صنعوا مع من سموه المعز لدین الله الفاطمي!! 

ثم قام المسلمون مرة من كبوتهم» فانتزعوا من الصوفية تلك الدويلات 
وتلك الدولء وقد ابتدعت الشيعة أو الصوفية حين غلبت علیٰ أمرها أول مرةه 
معتقدًا يعزون به خيالاتهم» ويطمئنون به أتباعهم» ذلك هو ادعاء غیبة الإمام ثم 
عودته» ليجعل كلمة الشيعة هي العلياء وكلمة المسلمين هي السفلٰ!!! 

وسادت عقيدة عودة الامام النتظر"!! تلك العقيدة التي افترتها الشيعة؛ 
لتغبت مها قلوب الضعفاء الذين کانوا يرتابون كلما دالت الشيعة» وغلب المسلمون» 
وظل الشيعة يترقبون عودة الإمام حتئ استبدت بهم اللهفة» وأضنتهم الأشواق» 
حتیٰ طلع عليهم دجال جديد استغل هذه اللهفة الذاهلة» وليبث في القلوب كفرًا 


خرجوا عليهم ویسکنون سوريا ولبنان. 

تقوم عقیدتہم عل تأليه الحاكم بأمر الله الفاطمي» وبرجعته» ویتخذون سنة (۰۸ ه) مبدأ 
لتاريخهم الذي أعلن فيه الدعاة ألوهية الحاكم» وهم يقولون بالتقية» ليس هم مساجد 
بل خلوات خاصة. ولا يصومون رمضان» ولا يحجون إلى الكعبة» صدرت فيهم فتوى عن 
دار الإفتاء المصرية في ١5‏ ديسمير سنة ‏ ۱۹۳م: «آنه لا يحل إقرارهم في ديار الإسلام بجزية 
ولا غيرهاء ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم». [الفتاویٰ الإسلامية (۱/ ۳۰۲)]. (ض). 

)١(‏ وهکذا تسربت عقيدة المهدي المنتظر من الشيعة إلى العوام من المسلمين» واختلقت ها 
أحاديث ما أنزل الله مها من سلطان. 
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جدید الاسم. 

الشیخیه: 

ذلك الدجال هو أحمد الاحسائي الذي ولد عام 46 ۱۷م الوافق ۱۱۵۷هب 
وعلى يد هذا الدجال تطورت عقيدة الامام النتظر فقرر أن الامام سیوجد 
بالولادة» يعني لیس الامام شخصًاء اختفی في بتر أو سرداب كما تزعم الإثنا 
عشرية» وإنما هو إنسان سیولد بعد وہذا استحق الأحسائي لعنة الائنا عشرية 
واعلان الحرب منهم علیه. 

وآعان الأحسائي علیٰ زعمه بعض آتباع الشيعة» وهکذا نشأت فرقة 
الشيخية» ویتلخص معتقدهم كما یقول جولدزیر في: (آن الصفات الإلهية قد حلت 
في آشخاص الأئمة وتجسدت. وأنهم القوی الخالقة). 

ويعقب جولد زير علل هذا بقوله: (وہذا بلغوا بالأسطورة الإمامية 
المعروفة إل مدیٰ بعید) ومات الأحسائي» فتولیٰ زعامة هذه النحلة كاظم 
الرشتي» فاختلب بسحر بهتانه كثيرًا من الناس؛ فدانت له الشيخية بالانتشار 
والذیوع؛ وقد راح الرشتي يبشر آتباعه بقرب ظهور الذات الإلهية متعينة في 
صورة الامام الذي ینتظرونه» يقول: (فی أواسط القرن الثالث عشر للإسلام ينال 
العام نعمة تأويل القرآن وتظهر وتتلألاً آسرار التنزيل» وبواطن هذا السفر 
ا لیل)ء ويقول: (إن أوقات بقائي بہذہ الدنيا قد انتهت» وساعة الرحيل قد دنت» 


(۱) انظر ص(٢٢۲)‏ من كتاب العقيدة والشريعة جولدزيبر وكتاب عقيدة الشيعة 
ص(۳۹۰) للمستشرق رونلدسن. 
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فلماذا تحزنون من نبا وفاتي؟ ألا ترضون أن أذهب» والحق یظھر؟)'''. 

وهكذا استقر في أذهان أتباعه أن مظهر اللہ أو المهدي النتظر قد قرب 
ظهوره» ودنا يوم طلوعه» وكان من سمع من الرشتي ووعی تبشيره بقرب ظهور 
الهدي الشاب علي محمد الشيرازي”". 

البابية: 

ومضیٰ الشيرازي يحاضر في المساجد بدعوة الشيخية» ولا يزال صدى قول 
الرشتي: (في أواسط القرن الثالث عشر للإسلام أي سنة ۱۲۲۰ ه) يرن في ذهنه» 
ويصنع له خيالاته وآوهامه» ويثير فيه جرأة الباطل ليزعم أنه هو الملوعود ومات 
الرشتي» فمضیٰ أتباعه يبحثون عن رئيس جديد لهم يقوم مقام الرشتي منھم؛ 
فحبسوا أنفسهم في مسجد الكوفة يبتهلون أن يوفقوا إلى هذا الرئيس» أو إل أن 
يطلع عليهم مظهر الله. 

ووصلت أنباء هذه اللهفة الوالهة إلى الشيرازي» وجاء عام “٢٢٦١١‏ العام 
الذي قرر الرشتی أن مظهر الله سیتجل فيهء فأعد الشيرازي العدة» ليخدع 
الشيخية عن بقايا عقولهم؛ فيزعم هم أنه هو هذا المظهر الذي بشر به الرشتي 
وكان ما یمن به الشيخية آن من علائم المهدي النتظر أنه يكتب تفسيرًا لسورة 
سف”", فأعد الشيرازي هذا التفسير وسیاه أحسن القصصء ودفنه في ثيابه 
(۱) انظر ص(٥٠)‏ وما بعدها و(ص١0/‏ ج١)‏ الكواكب الدرية في تاريخ ظهور البابية 

والبهاتية؛ وقد ولد الرشتي عام ١۱۲۰ھ‏ وهلك سنة ۹٢٥۱۲ھ.‏ 
ال 
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(۳) فسر قوله تعالى: إن رات أَحَر عَنَ عر کر کا ورتم سیت ) [یوسف: "٤‏ 
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للحظة المقررة عندہ. 

وكان من أعجب بالشيرازي الملا حسين البشروئي أكبر زعماء الشيخية» 
أعجب به حين رآه في مجلس الرشتي من قبلء ففكر البشروئي في اختياره رتيسًا 
للشيخية؛ وفي اليوم الخامس من جمادئ الأول عام ۱۲۲۰ه وكان البشروئي 
جالسًا مع الشيرازي يرمقة بعين العبودية الذليلة» بغت الشيرازي صاحبه 
البشروئي بأنه هو المهدي المنتظر!! وريع البشروئي روعة الفرحة المفاجئة» ولكنه 
قال للشيرازي: إن من علائم الهدي أن يكتب تفسيرًا لسورة يوسف»» ويُدُخل 
الشيرازي الذكي الخاتل الذكاء يده في ثیابه» ثم يخرجها وفيها ما دفنه وأعده هذه 
اللحظة من قبل. 

وينظر البشروئي؛ فيرئ تفسير السورة» فيخر ساجدًا بین يدي الشاب 
الذكي!! وهكذا استلب دهاءً الشاب كل تفکبر البشروئي الذي دلل بهذا على أنه 
مأفون عاش للخرافة وحدها يعبدها ويمجدهاء فدان به» وكان أول الناعقین 





بمهديته» ولهذا سمی بباب الباب» بعد أن لقب الشيرازي نفسه بالباب» (وكان 
مقصوده من كلمة بابية أنه واسطة الفيوضات من شخص عظيم محتجب للآن 
خلف ستار العزة ومتصف بکمالات لا تعد. ولا تحصیٰ وأنه متحرك بإرادته 


بن الراد من يوسف هو ا حسین بن علي» والراد بالشمس فاطمة» والمراد بالقمر محمد 
والمراد بالكواكب الأحد عشر آئمة الق في زعمه فهم الذين يبكون سجدًا عل 
يوسف!! وما جاء الشيرازي بجديد فقد تواصت الشيعة من قبله بمثل هذا اللون من 


البهتان المكذوب. 
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ومتمسك بحبل ولايته)''» هكذا فسرت البهائية من بعد هذه الكلمة إذ زعموا 
أن الباب إنما كان يتلقئ الوحي من البهای والبهاء لم يخلق بعد أما الباب نفسه 
فيشير إل الحديث: أنا مدينة العلم وعلى بابها!"”". 

وهذه اللفظة بالذات قد استعملتها الإساعيلية في الدلالة علیٰ الأساس الذي 
يعلم الناس أسرار الدین“'. 

ويقول صاحب كتاب بهاء الله والعصر الجديد وهو من البهائية ص( ۲): 
(الباب لم يكتف بدعوة الهدوية بل تلقب بلقب النقطة الأولى» وهذا لقب لقبه 
السلمون لحضرة محمد“ أي النقطة المحمدية حتیٰ أن الأئمة أنفسهم كانوا 





(۱) انظر ص(٢۲)‏ من كتاب ہاء الله والعصر الجديد. 

(۲) رواه الحاكم في المناقب من مستدركه عن ابن عباس به مرفوعاء والترمذي في المناقب من 
جامعه عن علي مرفوعا بمعناه. وقال إنه منكر. وكذا قال البخاري» وقال: إنه ليس له 
وجه صحیح: وقال ابن معين: إنه كذب لا أصل له. وأورده ابن الجوزي في الوضوعات 
ووافقه الذهبي على ذلك. انظر تمییز الطيب من الخبيث للشيباني. 

(۳) آخرجه الترمذي» برقم: (۳۷۲۳)» من حديث علي ِوَلَيَدَعَنك وقال الألبانی في ضعيف 
الجامع (۱۳۱۳): موضوع. 

)٤(‏ انظر ص(78) وما بعدها من كتاب قواعد عقائد آل محمد. 

)٥(‏ هذا افتراء فما صنع هذا سوئ الصوفية يقول كازل هينزسن: (إن الغنوص قد آثر في إيجاد 
هذه الصورة التي صورتها العصور الوسطیٰ الإسلامية المتأخرة محمد وكان سببًا أيضًا 
في إيجاد ما يشبه عبادة محمد وهذه العبادة وتلك الصورة خالفتان لما كان عليه الإسلام 
الأول كل المخالفة). ص(۱۲) تراث» هذه كلمة مفكر ما يظن به أنه يحابي الإسلام!! 
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يعدون لأنفسهم مقامًا بعد مقام النقطة وكانوا يستمدون منها قوتهم وأحكامهم. 
وباتخاذ هذا اللقب. ادعیٰ الباب أنه من عداد كبار مؤسس الأديان كمحمد). 
والباب نفسه يقول: (كنت في يوم نوح نوحاء وفي يوم إبراهيم إبراهيهاء وفي 
يوم موسیٰ موسیٰء وفي يوم عیسیٰ عیسیٰء وني يوم حمد محمدّاء وفي يوم علي قبل 
نبيل علي ولأكونن في يوم مَنْ يظهره الله مَنْ يظهره الله وي يوم من يظهره من 
بعد من يظهره الله من يظهره الله من بعد من يظهره الله.. إل آخر الذي لا آخر 
له» مل أول الذي لا أول له» كنت في كل يوم ظهور حجة الله على العالمین“') 


)١(‏ ص(۲۳۷) التراث اليوناني» وقارن بين هذا وبين قول کلی‌انس السيحي الإسكندري: 
(لیس ثمة غير نبي صادق واحدہ هو إنسان خلقه الله وزوده بروح القدس يمر خلال 
عصور العالم منذ البدء بأسماء وصور متغيرة). ص(۲۳۵) التراث اليوناني» وقارن أيضًا 
ما ذكره الشعراني في طبقاته من قول إبراهيم الدسوقي: 

نعم نشأي في الحب من قبل آدم وسریٰ في الأكوان من قبل نشاي 

آنا كنت في العلیاء مع نورأحمد عل الدرة البیسضاء في خل‌ويتي 

أنا كنت في رؤياالذبيح فداءه بلط ف عنايات وعين حقيقة 
آنا كنت مع إدريس لا أتى العلا وأسكن في الفردوس أنعم بقعة 
آنا كنت مع عيسئ عل المهد ناطقًا وأعطيت داودًا حلاوة نغمتي 
آنا كنت مع نوح با شهد السوری بحارًا وطوفا اع كف قدرة 
ص(۸٥۱)‏ الطبقات ط صبيح. قارن بین قول الباب وقول الدسوقي فلن تجد فرقًا إلا في أن 


هذا شعرء وذاك نش ثم قارن کلیمانس بالدسوقی والباب لتؤمن أن الصوفية حدیثا 
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وهكذا اعتقد الشيرازي في نفسه کا يقول جولدزیهر: (أنه هو أرفع مراتب 
الحقیقة التي حلت في شخصه حلولا ماديا جثائیّاء وقد اختلفت في شكلها 
الظاهري فحسب مع المظاهر السابقة هذه المادة الروحانية المنبعثة من الله تعالیٰ 
ولكنها في حقيقتها وجوهرها تتاثل معها تمامّا» فموسى وعيسئ اتخذا من 
شخصية الباب سبيلا إل العودة إل الدنياء كا تجسد في شخصه غيرهما من 
الأنبياء الذي تان العقل الکلی الإلمي في صورهم الحثانية منذ أقدم العصور 
والأحقاب» وكا أنه فيا بثه من التعاليم رأئ في شخصه الممثل الحقيقي للأنبياء 
السابقين والمعبر عن رسالاتهم - وهي فكرة ترجع في أصلها إل الغنوصية» 
وجاءت بها الفرق المسيحية التي خرجت علل الكنيسة قبل ظهور الإسلام - فقد 
آعلن كذلك أن هذا التجلي للروح الافي الذي تجسد في شخصه لمداية آهل 
عصره سوف يتجدد في الستقیل) ۳ 
وقد ضمن الباب آراءه ومزاعمه كتابه الذي سیاه «البيان» والذي زعم أنه أوحي 
إليه به» وأنه آجلل وأوضح وأجل هداية من القرآن» وان تعجب فعجب استشهاد 
هذا الدجال عل زعمه بقوله سبحانه: لدع اند ا [القيامة: ۱۹]. يريد 
كادت لدين الله بعين ما كادت به القديمة. 
()العقيدة والشريعة لحولدزمبر ص( 5 ؟) وما بعدها. 
(۲) كذلك زعم ميرزا حسين علي الذي لقب نفسه بالبھاء زعم الدجال في قوله سبحانه: 
سول من اک نلوا ما مره [البينة: ۲] بأنه هو هذا الرسول؛ وأن الصحف هذه 


هي صحفه التي افتراها. 
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EES‏ أل أ أن أ أ أ ف فد فد ف أذ أذ أذ قا قا قد ل أ و و أ أ ل كا مہو جو یہو جو مو کو مو و ویو یقرت 


أن كتابه وحي سماوي آنزله الله لبيان معاني القرآن!! وياله من بيان!! إنه الكفر 
طافخا والزندقة فاجرة!! 





وقد أعان الباب عم دعوته امرأةٌ كان ها من سحر الالء وجَيّسّان الأنوثة 
بالفتنة الصاخبة» وانسیاب الغريزة تعطي کل وارد» كان ما من كل هذا أسلحة 
فتاكة تأسر لفتنتها الخلوب الالباب» وتخرجها عن كل معتقد ال حيث یشاء هوى 
هذه المرأة وتبغي شهوانها ال هيم» لقد فسقت هذه الغانية املوك عن آبیها وآملها 
وزوجهاء ثم انطلقت تجالس الرجال وتغازل الحيوانات الضارية الکامنة في 
آعياقهی وتراودهم عن رجولتهم وأخلاقهم وأفكارهم» حت غدت مطاف 
اموی» ومهوی الشهوة» ومراد کل فاجر. 

وبتأیید هذه المرأة نال البابٌ شهرة واسعة وحصل على كثير من الریدین!! 
وماذا يبمه!! وقد سلح نفسه بعرض امرأة» وقد راح يجذب الریدین إليه بفتنة 
آنثی!! هذه المرأة التي أيدت الباب بأنوثتها القتول المتبرجة هي أم سلمیٰ هانم 
والتي سميت بعد بزژین تاج أي التاج الذهبي إذ كانت جدائل شعرها ذهبیت 
وقد لقبها الرشتي بقرة العين!! 

وتأمل هذا اللقب الْعَرَلَ الذي صنعته شهوة رجل حروم؛ ثم لما شاعت عنها 
آوزارها وخلوتها بالرجال مهتوكة احجاب منسدلة ادائل الذهبية» لقبها 
الباب بالطاهرة!! وإنه لثمن زهید یعطیها الباب إياه» وقد باعت نفسها للراغيين 
من آجله!! ومن أجلها حَرّم الباب ا حجاب على المرأة!! وم لاء وقد رأى آثر هتك 
الحجاب» وشاهد ماذا صنع الوجه الکشوف. والشعر السبل علیٰ الصدر 
العاري؟! وظل الباب يدعو سادرًا في غیه» بل لقد ذهب بنفسه إلى الحج في مكة 
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ووصلها في دیسمبر سنة ۱۸66 ميلادية» وثمت آعلن دعوته أمام جم غفير من 
الحجاج. 

وقد أعلن الباب دعوته وهو في سن الخامسة والعشرینء وقد أثار بدعوته 
شیوخ الشيعة الإثنا عشرية!! ولا ندري بأي حق يثورون عليه» وهم أنفسهم 
متلطخون ذه الردغة» ولكنه الكفر يحاول أن يكون هو الأشد كفرًا من غيره! 
ولو أن الشيعة لم تبتدع أسطورة الإمام المنتظرء ويبنوا عليها دينهم ودنياهم ما 
كان جيء مثل هذا الآفاك ويزعم هذا الزعم. إنهم أعطوه سلاحهم ا مغلول؛ 
فضرب به أول ما ضرب صدورهم هم!! فعلل من تقع التبعة أولا؛ لقد علمته 
الشيعة الكفر من ألفه إل يائه» وأترعته من حميمه وغسلينه» فلاذا تلومه إذا وقف 
يقيء أمامهم أدناسه وأقذاره؟! فلا تعجب إذا سمعت أن الباب استطاع أن يظفر 
بكثير من شيوخ الشيعة في كثير من منازلاته؛ إذ كان ضلاله وباطله أشد طغيانًا 
من باطلهم وضلاهم» وكان سم كفره أشد فتکا من سم كفرهم!! إنهم دانوا قبله 
بخرافة هذا النتظ ومنهم استمد هذه الأسطورة» ثم غلفها هو بهواه وسحره 
وقدمها لهم في صورة جديدة» أو وجه جدید هذا هو فرق ما بينه وبينهم. إنه كفر 
كفرهم وبا حادھم أ حد ثم ضم هواه إل ذلك ذكاءً شیطانیا» فألزمهم الحجة؛ 
لأہم سادته الأولون فيا اعتنق من كفر فاذا يقولون له؟ لو أنهم كانوا مسلمين 
حقا لألزموه الحجة من أول منازلة» ولصرعوه من أول ضربة» ولكنه بخرافتهم 
احتج عليهم» فغلبهم مرة» وغلبوه هم أخرى. 

وأثار الباب بدعوته هذه فتنة كبيرة» فاختل أمن الدولة» واضطرب نظامهاء 
فعقد له مع شیوخ الشيعة مجلس مناظرة في شيراز» وفي هذا المجلس قرر مناظروه 
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وجوب قتله» إذ وجدوه مصرّا على كفره رغم ظهور ال حجة علیه بيد أن الحكومة 
الإيرانية لم تسارع إلى تنفيذ الحكم رجاء أن تهدأ القلاقل والفتن» بيد أن أصحاب 
الباب أثاروها فتنة شعواء» فقبضت الحكومة عليهم» وزجت بهم في السجون. ثم 
خزمت أنوفهم وطيف بهم في الأسواق في شيراز» وأرسل أحد الحكام ثلة من 
ا جنود إلى (بوشھر) التي كان الباب قد سافر إلیھاء فقبضت علیه وعادت به إلى 
شیرازه ثم أَدْخل إلى مجلس مناظرة عقد له» فكان أن ابتدر الحاضرين بقوله: (أما 
آن لكم أا العلماء أن تنبذوا ال هوئ. وتتبعوا امدی» وتتركوا الضلال» وتذعنوا 
لآوامري» فإن نبيكم لم خلف بعده غير القرآن فهاكم كتابي البيان» فاقرأوہ تجدوه 
أفصح من القرآن» وأحكامه ناسخة لأحكام الفرقان فآمنوا بي قبل أن تسل 
السيوف وتوضع في رقابكم). 

وانتهئ المجلس بإصراره عل معتقده فأفتئ البعض بقتله» وأفتئ آخرون 
بجلده. ولكن ضمنه خاله علیٰ أن يعتقل الباب في البيت» ولا يتصل بأحد. 

بيد أن شاه إيران آرسل إل واليه في تبريز أن ينفذ آمر الإعدام في الباب» فسيق 
إل ساحة الإعدام بعد أن تبين إصراره على معتقده في مناظرة أخيرة له مع رئيس 
المشيخة في تبريز الملا محمد الممقاني» سيق إل ساحة الاعدام مع اثنين من أتباعه. 
أما آحدهما واسمه حسين التبريزي فبريء إل الله منه» وراح يلعنه ويبصق في 
وجهه وبعد إعدامه هو وصاحبه محمد علي المازندراني» أمرت الحكومة بسحب 
ا لجشتين» وجرهما في الشوارع والأزقة» ثم ألقيتا ليلا بأحد الخنادق طعمة للطيور 
احارحت وكان إعدامه في شعبان سنة 06 ١هالموافق‏ یولیو سنة ۰ وكان 


سنه إذ ذاك يقرب من إحدى وثلائین سنة وأعدم كثير من آتباعه. 
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ويقول البهائیون عن الباب: أنه: (كان مثل يوحنا المعمدان مصرًا على أنه لم 
يكن سوئ البشر الذي آرسله الله لتهيئة الطريق أمام شخص أعظم منه يأتي 
بعده» فكان ينادي بقرب ظهوره العظيم وبأن شمس الحقيقة ستظهر للناس في 
الميكل البشري بالعظمة والإجلال). 

ويقول الباب نفسه: (أنا حرف من ذلك الكتاب الأعظم. وقطرة من ذلك 
البحر الذي لا ساحل له وعند ظهوره تظهر حقيقتي وبواطني وأسراري 
وألحاني» وینمو جنین هذا الدین فی مراتب الوجود والعلا» ويصل إل مقام آحسن 
تقویم ویتزین برداء تبارك الله أحسن ا خالقین)'''. 

وهكذا قرر الباب أن سيجيء من بعده إنسان تتجلل فيه الذات الاهية في 
كالهاء وظهورها الاعظم وسیتلقف الميرزا حسین علي هذه الأكذوبة الضخمة 
لیعلن للناس أنه هو الله ذانًا وصفة وفعلاء وسبحان الله رب العالین. 

القيامة والجنة والنار عند الباب: 

يقول البهائي البرفسور ج (۱۰) آسلمنت: (إن جزءا مهمًا من تعالیم الباب 
حاص بتفسیر القيامة ویوم احزاء وا جنة والنار. ومعنی القيامة ىا یقول هو: 
ظهور مظهر جدید لشمس ال حقیقة'” ومعنی القیام من الأموات هو اليقظة 
الروحية لمن هم نیام في قبور الآوهام والجهالة والشهوات. ویوم امحزاء هو يوم 


(۳) آي: ظهور الذات الاطية في صورة بشرية جديدة. 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


_-- ا اا 00 
کو کو کو وو کو کو نک و ںہو و کو و کو ہک ہک ہک ہک ہک کو ہک کو ہک کر کو و ںیل یلک ہک LLL‏ کو کو کو LLL LLL LLL LL ALL LL LLL‏ کرک یتاکن جر 


الظهور الجديد الذي فيه يحصل الفصل بين أغنام الله الذي يقبلون وحيه» وبين 
الذين لا يقبلونه» والجنة هي السرور بمعرفة الله ومحبته كا بينها مظهره وأما 
النار فهي ا حرمان من معرفة الله" ٠‏ وينتج عنها عدم الوصول إل الکمال الإلمي. 
وقد قرر بصراحة أن هذه الکلیات: «القيامة وا جنة والنار» لم يكن ها معنی غير 
ذلك و أن الأفكار السائدة الخاصة بقيام الجسم ا ادي؛ وبالجنة والنار المادية 
وأمثاها إن) هي اختراع وهمي)”". 

ونحن ننقل هذا القول عن البهائيين آنفسهم. حتى لا يراوغواء كا راوغوا 
جبهة علماء الأزهر في ردهم على بيامهم الذي أصدروه تحذيرًا للمسلمين منھہ!'”' 
ننقله لنقرر هذه الحقيقة وهي أن الباب ینکر إنكارًا بانّا القيامة والجنة والنار 
والجزاء بالعنی الصحيح» وبالصورة التي جلتها كل الكتب الساوية» وهذا أحد 
أنواع كفر الباب» وهو كفر غير مبتدع» بل إنه مقلد فيه غيره من سبقه من الباطنية 
والقرامطة» وغيرهم. 

وليأخذ المسلمون من قصة هذا الدعي لهم عبرة» هذا شاب مفتون استطاع 
آن یفتن الالاف عن معتنق آبائهم وآجدادهم ماذا؟ لأ نهم كانوا عبيد خرافات» 
وأحلاس أساطير» وشیع ضلال فاستطاع أن یغرر بهم» وأن يفتنهم بسحره» وآن 


)١(‏ يعني: معرفته وهو متجسد في صورة مظهره الجديد من البشر. 

(۲) ص(۲۸) وما بعدها من کتاب اء الله والعصر الجديد. 

(۳) يقصد الشیخ اه فتوی لحنة الأزهر الصادرة في ۹/۲۳/ ۷١۱۹ء‏ ونی ۱۹6۹/۰/۳ 
والتي جاء فيها تقرير ردة من يعد يعتنق البهائية. (ض). 
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إلا اذا تین هذا الشباب حقيقة هذا الدين الوسلامي من نبعيه الصافيين وحدهماء 
كتاب الله وسنة رسوله ا والا إذا تجاوب مع دينه الحق توحيدًا خالصًاء وإيانًا 
صادقا وعملا صا ًا وجهادًا دائبًا. 

ليحذر المسلمون في مصر وغيرها فإن الاستعمار يضع في کل بلد إسلامي فخا 
من فخاخه وعصابة من عصاباته تتراءیٰ دائًا بأنها عصابة الإسلام الحق» كا 
يزعم الصوفية» وإنها تدعو لوحدة المسلمين» كا تأفك جماعة التقریب''' التي 


(۱) يقول مؤرخو حركة التقريب المعاصرة بين أهل السنة والشيعة: إنها بدأت في مصر سنة 
۵۸ء بقيادة شيخ الأزهر وقتئذ عبد المجيد سليم» وتشكلت جماعة التقريب من 
مجموعة من الشخصيات البارزة في ذلك الوقت» وهم: الشيخ محمود شلتوت الذي 
صار شيخًا للأزهر فيا بعد ومحمد تقي الدين القمي وقد تقلد منصب الآمين العام 
للجماعةء وكان الشيعي الوحید في الجماعة» والحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين عضواء 
والأستاذ حسن البنا المرشد العام الأول لحماعة الإخوان المسلمين عضوّاء واللواء صالح 
حرب رئيس جمعية الشبان المسلمين عضواء وحمد علي علوبة باشا عضوا. 

وأصدروا مجلة «رسالة الإسلام» التي استمر صدورها ستة عشر عامّ ولم تتوقف إلا سنة ١1955‏ م. 

ثم نأتي للفتوي: 

أولا: قصة الفتوئ يحكيها الشيخ محمد حسنين خلوف ريه - المفتي الأأسبقء وأحد الذين 
عاصروا هذه الفتوئ» يتحدث فيقول: (بدأت فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة 
حين كان بمصر رجل شيعي اسمه احمد القمي)ء وسعی في تكوين جماعة سأها جماعة 
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التقريب» وأصدر مجلة التقريب» وكتب فيها بعض الناسء وأنا لم أكن موافقًا لا علن 
التقريب ولا علیٰ المجلة» ولذلك ۸ أكتب في المجلة ول اجتمع مع جماعة التقريب في 
مسجد ماء وقد سعیٰ «القمي» لدى شلتوت في أن يقرر تدريس مادة الفقه الشيعي 
الامامي في الأزهر أسوة بالذاهب الأربعة التي تدرس فيه» وأنا حين علمت بهذا السعي 
كتبت كلمة ضد هذه الفكرة وأنه لا يصح أن يدرس فقه الشيعة في الأزهرء ألا ترون أن 
الشيعة بجیزون نكاح المتعة ونحن في الفقه نقرر بطلان نكاح المتعة وأنه غير صحيح» وقد 
أبلغت هذا الرأي لأهل الحل والعقد في مصر إذ ذاك وأصدروا الأمر لشيخ الأزهر بأنه 
لا يجوز تدريس هذا الفقه وم ينفذ وا حمد لله) اه. 

[نقلا عن «مسألة التقريب» للدکتور ناصر القفاري (۲/ .])۳٥۸‏ 

ثانيًا: ما ذكره الشيخ محمد حسنين خلوف المفتي الأسبق یله أكده الشيخ شلتوت نفسه 
حين سئل عن زواج المتعة - وهو جزء من الفقه الشيعي - فأجاب الشيخ شلتوت بأن 
آمثال هذا الفقه الذي يبيح زواج المتعة لا يمكن أن يكون شريعة الله. 

ففي «فتاویه» ص )۲۷٥(‏ يقول عن زواج المتعة: (إن الشريعة التي تبيح للمرأة أن تتزوج في 
السنة الواحدة أحد عشر رجلاء وتبيح للرجل أن يتزوج كل يوم ما تمكن من النساء دون 
تحميله شيئًا من تبعات الزواج؛ إن شريعة تبيح هذا لا يمكن أن تكون هي شريعة الله 
رب العالمين» ولا شريعة الإحصان والإعفاف!!) اه. 

فیا ا حال لو تكلم الشيخ عن عقائدهم المنحرفة؟! 

الثا: لم يتعرض الشيخ شلتوت في فتواه للعقائد ونیا كان كلامه منصبًا في العبادات 
والمعاملات» ويؤكد هذا قوله: (ولا فرق في ذلك بين العبادات والعاملات) اه. وم 
يتحدث عن الأصول والعقائد؟ 

ومن العلوم أن بنيان العبادات والمعاملات لا بد له من ساس سليم هو الاعتقاد الصحیح! . = 
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تجعل كثيرًا من المسلمين وواأسفاہ شيعة. 
اللهم قل بلغت... اللهم فاشهد. 





والناظر في عقائد القوم يرى العجب العجاب!! فالمشكلة عندهم لا عندنا! 

والذي يطالع فتاوی شلتوت في ذم البدع والإنكار عل المبتدعة وخاصة بدع القبور والأضرحة 
والغلو يجد كلامًا قويّا فیا هو ا حال لو اطلع الشيخ عل ما هو موجود في أصول المذهب 
الإمامي من عقائد منحرفة؟! 

وبوضوح شديد نقول: إنه من المستحيل التقريب بين السنة والشيعة في الاعتقاد ؟ 

يقول الشيخ حب الدين الخنطيب تَللة: (إن استحالة التقریب بين طوائف المسلمين وبين 
فرق الشيعة هي بسبب مخالفتهم لسائر المسلمين في الأصول). اه. 

رابعًا: الشیخ شلتوت يتحدث تحديدًا عن الشيعة الإثنئ عشرية الإمامية» ومن الثابت تمامًا أن 
ركن الإمامة يعد أصلا من أصول المذهبء وهذا سموا بالإمامية. 

وهذا الركن يتناقض تمامًا مع دعوى التقريب!! 

فأهل السنة لا يعترفون با یسمیٰ برکن الإمامة والولاية لاثني عشر إمامًا معصومين. 

وم يقل أحد منهم: أن من فضل عليًا عل أبي بكر أو قَدَّمَهُ في الخلافة يكفر ويخلد في النار. 

أما الشيعة الإمامية» فحسب ما في أصول مذهبهم: أن منكر ولاية واحد من هؤلاء كافر ملد 
في النار. 

وعلیٰ هذا فالشيخ شلتوت نفسه وباقي المسلمين الذین لا يدينون بهذا المعتقد في الإمامة كفار 
عل ضوء أصول مذهب الشيعة الإمامية!! [لزید فائدة انظر: كتاب مسألة التقریب بين 
آهل السنة والشيعة» د: ناصر القفاري]. (ض). 


۔ 


رقم 
جل اوري هي 
سکس دی لازو ےی 


۳۱٢‏ بت ۲ هو جح رص مہہ بی ہیں 
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البهائية 
وليدة التصوف وربيبة الاستعمار (۳)۳) 


زعم الميرزا «علي محمد الشيرازي» الملقب بالباب لاتباعه أنه ليس الظهور 
الخاتم لظهورات الذات الإلهية» وإنا هنالك إنسان آخر سيكون هو المظهر الأتم 
الأكمل لحقيقة الربوبية والاهیة إذ تتجسد فيه بكل صفاتها الكاملة» وآفعاها 
التامة» وعلمها الحیط وإرادتها القاهرة وَقَيُومِيّتها الشاملة ۳ وقد سجل الميرزا 
هذا ا مراء الأحمق, أو اموس المأفون في كتابه: «البيان»”” . 

كل هذا ليشد أتباعه إليه» وليثير في نفوسهم شهوات الهوى» ونزوات الطمع 
في أن يكون واحد منهم هو هذا المظهر الذي يبشر الباب به» أو هرف بأساطيره 
الخادعات!! 

وكان من كفروا بالله» وآمنوا بالباب أخوان غير شقيقين» أحدهما هو «يحيئ) 
والآخر - وهو الأصغر - «ميرزا حسين علي) ورأیٰ الباب أن يحيئ أجدر بأن 
يكون مناط عهده وخلیفة أمرہہ فألقئ عليه ظله» وزمزم باسمه ولذا لقبه بألقاب 


.)فم۱۳۷٣/٥()١(‎ 

)٢(‏ انظر ص(٤٥٥)‏ وما بعدهاء ص(٤١٦)‏ من كتاب: الکواکب الدرية في تاريخ البابية 
والبهائية الجزء الأولء ص(۲۷) من كتاب: بہاء الله والعصر الجديد. 

(۲) هو ما زعم الباب أن الله آوحی إليه به وقد سیاه بذلك ليجعل من قوله سبحانه: 
طخل آلانسن 20 عم ایام ©4 [الرحمن: ۳ - 4] حجة له!! وامًا له من 
احتجاج. 
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منها «الأزل» الوحیده المرآة). 

وأمر الباب أصحابه أن يمجدوا اسم يحيئ بين الناس؛ وأن يبشروا به في 
المنتدیات علل أنه ولي عهد الباب» أما ميرزا حسين علي» فلم يعهد الباب إليه 
بشيء» ولهذا يزعم البهائيون أن الباب عهد إلى يحيئ في الظاهر» وال حسين علي في 
الباطن» ليصرف أعداء الدعوة عن حسین؛ ويوجههم إل يحيى!!! ولا ندري من 
أين جاءوا بهذا الإفك؟ ولكن فيم التساؤل» ودينهم هو الإفك الظلوم المفترى!! 

ولقد كان حسين ألمع ذکای وآدهی دهاءًء وأجلن وضح جال من بحي 
فصابر طاويًا نفسه على دخل» يترقب اللحظة التي يستطيع فيها أن يضرب 
ضربته. فيطيح بأخيه یحییٰ من على عرش الظهرية الإلهي المزعوم!! فراح يبث 
الدعاية لنفسه بين أتباع الباب» ويخلبهم بسحر نجاواه الناعمة الرقيقة» ويغدق 
عليهم من ماله؛ إذا ألمت بهم کارثة» فلا عجب أن يستحيل الأكثرية الغالبة 
الساحقة من آتباع الباب» وأن يحيلهم آبواق تمجيد له ومزامير ثناء عليه» بل 





عبيد شهوة» وسدنة طاغوت. 

ومن ناحية أخرئ راح حسين يوثق صلاته بسفراء الدول الأجنبية» ووجد 
من السفیر الرومي”'' مطية ذلولا ونجي إثم» ومستودع سر ما يكيد لإيران» فحنا 
عليهء وقربه منه» وأمده بعونه ليجعل منه ومن أتباعه سهامًا يوجهها إلى صدر 


منھما يحاول ما أمكنته المحاولة وما واتته الفرصة أن يوسع بها رقعة دولته» فكان الباب 
ورديفه البهاء المطية الأول للاستعمار. 
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إيران إذا حانت اللحظة!! وهكذا الاستعار دات يتخذ مطایاہ من أدعياء التدین 
الزائف. ورهابين الصوفية» ودراويش الوثنية العمیاء!! ليصل عن طريقهم إلى ما 
يريده من استعباد شعو م لبغيه وهواه. 





وفي عام ۲٥۱۸ء‏ - أي بعد إعدام الباب بعامين - اعتدیٰ أحد أتباع الباب 
عل شاه إيران تنفيدًا لوصية استعماریة - بأن أطلق النار عليه» فلم تصب منه 
مقتلاء وقبض عل المعتدي» وعلل كثير من البابيين» ومنهم ميرزا «حسين علي) 
وزج بهم في السجون. 

وإليك ما يقوله حسين علي عن هذا: (أخذوناء وسيرونا مترجلين» عاربي 
الرأس والاقدامء مقیدین بالسلاسل من نياوران إل أن أوصلونا لسجن طھران؛ 
لآن آحد السواري الظلمة أخذ القلنسوة من رأمي» وألحأنا المأمورون والحلادون 
للسير بسرعة زائدة» وأما السجن الذي كان محل ورود المظلوم والمظلومين فكان 
في الحقيقة أفضل منه قبر مظلم ضیقء وعند ورودنا فيه» أدخلونا سردابًا مظلً) إلى أن 
وصلنا إل ا مقر المعين لناء أما ذلك ا مقر فكان مظلً) ظلامًا حالكًا ويشغله نحو مائة 
وخمسين مسسجونًا من السارقين وقطاع الطريق والقاتلين» ولم يكن له نافذة مع اشتداد 
هذا الزحام سوئ الطريق الذي دخلنا منه وتعجز الأقلام عن وصفه وتقصر 
العبارة عن بيان روائحه المنتنة» وكان ذلك الجمع أكثرهم من غير لباس وفراش). 

ثم بخفض الرأس ذلة وعبودية» ويتوجه إل من بيدهم الأمر يستدر عطفهم» 
ويتنصل من تبعة الجريمة وحدہہ فيقول: (وكنا نفكر في ذلك السجن في الأيام 
والليالي في أحوال البابيين وأعمالهم وحركاتهم» ومع علو وسمو إدراك هذا الحزب 
نعجب كيف ظهر منهم هذا العملء يعني تلك الحسارة:» والتهجم ا حاصل من هذا 
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ا حزب عل ذات الشاه» وبعد ذلك عزم هذا المظلوم بعد خروجه من السجن: أن 
يقوم بتمام المهمة على تہذیب هؤلاء النفوس'''!!) 

نقلت هذه الشكاة الآسية التي اهارت فيها عزيمة الميرزا حسين علی 
وخارت إرادته» ووهی جلده» حتى ليصف عمل حواريي سيده ومولاه الباب 
بأنه أمر منكر!! بل فيه تہجم عل ذات كريمة هي ذات الشاه!! ويصف البابیین 
بأنہم غير مهذبين!! 

أقول: نقلت لك هذا الصريخ الحيواني» لأسألكء ثم لتجيب: أهذا كلام رب 
قدير؟! لقد زعم الافاك ميرزا حسين علي هذا أنه رب الأرباب وأنه أفضل وأتم 
وأجل مظاهر الحقيقة الإلهية التي تجلت علل التعاقب في صور الأنبياء والرسل !! 
وآن هراءه وهوسه وإفكه في كتاب «الإيقان» خير ما تكلمت به الذات» وخير ما 
آوحت به ربوبية الله وإهيته» وأنه آزکی شریعةء وأسمیٰ هداية» وأهدى بيانًا 
وأقدس اش اقا من القرآن!! 

لقد أكد الیرزا المأفوك لاتباعه أنه هو الشرق الاعظم تلذات الاهية آزلا 
وأبدّاء وآنه هو رب الوحي إلى نوح وإبراهيم وموسی وعیسی ومحمد!! فاقرا ما 
کتبه هناء وقارن بين ما کتب وبين زعمه الباطل الجنون!! 

اقرا ما کتبه وفیه رائحة البشرية التعسة المنكودة القهورة الخلوبة. المنتنة الذل» 
الوضيعة احقارق ثم قارن ما کتب بها زعمه من أنه رب قهار قدير قیوم» آزلي 
الوجود و آبدیه في علمه ومن قدرته» ومن خلقه!! 


(۱) ص(۰۱۵ ۱۷) لوح ابن الذئب. 
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يقول ميرزا هذا: (تعجز الأقلام عن وصفہ'' وتقصر العبارة عن بیان روائحه 
المنتنةء أخذوناء وسيرونا مترجلین» عاريي الرأس والأقدام مقيدين بالسلاسل). 

آینفح عليك من هذا رَوْحَ الكلام الإلهي؟ إنه أنين الذلة المهينة أو حشرة 
البشرية المستعبدة» وآهات المسكنة المستذلة!! 

وإنه حمیل أن نستروح هنا نفحات من ريا الایمان الخالد» تسمو بأرواحنا إلى 
حيث نشهد المثل العليا للبطولة المجيدة والاییان الذي ترجف الدنيا حوله» وهو 
في المحراب قانت الضراعة ريان الخشوع. 

انظر إلى سيد الخلق وخاتم الرسل محمد صلوات الله وسلامه عليه» حين 
جحدته الطائف» ورده بنو ثقيف» رد الباطل الغشوم للحق المسالم» إن محمدًا هنا 
- ككل أيامه الخوالد - يبلغ ذروة القمة العليا للإنسانية في إيهانها الاعظم وقوة 
روحيتها التى تجرف أمام تيارها الدافق مرارة الألم» وعتو اليأس وشجون 
العذاب» يقول: «إهي نت رب المستضعفينء وأنت ربيء إلىْ من تكلني»"" ويخشى 
النبي الأعظم أن يكون في هذا التساؤل ما يمس جلال اليقين الروحي بظن 


)١(‏ اقرأ بإزاء هذه البشرية المستخذية المستجدية قول ربك القدیر: ‏ ول أنما فى الْأرْضٍ من 
جر مومت یمه من ہیں سَبَعَةُ عر ماود تکیت ان آل عور عم ©) 
[لقمان: ۰]۲۷ وقوله جل شأنه: قل لڑکان ارم ادا کلب ری لنید البحرقل آن تنفد لمت رق رز 
نَم یله مد( [الکهف: ۱۰۹ ]. 

(۲) عزاه افيثمي في الجمع (7/ )١١‏ ال الطبراني؛ وأخرجه ابن عدي في الکامل (5/ ۱۱۱ 


وغيرهماء من حديث عبد الله بن جعفر ويَلَنَدعَنَةُ. وقال الألباني في الضعيفة (۲۹۳۳): 
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شائبة» فيهتف بها من أعمق أعماق روحه المؤمن» فیصغیٰ إليها الوجود كله في 
إعجاب وصلاة وإكبار: إن لم يكن بك غضب على فلا أبالی؛''' هذا هو الإيانء 
إن شئت قبسًا من أفق نوره الأعظم! 

ظل ميرزا حسين في السجن أربعة أشهرء یریٰ أصحابه يعذبون ویقتلون 
ول بهم شر تنكيل» أما هو فكان مطمئن ينتظر نتيجة ما كان قد سعیٰ إليه من 
قبل» إنها عبوديته الصاغرة» وصغاره الذليل للاستعمار الروسی!! ول خیب 
الستعمرون ظنه» وكيف وقد عَيّدُوه وطاء لهم؟! فسعیٰ السفير الرومي في شأنه» 
فكان أن أطلق سراح ميرزا حسين أو البهاء کما لقب نفسه من بعد!! 

وانظر إلى المكر الخفي» والدهاء المكير من الاستعار كيف خلفه في السجن 
أربعة أشهر!! إنه يطمع من وزاء هذا أن يلقي غشاوة على الأبصار - بترك ميرزا 
حسين سجيئًا - فلا تریٰ ما بين العبد ومن اشتراه» أو ما بين الاستعیار وحولته؛ 
وهكذا أنقذ المستعمر الروسي أحد عبیدہ؛ ليمهد له في القلوب الذل له والخشوع 
لطغیانه» أنقذ ميرزا حسین» فخرج من سجنه بعد أن قتل فريق كبير من کانوا معه. 

بيد أن الشاه - وقد بدا له ما خفي عليه من كيد الاستعمار - وجد في بقاء 
ميرزا حسين خخطرًا عليه» فأمر بنفيه إلى عراق العرب فيا بین النهرين» فألقیٰ هو 
وأسرته وبعض أتباعه عصا التسیار ۳" في بغدادہ وأبئ الميرزا إلا أن يوغل في المكر 
والدهاء الخفي الخاتل لیوقع العراقيين في حبائله. فغادر بغداد خلسة إلى الناطق 


)١(‏ هو جزء من حديث عبد الله بن جعفر السابق» وانظر التخریج السابق. 
(۲) أي: الترحال.(ض). 
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الشمالیة الكردية» وثمت بدا للناس في زي شيخ صوفء وهن صوته من كثرة ما 
ذكر الله» وكلت أجفانه من طول ما تہجد لله!! واتخذ من جبل هناك مقرّا له يؤدي 
فيه طقوس مجوسیته!! أو يستلهم فيه الشيطان ما يكيد به لدين الله الحق» فسقط 
في شراكه من سقط. 

آما أخوه يحبئء فظل مستخفيًا بإيران مدة لحق بعدها بأخيه» فوجده قد 
استأثر بالسلطة الروحية علل أتباع الباب» فطالبه بتنفيذ وصية الباب. والقيام 
بعهده ني أن يكون يحيئ هو ولي الأمر من بعد الباب بيد أن ميرزا حسين علي 
استبد دونه بالأمرء فثارت بينهها المشاحنات والمخاصمات» فاضطرب الأمنء مما 
جعل الحكومة التركية - تنفيذًا لرجاء ا حکومة الإيرانية - تستدعيه إل الاستانت 
ووقع هذا النبأ على الميرزا وقوع الصاعقة إنه لم يعلن بعد أنه صار إا وريًا!! 
وكان يمهد لهذا الإعلان بها قدم من تہاویل وشعبذات. ولكن ما زال في الزمن 
بقیة فليهتبلها فرصة وليعلن النبأ الخطير على أتباعه. 

وإليك ما يقوله أحد البهائيين: (نی السنة التاسعة عشرة بعد ظهور دعوة 
لباب بشر بهاء الله الكثيرين من أتباعه بأنه هو الموعود الذي آخبر عنه الباب» وسماه 
بمن يظهره اللہ وأنه هو الوعود أيضًا من جميع الانبیاء السابقين» وقد عرفت تلك 
الحديقة التي أعلنت فيها الدعوة بحديقة الرضوان» وعرفت الأيام التي صرفها 
بہاء الله فيها بعید الرضوان» ويحتفل البهائيون به سنوی مدة اثني عشر يومًا)”'". 


)١(‏ يريد لدع بهذا مشاكلة محمد پل في تحنثه بالغار (۲/ ص ۰۳۷ ۳۸) من كتاب (بهاء الله 


والعصر ال حدید). 
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وهكذا أفصحت الجريمة عن غايتهاء وهتكت المجوسية عن مستورها 
القناع» فأعلن ميرزا حسين علي ربوبيته» ألا تراه يقول فيا سمأه سورة افیکل: 
(قل: لا بر ی في هيكلي إلا هيكل الله ولا في جمالی إلا جماله» ولا في کینونتي إلا 
كينونته» ولا فی ذاتي إلا ذاته. ولا في حركتي إلا حركته؛ ولا في سكوي إلا 
سکونه ولا في قلمي إلا قلمه العزيزاللحمود. قل: لم يكن في تشي إلا الحق؛ ولا 
بری في ذاتي إلا الله) بل سيأتي لك من النصوص نبأ أن ميرزا حسين علي زعم 
لأتباعه أنه هو الذي كان يوحي إلى الرسل فی ختلف العصور؛ ومشاحط الأحقاب. 

ولسنا ندري اذا لم ته تظهر أعراض هذه الرسالة» أو الاهية إلا حين استدعته 

مة تركيا إلى السفر؟! إنه شاء إعلانا بين قوم فتكت بهم الأساطير» واستذلتهم 
الخرافات» فدانوا بالوعود» يتشوفون الیه» ويتلهفون عليه فإذا جاء صاحب هذا 
الوجه الناعم البض» وضح جماله» وزيف حيائه» ورنین العذوبة في موسيقى صوته. 
ووصوصة الشهوة تراءت ضراعة تقوی» وخشوع زهادة في عينيه العميقتين» لقد 
اندكت هذه النفوس التي عششت فيها الخرافة لسطوة هذا الدجال الآثم» فآمن كثير 
بأنه رب ا مال والجلال والبهاء» فكان أن سمي بہاء الله. وكان أن سمي أتباعه 
لبھائیین؛ وكان أن وجد لهم في مصر حفل کی يجعلون الشراك التي توقع بالص رین 
فيه» رنین ذهب أمريكيء أو بسمة تختلج على شفتي امرأة مستباحة الأنوثة!'". 


)١(‏ بعد أن نشرت هذه المقالات في مجلة ا مدي النبوي في أعداد متتالية» صدر عن رئاسة 
الجمهورية في ذلك الوقت قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ۲٦٢‏ 
لسنة ۱۹۱۰ء في شأن حل المحافل البهائية؛ وقد أرسلت رئاسة ا حمھوریة وقتها شكرًا 
في خطاب رسمي للشيخ عبد ال رحمن الوكيل عن كتابه البهائية» تجد صورته في الوثائق. 
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(هذا هو الفصل الأخير من كتاب آعده للطبع الأستاذ رئيس الجاعة عن 
«البهائية: تاريخها وعقيدتها)”" وقد سأل كثير من الاخوان عن هذه النحلة 
الملحدة بمناسبة اعتراف شاه إيران”" بإسرائيل. 

إذ قيل في تبرير خيانة الشاه: إنه اعترف بها من أجل وجود ستين ألفًا من 
الإيرانيين - وكلهم بہائیون - في إسرائيل؛ لهذا - رأينا أن ننقل من كتاب الأستاذ 
رئيس الجماعة هذا الفصل الأخير من كتابه الذي خص فيه عقيدة البھائیة وأهدافهاء 
آما بط الأدلة ونصوصها الدامغة» ففي الكتاب الذي سيبلغ عدد صفحاته أربعائة 
تقریبّاء وقد رجع فيه الأستاذ كعادته إلى أوثق الصادر من كتب البهائية نفسها). 

يقول الأستاذ: لقد رفعت من شأن الحقيقة وحدها في دراستي للبهائية» 
والذي أعتقده - وتؤيدني الأدلة - أنني أنصفتهاء بل لعلي غلوت في هذا 
الإنصاف حين أكثرت من ذكر النصوص الوفيرة من كتب البهائية المقدسة لدیهم 
وكان يمكن إنصاف الحقيقة ببعض القليل منھاء وحين حرصت أيضًا عل ذكر 
هذه النصوص بنفس ألفاظها وأرقام صفحاتها وأساء كتبهاء وحين فسرت 


.ھ۱۳۸۰/)١(‎ 

(۲) طبع هذا الكتاب سابقاء وسيصدر بإذن الله تعالیٰ قريبًا في طبعة جديدة. (ض). 

(۳) شاه إيران هو محمد رضا بهلويء المالك الذي سقطت دولته على يد الرافضي الخبيث 
الخميني. (ض). 
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رموزها ومصطلحاتها بها تفسره بها البهائية» حتیٰ اَسْدٌ النافقاء”" التي هرب منها 
الضب» وحين آقللت من ذكر رأي الآخرين في البهائية» وحين جعلت عمدت في 
التأريخ ها ما سجلته أقلام بہاثیة إلا في بعض مواضع قليلة تج لي فيها أن البهائية 
تغلو غلوًا فاحشًا في ستر الحقيقة بحجب مُصَمَتة. 

وإنصافًا للحقيقة أيضّاء أذكر هنا خلاصة دين البهائية» بعد أن فصلته بنصوصه 
في الكتاب. 

تدين البھائیة بآن الله سبحانه عَيْبٌ منيع لا يسم ند 


زر 


تنا 


أن يفعل إلیٰ حين يَتَعَئّن في جسد بشريء وبأنه سبحانه ظل يتنقل في عا 
جمد إلا جمد حل دی في جمد مزا حمین عله الذي لقب نهآ ال 
فكان هو الإله الأعظم والرب الأكبر» وقيوم السموات والأرض» ومالك يوم 
الدین؛ لأن ا حقیقة الإلهية - في زعم البهائية - تعيّنت فيه بأتم وأكمل وأعظم 
صفاتها وأسمائها. 

وتدين بأن الأنبياء والرسل جميعًا كانوا يستمدون الوحي من روح ميرزا 
حسين علي الأزلي القديم. 

وتدين بأنه هو العبود الذي يجب أن تتوجه إليه البشرية جمعاء بكل نوع من 


أنواع العبادة. 





)١(‏ جحر الضب واليربوع» وقيل هي موضع يرققه اليربوع من جحرہہ فإذا هوجم في جحره 
ضرب النافقاء برأسه وخرج؛ ومن التافقاء أخحذت كلمة منافق» وكذلك البهائيةء فإنها 
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وتدين بأن الرسل جميعًا حقيقة واحدة» فأولهم عين آخرهم. لأنهم تعبات 
الحقيقة الإلهية» غير أن اللاحق منهم أفضل وأكمل من السابقء لأن الحقيقة 
الإلحية تتدرج في تعیناتہا من النقص إلى التمام. 

وتدين بأن كل رسول هو رب باعتبار باطنه ولاهوته» وهو بشر باعتبار 
ظاهره ونَاسّوته» لهذا يكون الرسول هو الاله المعبود في زمانه» ويطلق عليه في 
الوقت نفسه إنه عبد؛ لأنه ببشريته يعبد ا حقیقة الإهية المتجسدة فيه. 

وتدين بأن ختم النبوة أمر اعتباري» أو نشب فآدم مثلا هو خاتم النبيين 
وأول النبيين. لماذا؟ لأن آدم هو الله في صورة بشرء ولا كان من آسیاء الله الأول 
والآخرء فانه يقال عن الرسول أيضًا باعتباره تعيّنًا لله: إنه الأول والآخر. 

وهذه النظرة الضالة تنظر البهائية إل محمد كَل فتكفر صراحة بأنه حاتم 
النبيين كما بين القرآن وکا يعتقد کل مسلم یمن بالقرآن. 

وتدين بأنه يحرم العمل بشريعة القرآن؛ لأن ميرزا حسين علي قد 
حكم بنسخهاء وأنزل کتبّا هي أفضل وأكمل من التوراة والإنجيل والقرآن 
وهي المهيمنة علیٰ كل ما نزل الله علل رسله من كتب» وهي المصدقة هاء ولولا ما 
رل ميرزا حسين علي من کتب ما ثبت من صدق كتاب هي ولا رسالة رسول 
أرسله الله!! 

وتدين بأن الكتب الإلهية السابقة كانت كلها مرموزة مستورة المعاني» فلم 
يفقهها سابق ولا لاحقء ول یہتد إنسان إلى ما بث الله فيها من هدى وحکمت 
وتحكم عل صفوة سلف هذه الأمة بالضلال؛ لام دانوا بظواهر الآيات» وهي 
التي لا يراد مها إلا بواطنها!! وقد ظل شأن الكتب الاهية كذلك حتیٰ ظهر الميرزا 
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حسين على» فحل رموز التوراة والإنجيل والقرآن» وبين المقصود من آيات الله في 
كتبه» وہذا البهتان الأعور الأحمق يستشهد البهاء عل أنه رب الأول والاخرت 
هذا لان تأويل هذه الكتب - کما يزعم - لا يكون إلا في يوم القيامة» والذي 
يملك تأويلها حينئذ هو اللہ وقد قام ميرزا حسين علي بهذا التأويل» فهو إذن رب 
القيامة!! 
وتدین بأن الكعبة القصودة التي يجب أن يحج إليها الناس» ويولوا وجوههم 
۷ ۳ ۳۷ ۳ ۰ ۲ 9 بن بحن 
شطرها في الصلاة"'' هي قبر معبودهم ا مالك میرزا حسين علي الشید فوق جبل 
الکرمل في آرض فلسطین التي تحتلها الصهيونية. 
وتدین بأن قيامة العام الکبری قد قامت» يوم أن قامت الحقيقة الإلهية في 
جسد ميرزا حسين على» وظهر الله سبحانه في هیکله» فحاسب ميرزا حسين على 
الناس علیٰ ما قدمواء وأدخل المؤمنين الجنة» والكافرين النار. 
وتدين بأن المسلمين جميعًا كفرة مشر كون؛ لانهم یکفرون بالطاغوت میرزا 
حسين على وتكفر بالبعث کما بين الله ف القرآن» وبالحنة التی وعد المتقون. 
0 
وبالنار التى آوعد الكافرون. 
اس ۳۷ کم م 1 ۳۹ ۰ زفق 53 5 بی 
وتژول جمیع قصص القران تأويلا هو شر من صريح الکفر ؛ لان الغایة من 
)١(‏ صلاة البهائية تسع ركعات في اليوم عند الشروق تمامًا والزوال والغروب» وهي من غير 
سجود. ويتلو البهائية فيها فقرات من كتب ميرزا حسين علي» وصيامهم تسعة عشر يوما 
تقع دات في مارس من الشروق إلى الغروب. 
(۲) أخذت البهائية هذا عن الباطنية» وقد صرح خوان الصفا في رسائلهم بكفرهم بجميع 
قصص القرآنء وقد ذكرنا في الكتاب النصوص المؤيدة لما نقول. 
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هذا التأويل هي إنكار كل ما تدل عليه هذه القصص: والجحود الأصم بکل 

وتدين بالتناسخ» فالمؤمنون الذين كانوا في عهد محمد چا هم عين المؤمنين 
الذين كانوا في عهد نوح» وكذلك الأمر بالنسبة إلى الکفار!! 

وتدين بوجوب عزل العقل عن تدبر آيات اللہ وتوجب الأخذ بنتائج 
المكاشفة والشھودہ وان خالفت صريح النقل وصحيح العقل وبداهة الحس!! 

وتدين بوجوب بقاء الشعوب الشرقية تحت سطوة الاستعمار وسلطانه» وتدعو 
الاستعمار إل قمع كل شعب شرقي يعمل في سبيل حريته واستقلاله» وقد أنحت 
البهائية باللائمة علل الاستعمار؛ لأنه ترك لبعض الشعوب الشرقية حريتها و استقلاا. 

وتدين بأن میرزا حسين علي» هو «المسيح» الذي كانت تحلم الصهيونية بظهوره» 
ليعيد إليها ملك سلیمان!! 

وتدين بأن الصهيونية هي الدين الأقدس وملكوت الروحانية الأعظم» وبأن 
العالم كله سيدين بها وبأن أرض فلسطين لن تخرج من يد إسرائيل» بل ستظل 
تحت يدها أبدّاء وستصبح «حیفا!" - وهي تحت بغي الصهيونية - كعبة العالم» 
وعاصمته الکبری, لأن مَقَادَ العام كله حينئذ سيكون في يد عصابة الصهيونية 
النجسة الملعونة الباغية!! 

٠‏ هذه هي البهائية في خلاصة موجزة» ومنها يتبين لنا في وضوح وجلاء أن 
البهائية أمشاج شتیٰ من ضلالات وزندقات» وأنها صهيونية فاجرة اللؤم والكيد 


)١(‏ مقر البهائية الآن.(ض). 
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والدنس» وأن معبودها ميرزا حسين علي لم يكن إلا دعيًا زنيًا عشق شهواته» وفي 
سبيل هذا العشق الماجن كفر بالله وسفك الدماء" وخان البشرية» وأكل 
السحت» واقترف أفحش ا خطایاء وعاش للصهيونية وللصليبية عبدًا ملعوتا 
يطعم بعرضه وأعراض قومه» ويغرس الحدائق» ويشيد القصور!!. 

شبهات: 

إذا لقیت بہائیّاء وجادلته» فسيزعم لك أنه مؤمن بالله» وبخاتم النبیین 
وبالقرآن وبالقيامة» وبالجنة» وبالنار» وسينطق أمامك بالشهادتين» وسيذكر لك 
من نصوص كتبه المقدسة ما يؤيد ما يقول» وسیمضی معك إلى المسجد لاداء 
صلاة الجمعة"» وسيؤكد لك أن البهائية ليست دینا» وإنا هي دعوة إنسانية 
عالمية غايتها وحدة الإنسانية!!. 

ولكني أوقن أن القارئ قد تبين ما فصلته في كتابي أن البهائية تأخذ بالتقية» 
وتضع للکلمات معاني لا صلة لا بلغة القرآن مطلقَاء فالعبود الذي تتحدث عنه 
في كتبهاء وتسميه نفاقًا «الله» ليس هو الرب الذي دعانا القرآن إِلْ تقواه 
وإخلاص الدين كله له وحده سبحانه واقرأ ما كتبناه عن المعبود عند البهائية. 

وخاتم النبيين الذي تصلي عليه البهائية ليس هو خاتم النبيين الذي نزل الله 
)١(‏ من الثابت أن ميرزا حسين علي كان زعيم المؤامرة التي دبرت لاغتيال شاه إيران في زمنه» 

وأنه دس السم لأخيه يحبئ وهما منفیان في أرض أدرنه» وأنه اغتال أحيه ليلا بالسواطير 

وهو منفي في أرض عكا. 
(۲) حكم ميرزا حسين علي بنسخ صلاة الجمعة والجماعة!! 
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عليه القرآنء فمحمد البهائية رَبْ تجل في صورة بشر. 

والقرآن الذي تتلوا البهائية من آياته أمامك تزعم هي أنه من تأليف محمد 
وأنه منسوخ وأن کتب''' ميرزا حسين علي أجل منه وأعظم وأنه - أي: القرآن - 
لا یراد به ظاہرہہ وإنما يراد به باطنه الذي لم يبينه سوئ ميرزا حسين علي . 

والقيامة التي تؤكد لك البهائية أنها مؤمنة بها ليست هي القيامة المذكورة في 
القرآن» وإنما يعنون بها قيام الحقيقة الإلهية في جسد ميرزا حسين علي» والجنة التي 
تزعم أنها مصدقة بها هي السعادة النفسية التي يشعر بها من يدين بأن میرزا 
حسين علي هو الرب الذي له العرش العظيم وملكوت السموات والأرضء أما 
النار فهي الشقاء الذي يغمر من يكفر بميرزا حسين علي» ولعلك تدرك بعد هذا 
معنى الشهادتين عندهم. 

وإذا قرأت في كتبها حديثًا عن البعث من القبورہ فأرجو أن تفهم أنها تقصد 
البعث من قبور الأوهام والجهالات» وإذا قرأت عن الكعبة والمشعر ا رام 
فاعلم أنها تقصد قر الملعون ميرزا حسين علي والأماكن التي عاش فيها!! 

أوضح لك هذاء لعلك تلقیٰ بہائّاء فتسمع منه شيئًا ما ذكرت» فترتاب في 


(۱) له كتب عديدة أهمها عند البهائية «الإيقان والأقدس»» والثاني هو كتاب شريعته المزعومة. 

(۲) تریٰ البهائية أن المقصود بقوله تعالل: هَل یروت ال أن باتهم لَه في طلل من لَْمَامِ 
وَالْمَكِكَةٌ 4 [البقرة: ۲۱۰] هو ميرزا حسين علي» فهو الذي جاء في ظلل من الغمام 
والملائكة؛ وقد سرقت البهائية هذا من «بيان بن سمعان اليهودي» وغيره فقد زعم بیان 
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حقيقتها فتظن آنها تنزع إل إسلام أو خير!! وما هي يا أخي إلا صهيونية ملعونة!!. 

خانمه: 

یستبد بي القلق الرهیب حين آتصور آبناء‌نا التلاميذء وقد رُزئوا ببهائي در 
عليهم أن ینصتوا إليه في حجرة الدرس!! تری ماذا سیقوله لهم عن تاريخ العروبة 
والاسلام وعن محمد 25؟! وباذا - يا تری - سیفسر لهم کتاب الله سبحانه؟ 
وما ثُمٌ للبهاتي من دين ولا خلق ولا ضمير!! ما نَّمّ له شيء من هذا يحول بینه 
وبين اقتراف هذه الخطيئة التي تدفعه إلى الکر بهؤلاء الصغارہ وال صرفهم عن 
الحقيقة!! إن له هدفا هو أن يكفر هؤّلاء الأبرياء بالقرآن» ویسخر من أمجاد الأمة 
الإسلامية» فإن رآه بعيدًا اکتفیٰ بتشكيكهم في كتاب الله. 

وما للبھائی أيضًا من سِمَةٍ بارزة تدل هؤلاء الصغار علْ حقيقة هذا الأستاذ 
ودینه!! فاسمه مثلا (محمد) أو اعبد الرحیم( وللاسم سحر وخداع یفتنان 
عن حقيقة السمّی أحيانًا!! فاسم الأستاذ وسلطانه وهیمنته» كل هذا سیدفع 
ببؤلاء الصغار ال أن یثقوا بأن الأستاذ مسلم وبأنه يحدثهم عن دینهم وتاریخهم 
حدیث الحق والصدق عن بصیرة!!. 

ويستبد بي القلق الرهیب حين آتصور فرقۃً عد لواژها لبهائي» وقد أَمِرَت 
بأن تقضي على بغي إسرائيل!! ترئ ماذا سيحدثء والقائد يدين بالبهائية التي . 


تعمل في سبيل أن تسود الصهيونية وتحكم وتسيطرء وتبسط جورها على العالم كله؟ 


)١(‏ يسمي البهائيون أنفسهم بأساء خادعة فاتنة لا تشی بدين أصحايهاء بل إنها عل عکس 
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ويستبد بي القلق الرهيب حين أتصور أسرارًا للدولة يقوم عل حفظها مبائي. 
ومن هذه الأسرار ما يتعلق بالقضاء علیٰ كيد الصهيونية!! تریٰ ماذا سيكون؟! 

لعلكم تظنون آنه سيكون ھؤلاء عاضم من وطنيتهم!! ولکنکم قد علمتم أن 
البهائي لا يرئ له وطنًا غير إسرائيل؛ وأنه لا يحلم إلا بالامجاد تلو الأمجاد تبلغها 
إسرائيل!!. 

وأنه لا يدين بشیء کا يدين بأن العالم كله سیخضع لاسرائیل؛ وأنه لا يعمل 
إلا في سبيل إسرائيل» ففيها معبوده وفيها كعبته التي حج إليهاء وقبلته التي يولي 
وجهه شطرها!! وقد ذكرنا العديد من النصوص التى تؤكد هذه الحقيقة الرهيبة. 

تعبر هذه الصور وغيرها بخيالي» فتبدد سکینتی وطمأنينتى» وأتخيل كأن 
الليل كله مأتم وفاجعة ومأساة» ولكن يحيله صبحًا وضيئًا تدبري لقول الله: 
ل هوت ليطا ور ام موم همم ڈرو وَلَوْ کر الكنزرت ا [الصف: ۸]ء ولن 
یتخلف أبدًا وعد الله. 


3 2 ۶ 


وم جب سويب 


٦ 
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مجلة الأزهر وكتاب دالبھائیق!'' 


نشرت مجلة الأزهر ف عدد رجب سنة ۱۳۸۲ نقدًا لكتاب «البهائية» ننشرہ 

هنا ىا ورد في الجلة. 
البهائية: للأستاذ عبد الرحمن الوكيل 

نشرت مكتبة أنصار السنة بعابدين هذا الكتاب والمؤلف هو فضيلة الشيخ 
عبد الرحمن الوکیل» الرئيس العام لجاعة أنصار السنة المحمدية» وكتابه دراسة 
واسعة عن البهائية» تلك الطائفة المعروفة بخروجها عن دائرة الا سلام 
وبمزاعمها العقيدية التي تفضح نفسها بنفسها. 

وبعد أن يمهد المؤلف لكتابه بتمهيد يقع في أكثر من عشرين صفحة» أوضح 
مظاهر الشرك في هذه النحلة» وجنايات التصوف: وعلم الكلام والمذهبية في قضيتها. 

بعد هذا التمهيد المسهب» قسم دراسته إلى فصول ستة: من السبئية إلى البابية» 
وهو الفصل الأول الذي حاول فيه أن يرد البهائية ال السبئية التي تزعمها 
عبد الله بن سبإء الذي وضع ا خطوط الاو لفكرة الشيعة وحركتها. 

والمؤلف يجول بنا جولة تاريخية» يعرض فيها الجتمع الإسلامي الأول سليم 
البناء قوي الأساسء ثم كيف استطاعت الأحقاد أن تتآمر عليه» وكيف وجد كل من 
الشيعة والخوارج؛ فتنة الحسین, أسطورة المهدي النتظر الدولة العباسية» البرامكة. 

وني الفصل الثاني: «الباب والبابية»» تناول نشأة الباب (ميرزا علي محمد) 


.)ھ۱۳۸۲/۹()١(‎ 
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وحركته في آواسط القرن الثالث عشر امحجري وادعاءہ المهدية» وشريعة حرکتہ؛ 
ونبايته المؤسفة» والأساطير التي ابتدعها الخيال حوها بعد أن خر صريع الرصاص 
وألقيت جثته في العراء. 

وفي الفصل الثالث: «البهاء والبهائیة» يواصل المؤلف دراسته. فيقدم لنا 
البهائية كوريث للبابية وامتداد لهاء والبهاء هو (حسين علي) ابن الميرزا عباس» 
المولود بطهران» تراجع عام ۱۳۱۰ ويكشف عن أساطير هذه النحلة 
وحركتهاء واستنادها إل المؤامرات والدسائس الدمويت ال أن هلك البهاء 
المذكور بجرثومة ا حمیٰء بعد أن صنع منه الاستعمار الروسي اليهودي إها وبطلا. 

وفي الفصل الرابع: «عبد البهاء والبهائیة» حدثنا المؤلف عن ابن البهای 
وكيف استطاع بدراسته للفلسفة اليونانية» وكتب الباطنية والصوفية المنحرفة» أن 
يسيطر علیٰ والده سيطرة واسعة» ثم استمرأ هذه السلطة في ظل الكفر والإلحاد. 
فواصل نشاطه في خدمة الاستعمار الانجليزي والفرنسی» وجمع ا ال والثروات 
بغير حسابء ال أن انتهت حياته عام ۱۳4۰ه وخسرت الإمبراطورية 
الإنجليزية حلص عبيدها. 

وني الفصل الرابع : «الحقيقة الإلهية في رأي البھائیة) مناقشة دقيقة لعقيدة 
البهائية - إن جاز أن تسمیٰ عقيدة - ويرئ المؤلف أا علیٰ زندقتها مسبوقة 
بزندقة الفلسفة والصوفية والباطنية والإساعيلية”" والدرزية» وهي زندقة حیریٰ 





(۱) هي في نقد الجلة ٣۳۲ھ‏ ولعله خطأ مطبعي. 
(۲) الاسياعيلية نسبت لإساعيل بن جعفر الصادق» وهم أجداد الفاطميين والقرامطت 
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بين عبادة عدم وعبادة صنم فالجرد الصرف والكلي الیحت. وجوده ذهني ۱ 
عيني» آي لا حقیقة له خارج الأذهانء وللبهائية آراء عل قمة الفساد وهم يرون 
الرسول - أي رسول - ريا وعبدّاء ويؤمنون بوحدة الوجود» ويفسرون (ختم 
لنبوة» تفسيرًا يحقق أن الوجود لا ولن يخلو من رسلء ويكفرون بالعجزات 
وبإعجاز القرآن» ولا يرون معجزة إلا في النسخ وحده. 

والفصل الخامس: عقيدة البهائية في البهاء» تؤمن البهائية بربوبية البهای 
وتطعن على أدلة الرسلء وبراهين الإسلام» وتزعم أن نحلتها ناسخة للإسلام. 

آما الفصل السادس والآخبر (دين البهائية): فهو عرض مسهب غذا الدين 
المبتدع» فالبهائية كفر جبانء والتوحيد عندها هو: معرفة الأجساد البشرية التي 
حلت فيها (ا حقیقة الإلهية»» ولا بد من وسائط في الدين هم شيوخه. ولبهاء وحده 
يصلي البهائيون» وال قبره وحده بحجونء وقد قال هم: (من توجه ال فقد توجه إلى 
العبود) والصلاة تسع ركعات فقطء والقبلة هي قصر البهاء والزكاة ۰۸۱۹ وأشهر 


يعتقدون التناسخ والحلول» وبعضهم يدعي آلوهية الامام بنوع من ا حلولء وهم الآن 
فرقتان: (البهرة) با مند (الأغاخانية) نسبة إلى زعيمهم أغاخانء وهم يستبيحون المحرمات 
والمحارم» وصفهم الشيخ حسنین محمد خلوف - مفتي الديار المصرية - قائلا: هذه 
الطائفة من الطوائف اللخارجة عن الإسلام في عقائدهم وعبادتهم وتعاليمهم فعقائدهم 
کفر بواح» وعبادتہم لله أسرار كاذبة» وتعاليمهم باطلةء تنتهي بإباحية صارخة» فلیسوا 
من الإسلام في شيء؛ ومن ثم لا تجوز مناكحتهم» ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين. 
[فتاوی شرعية ص (۷۲)].(ض). 
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السنة ۱۹ شهرًا والشهر ١9‏ يومّاء والميراث تشريع جديدء والربا مباح» والجهاد 





وبعد: فهذا عرض سريع هذه الدراسة الجيدة» ولا ريب في أن الأستاذ 
عبد الرحمن الوکیل بذل جهدًا يشكر علیه. فقد جعلنا نلم إلامًا شاملا بالبهائية 
ومفترياتها في أسلوب فيه روعة البيان» وإن لم يخل من الحدة التي كنا نود أن يجنب 
أسلوبه منها في هذه الدراسة العلمية الموضوعية» ولست أدري لم أتعب نفسه. 
وكتب الفصل الأول في حدود أربعين صفحة؛ استعرض الإسلام منذ نشأته إل 
الخلافات التي نشبت في أساليب دموية بين الشيعة والأمويين» ليبرر مسلك 
الأمويين في كثير من أحوالهم جنوح آل البيت إل الفتنة واموی» كان من الممكن 
أن يركز لنا صفحات قليلة محدودة المنابع الأصلية للبهائية» دون أن يحاول 
إلصاقها بالحركة السبئية والحركة اليهودية منذ ضحئ الاسلام. 

ولقد استعمل من أول دراسته - وهو يحدثنا عن الفتنة في عهد عثمان - كلمة 
الصهيونية وهي كلمة مستحدثة معاصرة» وكان الأحریٰ أن يستعمل مكانها 
«الیهودیة» مثلاء والعروف أن مؤسس البابية التي كانت فيا بعد «البهائیة» ولد 
عام ۱۸۱۹ءء فكيف تربط حركته بالسبئية ۳" المنتمية إلى عبد الله بن سب العاصر 


(۱) وهم الذين نادوا بألوهية علي قبي وقالوا له: أنت أنت. قال: ومن آنا؟! قالوا: الخالق 

البارئ. فاستتابهم فلم يرجعوا فأوقد هم نارّا ضخمة وأحرقهم. وقال مرتجزا: 
لمارأيت الأمرأمرامنكرا أججّحت ناڑا ودعےےوت تنےرا 
[انظر: الفصل» لابن حزم (۲/ ۲ (ضص). 
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للخليفة الثالث ت إني آری بعدًا عن المقاييس الصحيحة للدراسة العلمية 
المنهجية» وإن كان من السهل مثلا أن نرد هذه النحلة ال فكرة الشيعة الباطنية في 
مسألة المهدي المنتظر. 

وإني لأحمد بعد ذلك للمؤلف اتجاهًا جديدًا هو عدم المساس بأقدار علي 
وبنيه» وتأويله لكل ما حدث في فتنة الحسين وغيرهاء بأن الخطأ في اجتهاد الرأي» 
وأحمد له أيضًا أن قلمه قد أمتعنا بدراسة قيمة عن هذه النحلة الحديثة التي لا 
زالت تستهوي بعض ال أفونین من الشباب الذي يجد لذة في التحلل والانحلال. 


وشكرًا لجلة الأزهر الغراء وللكاتب الكريم الأستاذ محمد عبد الله السمان 
على هذا النقد الذي حرص فيه على التجرد وال نصاف فعرض موضوع الكتاب 
عرضًا موجراء ولكنه عرض دقيق يشهد للكاتب الكريم بأنه قرأ قبل أن يكتب» 
وهذه ميزة قد لا تتوفر إلا لقلة قليلة من يتصدون لنقد الکتب» غير أن لي تعقيبًا 
علل ما أخذه عل الناقد الفاضل» فقد ذكر أن في أسلوب الكتاب روعة البيان غير 
أنه لى يخل من الحدة... 

ومسألة الحدة هذه مسألة نسبية» فقد يراها البعض لینا لا حدة» وقد تكون في 
مقاييس الحق كلمة حق يجب أن تقال في صراحتها وقوتهاء ولنتدبر قول الله 
سبحانه لوسی وأخيه هارون: فادها ود لم می موک لوا دید کر 
یکی () قالا رک نا اف أن بیط لب آزآن یی لھا ال لامعا ای صا 
اسح وري ن ياه ف کا ریک يل رل نک 
تن يك اکم ع من اع الد ا انا قد اوح إا نلاب عل من گے 
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سے سے سے تی 


ورل 4 [طه: .]:۸-٣٤‏ ثم يقول الله: قال لهم موسیٰ ویلکہ لاتفتروا عل الو 

.]٦٦ ک زب فیسجککر بعذاب وڏ حاب مَن آفتریٰ © [طه:‎ ٤ 

هذا الذي قاله موسى لفرعون من القول اللين رغم ما فيه من شرح لكفر 
فرعون» ورمي له بم| يقترفه من ظلم وتكذيب وقول عن دين اللّه» وتعريض به. 

وإني لوائق من أن الكاتب الكريم لو عاش مع كتب هؤلاء البهائيين تلك 
السنوات التي عشتها معها لاتی بأسلوب فيه كل ما للحق من حدة وحول 
وطول» ولقد قرأت له هو بعض ما نقد به التصوف» وبعض ما نشر هو من نقد 
للتصوف وللتعصب الذهبي فرأيت الحق في حميته وغضبته الملتهبة. 

كما أقول للكاتب الكريم: ماذا نقول لفئة تعتقد أن أقذر وأخس جاسوس 
كان هو الله رب العالمين؟! 

إنني يا أخي آکتب» وأنا مسلم» فلن آزعم أنني كنت متجردًا من ديني وأنا 
آکتب. فذلك لیس في ملکي» ولا يمكن أن یکون ولا يصح أن يكون!! 

من إسلاميتي اندفعت كلاتي تجابه الكفر القذر الوضیع» ومن إسلاميتي 
انبثقت تعبيراتي تدمغ الباطل ہما يجب أن يدمغ به» والله يقول: طاشن رتل ا" 
وت مع یاهع الكثار يام ْم 4 الفتم: ۲۹]ء ویقول: ایا الم جهد 
الڪمار والمکفقی واغلظ عم و ماه جر وی لمیر © [التحريم: 9]. 

إن ما آضرع به إلى الله ألا أكون افتریت على هؤلاء الناس ما م یقولوه» ولقد 
بذلت - بعون الله - كل ما يمكن أن يبذله كاتب في سبيل الكشف عن حقيقته» 
ومن الله التوفيق. 
أما الفصل الأول: فكان لبيان أثر الإسلام العظيم في بناء هذه الأمة» ثم لبيان 
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مؤامرة الأحقاد الطاغية ضده ليتبين لنا بجلاء أن البابية والبهائية امتداد هذه 
الژامرات. وأن ما كاد به الشيطان قديًا لدين الإسلام هو عين ما يكيد به حديثًاء 
ولم أكتب للدفاع عن الآمويين» بل للدفاع عن تاريخ هذه الأمة الذي حاولت 
الاهواء تزییفه ول أرم آل البيت الأوفياء بالجنوح إل الفتنة واطوی, والأستاذ 
الكاتب نفسه قال في مكان آخر: أنه يحمد لي عدم المساس بأقدار علي وبنيه!! إن) 
رمیت بالحق من یستحق الرمي. 

ثم يقول الكاتب: إنني استعملت كلمة «الصهيونية)""» وهي كلمة 
مستحدثة معاصرة وأنا أتحدث عن الفتنة في عهد عثان» ويكفي أن أذكر الكاتب 
الفاضل با يقوله الأستاذ العقاد: (الواقع أن الصهيونية الحديثة كأختها القديمة» 
كلتاهما وليدة السياسة والسياسيين أيّا كان السبب الذي تستند إليه). 

وبقوله: (فالصهيونية في الزمن القديم م تكن عقيدة دينية» بل كانت نزعة 
سياسية) فهو يؤكد - والواقع يؤكد - أن الصهيونية حركة سياسية قديمة» ولقد 
كتب الأستاذ العقاد فصلا كاملا بعنوان: «الصهيونية قبيل الميلاد»؛ ثم فصلا آخر 
بعنوان «الصهيونية من الیلاد إل القرن التاسع عشراء ثم فصلا آخر بعنوان: 
«الصهيونية منذ وعد بلفوراء لعل الحديد الستحدث هو كثرة دورانہا على 


(۱) الصهيونية: هي منظمة یہودیة سياسية عنصرية تہدف إلى جمع اليهود في فلسطین» وال 
تنفيذ المخططات المرسومة لإعادة مجد بني إسرائيل» وبناء هيكل سلیمانء ثم إقامة تملكة 
إسرائيل» ثم السيطرة على العالم من خلالها تحت مُلْكُ بهوذا المنتظر المزعوم. 

وسمیت بهذا الاسم نسبة إلى جبل صهيون الذي يقع جنوب بيت المقدس» ويقدسه اليهود. (ض). 
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الألسنة» وَتَسَمّي جماعة بهودية بعينها باسم «أبناء صهیون» آما هي كحركة 
سياسية نشأت بین اليهود فهي قديمة؛ وها أهدافها وغاياتها الدينية منذ نشأت. 

ومن هذا يرى الكاتب الفاضل أنني لست بدعا في هذا الاستعیال» ولقد كتبت 
في الكتاب فصلا کاملا عن الصهيونية عبر التاريخ» وأشرت إل شيء من هذا. 

ثم أخذ عل الأستاذ أنني ربطت معركة البهاء بالسبئية» ولست أدري ماذا في 
ذلك من بعد عن المقاييس الصحيحة للدراسة العلمية المنهجية؟! إننا کی يجوز لنا 
أن نربط آصول الإیمان الصحيحة في عصر متأخر بأصول الایمان في عصر متقدم 
ونبین أن هذه هي تلك أو امتداد شا» كذلك يجوز لنا أن نربط الکفر بأصوله 
الأول والبهائية كا نریٰ ما هي إلا امتداد للسبئية» وإذا لم نفهم السبئية» فلن نفهم 
الباطنية» وبالتالي لن نفهم البهائية» بل ربا ظننا أن ما جاءت به من الكفر جديد 
مستحدثء وقد قرر الأستاذ الکاتب نفسه أنه من السهل رد هذه النحلة إل فكرة 
الشيعة الباطنية في مسألة الهدي النتظر !! 





وأين زمن البهائية من زمن الباطنية؟ 

لقد بینت أصول السبئية» ثم بينت تسرب أساطير السبئية وتطورها وظهورها 
بأسماء آخری تخادع بها المسلمين عن حقيقتهاء ليتبين لنا بجلاء أن البهائية نحلة 
تنتسب إل السبئية الأول عقيدة وهدفا وغاية. 

ونحن في بحثنا في أمور التصوف والفلسفة نرد كثيرًا من الأفكار الفلسفية 
والصوفية الحديثة إلى أصوطا اليونانية أو الشرقية» وفي بحثنا عن البدع نرد كثيرًا 
ھا ینتشر بيننا من بدع الجنائز ال آصوضا الفرعونیة الأولى» ولا نریٰ في شيء من 
هذا خالفة للمقاييس المنهجية الصحيحة بل نراه واجبًا لا يعذر من بهمله. 
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والمشاببات بين آلوان الكفر وأنواعه واضحة كل الوضوح وقد نجد أصول 
الكفر التي كانت في قوم نوح هي عين أصول الكفر التي نحارہہا الیوم. 
مستحدث عنه» وانا هي سارقة للكفر بأصوله وفروعه وشروحه وأسلوبه 
ومعانيه وألفاظه» وقد بينت بجلاء أن تحريفها لكلام الله هو بعينه تحريف السبئية 
الأولم» وتحريف ما نشاً عنها من فرق» فكيف نلام حين نربط بين ردغات الکفر 
أو حين نؤكد عن بّنة أن البھائیة ما هى إلا امتداد للسبئية؟ 

وأخيرًا: أكرر شكري الحزيل للأستاذ الكاتب الفاضل محمد عبد الله السمان 
عل موقفه الطيب من كتابي: «البهائية - تاريخها وعقیدتہا)ء وعلیٰ حفاوته البالغة 
به في الإذاعة وی جلة الأزهرء وأضرع إل الله أن یجعل الكاتب الكريم من جنود 
ا حق البررة الأوفياء لكلمة الله سبحانه. 


3 E ۶ 
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نشرت صحيفة «المساء» في عددها الأسبوعي رقم ۲٢٢٢‏ الذي صدر بتاريخ 
٤‏ من جمادى الآخرة سنة ۱۳۸۲ء ١١‏ من نوفمبر سنة ۱۹۲ بقلم الأستاذ 
الناقد «فاروق منیب) ما يأتي: 

البهائية 
للأستاذ عبد الرحمن الوكيل 

لعل من أسباب تفرق كلمة المسلمين منذ القديم هو ظهور الفرق والمذاهب 
الإسلامية المختلفة» ولكن مهما تناقضت هذه الفرق فيا بينهاء فإنها في النهاية 
تصب في جریٰ الاسلام العام» تؤمن بأركانه الأساسية» وقيمه ومثله الروحية 
التي جاء مها القرآن الكريم والحديث الشريف. 

ولكن المذهب الذي تحدی هذه الأصول والقواعد الإسلامية جميعها هو 
مذهب البهائية. 

والكتاب الذي ألفه الأستاذ عبد الرحمن الوكيل يبين اتجاهات ذلك 
الذهب وتياراته» مدللا عل رأيه بالتطبيقات العملية» والآراء والحجج المنطقية 
التي استقاها من تاريخ البهائية» والظروف التاريخية التي نشأت في خلاھا 
دعو تهم. 

إن أهم خطر ینیع من الدعوة البهائية هو ارتباطها التاريخي بالاستعار» فلقد 
روج الاستعمار لهذا المذهب واحتضنه منذ البداية» ومنذ عام ۱۸۹۳م ظهرت 


الجزء الثاني / الباب السادس: البهائية 


البهائية في أمريكا التي افتتحت ها المراكز العديدة» وحشدت لما كل الإمكانيات 
اللازمة لبث دعوتها المزيفة» وأيضًا انتشرت هذه المراكز العديدة وحشدت في 
روسیا القيصرية وانجلتراء ووجدت ما أنصارًا لها يروجون دعايتها الفارغة 
الطنانة» واستعملت البهائية في نشر دعوتها أساليب التضليل والمظاهر الكاذية 
حتیٰ غلفت أهدافها الحقيقية وراء هذه المظاهر الخادعة. 

والدعوة البهائية لم تقتصر على الاتصال بالاستعمار وإنما كان ها شأن أيضًا في 
سرقة أفكار الآخرين» وتشويش عقائدهم فعل حين يقول سفر متیٰ: (لا 
تقاوموا الشرء بل من لطمك علیٰ خدك الأيمن» فحول له الآخر أيضًا)ء وورد 
أيضًا: (أحبوا آعداءکم» باركوا لاعنيكم» أحسنوا إلى مبغضیکم؛ وصلوا لأجل 
من يسيئون إليكم ویطردونکم)ء في حين يقول سفر متی هذاء يقول البهاء: 
(البهائي يحب جميع العالم كأنهم إخوته. فإذا ضربه أحدء فلا يعامله بالمثل ولا 
يتكلم عنه بسوء). 

إن البهائية تنافق وتكذب وتدعي في سبيل أن تكسب أنصارًا ومؤيدين بأي 
ثمنء حتیٰ ولو كان ذلك التأييد عل حساب عقائد الاسلام الأساسية ومثله 
وقيمه الرئيسية. 

وفي لندن تتركز البهائية» إن عبد البهاء يقول: (إن لندن ستكون مركرًا لنشر 
الأمر) يقصد البهائية طبعًا. 

ويناقش الأستاذ عبد الرحمن الوكيل في كتابه فلسفة البهائیین» ویکشف عن 
تضليلهم لعقول مريديهم الذين يستهويهم البريق الزائف لكلامهم المعسول. 
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إن البهاتية تدعي أن الميرزا «حسين النوري» هو ذلك الجسد الذي تجسدت 
فيه الحقيقة الإخیة بكالها الاعظم. أما موسی وعیسی ومحمد وكل الرسل فلم 
تكن لهم من مهمة سوی التبشير بظهور الله في جسد البهاء» وإعداد القلوب» 
وتبینتها لقبول تجلي الله الأتم الأكمل الامهی في الميرزا «النوري». 
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حول القادیانیة" 


أرسل لي الأستاذ (حسین محمد الزین) - ويلقب نفسه بسكرتير عام رابطة الثقافة 
الدولية في إسكندينافيا - خطابّا يؤكد لي فيه أنه مسلم» وأنه تزوج بسيدة داناركية 
أسلمت هي الآخریٰء وأنه يسعئ ال توحيد كلمة المسلمين» وآنه هذا يتعاون مع 
القادیانیین في بناء مسجد في کوبنهاجن» وني سبيل ترجمة القرآن ال الدانمارکیة... 

وأقول للأستاذ الفاضل: تذكر قول الله سبحانه وتعالى: وال ادوا 





٤‏ سے رو ٢‏ ر دور سس و ہے وک 


مسچدا ضرارا وسکفرا وربا بیڑے الْمُؤْمِييت وإرصادا من حارم مب الله ورسُوله: من مل 
ول ان ایڈنا الا الحسی وا ره سد رم زوت [التوبة: ۷. كيف مع هذا 
نتعاون مع قوم یعتقدون أن کل مسلم لا یمن بغلام أحمد فهو کافر» وآن من 
یرفع السیف في وجه الانجلیز كافر؟! 

راجع يا حضرة السکرتیر دين القاديانية ؛ لتعرف إلى أي شيء یستدر جونك؟؟ 
ونحن أيضًا آنصار السنة آشد الناس [یانا بأن القرآن هو السبب الأول في توحید 
الکلمة كا نؤمن ایا وثیقا بأن «القادیانیة» منذ نشأتها وهي وليدة إنجليزية 
صليبية هدفها وغايتها ووجودها ودینھا أن يكون الصلیب فوق القرآن وإلا ما 
حرم (غلامها) الجهاد في سبيل اللہ وفرضه في سبيل إنجلتراء وقالت جلتہ: إن 
)١(‏ الهدي النبوي (٤/۱۳۸۱ھ).‏ 


(۲) وهی تسمى نفسها الآن «الأحمدية» كذبًا وزوراء وهی في ا حقیقة القاديانية» تلك الفئة 
الخبيئة عميلة أعداء الإسلام. (ض). 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


الجنة تحت ظلال سيوف الإنجليز!!. 

لا یا سید حسين!! 

لن نستهدف توحيد كلمة المسلمين هذا الاستهداف الذي غايته خدمة 
أغراض الاستعمار» والخنوع الذليل للصليبية. 

لأن نكون عشرة مسلمين خير من أن نكون ملايين من المنافقين» والقاديانية سم 
زعاف من آدنا نفاق عرفته الإنسانية هي والبهائية» فاحذرهايا أخي إن كنت مسلً). 

وفقنا الله ال رضوانه. 

عبد الرحمن الوكيل 

وكنت قد أشرت إل الأخ الطيب الكريم الدكتور مين رض(" في مقال حول 
القاديانية؛ وأقول: لقد كان الأخ الكريم في رحلة علمية والتقئ بالدانمارکی عبد السلام 
مادسن» ففرح به أعظم الفرح إذ حدثه أنه مسلم» وحين تأكد أنه قادیانی أرسل إليه هذا 
)١(‏ هو أمين محمد رضا - الأستاذ الدكتور -» والده: دكتور محمد بك رضا ره أستاذ 

الجراحة» وقد كان من أوائل من ناصر فضيلة الشيخ محمد حامد الفقي بعلمه وماله 

وأهله» والدته: هي السيدة الفاضلة نعمت صدقي رحمها الله صاحبة كتاب «التبرج» 

وغيره كثير» كانت من نصيرات السنة بالا ولسانہا وقلمهاء كانت تكتب في مجلة الهدي 

النبوي» ثم في مجلة التوحید وشكلت جمعية سمتها نصيرات السنة» وهي التي جاءت 

بالشيخ عبد الرحمن الوكيل إل جماعة أنصار السنة المحمدية» في هذا ال جو نشأ الدكتور أمين 

رضاء عمل في جال الطب ونبغ فيه إل أن صار وکیلا بكلية الطب جامعة الأسكندرية. 
كان من الدعاة إلى التوحيد ول السنة» ومن الكتاب بمجلة التوحید. ثم مجلة الهدي النبوي 
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الخطاب الذي ننشره بعد باللغة الإنجليزية» وقد تفضل الاخ الكريم فأرسل إل 
نسخة منه» ثم ترجمة له بالعربیق ننشرها فیم| يلي» سائلين الله أن يجعل من الدكتور 
أمين رضا الأستاذ المساعد بكلية طب جامعة الاأسكندرية جنديًا من خير جنوده. 
عبد الرحمن 

عزيزي عبد السلام مادسن: 

وبعد: فيمكنك أن تطمئن ال أن خطابك وصل للأستاذ عبد الرحمن الوکیل بسلام 
بعد أن ترجمته. ويمكنك الاطلاع علیٰ الترجمة في النسخة المرسلة رفق هذا الخطاب. 

وفي الحقيقة أن الدهشة التي أصابتني عندما علمت أنك أحمدي كانت أكبر 
من دهشتي السابقة حين عرفت بأنك مسلم. 

لقد كان مدهمًا لي حمًّا أن أجد في هذا الوسط الملحد مسا مثلكء کون نفسه 
تكويئًا ابنّا لدرجة كبيرة» واعتنق العقيدة الإسلامية بهذه الدرجة الكبيرة في 
الحرارة» لقد أعجبت بشخصيتك حقاء لقد شعرت بنفسي صغيرًا ضعيفًا يحيا 
معكم في وسط إسلامي تسهل المعيشة فيه. 

وني أية الأحوال فإنني أتساءل اذا يقحم المسلم نفسه - بعد أن اعتنق هذه 
الديانة الاسلامية الحنيفة القويمة النقیة - بأن يختار إحدیٰ المجموعات التي تسمي 
نفسها: «مذهبًا أو طريقة» أو تعاليم إلخ» والسبب أنني لا أعرف إلا الإسلام ولا 
أعرف له فروعا. 

الإسلام هو ذلك الدين الذي فيه الإله المعبود هو نفسه خالق هذا العالم 
وربه هو هذا الدين الذي ينشئ علاقة مباشرة بين العباد وبين الإله من غير 
وسيط أيّا کان» لا يوجد قديسون يعملون کوسطاء لا يمكن أن يكتسب الحجر 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


أو الحديد أو القماش أية قوة خارقة بتأثير القديسين والأولياء» کل نفس توزن 
حسب أفعاهاء والله بناء عل علمه بکل ما محدث» فحكمه دا ليس مبيًا عل 
تقارير أو توصيات أو وساطات بل عل علمه. 

هذا هو ملخص الدين القويم» وإذا أضيف إل تنظيم النواحي الأخلاقية 
والاجتماعیة وغيرها من الجوانب المختلفة لحياة الإنسان» فهو يكون أكمل طريقة 
للسعادة في الدنيا والآخرة. 

وحمد نبي هذا الدين الکامل بلغ مبادئ هذه الدیانة السماوية لأصحابه الذين 
تمكنوا من إذاعتها في جميع أنحاء العالم» وجميع المسلمين عندهم ما يثبت أن هذا النبي 
آدی واجبه كاملا کرسول اللہ وهذا معناه أنه لم يترك من شيء إلا وبلغه للمؤمنين جميعًا. 

فإذا كان هذا هو أمر النبي العظيم؛ فماذا يمكن لأي رجل من بعده أن يفعل 
إذا أراد أن يفعل شيئًا؟ إنه لا يمكنه أن بخترع مبادئ جديدة فليس ذلك بدين» كا 
لا يمكنه أن يلغي بعض البادئ الدينية» لآن ذلك هو الدینء إنه يمكنه أن يفعل 
شا واحدًا فقطء وهو أن يقوم بدعوة الناس باتباع الدين الوجود فعلاء وهذا 
واجب على كل مسلمء وکل مسلم لا يؤدي هذا الواجب ليس مسلا کم يجب. 

فإذا استيقظ مسلم من سباته» وجعل يدعو الناس لاتباع الاسلام» فهل هذا 
كاف أن نؤسس له مذھبّاء لمجرد أنه يؤدي واجبه؟ إذا كان الأمر كذلك؛ فان كل 
مسلم يجب أن يكون له مذهب منفصل ويا للفوضیٰ الناشئة عن هذا البدا. 

إذا تكلمنا عن أي من آئمة المسلمين القدامئ أو المستقبلين» فقد يكون 
معقولًا أن نحترمهم» وأن ندرس آراءهم» وأن نعجب بهم إذا أردنا ذلك» ولكن 
أن تكون فرقةء فهذا عين الخطإ في الإسلام. 
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انتھیٰ الاخ الكبير الأستاذ عبد الرحمن الوكيل - رئيس ا مماعة - من تأليف 
كتاب عن القاديانية وعقیدتہا''' وصلتها الوثيقة بالإنجليزء مستمدًا ما كتب من 
نفس كتبهم» ولا سيا أقوال منشئها: (غلام أحمد القادياني الذي ظهر في قاديان 
من إقليم البنجاب: قبل تقسيم اند إل اند وباکستان»» وقد اخترنا من الكتاب 
ما يبين للمسلمين الصلة الوثيقة بین القاديانيين والإنجليز؛ ليحذر العرب 
والمسلمون وقد زعم الغلام أنه المسيح الموعود”. 

فرضه الولاء للإنجليز وتحريمه الجهاد: 

منذ سيطر الاستعمار الصليبي على الشرق» وهو يجد في عمله لأمرين: تجريد 
قلب المسلم من عقيدته» أو تشكيكه في دينه» الأمر الآخر: نزع سلاحه من يده» أو 
تبغيض حمل السلاح في سبيل الله ال هذه الیدء أو إضعافها حتیٰ لا تستطيع حمل 
سلاح» وطذا نجد البهائية التي ظهرت في إيران» ثم استقرت في فلسطين - 
وكانت تعاصر القاديانية - تحرم الجهاد. وتجعل من تحريمه أول بشارة صدرت 
من معبودها الخائن ميرزا حسين علي الملقب بالبهاء» وعلى هذا المنوال نسج 


.)ھ۱۳۸۱/۱()۱١(‎ 

(۲) فُقِدَ قبل الطبعء وتبقئ منه هذه المقالات وقد جعت مع مقالات آخری للشیخ محمد 
الخضر حسين» والشيخ محمد حامد الفقي؛ والشيخ محمد خليل هراس رحم الله الجميع 
في كتاب واحد» طبع بدار الاستقامة بمصرء فلله الحمد والنة. (ض). 

(۳) هذه المقدمة من مجلة اللهدي النبوي في ذلك العدد. (ض). 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 
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عنكبوت القاديانية» فحكم غلامها بأن الله أرسله بنسخ الجهادء ووجوب الولاء 
للإنجليز» ولست بحاجة إلى أن أقيم الدليل علیٰ أن هذا الوحي الدنئ وحي 
استعماري صليبي لعبیده!! وإذا كانت البهائية قد أكلت سحت الإنجليز والروس 
في إيران» ثم ربطت مصيرها بالصهيونية في فلسطينء أو اتغذت ها الصهيونية 
سندًا وديتاء وكانت بالغة الصراحة في صھیونیتھاء حتئ لقد جعلت أن من آيات 
رہا سيطرة اليهود على العالم كله بعد أن يعود إليهم كل ما كان يملك سلیمان!! 
إذا كان ذلك كذلك فإن القاديانية قد ربطت مصيرها بالصليبية الاستعماریة أو 
بالإنجليز!! وإنك لتجد الدعوة إلى الإيان بإنجلتراء ووجوب الجهاد معهاء 
والحفاظ على كيان إمبراطوريتها وسلطاماء وإيجاب الولاء ماء وتحريم الجهاد 
ضدها.. إنك لتجد كل هذا في المكانة الأول من دعوة الغلام. 

هكذا في زمن واحد يسلط الاستعمار علیٰ المسلمين في ا مند وغيرها القاديانية» 
ويسلط عليهم في إيران وغيرها البهائية» ثم استقر بها في فلسطین» وكانت كا 
يرجو من المعاول التي هدمت كيان فلسطين!! فهل يعتبر المسلمون!! 

هل يعتير حلفاء القاديانية» وحلفاء البهائية من آبناء هذا الشرق؟ 

وهل يسأل كل واحد منهم نفسه هذا السؤال في هدوء ليجيب عنه في هدوء: 
ماذا قامت القاديانية والبهائية في عصر واحد؟ كان الغرب يسعئ فيه لتقسيم العام 
الشرقي كله؟؟ 

وإنك لتری الغلام - وهو يتكلم عن وجوب الولاء لإنجلترا - يغرق في 
الإطناب» ويسرف في التفصيل القادياني والتكرار المخل الخجل» ويستعين بكل 
مؤكد وقسم يعرفه في كل لغة يعرفها في سبيل إثبات أن لإنجلترا الفضل الأكبر 
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على المسلمين» واليد الطولى والمنن البيض على الإسلام» وفي سبيل الإفصاح عما 
يكنه لإنجلترا من حب أو عبودية. 

وإليك عديدًا من النصوص التي تثبت وتؤكد ولاءه للإنجليز وأنه يرى 
الجهاد منسوخا!! 

(جرت عادة هذه الحکومة''' أن تفعل - كلما تفعل - بکمال الحزم والتؤدة» 
وأنها تتعهد رعاياها كالأبناء» ولا ترضیٰ بأمر فيه مظنة الإيذاء؛ ولذلك وجب 
شكرها با تساعد مساعدة الامهات. وأين كمثل هذه الحكومة؟ فاطلبوا في 
الاقطار والجهات» وأرى کل عاقل يثني عليها لمنتهاء ويفديها بمهجته وذلك 
لإحسانہاء وكثرة حسناتہاء فالحمد لله على هذه النعمة ولذلك وجب عل كل مسلم 
ومسلمة شكر هذه الدولة فإنها تحفظ نفوسنا وأعراضنا وأموالنا بالسياسة والنصفة» 
وحرام علیٰ كل مؤمن أن يقاومها بنية الجهاد» وما هو جهاد بل هو آقبح أقسام 
الفساد» وهل من شأن فتوة الإسلام أن نعتاض إحسان المحسن با حسام؟). 

ويقول: (أخذت على عاتقي» وفرضت عل نفسي أن أرسل حتا إلى البلاد 
الإسلامية تلك الكتب التي عارضت فيها فكرة الجهاد» وخالفت فيها تلك 
الفكرة» لذلك اشتهرت في البلاد العربية تلك الكتب). 

ويقول: (لا آزال منذ حداثة سنیٰ أنشر با حماسة القلبية كتبًا باللغة الفارسية 
والعربية والإنكليزية والأردية» تكرر فيها مرة بعد مرة أن المسلمين من واجبهم 
الذي يكونون آثمين عند الله إن تركوه أن يكونوا أولياء خلصین وفيين هذه 





)١(‏ يعنى الحكومة البريطانية التي كانت حاكمة اهند قبل أن تنقسم إِلیٰ: هند وباكستان. 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


:لكر یی اراي ہو ہو ہک كك رک ہک كك رك ہو ہو یح جو ہو ہو ا ہج ہجو جو ہک وہ ہو ہو ہو و ہو كد و جو یہ رکو کو وج جو تو ہو حم ہکوج یک ہک کو کو تو و ہک کن ہک ہک ہک رک کو کو تو كرد کو کو و تو رہن ہو ہو ہو ہن ہل ھک ہت جو ہو ہج جو جو ہہجو ہجو و 


الحكومة» ويكفوا أيديهم عن الجهاد والانتظار للمهدي السفاك للدماء.. وإنہم إن 
أبوا الاقلاع عن هذا الخطإء فمن واجبهم على الأقل ألا یکونوا كافرين لنعمة هذه 
ا حکومة المحسنة). 

(يمر بخاطري أيضًا هذا الطيف اللطيف مرارًا من غير شعور واختیار هو أنني 
ألفت بضعة كتب في منع الجهاد وتخالفته» ووجوب طاعة الحكومة البريطانية ناويا 
الخدمة لها؛ ونشرتها في العا مء وكسبت كفرًا عوضًا عنها... أي اتهموني بالكفر» ومع 
الأسف الشديد أن الحكومة لا تعترف الآن ما أخدمها ليلا ونهارًا به). 

«آنا مؤمن بأنه كلما ازداد أتباعي» وكثر عددهم قل المؤمنون بالجهاد إلا أنه 
يلزم عن الایمان بأني مسیح''ء أو مهدي إنكار الجهاد». 

(أخذ يخفف الله تعاللى شدة الجهاد - أي: الحروب الدينية - رويدًا رويدًا بعد 
أن كانت شدة القتل وحدته في عهد موسیٰ على نبينا وعليه السلام» بدرجة لم يكن 
الایمان ينقذ المؤمن من القتل الذريع» وكان الرضيع أيضًا يقتل» ولا جاء عهد نبينا 
محمد يا فحرم قتل الأولاد والشيوخ والنساء ثم قبلت الجزية بدل الإيهان» وفي 
عهد المسيح الوعود أوقف حكم الجهاد مطلقّا للأبد). 

يقول: (كل من سل السيف على الکافر» ويصف نفسه بالغازي فهو يخالف 
آمر ذلك الرسول و الذي أخبر قبل ثلائة عشر قرنًا بأن جميع الجهاد الحهاد 
بالسيف سينتهي بعد مجيء المسيح الوعود؛ لذلك بعد ظهوري لم يكن الجهاد 





(۱) زعم أنه المسيح الذي ينزل آخر الزمان» بل زعم أنه خاتم النبيين» بل زعم أنه هو روح الله 
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بالسیف. ورفع من جانبي العلم الأبيض). 

وہذا فضح نفسه وسريرته» وبين لاذا زعم أنه هو المسيح الموعود» وكشف 
القناع عن آولئك الذين دفعوه إلى هذاء ورفع العلم الأبيض كناية عن 
الاستسلام!! استسلام المسلمين للإنجليز وهذا ما يريده القاديانيون!. 

ويقول: (إن ديني الذي أنا أبديه للناس مرة بعد مرة هو أن الإسلام منقسم 
قسمين, الأول: أن نطيع الله تعالى» والثاني: أن نطيع الحكومة التي أقامت الامن؛ 
وأظلتنا بظلهاء وحمتنا من الظالمين» وهذه الحكومة هي الحكومة البريطانية). 
أرأيتم أية هو سحيقة تردئ فيها القاديانيون» حتیٰ ليجعل نبيهم المزعوم طاعة 
الانجلیز شطرًا من شطري الاسلام!! ۱ 

القاديانية جواسیس الا نجلیز وجنودهم: 

إن تاريخ القاديانية يؤكد لنا آنهم جواسیس الانجلیز القذرون في هذا الشرق» 
فمن الحقائق التاريخية التي يؤمن القاديانيون بصحتها أن إنجلترا أرسلت إلى 
الأفغان جاسوسها القذر «صاحب زاده عبد اللطيف القادیانی»» ومضی الأفعوان 
الب يدعو إل الإیمان بنسخ فريضة الجهاد. ونشط في دعوته نشاطًا حمومًا 
بالأحقاد حتیٰ آفزع حكومة الأفغان» إذ رأت في دعوته الخبيثة قضاء علیٰ روح 
الجهاد. فأصدر الأمير حبيب الله خان أمرًا بإعدامه. 

وفي سنة ۱۹۲۰م أعلن وزير داخلية آفغانستان القبض علیٰ جاسوسين 
قاديانيين هما: الملا عبد ا حلیم الجهار آسياني» وا ملا نور شلبي دوكاندار الحانوتي» 
إذ تین أنه كاتا يدبران مؤامرة ضد حكومة الافغان بوحي من الإنجايز > ومنها 
اغتيال الملك - وقد عثر معه| علیٰ رسائل تثبت أن ضا بالإنجليز صلة وثقیٰ 
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وما قاله أحد الجواسيس الذين أرسلت مهم إنجلترا إلى روسيا: (كنت كلا 
دعوت الناس إل فرقتي أرئ من الواجب عل نفسي أن أخدم الحكومة 
البريطانية). وقد نشر هذا في صحيفة الفضل الصادرة بتاریخ ۲۸ من سبتمبر سنة 
۲ بتوقیع ا محمد أمين القادياني»» ىا نشرت هذه الصحيفة في أول نوفمبر 
سنة ١975‏ خطبة للخليفة القادياني جاء فيها: تریٰ الدنيا فينا أننا وكلاء 
للإنجليز» عندما اشترك أحد وزراء ألمانيا في افتتاح البناء الأحمدي بألمانيا سألته 
حكومته: لماذا اشتركت في مناسبة تخص جماعة هم وكلاء للإنجليز؟ وكان هذا 
الوزير وزيرًا للمعارف في ألمانياء وقد أثار ما فعله الشعب الالاني ودفعه إلى 
اتهامه بأنه تعاون مع فرقة معروف عنها أنها تعمل للإنجليز. 

وحینما استولت إنجلترا علیٰ العراق في أثناء الحرب العالمية الأول بجيش 
هندي عبر القادیانیون عن مجتهم با يأتي: (قال المسيح الموعود: إني الهدي» 
وا حکومة البريطانية سيفي المسلولء الذي لا يقف آمامه أولئك العلماء العروفون» 
فالآن وقد جاء مقام التفكير والجدء فإننا نحن الأحمديين - ناذا لا نبتهج بهذا 
الفتح المبين» سواء أكان ذلك الفتح في عراق العربء أو الشام وأنا أريد أن أرى 
بريق السيف في كل مكان. عند فتح بغداد دخلت جيوشنا من المشرق» فكروا متى 
ّى بهذا الفتح والانتصار! حكومتنا البريطانية التي هاجمت من جهة البصرة 
وأرسلت الجيوش من هذه الناحية بعد أن جندتهم من آفراد الأمم المختلفة» وكان 
محرك هذا الارسال» وذلك التجنيد في الحقیقة تلك الملائكة التي أنزها الله تعالى؛ 
لكي تہیئ لتقديم جميع أصناف المساعدة مستميلين قلوب الناس نحو هذه الحكومة في 
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oO‏ جل پر اكه اد را 
حينه) اخبار الفضل قاديان المجلة السادسة. رقم 4۲ بتاريخ ۷/ ۱۹۱۸/۱۲ء 
أو صدق مسلم أن الملائكة تقاتل في نصر إنجلترا؟ وهل يقترف هذه الكبيرة 
الائمة مسلم في قلبه لمحة نور من إیمان؟ 

وقال خليفة الغلام: (أراق الأحمديون دماءهم في فتح العراق» وجندوا آلامَا 





مؤلفة» وذلك بناء على تشجيعي إياهم» وسافروا إلى ساحة القتال معي شاهرين 
سلاحهم» وشاركوا فيه). من خطبة جمعة آلقاها خليفة الغلام وقد نشرتها 
صحيفة أخبار الفضل الجلة ا حادیة عشرة بتاريخ ۸/۳۱/ ۱۹۲۳. 

ولقد أسمّت القاديانية في وضاعتها حتیٰ جعلت من نفسها عيئًا للصليبية ضد 
المسلمين خاصة وإليك نص ما قاله الغلام: (حيث إن العلاقة الخاصة بالمصلحة 
والأمنية للحكومة تقتضی أن نضع قائمة جدول أسماء أولئك المسلمين الأغرار 
الذين یؤمنون سرّا بأن الهند البريطانية دار حرب؛ لذلك أنشئت هذه القائمة 
بآمري» لكي يحفظ فيها أسماء آولتك الذين لا يقدرون الحق» ولا يعرفونه» 
وللذين جبلوا على إثارة الفتنة - وإن كان من حسن حظ الحكومة - أنه يمكن أن 
يعرف بعض المسلمين الذين لهم إرادة خفیة أشد ا حفاء ضد الحکومة البريطانية 
في ا مند البريطانية» لذلك أردت أن يضبط أساء أولئك الأشرار الذين يكتبون 
علیٰ أنفسهم أحوالًا مفسدة مبينة علیٰ عقيدتهم الفاسدة بہذہ المناسبة المباركة 
الأمينة السياسية لحكومتنا الحسنة غير آننا نقدم محکومتنا بأدب واحترام. 


)١(‏ يحرم الجهاد عل المسلمين» ويقدس بريق السيف الانجليزي الذي خضبته دماء الأيتام 
والأيامئ والشيوخ من المسلمين!! 
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إن مثل هذه القائمة تكون محفوظة لدينا کسر من الأسرار السياسية إل أن 
تطلب مناء ولذلك نرجو من حکومتنا الرشيدة» أن تحافظ على هذه الأسرار کسر 
سياسي في مكان محفوظ). اقتراح من الغلام أدرج في الرسالة التبلیغیة؛ انظر 
الجلة الخامسة ص(۱۸) لير قاسم القادياني. 

وجاء فی نفس الصحيفة أخبار الفضل: (ولما اشتعلت نار حرب الافغان 
ساعدت جاعتنا فوق طاقتها علاوة عللْ ذلك» فقدمت للحكومة طابورًا مزدوجًا 
لأداء أصناف من الخدمات» وقد أوقف تجنيدها لأجل اغدنة وإلا فقد كانت 
قدمت طلبات من المتطوعين أكثر من ألف طلب - المجلة التاسعة رقم (١ء‏ 
بتاريخ /٤‏ ۷/ ۱۹۲۱ قادیانی'''. 


Ê Ê Ê 





(۱) اهدي النبوي: 
ما رأي الذين شتموا الأخ الأستاذ عبد الرحمن من أجل كلمة حق قاها عن القاديانية في بعض 
آعداد هذه الصحیفة هل يجرؤٌ أحد أن ينسب القاديانية ال المسلمين» وهذا بعض ما 


ذكره الأخ الكريم عنهم من حقائق؟ 
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کتبت في العدد السالف مقالا عن القاديانية تحت عنوان: امن کفر القادیائیة 
وقد نقلته کما هو من كتاب ألفته عن هذه النحلة وم يطبع بعد» وأضرع إلى الله أن 
يعين علىٰ طبعه حتى يتبين المسلمون ما وراء القناع الزائف من وجو يسجد 
صاحبه للشیطان غير أن ما نشرته من ا حق أثار قادیانًا يعيش في «الدانمارك»» وقد 
كتب لي مرارًا من قبلء وني أحد خطاباته يتهمني بالضلالة والجهالة وغيرهما. وكان 
الأخ الكريم الفاضل الدكتور «أمين رضا) الأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة 
الأسكندرية قد التقیٰ بہذا القادياني في إحدئ رحلاته ودار بينهما مناقشة ومراسلة» 
فكان أن أرسل ال الأخ العزيز كتابًا يشكو فيه ما كتبت زاعًا أنه كله أخطاء. 

ويشهد الله منذ كتبت عن الضلالات أنني لم بح لنفسي رَمیھا بغير ما فيهاء فا 
استطاع صوفي واحد مثلا - عل تحفزهم واحتشادهم لابطال ما أقول - أن يجد لي 
نقيصة تزوير قول عليهم» أو افتراء شيء ۸ يقولوه لقد رموني بسوء فهم ما 
يقولون» لکن لم يرمني أحدهم بافتراء ما أقولء أو أنسب إليهم شیثا لم يقولوه. 
وكذلك فعلت بالبهائية» وكذلك فعلت بالقاديانية وعندي كثير من كتبها. 

وجماعة أنصار السنة أحرص ما تكون علیٰ وحدة المسلمين» ولكن أي مسلمين؟؟ 

السلمون الأعزة الأبرياء الذين لا يرتبطون بعجلة الاستعار ولا یکونون 
أبواقا للاستعمار ولا يعيشون علیٰ الفتات القذر من نفايات الاستعمارہ وإذا كان 


.)۱۳۸۰/۳( )۱( 
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القادياني الدانمركي يقول: (لقد جاء الإنجليز إل ا ند وخلصوا المسلمين من 
حكم السيخ والهندوس الاستبدادي» وضمنوا الحرية الدينية أفلا يجب عليه - أي 
عل غلام أحمد - وعلیٰ كل مسلم نزيه أن يكون شاكرًا». 

أكاد أجزم أن هذا القادياني یوقن في طوايا نفسه أنه یکذب. فالإنجليز ۸ 
يضطهدوا قومّا في ا ٰند كا اضطهدوا المسلمين الحقيقيين» وسنبرز في كتابنا الأدلة 
الدامغة علل ذلك ثم متیٰ كان المسلمون يحسبون آنفسهم مسلمي بقاع معينة لا 
صلة شم بالمسلمين في بقاع آخری» ففي الوقت الذي كان فيه الإنجليز يطعمون 
غلام أحمد القادياني كَبُود أرامل المسلمين وأيتامهم» ويزعمون أنهم بهذا يبرون 
المسلمين في شخص غلام أحمد. كان الإنجليز يبغون علیٰ المسلمين في كل بلد 
استعمروهاء وساموا آهلها الخنسف والموان. 

"ثم لی القادياني الدانمارکي آية من قرآن أو قطعة من حديث توجب شكر 
عبدة الصليب والخنازير؟ ثم متیٰ كان «النبي» مستضعفًا هكذا حتیٰ يفرض على 
نفسه وعلیٰ أتباعه شكر أمة قامت عل البغي والعدوان واستنزاف دماء 
الشعوب؟!ء اقرأ تاريخ النبي محمد یل وموقفه من کسری وقيصر وغيرهما؛ 
لتعرف كيف تكون رجولة الأنبياء» لا خنوثة صاحبك الذي ما عاش إلا ليمجد 
الإنجليز!! ولقد زادني خطاب القادياني الداناركي ثقة في أن هؤلاء القوم حمائل 
استعمار إنجليزي خبیث: تحاول أن تلبس أقنعة تتراءى بها أنها مسلمة. 

ولهذا ينشط الأحمدية أو القاديانية في كل مکان لعلهم يستطيعون إيجاد أمة 
تسمی (مسلمة) وتدين بالولاء الخالص للانجلیز؛ فهل يعرف المسلم لماذا ينشط 
القاديانيون» وهذا أحدهم دانياركي يفرض علینا الشكر للإنجليز؟ 
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لنقراً ضحايا الإنجليز من المسلمين» لنقرأ ا خسف واهوان الذي أوقعه الإنجليز 
بالمسلمين في مصر وفي العراق لنقرأ ما فعل الإنجليز بفلسطين وتمكينهم منها 
حثالة الدنس والبغی والنجس, ظنا من الانجلیز أن الصهيونية إذا سيطرت عل 
فلسطين ثم من الفرات إلى مصب النيل» فان يسوع سينزل» وحينئذ يؤمن 
الصهيونيون بشارة الإنجيل» ويكرزون به في أنحاء المعمورة!! 

هل يذكر الكاتب ضراوات الصليبية وأحقادها حینا اقتحمت بيت المقدس؟ 
أذكرك برتشارد ملك الانجلیز الملقب بقلب الأسدء وبالمؤرخ الأمريكي الكبير 
ول دیورانت. فهذا يقول عن ذاك في كتابه الكبير: «قصة احضارة الجزء الخامس 
عشر من الطبعة العربية من صس(۰۲۵ 57)): (أمر رتشارد أن تضرب رءوس 
۰ من الاسری المسلمين أمام أسوار المدينة لينبه بذلك الأهلين ال وجوب 
الإسراع في تنفيذ الشروط). 

وإني لأرجو أن يقارن القادياني بين فريضة الجهاد في الإسلام وبين ما هو 
تحارہا استدعها إلى الصلح. فان أجابتك إل الصلح وفتحت لكء فكل الشعب 
حربّاء فحاصرهاء وإذا دفعها الرب فك إلى يدكء فاضرب جميع ذكورها بحد 
السيف. وأما النساء والأطفال والبھائم وكل ما في المدينة كل غنيمتهاء فتغتنمها 
لنفسك) الإصحاح التمم للعشرين من سفر التثنية» هؤلاء هم سادة الغلام في 
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إن للنبي - آیہا القادیانی - كرامته وعزته وشممه وإباء نفسه ورجولته وبطولته 
وفدائيته» إن النبي إیمان ورجولة وبطولة وفدائية يقودها إلى المثل الأعلل وحي من الله 
سبحانه؛ لا يفرض عليه شكر كافر» ولا مداهنة غاصب ظلوم. 

وحینا استولى الإنجليز علیٰ العراق في أثناء الحرب العالية الأول بجيش هندي 
عبر القادیانیون عن فرحتهم با نصه: (قال السیح الوعود: إني المهدي والحكومة 
البريطانية سيفي السلول الذي لا يقف آمامه آولتك العلیاء العروفون, فالان وقد جاء 
مقام التفكير والجد فاننا - نحن الأحمديين - ناذا لا نبتهج بهذا الفتح البین. سواء 
آکان ذلك الفتح في عراق العرب أو الشام»وأناآرید بريق السیف في كل مکان» عند 
فتح بغداد دخلت جیوشنا من الشرق» فکروا متی تن بهذا الفتح والانتصار؟ 

حکومتنا البريطانية التي مامت من جهة البصرة وآرسلت الجيوش من هذه 
الناحية بعد أن جندتهم من آفراد الأمم الختلفت وکان حرك هذا الارسال وذلك 
التجنید في الحقيقة تلك اللائكة التي آنزضا الله تعالل لكي تيئ لتقدیم آصناف 
الساعدة مستمیلین قلوب الناس نحو هذه الحكومة في حینه)(. 

آیصدق مسلم أن الملائكة تقاتل في سبیل انجلترا؟ 

وهل یقترف هذه الکبيرة الخاطئة مسلم؟ وهل یباح الغزو ا حقود والفتك 
والتدمير للإنجليز» ويحرم الجهاد علل السلمین؟ 

ظفر الله خان: 

ويزعم القادياني - دفاعا عن القاديانيين - أن ظفر الله خان القادياني دافع عن 


(۱) آخبار الفضل قاديان. المجلة السادسة رقم (4۲) بتاريخ ۷/ ۱۹۱۸/۱۲ 
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فلسطين في هيئة الأمم المتحدة» وهو الذي كان وزيرًا لخارجیة الباكستان حين 
استقلت وزكم الوزارة والسفارات والمفوضيات بالقاديانيين» وجعلهم يتغلغلون 
في جيش الباكستان. 

وأقول: دافع لان الباكستان تريد هذاء أما هو فكان ستارًا يريد به جعل 
الباكستان كلها قاديانية» وإليك ما تقوله عنه صحيفة قاديانية: (أوفدت الفرقة 
القاديانية الأحمدية وفدًا لاستقبال وتبريك وتہنثة حضرة صاحب الفخامة الحاكم 
العام للهند «اللورد رودريك» في قصره في ۱۹۲۱/٦/٢۳‏ ميلادية» شرف حضرة 
صاحب الفخامة الحاكم العام أعضاء الوفد بعد أن جلسوا في آماكنهم ثم قدم 
السكرتير الخاص لفخامته سكرتير الوفد الشودري ظفر الله خانء ثم قام سكرتير 
الوفد بتقديم أعضاء الوفد لفخامته» ثم ألقئ الشودري خطاب التمجيد بين يديه 
ذكر فيه أن هذه التهنئة من الجاعة الأحمدية القاديانية» وبين فيه أحوال أسرة 
السیح الوعود وتعالیمه» ثم لفت نظر فخامته إلى ما قامت به الجماعة والفرقة من 
الخدمات لأجل إقرار السلام والنظام والأمن العام) أخبار الفضل قاديان المجلة 
الثامنة في .۱۹۲۱/٦/۲۷‏ 

موقف القادیانیین من المسلمين: 

لا يحقد القاديانيون عل أمة حقدهم عل السلمین لا لشيء إلا لأن المسلمين 
أخذتهم الغيرة الصادقة على كتاب اللہ فثاروا على فتنة الغلام» ودمغوه بصفاته, 
وجاهدوا ضلالاته. 

أما الإنجليز في صليبيتهم وخنزيريتهم وبغيهم السفيه على القرآنء فلم ينالوا 
من القاديانية سوى التقديس والتمجید. ألم تر إل الغلام يحرم الجهاد تحت ظلال 


مجموع مقالات العلامة عبد اثر حمن الوكيل 


سيوف الله ويفرضه تحت سيوف الإنجليز» ويستحث أتباعه عل هذا؟! ألم تر إلى 
القادیانیین يصبون نقمتهم على كل مسلم؛ ويستحث بعضهم بعضًا على قطع كل 
صلة» وفصم كل عروة بينهم وبين المسلمين؟! وإليك النصوص: (إن جميع 
المسلمين الذين لم يشتركوا في مبايعة السیح الموعود كافرون خارجون عن دائرة 
الإسلام» ولو كانوا لم يسمعوا باسم المسيح الوعود)؛ (كل رجل يؤمن بمحمد؛ 
ولا يؤمن با مسيح ال موعودہ فا هو بكافر فحسب. بل هو راسخ في الکفر» وخارج 
عن دائرة الإسلام)ء («كل رجل من غير الأحمديين كافر إذ أن الکفر ولو بنبي 
واحد هو الکفر)''' (قال المسيح الموعود: إن إسلامهم غير إسلامناء وإلههم غير 
إلهناء وحجهم غير حجناء وهكذا نخالفهم في كل ثیء)ء (من ا خطإ بأننا لا 
نخالف المسلمين إلا في مسألة وفاة المسيح» أو غيرها من المسائل الأخرئء إننا 
نخالفهم في ذات الله تعالل» وفي الرسولء وف القرآن والصلاة والحج والزكاة). ولهذا 
م يُصَلَّ ظفر الله خان عل محمد علي جناح الرئيس الأول لدولة الباکستانء والذي 
أرغمه الإنجليز على أن يكون ظفر الله خان وزيرًا لخارجيته!! (النصوص ص ۳۵ 
مرآة الصدق) ص (۱۱۰) ريو يرآف ريلجنتر» الفضل ٢۲ء‏ ۲۷ يونية سنة ۱۹۲۲ء 
الفضل ۳۰ يولية سنة ۱۹۳۱. وهو من کلام الغلام وولده. 

هذا بعض من بعض ما عند القاديانيين» ولقد بذلت بعض ما يجب في سبيل إقناع 
من بحسن الظن ببؤلاء وجتته بالأدلة من كتب غلام أحمد. وحسب القادیانیین خطیئة 


(۱) هذه حقيقة» ولكنهم يريدون من ورائها إثبات أن غلام أحمد القادياني نبي» وهذا يكون 


كافرًا من لا يصدق بنبوته» أي أن تكون أمة القرآن كلها كافرة ما عدا الأحمديين!! 


الجزء الثاني / الباب السابع: القاديانية 


یی یی کک نک یکو یک یح یہہ ا ہکا یع عو یہ و ہج یج جح و ہہ مو جو ہج ل نکر ریک یرک کیک کیک کیک یکی نکر رک یر رک ررم ورور یکو یک یک ھکر 


أن يحيا نبيهم المزعوم على الولاء للطغاة البغاة - أكلة أكباد الشعوب - الإنجليز وهم 
بعض من قال الله فيهم: اد َر لد الوا ك أله یت تست [لمائدة: ۷۳]. 

ولست من الذين يمقتون أن يدخل الناس في الاسلام بل من يحبون أن 
يصير العام كله أمة مسلمةء ولست آسعی آبذا ال التفريق بین مسلم ومسلم أو 
ألعن مسےّاء أو آکفره» ولكننا نحارب البدع والنفاق وأن يدخل الناس في الاسلام 
ونحن حنفاء ولكن غلام أحمد يريد منا أن نقيم القلب والوجه والسيف 
للإنجليز. ومن يقرأ ما کتبه غلام أحمد للإنجليز يتبين له جيدًا ما كان عليه الغلام 
من خسة ووضاعة ودناءة زلفی» حسبنا الكتاب الذي أرسل به إل فيكتوريا ملكة 
الإنجليز؛ إن هذا الكتاب وحده يدمغه بأنه دَعی لا نبى» وقد نشره في کتابه 
التبلیغ تحت عنوان: (ذکر الدولة البريطانية وقيصرة الهند جزاها الله عنا خير 
ا خزاء) ونما جاء فيه عن الملكة: (اللهم بارك لنا وجودهاء واحفظ ملكها من 
مکائد الروس» وا یصنعون. قد رأينا الإحسان الكثير» والعيش النضيرء فان 
وحارہم: فأولئك الذين اعتدوا حدود الله ورسوله؛ وأولئك هم الجاهلون). 

خاتمة: 

هذا بعض ما عندكم - أا القادياني - وإنه لعزيز عل نفسي» أن يخدعك 
القادیانیون وأنت في الدانارك» فتظن بالاسلام ظنهم وإنه ليسعدني اليوم الذي 
أراك فيه متدبرًا للقرآن» آخدًا بہداہ فاتحا له قلبكء متدبرًا في وعي تام سيرة خاتم 
النبيين محمد گلا لتری كيف تكون حقيقة النبوة في إيانها وکبریائھا النفسي 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوکیل 


العظيم الذي يستعصي عل كل شائبة من ذل لغير الله. 

أدعوك باسم الله إلى تدبر القرآن بفهمك لا بفهم قادياني» ولعلك تریٰ حقيقة 
النور ومهاءه وجماله آنا لا أحقد عليك. وإنما والله أحب أن أراك على طريق محمد كيا 
طريق ا حق والخير والكرامة» أو كان القرآن في حاجة ال نہ نبي آخر يأتي به؟ أو كان 
المسلمون فی حاجة بعد القرآن إل كتاب آخر؟ 

ثم بوعي تام آرجو أن تبين لي: الجديد الذي جاء به غلام أحمد القادیانی 

أولا: أنه المسيح الوعود أو غير ذلك ما ادعاه. 

ثانيًا: بل هو ا هدف كله من دعواه: وجوب الولاء للإنجليز. 

ثالثا: وهو مرتبط با قبله: الحكم بنسخ الجهاد إلا تحت علم الإنجليز. 

تدبر قلیلا بہدوء بسكينة» وأنت غير متعصب إلا للحقء وأنت غير ناقم مني 
شیاه تدبر جيدًا وقارن بين دعوة القرآن وبين دعوة غلام أحمد. 

أضرع إل الله أن يبين لك طرق الحق. 

رن رید الا الاصَكَمَما اسعطعث وَمَاتَفِيقت | 4 [هود: ۸۸]. 
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الجزء الثاني / الباب الثامن: الدفاع عن الإسلام والتوحيد والسنة وأهلها 


می یک یک یک یک یو یہ ہو رو ںہو ہک یہ یو ہج ہو و کک و یکو یح کو یک یکو یکو ہکوہ ہک ہج یک یکو یکو کو یو رک یی یک درلل حا رک یہ یم یہ یم یم یم یم یم یم یہن ین یہو ین یہو نک نیلرب ہب ہب یب یہ 0[ 00000 یہ۱ کک کی 


كفاح في إفريقية ضد الامتعمار''' 


نشرت صحيفة «الآهرام» في عددها الصادر بتاريخ (۳۰/ )1950/١٠١‏ 
تحقيقًا صحفي عن جمهورية «غينيأ» وعن كفاح رئيس جمهوريتها الشاب 
اسيكوتوري» في سبيل دعم استقلال وطنه وقد عدد صاحب التحقيق الأستاذ 
« محمد حقي) المعارك التي خاضها «سيكوتوري» في سبيل ذلك ومما جاء في 
مقاله: (وانتقل سيكوتوري بعد ذلك من معركة الأناناس» والبن والنقدہ إلى 
معركة ثانیةہ وهي ليست بأقل أهمية» معركة ضد الْقَبِيّه ومشايخ الطرق» وهم 
يتمتعون بنفوذ کب وخطرهم یکمن في أن فرنسا كانت تشتري ذممهم لخدمة 
الاستعمار والمعركة تستلزم أن يطارد الحزبٌ ال خرافات: والتقاليد البالية من كل 
بيت وكل أسرة وكل عقل). 

وهكذا يأتينا الدليل تلو الدلیل» علل أن الصوفية أوكار استعمارية» وعلى أن 
الخرافات التي تبٹھا عدو مبين للأمة التي تريد أن تنهض» وأن تسموء وآن تحقق 
أمجادهاء والصوفية تقوم علیٰ أساس من «الكهنوت» الذي يستبدل كرامة الجماعة 
في سبيل تحقيق شهوات فردہ وعلیٰ ان الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الله إلا حين 
يأخذ بيده «شیخ» وعلیٰ أن الشيخ قد يقترف الخطايا استجابة لما رآه مسجلا في 
كتاب القدر!! وأنه لا يجوز «للدرويش» أن يعترض عل شيخه حتئ بقلبه حين 
يراه عاکفا علا المصيبة! 


/٦( )١(‏ ۱۳۸۰ھ)۔ 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


ولقد قال الزعيم الوطني مصطفیٰ كامل في كتابه «المسألة الشرقية ۲ ما يأتي: 

(ومن الأمور المشهورة عن احتلال فرنسا للقيروان «في تونس» أن رجلا 
فرنساويًا دخل في الإسلام وسمی نفسه: (سید أحمد امادي» واجتهد في تحصيل 
الشريعة حتئ وصل إل درجة عالية» وعين ماما لمسجد كبير في القيروان» فلا 
اقترب اجنود الفرنساوية من المدينة استعد آهلها للدفاع عنهاء وجاءُوا يَسْأَنُونه أن 
يستشير لهم ضريح شيخ في المسجد يعتقدون فيه» فدخل سيد أحمد الضريح» ثم 
خرج مهولا هم با سينالهم من الصائب. وقال لحم بأن الشيخ ينصحكم بالتسليم؛ 
لآن وقوع البلاد صار محتًاء فاتبع القوم البسطاء قوله» ولم يدافعوا عن مدينة القيروان 
أقل دفاع» بل دخلها الفرنساويون آمنین في 77 أكتوبر سنة ۱۸۸۱). 

وحق ما يقوله الأستاذ عمر فروخ تعقيبًا عل هذه القصة: (فلیس ببدع أن 
تكون الصوفية قد أثارت منذ أول أمرها خاوف سياسية مُرْدوّجَة: أن تكون ستارًا 





لحركات هدام وأن تكون ركا للعامة بصرفهم عن أهدافهم القومية العلياء من 
أجل ذلك يجب ألا نستغرب إذا رأينا المستعمرين يغدقون على الصوفية الجاه 
وا مال فرب مُمَوَض سام لم يكن یرضیٰ أن يستقبل ذوي القيمة الحقيقية من 
وجوه البلاد ثم تراه یسعیٰ إلى زيارة حلقة من حلقات الذکر ويقضي هنالك 
زيارة سياسية تستغرق الساعات!!ء أليس التصوف يقتل عناصر المقاومة في 
الأمم؟! وتكثر التآليف الصوفية في أمم أوربا على نسبة اهتامها بالاستعمار» 
ولذلك عندهم هدفان: 


(۱) (ص ۲۱۲/ ط ۱۸۹۸). 


الجزء الثاني / الباب الشامن : الدفاع عن الاسلام والتوحيد والسنة وأهلها 
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أوهما: تثقيف قومهم بأسلوب من أساليب الاستعمار. 

وثانیها: إغراق المثقفين من سكان الشرق بكتب الصوفية لصرفهم عن عمود 
القومیة وعرين العزة وميادين الكفاح الوطني "۲ وكلما بحثت عن أحد المؤلفين في 
الصوفية رأيته يتتمي إل دوائر في بلاده تہتم بالاستعمار مباشرة» أو غير مباشرة) ۳. 

وما قاله الأستاذ اعمر فروخ) حق يؤيده الواقع» وأحداث التاريخ الصادق. 

وإننا حين ندرس تاریخ الأمة الإسلامية يتبين لنا بجلاء أن التصوف كان لا 
ينتشر» ولا يقوى باعه وسلطانه إلا في عصور الجهالة والضعف. والتحلل من قیم 
الدين وشريعته» ولقذ فهم زعماء التصوف هذه الحقيقة» فأرادوا سترها بزيف من 
الباطلء إذ ينسبون إل المتصوفة بعض أبطال الاسلام بل زادوا فزعموا أن خلفاء 
رسول الله البررة كانوا صوفيين» والثابت أن بدعة التصوف بين المسلمين لم تولد 
إلا في القرن الثاني» ثم شَبّت وطخت بعد ذلك في القرون التي غزا فيها التتار 
والصليبيون دولة الإسلام» وكا كان التصوف حربًا على الإسلام والسلمین» في أمة 
عبد الله ورسوله محمد ی كذلك كان في أمم الرسل من قبل» کموسی وعيسى 
علیھ) السلام» فهو الذي ظل يكافح حتیٰ حرف التوراة والإنجيل؛ وأحال 
مسلمي هاتين الأمتين إل وثنيين» وإنك لترى التشابه التام القوي بین التصوف 
الذي نجم من قبل» وبين التصوف الذي نجم في الأمة الإسلامية» ما بحقق قول الله 


)١(‏ التعبير الصحيح الذي كان يجب أن يذكره المؤلف هو الصرفهم عن الوسلام الصحیح)ء 
الاسلام الصحيح یہب لأصحابه القوة والعزة» ويدعوهم إل التضحیة والفداء في سبیل الله. 
(؟) ص(۱۱) التصوف في الإسلام للدكتور عمر فروخ. 


مجموغ مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


عن أعدائه في كل أمة: راو يو بل هم قوم طَاعُونَ 4 [الذاريات: .]٥٢‏ 

ولقد لمح هذه الحقيقةء حقيقة أن التصوف يوهن من مقاومة الأمة» ومن 
ماما ویصرفها عن مُمْلها العليا إلى الضعف والخمولء والتواكل الذلیلء لمح 
هذا الستشرق «جولدزیهر» فسجله في كتابه: «العقيدة والشريعة في الإسلاماء 
فقال: (أثر الصوفیون ثرا قويّا عل الجاهير الخاضعة لنفوذهم؛ فقلُ إعجابٌ 
الناس بتلك السّمَةِ العسكرية التي كانت لأبطال الإسلام وكاته - والشهداء 
الأقدمون ما كانوا إلا من فئة المجاهدين - فانصرفوا عنهاء وولوا وجوههم نحو 
صور الزُّهادِ وأجسام المبّاد الهزيلة» والرھبانء المنقطعين في الصوامع» بل إن 
الأبطال الأقدمين في عصور الإسلام الأول الذين كانوا مثالا يحتذئ» صار لزامًا 
أن يحصلوا عل صفات البطولة الجديدة» أي أنہم جُرّدوا من سيوفهمء والْبِسُوا 
أردية الصوف)'''۔ 

وما بنا من حاجة إلى أن ننص علیٰ أن «جولدزر» لا يحابي آهل السنة» فهو 
حريص عل تمجيد التصوف في كثير من الأحيان» غير أنه كان أحيانًا يجنح إلى 
احترام عقله واحترام الحقيقة» وقد بين المستشرق في جلاء - وتاريخ التصوف 
وكتبه يؤيدان ما ذهب إليه - أن التصوف جنی على المسلمين جناية فانتزع منهم 
الإعجاب بالقوة والبطولة» وصرفهم إل الإعجاب بالضعف والجبانة» وانتزع 
منهم حب الاقتداء بأبطال الاسلام في الایمان والجهاد والفتح» وصرفهم إل الاقتداء 
باولئك الذين انطووا على آنفسهم في غيابات الغاور» والکهوف!! بأولتك العاکفین 





(۱) ص() ۱۵) الطبعة الأول. 





الجزء الثاني / الباب الشامن ؛ الدفاع عن الإسلام والتوحيد والسنة وأهلها 
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على الرهبانية الخائفة المذعورة من الحياة والعمل في سبيل إعلاء كلمة الله فيها. 

كا بين الستشرق الجناية الکبریٰ التي اقترفها مؤرخو التصوفة ضد تاریخ 
الأمة الإسلامية» وأبطالها الأشاوس المغاوير» إذ نسبوهم في تواريخهم الزائفة إلى 
المتصوفة» وجردوهم من سمات القوة والكفاح الجليل في سبيل اللہ ونسبوا إليهم 
صفات تجعل منهم «دراويش» يرتدون أردية الصوف التي يسرح فيها العقل؛ 

1 . 5 اي ه عني. في 5 8 00 
ويؤذي نتنها الربح» وقد غیت وجوههم وأقفيتهم تحت شعورهم القذرة 
ليجعلوا من هذه الأشباح مثلا علياء ويدعون أن الاقتداء بہاء أي يدعون إلى 

بيد أننا نعيش في ثورة!!. 

ثورة ضد الضعفء ضد الخمول» ضد الذل والاستكانة للاستعمار ثورة ضد 
هذه «القذارات» العفنة النتنة التى يدعونا بعض الناس إلى الإيان بقدسيتها 
وروحانیتھاء وإنا لوائقون أن هذه الثورة ستكتسح هذا الركام من البدع 
والخرافات» وسيجرف تيارها القوي هذا الغثاء! لتخلص منه القلوب ولتتجاوب 
العقول مع الحق والعلم الصحيح. 
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ما افتراه الخراصون على شيخ الإسلا الامام ابن تيمية و4 أنه كان يوم 
صو 1 م ابن بو 


)١(‏ هو شيخ الاسلام الإمام أبو العباس: أحمد بن عبد ا حلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي 
ولد يوم الائنین العاشر من ربيع الأول بحران سنة 57١‏ هب ولا بلغ من العمر سبع سنوات 
انتقل مع والده إلى دمشق؛ هربًا من وجه الغزاة التتار» وتوفي ليلة الإثنين العشرين من 
شهر ذي القعدة سنة ۲۸ لاه» وعمره (1۷) سلة. 

تشأته: 

نشا في بيت علم وفقه ودين» فأبوه وأجداده وإخوته وكثير من أعمامه كانوا من العلیاء 
المشاهير» منهم جده الأعلل - الرابع - محمد بن ا خضرء ومنهم عبد الحليم بن محمد ابن 
تيمية» وعبد الغني بن محمد ابن تيمية» وجده الادنی عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية 
مجد الدين أبو البركات صاحب التصانيف التي منها: ا نتقیٰ من أحاديث الاحکام؛ 
والمحرر في الفقه. والمسودة في الأصول وغيرهاء وكذلك أبوه عبد ا حلیم بن عبد السلام 
الحراني» وأخوه عبد ال رحمن وغيرهم. 

ففي هذه البيئة العلمية الصالحة كانت نشأة صاحب الترجمة؛ وقد بدأ بطلب العلم آولا 
عل أبيه وعلماء دمشق» فحفظ القرآن وهو صغير» ودرس الحديث والفقه والآصول 
والتفسیں وعرف بالذكاء وقوة الحفظ والنجابة منذ صغره. ثم توسّع في دراسة 
العلوم وتبحر فیھاء واجتمعت فيه صفات الجتهد وشروط الاجتهاد منذ شبابه» فلم 
يلبث أن صار إمامًا يعترف له الجهابذة بالعلم والفضل والإمامة» قبل بلوغ الثلاثین من 


عمره. 
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خصاله: 

بالإضافة إل العلم والفقه في الدين» والأمر بالعروف والنهي عن المنكر قد وهبه الله خصالًا 
حميدة» اشتهر مها وشهد له بها الناس» فكان سخيًا کریّا يؤثر المحتاجين على نفسه في 
الطعام واللباس وغيرهماء وكان كثير العبادة والذكر وقراءة القرآن» وكان ورعًا زاهدًا لا 
يكاد يملك شيئًا من متاع الدنيا سویٰ الضروريات» وهذا مشهور عنه عند أهل زمانه 
حتیٰ في عامة الناس» وكان متواضعًا في هيئته ولباسه ومعاملته مع الاخرین» فما كان 
یلیس الفاخر ولا الرديء من اللباس» ولا يتكلف لأحد یلقام واشتهر أيضًا بالمهابة 
والقوة في الحق» فكانت له هيبة عظيمة عند السلاطين والعلماء وعامة الناس» فكل من 
رآه أحبه وهابه واحترمه إلا من سيطر عليهم الحسد من أصحاب الأهواء ونحوهم. 

كا عرف بالصبر وقوة الاحتمال في سبيل الله» وكان ذا فراسة وكان مستجاب الدعوة وله 
کرامات مشهودة رحمه الله رحمة واسعت وأسكنه فسیح جناته . ۱ 

عصره: 

لقد عاش شيخ الاسلام رياه في عصر کثرت فيه البدع والضلالات. وسادت كثير من 
الذاهب الباطلة» واستفحلت الشبهات وانتشر الجهل والتعصب والتقلید الأعمئ؛ 
وغزیت بلاد المسلمين من قبل التتار والصلیبیین - الافرنج -. 

ونجد صورة عصره جلية واضحة من خلال مؤلفاته التي بين آیدینا؛ لأنه اهتم بح آمور 
السلمین وأخطرهاء وساهم في علاجها بقلمه ولسانه ویده» فالتأمل في مؤلفات الشيخ 
يجد الصورة التالية لعصره: 

- کثرة البدع والشركيات خاصة حول القبور والشاهد والزارات الزعومت والاعتقادات 
الباطلة في الأحياء والوتی» وهم ینفعون ویضرون ويُدعون من دون الله. 

- انتشار الفلسفات والإلحاد والجدل. = 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


رک رک رک ور رو حم رو رک ركرك كرك یہ یج یج و ہجو و و رک رت جو جو رک كار جو تو جو كر كر كر وع نج رك ر رک رک لكي رح وج ہوجو و نہ جو ہو نج ہج ہجو وک رح جو رتو کو مج جو جو یہ یج ہو و ہوجو جو رہ ہک ہنرگو مت جو تیج یج جو 





نو سر و رت ف رو ف ٹڈ ٹ۱ ٹڈ ڈ ‏ را ااا کک و 22 ض9 09 49ھ980 +ًً0 0 م۰۰۰۰ 


- هيمنة التصوف» والطرق الصوفیة الضالة علیٰ العامة من الناس» ومن ثم انتشار المذاهب 
والآراء الباطنية. 

- توغل الروافض في أمور المسلمين» ونشرهم للبدع والشركيات وتثبيطهم للناس عن 
الجهاد» ومساعدتهم للتتار أعداء المسلمين. 

- وأخيرًا نلاحظ تَمَوّي أهل السنة والجماعة بالشيخ وحفزه لعزائمهم ما كان له الأثر الحميد 
عل المسلمين إلى الیوم في التصدي للبدع وا لمنکرات: والأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر والنصح لائمة المسلمين وعامتهم. 

وقد وقف الشيخ یله في عصره إزاء هذه الانحرافات موقفا مشهوداء آمرا وناهیّ 
وناصخاء ومبيئاء حتیٰ أصلح الله على يديه الكثير من أوضاع المسلمين» ونصر به السنة 
وأهلهاء والحمد لله . 

جهاده ودفاعه عن الإسلام: 

الكثير من الناس يجهل الجوانب العملیة من حياة الشيخ» فإنهم عرفوه عانًا ومؤلفًا ومفتيّاء 
من خلال مؤلفاته النتشرة» مع أن له مواقف مشهودة في جالات أخرى عديدة ساهم 
فيها مساهمة قوية في نصرة الإسلام وعزة المسلمين» فمن ذلك: جهاده بالسیف» 
وتحريضه المسلمين علیٰ القتال» بالقول والعمل» فقد كان يجول بسيفه في ساحات 
الوغی» مع أعظم الفرسان الشجعان» والذين شاهدوه في القتال أثناء فتح عكا عجبوا 
من شجاعته وفتكه بالعدو. 

أما جهاده بالقلم واللسان فإنه رل وقف آمام أعداء الاسلام من أصحاب الملل والتحل 
والفرق والمذاهب الباطلة والبدع كالطود الشامخ؛ بالمناظرات - حيئًا - وبالردود - أحيانًا - 
حتیٰ فند شبهاتبم» ورد الكثير من كيدهم بحمد الله فقد تصدی للفلاسفة» والباطنية» من 
صوفية» وإسماعیلیة ونصيرية وسواهم» کما تصدئ للروافض والملاحدة» وفند شبهات آهل = 


الجزء الثاني / الباب الثامن: الدفاع عن الإسلام والتوحيد والسنة وأهلها 
مو مم ال هدر هدک وہہ ہج وج وج وہ وحم یجس جو ہوم و تہج ہج و و و و ور کر زر 


00 0رسر رپس رر وت 1111111111101011 


البدع التي تقام حول المشاهد والقبور ونحوهاء كا تصدى للجهمية والعتزلة والأشاعرة في 
مجال الأسماء والصفات. وبالجملة فقد اعتنی ببيان آنواع التوحید الثلاثة: توحيد الربوبية» 
وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات: ورد الشبهات حول هذه الأنواع . 

والمطلع على هذا الجانب من حياة الشیخ يكاد يجزم بأنه لم يبق له من وقته فضلة» فقد حورب 
وطورد وأوذي وسجن مرات في سبيل الله» وقد وافته منيته مسجونًا في سجن القلعة بدمشق. 

ولا تزال - بحمد الله - ردود الشيخ سلاحًا فعالا ضد أعداء الحق والمبطلين؛ لأا انا تستند 
على كتاب الله وسنة رسوله بيا وهدي السلف الصالح مع قوة الاستنباط وقوة 
الاستدلال والاحتجاج الشرعي والعقلی» وسعة العلم التي وهبها الله له وأكثر 
المذاهب اطدامة التي راجت الیوم بین السلمین هي امتداد لتلك الفرق والذاهب التي 
تصدی ها الشیخ وأمثاله من سلفنا الصالح؛ لذلك ينبغي للدعاة الصلحین أن لا يغفلوا 
هذه الناحیة؛ لیستفید وا ما سبقهم به أولئك. 

ولست مبالعًا حينم آقول: إنه لا تزال کتب الشیخ وردوده هي أقوى سلاح للتصدي هذه الفرق 
الضالة والمذاهب اطدامة التي راجت اليوم» والتي هي امتداد للماضي» لكنها تزیّت بأزياء 
العصرء وغیّرت أساءها فقط» مثل البعثية» والاشتراكية» والقومية» والقاديانية» والبهائية» 
وسواها من الفرق والمذاهب . 

المجالات العلمية التي أسهم فيها: 

وم يترك الشيخ جالا من جالات العلم والمعرفة التي تنفع الأمة» وتخدم الإسلام إلا كتب فيه 
وأسهم بجدارة وإتقان» وتلك خصلة قلا توجد إلا عند العباقرة النوادر في التاريخ. 

فلقد شهد له أقرانه وأساتذته وتلاميذه وخصومه بسعة الاطلاع» وغزارة العلم فإذا تكلم 
في علم من العلوم أو فن من الفنون ظن السامع أنه لا يتقن غيره» وذلك لإحكامه له 
وتبحره فيه» وان المطلع على مؤلفاته وإنتاجه» والعارف با كان يعمله في حياته من = 
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الجهاد بالید واللسان والذب عن الدین» والعبادة والذکر لیعجب کل العجب من بركة 
وقته وقوة حمله وجلده. فسبحان من منحه تلك الواهب . 

إنتاجه العلمي: 

وني جال التأليف والانتاج العلمي فقد ترك الشیخ للأمة تراثا ضخا ثميتاء لا يزال العلماء 
والباحثون ينهلون منه معيئًا صافيّاء توفرت لدیٰ الأمة منه الآن المجلدات الكثيرة» من 
المؤلفات والرسائل والفتاویٰ والمسائل وغيرهاء هذا من الطبوع وما بقي مجهولًا 
ومكنورًا في عالم المخطوطات فكثير . 

وفاته: 

إن من علامات الخير للرجل الصالح؛ وقبوله لدى المسلمين» إحساسهم بفقده حين یموت؛ 
لذلك كان السلف يعدون كثرة المصلين على جنازة الرجل من علامات الخير والقبول 
له؛ لذلك قال الإمام أحمد: «قولوا لأهل البدع بیننا وبينكم يوم الجنائز. أي: أن أئمة 
السنة أكثر مشيعين يوم يموتون» ولقد شهد الواقع بذلك؛ فا سمع الناس بمثل جنازتي 
الإمامين: أحمد بن حنبل» وأحمد ابن تيمية حين ماتا من كثرة من شیعھم| وخرج مع 
جنازة كل منهماء وصلْ عليهماء فالمسلمون شهداء الله في أرضه. 

هذا وقد توفي الشيخ رياه وهو مسجون بسجن القلعة بدمشق لیلة الإثنين ۲۰ من شهر ذي 
القعدة سنة ۷۲۸ف فهبٌ كل آهل دمشق ومن حوفا للصلاة عليه وتشييع جنازتہ 
وقد أجمعت الصادر التي ذكرت وفاته أنه حضر جنازته جمهور كبير جدّا يفوق الوصف؛ 
رحمه الله وجزاه عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء . 

مصادرالترجمة : 


۱- انظر مناقب الامام أحمد لابن ابحوزي» ص (۵۰۵) تحقیق د: عبد الله بن عبد ال الترکي. 
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یعظ الناس على منبر جامع دمشق» فكان من جملة كلامه أنه قال: (إن الله پنزل إلى 
سماء الدنيا كنزولي هذاء ونزل درجة من درج ا نبر)ء ومن العجب القنع 
بالأعاجيب أن هذه الفرية المفتراة وجدت من يصدقها ويذيعهاء ویدب بها صلا 
غدارًا جبانًا ينفث بها سمومه» فليس في كتب الإمام ابن تيمية» ولا في فتاويه التي 
خلفها شية من ذلك البھتان ولا آثاره تنم عن هذه الفرية في ظنونها الآثمة. 

فابن تيمية المؤمن الصادق الوحد من أعلم الناس بريه» وما ينبغي لجلاله» إن 
ابن تيمية كان نداء الایمان القوي الذي دوئء فأيقظ المسلمين من سبات الغفلة 
الجاهلة» كان نورًا شعاعًا يمزق عن العقول أسداف التقلید. ۱ 

إن ابن تيمية وجد القلوب يتنازع هواها یف فهم فيها الضالون الربوبية من 
دون اللہ فحاول جمعها على محبة الله الحي القيوم» وجد المسلمين قد لوثت 
عقوم الفلسفة ا حیریٰ؛ ومزق اعتقادهم علم الكلام المضطرب. وأضلت 
قلوبهم الصوفية الزنديقة» وشتت دينهم الفقهاء المتنابذون» فأعلن في جرأة الحق 
وصولة الایمان القوي - غير هياب ولا وجل - أن كلمة الله هي العلياء وآن 


۲- الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» للحافظ عمر البزار» تحقيق زهير الشاويش. ۳- البداية 
والنهاية» لابن کشر جزء )١5(‏ ص ٤ .)۱۳۹ -۱۳١(‏ - شذرات الذهب. لابن العماد» جزء 
)٦(‏ ص (۸۰ -85). -٥‏ فوات الوفیات: لمحمد بن شاكر الكتبي» (ج١/‏ ص ۷ ۔۸۰). 
-٦‏ كتاب الذيل علیٰ طبقات الحنابلةء لأي الفرج عبد الرحمن بن أحمد البغدادي 
ص(۳۸۷ - 4۰۸). ۷- الأعلامء بر الدين الزركلي (ج١/‏ ص١٤١۱).‏ ۸- مناقب 
الامام أحمد بن حنبل» لابن الجوزي» تحقیق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي . 
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الدين تب من كتاب اللہ وإشراق من سنة رسول الله. 

أعلن أن الدين ليس فلسفة ولا كلامًا ولا صوفية ولا (فقهنة) بل إن الدين 
هدي يستهل إشراقًا من الذكر الحكيم» ومن سنة النبي الکریم» فأنئ لابن تيمية 
الخاضع الضارع الخشوع لله أن يُشَبّهَ نزول ربه بنزوله هو من عل منبره؟!. آه لو 
تجردت العقول من اموی» ولو رفع عنها حجب التقليد العمياء الصماء لرأت 
الحق أبلج البرهان» ولشهدت امدی علوي البيان!!. 

بدهتني هذه الفرية من زمن» فطالعت من كتب شيخ الإسلام ما ثبت يقيني 
أن الشيخ بريء من هذه الفرية» ولكني ساءلت نفسي: أيقنا بكذب الفرية» ولكن 
أين؟ ومن هو المفتري؟! ومن ذا الذي تسرب بها في ثنايا التاريخ أفعوانًا يدب عل 
ختل وغدر؟ وما زلت تصرفني الصوارف: ثم يعود بي الفكر كلما ناقشتی مجادل 
مقلد. ومغیٰ يرجف بهذه الفرية» ويبدهني بہُجرہ: حسبكم ضلالا يا أنصار 
السنة قولكم وقول ابن تيمية: إن الله ينزل من فوق عرشه كنزولكم من على 
منابركم. وثم أحيله علل كتب شيخ الإسلام فینفر مذعورًا غبي ال خوف قائلا: 
أأقرأ في كتب ابن تيمية ليهدم عقيدي؟! كلا!! إنها سم زعاف!! 

نعم يا رجل: سم زعاف لطاغوتك» وصاعقة تدمر على رءوسها أصنامك!! 

وما زلت حتیٰ أعثرني الله علل المفتري الکذوب وبدهي أن أشنع الكذب ما 
كانت الماديات المحسة تکذبه» وما كانت حقائق التاريخ الجلية ترميه بالبهتان. 


الجزء الثاني / الباب الثامن: الدفاع عن الإسلام والتوحيد والسنة وأهلها 


ها هو كتاب: (مهذب رحلة ابن بطوطة) ۳" في يدي» وهأنذا أطالع من جزئه 
الأول ما يأتي: (وصلت يوم الخميس التاسع من شهر رمضان المعظم عام ستة 
وعشرين إلى مدينة دمشق الشام)'' ثم أطالع بعدها فأجد ابن بطوطة يقول: 
(وكان بدمشق من كبار فقهاء الحنابلة تقي الدين ابن تيمية كبير الشام يتكلم في 
الفنون إلا أن في عقله شیًا'''ء وكان أهل دمشق يعظمونه أشد التعظيم ویمظهم 
على النبر)» ثم يقول: (حضرته يوم الجمعة وهو يعظ الناس على مثير الجامع 
ویذکرهم فكان من جملة كلامه أن قال: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي هذا. 
ونزل درجة من درج المنبر)©». 

هذا هو بيت القصيد کم يعبرون» فابن بطوطة الحقود علیٰ الإمام يريد رميه با 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي» الشهير بابن بطوطة» ولد في طنجة 
(۷۰۳ھ)ء طاف البلاد» ورحل في الآفاق» رحل ثلاث رحلات. توفي سنة (۷۷۷ھ) 
وقیل سنة (۷۷۹ف) آمل رحلاته هذه علل الکاتب أبي عبد الله بن جزي» وسمیت: (تحفة 
النظار في غراتب الامصار وعجائب الاسفار) والصحیح فيها أنها مذکرات» ولیست 
مصدرًا تار خيًا یعتمد علیه. (ض). 

(۲) ص(58) من مهذب رحلة ابن بطوطة (ج١/‏ ص۹۳۹). 

(۳) تأمل حقد اين بطوطة عل * شيخ الاسلام حيث يفتري عليه هذه التهمة. ولست آدري 
كيف يكون ابن تيمية خبولا ثم یعظمه آهل دمشق هذا التعظیم؟ الا أن یکونوا جميمًا 
مخبولين» وکیف يخلف من في عقله شيء هذا التراث الأدبي الديني الفكري الرائع الذي 
يسمو به العقل البشري إل الآفاق العلوية الذری في العقيدة الناصعة والعمل الصالح؟ 

(٤)(ص۷۷/‏ ج١)‏ المرجع السابق. 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


ابتدعه المبتدعة: بالتجسیمء يريد رميه بأنه يشبه صفات الخالق بصفات المخلوق» 
وأن هناك حركة متجسدة محسة يتحركها الإلهى وبأن هنالك مسافات تطوى 
وتجشمه جهدًا كالإنسان. سبحان ربنا وتعالى. 

تلك هي فرية ا حقد وہہتان احسد. ويقيني أنها المصدر الأول لكل حاقد 
مبغض لابن تيمية ولقدریه» ولكن الله الذي يؤيد بالنصر أولياءه» ويقيم بالحق 
آود الحق» ويشيع نور العدل في حوالك اور أقول: إن الله العدل الخبير جعل 
لنا من ا حقائق المادية التي يكاد يلمسها ا جس حجة عل ابن بطوطة تدمغه 
بالافك وتجعل من تانه فرية (مُسَيْلِمِيةَ) 7 النسب» (بهاتية) الدعوى. 
العظم عام ستة وعشرين وسبعائة هجرية» فهو بحدد تحديدًا دقيقًا باليوم» 
وبالشهر وبالسنة» وقت دخوله دمشق» ولا ریب في أنه سمع ابن تيمية - ىا 
يفتري - بعد ذلك؛ لانه سمعه یوم جمعة فلا ريب یکون مراده أنه سمعه في الیوم 
العاشر من رمضان إن لم يكن بعد ذلك» وإنه بهذا التحدید الدقیق قد آقام الحجة 
عل كذبه الکذوب. وإليك الدليل: 

ها هو كتاب العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تیمیة''' بیدي: 
وهأنذا أقرأ فيه: (فل| كان في سنة ست وعشرين وسبعمائة وقع الکلام في مسألة 


(١)نسبة‏ إلى مسيلمة الكذاب الذي ادعیٰ النبوة کذنا وزورًا. (ض). 
(۲) تأليف الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد اهادي تلمیذ ابن تيمية بتحقيق فضيلة 
الأستاذ الكبير الشيخ محمد حامد الفقي ط ۱۹۳۸ ص(۳۲۷). 


الجزء الثاني / لباب الشامن : الدفاغ عن الإسلام والتوحيد والسنة وأهلها 
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شد الرحال» وإعمال المطي إلى قبور الأنبياء والصالحين» وظفروا للشیخ بجواب 
سؤال في ذلك كان قد كتبه من سنین كثيرة يتضمن حكاية قولین في المسألة وحجة 
كل قول منھماء وكان للشيخ في هذه المسألة كلام متقدم أقدم من الجواب المذكور 
بكثير ذكره في کتاب: (اقتضاء الصراط ا مستقیم)'' وغيره وفيه ما هو أبلغ من 
هذا الجواب الذي ظفروا به). 

ويقول في صفحة تسع وعشرين وثلاثاثة: (ولما كان يوم الإثنين بعد العصر 
السادس من شعبان من السنة المذكورة (5؟/اه) حضر إل الشيخ من جهة نائب 
السلطنة بدمۂ مشق مِشَّدٌ الأوقاف» وابن حطس أحد الحجاب» وأخيراه: أن مرسوم: 
السلطان ورد بأن يكون في القلعة» وأحضرا معھا مرکوبّاء فأظهر الشیخ السرور 
بذلك وقال: آنا كنت منتظرًا ذلك» وهذا فيه خير عظیم» وركبوا جميعًا من داره 
إل باب القلعة» وأخليت له قاعة حسنة» وأجري إليها الماء» ورسم له بالإقامة 
فيهاء وأقام معه أخوه زین الدين يخدمه بإذن السلطان» ورسم له ہما يقوم بكفايته 
وفي يوم الجمعة عاشر الشهر المذكور قرئ بجامع دمشق الكتاب السلطاني الوارد 
بذلك وبمنعه من الفتيا. 

وفي يوم الأربعاء منتصف شعبان أمر القاضي الشافعي بحبس جماعة من 
أصحاب الشيخ بسجن الحكم» وذلك بمرسوم النائب له في فعل ما يقتضيه 


(۱) طبعت مطبعة السنة المحمدية هذا الكتاب القيم الجليل بتحقيق العالم المحقق الشيخ 
محمد حامد الفقي» طبعة متقنة فخمة بفهارس جيدة هذا العام. والكتاب كله علم وحق 
وحکمة فانظر فيه الحجة والدليل علل ما يذكر ابن عبد ال هادي في أكثر من صفحة. 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 
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الشرع في آمرهم وآوذي جماعة من أصحابه» واختفئ آخرونء وعزر جاعق 
ونودي عليهم» ثم أطلقواء سویٰ الامام شمس الدين محمد بن أبي بكر إمام 
الجوزية فانه حبس بالقلعة وسكنت القضية). 

ويقول ابن عبد ا ٰادي''' بعد ذلك: (ثم إن الشيخ لفقا بقي مقيًا بالقلعة 
سنتين وثلاثة أشهر وأيامًا. ثم توفي إلى رحمة الله ورضوانه» وما برح في هذه المدة 
مكيًا على العبادة» والتلاوة وتصنيف الکتب: والرد علا الخالفین)(. 

ويقول ابن عبد الهادي - راويًا عن الشيخ علم الدين - ما يأتي: (وفي ليلة 
الإثنين لعشرين من ذي القعدة من سنة ثمان وعشرين وسبعمائة توفي الشيخ 
الامام العلامة الفقيه ا حافظ الزاهد القدوة شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس» 
أحمد ابن شيخنا الامام المفتي شهاب الدين, أبي المحاسن عبد الحليم» ابن الشيخ 
الإمام شيخ الإسلام مجد الدین أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
محمد ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي» بقلعة دمشقء التي كان حبوسّا'” فيها). 

من هذه النصوص نفهم أن ابن تيمية سجن في شعبان سنة (1/75)» ونفهم 
أنه دحل سجنه بالقلعة في دمشقء ومكث فيه عامين لم خرج فیھما مطلقًا حتئ 
)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد افادي الحنبلي» شمس الدين أبو عبد الله» الفقيه المحدث ا حافظ 

الناقد ولد في شهر رجب سنة أربع» وقيل: خحمسء وقيل: ستة وسبعاثة» لازم شيخ 

الإسلام مدق وكان من جملة أصحابه؛ له تصانيف كثيرة» توفي سنة (5 5 لاه ). 

[انظر: البداية والنهاية .)5١١ /١5(‏ (ض)] 

(۲) ص(۳۲۱۱) من كتاب العقود الدرية. 
(۳) ص(۹٦۳)‏ من كتاب العقود الدرية. 


الجزء الثاني / الباب الشامن ؛ الدفاع عن الإسلام والتوحيد والسنة وأهلها 
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توفي بُ في ذي القعدة سنة (۷۲۸))ء والذي يقص لنا کل هذا تلميذه الصدوق 
ابن عبد الهادي» ومن أرخوا لابن تيمية حددوا هذه التواريخ المذكورة من قبل. 

بعد تقرير هذا نعود لناقشة ابن بطوطة عل ضوء مشرق من هذه الحقائق 
التاريخية الثابتة اليقين. 

يقول ابن بطوطة: إنه دخل دمشق في تسعة خلت من رمضان عام (۲۱ ۷ه)» 
وأنه سمع يوم الجمعة بنفسه وأذنه ابن تيمية يخطب عل المنبر في الجامع بدمشق 
مشبها نزول الله - جل الله وسبحانه - بنزوله من على منيره. 

والثابت من تاریخ ابن تيمية أنه سجن في ٦‏ شعبان سنة (٢۷۲ھ)‏ بالقلعة وأنه 
ظل في سجنه حتیٰ مات» لم خرج منه بعد عامين وثلاثة آشهر وأيام سنة (۷۲۸) ه. 

يثبت من هذا أن ابن بطوطة دخل دمشق بعد أن سجن ابن تيمية بشهر يزيد 
قليلاء فابن تيمية سجن في ٦‏ شعبان وابن بطوطة سمع ابن تيمية حسب زعمه 
وكذبه في عشرة من رمضان أي سمعه بعد أن مضیٰ على سجنه أربعة وثلاثون 
يومّاء یا للكذب الفاضح الفضوح؟! 

ابن تيمية سجين القلعة حين دخل ابن بطوطة دمشق!. 

فمتیٰ سمع ابن بطوطة خطبة ابن تيمية؟! إن ابن تيمية ما كان يغادر محبسه 
مطلقاء لعل شيطان ابن بطوطة تمثل بابن تيمية فخطب عل منبر الجامع فسمعه 
ابن بطوطة!! 

من هذا التحقيق ا لی لوقائع التاريخ يعلن التاريخ في قوة وجلاء» بل يصرخ 
في وجه ابن بطوطة راميًا إياه بالافتراء والكذب على ابن تيمية. فمن المستحيل 
المادي المحس الواقعي أن يكون ابن بطوطة قد سمع ابن تيمية. 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


بقي أن نعرف سر حقد ابن بطوطة علیٰ شيخ الإسلام ابن تيمية وافترائه عليه 
هذه الفرية» لو قرأت رحلة ابن بطوطة لفهمت السر.. إن ابن بطوطة كان من 
يعبدون من يسميهم أولياء» ويستشفع بقبورهی ويثبت لأوليائه علم الغيب» 
والقدرة على التصرف» وكتابه مشحون بأمثال هذه الوثنیات وما من بلد نزل فيها 
إلا ويثبت لقبر فيها كرامة وتصریفاه وأنه استشفع بالقبر فأجيبت شفاعته» ولو 
نقلنا عنه بعض ما ذكر لطال بنا المقام فحسبنا الإشارة إل ذلك. 

وابن تيمية كان في عصره المعول القوي الذي دك هياكل الأصنام والطواغيت 
عل سدنتها وعبادهاء لقد أشعلها لظیٰ تمور علیٰ البدع والأساطير والخرافات» 
وابن بطوطة من السدنة العباد» فلم لا یشنم على ابن تيمية بہذا؟؟! 

ها نحن کذبنا من الناحية التاريخية تلك الفرية» بقي أن نكذبها من الناحية 
اللوضوعیةء ولو ذهبنا نتقصئ کل ما كتب ابن تيمية عن النزول وسواه من 
صفات الله وأسائه في كتبه لطال بنا الوقت» ولطال ا مقال كثيراء والسطر اليوم في 
للجلة بقدر وحسابء فنكتفي بذكر ما يأتي وأمرنا إلى الله. 

يقول شيخ الإسلام: (مذهب السلف والائمة إثبات الصفات ونفي ماثلتها 
لصفات الخلوق. فالله تعالى موصوف بصفات الکمال الذي لا نقص فیه منزه 
عن صفات النقص مطلقاء ومنزه عن أن یماثله غيره في صفات کماله. فهذان المعنيان 
جمعا التنزيه» وقد دل علیھم| قوله تعال: ذل هو آله اک1 © ال المسمد اه 
[الاخلاص: ١-۲]ء‏ فالاسم (الصمد) يتضمن صفات الكالء والاسم «الاحد؛ 
يتضمن نفي المثل... فالقول في صفاته كالقول في ذاته» والله تعا یٰ ليس كمثله 
شيء لا في ذاته ولا فی صفاته ولا في أفعاله). 


الجزء الثاني / الباب الثامن: الدفاع عن الإسلام والتوحيد والسنة وأهلها 


آفمن يقول هذا يشبه نزول الله إلى سماء الدنيا بنزوله هو؟! أم هو الحقد 
الحقود من ابن بطوطة وعبد الطاغوت على شيخ الإسلام؟!. 

ولعلنا لا نجد بعد ذلك من قوم يبغضون کل حق على لسان عربي» ويقدسون 
كل باطل عل لسان أعجمي» تعلات أسخف من عقول أصحابهاء فيزعمون أن 
ابن تيمية سجن في رجب» يقولون ذلك من افتراءاتهم ليثبتوا صدق ابن بطوطة 
وإنها لحجة جديدة علیٰ كذب ابن بطوطة» فشهر رجب - بالبديهة - سابق لشهر 
رمضانء فلئن كان ابتداء حبس شيخ الإسلام في رجب أو في شعبان» فقد كان من 
المحقق الذي لا شك فيه محبوسًا في رمضان الذي يدعي ابن بطوطة وقوع فريته 
فيه. وإنا لمتتظرون ما يأفكون. 

3 Ê ۶ 


مجموغ مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 
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من شرفات التاريخ 





من سرا الإملام ضد اللجوسية _ 


أهوئ أبو جعفر النصور" علیٰ أبي مسلم الخراساني فقتله» فقضی عل 
المجوسية التي حالفتها الصهیونیت قضیٰ علیٰ النمر الأحمر المتوثب الذي كان 
يعمل» لتستبدل المجوسية ديتاء ولغة وتقاليدًا وسلطانًا بالدولة الاسلامیق 
ولتسيطر عليها سيطرةً رهيبة ماجنة العدوان» ولكن المجوسية التي تلهب 
أحقادها الصهيونية لم تنس ثاراتها عند أبي جعفر فحشدت جنودها من كل 
صقعء وأهبت أحقادهم؛ وسَعَرّت أضْعَاتہم على دولة الإسلام وخليفتها ا منصورء 
وہثت في نفوسهم تلك الأسطورة التي توارثتها الصهيونية من قديم» تلك التي تزعم 
أن روح الله سبحانه تحل في بعض البشرء فتجعل منه إها تسبح باسمه السماء 
والأرضء وقد أسبغت الصهيونية هذه الأسطورة الملحدة على علي کچ ثم من 
بعده على أولاده وأسباطه وأحفاده. 

ثم جاء دور أبي مسلم» لتدخله الصهيونية في مُنْحف الا مه حتیٰ يعلم ذثابها 

نهم يقاتلون في سبيل إله فل ويَفُتكون باسم له سح دمه» والقتال في سبیل إله 
غير القتال في سبيل بشر؛ إنه يكون قتالا وراءه عقيدة مصممة» وإرادة يلهبها 


)١(‏ (۱۳۷۸/۱۰ھ). 
(۲) ولد أبو - جعفر المنصور سنة ۹۰ھ في شهر ذي احجة وبويع بخلافة الدولة العباسية في 
۱۲ ذي الحجة سنة ١۱۳ف‏ ۸۵م وتوفي 1 من ذي الحجة سنة ۸٥۱ف‏ فكانت 


ولايته اثنتين وعشرين سنة وقد مات وهو ابن ثلاث وستين سنة. 
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ا حماس الديني؛ قتالا مريرًا يَسْتَحِبٌ التضيحة والاستشهاد ويتيم بالفدائیة التي 
تحرص عل الموت أكثر ما تحرص عل الحياة. 

هذا ما دبرته الصهيونية قديًاء لتقضي على كل مجتمع لا يدين بالصهيونية 
ولتجعل من يؤمنون بأساطيرهاء أناسًا تستخفهم ما تريد هي من سلب ونہب 
وفتك وتدمير. 

وشاعت في المجوسيين ألوهية أي مسلم» فصمموا عل أن يثأروا هذه 
الألوهية التي استبيَ جسڈھاء وبقيت روحها في قدس الخلود تشع إشراقها 
السهاويّ هديا وإهامًاء والتي تتحين الفرصة» لتختار جسدًا آخر قسيًا وسییّاء 
فتحل فیه فتعود إنسانًا له أو إها إنسانيًا. 

وخرج بهؤلاء «سنباذ»"" في ثورة جامحة» قبل أن ينسوا ثأر الألوهية المسفوحة 
الدم ألوهية أبي مسلم!! ومن أين؟ 

من نفس المكان الذي ربت فيه الصهيونية نمرها الأحمر: آبا مسلم» خرج من 
خراسان. خرج مطالبًا بدم الإله القتيل» واستجابت له الأحقاد المغلوبة على 
أمرهاء فاستولل على «قومس والري»» وهناك خلع على نفسه لقب «فيروز 
أصبهبذاء واستولى على خزائن أبي مسلم بالري» وراح يعمل كل كراهيته 
وبغضائه. فيسبي النساء ويسلب الأموال» ويدمر ا حرمات؛ ملھبّا آفواج 
الصهيونية بالحماس؛ إذ أعلن هم أنه سيهدم الكعبة. 


(۱) كان خروجه في سنة ۱۳۷ف أي في السنة التي قتل فيها أبو مسلم» وهو من إحدى قریٰ 


نيسابور» وفي بعض الكتب یسمیٰ ااسنباد)» وی مروج الذهب پسمیٰ لايستفاد»). 


مجموع مقالات العلامة عد الرحمن الوكيل 


وعلم أبو جعفر النصور» فوجه إليه جهور بن مرار العجلٍ في عشرة آلاف 
فارس؛ فالتقئ الجمعان بین همذان والري علل طرف الغارق ورأئ جهور أن لا بد 
من مطاولته حتیٰ يضمن النصر؛ إذ حشدت الصهيونية کل قواها لهذه العرکته 
لتنتقم من الإسلام ودولته» ورأیٰ سنباذ أن يخزي المسلمين» وأن يكيد هم» فجعل 
على مقدمة جيشه السبايا من المسلمات على اخمال. 

وهنا يسجد التاريخ لقهر القدر وغلبه"» وهنا يسجل التاريخ لأولئك 
السلیات موققًا بطوليًا رائّا؛ فإنہن لم يبالين بمن وراءهن من جیش سنباف أو 
با ہن معرضات للحتوف واملاك إن فعلن شيئًا فيه استثارة همم السلمین؛ 
ولکن هؤلاء السلیات لم یتذکرن إلا شيئًا واحدّاء هو الاسلام هو التضيحة في 
سبیل أن يكون له ولدولته الْعْلَبُء فقمن في محاملهن» وصخن صيحة توقظ 
الحميّة» بل تسعرها حتیٰ في الجاد» إذ نادین من أعماق الجراح» ومن أبعدٍ أغوار 
المأساة التي عانینهاء والتي رین المسلمين فيهاء وهي أن تُسْبِىئْ نساؤهم» وكان 
أمرهم غير ذلك. صحن: (وامْحَمّداه!! ذهب الاسلام). 

ورحم القدر هذه الصيحة» فاستجاب هاء فکشفت الريح عن أثواب النساء 
ما جعل الال التي تحملهن تنفر؛ وتتقهقر إلى الوراء في فزع وخوف. فتثير 
ارتباگا وخللا في نظام جيش سنباف ويتفرق عسکره وينتهز السلمون الفرصة 
فيهجمون على جيش سنباذ» وقد ثارت فيهم حمية صادقة» وعزيمة مصممة على 
النصر؛ فكان أن هزم هذا الجيش الذي حشدته الصهيونية؛ لتحطم به بناء 
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الإسلام الضخم» هزم هزيمة منكرة» وبعد قليل قتل قائدہ''' 

وخنست الصهيونية ال أن تمكنها الفرصة من الوثوب» حت سنة ۷٤١‏ 
هجرية» فخرجت تتقنع با حیلة وتحتال بالکر» وقد تسمت باسم «الراوندية» ومن 
دين هذه الطائفة الإيمان بتناسخ الأرواح”"» وبأن روح الله سبحانه تتجلل على 
مدیٰ الأعقاب فيمن يختارهم ليكونوا مظهرًا لذاته. 

وأراد هؤلاء أن مخدعوا أبا منصور عن دینه» فزعموا أنه هو ١رمهم)‏ الذي 
يطعمهم ويسقيهم» وأن عشان بن نهيك قائد حرسه هو جبریل» ثم اندفعوا 
يطوفون حول قصر المنصور في الكوفة صائحين: (هذا قصر ربنا)» ولكن المنصور 
لم تخدعه هذه الصيحة الكافرة عن دینه» لم يسعده أن لع عليه صفة الربوبية» بل 
مائتين من زعائهم» ووجد الراوندية أن دين المنصور لم يزل يعصمه من الفتنف 
فطاشت أحلامهم» فاندفعوا يحملون نعشًا زاعمين أنہم يشيعون جنازة میت» وم 





یتبین أحد حقيقتهم» حتیٰ إذا حاذوا السجن قتلوا حراسه وأطلقوا سراح زعمائھم؛ 


)١(‏ قتل من جيش سنباذ ستون ألقًا غير من سبي من ذراریهم» فا بالك بالجيش كله؛ أما 
سنباذ قائده» فقصد والي طبرستان ملتجًا إليه» فأرسل إليه عاملا من قبله» اسمه طوس» 
بيد أن سنباذ تعالى عليه» فقتله طوس. 

(۲) الإیمان بتناسخ الأرواح: دين قديم يزعم أن الروح ها عودة إل الدنیاء فان كانت صا حة 
ظهرت في صورة إنسان صالحء وإن كانت طالحة ظهرت في صورة حيوان حقير» أو 
إنسان شرير» وهذا یقول الواحد من المؤمنين بہذہ الأسطورة: لقد كنت موجودًا من قبل 


عدة مرات» أو منذ آلاف السنین!! 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


ثم زحفوا مهرولين نحو قصر المنصورء وقد صمموا تصميًا لا يرهبه بطش» ولا 
يثنيه وعید» علیٰ قتل ذلك الذي قتل إِلههم آبا مسلم. 

ول يرض أن يكون لمم بعد أبي مسلم ربا یعبدونه» أو قل لم برض أن يكون 
رجل منهم تلتھب الأحقاد وآلاف الأضغانء في كل رجل منهم تاريخ عتيق قديم 
للصهيونية يستحثه أن يعيد إليها هيكلها وملكها ومَبکاها!! 
صفوف سكان المدينة» وعلم أبو منصورہ فاحتشد تاريخ الإسلام كله في قلبه» 
وثارت كل حمية عربية مسلمة في نفسهء ومرت بخاطره بطولات وبطولات: فأب 
إلا أن يضع للتاريخ مثلا أعلیٰ آخر للبطولة العربية المسلمة» فصمم علل أن 
حرج بنفسه مو لاء الذين يريدونه و حده» وقد خافهم الناس وهربوا منهم 





وتركوهم لأبي جعفر» وتركوا أبا جعفر. 

وهنا يسجل التاريخ موقفا لا ينسئ للشهامة العربية» والمروءة العربیة 
والنجدة العربية بعد أن صقلها الإسلامء فجعل منها درة تضي في تاج آجاد 
التاريخ والأخلاق. كان ثمَّتَ معن بن زائدة الشيباني”''» وكان المنصور قد هدر 


)١(‏ أبو الوليد» معن بن زائدة بن عبد الله بن مطر بن شريك بن الصلب - عمرو بن قيس بن 
شراحیل بن مرة بن مام بن مرة بن ذهل بن شيبان. 

أدرك العصرين الأموي والعبامي» وهو أحد أبطال الاسلام» وأحد الشجعان الفصحاء» جزل 
العطاء ومن أشهر أجواد العرب» حتیٰ بلغ كرمه إل أعدائه» فأدهش الناس بعطائه فقصدوه. 

تمتع معن بن زائدة الشيباني برجولة نادرة» وشهامة عربية عزيزة المثال» فقد كان مكرما عند 
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بني أمية ينتقل بين الولايات» ووقف ال جانبهم في أثناء صراعهم مع العباسيين» وبقي 


معھم حتى انہارت دولتهم. 


استتب الا مر للعباسیین خاف منهم» وظل معن في البلاد مستترًا عنهم هانً) في الأرض» 


ينتقل من مكان إلى آخرء حتیٰ لوّحته الشمس؛ وكان ید يتتبع الأحداث وهو متخف حتى 
لا تصل إليه يد العباسيين» فلم| استقام الأمر للخليفة المنصور» رأى معن بن زائدة أن من 
حسن السياسة أن ينضم إليه لكنه تمهل في الأمر حتئ تحين له الفرصة المناسبة» وجاءته 
الفرصة سانحة يوم الحاشمية» وهو يوم مشهور ار فيه جماعة من أهل خراسان على 
المنصور سنة ١4١هه‏ بعد مقتل أبي مسلم الخراساني فحاصروا قصر ا منصور وأرادوا 
قتله» فجرت موقعة بينهم بالهاشمية - وهي مدينة بناها السفاح بالقرب من الكوفة - 
وكان معن متواريًا بالقرب منهاء فخرج متنكرًا ملكا وانضم إلى جماعة المنصورء وقاتل 
قتالا فيه نجدة وشهامة» ودافع عن النصور حتئ فرّق الثائرين وهزمهم» فسأله الخليفة 
المنصور: من أنت ويحك؟! فكشف لثامه في عزة وقال: آنا طلبتك يا أمير المؤمنين معن 
بن زائدة فَأمّنه المنصور وعفا عنه وأكرمه» وصار بعد ذلك من خواصه بعد أن كان قد 
جعل لمن يجده مالا جزیلا. 

يوم افاشمية تحسنت علاقة معن بن زائدة با خلیفة العباسي» فولاه اليمن لقمع فتن 
الخوارج وإخضاعهم بعد هرب عبد الله بن الربيع عامل العباسيين عليها. 


وتذكر المصادر أن معن بن زائدة لاحق خوارج اليمن وأعمل القتل فيهم» وقتل أحد زعماء 


الخوارج عبد الله بن بحییٰ يحبىْ الحضرمي وخمسة عشر ألفًا معه. وبعد فرض السيطرة على 
اليمن قصده الناس من كل مكان لاشتهاره بالجود والکرم؛ ففرق فيهم الأموال» فسخط 
عليه الخليفة المنصور» فوجه معن بن زائدة وفدًا من قومه فيهم مجاعة بن الأزهر 
وسيرهم إلى المنصور ليزيلوا غيظه وغضبه» وتم له ذلك. = 
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دمه لقتاله مع ابن هبيرة ضد المنصور. 

ورأیٰ معن الرواندية» وقد احتشدوا بباب المنصورء ورأى النصور في هذه 
الوقعة التي خلد التاریخ ذكرهاء رآه» وقد خرج بنفسه وقد شرع سیفه» وعلى 
وجهه التصميم القاطع» وعلیٰ سيفه تتوعد المنايا السود من يدنو منه» رأه يندفع 
ال الرواندية غير هياب ولا وجل» بل رأئ الإقدام البطويّ الستشهد» رأى ستمائة 
حقد. ستائة لؤم» ستمائة مكر دنيء» ستمائة بغضاء تتلظی في فتاها لرجل واحد هو 
المنصورء ورأى المنصور وقد صمد وحده موّلاء المهاحمين. 

ونسي معن بن زائدة نفسه نسي أنه مهدور الدم من المنصورء وذكر تماما أنها معركة 
الإسلام» وليست معركة المنصورء فاندفع مه یقاتل دون المنصورء قتالا مريرًا 
نت ترتجف من صولته قلوب وقلوب. حتى دنا من المنصورء فأمسك بلجام 
بغلته قاتلا للربيع حاجبه: فا أحق بهذا اللجام منك في هذا الوقت وأعظم غناء). 

لقد أراد البطل العربي أن يفتدي عدوه المنصور بنفسه. رضيًا سعیدًاء أن 
يفتدي كرامة الإسلام وعزة الإسلام ومجد الإسلام» وقال المنصور لحاجبه: (صدق 


وعلى الرغم من كل الصعوبات التي واجهها معن في قتال ا خوارج؛ ظل واليًا على اليمن تسع 
سنين» ثم استدعي إل بغداد حيث عهد إليه المنصور بولاية سجستان أواخر سنة ١٥١ف‏ 
فأقام في بست واشتد في قتال ا خوارج كا قاد عدة ملات ناجحة إل بلاد الأفغان وخاصة 
إل الرّخْج وزابلستان» وفرض علل الملك رتبیل أن يدفع ا ال الفروض عليه كل سنة. 

قتل معن في أثناء ولايته عل سجستان» قفي سنة ١٥٥ھ‏ وبیںما کان في منزله عمال يبنون له 
بيتاء اندس بينهم قوم من ا خوارج فدخلوا عليه وقتلوه لآنه كان قد اشتد في قتالهم 


وأفنئ منهم خلقًا كثيراء فثأروا منه. (ض). 
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فادفعه إليه) وأطاح سيف معن برقاب الكثير من المعادين» فحال بينهم وبين المنصورء 
وأبعد الخطر الداهم عنهء وقال المنصور للبطل المقَنْع: من آنت؟ وقال معن بن 
زائدة: طلبتك يا أمير المؤمنين معن بن زائدة!! 

فقال المنصور وقد استبدت بفرحته وعجبه روعة المفاجأة» وهذه الأريحية 
العربية السلمة الرائعة: (آمنك الله عل نفسك. ومالك وأهلك مثلّك يُضْطَتّم)”". 

ورأئ الناس إقدام المنصورء واستهانته الموت» فهفوا سراعاء وقد استيقظت 
نخوتهم» وتذكروا ربهم ودينه الذي هداهم به وما زالوا بہؤلاء الرواندية حتى 
قتلوهم... وانجلت المعركة عن نصر حاسم. 

وصلل المنصور الظهرء ثم دعا بالعشاء”"» وأحضر مَعْن بن زائدة» ورفع منزلته» 
ثم قال المنصور لعمه عیسیٰ بن علي بن عبد الله بن عباس: (يا أبا العباس» سمعت 
بأشد رجل؟) قال: نعم. 

فقال المنصور: (لو رأیت اليوم معن بن زائدة لعلمت أنه منھم)ء وقال معن: 
(والله يا أمير المؤمنين» لقد رآيتك وإني آوجل القلب» فلما رأيت ما عندك من 
الاستهانة بهم وشدة الإقدام عليهم» رأيت مالم أره من لق في حرب. فَشَدَ ذلك 
من قلبي» وحملني على ما رأيت مني). 
(۱) قال مروان بن حفصة يمدح معنا في هذه الموقعة: 
معن بن زائدةالذيزيدتبه ٠١‏ شرفساعصل شرف بنوشيان 
مازلت یسوم افاشمية معلا بالسيف دون خليفة ال رحمن 
فمنعت حورته وكنت وقساءہ مسن وقع كل مهندوسان 
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تلك معركة خاضها الإسلام ضد الصهيونية التي تتقنع في كل حقبة من حقب 
التاريخ بأقنعة ختلفة الصورة. معركة خاضها رجل بقوة وعزيمة ولیمان» فخاضها 
معه آلاف المتحمسين لدينهم» فانتصرواء ثم مسحوا الدماء عن سيوفهم» ليخوضوا 
مع الصيهونية معارك ومعارك. 
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کرک ,هنارک یو یہ ہہ ار 


ت ةالمعزوذ با (١)‏ 


وبعد نقلتم عن ابن كثير في العدد الصادر''' من جلتکم الغراء في شهر رجب“ 


.)ھ۱۳٣٣‎ / ۷( )۱( 

(۲) قال ا حافظ ابن كثير في البداية والنهاية (۳۹۷/۱۱) في حوادث سنة :٦٤٤‏ «وفي ربيع الآخر 
منها كتب هؤلاء ببغداد عاضر تتضمن الطعن والقدح في نسب الفاطميين» وهم ملوك مصر 
وليسوا كذلك» وإنا نسبهم إلى عبيد بن سعد الجرمي» وكتب في ذلك جماعة من العلماء 
والقضاة والأشراف والعدول» والصا ین والفقهاء والحدئین وشهدوا جميعًا أن الحاكم 
بمصر هو منصور بن نزار الملقب بالحاكم - حكم الله عليه بالبوار والخزي والدمار اين معد 
بن إسماعيل بن عبد الله بن سعید لا أسعده الله» فإنه لما صار إل بلاد الغرب تسمی بعبید الله 
وتلقب بالهدي وأن من تقدّم من سلفه أدعياء خوارج؛ لا نسب هم في ولد علي بن أي 
طالب» ولا يتعلقون بسہب: وأنه منزه عن باطلهم» وأن الذي ادعوه إليه باطل وزور؛ وأنهم لا 
يعلمون أحدًا من بيوتات علي بن أبي طالب توقف عن إطلاق القول في آنهم خوارج كذّبة. 

وقد كان هذا الإنكار لباطلهم شائعًا في الحرمين» وفي أول أمرهم بالغرب منتشرًا انتشارًا يمنع 
أن يدلس أمرهم علیٰ أحد, أو يذهب وَهُمٌ إل تصديقهم في ادعوه وأن هذا الحاكم بمصر 
هو وسلفه كمّار فسّاق فار ملحدون زنادقة معطلون وللإسلام جاحدون» وللذهب 
الجوسية والثنوية معتقدون. قد عطَّلوا الحدودہ وأباحوا الفروج» وأحلوا الخمر» وسفکوا 
الدماء» وسبُوا الأنبياء» ولعنوا السلف» وادعوا الربوبية» اه. 

(۳) يشير الشيخ رمآ إل مقالة «الإخوان المصريون بين أمس واليوم» التي نشرت با مجلة 
وكانت صادرة عن الجاعة في عدد ١77505 /٦(‏ ه). انظر كتابنا الملحات عن دعوة الإخوان 
المسلمين». 
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نبذة عمن يسمى «المعز الفاطمي) لم تتحدث عن حقيقة نسبه» ولا عن عقيدته» 
التي هي أمشاج من المجوسية والغنوصية والأفلاطونية الحديثة... ولذا رأيت 
تتميئًا للفائدة المنشودة - وهي كشف القناع عن عدو هو العدو للإسلام - كتابة 
هذه الکلمة التي تتحدث في إيجاز من الحق والصدق عن نسب ذلك الدعي 
وعقيدته ... لقد تطامنت القلوب لسلطانه» ودانت النفوس لصو لانه؛ إذ كانت 
تظنه قبسا شعاعا من نور النبوة» أو غصنا ناضرًا من دوحة آل البيت القدسية» 
وظنته بطلا إسلامًاء جاء يركز في كل سهل آعلامه وفي كل واد رماحه» وما هو في 
حقيقته إلا زنيم تبرأ منه دوحة النبوة» ومجوسي تقنع بالإسلامية ليهدم الإسلام. 

تسب المعز: 

أجمع الثقات من المؤرخين على أن المعز دعي النسب. والكثرة الغالبة منهم 
على أنه من نسل ميمون القداح المتوفي حوالي عام ٢٦۲ف‏ وميمون هذا زعيم 
القرامطة الذین شنوها شعواء علیٰ الاسلام والمسلمين» والذين كانوا يدينون 
بالمجوسية ويتقولون بالإسلامية. وحسبي في التعريف بحقيقة نسبه أن أنقل هذه 
الوثيقة التاريخية» وفيها حکم أصدره قاضي قضاة الدولة العباسية أبو محمد بن 
الأكفان» وقد وقع عل هذا الحكم معه شهود عدول لا يطيف حتیٰ الوهم 
بعدالتهم» منهم الشريفان الرضي ولمرتضئء وابن الخزري» وأبو حامد 
الأسفرايني» وأبو جعفر النسفي... 

وهاك الوثيقة: (هذا ما شهد به الشهود أن معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
سعید منتسب إل ديصان بن سعيدء الذي ينسب إليه الديصانية» وأن هذا الناجم 


بمصر وهو منصور ابن نزار الملقب بالحاكم - حكم الله عليه بالبوار والدمار - ابن 
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معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد - لا أسعده الله -» وأن من تقدمه من 
سلفه الأرجاس الأنجاس - عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين - أدعياء خوارج» لا 
نسب لهم في ولد علي بن أبي طالب وء وأن ما ادعوه من الانتساب إليه زور 
وباطل» وأن هذا الناجم في مصر هو وسلفه كفار زنادقة ملحدون معطلون: 
وللإسلام جاحدون» آباحوا الفروج وأحلوا الخمور. وسبوا الانبیاء وادعوا 
الربوبية. [وكتب في ربيع الأول سنة اثنتين وأربعمائة]). 

شهادة عدول تقرر أن المعز دعي النسب وأنه ملحدء وشهادة العدول فصل 
الخطاب. 

عقيدة العز: 

العز زعيم داهية» كبير الخطر من زعماء الإساعيلية... والإساعيلية مذهب 
هدام للعقيدة الإسلامية. 

فمن خصائصه: 

)١(‏ اعتقاد ألوهية بعض البشر. 

(۲) إيهانهم بأن لبعض أئمتهم رسالة أعظم من رسالة محمد وا 

(۳) التحلل من جميع تكاليف الشريعة الاسلامية إذ يزعم أرباب هذا المذهب 
أن القرآن له ظاهر وباطنء فالظاهر للدهماء من عامة المسلمين» والباطن 
للخواص الذين سقطت عنهم التكاليف. 

بنت الإساعيلية نظامًا فلسفيًا عن أساس نظرية الفيض الأفلاطوني» وأساسه 
اعتقاد أن العقل الكلي له آدوار متعاقبة يظهر فيهاء فظهر أول ما ظهر في آدمء واختتم 
بمحمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق فآدم والأنبياء بعده وآئمة الإس|عيلية السبعة 
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لا ختلفون الا في الا سم والظهر» فالمسمى واحد» والحقيقة واحدة. فکل فرد 
منهم مظهر للعقل الكلي» أو مجحلل للروح الافي. 
کل فرد كان يومًا آدم وکان یومّا غيره حمد... فمن قال من أئمة الإساعيلية 





أنه محمد فهو صادق عندهم. 

ولا كانت دورات العقل الكلي تنطور نحو الکال والرقي» اعتقدت الإساعيلية 
أن إمامًا منهم بعد الإمام السابع سيأتي برسالته هي آسمی غاية» وأعظم رقیّا من 
رسالة محمد بي إذ يكون العقل الكلي قد بلغ الغاية العظمئ من دوراته التعاقبة. 

هذا أساس المذهب الإساعيلي... تأليه لبعض البشرء إباحة المآثم» تحلل من 
التكاليف الشرعية؛ لزعمهم أن الصوم والصلاة والحج وسواها ما هي إلا كلمات 
مجحازية» يدركون هم وحدهم معناهاء ولولا ضيق المكان لذكرت الكثير من 
تأويلاتهم. فمن شاء أن يعلم المزيد فليطالع كتاب «کشف أسرار الباطنية» للفقيه 
العظيم أبي الفضائل الحمادي. وابن الجوزي ينقل عن الطبري في كتابه «تلبیس 
إبليس» ما يأتي: (وكان الرجل منهم يدعو الجاعة إل منزله فيطعمهم ويسقيهم 
«آي: الخمراء ويحملهم علیٰ امرأته). 

تلكم نبذة عجلْ عن نسب المعز وعقيدته... أفبعد هذا يجوز لمسلم أن يحفل 
بذكره أو يعلي من شأنه؟ إنه بتعظيمه يعظم الشرك ويقدس المجوسية. إن الواجب 
علينا أن نبین - في صدق وحق - حقيقة كل امرئ دعته غاياته الدنيئة إلى أن 
ینتسب يومًا إل الإسلام لیبدو - وهو الذئب - حلا وديعًا... ما يجوز لنا أن يعز 
علينا الأشخاص ومون الإسلام. إن الاسلام مظلوم من يدعون آم آهله وقد 
آن له أن يناقش ظالیه ا حساب. 


ہے دس ہے 
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مغدمه: 

لا يجد الباطل ما يحارب به الح سویٰ طريق الحبناء» فيشيع عن ا حق بين 
الناس قالةً السوءء ويبهته بالْفمَیاتٍ السود في الظلام» فما يستطيع البومٌ أن يتطلع 
إل النهار ولا الخفافيش أن تجابه النور» ولطالا دعونا ا حاقدین عل أنصار السنة 
المحمدية كفاحهم في سبيل الله والعودة بالمسلمين ال الكتاب والسنة» فیا كان 
منهم سوى التقنع بالرياء ونفث السموم في الخفاء. 

قالوا: إننا محَسّمة!! قالوا: إننا نبغض الأولياء والأئمة» قالوا: إننا وهابيون» 
قالوا: إننا نکرر ونعيد في الدعوة ال التوحيد, کنیا التكرار في الدعوة إليه سُبّ 
وقالوا غير ذلك ما يكشف عن سوء الحقدء ومرارة المزيمة أمام الحقء وخيث 
الطوية التي تزعم آنها نفحات من الطیب» وهي نتن الرياء و موم النفاق. 

وفي هذا القال رَد جمل علل هذه الفتریات, لعل الذين يفترون یرتدعون 
وليؤمنوا - إن كانوا یعرفون الایمان - أن الله ميم نورّه» ولو كره الكافرون. 

لقيته بعد زمن» فهفوت إليه ظمآن الشوق ملهوف الحنين» فقد كان أستاذي 
الذي يدرس لی الأخلاق عند فلاسفة المسلمين» وقد عرض علينا في عرض في 
كتابه رأي الإمام الجليل ابن تيمية مثنيًا عليه» حامدًا لشيخ الاسلام حكمته 
الحادية» وبصيرته المشرقة» وكفاحه في سبيل نصرة ا حق وغلبته بالحجة الناصعة 


.)۱۳۹۹/)٩(و‎ )۵(( )١( 
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الدامغة» فاستشرفت نفسي حينذاك إلى كتب شيخ الإسلام التي كنت أتجنبها مخافة 
أن أزيغ فأملك فقد كان ما أدرسه في بعض كتب الفقه: أن هذا الإمام العظيم 
ضال مضل . 

وآمنت - بعد أن شرح الله صدري للحق - أن ابن تيمية في دينه وعقيدته 
وعلمه وجهاده مثل آعلل» وقمة من المجد الشامخ تتلألاً بأضواء الخلود. 

وظللت كر 5 نفسي الاعتراف بالجميل لأستاذي هذا الذي آحذ بيدي إلى 
المنبع» وأنا أعاني الحيرة والظماً في التيه السحيق!! ولكنني دهشت دهشة الابن 
البار یتنکر له آبوه دون ذنب اقترفه؛ إذ رأيت أستاذي الكبير يزور عني بوجهه!! 
فلبثت أجلو له صدق الحب وولاء التلمذة» حتیٰ جعلته يقبل عليه ويصغى إلي» 
فساءلته عما جعله يشيح بوجهة عني» فقال: (انتسابك إلى جماعة أنصار السنة 
الحمدیة) وقلت للأستاذ الكبير في ابتسام لا يخادع, ولا يسخر: (أتعرف أنك 
أنت الذي جعلتني أخطو أول خطوة في طريقي إلى هذه الجماعة؟) فقال الأستاذ 
حتدًا غاضبًا: (إذن لا كنت أناء حتیٰ لا أفقدك فأراك مع هذه الجماعة). 

فقلت للشيخ الكبير: (أما أناء فأحمد الله على أن كنت يا أستاذي الكبير). ثم 
قلت للشيخ بعد حوار ما عرف العنف إلا من جانب واحد: (وما يغضبك من 
جماعة أنصار السنة المحمدية؟). 

دعوة الجماعة: 

قال: (دعوعہا). 

قلت: (إنها تدعو إل كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ کم دعا 
الصدر الأول من المسلمين). 
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قال: (كل الاعات كذلك). 

قلت: (يستطيع كل امرئ أن يدعي ما يشاء» ولكن الهم هو أن يقيم الحجة 
البينة والبرهان القاطع على أنه كذلك. فابن سبإ اليهودي الصهيوني كان يزعم أنه 
يدعو إل الكتاب والسنةء والْمُقَنَعُ الدجال» وأبو الخطاب الأسدي والقرامطت 
كل هؤلاء كانوا يزعمون آنهم يدعون ال الكتاب والسنة» وهم أشد الناس بغضا 
للكتاب والسنة با يكيدون» وبا يفعلون. 

إننا ندعو ال الکتاب والسنة فیا نقول» وفی نفعل» وأهدافنا وغایالنا كلها تعبيد 
صادق عن إخلاصنا فے| ندعو إليه. نقول لا إله إلا اللہ بقلوبنا وألسنتنا وأعمالناء 
فتعبده وحده» ونحبه وحده» ونرهبه وحده» ونتقيه وحده» ونتوكل عليه وحله. 
وندعوه وحده» ونستعين به وحده» لا نجعل بیننا وبينه حجبّاء ولا نتخذ من دونه 
أندادّاء لا أولياء ولا شفعاء ولا وسطاء فالله هو الولي» وهو على كل شيء قدير. 

ماذا تعيب علینا؟ أتعيب علينا أننا ندعو إل صدق التوحيد والإخلاص فيه 
ونعقتد اعتقادًا جازمًا بأن الله وحده هو الذي بيده الأمر وملكوت كل شیء فلا 
نتوجه بأية عبادة إلا إليه سبحانه؟! 

أتصدقني إذا قلت لا إله إلا الله وأنا أقول معها: أغثنا آدرکنا یا فلان؟ أتطابق 
استخائتي هذه شهادتي بأن الله واحد؟ أم هي تصفعني بالکذب في الشهادة؟ 

أتصدقني إذا شهدت بأن محمدًا رسول الله وأنا فیما أعتقد وفيا أقوم به من 
عبادات أخالف رسول اللہ؟ أدعو غير الله» وأقرب إِلىْ سواه النذور» وأقسم بالنبي 
أو الولي أو مقابر الآباء والأجداد وأؤدي صلاة هي مرّق من کسل وخلاعة وسرعة 


جنونة وأتعصب لأحكام أتعبّد بها دون أن أعرف مصدرهاء وقد يكون مصدرھا 
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هوی عارمًا وشهوةٌ مجنونة ورأيّا فاسدًا!! الجماعة التي تدعو إلى الكتاب والسنة 
كا صورت لك تعيبهاء وتأخذ عليها طريقها؟ ولا تعيب أولئك الذين يؤدون 
الشهادتين بألسنتهم. وفی قلوبہم شتیٰ أرباب وآلهة؟ خرون علیٰ عتبات المقابر 
شُجدَاء ويطوفون حوها خاشعين خانعین» ویعربدون بالوالد عل كل قَدْسسِيّه 
ويستعبدون حل الله لشهواتهم إذ يكلفونهم خدمة النعال» وتوجيه القرابين إل 
الوتی» وحبس الأموال علل الموالد؟ 

هل نحن مجسمة؟ 

وابتسم الشيخ» وابتسامته مزيج من ٍشفاق» ثم قال: (ولکنکم يا بتي جُسْمة). 

وقلت للشيخ الجليل: (أعيذك - وأنت صاحب العلم الكبير والعقل 
الفیلسوف - أن ترمينا بقالة السوء التي يفتريها العوام أو علماء السوء فا يصف 
أنصارٌ السنة ریم إلا با وصف به نفسه» ولا يسمونه إلا با سَمَّىْ به نفسه» ولا 
يقولون عن ذاته سبحانه إلا ما قاله هو جل شأنه» مقتدين في هذا برسول الله کیا 
سالكين سبيل البررة الأخيار من الصحابة والتابعين» لقد قال سبحانه: إنه سميع 
بصير. فقال السلمون: آمنا. قال: إنه استویٰ علل العرش. فقال المؤمنون: آمنا'''. 





(۱) دون أن يسألوا كيف استوی. فیا سأل مثل هذا السؤال أحد من أصحاب الرسول على 
كثرة ما سألواء ودون أن يحددوا للاستواء كيفية» لاغهم أبعد من أن يقولوا علیٰ الله بغير 
علم ودون أن يؤولوا استویٰ باستوى: إذ لو كان معناها كذلك» لبین اللہ حتیٰ لا 
يضطرب عباده» ولبين الرسول طاعة لله» فمن مهمته الكبرى بیان ما نزل إليه» ثم إنه لا 
يمكن أن يكون معناها كذلك» لأن الاستیلاء يفيد المغالبة» فلو آننا قلنا عن استویٰ أن 


معناها استولى» لأدیٰ هذا ال الإیمان بأن عرش الله كان في حوزة غيره سبحانه» وبأن الله 
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قالوا ذلك خبتین خاشعين مطمئنين إل أن الله لا يقول الا الحق والصدق» 
ولا یقول عن نفسه إلا ما يليق بجلاله وک‌اله» أما غيرنا فيرفض الایمان بان الله 
سميع بصير استویٰ علل عرشه. وفي هذا الرفض ا حاحد الكافر اتهامٌ خطير فاسق لله 
الحكيم العليم بأنه | يعرف كيف يصف أو يسمي نفسّه في هذا الرفض رفص 
للإله الذي دعانا القرآن إل عبادته» ودّعوة لعبادة إله آخر تصنعه الاوهام 
والأساطير. يا للعجب البالغ من أن يؤمن الزاعمون بأنهم مثقفون با قال أرسطو 
وأفلاطون وابن سينا والفارابي وابن عربي» عن اللہ!!ء ویکفرون ہما جاء به محمد یاف 
وأولئك دعاة زندقة وأمشاج من ضلالات وهو بيه خاتم المرسلين وأعظم هداة 
البشرية علل الإطلاق. 

لقد صورت الفلسفة ربا في صورة وجودٍ مطلق لا يعي ولا يعقل ولا يسمع 
ولا يبصر ولا یرضیٰ ولا يغضب. ولا صلة له بالكون وظلت هكذا تجري وراء 
الشُلوب لاهثة الأنفاس» حت جعلت رما عَدَمَا اء فا يوصف بالسلب 
الصرف موجود. وانا يوصف به العدوم. 

ثم يا للعجب البالغ أن يؤمن من يَذُعون أنہم روحيون ہما قال ابن عربي وابن 
الفارض وأضرابه! من أن الله سبحانه هو عين كل شيء جسًا وذانًا وصفه 
واسًا!! ولا يقال عن هؤلاء المغرقين في التجسيم والتشبيه والادية التي تنشب 


كان مغلوبًا على آمره» ثم قوئ» فاستولى عل عرشه تمن كان قد استولى عليه منه» وجل 
جلال الله القوئ القدير الهیمن؛ فلتقل أا المسلم مطمئئًا ىا قال سبحانه إنه استویٰ 


عل عرشه واحذر أن تنحرف» فتنحدرء فتهوی إل قرار سحيق. 
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آظفارّها في الطين أنهم مجسمة!!ء بل يقال عنهم أنهم مثل عليا للروحانية!!. 

آما نحن أنصار السنة فيرمينا هؤلاء بأننا مجسمة. لاذا؟ لأننا نؤمن بقول ربنا 
ليس يوب تی ور التميغ اد 40 [الشوریٰ: »]۱١‏ فننفي عنه سبحانه ما 
نفیٰ هو عن نفسه ونثبت له جل شأنه ما أثبت هو لنفسه دون تشبيه أو تمثيل أو 
تأويل أو تعطيل» لأننا لسنا آ مة حتئ نضع للمعبود من عندنا أسماءه وصفاته!! ۱ 

ثم آسائلك: هل رأيت في کتاب أو مقال أو سمعت في خطبة عن آنصار ‏ 
السنة قوم عن الله جل شأنه أنه جسم أو أن صفاته تشبه صفات الاجسام أو 
صفات خلقه؟ إنني أتحدّیٰ - ولعنة الله علیٰ المفترين - آتحدیٰ كبار المؤتفكين 
للبهتان على أنصار السنة وصغارهم أن يذكروا لي كلمة واحدة قالما واحد من 
أنصار السنة يُشْتَمٌ منها رائحة التجسيم» أو قثیل صفة من صفات الله بصفة أحد من 
خلقه!! اللهم إلا إذا عدوتم وبغيتم علیٰ الله نفسه. فاتہمتموہ بأنه هو الذي جسم 
نفسه لأنه هو الذي ذكر في كتابه هذه الصفاتٍ والاسیاء التي يعبده بها أنصار السنة. 

لقد قال ابن سينا عن الله: إنه عاشق ومعشوقء ولاد و ولذةه وقدستم 
ابن سيناء وقال ابن عربي: إن الله عین المؤمن وعين الکافر» ورفعتم ابن عربي بهذا 
ال آفق القداسة!! 

آما نحن أنصار السنة» فقلتم عنا إننا مجسمة, لأننا حدر ونخاف أن نقول 
علیٰ الله الا ما قاله هو جل شأنه» وقاله رسوله يك فهل تريدون منا أن نعبد آولئك 
الفلاسفة والحهمية والمعطلةء والصوفية من دون الله» فندين با اختلقوا لله من 
صفات هي نقص وشهوات!! 

هل تريدون منا أن نکفر بقول الله؛ لترضوا عنا؟ معاذ الله معاذ الله أن نسعیٰ 
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رک کم کم یک ییحی یک یلم یک ہت ہو ہہ ہا نکر یگب ونال یھ یکو یح ےک یک تئر لتر یی ہو رو یک یہ یہن یہ یہ یہو نک یکو لاي كرات ل ل ف ال یت یکو حا حا ريگ کیک ی کیک یک نک نک نک نک ی نگ نک نک نینک نی نی 


إلا في سبيل الل؛ وأن نؤمن إلا بقول اشہ وأن نشتري رضاءكم بالکفر بالله. 

نزول اللّه: 

وقال الشیخ: ألم يقل رئيس الماعة'' أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي 
هذا؟ ثم نزل درجتين من عل سلم انب 

وقلت للشيخ: آما الشطر الأول فقد قاله الشيخ ا جلیلء نقلا عن رسول الله 
الذي ذكر لنا أن ربنا ينزل في كل ليلة إل سماء الدنیا'''ء أما الشطر الأخير الذي زعم 
اك الناس فيه أنه شبه نزول الله بنزوله من علل یره فهذا م بقلم وما ان أن 

یقوله؛ لسبب بسيط تستطيع أن تدرکه وهو أن الشيخ الجليل ڈو كان صادقا في 
دعوته إل الکتاب والسنة؛ ولیس فیھیا تشبيه نزول الله بنڑول أحد من خلقه 

ستجد من يقسم لك بالسيد البدوي أو بالطلاق أنه سمع بأذنه هذا من فم 
الشیخ ولكن اذكر قول الله: ا ملع کل علض ھن لک هاز مر تیم 4 
[القلم: .]1١‏ ثم إنني أرجوك - وقد علمتني أن أبحث عن الحق - وأنت صاحب 
فكر ودارس فلسفة - ومن مُقَوّمَاتها البحث عن ال حقیقة کیا تزعمون - أن تقرأ ما 
كتب الشیخء وما طبع من كتب» وما علق به به علل هذه الكتب؛ لتدرك أنه ول كان 
شديد المحاسبة لنفسه وقلمه ولسانه في التزام الکتاب والسنة اعتقادًا وقولا وعملا. 

ربنا ينزل إل سماء الدنيا. آمنا بقول رسول الله پا 


(۱) يعني بهذا فضيلة الإمام الراحل ا جحلیل الشيخ محمد حامد الفقي أسكنه الله فسيح جناته. 
(٢(‏ أخر جه البخاري» کتاب: التھجد بر )١۱١٤١١(‏ سام کتاب: صلاة المسافرين» 


ے سس و مرو 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


ولكن كيف ينزل؟ لا ندري» ولا نتكلم أبدَا عن هذه الكيفية» فليس ربنا 
بشرًا حتیٰ نقيس ما يتصف به أو يفعله على صفاتنا وأفعالناء وما في الكتاب 
والسنة ما يبين عن هذه الكيفية. 
فرية ابن بطوطة على ابن تيمية: 
ثم إن هذه الفرية قديمة مهلهلة افتراها ابن بطوطة علیٰ الامام الیل شيخ 
الإسلام ابن تيمية» إذ يقول عابدٌ القبور عن محطم الأصنام شيخ الإسلام في 
٠ 3 oN.‏ ۳ ۰ ۱ 
عصرہ: (حَصَرتة يعني ابن تيمية - يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع» 
۲ ۳ (۱) . 50 : ۲ 
ونزل درجة من درج ا نبر) » فعارضه فقیه مالكي یعرف بابن الزهراء وآنکر ما 
تكلم به فقامت العامة إل هذا الفقيه وضربوه بالأيدي والنعال ضربًا كثيرًا)”". 


() يقول الشيخ كاله : 

تأمل حقد ابن بطوطة علل شيخ الاسلام حيث يفتري عليه هذه التهمة ولست أدري كيف 
يكون ابن تيمية خبولًا ثم يعظمه آهل دمشق هذا التعظیم» الا أن يكونوا جميعًا خبولین؛ 
وكيف يخلف من في عقله شيء هذا التراث الأدبي الديني الفكري الرائع الذي يسمو به 
العقل البشري إل الآفاق العلوية الذرى في العقيدة الناصعة والعمل الصالح؟ [مقال 
بعنوان: ابن بطوطة يفتري الكذب علیٰ ابن تيمية جلة الهدي النبوي ص(۳۱) العدد (4) 
سنة ۱۳۷۰ھ]. (ض). 

(۷) (ص ۷۷/ ج١)‏ مهذب رحلة ابن بطوطة ثم ماذا قام العوام» وضربوا من عارض أبن 
تيمية؟ ألا يدلك هذا - علیٰ فرض تصديق القصة - أن ابن تيمية لم يقل شيئًا یخضب اللہ 
وأن هذا الفقيه قام ليفتري علیٰ الشيخ» ويبهته با لم يقله» فضربه الناس؟!. 
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وابن بطوطة مفتر كذوب ينفس عن مرير حقده ضد شيخ الإسلامء فابن 
بطوطة من عبدة القبور» تراه في كتابه يتتحدث عن معجزات أصحاب القبورء 
واستشفائه بأصحاب القبور» وشهوده كرامات القبور!! وابن تيمية عدو مبين 
هذه الوثنية الصیاء ويأبئ الله سبحانه إلا أن يفتضح كذب ابن بطوطة افتضاحًا 
يسجله التاريخ ویسجل خزيه وعاره» ويثبت بالحجة الحسية أن ابن تيمية بريء 
من بہتان شانئیه» وإليك البيان: 

يقول ابن بطوطة: (ووصلت يوم الخميس التاسع من شهر رمضان المعظم 
عام ستة وعشرين ال مدينة دمشق الشام)''' 

يثبت من هذا أن ابن بطوطة دخل دمشق عام ۷۲۲ في شهر رمضان!! 

فأين كان ابن تيمية و في هذا التاریخ؟ 

كان و سجینا في قلعة دمشق!! فمتئ سمع ابن بطوطة من ابن تيمية؟ ترى 
هل انتقل المسجد الكبير إلى السجنء أو انتقل السجين إلى المسجد؟ بل الحقيقة 
تدمغ ابن بطوطة بأنه مفتر كذوب؟!. 

وإليك الدليل على أن ابن تيمية كان سجيئًا يوم دخل ابن بطوطة دمشق 

يقول صاحب العقود الدرية”": (قال الشیخ علم الدين: وفي ليلة الإثنين 
)١(‏ ص (18) مهذب رحلة ابن بطوطة ج(۱١)ء‏ وكان يوم ٩‏ من رمضان في تلك السنة هو 

يوم السبت لا يوم الخميس انظر التوفيقات الإلهامية. 
(۲) الشيخ محمد حامد الفقي ان والاسم الصحيح للكتاب: «الانتصار في ذكر أحوال 

قامع المبتدعين وآخر المجتهدين: تقي الدين أبي العباس أحمد ابن تيمية»» ومبذا الاسم 

نشره الأستاذ الدكتور محمد السيد الجليند» وانظر منه ص(۱۳-۹) في تحقيق صحة 
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بالقلعة سنتین وثلائة آشهر وأیامًا''' وفي مکان آخر يذكر أنه سجن يوم ٦‏ من 
شعبان سنة 5 لاه" وهکذا یثبت التاریخ الصحیح أن ابن تيمية دخل السجن 
في شعبان» أو آخر رجب سنة ٢۷۲ھ‏ وظل سجيئا لم خرج من سجنه حتی مات 
في ذي القعدة سنة ۲۸ ۷ه. 

سجن ابن تيمية في شعبان؛ ودخل ابن بطوطة دمشق في رمضان من السنة 
نفسهاء فمتی سمعه وآین؟ 

هذه هي الفرية ۳ وقد ظلت تدور عل آلسنة عبدة القبور حتی رمي بها رائد 


«الانتصار» دون غبره. (ض). 
(۱) انظر ص(۰۳۰۱ )۳٦۹‏ العقود الدرية. 
(۲) انظر ص(۰۳۲۷ ۳۲۹) العقود الدرية. 
(۳) یقول الشیخ واه: يقول شيخ الاسلام: «مذهب السلف والائمة إثبات الصفات ونفي 
مائلتها لصفات المخلوق. فالله تعالل موصوف بصفات الکال الذي لا نقص فیه. منزه 
عن صفات النقص مطلقاء ومنزه عن أن يماثله غيره في صفات كاله» فهذان العنیان جمعا 
التنزيه» وقد دل علیهیا قوله تعالل: فل هو آله كد (د) اله اسسمد ©4 
[الاخلاص: ۰۱ ۲] فالاسم الصمد یتضمن صفات الکیال والاسم «الأحد» یتضمن 
نفي المثل... فالقول في صفاته کالقول في ذاته» والله تعالیٰ ليس کمثله شيء لا في ذاته ولا 
في صفاته ولا نی آفعاله». آفمن يقول هذا يشبه نزول الله إلى سماء الدنیا بنزوله هو؟! 
أم هو الحقد الحقود من ابن بطوطة وعبد الطاغوت علیٰ شيخ الإسلام؟! 
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بآ 3 5 ۱ 0 »4 
جماعة أنصار السنة الأول" رحمه الله وغفر له!!. 
وخشیت وقد انقاد الشيخ تحت سطوة الحق» أن يدفعه هذا إل العناد المقيت» 
2 ع ع 8 ۰ ۳ ۰ ۶ 1 7 ۳۹ 7 
وأكره أن أراه في مثل هذا الوقف. فظللت أمارس هزيمته بالجاملة حتیٰ تيل آنی 
لا أعرف أنه يكابد مرارة الهزيمة. 





موقفنا من آولیاء الله وأولیاء الشيطان: 


ثم قال : (ولکنکم تكرهون أولیاء الله ونجدّفون ۔ بہم؛ وتطعنون عليهم). 

وقلت للشيخ: (معاذ الله أن نكره ولا له أو نطعن عليه ونحن نؤمن بقوله 
سبحانه: الا اک واه اللہ لا وف لھم ولا هم روت لیت 09 زیر امن وکا 
يتقو 4)8 [يونس: ٦-٦٦]ء‏ فَمَنْ وال الله ورسوله فنحن معه حًا وتأییدا 
وانتصارًا له في كل معرکت غير أننا نحارب من يعبد الأولياء. من دون الله 
نحارب من يزعم أن الأولياء بيدهم الأمر والحل والعقد والتصریف'' والله 
يقول لخاتم النبيين: ینس لك من الم شُؾ ہہ [آل عمران: ۱۲۸]ء ويأمره بان يقول: 


4 


ل فل ما کت ید عَامنَالرسل وما اد ها رای [الأحقاف :1۹ 


> سس کے عم سر بیج کم دہ پر 7 3 مرک حرط مر سے ہے ورد ہی سا 
جل نَا انش و ا بو کا ل ہل ای 1 نوف کک سر ولا َسَدا ل فل نی آن 


رذ من الہ مد ون جد من 7۶ سد لج زاين: 7 00 


[مقال بعنوان: ابن بطوطة يفتري الكذب على ابن تيمية - مجلة الهدي النبوي ص(٣٥۳)‏ 
- العدد )٤(‏ - سنة ۱۳۷۰ھ]. (ض). 

(۱) يقصد الشيخ محمد حامد الفقي تل (ض). 

(۲) حسبك أن تسمع من الدراويش: مدديا أهل التصريف. 
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وهل تنسیٰ يوم دعا الرسول أحبٌّ الناس إليه وَأَمَسَّهِم به رحمًا: هم عمه 
العباس» وصفية عمته ومعهیا ابنته فاطمة التي وصفها يله بأنها بِضْعَةٌ منه 
يُرِيبه”'' ما أرابهاء ويؤذيه ما أذاهاء ثم قال لكل منهم: «اعمل فإني لن أغني عنك 
من الله شيئًا»!! 





ول هذا امدی ندعو الناس» فهو نجاة وحياة وكرامة وعزة وخلود. 

نحارب هذه القبابّ التي تبنیٰ بأموال اليتامئ والأرامل مذكرين الناس بقول 
الرسول ١ا‏ لعلي: ١لا‏ تدع قرا مشرفا إلا سَوّيته)”''» وبكيفية دفن الرسول في 
عهد أعظم المؤمنين به فلا قبة» ولا مقصورة» ولا سندس, ولا ثريات کھربیة 
واسمع قول فاطمة لأنس» وقد ذفن خاتم النبيين: «أَوَمَانَ عليكم أن نيلوا 
لاب عل وجه رسول الله؟ فقال آنس: لولا أننا متا بهذا ما فعلنا»". 

نحارب هذا الإسراف الأحمق المجنون علل أجساد الوتی وهذا التقتير 
الشحيح علل الأحياء!! إن ما تتكلفه مقصورة من القاصیر“ يكفي لبناء 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب: فضائل الصحابة» برقم: (۰)۳۷۱6 ومسلم کتاب: فضائل 
الصحابة» برقم: (95/ 549 7) من حدیث المسور بن خرمة. 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب: الجنائز» برقم: (۹/۹۳٦۹)ء‏ من حدث علي ركن 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: المغازي» برقم: (457 4)» من حدیث أنس نع ولفظه: 
«أطابت أنفسكم أن تحثوا علل رسول الله التراب؟!). 

(5) ورد في تقرير لوزارة الارشاد القومي أن عدد الأضرحة في سنة ۱۹۵۱ كان (۱۹۲) وفي 
عام ۱۹۵۹ أصبح عددها في بعض المناطق 074 ضريحّاء ومع زيادة الأضرحة زاد عدد 
الوالد حتی وصل عددها ۸۹۲ مولدًا!! ثم يقول التقرير: (ولا بد من محاربة هذه البدعة» 
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مستشفیٰ أو مدرست أو تسليح كتيبة من الجيش تذود عن حياض الحمئ!! 

نحارب هذه الموالد العفنة التي يستباح فيها الإثم باسم الدین» ويتراقص فيها 
الشيطان باسم ذكر الہ طبول ودفوف ونساء على مدارج الطريق ومراقص» 
وردغات قار ومیس وانطلاق مع الفساد الخلقي والديني إلى آخر مدى. 

نحارب هذه الرقعات التي یلبسها أولئك المع ار القذرون الناکید 
الأنجاس باسم الولاية الدينية. نحارب هذه الأساطبر والشعبذات ال خاتلۃ''' 
التي تزعم آنا کرامات ومعجزات. نحارب هذه الکتب التي مَجّد الخطاياء 
وتدعو ال الجانة» وتصف الله بأنه تحت إِمْرَة البشر. 

اقرا کتب ابن عربي» لتجد الرب فیها موصوفا بکل نقیصة دنسة» اقرأ شعر 
ابن الفارض لتراه کزمیله هذا یمجد الصليبية واليهودية”" والجوسية اقرأ کتب 
الشعراني» لتجد الخطيئة الوقحة تستعلن عل لسان الشعراني وقلمه كرامة ولي 
مقدسة» وأقل هذه الخطايا التي تحتسب کرامات اقتراف الفاحشة على قارعة 
الطریق!! فهل نلام عل حرب هذه ا لمنکرات التي تفسد الدین والخلق والفکر 
والامة وتعين علیها كل فتنة قاتلة» ومذهب مهلك هدام؟! 


والا فانها مع مضي الزمن سوف تشیع بين الناس روح الکسل) انظر الاهرام بتاریخ 
۸ ۹۹. 

(۱) یقال: السّحابة الیل التي تحسبھا ماطرة» والخال: سحاب لا مطر فيه. انظر: «القاموس 
الحیط» مادة: (خال) ص(۱۲۸۷). (ض). 


)٢(‏ اقرا تر هة على وحيش وأبو خوذة في كتاب: «طبقات الشعراني». (ض). 
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إننا في حرب مع الصهيونية من أجل سلامنا وسلام العام كله» ولكن ابن 
عربي وابن الفارض يمجدانها فی يكتبان؟ فيكف نستعين بمن یقدسونم| في 
حربها؟! وكيف نأمن هم جانبًا؟ 

آنا لا أدعوك إل الایان بها آقول قبل أن تتبين» فناشدتك الله إلا ما قرأت شيئًا 
من هذه الكتب التي يحيطها كثير من الناس بالقداسةء ويمرغون الحباه ذلا وعبودية 
لن ألفوهاء وأنا بعد هذا الرَضي لأني ما زلت أعتقد أنك تيز بين الحق والباطل. 

هل نكره الأئمة؟ 

وقال الشيخ وقد ارتعد من هول ما سمع» أو من هول هزيمة آخریٰء فا 
بالكم تكرهون الأئمة؟ 

وقلت للشيخ: لقد راعتني دعوتك في كتبك إل فقه الكتاب والسنة أفإن 
جاءت عل لسانك كانت حلالاء وان جاءت عل ألسنتنا كانت حرامًا؟ 

ثم متیٰ سمعت منا طْعْنَا على إمام من هؤلاء؟ انا نطعن على العصبية المذهبية 
التي جعلت من المسلمين شيعًا وأحزابًاء نطعن على من يجعل هؤلاء أربابًا واهة 
نطعن عللىْ من افتروا کتبّا نسبوا ما فيها من أقوال ضالة إل هؤلاء الأئمة 
رضوان الله عليهم!. 

نقول للناس: اجعلوا الكتاب والسنة مصدرًا لدينكم» وخذوا عن رسول الله يكل 
هَذْيّكم» وانظروا فی أقوال هؤلاء الأئمة فا رأيتموه موافقًا للکتاب والسنة» فبه 
اعملواء وإلا فاهجروا. 

وما طلب أبو حنيفة» ولا مالك ولا الشافعي» ولا ابن حنبل من أحد أن 
يقلده» فكل قد ورد عنه التحذير من هذاء وحسبك قول الشافعي: ما رأيتموه موافّا 
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أ کیک یگ کیک زک کرک کرک وہ رہ كد كد يدبك کرک رک رک کرک رک کرک کیک رک نک دب أده و عو ہو کو ہگ كاد ہو رک کرک راک رک کرک رک رہ رک رک کتک ریک کت رو ہہجو ہو رت کوک کو کو رہ ااا یکینکت رک کیک ہج ہو کو ہو ہہ جو یہو ہہجو ہو كاركب روکنک ہجو ہج جو کت 


للكتاب والسنة فاعملوا به» وإلا فاضربوا به عرض ا حائط!!. 

خذ كتابًا واحدًا من هذه الكتب التي ألفت في القرون الوسطیٰء وسيروعك 
ما فيها من غموض وإيهام» واستعصاء علیٰ الفهوم إذ كان أربابها يريدون هذا؛ 
ليشدوا حاجة الناس إليهم داتً)!!ء اقرأ مثلا باب الوضوء في كتاب من هذه 





الكتب» وستجد نفسك في حاجة ال شهر إن لم يكن إل شهرين» حتیٰ تفهم بعض 
الفهم ما يراد منك التعبد به» ثم اقرأ ما ذكر الله عن الوضوء في سورة المائدة» 
وكيفية وضوء الرسول ب4 في كتب السنة» وثمت تجد الوضوح والإشراق 
واليقين والطمأنينة» وما إخالك إلا فاعلا هذاء بل لقد فعلته في كتبك» وضربت 
عرض الحائط في كثير من صفحاتها بالموروث عن المذهبية المتعصبة!. 

وأصغيت ال الشيخ وهو يثني علیٰ كتبه» لعله ينسئ أنه يتجرع الخصص على 
يد ا حق يبغته به من كان تلميذه. 

الوهابية: 

وما إن فاق من خمرة الغرور حتیٰ قال: إذن لماذا - وأنتم تحاربون العصبية المذهبية - 
تدینون بمذهب الوهابية؟!! 

وقلت للشيخ: معاذ الله أن نجعل التناقض من ساتناء أو من خصائص 
تفكيرنا ودعوتنا!!. فا قام الإمام الجليل المجاهد الشيخ الكبير محمد بن 
عبد الوهاب داعيًا إل نفسه. ولا إلى دين ابتدعه» ولا إل مذهب اقترفه وإنما قام 
- واقرأ تاريخه وكتبه - داعيًا إلى الله ورسوله. داعيًا إل الكتاب والسنة؛ داعيًا إلى 
نبذ البدع والخرافات وما دان به الناس من تقاليد تناهض روح الاسلام» 
وتجاذہا العداوة والبغضاء!! ۱ 
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وقد تحمل ما تحمل في سبيل الله. تحمل مفتريات السوء يبهته بها عَبَدَةُ الطواغيت 
وأحلاس البدع» تحمل مناهضة الوثنيين فی بر کریم» وجَلّد قوي لا يلين» حتى 
انتصر الحق الجليل على الباطل الخسيس العربيد» حتیٰ آمن الكثير بأن ما يدعو 
إليه الشيخ الجليل هو الحق والحدى والنور الذي يشرق من كتاب الله وسنة 
رسوله یا وأتحدى کائنا من كان أن يثبت أن هذا الإمامَ الجليل صرح أو لمح أو 
رمرٌ أو لَرّح ال أحد يطلب منه أن يكون «وهاببًا)» فالثابت أنه كان يدعو الناس 
إل أن ينتسبوا بدينهم إل رسول الله يك اعتقادًا وقولا وعملا. 

أما هذا اللقب فا أطلقه الإمام ا حلیل عل مَنْ ناصروه أو أيدوه» ودعوا 
إل الله معه فما كان وة بالتناقض في دعوته وانا كان الواضح الصريعحٌ الذي 
يلتقي أول ما يدعو إليه بآخره في مطابقة تامة واعية» نا أطلق عليه هذا اللقب 
شانئوه انتقامًا لباطلهم المصروع من سلطان ا حق الذي جرد الإمام الجليل سيفه 
بل انتقامًا من حربه النتصرة التي دك بها طاغوت العصبية المذهبية» يريدون من 
وراء هذا أنه يدعو إلیٰ مذهب خامس» ومضیٰ أعداء التوحيد وعبدة الأصنام 
يشنعون على دعاة التوحيد بهذا اللقب» وإنه لكريم في دلالته إلا عند ذوي العقول 
الْعَوْراءء لسنا وهابيين» وانا نحن والشيخ الجليل ومن ناصروه: السلمون وال 
هذا داعا الإمام الجليل ابن عبد الوهاب. 

وأبئ الشيخ إلا أن ينبذنا باق الذي ندعو إليه» إذ قال: (ولكنكم لا تدعون 
لا ال التوحيد فحسب دون أن تدعوا إلى شيء آخر). 

فقلت: يا سبحان الله!! أتعابٌ الشمس آنا تشرق. أو أنها ترسل الدفء على 
القرور! أتعيب دعوتنا إل التوحید وهو الدين أصلّه وفرعٌه؟!. 
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أتعيب دعوتنا وهي دعوة كل الرسل؟» اقرأ كتاب الله وئمت تجد أن جميع 
الرسل كانوا يبدأون دعوتہم بالتوحید» ویظلون يدعون الناس إليه إل أن 
يصعدوا إلى الرفيق الأعلل. ندعو الناس إل توحيد الله في ربوبيته وألوهيته 
وتوحيد الله في ربوبيته وألوهيته هو الدين والحدئ والحياة والاستقامة في 
العواطف والفكر والخلق والسلوك وإذا استقام للمرء هنا استقامت حياته كلها. 
ماذا يجدي الدعای وماذا تجدي الصلاة والصيام والحج وغير ذلك مما 





فرض اللہ ماذا يجدي ذلك کلەہ وني القلب معبود غير الله» أو إله مع الله؟! 

ثم إنك ترانا ندعو إلى توحيد الله» وإلى کل ما شرع الله لتثبيت عقيدة التوحيد 
في قلوب عباده» اقرأ ما نکتب واسمع ما نقول» لتؤمن آننا نأمر بالعروف وننھیٰ 
عن التکر نأمر با أمر به الله» وننهئ عما نہیٰ الله. فهل يعد ذلك عيبًا؟ 

ندعو الرجال» وندعو النساء ندعو هناء وندعو هناك!! 

ونحارب كل دعوة هدامة» وكل مذهب ضالء وكل بدعة منكرة» نحارب 
الاستعمار؛ لأننا نری الخنوع له خنوعًا للکفرہ وقبولا لولاية الكفار. 

نحارب الصهيونية في شتی صورهاء ونکشف عن أساليبها الماكرة الدنيئة 
التي ظهرت فی صور مذاهب تنتسب إل أسماء إسلامية!! 

نحارب الشيوعية؛ لہا عدو الله وعدو الإنسانية» وعدو الحياة. نحارب 
الوجودية؛ لأنها تجذف عل اللہ وتحتقر الأديان» وتكفر بالقيم. 

نحارب دين ابن عربي ومن دانوا بدینه» لأنه فسوق وإلحاد أصم. 

نحارب الجانة والانحلال الخلقي الذي ابتلانا به الغرب» فظهر جريمة عل شفتي 
المرأة اللتين تلعقان دم ا خطایاء وعلیٰ جسدها العاري الذي عربدت عليه المعصية. 
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نحارب كل منكر» وننصر كل معروف وندعو إليه» هذا لأننا لا نجعل القرآن 
عضين» فنأخذ جزءًا ونترك جزءا آخر!! لأننا ندعو إل الإسلام أصله وفرعه؛ نراه 
وحدة متجانسة متكاملة» وبناءً واحدًا لا يصح أن نہدم لبنة!! ولاننا نجاهد في 
سبيل أن يكون المسلمون أمة واحدة يصدق عليها قول الله: لد هذه که مه 
جن وا کم اعدو 4 [الأنبياء: ۹۲]. 

تحت راية التوحيد ندعو ال الوحدة الكبرى. 

هذا عهدنا مع الله ونضرع ال الله أن يعيننا على الوفاء بعهده. 

وطال الحديث بيني وبين الأستاذ الکبیر» وفهمت من كل ما قال شيئًا واحدًا: 
هو أنه يريد أن يكون رئيس جمعية كبيرة أنا معه فيهاء ولكني لم أتبين منه أهداف 
جماعته» لأنه هو نفسه. لم يكن يعرف ها أهدافا!! كان المدف أن يكون رئيس 
جماعة فحسب!! ولهذا كان سمعه مغلقًَاء وقلبه مغلمّاء غير أني أظن أني أخذت 
للحق بحقه من حاول اغتصابه!! 

تذکرت هذا ا حوار الذي احتد منذ مدة بيني وبين آستاذي هذا الذي لا یزال 
يقتعد کرسیّا ضخًا في |حدی الجامعات. تذکرته وسجلته لیعتبر به الفترون» 
ولیتعظ به من یبهتوننا بالکذب ا حقیر. 


Ê E ۴ 


چے جن تے 
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بيني وبين صدیق''' 

لقيته بعد زمن» فعرفت في وجهه الغضب مني. وعهدي به العطوف الودود. 
فسألته عم به» ففهمت أن سر غضبه مني يرجع إل صلتي بجماعة أنصار السنة 
المحمدية» فقلت له: وما الذي يغضبك من هذه الجاعة؟ فقال: أسألك وتجیب؟ 
قلت: حبًا وكرامة» أيها الأخ العزیز. 

قال: إنكم وهابيون. 

قلت: لسنا کیا تزعم» نما نحن أنصار السنة المحمدية» نريد أن نخرج الناس 
من ظلیات الجاهلية والتقلید الأعمیٰ إل نور هداية الفطرة السلیمة» وهداية 
العلم الصحيحء ونرفع من الطريق العقبات آمام الكتاب والسنة حتیٰ يعود ضیا 
وحدهما السلطان علل القلوب والعقولء حتیٰ يصبح المسلمون أعزة کما كان 
سلفهم الذين آمنوا بالله ورسوله. عل هدی وبصيرة» حتئ يصبحوا مسلمين قولا 
وعملا وعقيدة. 

علل أنه إن كانت النسبة إل الأسبق في الدعوة إل خلاف الموروث عن الآباء 
والشيوخ» فكان الأول نسبتنا «تيميين»؛ لأن ابن تيمية أسبق» بل كان الأولى: 
صحابیین؛ لأن الصحابة هة أسبق» بل مسلمين؛ لأن دعوة رسول الله اف 
وإخوانه المرسلين من قبله إل خلاف الموروث من الآباء والشیوخ. وإ الاهتداء 


بهدي الفطرة وهدي الوحي» أسبق وأسبق. 


(۱) (۱۳۷۱/۳ه). 
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ہے ۹ قثم اس 1 8 3 

غاظهم واحنقھم أن يعوم الإمام تحمل بن عرد الوهاب لتجدید شباب الإسلام» 





ودعوة الناس إل توحيد عبادة الله توحيدًا صادقا» وأخذ الأحكام الشرعية من 
نبعهم| الصافيين: کتاب الله وسنة نبيه العصوم بلا وليس من العقول أن يحارب 
الإمام محمد بن عبد الوهاب التعصب المذهبي» ثم يدعو الناس هو إلى أن يكونوا 
وهابيين» فصلتنا إذن بالامام هي الصلة التي حددها الله بقوله: # إِنَما الَموَمونَ 
لِحَوَةٌ # [الحجرات: 4]۱۰. 

فكل داع إلى كتاب الله وسنة نبيه َه خ لنا في اش نحبه لله» ونؤيد دعوته لله 
ما دامت علیٰ هدي إمام الجميع رسول الله ما 

والإسلام ليس ديئًا زمنيًا أو مكانيّاء بل هو دين عالميء يدعو إل انتظام 
المسلمين جميعًا في وحدة متحدة قوية» حتی يتحقق قوله تعالى: «إإِنَّ هنذوء اذك 
أنه وجده رات ریک فَأَعْبدُوتِ 4 [الأنبياء: 97]؛ فكل داع إسلامي علٰ 
بصيرة نراه أا حبيبًا لناء ما دام يدعو إل الله عل بصيرة. 

قال الصديق: ألا ترئ أن دعوتكم تشيع الفرقة في صفوف المسلمين؟ 

قلت مشفقا: حدد مفهوم كلمة «المسلمين؟ أما الصديق؛ فها نحن أنصار السنة 
بحمد الله آلاف مؤلفة في مصر شالها وجنوبها وكثير من الأقطار الإسلامية: نشعر 
بشعور واحدء وندين بدين واحد» سدی علائقنا: الایمان بالله» ولحمتها: الحب 
الصادق في اللہ؛ لأن الله ألف قلوبنا بہداہ؛ وجمعنا عل الحق من كتابة الحق ا مبین. 

أما الذين يضارون بدعوتنا ويخافون جهادنا في سبيل إعلاء كلمة الله: فهم 
آولئك الذين يحبون أن تدين لهم بالذل رقاب الناس» وهم الذين يخشون عل الجحاه 
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5 ام مہ 3 ل ۾ * 
علل الحاعة لان قومّا لا يحبون الله ورسوله يزعمون ذلك؟ 
5 7 0 بط کزان 0 8 م رب ےد سے كى لياس 5 
لقد اتہمت قريش رسول الله و ہذہ التهمة الزائفة» اتبمته بأنه فرق كلمة 





قريش» فرق بين الاخ وأخيه» وبين المرء وزوجه والابن وأبيه» في حين أنه كان يريد 
توحيدها علل كلمة اللہ وعبادة الله وحده لا على عبادة الأصنام والطواغيت. 

والقرآن سمه الله منزله: «الفرقان»» كيف نتهم بتفريق كلمة المسلمين» ونحن 
ندعو إل كتاب الله وسنة رسوله الكريم؟ وفيها أعظم الحث على الاتحاد 
والتحابب والتآلف والإيثار» والنصيحة لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 

ومبدأ دعوتنا للناس قوله تعا یٰ: يتاغا ال زین ءامنواً استَجییوا لته وللرسُول ادا اک 
لما يت 4 [الأنفال: »]۲١‏ وهل يحيي الناس الحياة العزيزة الطيبة» إلا الایمان 
بالله وبنعمه وآياته وسننه وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخرء إِیمانّا صادقًا علیٰ 
هدى وبصيرة» يبعثهم على العمل الحاد ولا يحييهم الحياة الطيبة؟ ول قوله: نکر 
ال كلمت سوم بيا و آلا سبد ال امه ولا نر يوء شا ولا ید بعضتا يَمضًا ربا 
ين دون اک إن كوا مور ضس وا با مس ٹوب 46 [آل عمران: .]٦٤٦‏ 

فإنه ما آمات الناس؛ وقتل فیهم کل عناصر اياة والعزة والکرامة الا اتخاذ 
بعضهم بعصا أربابًا من دون اللہ فبغت طبقة» وذل الجمهور والدهمای فهل یلام 
الداعون إل أن يكون الناس أمة واحدة کا يحب الله» وأن یکون الله وحده هو 
العبود؟ 

قال الصدیق - وقد بدأ يسكت عنه الغضب -: انکم تبغضون الأئمة الاربعة 
وتسبونهم قلت - مقاطعًا -: معاذ الله أن نسب مؤمتاء فضلًا عن أئمة افدی 
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رحمهم الله ورضي الله عنھمء والمؤمن ليس بسباب ولا فخاش ولا لعان» کا بين 
رسولنا المعصوم 5ڑ 

ثم إني أسالك أا الصديق الغاضب: أترى الأئمة متبعین لسنة الرسول کل آم لا؟ 

قال: إنهم لكذلك. 

قلت: إذن فلنقل: نا نتبع رسول الله ونتأسئ ونقتدي بهء وذلك هو الذي 
ثبت وصح عن مالك والشافعي وإخوا) من أئمة ا هدئ طخل کا هو مسجل 
في الصحف. وأعتقد أن اتباعهم في ذلك - أي في وجوب الاقتداء برسول الله 
وحده - خير من أن نقول: إننا أحناف أو شافعية أو مالكية أو حنابلة. 

وکل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا رسول الله كك فإنه العصوم الذي لا 
ينطق عن المهوئء والأئمة بشر قد خطئون ولذلك فقد ألقوا عن عواتقهم التبعة 
ونصحوا الناس آمناء: أن لا يتبعوا إلا رسول الله الذي لا بخطئ ولا يزل ولا 

ولَكمْ عانیٰ المسلمون من هذا التفرق والتعصب حتی أصبح الأحناف لا 
يزوجون بناتهم من أبناء الشافعية في عهد من العهود» وحتیٰ تقاتل المسلمون 
وسالت بينهم الدماء عصبية لمذاهبهم وآشياخهم» والله يقول: و لذن روا دتم 
وروا یکا لَّسَتَ یم في سىء [الأنعام: ۰۲۱۰۹ ونحن نری الدين بيا واضحًا في 
كتاب الله وسنة نبيه الكريمء فالله ما قَرّط في الكتاب من شيء؛ وقد أمر رسوله 
بالبیان؛ فبین ونصح وتركها حجة بيضاء. 

ونحن نجل الأئمة ونحترمهم وندين أنهم آئمة هدى» فنرجع إليهم وال 
فقههم» ولكن نأخذ من قولهم ما وافق الكتاب والسنة» فالحق واحد لا يتعدد. 
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ولكن ا حنفي يرى الحق في مذهبه وحده» وكذا المالكي» وكذا الشافعي» وكذا 
ا لحنبلي» فهل تریٰ ا حق يتعدد إلى أربعة» أم تراه في واحد من هؤلاء والباقي عل 
ضلالة؟! فنحن إذن نحارب التعصب الذهبي» لا الأئمة رضوان الله عليهم 
أجمعين. 

قال الصديق: حجة طيبة ولكنكم تسبون الأولياء وتبخضونهم. 

قلت: فرية كاذبة وبهتان آثيم» وشنشنة نعرفها من أخزم؛ فالله يقول: أل 
اک اوا الہ لا خرف لھ ولا هم روت 257 الت امنا وڪاو 
نوت )€ [يونس: ]٦۳ ٦٦‏ فنحن ندين با أمرنا الله أن ندين به؛ فنعتقد أن كل 
مؤمن تقي ولي للم نواليه ما والیٰ الله ونحبه ما أحب الله» وندعو له بالخير ما دعا 
إل الله وحده ونعطيه حقه الذي أمرنا به الله ورسوله حیّا ومیتاء فندافع عنه 
ونعاونه عل البر والتقوی» وننصح الحائد عن الصراط السوي؛ ونعود المريض» 
ونشیع الجنازة» ونصلي على موتى المؤمنين» وندعو لهم بالغفرة وال رمة. 

آما أدعياء الولاية» آما الدجاجلة الشعبذون الذین ۳ ن العامة؟ ليأكلوا 
أموالهم بالباطل: فنحن حرب علیهم ننابذهم العداء؛ لأنہم آعداء الدين» بل 
أعداء الإنسانية الذین ينبغي أن تحاربهم كل حكومة رشيدة» قبل أن تحارب 
اللصوص وقطاع الطريق. 

قال: أو تتکرون كرامة الولي؟ قلت: الله كريم يكرم أولياءه بها شاء من عند 
ما يدخل في مهفوم التكريم من رب قوي قادر لبشر ضعيف فقیر يحتاج إلى 
نصر الله؛ لایمانه بالله وولايته إياه بالحبة والطاعة کما كان الصحابة ت لا ہما 
يدعيه الدجالون مما يدخل في مفهوم خصائص الربوبية والإلهية» كمعرفة الغیب» 
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ساس سس ا ا اس وی و و سس سس سس ویس سس یی ییوس 
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والتصرف في الوجود بالقدرة المطلقة» والتحكم في آقداره وإحياء الموتیٰ"'۔ 
قال الصديق: عجبًا!! ليت يسمع أعداؤكم قولكم. 
قلت: أسمعناهم فكابرواء وهكذا یصدق قول الله لرسوله: طِلَُمَ لا 
یکیو نک ولك یی باکت َه دود 63 [الأنعام: ۳۳]. 
قال الصدیق: ولکن كيف تنقمون من الغزالي دعوته؟ 
قلت: يا صديقي إن لهذا الدین كتابًا واحدًا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه: هو القرآن؛ ورسولا واحدًا: هو محمد بن عبد الله الصادق الآمین 
وكل إنسان غيره ففي قوله الحق» وني قوله الباطل» ولقد خلع الناس علل الغزالي 
لقبًا لم يمنحوه لرسول الله بء وهو قوم عنه: «حجة الاسلام!» فأصبح قول 
الغزالي كله حجة في الإسلام عندهم. 
وا حق أن أكثر ما كتبه الغزالی عن الاسلام لا يؤيده الکتاب ولا السنة فقد 
أخطأ الغزالي - ولا تنس أنه بشر - في فهم التوحیدء وفهم الناحية العملية في 
(۱) يقول عبد الرءوف الناوي: (وقد عد بعض الأئمة الأنواع الواقعة من الكرامات 
عشرين» وهي أكثر بكثير. النوع الأول: إحياء الموتئ وهو آعلاها) ص(۱۱) كتاب 
«الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية». 
ويقول الدباغ عن أوليائه: (وهم التصرف في العوالم كلها السفلية والعلویة وحتیٰ في الحجب 
السبعين» وحتیٰ في عالم الرقاء وهو ما فوق الحجب السبعين» فهم الذين يتصرفون فيه 
وني آهله» وفي خواطرهم وما تہجس به ضمائرهم, فلا یہجس في خاطر واحد منهم شيء 
إلا بإذن أهل التصرف وإذا كان هذا في عالم الرقا الذي هو فوق ا حجب السبعين التي 
هي فوق العرش. فیا ظنك بغيره) (صة/ ج-۲) الابریز. 
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الإسلامء كا نقرأ في الإحياء والاملاء علیه» ومشكاة الأنوار» والضنون به على 
غير أهله» ومعارج القدس وسواها من الكتب. 

قال: قد حارب الغزالي الفلاسفة و کفرهم. 

قلت: قال الغزالي في نہایة أمره» وفي كثير من کتبه بما کفر به الفلاسف حت 
لقد قال عنه ابن تيمية في کتاب النبوات: (وکلام الغزالي في الضنون به على غير 
أهله خير منه كلام مشركي العرب)» وقال أبو بكر بن العربي المالكي تلميذ 
الغزالي: (قد دخل شيخنا في بطن الفلسفة ثم حاول أن يخرج منها فلم يقدر). 

قال: ما هدفك؟ حدده. 

قلت: أن يكون كتاب الله هو احجة» ورسوله هو القدوة وأن یؤخذ الدين 
من القرآن والسنةء لا من إحياء الغزالي» أو مشكاة آنواره» ولا من غيرهما مما أبعد 





الناس عن هدي القرآن والرسولء وهانحن نبرز ما حفي من كتب الغزالي 
ونعرضها على كتاب الله. 

فهل نلام إذا بينا ما في كلام الغزالي من الفة لكتاب الله وسنة رسوله الکریم؟ 

قال: أو عندك الحجة والرهان؟ 

قلت: ها هي كتبه فيها ما فيهاء فطالعها وستعذرناء بل ستؤيدنا. 

قال: لعلها مدسوسة عليه؟ 

قلت: بل هي ثابتة النسبةء ولنفرض جدلا ما تقول؛ فنحن نفضح دخائل 
هذه الكتب بذاتها حتى لا ينخدع بها المسلمون. 

قال: ما لكم تعادون الصوفية؟ 

قلت: بالله أا الصديق ما نعادي إلا عقائدهم لا آشخاصهم. فليس بیننا 
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وبين واحد منهم ما يدعو إل عداء شخصي ولا خصومة. 

قال: ما عقائدهم؟ 

قلت: اقرأ الفتوحات. لابن عربي» والفصوص له واقراً الانسان الکامل 
لعبد الکریم الجيلي» وآشعار ابن الفارض» ففي هذه الکتب يؤكد الصوفية 
لاتباعهم: أن ربهم بذاته هو هذا الکون الادي الحس ہم| فيه من خبث وفسوق؛ 
أو أن ربهم - وسبحان ربنا وتعالل - حال حلولا ذاتیًا في كل ذرة من ذراته, وآن 
اليهودية والنصرانية والمجوسية والوثنية: كلها آدیان حقة تقرب إلى الله» وتضمن 
لصاحبها الجنة» ون عابد الصنم ما عبد إلا الله. 

ثم اقرا کتاب الطبقات للشعراني» فستری فيه العجب العجاب من تمجيدٍ 
للجريمة والإثم واللواط والزنا. 

ففزع الصدیق قائلا: حرام عليك. فأخرجت له الكتب» وقرأ فيهاء قرأ في 
كتب زعماء الصوفية كل ما حدئته به وأخبث منه» وإذا به يرمي بهذه الكتب 
ویقول: أشهد أن لا إله إلا اللہ وأن حمدًا رسول الله. 

قلت: آمنت؟ قال: آمنت. ولكنه عاد يقول: لعلها مدسوسة عل هؤلاء؟ 

قلت: دعونا الصوفية أا الصديق إل نبذ هذه الكتب» واستنکار ما فيهاء 
فکان جزاؤنا آنهم شکونا إل النيابة بل إلى كل جهة. 

قال: وما صلة الصوفية الحاضرة بہؤلاء؟ 

قلت: یمجدونہم ویقدسونهم ويأخذون عقائدهم من كتبهم. 

قال: وإذا فرض وآنهم أنكروا هذه الكتب» واستنكروها ونبذوهاء وأخذوا 
دينهم من كتاب الله وسنة نبیه ولاز ودعوا إلى هذا كل إنسان بالنية والقول والعمل؟ 


الجزء الثاني / الباب الثامن: الدفاع عن الإسلام والتوحيد والسنة وأهلها 


برح رون ہب وج رح ہج ہو جو رح رح رخو جو رو کو کرک رہ رو کو کو کو وو رو کوک کن و نو کو کو کو ہو ہن ہو ہو ہہو ہک ہجو کو کو ہکو ہجو ہکا رک یحو ہو کو جو رک جو جو جو کو ہجو ہکا کو ےجو ہو ہو ہج ہج ہجو رک جو ہو رج یور ہو رہ ہہ ہو یو رک رک رو رہ رک یہن کر یک ۲ن رو رت رک ہو رک رو رتو رکا ہک رو ہو رہ مہو ہن ہجو رہ ہو رہ کو وو رب ہو وہ رک نکر یحو رک رع یہو یحو 





قلت: إذن فهم لنا إخوة» ونحن هم الإخوة. 
قال: وهل ستظلون دائبین على دعوتکم؟ 
قلت: عجبًا ہا الصديق» فاللہ يقول: اوک نکم أنه یعون ال ار ویو 


تا گی سم 


روف وَيَنْهُوْنَ عن الشکر وَأؤلَيك هم المملحوے 4 [آل عمران: ۱۰۶ ویقول: 
ليت اد کمروا من بوت شيل عل سان اه می نم کت یکا عضو 
الا يدوت لا ڪا لا یتتامَوت ڪن گر نله لس ما کارا 
یلو ل4 [المائدة: ۰ ۰۲۷۹-۷۸ وهل هناك منكر آکبر مر من الشركة 

قال: ول لا تجتمع بهم وتناقشهم؟ 

قلت: دعوناهم مراژا» فکان ردهم السب واللعن والاعتداء علیناء ونحن 
سلام وأمر با معروف» ودعاء لهم بالعطف وال رحمة والخير. 

قال: فال من نحتكم إذن؟ 

قلت: إل ما دعا الله إل الاحتکام إليه: فان عم في کیو فردوة )وا لرسول ان 
روموت يله ولو الآجز دك حير وأحَسَنْ تويلا 4 [النساء: .]٥۹‏ 

قال: هل أدعوهم لمناقشتكم حتی يتبين لهم الحق؟ 

قلت: هاء تہم؛ وسأقول هم قول الله: ‏ لين بَسَطت إلى يدك یی مآ ما آنا باس 
دی اک لفات إن حاف له رت امین 4 [المائدة: ۲۸]. 

قال الصدیق: - وقد بدا کمن نسي قولا - ما تقولون في الصفات؟ 

قلت: قول الله ورسوله. 

قال: تقولون فآستویٰ 4 آي جلس؟ 

قلت: فرية وم‌تان» بل كا قال الله: نع امرش ستو لک [طه: ٥]ء‏ على ما 


0 
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يليق بعظمته وجلاله فالس ؟ ملد کته کته 1الشوریٰ: 61١‏ لا في ذاته ولا في صفاته. 

قال: صدق الله لم 7 اللیل يوغل في لام فقام الصديق: وهو 
یردد قول اللہ: یا ال متا ان جاک مایق بنا سيكو أن فيي وما هدك لیکو 
کرت ریا 

قلت: قد تبینت؟ قال: نعم. 

قلت: إل اللقاء وشكرًا. 

قال: إلى اللقاء وعذرا. فودعته علل أن يعود. 





2۴ Ê ۴ 
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لور ورور لم ہنرو و نو ہہ وہ و یہو ہکوہ ہن ہن ہن کو ہجو یہو ےجو و ہک کہ یہو ہجو و ہو ہکا یکو 1 0 وہ یہو یکو ہو یہ یک یک کھی؟ 


يفصل لنا الإمام الصبار الشکور ابن تيمية هذا العنی تفصیلا جلیلا شافيّاء إذ 
يقول في كتابه جواب آهل الایمان: (فإنه (أي: القرآن» قرر ما في الكتب التقدمة 
من الخبر عن اللہ وعن اليوم الآخر, وزاد على ذلك بيانًا وتفصيلاء وبين الأدلة 
والبراهين عل ذلك» وقرر نبوة الأنبياء كلهم. ورسالة المرسلين» وقرر الشرائع 
الكلية التي بعثت بها الرسل كلهمء وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع 
ا حجج والبراهين» وبين عقوبات الله هم» ونصره المتبعين لهاء وبين ما حرف منها 
وبدل» وما فعله أهل الكتاب في الكتب المتقدمة» وبين أيضًا ما كتموه ما أمر الله 
ببيانه» وكل ما جاءت به النبوات بأحسن الشرائع والناهج التي نزل بها القرآن؛ 
فصارت له الهيمنة علیٰ ما بین يديه من الكتب من وجوه متعددة. فهو شاهد 
بصدقهاء وشاهد بكذب ما حرف منهاء وهو حاكم بإقرار ما أقرہ اللہ ونسخ ما 
نسخه» فهو شاهد في الخبريات؛ حاكم في الأمريات). 

ثم يقول ذَفهُ: (ومن تأمل ما تكلم به الأولون والآخرون فی أصول الدين 
والعلوم الإھیة وأمور المعاد والنبوات والأخلاق والسياسات والعبادات وسائر 
ما فيه كال النفوس وصلاحها وسعادتها ونجاتها لم يجد عند الأولين والآخرین 
من أهل النبوات» وأهل الرأي كالمتفلسفة وغيرهم إلا بعض ما جاء به القرآن» 
وغذا ل تحتج الأمة مع رسوضا وكتابها إل نبي آخر وكتاب آخر فضلا عن أن 
تحتاج إلى شيء لا يستقل بنفسه). 

وإذا كان هذا هو شأن القرآن بالنسبة إلى الكتب السماوية؛ فا بالك بالكتب 
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سس هت بود 
دک وہ یح یح رہ رک یح ل ہک ہک كاد یہو جو ہک یکو کو و جو یہو ہو LLL‏ میک ہو LLL LL‏ ہو ہہ جو جو رہ مو رہ ہو جو مو ہج ہک ہح یج جو ہو ہک یہو ہج ہو ہہ یہو وو LL EL 2LL‏ یر و کو وو یووم وو روک ہم رز 


الوضعية التي يبتدعها البشر ليحكم بها المسلمون في دينهم ودنياهم؟ ما بالك 
بالكتب التي يزعم أصحاہا آنا تفصل أحكام الدين» وفقه الشريعة الإسلامية؟ 
ألا يجب أن يجعل السلمون - كما آمر الله - للقرآن افيمنة علیٰ كل كتاب یشرع 
قانوناء أو يفصل بزعم واضعه أحكامًا في الدين؟ بل يجب عرض كل كتاب 
قانوني» أو ديني عل حق كتاب الله وهداه فان كان ما في هذه الكتب يطابق ما جاء 
به القرآن» ويشرف بالانتساب إليه» والغاية منه الدعوة إلى اللہ فهو حق وخير» 
والا فهو شر يجب استتصاله» والتحذير منه» والمتدينون لا يفتنون بكتب القوانين 
الوضعية کا يفتنون بالكتب الدينية. فالأولى معروف نسبها وغايتها ومصدرهاء 
آما الثانية فينسبها آصحامها ال الكتاب والسنة» ويزعمون أنها تمثل الناحية 
الروحية في الاسلام أو تفصل ا حقائق العلیا في شريعته الخالدة!! في حين أنك لو 
ابتليت ما في تلك الكتب لوجدتبها قناع مجوسية» ولثام إلحاد ينافق بالریاء» ولا 
سيم| كتب هذه الامعات التي فتنتها امرأة» ومن أجلها فسقت عن أمر الله وآمنت 
معها أن المرأة قوامة على الرجلء وأن الدين عمل فردي لا شأن له بالجماعة» ولا 
ينظم الحكم» ولا بشئون ال حياة. قالوا ذلك من أجلهاء فمهدوا ها بهذا إلى الجريمة 
الستعلنة التي كانت تخفيها ببقية من حوف. وشِفٌ رقيق من الحياء. 

ولكنها وجدت من يعينها علیٰ أن تبتك الستر كله» وعلیٰ أن تعلن الحرب 
- دنيئة مُلَْائة البغي - علل سنة الله وفطرته التي فطر الناس عليهاء وعلیٰ دينه 
ترميه بالجمود والعدوان الظالم علیٰ حقوق المرأة» وجدت من يعينها علیٰ ذلك» 
وكانوا - ويا أسفاه - تمن يفترون أنہم من رجال الدين وعلمائه!!. 
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ادك لس رک وج ہجو ہجو ہو رک ری کرک ال كل كك كد اك و و کو رک کو ہو وو و أ مو رک رک نک ہک وو جو رک کا کو کا ہکا رو کو جو کو نكاد اكول اباك ہو ہہ ہو ہو رہ و ہک ہو کو ہن یہ رو ہکوہ جو ون و رجنخ جو ہک کو کار کرک کرو کو ہک كدرب ہجو ہن رہ ہکا یہو رن جو ہن ئ ہو راک ور رک رکون کی 





وجوب الرقابة على الكتب الدینیة: 

يجب مراقبة كل كتاب ديني» وعرضه على الكتاب والسنة والحكم عليه بعد 
ذلك حكًا عادلا مجردًا من كل هوی وعاطفق حکیا لا یرعیٰ غير وجه الله ذي 
الجلال» وذلك حتیٰ نحول بين الناس - وبخاصة الشباب في هذا العصر العربيد 
الجون والإلحاد - وبين الزيغ والضلال والفتنة» وسيتهمنا بعض من يعيشون 
عللْ افتراء الكذب» والدجل باسم الحرية» أننا بهذا نقيد حرية الفكر المطلقة 
المقدسة ونعاديها!!. 

ولسنا والله من أعداء الفكر ولا حریته» وكيف ونحن دعاة إطلاق الفكر من 
إسار التقليد الوثني لتراث الجاهلية» وأغلال العبودية لإباحية الغرب وإلحاده 
حتیٰ يستطيع الفكر أن ينعم بصرًا بالنور الإلحي بهدیه إل ا حقء وحیٰ الحقيقة؟! 
ولكنا أعداء الجون والإلحاد يسميان حرية فكرية. 

الحرية بين التقييد والإطلاق: 

لیس في الوجود ولا عند العقل ما يسمى حرية مطلقة» بل كل حرية مقيدة 
بقيد قد یکون ظلًا أو عدلّاء آما القيود الظالمة فنحن أول الدعاة إلى تحطيمهاء أما 
العادلة فنحن أول الدعاة إل بقائها وحراستها حفاظًا عل الفكر نفسه وعلى 
الأخلاق» وعلیٰ الدين» فليست حريتك مطلقة في جع المال» بل هي مقيدة 
بوجوب اتباع السبل المشروعة لجمعه. وإلا كان الغصب والنهب والسلب 
والسرقة» ولیست حريتك مطلقةء وأنت تسیر في الطريق» بل هي مقيدة بوجوب 
مراعاة آدابه» وإلا كانت ضعة الأخلاق» ألا ترى الصحف في كل ساعة تلح على 
حماة الآداب من الشرطة أن يبالغوا في مراقبة الشباب الماجن المستهتر من أحلاس 
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العربدة في الطريق» وآن يأخذوهم بالشدة الرادعة حماية للأخلاق وللأعراض؟! 
فهل حماية هذين ول عند حرية الفكر من مایة الدين القیّم وعقائد المؤمنين به 
وهو الدين الذي تسمو به الأخلاق» ويجعل المقاتل دون عرضه من الشهداء؟! 
أحماية المرأة السافرة ا ماجنة السفور من ذئب تتقَثّل له الشاة ليأكلها ون من حماية 
الدين من يدسون له السم» وهم خاشعو النفاق في المحاريب؟! 

لقد آذنت ا حریة المطلقة للمرأة أن تسفر بالفتنة الائمة في الطريق» وأن تبيح 
لحمها لشهوة كل ذئب منهوم» وأذنت الحرية المطلقة هذه ا حیوانات أن تتدين با 
شاءت» وأن تتخلّق با تہویٰء فكيف تريد الحرية المطلقة من شبابها المائع الماجن 
أن يكون علیٰ جوع الغريزة صبوزا» ونہمھا جلذا» فلا يأكل من لحم المرأة ما 
يريد؟! أتؤجج النار» وتلهب الشُعارَ ثم تقول: اد أا اللهب» واعقل أا 
الكلب المسعور؟! يا للحرية المطلقة تلطخ بدم الجريمة يديهاء ثم تسميه أصباغ 
وجنات وشفاه!!. 

فإذا حاولنا حماية المرأة با حماها به الدين» وتكريمها ہما كرمها به» وسا بشأنهاء 
وإذا حاولنا دعوة الشباب إلى حى الدين يحتمي به من فجور الغي» ويجني من جانيه 
العزة والكرامة والسموء إذا حاولنا ذلك قالت الحرية المطلقة: رجعية وجمود في 
القرن العشرين!! فلا تطيق الحرية المطلقة وذئاپا أن يسمعن كلمة الله» ولو أن 
الإسلام دعاها إلى الخير لسمته بغي الشر؛ ولو دعاها (مستر فلان» إلى أن تلعق دم 
الرذيلة لبشرت بدعوته علل أنها روح الفضيلة! 

تلك هي ا حریة المطلقة» وهذا هو هدفهاء وتلك وسيلتها في تحطيم الأخلاق» 
وتدمير الفضائل! ولیست حريتك مطلقة في الملكية» بل هي مقيدة بوجوب مراعاة 
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ما يملك غيرك والا كان البغي واطور» بل ليست حريتك مطلقة في التصرف 
في لك بل هي مقيدة بوجوب الاحسان فيه وإلا كان السفه والخبال» وأقيم 
عليك قيم يتصرف لك في مالك وما تملك» وليست حريتك مطلقة في الأمر 
بمعروف: أو نبي عن منكرء بل هي مقيدة بوجوب مراعاة ما سماہ الله معروفاه 
وما سماہ الله منكرّاء هذا قيدها العادلء آما قيدها الظالم الذي يجب أن يتحطم» 
فشهوات الباغين تمن يضارون بالدعوة إلى المعروف. والنهي عن المنكرء وهكذا 
لو فكرت في كل معاني الحرية لوجدت بجانب کل حرية قيدًا عادلا رحيً) حكيً 
يقيد إطلاقهاء وخصص عمومهاء ويحدها بحدود ينبغي أن لا تعتد باه وإلا 
كانت الفوضوية المطلقة» وإلا كان عام وحوش انفلتت غرائزہاء وجمحت 
شھواتہاء فاندفع كل وحش منها ليجعل الآخرين بعض صيده!! وهذا فرق ما 
بين الغاب بحيوانه» والعالم بإنسانه» فالانسان له عقل يقيده» وضمير حکمه 
ودين محدد له ما يسلكه من سبیل» وكل هذه السلطات المعنوية تحد من حرية 
صاحبها وتقيدهاء أما الحيوان ا مسعورہ فهو زعيم أولئك الذين ينشدون ا حریة 
الفكرية المطلقة! 

فإذا كانت الحماعة البشرية قد تواضعت علل ذلك» واستكانت ما قيدها به 
العقلء والضمير» والعرف الخاص» أو العام من قیودہ فلم نتعالیٰ علل الحق الذي 
يوجب أن تكون الدعوة إِلْ الله في حدود ما أمر الله به» وبينه رسوله لا كما يريد 
الشيوخ وتنمق الشهوات» وتتشهی امرأة الأساطير!! 

فإذا طالبنا بجعل الهيمنة للقرآن على كل كتاب يؤلف في الدين» وبوجوب 
عرض هذه الكتب على هداه» حتیٰ لا يصل إل آيدي الشباب ما يحيل يقينهم 
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ربيبّاء وما يبتليهم بالشبهات فوق الشبهات. وما يزلزل فيهم الثقة في أن هذا 
الدين هو خبر الأديان» وآساها هدئ وحمًا وحكرًا وعدلا. 

أقول: إذا طالبنا بذلك فلسنا بدعًا في هذا الأمر ولسنا أعداء حرية الفکر إذا 
ثبت لك ما قدمته أن حرية الإنسانیق حتیٰ وهي في ذروة مدنیتھاء وحضارتہا 
العليا رضخت لقيود العقل والعرف راضية» فکیف تتعالى هذه الحرية اليوم على 
الحق» وتأبی إلا أن تقول في الدين الاسلامي ما تشاء؟ وإخال لو أن كتابًا الف 
بحرية مطلقة في الناحية الجنسية لتعالت أصوات دعاة الحرية الفكرية تلح في 
مصادرته وإحراقه» والبطش بصاحبه والتنکیل به ادعاء الحاية للفضيلة!! أما 
الدين الإسلامي؟! 

ألا إنهم لا يدعون في الحق إل ا حریة الفكرية» وإنما هدفون من وراء ذلك إلى 
الإلحاد والتشكيك في الاسلام باسم ا حریة الفكرية. 

[نقلا عن كتاب دعوة الحق] 


RRR 
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ر و و ر رص صو ر ر و یک یرک ور و و و و در رج جو یجن وو ر و وو ور درو ہج ہجو و و ووو وو وو ور ہب ہجو ہو موجن من جن ہن مر کل کک کک ج کک ورور ہج رو سح ہج حرج یج یحور 


خواطر 


بين الصليبية وبين الإسلاو!''' 


هه مه 





في حشر جة الزندیق الحتضس وفي سُعَار النابح الخبول» وقف ناعب الصليبية 
الوئني «سلوین لوید» وزير خارجية إنجلتراء يحذر وثنية الغرب الجاحدة من النور 
الذي بدأ یستهل من أفق الشرق الجید. يحذر الصليبية التي توغل في امحمود الأصم 
من قائد مصرء لأنه رحد قوی العرب والمسلمين» ليدك مها سطوة الغرب الجائرة» 
فإذا ما کتب له الب فسيقضي عل الحضارة المسيحية! ! 

قال «سلوین لوید» هذا؛ لیولب الصليبية مرة آخری ضد الاسلام» بل 
لتخسف هذا النور الولید الحبيب قبل أن ينتشرء وتهتدي الانسانية باشراقه 
الجميلء وهكذا يلوذ هذا الخاصب الأحمق یم تلوذ به الصايية ده وهي الحصی' 
الحمقاء''' التي تستعر حقدًا متأجّجاء وغل حتفاه وحسدًا مقیتا تأثر البغي ضد 
الإسلام. 

ولست أدري ما تلك الحضارة الصليبية التي يقيء دنشها علل شدقيه؟!! 

إن الحضارة في معناها الأصيل عند مبتدعيها تستهدف تحقيق السعادة للفرد 
وللمجتمع» وتعبيد السبيل للإنسانية؛ لتبلغ غايتها من الکمال المنشود» فهل حققت 
الحضارة الصليبية أثارة من ذلك؟! إنها عملت وتعمل علل توطيد سطوة البغي 
(۱) (۷-۲/ ۱۳۷۲۱ ). 


(۲) من عبید الغرب في الشرق شرذمة تعیب علینا أن نعتصم بشريعة الاسلام وتتهمنا 
بالتعصب!! یفعل ذلك رعاية لشعور سادته الانجلیز فيا باهم بہذہ العصبية. 
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الجائر» واستعباد الشعوب التي لا ذنب لها سوى أنها تنشد ا حریة والسلامء فليس 
لها من هدف إلا شقاء الإنسانية» وتعاستهاء ون کان يعني بقوله ما سخره العلم 
من قوئ الکون للإنسان» أو هذا العلم نفسه فليس أحدهما من نتاج ا حضارة 
الصلیبیة المدّعاة» وإنما هو نتاج العقل الإنساني العام. 

سل الشعوب في آسيا وإفريقيا وأورباء سل هذه الجماجم التي تعوي فيها 
الرياح ويطل العدم من محاجرها فزعا ورهبة» سل تلك الاشلاء المنتثرة على 
الربوات والنجود في السهول والصحاريء إنها الصليبية الباغية التي تأبئ إلا أن 
تعب الدم السفوح» وتطعم من لوم الوتی» وتبني هياكل جورها وشھواتہا 
بجاجم الأرامل» وأرماق اليتامئ. 

أما الحضارة الإسلامية» فسلوا المشرقين» وسلوا المغربين» فإن الإنسانية في 
شتى مواطنها ومختلف نزعاتها لم تنعم بحياة رائعة وريفة النعیم» كتلك الحياة التي 
غرس الإسلام ربيعها اليانع» وأطلع شمسها الدافئة» وقمرها الوضيء» وجعل 
لياليها آعراس سعادة» وأفراح آمالء وصباحها إشراق بشاتر» وأغاريد مجد يشع 
من سماته جلال الخلود» فكأن) اتصل أزطا بأبدها علیٰ ربوة من ربی الفردوس. 
إنها حققت السعادة النفسية والمادية للفرد وللمجتمع» وبسطت سكينتها الآمنة 
على العالم في دعة وسلام وعبة. 

تریٰ هل أنشأت الحضارة الصلیبیة مجتمعًا كذلك المجتمع الذي أنشأه وقومه 
الاسلام في عهد محمد پل أو في عهد خلفائه؟ لقد كان المجتمع ال مالي الذي 
تحققت فيه آزکی وأسمیٰ الثل» وأرفع وأجل القيم» وأرقئ ما تصل الإنسانية من 
كيال ومجد ومحبة تلوذ بالإيثار الزكي والفدائية الملهمة» وكان الضمير بسيطرة 
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الایمان عليه» هو ا حاکم والقيم» فلم تعرف ا حریمة الفردية أو الجاعية ها رَدْغَةَ 
وم جد الاثم العامد له حنأة» بل كانت الأرض كلها قُدْسًا ترف عليه روح الحب 
الطهورء والربانية القدسة أو محرابًا تتنزل في فجره الملائكة. 

كان الفرد فيه يعرف حقه ويؤدي في صدق وعزيمة وحماس واجبه لا 
يستلهم في ذلك إلا هدى ربه» ولا يرجو من وراء ذلك إلا رضوان ربه» فان 
استهوته خطيئة أو غام قلبه بإثم» استهلت في جوانب نفسه أنوار السماء فبددت 
ظلماتہا. وتَّمّت يدفع بنفسه - وهو رَيّان الرضا - ال أن يؤخذ بحق الله منه» دون 
أن يلوذ بيمين كاذبة» أو اختلاق شاهد زور يدراً عنه حدود الله. 

إنه داعب الفتنةء أو غازلته الخطیئة في غيابة الليل دون أن تلحظه حتیٰ نظرة 
خَبریٰ أو تُسْمَع به أذن واعية» ولكن نور الإيان يبتك عنه ا حجب: فيدرك بحق 
أن هناك من كان يراه» وقد راہ إنه ربه السميع البصیر وهو يحب ربه. يحب 
رضاه» ويخاف غضبه» فيغمره الحياء من الله» فيهفو مسرعا لكي يقام عليه الحد 
الذي ربا آملکه ولكنه أعظم الناس سعادة بذلك» لائه طهر الروح من لوثة 
الجمسدء لأنه عاد إلى الله. 

وتلك فرنسا في دعارتها الق في الصغان وإنجلترا في جحودها المنكر 
وأمريكا في ماديتها ا حمقاء إنها في ذروة حضارتها ومدنيتها تسفك في كل لحظة 
عشرين جريمة» وتقترف آلاف الخطايا الفردية» ولديها قوی الشرطة المنبثة 
بطائراتها ودباباتها في كل مكان» فهل استطاعت أن تحمي المجتمع من بغي الفرد وهل 
استطاعت أن تنشئ مجتمعًا ينعم بالدعة؟! بل أنشأته يستبد به الْقلَقَ الا ویعصف 
به الخوف القاتل» ولن تعرف السعادة طريقها ال نفس قلقة» أو قلب خائف. 
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أما في المجتمع الإسلامي الحق. فما كان تم إلا الایمان حارسًا يقظًا وقاضيًا 
عدلاء يحرس الفرد» ويقضي في أمره إذا زلّت به قدم» ولقد استفاض نور الإسلام 
حتی غمر المشرقين» فلم تنعم الإنسانية بمثل ما نعمت به» وهي في حرمه وحماه 
بل لقد عاشت في ظله السيحية ۲ واليهودية تنعمان بالأمن والرفاهية. 

اسمعوا إلى هذا المستشرق المسيحي الإنجليزي» وقد غلبه الحق» فأنصفه 
بعض الإنصاف: (لم نسمع عن أية محاولة مدبرة لارغام الطوائف من غير 
المسلمين علیٰ قبول الإسلام» أو عن أي اضطهاد قصد منه استئصال الدين 
المسيحي» ولو اختار ا خلفاء تنفيذ إحدى الخطتين» لاکتسحوا المسيحية). 

بل إن الصليبيين - وقد ضمد المسلمون جراح ذھم - أبوا إلا أن يكونوا 
حربًا دنيئة مستلئمة الكيد في استخفاء ضد من آووا أحلامهم الطريدة الشریدة 
فيقول ذلك المستشرق نفسه عنهم: (إنہم استغلوا مناصبهم العالیة في سلب أموال 
المؤمنين ومضايقتهم ومعاملتهم بشيء كثير من الغلظة والقحة وتجريدهم من 
أراضيهم وأموالهم» کما تعرضوا أيضًا لبغض كثير من المسلمين» وفي عصر متأخر 

تهم السیحیون في زمن ا حروب الصلیبیة باتصاهم بالصليبيين اتصالا ينطوي 
عل الخيانة)» هذا قول مستشرق يفخر بصلیبیته. يشهد بأن قومه أو سدنة 
الحضارة الصليبية في زعم «سلوين لويد قد خانوا ذمة المسلمين الذين حنوا 
عليهم في رفق» بل يشهد مرة آخری أن المسلمين كانوا بر بالمسيحيين من الصلیبیین 





)١(‏ في عرف أهل مصر أنہم يطلقون على النصرانية هذه الكلمة فتنبه! (ض). 
(۲) هذا والنص الذي قبله عن كتاب: «الدعوة إلى الإسلام» تأليف أرنولد ص(۷۳). 
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أنفسهم» فيقول عن الحروب الصلیبیة: (لقد اشتریٰ بعض ا مسلمین النقود الفرنسية 
التي ابتزها الإغريق «وهم مسيحيون» من الحجاج «يعني حجاج النصارئ») 
بالقوة والخداع ووزعوها بسخاء بین المعوزين منهمء فكان البون شاسعا بين 
المعاملة الرحيمة التي لقيها الحجاج من المسلمين» وبين ما عانوه من قسوة 
إخوانہم المسيحيين من الإغريق الذين فرضوا عليهم السخرة)”". 

هذا شاهد منهم!!. 

ونحن نقول: لن تبلغ الإنسانية أملها المنشود في السلام والحب والخير 
والعدالة الشاملة المطلقةء والإخاء الإنساني العام إلا حين يسيطر عليها الاسلام 
مرة أخرى. 

لا ندعى وهابيين: 

من أَجَلّ الأئمة الذين مَنَّ الله مهم علل المسلمين الشيخ الجليل امحمد بن 
عبد الوهاب»» إذ قام هذا الشيخ يدعو إلى ربه على بصيرة تستلهم ا حق من 
الکتاب والسنة» وكانت الوثنية في طغواها العاصفة والشرك في سطاہ الجائر 
بجتاحان رمق النور الذابل أو البقية اليتيمة من الخير في نفوس المسلمين» وكانت 
العصبية المذهبية في حماقتها وسفاهتها تخرس العداوة والبغضاء في قلوب 
السلمین» وتضرب ہم في تيه من الشقاق الأثيم» وتجعل منهم أشتانًا واهنة» 
فكافح هذا الشيخ الجليل الملهّم كفاحًا لا يرعشه أن ترجف الأرض من حوله» 
ولا أن يرعد الشرك بشياطينه حيال سمعه. حارب الشرك في سطوته الباغية» 


(۱) ص(۸۲) المصدر السابق. 
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والعصبية الذهبية في سفهها الأحمق» حتیٰ كتب له الله النصر والغلّبء فاذا أنوار 
التوحيد تشرق في جلال وعزة من الجزيرة العربية مرة آخری وأحنق هذا النصر 
طواغيت الشرك وكهنة المذهبية» فكان ما ظنوا ہم يكيدون به له. هذه الفرية 
البلقاء الشوهاء التي زعموا بها أن شيخ الاسلام يريد أن يصنع مذهبًا خامسًا هو 
الوهابية», افتروا هذه الفرية ردا عل المزيمة النکراء التي دكت عل رءوسهم 
هياكل الوثنية العصبية المذهبية» وسموا كل من آمن با ذكّره به الشيخ من الکتاب 
والسنة «وهابيًا» ويشهد الله أن شيخ الاسلام وإخوانه يبرأون من هذه الفرية 
براءة التوحيد من الشرك وبراءة الإسلام من الصوفية فا دعا الناس يومًا إلى 
نفسه» ولا ال مذهب جدید ولكن دعاهم إل الله ورسوله» ما أمرهم بشیء مفتری» 
ولكن ذكرهم با أمرهم الله به ورسوله» دعاهم إل الكتاب والسنة» لا إلى كتب 
صنعتها الشهوات أو افترتها الأهواء أو ابتدعها كهان المذاهب.. ما دعاهم إل أن 
يكونوا حنفية أو مالكية أو شافعية أو حنابلة» وإنم| دعاهم إل أن يكونوا مسلمين! 
وظلت هذه الفرية المفتراة يتواصئ بها مشرك عن مشرك حتیٰ رمانا بها 
المشركون المحدثون» أي الصوفيون - فالاسمان مترادفان معنیٰ وغاية - اختلقوا 
ذلك ردًا علل الساحق الماحق الفاتك من البراهين التي دمغتهم بالوثنية المادية 
الجاحدة الجامدة» والتي هتكت الأقنعة السحرية عن وجوههم. فاذا بها الشرك في 
أبشع وأحقر صوره. والتي جلت للمخدوعين حقائق هؤلاء الذين کانوا 
يزعمون أنهم أحباء آل البيت» فإذا بهم - وقد هتكنا عنهم الستر - أعداء رب 
البيت» والمطهرين من آل البيت» وإذا بهم سدنة أصنام یأتفکونہاء ليطعموا سحت 
نذورهاء وینتھکوا حرمات الله في ساحتهاء ويسفكوا جريمة الغواية في باحاتها!! 
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مسر ا 
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يا هؤلاء!! لسنا والله بوهابيين» ولكننا مسلمون» فیا يحل لمسلم أن ينزل عن 
التشرف بهذا الاسم الذي سیاه به الله رب العالمين وينتحل اسم غيره أو يقبله من 
يحاول إلصاقه به. 


E ۶ ۴ 


زق 
کے دجن ےہ 
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هذا ما يراد بكم أيها السلمون فاحذروا...!! 


شرعة الیھود في الحرب!'' 
أحفاد الابطال الغاویر» الذين باعوا لله نفوسهم» فأورثهم الدنياء يعلون فيها 
كلمته» ويقيمون عدله» ويغرسون في أوديتها ربيع الخير والمحبة» ويركزون على 
قممها ألوية الكرامة والعزة. 
أحفاد الصناديد الأفذاذ» الذين ساروا في الحياة نورًا وسلامًا وهدی ورحمة. 





أحفاد جند الله الذين أورثهم كتابه الحق» يأخذون الناس بشرعته» ويقيمون 
في نفوسهم أمره وحكمّه وجکمته. 

أحفاد الکاة ذوي البأس يحكمه الخلق النبيل» والإرادة يوجهها العقل 
الرشيد» والعزم توجهه إل أهدافه قوة الإيهان ا حق٠‏ والحياة تسلم أمرها إل الله 
وحده» وتبتغي رضاه وحده. 

أحفاد المسلمين الراشدینء دان لهم - بنصر الله - الغرب والشرق؛ هؤلاء 
الأحفاد ساهون عن دينهم» ناتمون عن أجادهم» آرقاء الموئ» عبيد الشھوات: 
يستحبون العمیٰ علا ا حدیٰء والدنيا عل الآخرة» والذل على العز والضعف على 
القوة» والخمول الأسوان علل العمل الدائب في سبيل تحقيق أسمیٰ القيم وأرفع 
المثل» يستحبون إلحاد الغرب وطغيانه وفجوره. على الایمان با هدى الله إليه وبه. 

سلوهم من أورثكم الوهن والعبودية؟! 


(۱) (؛-۷/ ۱۳۷۵ه). 
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رک رک ہجو رح رک رک ہو و رن رہف نوہ ہو ہو رکف جو ہف رک ویک رانا رک روکنک کرک یزرو نویر کرو ہن یہو یحور ور روک کو ا تو کو ہجو ہجو جو رتو رتو تل وو ہو جو رو وک ہجو فو رکفو رت جو ہجو جو ہج کو رح یتو تن ہجو و کر و ر رر 


سلوهم من ضرب وحدتكم فحالت أشتانًا واهنة؟! 

سلوهم من أعطاكم الكفر بدلا من الإيهان» والذلة بدلا من العزة؟! 

سلوهم من عم جادکم» ومن دا صروحکم» ومن راح يكيد لكم کلا 
انتويتم قيامًا أو نہضة من موتكم؟! 

إنه هذا الغرب الذي فتنكم عن إیمانکم وكتابكم وربكم» فجعلكم تدینون 
بشرعة الغرب» وتعبدون طواغيته» وتمجدون آصنامه وترون فیم| يرميكم به من 
بدع سنن اللحياة التي تستهدف غايات الخلود. 

سلوا أهلي بالعراق» وسلوا أبناء الخئولة والعمومة في باكستان» سلوا آولئك 
وهؤلاء. ما ركم بالغرب» فتبیعون له أبناءكم وإخوانكم من العرب المسلمين؟ 
وغيرهم؟ 

اذكر يا ابن عمي في كل مکان» واذکر يا ابن الخال في منتایٰ بعیدء اذكر دات 
هذا الغربء وكيده لك» وعمله داثًا على حو دينك من الوجود. اذكر قول 
الشاعر حين سقط بيت المقدس في يد الصلیبیین'': 





)١(‏ سقط في سلة ۹۲٦ھ‏ الموافقة سنة ۹۸ ٠ء‏ ويقول ابن كثير في البداية والنهاية: (أخحذت 
الفرنج - لعنهم الله - بيت القدس - شرفه الله -؛ وكانوا في نحو ألف ألف مقاتل» 
وقتلوا في وسطه أزيد من ستين آلف قتيل من المسلمين» وجاسوا خلال الديار» وتبروا 
ما علوا تتبيرًا. وأخذوا من حول الصخرة اثنین وأربعين قندیلا من فضة زنة کل واحد 
منها ۳٦٣٣‏ درهم» وأخذوا تنورًا من فضة زنته أربعون رطلا بالشامي وثلائة وعشرين 
قنديلا من ذهب» وذهب الناس على وجوههم» هاربين من الشام إلى العراق مستغيثين 
على الفرنج إلى الخليفة». (ج-۱۲/ ص )١‏ مطبعة السعادة. 
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آحل الکف بالإسلام ضا يطول عليه للدينالنَّحِبُ 
تق ضائع وهی مب ام وسيف قاطع ودم صبيب 
وکم من مشج جعل وه‌دیرّا ... عل مراب هب الصلیب 
دم الخنزير فيه لحم خلوق وتحريق السصاحف فيه طيسب 
اذكروا أا المسلمون ثاراتکم» حتیٰ لا تركنوا لحظة إليه!! 

اذكروا تاريخكم جيدّاء بل ذاكروه في كل حین: حتیٰ لا یفتنکم عدوكم اليوم» 
وهو يتراءئ في زيف الصداقة الحفية بالمودة والوفاء ثم اعتبروا بمن يقتل با أو 
آخا لواحد منكم؟ فهل تطيب لکم الحياة إلا بعد أن تقتصوا منه؟ 

ثم تعالوا إل تاريخكم الحديث أا السلمون واذكروا جيدًا ما صنع بكم هذا 
الغرب. ألم يأتكم بأوشاب الصهيونية» الحثالة المحتقرة» المضغة النتنة التي مضغها 
الخبث والرجس» ثم تفل بها في وجوهكم!! 

إن الصليبية الخربية ما زالت تعمل عملها في الماضي» ولكن بوجه جديد» وجه 
خدع بعض أبناء عمومتي في العراق وغيرهاء فظنوہ وجه الحب والخير والسلام. 
إن الصليبية الغربية ما زالت تأتمر بكم أا السلمون بل بكم أنتم أيضًا آیہا 
السیحیون في الشرق لا لشيء إلا لانکم عرب!! 


وأشد ما يعجب له المرء أن يسكت الغزالي إمام الصوفية الأكبر - أو حجة الإسلام كا 
يزعمون - يسكت عن هذا الحادث الجلل» فلا يذكره في کتاب من کتبه» ولا يشارك في 
قتالء ولا يدعو غيره إلى قتال. فقارن بينه وبين شيخ الإسلام ابن تيمية في معاركه مع 


التتار والنصيرية» ووقوفه موقف الموت في كل معركة خاضها ضد الأعداء!! 
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لقد كفت يدها هي ثم جاءت لكم بيد نجسة باغیةء تعاف الطهر» وتتعشق 
الرجس والدنس والرذيلة» جاءت لكم بالصهيونية الغادرة» وهي من ورائها 
عون وإمداد وتأييد لها في كل ما تفعل بكم!! 

تریٰ من فتح ها باب الهجرة إل أول القبلتین؟ 

ترئ من أمدها بالسلاح والعتاد حتئ صارت شوكًا تحت جنوبکم؛ وشجیٰ 
في حلوقکم؛ وسلا في رئاتكم؟ 

أليست هي الصليبية الغربية» يا أبناء العم؟! 

ألا تذكرون ما فعلت بكم هذه الصهيونية» منذ بدأ تاريخهم الأعظم؟ ثم ألا 
تذكرون ما جنت عليكم به أمس؟!. 

وامًا لك يا ابن العم حين تب ید قَاتِلَكَء وحين تلثم الخنجر الذي سفك به 
دم ابنك أو أمك؟! 

وامّا لك يا ابن العم» تسمع دعاء الوحدة معي» فتأبئ إلا أن تسیر في ركاب 
من لوث شرفك» وسخر من تاریخك. ويعمل دائبًا هدم دينك!! 

أين حمية الإسلام فيك؟! بل أين حتیٰ نخوة العروبة منك؟!. أهكذا تجردت 
حتیٰ من عصبيتك العربية التي حمتك أحيانًا من الغزاة والطغاة؟! 

أتعرف يا ابن العم ا مسلمء ويا ابن الخال العربي» ماذا یراد يك؟! 

اسمع ال نبا اليهود وشرعتهم في الحرب لتعرف جيدًا واجبك بل لتعرف 
من الآن مصيرك إن بقيت بالضيم رَضِیّ وبالصليبية الغربية حَفِيّا إن بقيت على 
عداوتك لي وأنا آخوك إن بقيت على بغضك لي» وأنا أعتز بحبك. إن بقيت على 


حب الغرب وصليبيته وصهيونيته ومقت الله وشريعته!! 
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استمع ال ما جاء في سفر التثنیة من كتاب الصهيونية والصليبية المقدس: 
(حين تقرب من مدینةء لكي تحاريهاء استدعها إلى الصلح. فان أجابتك إلى 
الصلح» وفتحت لك فكل الشعب الوجود فيهاء يكون لك للتسخیں 
ويستعبد لك. وان لم تسالمك» بل عملت معك حربًاء فحاصرهاء وإذا دفعها 
الرب فك إل يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السیف. وأما النساء والاطفال؛ 
والبهائم وكل ما في المدينة» كل غنيمتهاء فتغتنمها لنفسك. وتأكل غنيمة أعدائك 
التي أعطاك الرَّب إِشّكَ. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدًا التي ليست 
من مدن هؤلاء الأمم هنا). 

هذا ما يزعم اليهود أن الله سبحانه شرعه لهم في الحرب!! مع من؟ مع المدن 
البعيدة منهم جدًا؟ حتی لو أنہم - أي أعداء اليهود - أجابوهم إل الصلح» فإنهم 
يعيشون عبيدًا مسخرين لليهود ونزواتهم الفاجرة!! 

فهل يفهم أولئك الذين نكثوا عن دينهم» عن عروبتهم» ورضوا أن يكونوا 
عبيد أحلاف الغرب. وأحلاسه»ء وأن يصدقوه فيا يزعم وهو أن الخير في أن 
نعيش في سلام مع اليهود؟! 

أرأيتم ال شرعتهم!! إنهم يرون من صا حوهم وسالوهم عبيدًا مسخرين 
لهم!! ويزعمون أن هذا هو ما قاله هم الرب!! وما قاله الرب. فلابد من تنفيذه!! 
أما المدن القريبة من اليهود» أو الشعوب التي تتاخم أراضيها أرض اليهود. 
فاسمعوا موقف اليهود منها: (وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب مك 
نصيبك» فلا تستبق منها نسمة ماء بل تحرمها تحريًا. الحوثيين» والأشوريين» 
والكنعانيين» والغرزيين» والحويين» واليبوسيين» كا أمرك الرب فك لكي 
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يعلموكم أن تعملوا حسب جیع أرجاسهم التي عملوا لآفتھم؛ فتخطنوا إلى 
الرب إلهكم)”!' هذا هو هدف اليهود أيها المسلمون. 

وقد آمنت الصليبية الغربية أن الصهيونية تعمل جادة لتحقيق هذا ادف 
فأعانتها لكي تبيدكم أا المسلمون!! 

فضلا عن أن الصليبية الاستعماریة تزعم أن نبوءة الكتاب المقدس تؤكد أن 
ملك سلیمان سيعود إلى اليهود مرة آخری» فهي تعمل إذن» لتحقق نبوءة هذا 
الكتاب» لكي يصبح الشرق كله - ومنه العراق الذي يأب بعض زعءاته إلا أن 
يكونوا مطية للصليبية الغربية والصهيونية الفاجرة - لكي يصبح الشرق كله 
ساحة لليهودء ولا يستبقون فيه نسمة واحدة!! 

فماذا أا المسلمون؟! 

لقد قرأتم ما یدب لكم» قرأتم مصيركم» إن بقيتم هكذا شيعًا متنابذة» وأ 
واهنة» وتفرقًا ذلیلّا وَسَيْرًا وراء ركب الاستعار» تلهب ظهوركم سياطه؟! 

فماذا أها المسلمون؟! 

إنه النذير الْدَوٌيء وإنها الصيحة الراجفة» فهل تستيقظون من سباتکم؟! إنها 
الحياة الكريمةء أو الوت الکریم» فصمموا علیٰ أن تنالوا إحدى الحسنيين. 


3 2 ۴ 


شتانًا 


(۱) هذا النص والذي قبله من الا صحاح العشرين من سفر التثنية من كتاب العهد القديم» 
أو «التوراة» كما يزعمون ص(۲۱۵) من طبعة جمعية التوراة الأمريكانية» وجمعية التوراة 
البریطانیق والأجنبية سنة ه1956م. ٠‏ 
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دين الدولة شوالإسلام''' 


أصدر أبطال الثورة الدستون وقد نُّصّ فيه علل أن دين الدولة هو الاسلام 
ومهذا قضت الثورة علل أراجيف الاستعمار وأذنابه» من راحوا يزعمون أن الثورة 
في جانب» والإسلام في جانب آخرء ولقد كان آذناب المستعمرين يبثون هذه 
الأراجيف بین الشعوب الإسلامية كلهاء ويؤكدون هم أن الثورة لن تنص مطلقًا 
في دستورها عن أن دين الجمهورية المصرية هو الإسلام» يريدون بهذا القضاء على 
ما بين مصر وبين الشعوب الإسلامية من أرحام المودة والقربی والأخوة» وإظهار 
أبطال الثورة في مظهر ا تنکرین لدين الحق» القاضين على مبادته» العاملين على 
هدمه فجاء الدستور ضربة قاضية لأولئك» ونورًا يبدد ضلال هذه الأراجيف» 
ويثبت أن أبطال الثورة يؤمنون بأن مصر ليست لفرعون» وإنم| هي لحمد عليه 
الصلاة والسلام» ليست للوئنية التي تله الانسان» أو الحجرء وإنا هي للتوحيد 
الحق الذي يدين بربوبية وإلهية خالق البشر؛ ليست لشريعة الغرب؛ وإنما هي 
لشريعة الله سبحانه» ولقد كان بعض الذين خدعتهم هذه الدعاوی من الشعوب 
الشرقية» يعيروننا بها مشیٰ به الاستعمار من أراجیفء فكنا نؤكد لهم أن هؤلاء 
القادة الذين يحرصون علل أن يقفوا بین يدي الله خاشعین, لا يمكن أبدّاء أن 
يتنكروا هذا الدين الذي يقفون بين يدي الله عل نوره وهداه. 

ولقد كان الستعمر يعمل بوجهين مختلفين» وان كانا عند البصر البصير ذُوَيْ 


(۱) (-۷/ ۱۳۷۱م۸)۔ 
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صورة واحدة!! كان يدعو هنا في مصر إل أن تترك الثورة النص علل هذا 
ويوحون إلى بعض الأقلام بهذاء زعا منهم أن النص عل أن دين الدولة هو 
الإسلام رجعية تعود بنا القهقرى» وتعوق سيرنا قدمًا في سبيل الحضارة. 
وإغضاب لطائفة من المصريين!! وقد صدّق بعض الكتاب هذا الزعم» فراحوا - 
جهلا أو بسوء نية - يثيرون الحرب خفية» أو مستعلنة ضد النص علیٰ أن دين 
الدولة هو الإسلام!! ويذهب المستعمر - وهو الذي أوحیٰ ذا إلى كتابه - 
يذهب إل الشعوب الإسلامية» ویریہم ما کتب آولئك ويؤكد لهم أنهم ما کتبوا 
إلا بوحي من رجال الثورة!! هكذا كان يفعل الاستعار» فجاءت الثورة» ونصت 
على الحق الذي تؤمن به» وهي أن الاسلام هو دين الدولة!! حتیٰ آنها حذفت 
كلمة «الرسمي» تطهيرًا للنص مما يشوبه» وتجلية له في سمو غاياته وأهدافه. 
فقضت ذا علل آمال آولتك الذين کانوا يودون أن تكون مصر مباءة للصليبية 
الغربية» وأن يتقطع ما بين شعب مصر وإخوانه من الشعوب الاسلامیت 
وأكدت لكل من يطوي قلبه على دحل ضد الإسلام أن الثورة للدین تحمي حماه. 
وتذود عن عرينه» وتعلي كلمته. 


Ê Ê ۴ 
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من شرفات التاریخ 


بطولة عربیة تننڈ الانسائیة''' 





(في التاريخ عبر خوالد تنير للمكافحين الطريق» وتبين لهم سبيل النصرء 
وتكشف لهم عن آسباب الحزيمة» إنها للدعاة الذين يستلذون المخاطرء 
ویقتحمون فجاجٌ المخاوف في سبيل تحقیق مثلهم الْعُلْياه إن عبر تاريخهم كتاب 
مفتوح لابصارهم وبصائرهم يطالعون فيه ما هديم إلیٰ السبيل السويّ في 
الكفاح» وال الطريق الذي يوصل - بعون الله - ال النجاح» ونحن إذ نكشف 
عن تاريخنا المجيد أستار النسیان |نا نستهدف من وراء ذلك أن يتذكر المسلمون» 
وأن يتذكر العرب أن سجل التاريخ تشرق فيه حقائق النصر بوحدتهم وأنه - ويا 
أسفاه - يسجل عليهم عار اهزيمة كلما ضربت الأهواء بهم في تيه التفرق وفي 
ظلمات الشقاق والاختلاف» فلا يعرفون لليلهم صباحًا هاديّاء ولا لصحرائهم 
واحة ندِيّةء وتنساب عليهم في سَنَائِم المجير أفاعي العدو تنهشهم, وني ظلمات 
لياليهم ا حائرة ذثابّ الاستعمار تنرق عظاتھم فليطالع دعاة الحق» دعاة التوحيد 
حقائق التاريخ الصادق. ليحذرواء وليعتبرواء وليتأكدوا أن الوحدة الصادقة هي 
الودة التي تبني آمجادهم. وهي المّذُ الذي يحول بينهم وبين أن يجرفهم الطوفانء 
وهي الْعُدّة التي سلحهم بها الدين الحق» ليكون شم النصرٌ دات والغلب). 

ظلت أحقاد الصهيونية ملتهبة ضد الإسلام الذي قضی علل ماذیتها الصََّّاء 


(۱) (۱۳۷۸-۸ھ). 
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وتجانتها الخلقية الفاسدة التي تناجر في شرف الأعراضء وِتَدَمٌر کل القیم ا خلقیة 
الرفيعة؛ لأها تقوم کل شيء في الحياة بها يساوي من «دراهم»؛ لهذا كانت الفضائل 
عندها لذات وشهوات. لقد ظفرت الصهيونية بفهدها الماكر «عبد الله بن سبا) 
فمضیٰ اللثیم يوجُج أُوّار العاطفة المشبوبة بحب آل بيت الرسول؛ حتیٰ اسْتَرّلٌ 
هذه العاطفة بمكره ودهائه فأخرجها إل الإسراف الذي يجعل من بعض البشر 
آهة. واحتشدت معه كل الأحقاد التي أثارها الانتصار الساحق للإسلام على كل 
مذهب هدام ودين وضعي زائف ول النارء أو يعبد الشيطان» أو يجعل من 
کواکب اللیل أربابًا معبودة» کل هذه الأحقاد الضطرمة تجمعت واحتشدت. 
واندفعت بکل ما فيها من غل وحنق لتکید للاسلام ولتدمر أمجادَ السلمین 
واتغذت ها اسا خادعًا خلابًا ساحر الْوَّنْى ماكر الفتنة یزعمون به أنهم شيعة 
على وآنصاره» أثاروا الفتنة الشعواء في عهد عثمان ذي النورين الشهيد المظلو» 
فكان أن شفك دمه البريء وأثاروا الفتنة بين عل َة ومعاوية» فاضطرمت 
بینھما الخصومةء حتیٰ إذا ہمت الطائفتان أن تفيئا إلى السلام أثاروا فتنة ا خوارج 
لتحطيم قوة علي الذي یزعمون آنهم أنصاره!! حتیٰ لا یسحق جند معاوية» 
فيخلو الحو لعليء أي للإسلام مرة أخریٰ. وأثاروا الخوارجء فقتلوا علیّ وكادوا 
يفتكون بمعاوية وعمرو بن العاص لولا أقدار الله الغلابة القاهرة وجاء الحسن وهه 
بكل ما فيه من یمان وخشیةء وحب للوحدة الشاملة يلقي على نار الفتنة صيبًا من 
حکمته» فيتنازل راضيا لمعاوية حرصًا على الوحدة الإسلامية» ولكن الصهيونية 
وأحقادهاء وأحقاد الذين شايعوهاء ظلت تخادع ريحانة الجنة الحسين ف 
وتزيّن له أمهم جنوده وأنصاره» وأنهم يملأون البصرة والكوفة» وما زالوا به حتى 
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و ہم ناو او دک ہک ہو نک کک ہہجو مو سو و و ہک ہج ہہ ہو ہک ہو مو سو سو ہہ ہجو ہو و ہو ہو ہو ہو ہہ ہو کو ہو کو ہو ہو ہو موس ہو ہک ہک ہک ہوک ہو ہو ہکوہ کو وو ہجو ہج زیو ہہ ہک ہہجو جو کو ہو و یہو ہو کون ہک ہج زج مورک هنز رش 


قتلوه» وكان الذین دعوه إليهم لينصروه في مقدمة الكتيبة التي قتلته. 

وانصدعت الماعة الإسلامية صدعا خطيرًاء وراح قتلة الحسين الذين لبسوا 
قناع أنصاره يذكون الفتنة» ويثيرون الشحناء ويتخذون من دم الحسين الزكي 
الطهور مناحة دامیق علیٰ حين قد سفكت من قبله دماء غالية أعز وأغلیٰ دم 
عمر دم عثمانء دم البطل الْغْوَار عل !۱ 

ولكن تلك الدماء لا تلهج الصهيونية بالناحة عليهاء وإنم| تلهج بطلب الثأر 
لدم الحسين وحده!! وانہار بناء الدولة الأموية تحت ضربات الصهيونية الساحقة 
الماكرة» وجاءت دولة بني العباس التي أقام ركنها مجومييٌ خادعٌ النسب هو «أبو 
مسلم الخراساني» الذي وجدت فيه الصهيونية فتاها المرجّئ بعد عبد الله بن سبا. 
فحقق رجاءهاء ولكن المنصور أدرك بفطنته هدف أبي مسلم» أدرك أنه يريد 
دولة بني العباس» فارسية الدين» فارسية اللغة» فارسية التقالید فارسية ا حکم؛ 
لتستعلن المجوسية مرة أخرئ في قوة طاغية جبارة» أدرك المنصور هذا فقتلہ''' 





)١(‏ قتل في ۲۵ شعبان سنة ۱۳۷ه: ۱۹ فبراير سنة ۷۵۵م: وقد انہار الطاغية أبو مسلم أمام 
المنصورء فكان مما قاله له: استبقني لعدوك يا أمير المؤمنين» فقال أبو جعفر: لا آبقاني الله إذا 
أبقيتك؟ وأي عدو آعدی لي منك؟ وأخذه الحرس بسيوفهم حتیٰ قتلوه» وهو يصيح العفوء 
فقال المنصور: يابن اللخناء!! العفو والسيوف قد اعتورتك. ثم قال المنصور بعد أن قتل: 
زعمت أن الدين لايقتتضي فاستوف بالكي ل أبامجرم 
سقيت كأسًّا كنت تسقي بها أمرفي الق من العلقم 

وكان أبو مسلم قد قتل في دولة المنصور ستائة ألف «انظر الطبري وابن الأثير في حوادث 


سئة ۷ھا۔. 
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رک رھ رح رک رہ ک رہ ہج رک اح کو و رح ہو و ہج ہا جح یہہ رہ رج رک رک یہو ہو ہجو جو رم ہک رو رہ یہ ہو ہل ہج ہو ہو ہک یج ہو کو رہ مہو رہ ہو ہو رو یو یہہ یہ یح رح ہہ یہو یہ یہو یو یہ یہ ہہ رک یہن جو ہہ رہ یہ یہ ہہ ہک ہہ یج یہو یج ہب رہب یہ ہہ ےہ ہہ رہ یکو ہب یہ ہمہ ہب ہہ ہہ ہو ہک ہک ہک ہہ ہہ ہکوہ ہہ ہہ یہ یہب هک ہ یہ یہک ہہ ہہ یہی ہح ہب ہہ یہب یہ ہج ہج یہہ گے 





قبل أن يقتل الماعة الإسلامية وأمة العرب» وخنست الصهيونية ة تكيد في الجخناء 
وتدمّر في ا خفاء تكيد ك| صنعت من قبل للعقيدة الصحيحة با تزین من 
أساطير. وبا تدبّج من وثنية» فما أَمَذٌ السلمین بشوكتهم القوية إلا عقيدتهم القوية 
الصحيحة فان قضوا على قوة عقيدتهم. قضوا على قوتهم. 

وظلت تکید؛ وتستعلن بالكيد في صور توارث تستهدف تقويض أركان 
الدولة العباسية» وفي صور جادلات رعناء حول ما صوروه أنه من حقائق الدين» 
فكان النزاع الفكري المشبوب التشعب الذي انشعبت به الماعة الإسلامية. 
وأتت الفتن الدولة الإسلامية من أطرافهاء فراحت تنقسم إلى دويلات صغیرة» 
لا تتسب إلى الخلافة في بغداد الا بالاسم فحسب» لقد تمزقت الوحدة» وأصبح 
العالم الاسلامي منقسّا علل نفسه بخضع لأمراء مختلفي الأهواء متنازعي المشارب. 

وأفاق العالم الاسلامي على دوي رهيب من براكين تتفجرء فتجرف أمامها 
كل ما يعترض طريقهاء إنهم التتار» لقد انحدروا كالسيل العرم لا يبقي ولا یذر؛ 
انحدروا کالنایا الرهيبة تقضي على كل شيء. لقد أغرى التتار ما عليه العام 
الإسلامي من ضعف؛ وما هم فيه من تفتت» فراحوا يلتهمون الإمارات 
الإسلامية واحدة بعد أخرئ دون أن يوقف بطشهم الباغي المدمر قوڈہ وأين هي 
القوة؟ لقد ملا الرعت الطائش س کل قلب» ففرٌ کل إنسانٍ يبغي النجاة لنفسه» لا 
يلوي على دين يكافح عنه. ولا عرض يحميه» ولا وطن يقاتل دونه» واهتبلتها 
الصهيونية فرصة سانحة فراحوا يمدون الغزاة من التتار بكل عون وراءه حقدٌ 
مصمم علل الانتقام وثارات لم تہدأً تحلم بالتدمير» تدمير المسلمين والقضاء على 
الاسلام» حتیٰ وقف الغزاة عل مشارف بغداد» وأخافتهم تلك القداسة التي ما 
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رل ترف من الخلافة الإسلامية في بغداد. 

فوقفوا قلیلا يعدون العدة لتحطيم مقر الخلافة بهدفون من وراء ذلك إلى 
القضاءِ عل کل مقاومة» فإنہم ظنوا أن القضاء عل عاصمة ا مسلمین الکبری» 
بغداد سیجعل اليأس يستبد بالقلوب. فلا يندفعون إل مقاومة» بل يحتجبون 
وراء الخوف القاتل» والرعب الشديد تاركين البلاد الإسلامية للتتار يعيثون فيها 
فسادًا كما شاء اموی. 

وكان عل كرسي الخلافة في بغداد عبد الله أبو أحمد الستعصم اللہ وكان 
كا يقول صاحب الفخري: (مستضعف الرأي» ضعيف البطش» قليل اضرة 
بأمور المملكة» مطموعا فيه غير مهيب في النفوس» ولا مطلع على حقائق 
الأمور)''' وهجم هولاكو قائد التتار عل بغداد””"» فسقطت في يديه وأَعْمَلَ فيها 
النهب والسلبّ والتخريب والفتك الذریع» وقتل الخليفة نفسه» حتیٰ امتلاً الحو 
برائحة ا حثث العفنة التي زكمت الطرق» حتیٰ اضطر هولاكو إل أن يبتعد عن 
بغداد أيامًا فرارًا من الرائحة الكريهة» وخرب التتار مكتبة بغداد» فأحرقوا 
بعضهاء ورموا البعض الآخر في نہر دجلة بغية القضاء علل التراث الفكري 
الإسلامي. وقطع صلة المسلمين بتاريخهم الماضي الجید» ثم انحدروا سراعا - 
وقد قضوا على المعقل الكبير - إل سورية» ففتك بخمسين ألما من سكان حلب» 


(۱) بويع له با خلافة سنة .٠٤١‏ 
(۲) ص )١54(‏ الفخري ط سنة ۱۹۲۷. 


() کان ذلك في سنة ٦م“‏ ۱۲۵۸م. 


الجزء الثاني / الباب الثامن: الدفاع عن الإسلام والتوحيد والسنة وأهلها 


واستولل عل أكثر مدن سورية» وطمع هولاكو في مصر. المعقل الأخير القوي 
للإسلام وللعروبة» فأرسل إل ملك مصر سيف الدين قطز المعزي سنة 1۵۸ هذه 
الرسالة التعجرفة التي تمتلئ غرورًا فجًا وقحًا: (من ملك الملوك شرقًا وغربًا 
القان الأعظم باسمك اللهم باسط الأرض ورافع السماء. 

يعلم الملك المظمّر قطز الذي هو من جنس الماليك الذین هربوا من سيوفنا إلى 
هذا الإقليم, یت يتمتعون بأنعامہء ويقتلون من كان سلطانه بعد ذلك. 

يعلم الملك المظفرء وسائر أمراء دولته وأهل علکته بالديار المصرية وما حوها 
من الاعمال. 

إننا جند الله في أرضه. خَلَقَنَا من سَخَطه. وسلطنا على مر أَحَلَّ عليه عَضَبّه. 

فسلموا إلينا أموركم تسلموا قبل أن ینکشف الغطاء فتندموا وقد عرفتم أننا 
خربنا البلاد وقتلنا العباد فلكم حمّا ا هرب ولنا خلفكم الطلبء فیا لكم من 
سيوفنا خلاص» خيولنا سوابق» وسيوفنا قواطع. وقلوبنا كالجبال» وعددنا 
كالرمال» ومن طلب حربنا ندم» ومن قصد آماننا سلم؛ فان آنتم لشرطنا وأوامرنا 
آطعتم فلكم ما لنا وعليكم ما عليناء فقد أعذر من أنذرء وقد ثبت عندكم أننا 
كفرة» وثبت عندنا آنکم الفجرق فأسرعوا إلينا بالجواب قبل أن نضرم الحربُ 
نارهاء وترميكم بشرارهاء فلا يبقئ لكم جاه ولا عزه ولا يعصمكم منا جَبَل ولا 
حر فیا بقي لنا مقصد سواكم. 

والسلام علينا وعلیکم» وعلل من اتبع امدی» وخشیٰ عواقب الردى» وأطاع 
اللك الأعل). 


(۱) (ص 14/ ج ۸) صبح الاعشی: وقد أخطأ صاحبه - ولعله خطأ مطبعي - فجعل تاريخ 
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وقد حمل هذا الكتاب الوقح «کتبغا» أحد آمراء هولاكو» ومعه أربعة من 
التتارء ويقول ابن إياس: (فلما أن سمع الملك ا مظفُر قطز مضمون ما في كتاب 
ھولاکو؛ أحضر الامراء واستشارهم فے| يملكون من أمر هو لاكوء فقال الأمراء: 
نجمع العساکر من سائر البلاد ونخرج إليه ونقاتله أشد ما يكون من القتالء ثم 
إن الملك المظفر قطز نادی في القاهرة بأن النفير عام إل الغزو في سبيل الله 
تعالیٰ)'''؛ واشتعلت القلوب حماسة وحمية» واندفع الشعب العربي كله في أنحاء 
مصر يبذل من ماله الشيء الوفير عوئًا علیٰ القتالء وحمل كل قادر عل حمل 
السلاح سلاحه» لقد صمموا علل أن يأخذوا بثار الاسلام من هؤلاء الغزاة 
الطغاة البغای ‏ يرهبهم أن هولاکو سحق من قبل كل مقاومة ودمر کل حصن؛ 
ورد علیٰ آعقابه مدحورًا کل جيش» لم يخفهم بطش التتار ولا بغیهم الفاجر على 
كل شيء وانتقامهم الرهیب من کل بني الاسلام لم يخافوا هذا ول یفکروا فيه» بل 
كان کل همهم أن یردوا هذا الطوفان عن العام الاسلامي بل عن الانسانية كلهاء 
كان همهم سحق هولاء الذین طحنت القسوة كل ما في القلوب من رحمة أو 
حنان» انم یعلمون أن التتار ینحدرون کالوت القاصف والریح العاصف 
ولکنهم یعلمون أيضًاء ویومنون أيضًا بأنها المعركة الفاصلة بين الاسلام والکفر 
التوحش» لقد عزع التتارٌ وسحقوا کل من لاقاهم» ول يبق إلا السلمون في مصر 
إلا العرب الذین ملأوا التاریخ آحادا وفتوة وإقدامًا وأريحية وفدائية وتضحیة 


هذا الکتاب سنة ۷۵۸ھ علیٰ حين آرسل في سنة 1۵۸ ه- ١٦۱۲ء‏ والسلوك للمقريزي 
ج(۱) القسم الثاني س(577). 
() انظر (ص 95/ جا) تاريخ مصر لابن إياس ط ۱۳۱۱ ه. 
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فإذا حاقت اهزيمة بالمسلمين في مصر غرب نجم الإسلام وراء الأبد» واندکت 
عمده تحت افو التائهة السحيقة؛ هذا صمم السلمون في مصر على القضاء على 
هذا الخطر الداهم الذي يتهدد الانسانية كلها بالدمار والفناء. 

ورد «قطز» على هولاکو حینا زلزل من غروره فقد رفض الإنذار وقتل رسله» 
واندفع الجيش العربي الصري بقيادة القائد الظفر الأمير ركن الدین بیرس البندقداري. 

يقول ابن ایاس: (ثم رحل - أي قطز - من الصاحية وجد في السبر إلى أن 
وصل إل عين جالوت) من آرض کنعان» فتلاقی هناك عسکر هولاکو» 
وعسکر السلطان قطزء فکانت بینها ساعة تشیب فیها النواصی» وقتل من 
الفریقین ما لا بحصیٰ عدده. فکانت الکسرة على التتار فکسروهم وشتتوهم إلى 
یسان» ۳ وکان ذلك في يوم الجمعة اخامس والعشرین من شهر رمضان من 
السنة الذکورة "» ثم وقعت بینھما وقعة انية علیٰ بیسان أعظم من الأولى. فقتل 
من التتار نحو النصف وغنم عسکر السلطان منهم غنيمة عظيمة من خیول 
وسلاح وغير ذلك» فلا جری ذلك توجه السلطان قطز إل نحو الشام» فدخلها 
في موکب عظیم» وجلس للحکم)٩.‏ 

وتتبع قطز بجيشه العربي الصري جوع الغول حتیٰ طردهم من بَغدادہ وأبى 
إلا أن پعسکر في منطقة الفرات ليصد عن بغداد غارات العتدین. 


(۱) عين اخالوت بلدة بین نابلس وبیان مهرة عمال فلسطین. 
(۲) مدينة بالاردن بالغور الشامي «مراصد الاطلاع». 
(۳) آي: 1۵۸ ه. 


(4) ص(4۷) تاريخ ابن إياس ج(۱). 
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م سس سس سس سس ف ااا 
لک کر کر عو نارکا ار ایا زا ال الیل از زا 77 777 زا بذج یازا نیتارک و وا و وو 


وهكذا أنقذ امیش العربي الصري الشرق والغرب من خطر ماحقء فلو أن 
المسلمين في مصر هزموا في هذه المعركة لاندثر الشرق ولعبرت هذه الجموع 
التترية البحر الابیض» ودمرت آوربا نفسهاء إنها كانت معركة الحياة بالنسبة 
للمسلمين بخاصة وللإنسانية كلها بعامة» وهكذا يثبت الدين الرحم القوي بين 
آمله وأنه الموجّه إل الغايات» تتألق فوق قباب النجوم. والذي يجب أن يتصور 
قيمة هذه المعركة يجب أن يتصور قوة التتار التي اجتاحت آسياء وكلّ الشرق حتئ 
دقت أبواب حدود مصرء وأن هذه القوة الطاغية العنيفة أبادت کل مقاومة!! ثم 
يتصور ماذا کان يحدث لو أن التتار انتصروا؟ 

هذه عبر التاريخ» تاريخكم أيها السلمون, تاريخكم أا العرب» والاستعمار 
يحاول اليوم أن يفعل بكم كا فعل التتار» فهل تتعظون؟ 


۴ جا جا 


جل سے ای 
كس سے سے 
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خيانة ملعوذنة''' 


اعترف شاه إیران''' بإسرائيل!! 

اعترف بأنه ربيب الصهيونية ووارث أحقادها! وعبد الاستعمار وحمولة أوزاره! 

اعترف بالخطيئة الملعونة» وا حریمة الفاسقة والحیانة الآثمة! 

اعترف بأنه لا يكن إلا العداوة والبغضاء للإسلام! 

اعترف بأنه «ابن سبا» آخر لا غاية له إلا تدمير قواعد الاسلام والقضاء على 
الأمة الإسلامية» وإلا فاي مسلم ینسیٰ خيانة الصهيونية على المسلمين عبر 
تاريخهم وکیدها هم» وأضغانا التي توارثتها ضد كل ما هو حق وخير وسلام؟! 

أي مسلم ينسئ ا جرائم الملعونة التي اقترفتها وتقترفها الصهيونية ضد 
العروبة والإسلام في فلسطين؟! 

آي مسلم ینسی مأمي الأيامئ واليتامئ والآأرامل في فلسطين؟ 

أي مسلم ينس أولئك الإخوة الکرام الذین شردتهم العصابة الباغية عن دیارهم؟ 

إني لا آستطیع أن أتخيل مسلا ینسی آثارة من ذلك. أو محاول نسیانه أو 
يسكت عن ثأر الایمان عند الکفر وثأر الخير عند الشرء وثار الحق عند الباطل» 
وثار الاسلام عند الصهيونية. 

فكيف استباح الشاه لنفسه ما استباح؟ 


(۳()۱/ ۱۳۸۰). 
(۲) هو محمد رضا بهلوي الرافضی الخبيث الذي خلعه الخميني عدو الله ورسوله. (ض). 
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إن هذه الخطيئة الملعونة إن دلت عل شيء. فان تدل علیٰ أن هذا الشاه نا 
يصدر في| يقترف عن حقد محموم» وحسد موروث. وبغضاء متلظية ضد العروبة 
والإسلام» وإلا فهل تجد مسلا يتخيل أن للصهيونية أثارة من خير» أو شية من 
فضیلة أو أا تنزع عن شعور بالإنسانية أو تہدف مرة إلى السلام؟! 

لقد عاشت الصهيونية عبر الأجيال والقرون وهي لا تعمل إلا للشحناء 
والبغضاء وإثارة العداوات والأحقاد وا حروب. 

أثارتہا حربًا مسعورة العداوة ضد دين الإسلام منذ بعث الله رسله بينهم» 
وما زالت حتى الیوم تعينها الصلیبیة والاستعمار. 

ولقد أبئ الشاه إلا أن يؤكد أنه لا يعيش إلا للعمل في سبیل الصهيونية والاستعمار. 

لقد باع نفسه للشیطان باع نفسه طواه. 

والذين یظنون أن لهذا الشاه نزعة إسلامية» ويعجبون لما صدر عنه انا يظنون 
الماء في السراب والخير في النفاق والرياء!! 

فما في قلب الشاه للؤسلام الا كراهية مقيتة وحقد مرير! 

كا وإنه ليشتد بنا العجب أن نرئ بعض الحكومات الإسلامية تتريث في 
الحكم علیٰ الشاه بها يحكم به الله علیٰ أمثاله: ایا ان اما لا دوا عى تدم 
یه وک ایہم يامو ود کرو ما عم ین ی [الممتحنة: ١]ء‏ والصهيونية لا تكفر 
بشيء كا تکفر بالاسلام وهل اعتراف الشاه بها الا موالاة لعدو اللہ وهل 
مساندته لها في بغیها إلا كيد للعرب وللمسلمین!! 

« اکا یک ےک الع ان وک في الین دخ وص ین ورک وظهروأ عل إخْرا کم أن 


ره ومن بتو ايک یعون لد 4 [الممتحنة: ۹] لا تقولوا: إنہا خاصة بالمشركين» 
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ييي e‏ 
[ 7 ر ر7 7 رہوج ر لير 7 ہو و رہ ر رہ و ر ج ر راي ہہک ہو ہو رہ مہ 7 ت ہکوہ کو ہف ني ہو ہو ہو ری رو رو 7 اشر بو ىا نوہ ہو ہہ ہو رک ہو رہ ہو ہن رو ا ل ت کک راب تک ل لاني ا رو کک ہجو ہو ہو روہ رو رہ جن کک رجح ہو وہک في رھ رہ روہ کر هرک جو 


واا هي حكم عام يحكم به الله على كل جماعة عة تقترف ضد المسلمين هذا النکر 
الملعون. وقد قاتلتنا الصهيونية ف الدين» وأخرجتنا من ديارنا ف فلسطين» 
وظاهرت عل إخراجنا من كل أرض مسلمة. 


کہ بل عل مر نر مر سم ہے سم سے سے طط س 
إت 1 حكفروأ من بت إِسَرْءِيلَ عل لان داود وعیسی ابَنِ مَرَسَمْ ذلك بَا 


کرا ہا کت ھا عق × مک نے عن شر تلود یی ما حكَاوا 
بقعو شنت اک کنیا نهد تروت لین کرو یی ما مت گنز نشم آن 
لہ عم وف ألْسَدَابٍِ هم خَلیْدُونَ OE‏ [المائدة: »]۸٠-۷۸‏ وهل الصهيونية الا 


ا 


أولئك الذين لَعِنُوا عَلَْ لسان داود وعيسئ بن ريع ل # لَيَجِدَنَاسَدَالنَاسعلاوَة 
ناما ود الب أشن روا > [المائدة: ۲ء فكيف يوالي مسلم أشد الناس له 
عداوق أو يظاهرهم علیٰ دینه وقومه؟! 

ويشتد بنا العجب أيضًا إذ تلوذ بعض الحكومات الاسلامية إل نفاق 
السياسة وخدعها اللعونة فتحاول التفرقة بين «الاعتراف القانونی» وبين 
«الاعتراف بالامر الواقع». 

إن من یلوذون بهذا انا یساندون الخائن في خیانته» ویدافعون عن الجرم في 
جریمته» ویو کدون لكل مسلم أنهم لا یفقهون شيئًا من آمر دينهم» فالاسلام لا 
یفرق بين الوالاة للصهيونية وقد سميت اعترافا قانونیّاء وبين هذه الوالاة نفسها 
وقد سميت اعترافا بالأمر الواقع» لها الوالاة لأعداء الله سبحانه أيّا كان اسمهاء 
ويشتد بنا العجب كذلك أن يلوذ بعض الشيوخ بالصمت المريب» قد یعلنوغا 
صريحة مُدَوّية توقظ أولئك الغافلین وتدلهم على الخطر الداهم من موالاة شاه 
إيران للصهيونية» وهو الملك المحسوب على المسلمين. 
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إن هذه المحنة لتؤكد لنا آننا نحن المسلمين في حاجة ماسة إلى التبشير بدیننا 
نحن» حتیٰ نكون علیٰ بينة مما يدعو الیه» فقديًا كانت استغاثة المرأة المسلمة - لا 
الرجل فحسب - كفيلة بأن تتدافع لنجدتها كل ا حیوش الإسلامية» ذلك يوم كنا 
نفقه دینناء ونفقه كيد العداوات لناء ونعتز كل الاعتزاز بأننا مسلمونء واليوم 
نریٰ ملكا يعترف علانية في شماتة حاقدة بموالاته للصهيونية» فنسمع بعض 
الأصوات المنكرة تلومنا في الحكم علل الطاغية با يحكم الله عليه به!! ويخنس 
بعضنا قلیلا حتیٰ يَخْضَب لا الستعمرون ولا يُغْضب الصليبية الكنود. 

اوها فُرْصَّةَ يا رجال الإسلام في كل دول هوا ضد هذه الفتنة الطاغية 
الباغية التي تَتَلَمَظُ أحقادًا وأضغانًاء وتعمل في سبيل أن يجتاحكم إعصارهاء 
ويغتالكم كيدهاء وتدمر مقدساتكم مؤامراتها. 

إن موالاة الشاه للصهيونية نذير بخطر داهم وكيد لئیم مبیّت ومؤامرة خبيثة 
تسفر فی وَضّح النهار عن حُبْثِ طَوِيّتهاء لا تظنوا أن الشاه قد أتئ بجدیدہ كل ما 
فعل أنه أظهر ما كان یبطن» وأعلن ما كان یس وأبدى ما كان یکتمء كل ما فعل 
أنه نبه ذوي الغفلات أن الصليبية والصهيونية لن يدعا لليقظة الإسلامية سبیلا 
إلا ويسدانه عليهاء ولا طريقًا إلا ويضعان العقبات فیه لا تريد الصليبية أن 
تكونواء ولا الصهيونية أن تسودوا!! 

ومن خبث الکید. وضراوة الحقد ولوم العداوة أن يحاربكم الاستعمار 
وأعوانه بملك محسوب عليكم!! وآن يتخذوا بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام 
سترًا يستترون وراءه» فيظن الغافلون أن الطعنة توجهها يد مسلمة!! 


ومعاذ الله أن يكيد مسلم لمسلم. 
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هبوا أا المسلمون» وصيحوا صيحة واحدة تفرع الاستعار» وترجف من 
هوها مكائده ومؤامراته» وتؤكد له أن كل مسلم يفدي دينه بدمه وماله وولده. 

كفاكم خولا أو خوداء أو جمودًا أو قعودًا عن الجهاد. كفاكم إخلادًا إل الدعة 
التي تقضي علل يكم والترف الذي يفسد عليكم نفوسكم وعقيدتكم نیزا ماف 
یکلا جوأ ویک تشخ فى سیل الہ دل کم َي کم إن کشر تعتنوت ل . 

[التوبة: 6۱ ] 

لا تظنوا أنها مؤامرة جنس ضد جنس انیا هي مؤامرة ضد الاسلام والسلمین 
جميعًا في بقاع الأرض» واذکروا أن الصهيونية تعمل في سبیل تحقیق هذه النبوءة 
اللدسوسة فی كتبهم» تلك هي أن بجيء «الوعود». فيقضي عل أعداء الصهيونية 
جميعًاء وحينئذ يمسك كل عشرة بذيل صهیونی» قائلین: نحن معکم لأننا آمنا 
أن الله معکم. 

هوا أا المسلمون في إيران وغيرها في وجه هذا الطاغية الماجن» وقولوا له: 
مكانك أيها الخائن» فلن ندعك أبدًا تنعم بثمرة خيانتك. 

وإلا تفعلوها آیہا العرب والسلمون تكن فتنة في اللأرض وفساد كبير. 

وما إخالكم إلا فاعلين» ما إخالكم إلا مثبتين للعالم أجمع آنکم حزب الله 
الحق وجنوده الأوفياء» وكاة هذا الدين وأبطاله وحماته وَلَيَنُضْرَنَ الله من ينصره. 


E ۴‏ ا 


(۱) هذه النبوءة يبشر البهائیون آیضا. 
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جازت على بعض الصحف فرية خبيثة نفث سمها آفعوان الاستعما 
فنشرت أن هناك مشروع حلف بین أمريكا وبعض الدول العربية» ومنها المملكة 
العربية السعودية» فجزع طذا النبا الفتری من جزعء وبنیٰ عليه مؤتفكو الباطل 
ما بنوا من تخرصات وآباطیلء أما نحن الذين عشنا في ربوع هذه المملكة الشقيقة 
عامّاء وشهدنا كيف يسيطر الدين علل القلوب والعقول» وكيف يأخذ منها 
بالآزمة الطيعة يسلك بها صراطه المستقيم» ولمسنا حب إخواننا هناك لصر وقادتها 
الأبطال» ولكل مسلم أو عربي» وسعدنا بلقاء الملك الجليل شبل العروبة 
والاسلام الملك سعود''' أيده الله ورعاہ ولسنا كيف تجیش نفسه الأبية الكريمة 
العالية بحب المسلمين والعرب جيعًاء وكيف يتوقد غيرة علیٰ أمجادهم» وكيف 
يستلهم ربه الحق في كل ما يعمل أو یذر» وكيف يعمل جلالته علیٰ توحيد كلمة 
المسلمين والعرب. 

أقول: أما نحن فلم نصدق هذه الفرية الخبيثة التي تصمي أول ما تصمي إباء 
السلم وأنفته وعزته بل تخرجه عن موالاته لله وحده إل موالاة عدوه سبحانه» 
وظللنا على هذا المعتقد. وظل الذين لا يعرفون عل قلقهم العاصف. وخشيتهم 
الحزينة» حتئ نشرت الصحف هذا البلاغ الرسمي عن ديوان جلالة الملك سعود 
أعزه الله بدينه» ونقتطف منه ما يأتي: (وإن الحكومة العربية السعودية تعلن بتأكيد 


)١(‏ الملك سعود بن عبد العزیز رل ملك المملكة العربية السعودية.(ض). 


الجزء الثاني / الباب الثامن: الدفاع عن الإسلام والتوحید والسنة وأهلها 


آنها لم تدخل في أي مفاوضات مع الولايات التحدة لبحث أي حلف من هذا 
القبیلء وهي ترباً بنفسها أن تدخل في أي حلف يوقع الضرر بوطنهاء أو يوقع 
الضرر في أي موطن إسلامي أو عربي» وإذا كانت هناك مباحثات مع الولايات 
المتحدة» أو غيرها من الحكومات تتعلق بالتسليح» فليست إلا مباحثات 
للحصول علیٰ الأسلحة بثمنها بغير شرط ولا قیدء وان حضرة صاحب الجلالة 
اللك سعود بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية تأبی عليه غيرته 
الاسلامية ومروءته العربية وشرفه وشهامته أن ينفرد بعمل دون إخوانه العرب 
يمس كيان بلاده أو كيان أي بلد إسلامي أو عربي). 

وقد عقب سمو الأمير الشاب ا حلیل عبد الله الفيصل على هذا البيان بقوله: 
(أليس هذا البيان كافيًا لیطمئن العرب إلیٰ كذب الأنباء الاستعمارية» وال وضوح 
موقف المملكة العربية السعودية» وإخلاص مليكها للشعوب العربية جمعاء) ثم 
قال: (إن سياستنا لن تتغير» وإنہا تستهدف مصالح العرب آولا وأخيرًا). 

وما يحتاج هذا البيان الحق البين الصريح إل تعلیقء بيد آنا نقول للملك 
الجليل أيده الله: هذا هو اليقين بك يا شبل الجزيرة. ونقول للأمير الكريم: بلل؛ 
فقد اطمأن الذين لم يكونوا يعرفون» وازداد يقيتا أمها الأمير الجليل من يعرفون. 


E E Ê 
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أفسحوا الطريق للاسلام یشرع ویحکم!'' 


تكاد الجماعات الدینیة'' في مصر أن تسيطر عل الغالبية العظمیٰ من 
الشباب» الشباب الذي تفتحت عيناه علیٰ مصرء فرآها مثخنة بالجراح» منهوكة 
القوة من ذلك التطاحن السياسي الوثني القائم على تأليه الزعاء» وعبادة 
الشھوات: والقتال الدنيء والكيد في سبیل المناصب والدرجات وا حزبیة ا مقیتة التي 
أفسدت الأخلاق» وجنت على الشاعر» وقطعت ما بين القلوب من أرحام الا خوة 
والمودة» وفرقت بین الاخ وأخيه والولد وأبيه» لا في سبيل الله - وسبيل الله محبة 
وإيعان - بل في سبيل الشيطان» في سبیل الطاغوت آلبسه الوهم ثوب الزعامة 
وصورته الوثنية في صورة البطل» وغلفته الأسطورة بوشي الجهاد الوطني العبقري. 

وأنت إذا استبطنت ما وراء المظاهر»ء وأرسلت النظرة الكاشفة ال الأعماق» 
وجدت كل هذه الأحزاب ها منهاج واحد. وغاية واحدة تسعیٰ إليهاء هما الحكم 
بغير كتاب اللہ وجعل النصب الوزاري وقفا عل هذا الحزب أو ذاك» فا ثمت ما 
يفصل بين هذه الأحزاب إلا أساؤهاء وأسماء زعمائها. 

وكان لهذه الحزبية الجاهلية أثرها بل خطيئتها وجنايتها علیٰ نفوس المصريين. 

تذهب حكومة فيرجمها الشعب الساخط باللعنة» ويسوطها بالنقمة! ولماذا؟ 
لا يدري!! ثم يسير في موكب الحكومة الجديد صخاب افتاف بحیاتہاء عربيد 





(۱) (۱۳۷۱/۶ه). 
() یقصد الشیخ راه الجمعيات الدينية الرسمية الشهرة من قبل الدولة کجمعية أنصار السنة 
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رک و و کو یح جح جو کو یی یم رک یکو کا ویو ا یحو ہہ ہہ رک یک یوین ہک نکر رک یک ہو کو رک نکر ہکن ہج ہجو وف ہجو ااا 


البشائر بعدالتھاء راعد الأكف من التصفیق لما! فلماذاء وهي صنو الذاهبة؟! 

لايدري! وما هي إلا الحظات ينشط فيها الذاهبون حتیٰ یہب الشعب مطالبًا 
بغيرهاء فإذا ذهبت شيعها با شيع به الأول فوار مراجل الغضب. لاعنا إياها بنفس 
الشفاه التي سبحت بحمدهاء هادرًا متوعدًا بنفس الأكف التي أدماها التصفيق في 
بپرج مواكبهاء ناعتّا حكمها بالجور بنفس الالسنة التي نصبت من كثرة ما بشرت 
بعدالتها. لماذا؟ لا يدري!! وهکذا دواليك في كل مرة!! 

حتئ غدت القلوب دول بین الحبة والبغضاء دون أن تعلم لماذا أَحَنَّتْء ولماذا 
أبغضت!! 

ولكن أتعلمون لاذا؟ لان هذا الشعب المظلوم ضحية أحباره وكهانه وزعمائه 
أفسدت عليه عقائده وثنية الکھان ورماه في الفتنة أساطير الأحبار» وضل به عن 
قدس ا حق الطواغيت الزعاء فلا هو بدينه الحق يحفل» ولا بقيمه العليا یمن 
ولا هو ينظر إلى ما حَواليه النظرة الاسلامية الصائبة المسددة» فلا يعنيه من 
حكومته أتقيم الدين» أم تدك قواعده!! 

أتحبي أمجاد الإسلام ومآثره» أم تجهز على زهرتها اليتيمة» وهي لا تنس دفء 
الأىام!! 

أتعين علیٰ الدعوة إل الآخذ بشریعته» آم تكبت بطغواها حتیٰ الحمسة ا حالمة 
والهتفة المذعورة من سطوة الارهاب!! 

فيا للجريمة النكراء التي اجترحها كهان هذا الشعب عليه وطواغيته» ويا هذا 
الشعب من قتيل تحسب عليه جناية قاتله!! في حين أن القوة التدينية مستقرة في 
أعماق هذا الشعب» ولكنها تريد التوجيه الصحیح» وأقرب شاهد على وجود هذه 
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القوة موقف الشعب من تلك الأشربة الأجنبية» فیا إن ارتفع صوت العلماء 
المخلصين قواد الجماعة الدينية المخلصة ينادي بأنها خبث حتیٰ مات سلطان هذه 
الأشربة على النفوس. 

فليت القادة والعلاء يلتفتون بالعظة إلى هذه العبرة» فیقودون الشعب بالدين 
الحق» ويعلمه الأحبار ما يكتمونه من الحق» وهو أن لا دين إلا ما أخذ من 
الكتاب والسنة» وأن لا شريعة إلا شريعة الإسلامء وأن لا قانون إلا ما كان 
أقباسًا مضيئة من نور القرآن» وأن لا حكم يصلح العام إلا حكم الإسلام. 

رأئ الشباب المثقف جناية الحزبية الوثنية عل النفوسء فراح يتوجه إلىْ الدين 
ينشد منه البلسم للجراح» والدواء للداء والحق والنور في هذه الظلمة الساجیة 
وإذا بالزمام یفلت من يد الاأحزابء وإذا بها تری الجماعات الدينية توجه الاعنقه 
وتقود الشباب» وتكتسح الیدان وإنا لنستبشر نفوسًا بہذاء ونكاد نلمح العاقبة - التي 
نسأل الله أن تكون خيرًا وحمّا - عاقبة عودة الشعب كله ال حظيرة الدین» 
ومحراب العبودية الخالصة لله رب العالمين وحده» والجهاد في سبيل أن يكون 
التشريع من هدي القرآن والسنة» وفي سبيل أن تكون كلمة الله هي العلیا. 

ولكن علل الجماعات الدينية تبعات ثقال خطيرة» وأي انحراف قليل من أية 
جماعة عن الحق المبين من كتاب الله وسنة رسوله و ستكون له جنايته اخطبرة 
وخطره الجاني علیٰ الإسلام والمسلمين» لتحذر هذه الجماعات أن تسلك مسالك . 





الأحزاب. 
فبدل تأليه الزعماء يمون تراث الوثنية من الشيوخ والاباء فيضعون في يد 
وألسنة المتربصين بالاسلام الشرء وبالجاعات الدينية الكيد» خناجر مسمومة 
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يطعنوتها بہاء ومفتريات يبهتون مها الاسلام» هي أنه لا پصلح لقيادة العالم إل ا خبر 
والحق والهدى والسلام والعزة» إلى المثل العليا لكل القيم السماویة من الایمان 
والتشریع والنظام ويقين ا حق لو أن كل جماعة دينية توجهت وجهة ا حق وا ٰدیٰ 
من الكتاب والسنة فسنكون جماعة واحدة هم «المسلمون)» وقوة تسير إعصارًا عل 
الشرك وتنزل صاعقة علیٰ الإلحاد والوثنيةء وتحل العدل محل الظلم» والحق مكان 
الباطلء والتوحيد والاییان حل الشرك والكفرء والله بالعون يمدهاء وبالنصر يرعاهاء 
والله سبحانه القدیر علیٰ أن يكلاً كل جماعة دينية بالجير» وآن يوجهها وجهة الحق من 
دينه» فتسلك في سبيل الدعوة إل الله ما سلكه رسول الله يا وأصحابه الأئمة 


tef ۰‏ اک م سس موس ہس سے صظ کک کم کی کی دی مہہ بسر رص ای 2 
الهتدون تاوا رل کلمت سواع يتا ویک ألا سد الا مه ولا رك يوء شا ولا جد 


ره مرو 3 5 وين م عد یو بعر كرام مم ہب و کی 5 
تس بعصا آربابا ین دون کو ان ترا ولا اشوا یات مس يموت لی [آل عمران: .]٦٤‏ 


بعضتا بعضا ایا 
f 3 f‏ 
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دح ین یم اس سو مو وو کو رک رک رک یرک یحو ہجو ہجو ہو مہو یج یہ یی یکی ہو یح یح یح ہج فو یحو ہج ہجو یحو ہجو ہج کن ہجو ہجو جو جن یحو ہج رح ہک 2100011111 


27 0 و م۳ 0 
باتهم 


بیان للنایی(۱٩‏ 


لقد قامت الدعوة الاسلامية من آول آمرها علیٰ أساس مكين من الوضوح 
والصراحة والبعد عن الغموض والالتواء» ونازلت الباطل وجها لوجه حتی 
آزهقته وقضت عليه» وکان سلاحها الذي لم يفل بدا هو الاقناع بالحجة من غير 
إكراه» والدعوة بالحكمة والوعظة ا حسنة دون مواربة أو مداجاة فلا اذاه في الذي 
هد مین ارد من لم 4 [البقرة: .]۲٥٢‏ 

وقد أمر الله المسلمين أن يبسطوا العدل حتیٰ مع آعدائهی وحذرهم من أن 
يدفع هم بغض هؤلاء الاعداء إل الظلم والعدوان فقال سبحانه: نم و 2 ا 


ڪان فی فور أن - ۹ ڪن المسجد را أن وا وا ونوا عل ابر واللو 





N 


٤ 


والمدون وَأَتَفوا لد له وڈ ماب ک4 [المائدة: ۲]. 
هذا هدى الاسلام وموقفه من أعدائ تکیف به من واه ربا وإن 
ليدل عل روح الإسلام القوية السمحاء وعلیٰ أنه دين يأبئ الخيانة ولا يرضاها 
خلقا ولا سلوكًا لامله» بل يدمغها بأنها جبن غدور ونذالة حقود لا تعرفها 
الإنسانية إلا في المنافقين واليهود وأحلاسهم من ينتسبون زورًا ال الإسلام. 
/٦( )١(‏ ۱۳۸۵ه). 
قلت: صدر هذا البیان تحديدًا في عام ۱۹1۵ م بعد الكشف عن تنظيم سید قطب لقلب نظام ا حکم 
بمصر ومحاولة اغتيال قادة الدولة» كا اعترف هو بنفسه في كتابه الأخير: (لاذا أعدموني؟!)» 
واعترف بقية قادة التنظیم في مذكراتهم كعلي عشماوي» وأحمد عبد المجيد. (ض). 
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ولقد رویٰ الامام أحمد في مسنده. عن النبي يل أنه قال: «الإيهان قید الفتك»۳. 

وهذا الحديث فی مسند طلحة بن عبيد اللہ وكان أحد جنده في أيام الفتنة قد 
استأذنه في أن يقتل عليّاء فقال له: كيف تقتله؟ فقال الرجل: «أغتاله» فنهاه طلحة 
وروى له الحديث. 

فالمؤمن لابد أن يكون له من إيانه ما يحجزه عما لا يليق بأحرار الرجال» وعما 
هی الله عنه من الفتك والاغتيال والسعي فی الأرض فسادا ومعاونة أعداء 
الإسلام ومظاهرتهم ضد أبنائه وأوليائه» وجاء في حديث آخر رواه أحمد یاه : 
الكل غادر لواء يوم القيامت يقال: هذه غدرة فلان»” ". 

ولهذا حرصت حاعة أنصار السنة المحمدية منذ أسست علیٰ تقویٰ من الله 
واعتصام بالكتاب والسنة أن تدعو إلى الله بالحجة والبرهان وهي بمنأی عن 
ا حزبیة العمياء والعصبية ا حمقاء ظاهرها كباطنها وعلنها هو سرهاء ليس ها ما تخفيه 
أو تخاف منه إلا غضب اللہ دعوتها سلمية علنية» قوامها الإقناع بالحجج البيض من 
الكتاب والسنة» تجهر بالحق وتخلص النصح في صراحة وصدق وإخلاص» دون أن 
يلوي زمامها حقد غادر أو حسد فاجر شعارها في دعوتها قول الله: اد دا ری 


(۱) ذكر ابن الآثير في مفرداته ما يأتي: (الفتك أن يأتي صاحبه وهو غافل فیشد عليه فيقتله). والعنی: 
أن الإيهان يمنع عن الفتك كا يمنع القيد صاحبه عن التصرف فكأنه جعل الفتك فیلا. 
(۲) أخرجه أبو داود» کتاب: ال جھادہ برقم: (۲۷1۹)ء من حديث أبي هريرة رطع وصححه 

الألباني في صحيح الجامع (۲۸۰۲). 
(۲) آخرجه أحمد في المسند (۷/۱٥٦)ء‏ وهو عند مسلمء كتاب: الجهاد والسیر؛ برقم: 


)» من حدیث ابن د لکن 
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سس a‏ 
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مت اوه ول نلعا لجل فَتََكَ بَكُمْ عن سیل [الأنعام: ۱0۳] وقوله تعالى: طقل 
مذو سل دعر إل الو عل بورق آنا رن ابی [یوسف: ۱۰۸]ء وقوله سبحانه: ادع ال 
کیل راکمه والمووقلد سک دهم يالى میسن [النحل: ۱۲۰]. 

وغذه - فهي عن صدق وایمان - تستنکر بشدة هذه الأساليب التي لجأت 
إليها بعض الجاعات باسم الدین فحملت ال سلام وزر جناياتهم وإثم حاقاتهم 
وکادت بجریمتها البشعة أن تقضي عل كل ما حققنا من آمجاد وبنینا من عماد. 

والله نسأل أن یہدینا جميعًا سواء السبیل» وآن يحقق للاسلام على يد البطل 
الإنسان القائد «عبد الناصر» ما كان له من عز وسودد ودولة. 

جماعة انصار السنة | لحمدیة 


Ê Ê جو‎ 


الجزء الثاني / الباب الثامن: الدفاع عن الإسلام والتوحيد والسنة وأهلها 


سس مس ير 
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إلى جمال عبد الناصر) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام عل خاتم النبيين محمد الذي 
أرسله الله رحمة للعالمين؟ وبعد: 

فقد كانت كل كلمة من بيانك تعبيءًا صادقًا كاملا عن سمو الحب» وروعة 
التضحية» وجلال الفداء وکبریاء الجرح» كان في بيانك أعز ما بحرص عليه العرب 
من تاريخ وأنبل ما تہفو إليه الإنسانية من مُثْلء وما تمتاز به من خلق» وما تحققه 
حكمة القيادة من قيم. 

كان فيه أجل ما للأبوة من حنان وحكمة» وأجمل ما للأخوة من صفاء 
ورحمة» وأسمئ ما للبنوة من بر كريم» وأعظم ما تتصف به الزعامة الرشيدة من 
تفان في خدمة الأمة. 

لقد جاشت قلوبنا بالدموع ونحن نسمع صوتك. فقد كان في نبراته جلال 
الألم» وجمال القوة» وساحة العزق وأريحية الكرامة» وإشفاق الأبوة العظيمة على 
مصير المتمرد من الأبناء. 

كان الكثيرون يعتقدون أنك ستدمر بقسوة القوة أوكار الخيانة» وتقذف 
بالحمم بوم الخرائب. 

ولكن أبت إنسانيتك السامية» وبرك العظيم بہذہ الامة إلا أن تكون فوق ما 
حدست الظنون, وإلا أن تحقق المثل العليا للحكمة وضبط النفس» ونكران الذات. 


/٥( )١(‏ ۱۳۸۱ھ). 
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كان في مقدورك أن تقتل وتدمر؛ ولكنك ادخرت کل قطرة دم عربية لليوم 
الوعود يوم النضال الأكبر والنصر الأعظم علل عدوناء وتحقق وحدتنا الكبرى 
تحت راية الحق الذي دعا إليه النبي العربي محمد خاتم النبیین لا 

ما شعرنا - وأنت تتكلم - بأنك الزعيم العظيم وبأنك الأخ الحبيب - 
فحسب - وإنم) شعرنا مع هذا بأنك تحقيق متجسد جليل لحب العرب وآمالهم 
وأحلامهم العذاب في المجد والعزة. 

وإننا لتق بآن ما حدث سوف يدفعنا - نحن أبناء العروبة والاسلام - إلى الحفاظ 
القوي المتين على مثلنا وغاياتناء وإلى أن تمتلئ قلوبنا بالإيهان بالوحدة الجليلة الشاملة 
التي فرضها الله سبحانه : لاصوا بل اه بجعا ولا َرأ [آل عمران: ۱۰۳]. 

ولن نہادن عدرًا لناء ولن نفرط بإذن الله في آمر فرضه الله علینا. وسنظل ننادي 
وندعو با دعا إليه الرسلون جمیکا: اموا لين ولا روا فيد [الشوری: ۱۳]. 

واننا لتصارحك بأن قلوب العرب جميعًا تشفق کل الاشفاق من فداحة 
العب» وقسوة الخطب. ومن قلبك الکبیر الرحیب الذي يحمل با حب آلام 
العرب وأحزانہم وغذا نضرع إل الله بقلوب تجیش بالاخلاص والصدق أن 
یمد الله يا جمال بنصره وعونه وآن یکلاك. وآن يحقق على يديك وحدة العرب 
والسلمین» وأن يهب لك ال حياة الديدة في طاعة الله ورضوانه والجهاد في سبیله. 

إنه جل شأنه سميع جیب. 


3 FE ۴ 
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اس سس سس ا 1 ااا اا ال 
جک ہم ہک کح یک جو جو کرک مو یح یو ہجو رح کو ہجو ہجو ہو کو ہجو ہو کن کن وو سوہ جو کو کو کو رک رت یک یک ہجو ہجو ا 





آن الأوان لكي نسلك السبیل القویم الذي سلكه سلفنا الصالح في الدعوة 
إلى الله فهدوا بالقرآن العرب والعجمء ووجدواله من الفرس والروم ومن ذوي 
الأديان المختلفة والثقافات المتباينة آلاف الأنصار الومنین به؛ الذائدين عنه» 
القاتلین في سبيله» فا نجح سلفنا في الدعوة إلى الله بين العرب فحسبء وإنا 
نجحوا كذلك بين الأمم الأخری نجاحًا لا يزال هو المثل العلل لكل نجاح؛ 
ولكل انتصار. 

بهذا النداء ا حارء الشائق الفعالء نادیٰ رئيسنا العام العامل الاستاذ الموفق 
الشيخ عبد الرحمن الوكيل الرئيس العام لماعة أنصار السنة المحمدية في كتابه 
الجديد: «الصفات الإلحية ص(55١))‏ وعلیٰ هذا الحديث القيم» صغت هذه 
الأبيات اقتداءً با قدمه لنا في مؤلفه هذا من عظات بالغات» وآيات بینات متبعًا 
هذا البيان الشانی الصادر من الأعماق: عسیٰ أن يكون في ذلك عظات وعبر لمن 
كان له قلب أو ألقئ السمع وهو شهید وللحديث بقیة إن شاء الله . 

القصيدة 

الله في الخلق كم هيجت أشجانا وكم فتكت بسيف اللحظ شجعانا 
كم عاشق راح مأسور ا موئ شغفًا 2 موله القلب يشكو منك هجرانا 
ملكت بالحسن ألبايًا وأفكدة راك من مدنف لم یلق سلوانا 


(۱) (۸/ ۱۳۸۱ھ). 
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أنا الأسير ومالي فيك مسصطب” 
ويح ال الذي تسمو جوارحه 
ولست تلقیٰ ال هوئ في الناس متحدًا 
فمن نري يحب السال مسرتہن 
ومن محبٌ بعشق الغیسد مفتتن 
ومن شجاع كمي جل بغيته 
ومن طروب بأنغام ترددها 
وخير آهل ال هوئ ني الناس منزلة 
هي الوفية ما کت عزيمتها 
ولا آرادت به سوءا ومنتقصة 
من مد كشا ها کیا ب صافحها 


ومن جفاها جفته وهی ما خسرت 


آبیت ليلي حلیف الشجو حيرانًا 
عل معانيه. هل تلفیه إنسانًا؟ 
وإنهاكان أنواَا وألوائا 
يسير نحو مساہ أينما| كانا 
يقبّل الأرض والراحات أحيانًا 
حفظ الذمار والا مات وجدانا 
یشارة اب تذكي فيه نیرانا 
من كان بالشرعة الغراء وغٰانا 
يوما ولا غدرت ظلعٌ) وعدوانا 
ولا أقامت له للحرب میداتًا 
مدت لے كمّهابالخيرملآنا 
وعاد متلگا خسراوکفرائا 


جا جو Ê‏ 


دين السلام لے نی القلب منزلة 
ونحن امساتسدبرنا أوامره 
وان نصرناه فال رحمن ينصرنا 
وإن تعلقت الألباب مخلصة 
فای دوه باعل مطهرة 


علیاء إن كان يحوي القلب إيانا 
فقنا الثریا علا والبحر طوفانا 
وان نسيناه فالحبارينسنا 
بهأفاض عليها النصر هتانا 
لاتجعلواشنىكم | و 
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سقوا ثراه ہما قد عز من دمهم 
إن زاد أعداؤهم نی ظلمهم عتا 


وکان من خيرة الآباء إحسانًا 
مج الذين اتقواسرًا وإعلانا 
إذ أبصروه غدة الروع ظمآنا 
زادوا ثباتا وإخلاص ا وإيرمانا 


3 ۶ YF 


ياقوم ست شرع الله تنشدكم 
هبوا جميعًا وذودوا عن قداستها 
وحاسبوا النفس في قول وفي عمل 
ذودوا عن الدين أوزارًا وفاحشة 
وآزروا بعضكم بعضًا لترتفعوا 
وسدّدوا السهم بالآراء صائبة 
وقلدوا الناس سيف الحق منتصرًا 
لامقلأواالدين آراء معقدة 
لاتلصقوابرسو الله محدئة 
إن البناء |ذا قامت دعائمه 
إن التنازع بين المسلمين فشا 
إن الجهالة بين الناس شائعة 


تفرّقوا شیا في الدين واختصموا 


فناصروها زرافات ووحدانا 
وابنوا ها فوق هام النجم إيوانا 
لا تجعلوا موی الشیطان سلطانا 
لايأمر الله بالفحشاء إنسانا 
شأنا؛ وكونوا عبد الله إخوانا 
وشيدوا بقلوب الشعب عرفانا 
وأقركوا ضعفاء الدين قرآنا 
لاايقبل الدين تعقيدًا وطغيانا 
عن الفشُوق كتاب الله ينهانا 
عل الفساد؛ وهل اما وبنيانا 
وميقيموالعدل الله ميزانا 
وزائف القول ترجو منه إحسانا 


من غير حق ول يرعواله شانا 
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ذو الجهل يعمل فی تضليل أمته مايفعل الحين والشيطان أحيانًا 
يلقي عل الناس آقوالا ملفقة يدس فيها أباطيلًا وعصيانًا 
اتااتفذنا تاب الله حختنا وستة الصطفی الختار برهات]ا 
نجاتي عبد الرحمن !۲ 

الجيزة 


2۴ f ۶ 


(۱) من شعراء أنصار السنة القدامی» وله آشعار كثيرة» نشر بعضها بمجلة ا مدي النبوي» 


توفي له سنة (۱۳۸۹ه). (ض). 





سكس این روعصسی 
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بدعة المولد ومظاهرها الوثنیة''' 


الوليد الحبيب: 

في مثل هذا الشهر تہلل بالإشراق الروحي محيي الوليد الحبيب» تناسمه 
من الله روح حكيمة» وتغمر وجوده الإنساني بالحفظ رعاية من الله هادية. 

وی الهد - ناح من حوله اليتم - راح يدرج الولید يباكره الحب» ويناغيه 
الحنو من كل من حوله إذ شاء الله أن تكون تلك القلوب الوثنية» حراسًا لهذا 
الوليد الذي سيدمر الأولياء المعبودة من دون اللہ وینکس ذلیلا علیٰ رأسه كل 
طاغوت. فيا لقدرة ال ويا لحكمته البالغة!! 

من غياهب الکفی ومغاور الشرك» يتألق نور الایمان ويتنضر روح التوحید» 
فإبراهيم من بين الأصنام يدعو القلوب إل إخلاص العبادة لله» وموسی من بيت 
فرعون يذكر المستكيرين بملكوت اللہ ومحمد: هذا الرسول العظيم الکامل كلا 
يختم الرسالات» ويتم في الوجود الإنساني دين اللہ وكان أهله ومن حوله 
یتخذون مع الله آىٰة آحری!! 

محمد بن عبد الله 4 رجولته: 

ويصبح الوليد ا حبیب رجلا كملت فوق الکمال معاني رجولته» وتنضرت فيه 
رفافة النضرة» عوارف إنسانيته العلیاء وتطهرت عقيدته الصافية من كل ما 
يشواء فا تفتحت حواسه كلها إلا عن آيات رحمة الرب وحکمته» وما عرف 


)١(‏ (۳/ ۱۳۷۰ ه). 
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للوجود ربا يربيه ويدبره غير اللہ ولا استر مت في هواجر الحياة غير الرحمن» ولا 
أنابت - حين يغشئ الليل الظلوم - إلا إِلىْ الواحد الديان... ويستشعر الرجل 
الانسان الكامل في نفسه غلة الشوق إل الله ويحس باللهف اللهوف یعصف 
بسكونه الشعوري لكي يعلم ويسمع... يعلم حقيقة الایان تجليها كلمة الله 
مفصلة لسنن اللہ ويسمع نداء التوحيد من غيب السماء ها هي عيناه المشوقتان 
تتطلعان ال السماء كقلبه المشوق» وها هي روحه تنساب رفافة تطوي أمد الآزال 
والآباد تطلعًا إلى نبا من ربه الأول والآخرء والظاهر والباطن. 
محمد يوحى الیه: 

وها هو ذا في ليلة القدر من رمضان وقد شغفه ربه حبّاء إذ أراه جبريل 
متبَدّيًا في الأفق یلھب قلبه بالشوق: «أنت رسول الله وأنا جبریل)ء وأضناه 
الشوق والحنين إلى روح من عند ربه يحبي بها ما أماتت الجاهلية العمياء من 
نفوس الإنسان الظالم لنفسه بعبادة الأوثان» حتیٰ ليكاد يستشعر الصلد لفحة 
الأشواق في هذا القلب السماوي الرقيق» والسموات ومن فيها إصغاء وخشوع لا 
سیکون والوجود في سكونه الشاعر ترف علیٰ آفاقه قداسة علوية» ها هو ذا محمد 
العظيم يتلقئ عن الله فإذا به في لحظة رسول من الله للإنسانية جمعاء. 

أ وكان أول ما أوحي إليه تعريف بالله وعظيم ربوبيته: ريك ای عَلَقَ 4 
[العلق: »]١‏ وتعريف بالانسان في حقيقته وضعفه وحاجته: این مر 
[العلق: ۲]» فيصل حكيم دقيق خبير بين صفات الله» وصفات البشرء بین الرب 
وا مربوبء الخالق والمخلوق» ليكون ذلك أول ما يقرع السمع من وحي السیاء 
اسمع و اسمع: اقرا يني ری ایی علق © اق ان بن مان © ار الاکن © 
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ای مر ال( عل لان مارب 4)2 [العلق: 0-۱]. 

تذكير بالربوبية ا خالقة المربيةء التي تعلم وتعلم, ثم تذكير بالإنسان» وحاجته 
وفقره وجهله أرأيت كيف يضيف كلمة «الرب» مرتین إل ضمير خطاب محمد 
مثال البشرية في سموهاء أرأيت كيف يذكر من صفاته: الخلق والعلم بالنسبة إلى 
ذكر الإنسان؟ حتیٰ لا يستعلي ذلك الضعيف أو يستكبر فأخص صفات الربوبیة 
اخلق» وأخص صفات الانسان أنه خلوق» وأكمل الصفات وأساها غاية: 
العلم... فتأمل كيف یبدا الوحي بہاتین؟ 

جهاد الرسول: 

وجاهد محمد الرسول و وما في البطولات - عزت جهادا وسمت عزائم» 
وشرفت غايات - ما يدنو من بطولة الرسول الأعظم... ناضل الأعزل من 
السلاح بالكتاب الذي آنزل علیه لأنه حق من الحق» وقوة من القوي» فانتصر 
المجاهد الأول. 

انظر ال الكعبة المشرفة... أين منها وحوها أرباب ذلت ھا الجباه» ودان تحت 
الذل الجبابرة! إن نور القرآن سطع هناء ودعا بآياته رسوله فزلزل الشرك ولاذ 
بالرعب المشركونء فإذا اللات العاتية لقَْ مهان وإذا العزیٰ وراء الذل صاغرة» 
وإذا مناة تلوذ بالمنية فتستعصي عليها. 

دعوة الرسول: 

دعا الرسول اه إل الله لا إل نفسه والله العليم الخبير جعل مهمة محمد 
الأول والآخرة تأدية رسالة ربهء فأداها خاشعًا قانتا في كنف الله بالذل العزيز من 
العبودية النقیة المطمئنة... 
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ولقد كان يلمح الرسول - الذكي اللماع الذكاء بفطرته» الیقظء القوي اليقظة 
لنزعات الشيطان - يلمح من بعض العيون نظرة تكاد تفه کا آفت مَنْ قبله من 
الأنبياء» ويسمع علیٰ الشفاه همسات توحي بأنهم سيغلون فيه ىا غلوا فيمن قبله من 
الرسل العظمین» وهنا يجلجل صوته القوي: «لا تطروني كما أطرت النصاری عیسیٰ 
ابن مریم فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسولہ؛''' هكذا وبذلك الأسلوب البلیغ 
القوي في تأدية معناه يقيم ا حجة قاطعة ماحقة لدعویٰ الزيغ والبهتان: أنه النور الأول 
أو الخلق الأول الذي فاض من اللہ ويعلو بیان القرآن يعلن كلمة الحق: «فل رآ 
کر نل4 [الكهف: ۱۱۰ ايل ما کت بِدَمًا من اس [الأحقاف: ۹]. فتصفو 
القلوب» وتسکن النفوس وتتطامن العقول» ویتسمع آنا مسة یخلغلها الشیطان بغلو 
اخب. أن الرسول یعلم الغیب» فیرشد القرآن بهداه» فیکبح جماح الظنون ویقشع 
آوهام التخیل إذ یقول: قل لد بتار من في السّمَوتٍ والزض ایب الا اه [السل: ]٦٦‏ 
وتتهامس اللنواطرء یلونها الشیطان بفنون سحرية من الخيال» وتهاویل وثنية من 
الأساطيرء أن محمدًا لا يعتريه الوت فهو ا حي وان بدا للعین جسدًا یواریه التراب» فإذا 
بالقرآن الحادي يعلن الحقيقة السر مدية للإنسان: هنك یت وم تون 4 [الزمر: ۳۰ 
ويعلن: ا وا حدر رشو د لت ین کم سل افاین مات آو مر اناجم ع 
تیک که [آل عمران: »]١44‏ ويتأنق الشيطان في نزغاته فيهمس أن محمدًا بيده من الأمر 
شيء» وأنه ینفع با ينفع به الله وحده غير أن القرآن یعلن في جلاء وإشراق مخاطبًا 
الرسول: فلح لك ین اتکی پچ [آل عمران: ۸٤۱۱ء‏ ل نی اث کک ص ولا را 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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فل لی آن بن من الہ مر ون لد ین دون ماد 4 [الجن: .]۲٢-٥٢‏ 

ثم يعلن الرسول هادمًا ركنًا من الوثنية التي توقن با حسب والنسب» وتقول: 
إنه نافع شافع عند الله. يقول الرسول موجهًا خطابه إلى أحب وأعز بضعة منه» 
ابتته فاطمة: «يا فاطمة بنت محمد اعملی؛ فلن أغني عنك من الله شیا 

ويؤمن أصحابه بكل هذاء ويوقنون ويثبت يقينهم أن محمدًا البشر له دنياه 
وعيشه وملبسه وطعامه وشرابه» فهو ببشريته في الدنيا لا يلزم كائنًا من كان بأن 
يكون مثله» آما محمد الرسول» فالواجب التأسي والاقتداء به في يأخذ وفيا يذرء 
ويحيا محمد و في الدنيا حياة البشرء طعامًا وشرايًا ولباسًاء ونكاحًا يقظة ونومّاء 
وإعسارًا آنا وإيسارًا آخرء إنه ينساب بفطرته النقية الصافية في الدنيا يرمقها 
الدين» وتوجهها تقواه» ويسددها إلى الغايات القدسية عبودية لله طاهرة» وم 
يمت محمد بي حت جعل العقول تفصل فصلا حكيًا دقيقاء بین الخصائص 
الربانیةء والخصائص البشرية فلا تخلط بين صفات الله وبين صفات البشر. 

وإذا كان هذا البشري حمدا بن عبد الله» لم يمت الرسول حتیٰ جعل بالقرآن 
وبيانه العبودية تقف برجائها وخوفهاء وذلها وضعفهاء بإيانها وتوحيدهاء في 
رحاب الله الفساح مؤمنة خبتة تقية» لا تطرف هما عين إلى غيّرهء ولا همس ها 
خاطر آمل في سواہ ولا ينزع بها خيال رجاء إلى من دونه» فإذا المؤمنون: (مهم 
واحد» هو الله رب العالمين» وإذا هم أمة واحدة هم المسلمون الاخوة وكتابهم 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب: المناقب» برقم: (۲۷٣۳)ء‏ ومسلم» كتاب: الایمان» برقم: (۳۸) 


الو سجر 


من حديث أب هريرة رَووَالدُعَنةُ. 
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واحد هو القرآن ورسوغم القتدی به واحد هو محمد رسول اللهء یقتدون به في 
رسالته لا في بشریته» في دینه لا فیم| تناول به من دواعي العیش دنياه. 

صحابة وصدیق: 

ویسجل التاریخ في سجل الصدق والحقيقة حًا وصداقة بين رجلین, أما 
أولهما: فقد بلغ الرسالة عن ربه» وهو محمد چا 

وأما الثاني: فقد صدق با جاء الرسول عن ربه وهو أبو بكر الصديق. 
يسجل التاريخ هذه المحبة وتلك الصداقةء وتطل القلوب إليها مشغوفة ملهوفت 
لعل أقباسًا منها تضيء سبيل الصداقات للقلوب» ولعل إشعاعًا منها هدي 
روحية ا لحب في متاهات ا حياة إل ربيع الخلودء ويعلن التاريخ في صدق أنه لم يعطر 
الوجود الإنساني بمثل ريا تلك الصداقة ولا تسامت الروح ولا تألقت الإنسانیة في 
صفائها الرقراق ىا حدث في تلك المحبة» ولا آشرقت أخوة في الحياة يباركها الله 
مثل ما أشرقت هذه الأخوة بين الرسول وبين صاحبه ووزيره أبي بكر الصديق. 

ها هما تحت غلائل اللیلء أتت عليه الوحشة الرهيبة» یلفھما صوت عميق 
سحيق لا تسمع فيه إلا هينات الروحين بالتسبيح والخشوع. هذا هو الصديق 
يخلف وراءه من خلف من الأحبة» ويدع وراءه ما يدع من الدنیاء ويمتطي افول 
والرعب. ويقتحم الليل والقفر ویجوب الدياجير تعوي رياحها النکب الزعازع. 
بين ماض لم يذق فيه راحة أو هدوءًاء أو مستقبل في كنف الغيوب المجهولة لا 
يدريه» ولكن كان يسعده ويجعل الحياة من حوله فردوسًا: أنه مع رسول اللہ ها 
هما في الغار حيث يترصدهما الموت أمامه... أرأيت إل الصديقين هنا في الغار 
تدب هوامه وتخشن صخوره ويطغى عليه من ظلم الليل ركام؟! 
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أرأيت إلیھم| هنا؟! ماذا جمعھ)؟! وني سبیل من اجتمعا؟ 

إن الدنیا بمفاتنها ومباذها المكحولة الآثام كانت هناك» والشرك في طغواه 
وصولته الصائلة يعج أمام باب الغار» ولکنهیا من كل ذلك في حصن قوي من 
الڑیمان والثقة والیقینء وحسب أبو بكر أنمها وحدهماء ولكن المؤمن الأول محمدًا يك 
یذکره» فيطمئن الصدیق إلى قوله: لامرن اک أله ما . 

ألم تر إلى تلك العاطفة الايانية في قلب أبي بكر لمحمد شبت» ثم إذا بها تجعل 
الرسول ی عنده قبل النفس وا ال والأهل والولد؟! أحدثك التاريخ أن رجلا 
عظيًا كريًا نببلا أحب صاحبه کا فعل أبو بكر الصديق؟! 

ماذا بعد موت الرسول: 

ويدور الفلك دورته» وینزل بمحمد پل ما ينزل بكل بشرء ينزل به الموت» 
أليس محمد نفسًا؟! و کل تفیں ده الوب 1آل عمران: ۱۸۰]ء کما بلغه ربه وبلغ هو 
عن ربه؟ تریٰ ما حال ذلك القلب الرقيق البگاء قلب الصدّيق إذ يفجعه الموت 
في أعز من يحب في دنياه؟! وما حال تلك العاطفة تتلظیٰ شغمًا وتتلهب حنيئًا إذ 
تریٰ عيني محمد و يغمضها الوت وكانتا صفاء قدسیّاه ونورًا علويّاء وإبانًا 
نقبًاء كانتا تبثان اليقين في المريب» والطمأنينة في القلق» والأمن في الخوف: والأمل 
في اليأس؟! 

وتلفت التاريخ رائع الإعجاب ليمجد بطولة قلب عظيم كبير» لا وله 
ا غولء ولا يذهله الروع ولا تزلزله الداهية» ويتلمظ الشيطان لاعقا باللهب 
الحرق شفتيه» ويصيخ بسمعه وهو يتفجر وسوسة بحل بها إیمان القلوب» ولكن 
الشيطان يسمع الصديق الرفيق الرقيق المؤمن القوي يقول للجازعين من حوله: 
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امن کان یعبد محمدًا فان محمدًا قد مات ومن كان یعبد الله فان الله حى لا 


ہے کے ےق کک ہو ہو ہے ہر سے 


يموت»» ويذكرهم بالآية: فإ وما محمد رسو فلت من تب سل این کات ار 
لاتم عق آعقنیکم 4 [آل عمران: ١٤٤۱]؛‏ والصحابة جميعًا ينصتون لقول أبي 
بكر فيؤمنون بموت الرسول ویطمئنون؟ 

ولو تكشف لك الشيطان يومها يحثو على رأسه الغبار حسرة وغنَاء لرأيته 
يحاول إغواء القلوب أن تنسیٰ محمدًا البشرء ليبعث فيها ما وسوس به لعباد 
عيسئ» فتتوهم أن محمدًا وم يمت» لأن الآلهة لا تموت... 

ولكن أبا بكر وأصحاب محمد ب معه لم ينسواء ول بهنواء وم یستکینواء 
ومضوا في سبيل الله ينشرون النور» ويبددون غياهب ظلات الأوهام» هالوا 
التراب على رسول ال ولولا أنهم أمروا بذلك ما فعلوه» کم قال أنس لفاطمة 
ومضوا مضاء عزيمة» وصلابة إرادة» وقوة إيان حاربون الشرك والشرکین؛ 
والردة وا مرتدین؛ إعلاءً لكلمة اللہ ما صرفهم قبر الرسول عن رهم مرت ولا 
غزهم خيال بالغلو في ذکراہ بعد الموت إلا ہما شرع الله. 

إن الرسول پل علمهم أن عظمة محمد في رسالته» وأن حبه هداهاء لن يكون 
إلا باتباع ما جاء به إذ قال لهم: ١لا‏ یمن أحدكم حتیٰ يكون هواه تبعًا لما جئت 
00 هذا هو الحب» وميزانه وبرهانه: محمد يه مات والله هو الجي القيوم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٥۱)ء‏ والبغوي في شرح السنة (5 423١‏ والسلفي في 
معجمه (١٦۱۲)ء‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص یه وضعفه الالباني 


في المشكاة .)١51/(‏ 
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المنفرد وحده بالبقاء» وحب الله وحب رسوله في العمل بكتاب الله وسنة رسوله. 
آما ذلك القبر آما تلك الذكرانات» أما تلك الدموع التاسيحية المصطنعة 
والتهاويل والخيالات» أما ذلك كله فليس من تمجيد محمد ئي في شيء. إن 
حب الله هو الأول في القلوب. وقد حدد الله السبيل الذي يصل بالقلب إل حبه 
تعالیٰ في قوله: #إقل إن کشر تبون الله اتبعونی یبحم ا [آل عمران: 0۲۳۱ فسبيل 
حب الله اتباع رسوله؛ لا الطواف حول قبره» ولا التمسح بستره» ولا إقامة حفل 
كلما عبرت على الخواطر ذكراه» بهذا آمن أصحاب الرسولء فلم يطوفوا حول 
القبر» ولم يقيموا في ربیع الأول له عيدًا ولا مولدًا. 

ويتلفت التاريخ مرة آخری مج وتتلظیٰ عينا إبليس حقدًا وبغضاء 
فأصحاب محمد وأتباعه مازالوا عل العهد ينشرون النور» ويبتكون باحق سجن 
الظلام رل التیجان الطاغیته ول العروش الباغية» وتستعلن كلمة الله في 
الافاق في قوة سماویة عالية» وفي إيوان کسری بعد النار یعبد الله نور السموات 
والأرضء ويتردد في جوانب الصدی القدس في جلال وجمال من شفاه المؤمنين» 
إذ يقولون: «الله أكبر»... ويمر ربيع وربيع وربيع» ولكم من ربيع وربيع مر على 
الأصحاب والأتباع... فماذا فعل أصحاب محمد وأتباع محمد؟! 

أأقاموا لذكراه حفللا؟! مولدًا؟! عرائس مولد؟! 

أتلوا له قصصًا ينطلق منها صارحًا شيطان الغريزة!! لم يفعلوا ذلك لأنهم 
مؤمنون موحدون» وتمضي حقب طويلة» ليس فيها «مولد» ولا احتفال بذكرى 
الولد» ولا قصص تتلل» ولا عرائس ولا حكومة تعين علا البدعة الوثنية» وعلل 
هذا مضی السلف الصالح ا وکانوا أعرف بالرسولء وأصدق حبًا للرسول؛ 
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لانهم کانوا یمشون علل هدي وبصيرة کتاب الله وسنة الرسول» ولکن خلت من 
بعدهم خلف مجروا القران وعَمُوا عن هدي الرسول فاتبعوا الظنون 
والأوهام» وشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله» وزینها شم الشیطان باسم البدع 
الحسنة» وباسم الحب والتعظیم لرسول اللہ وما هو الا الحاربة هدي ورسالة 
رسول الله» ولکن آکثرهم لا یعقلون. 

السلمون الیوم ونبیهم: 

وبعد أحقاب وأحقاب یرنو التاریخ بعينيه الحزينتين يمنة ويسرة» ویصیخ 
بسمعه» ليرئ ويسمع ما بقي من دين الله الذي أنزله على خاتم الرسل محمد 
ورسالة عبد الله ورسوله حمد» وذعر التاريخ وولولت أنجادہ ونكس رأسه. وفي 
إطراقه ذل اليتيم يسومه الخسف ظلم عات جبار» وفي عينيه الداميتين ماس دامیق 
وعلل فمه الراعش فاجعة وََىْ نواحة الدموع» وجد التاريخ کل شيء إلا دين 
عبد الله ورسوله محمد في حقیقته. وسمع كل اسم تهتف به القلوب إلا اسم الله 
مالك الملكء وفي المحاريب أوثان وفي المساجد أصنام» وعلل المآذن بدع ناعقة 
وجد القرآن عند المسلمين تميمة تباع» وغناءً ماجنا في المآتم وعلى القبور. 

وجاء ربيع والتاريخ حزون آشوان'''... فرأیٰ هنا وهناك أوثانًا من ا حلویٰ 
تصنع باسم سيد الانسانية وهاديها حمد» وسمع وزيرًا كبيرًا خطيرًا يقول: إنه 
سيزيد من كمية السكرء ليفرح به الناس في مولد محمد. 

ويسأل التاريخ وهان السؤال: وأين من كل هذا دين حمد؟ 


)١(‏ آشوان: حزين. (ض). 
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زت یح یحو یہو ہجو رک رک ہو مو یو جو جو کو وہ ہجو ہو ہو ہکن ہک ہجو ا جو و ہو ہو جو رج ہو یہو رن ہجو جو ہو ا 


ما لك يا آ جاد الماضي السحیق!! 

دعيني أقل للتاریخ امحواب: نها أمة مسلمة الأسماء''' یا تاریخء جاهلية ا حقیقة 
والأأعمال'' مشركة القلوب والعقائد يا حزون» لم يبق عندهم لمحمد من ذكريات 
غير عرائس من السكرء ودمئ يعاف أجملها الذباب» وتبتكات من أغاريد تناجي 
الشهوات» وتتملق الغرائز» وتقف بالرغاب الهيم عندها أسيرة ذلولا.. 

عجبًا هذه الأمة الاجنة اخازلة!! ۱ 

من ذا الذي زعم لهم أن الاحتفال بمولد الرسول سنة حسنة؟! 

إني لأسائل هؤلاء العباد بالبدعة وللبدعة: ما أن یکون الاحتفال بالولد 
بدعة أو غير بدعة» أو بمعنی آخر: من الدین أو لیس من الدین... هم لا یقولون 
بأنه بدعة» ولا أنه لیس من الدین» فلم يبق إلا قوم إن الاحتفال بمولد الرسول 
- في أية صورة - من الدين أو لیس بدعة... 

ونحن لو قلنا هذا رمينا أصحاب محمد بالقصور وبالتقصير؛ بالقصور عن 
إدراك معاني الدين» وعن سبيل تكريم محمد وتمجيد رسالته» وبالتقصير في حق 
الدین وحق محمد أو بمعنی أصرح: نتهمهم بأنهم كانوا قاصري الفكر والدین؛ 
ونقول: إننا أحكم وأزكئ عقيدة» وأبعد نظرًا في الدين» وأسلم بصيرة في التدين» 


(۱) حتیٰ هذا الظهر بدأ يضيعه المسلمون فتریٰ من یسمی: کوکو؛ كيكي» من هذه الاسماء 
التي ترمي بالتخنث أصحابها. 

(۲) يرئ أهل السنة أن الجاهلية العامة المطلقة قد انقطعت ببعثة النبي یه ولكن هذه 
جاهلية مقيدة من باب قوله ككلِ: «إنك امرؤا فيك جاهلية». (ض). 
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وأشد حبًا محمد ية من أبي بكر وأصحابه» وما يقول بكل ذلك إلا وثني» أو من 
في عقله دخل. 

من ذا الذي أحب الرسول حب أبي بكر وأصحابه؟! لا آحد. 

أفيستطيع القول قائل: إننا نكرم بهذا المولد محمدًا أكثر ما كرمه أصحابه؟! 
أفندرك نحن اليوم ما يجب له وما ينبغي لرسوله أكثر من آولئك الأمجاد الأحبة 
الذين باعوا أنفسهم وأمواهم لله وقاتلوا وقتلوا ابتغاء رضوان الله!! 

أين نحن من هؤلاء القوم الأعزة المؤمنين الوحدین؟! 

أنقول: إن أبا بكر قصر في حق صاحبه فلم يصنع له مولدّاء ولا احتفل 
بذكرى مولده؟ 

آنقول: قصر عمر فلم يجى بمنشد ماجن متكسر متخلع سكير عربيد يتلو له 
قصه محمد ويتغزل في (بطن ووجنات وحواجب وعیون» محمد؟؟ 

أنقول: قصر عثان ذو النورین وعلي الرضی» فلم يصنعا عرائس مولد أو 
«أحصنة) وم يقي| احتفالا حكوميًا بمولد محمد؟!! 

لو قلنا: إن الاحتفال بمولد الرسول دين أو سنة حسنة» رمينا القرآن 
بالقصورء فهو ۸ يبين لنا ذلك والله يقول: الوم شلت لک دینک ومن عم 
نمی وَرَضِيتٌ لَك الاسکم دیا # [الائدة: ٩۳‏ ورمينا الرسول إما بالقصور وإما 
بإخفاء ما أمر بابلاغه لأن السنة لم تأمرنا بالاحتفال بمولده» بل حذرت من ذلك 
کل التحذیر؛ أفيجرؤ إنسان عنده أثارة من إسلام علل القول ہما ذكرناه؟؟ 

يقول قائل: وماذا في الاحتفال بمولده؟؟ 

إن من يتجاهل فيسأل هذا السؤال کأنما (یہدز* علیٰ الله ورسوله. قل لما: 
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عو و یک یج یہ یو کی ےو کو ہو ہو کو یکو کنر سی ہہ ہج یہہ و ہو ہم ہہ یہو جو ہو من ہو یہو ہوم ینکن ایک یلیکو جرک یوک یکی جرج رک کرک یلیکو رو ت ا ا 


ماذا لم تأمرا به ولاذا لم تحتفلا به؟! أنا أعلم منک بم يجب... 

إن الله كرم الرسول أجل تكريم في أمرنا بالصلاة علیه» وهذا أسمئ وأعظم 
وأبعد غاية في معاني التكريم من كل ما يتخيل البشر ويفتن في تصويره الوهم 
الشاعري» وتفكر فيه العبقرية النفاذة اللاحة تستدني ما خلف النجم. 

ويقولون: جرت العادة أن نكرم العظماء بمثل هذا!! نعم جرت عادتکم؛ 
وعاداتكم وثنيات الجاهلية» أو وثنیات الغرب. فتنكم شيطانه الأثيم» أفتحكّمون 
في دين الله عاداتکم» ومحمد ليس كعظائكم يا قوم» بل هو فوقهم وآسمی 
وأجلء إنه رسول عظيم ختم الله به الرسالات والرسل جِيعًاء والله كرمه بإيجاب 
طاعته وبالصلاة عليه حا ومیتّاء فلنقف عند ما أمر ال فهو يحب رسوله أكثر مما 
نحب؛ أستغفر الله من كلمة «أكثر فما ینسب حب الله إلى حبنا نحن» ولا يقاس 
أبدًا حبنا إلى حبه» والله أحكم وأعلم. 

مظاهر الاحتفال بالمولد: 

لم يبق محمد لا عند هؤلاء إلا ما لا يحبه حمد» وإلا ما لا يرضاه رب حمد» 
ول يبق من أثارة تمجيد لمحمد» أو شية من تكريم له في قلوب هؤلاء وعملهم 
سوئ ما يأفكون به من مظاهر وثنية نذكر بعضها: 

آولا: في كل ربيع تصنع أصنام من الحلوئ باسمه!! 

إن مَنْ حَطَّمَ الوثنیة في شتیٰ صورهاء ومتباین مظاهرهاء وأذل طواغیتھاء 
ودمر أصنامهاء يحتفي الزاعمون حبه واتباعه بذكراه بأوثان من ا حلویٰ يلعقها 
الذباب ثم يعافها من كثرة ما سلح وبال عليهاء ومن عجب یسمونا بمثل هذه 
الأسماء «عروسة الولد» حصان الولد» کلب الولد» قردالمولد». 
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أرأيت ما يقرنونه بمولد نبيهم کا يأفكون؟؟ ولو أن هذه الاوثان لو أن هذه 
العرائس الصماءء لو أن هذه الدمئ التي تصور الغرائز مجنونة النزوات والأخلاق 
أبقة من الدين وسلطان الضمی أقول: لو أن كل هذا أنفق ثمنه في سبيل البائس 
المحروم» أو اليتيم المظلوم في سبيل إعلاء كلمة الله» في سبيل بناء دور للعلم 
مشاف لعلاج المرضئ» في سبيل تسليح الجيش يدفع عن الوطن غوائل العدو!! في 
سبيل الفقير يكاد يسلمه الجوع ال الشيوعية الهدامة لكل معاني القيم الشريفة 
العالية» في هذا الشهر وأمثاله من كل عام يأكل الذباب آلافا نتب علل العد من 
الجنيهات. آفهذا خير آم ذاك؟! 

إن الحياة الاجتماعیة في مصر تنهار إن لم تكن قد تناهی انہیارھاء لأن الحياة 
الدينية الحقة لا وجود لهاء وتلك مرتبطة بہذہ ارتباطًا وثيقاء فعندي - بل عند 
الحق - أن كل معاني الحياة ومقوماتها وقيمها يجب أن تنبع من الدين. 

الأخلاق الفرديق الأخلاق الاجتماعیة غاية الفرد غاية الجماعة» الأوضاع 
الاقتصادية» المثل العليا للفكر والوجود القيم الأخلاقية» وا لحمالیة والفکریت 
والوجودیة كل هذه وتلك يجب أن تشع من الدين» وتستهدف هدقًا واحدّاء هو 
صلاح الإنسانية حتئ تستطيع الثول والنهوض صافية مشرقة بين يدي الله» 
تؤدي له ما آمرها به لخيرها من صلاح وإصلاح وخير وبر» وفضيلة وطاعة» وهو 
بالرضی يغمرهاء وبالعناية يسدد خطاهاء وبالرعاية يكلأ أيامهاء فيكون رب 
واحد وإمام واحد وسبيل واحد وأمة واحدة» والله راض والأمة سعيدة برضاه 
فلماذا لا نقیم بثمن هذه الأوثان - وقد تطهرنا من شوائب الوثنية - ما يعين الداعين 
إلى الله لتقويم الحياة الدينية والاجتاعية» فلنسخر هذه النقود في نشر الرحمة 
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والعطف. وتأسية جراحات القلوب» ورصد غائلة الأساطير ا ٰدامة لعقيدة 
الشعب وأخلاقه» بهذا نطهر عقيدة المسلمين» ونندي بالحنو الرقيق غليل عواطف 
القلوب. فا دام المسلمون يربطون مولد رسوضم بالوثنية فلن يقوم لهم بناء» ولن 
يرضئ عنهم رب الأرض والسیاء وما دام المسلمون يعبدون البشرء ويشركون 
برب البشر» ويقدسون محمدًا ويخلعون عليه وآله من صفات الألوهية» فلن يكون 
نَم صلاح ولا خبر ولا إیمان ولا توحيد. 

لنفهم جيدًا قول الله: مإلّمَدَ کان لك فى تشول ام اسوه حَسَتَةُ4 [الأحزاب: ۲۱] 
فالاقتداء يكون بالرسول» والأسوة بالرسولء أما محمد في بشريته ودواعيها في 
الحياة فا آمرنا أن نقتدي ا ولا أن نتأسئ. 

المظهر الثاني القصص والأناشيد: 

ويحتفل المسلمون بالولد بقراءة قصص وترتيل أناشیدہ يا للتمجن الأخرق!! 
ليت القصص كان مبئيًا عل أسس من الصدق والحق من سيرة الرسول» ولكن 
العجب اللثم بالعجب: أن تری قصصهم هذه. تنمنمها الأساطير» وتزبرجها 
الخيالات» ويم بها في شتیٰ الضلالات وتيه الأباطيل صور وثنية الأنساب» 
تبحث في قصصهم عن محمد البشري فلا تجد. وعن الرسول فتحار أين هو؟! 

ولكنك واجد أحيانًا ا يسمونه محمداء أو فتیٰ جیلا أنيقا أزج ا حواجب 
أكحل العینین متخنثاء يسمونه حمدّاء فالناوي يقول عن محمد هذا: (لولاه ما 
كان ملك الله منتظًاء ولولاه ما كان شمس ولا قمر ولا دنيا ولا آخری). 

ويصف محمده بأن «حواجبه نونية» إل مثل تلك الصفات المخنثة.. 

إنك واجد في قصصهم صفات ما لمحمد الرسول بها صلةء وسجايا لیس 
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وه و و ی مت 
ریخ یی خر یز ای نیو یاج بنیز ییاز یز لفق خی یی ای بیبط خی ری ی یز یی یف یی نیو ای یل یخی نا یایور یر وان وی ور ی یز 


للنبي الکریم بها نسب» وأخلاقًا إما هي سمات إله متجسد في صورة بشرء أو آنشی 
تردت کساء رجلء ويا للعهد الفاسق يتنزى من آناشيدهم هذا نشيد يتغزل في 
حاجب) محمد» وذاك في «بطنه» ذات الثنایاء وذاك في ظلم الشيم الحلو الذوق» 
وذاك في وجنتیه اللتين تتلهف عليهما شهوات القبل العربیدق وذاك في وصاله 
الذي هفا تحت الليل وغلائل السحر يدعوه إليه» صيغ كل هذا في کلمات تجرح 
الحياء» وتدمي الفضيلة» وتؤذي العفة» وتئخن بالجراح التصون " وينشد هذا 
بصوت توهجت فيه غلة الشهوة الفاجرة» وعربدت فيه نشوة الغريزة الائمق 
وتنأوحت فيه الآثام أغرتها ظلمة الليل» ويذاع كل هذا على الملا من حطات الإذاعة» 
وينشد في المحاريب» وتبدأ به وتختم صلوات الفجر من ربيع ومن رمضان. 

أرأيت أية مكانة لمحمد عند أمة زعمت آنا أمته؟!! 

يعيبون علل غواني الإثم صرخاتهن إليهم باموی والفتونء ولا يعيبون على 
آولتك الذين يلحدون في آسیاء الله» ويفخرون باسم محمد لئن غنت فاجرة 
فستثير نزوة» وإن غنى فاجر باسم محمد فاذا يكون؟! 

عقيدة تطيح» وقدسية تهوي» وفضيلة تذبح» وفوق ذلك رسول كريم يستهزاً 
به ويسخر منه» كثيرًا ما نقد الناقدون أغاني الإثم» وما سمعت من ينقد تلك التي 
يسمونها قصة المولد النبوي تذاع علل الملا من حطة الإذاعة» ومن الساجد» وفی 
تلك القصة بأناشيدها وما فيها من الأساطيرء والغي والإثم والتحلل من كل 
معانی الدين والتدين عجبًا! نغار علیٰ الفضيلة كا نزعم من آغاني الفواجر» ولا 


(۱) نر داعیًا للاستشھادہ فا أکثر ما لهم من أناشيد» وکل قاری لا بد سمع یوما هذا. 
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فک دک ہہ ہو کو کو ح ہک یو یع ہج جو و ہو یہو یہو یہو یہو یہو ہج کو کو کو یکو حول رک مو ہو ہج تو لیہو یہ ہم یح یہ یہ ہو یکو کا یج یکا یو ہت مو تل ہف ہج یچ ہک ری یا کا یک ہچ و عو ہو ہو ہو حم نک ہک علیہ ره ہج ہج وحم یجن ہم یح یج یح ہج ہج ہہ یو یکا رم یج روز 





نغار على الدين ورسوله من أناشيد الفجرة الملحدين!! 

احتفال الحكومات: 

وتأبئ الحكومات التعاقبة''' إلا أن تعين على آثام هذه البدعة النکراء» وتصلح 
من سلطان الوثنيةء لأنها تتملق الجماهير» لا همها غير سمع افتاف؛ وعلاژنا يا 
رب ماذا أقول؟!؟ راضون ناعمون نشاوئ قلوبهم... 

أقول: كل ربيع تقيم الحكومة في يسموتها ساحة المولد محفلا كبيرًا بهرع إليه 
سدنة الطواغيت» وعباد الاصنام من الصوفية» فیقیمون د ثم السرادقات» وینحرون 
فیها الذبائح باسم محمدهم» ویقدمون الطعام باسم محمدهم والشراب باسم 
محمدهم. ويشهد الله الذي حرم السحت» من أين جاءوا بذلك السحت الذي 


نت أية آعراض انتهکت في سبیله ولا أية فضائل جرحت ابتخاء 
جمعه. ان الصوفية جمعون ذلك السحت أحيانًا باسم محمدهم؛ أو سيدهم» أو 
دسوقيهم» أو رفاعيهم من أتباعهم المساكين «الغلابة» والدرويش الغلبان» قد 
يبيع قوت أبنائه» وثيابه» وما يستر عورة امرأته» حتیٰ يؤدي لشيخه عوائدہ. 

وفي هذه الساحات والباحات تقوم سوق الفسوق. ويدعو إليها شياطين 
الجن والانس كل حزبهم الأحسرين» وتقذف المدينة والريف بفساقه وعرابیدہ 
وهناك تحت أروقة الليل ترى الباغين والبغایاء والمحششين والحششات. وينتهكون 


)١(‏ كل الحكومات غرقت حتی أذنيها في تلك الضلالة الوثنية» فا برئت من داء ذلك إلا 
ا حکومة العربية السعودية. 
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المولد»!! 
على قارعة الطريق يفجؤك الإثم في صولته» وصوب عينيك الفسوق ينزو في 
خمرته» فإذا ناديت أو دعوت» ضاع صوتك فی ضجة صخب الشهوات المجنونة» ثم 
يعود الفساق العرابید يطعمون ويشربون من سرادقات «الشيوخ الكبار» طعام 
وشراب صاحب الولد» فیستعینون بالطعام وبالشراب على معاودة ما كانوا فيه!! 
عذرا قارئي العزيز» إذا أثرت نفسكء أو لمست بالخدش رقيق حيائك. فإن) 





يجب بیان حقيقة الدای حتئ يعرف علل حقيقته وينفع له الدواء. 

ثم يا ويل العفاف» ويا رحتیٰ للفضيلة الأسيانة”"» وللدين! 

كم ذا يستغيث من الليلة الکبریٰ للمولد!!... باصوات النيازك تختلط أصوات 
الإثم تلعقه الشفاه» وكأنا أنت في مكان تتكشف فيه الحيوانية عن أحط غرائزها.. 

وثم في ناحية آخریٰ یقوم شيخ وخطه الشيب» وعلیٰ جبینه تجاعيد الزمن؛ 
يقوم يناد به حطامه الفاني» » ليتلو ما يسمئ قصة الولد في حضرة " الأكابر' 
وينصت الأكابر الذين لا ينصتون للقرآن» وتقشعر جلودهم» وتبينم مشافرھم''' 
بالصلاة على نبیهم؛ إذا «ولّدُوا نبيهم هبوا وقوفا إجلالا للمولود الجديد 
وللقابلة» وأطلقوا البخور تحية «لِعمَارِ) المكان» حتیٰ لا يؤذوا الولید الجديد» وتنطلق 


)١(‏ أسيانة: حزينة. (ض). 
(۲) جاء في لسان العرب: المشفر للبعير كالشفة للإنسان» وقد يقال للإنسان مشافر على سبيل 
الاستعارة. (ض). 
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دوروو رح رہ رح مو رو ہجو رو ہکوہ کو ہو ہوجو ہک ہو ہن ہو یہو ہج ہک ہو جو ہو جو مو مو یج ہل تو جن رک یہ یہو ہو حور مو رو مو ہو جو رز ہہ ہو کو رت مو کو ہو رہ ہج یج یہو یح یج تو تو کم تنج یتو ہک موہ ميرم 


حناجرهم - وقلوبهم آثمة - بالصلاة على نبيهم صلاة لا تعرف ها حرفا من جرف 





ثم... ثم ماذا؟! 
يدخلون ويشعبذون أن رہہم في هذه اللحظة التي اولدوا) فيها حمدهم من 


حتیٰ على الله ذي احلال يكذبون!! 

وهكذا «يوَلّدون؛ آلاف المحمدات في كل عام ثم یمیتونجم» حتیٰ يجيء ربيع 
مرة آخریٰ!! 

كنت أحسب الحكومة تحتفل بميلاد محمد - ولنفرض أنه جائز - فتحارب ما 
كان بحارب رسول اللہ وتحيي ما كان يحيي» فتحارب النکر وتهدم الواخیر 
وتحطم أصنام الجاهلية» وتحيي علم رسالته وعقيدته الصادقة في إيانه بربه 
وحكمه الصالح با أنزل عليه ربه» ولكن ا حکومة تحتفل بالیلاد» فتعين علیٰ بدعة 
وثنية» وآثام تہلك أوزارها الدين والفضيلة وا حياء» تحتفل الحكومة بالميلاد 
والاحتفال به شر بدعة منيت بها الأمق وهذه الصور ا اجنة المسرفة في المجون... 
في العقيدة يا حكومات المسلمين خلل وفساد: فأصلحيه بسلطان من دين الله 
ا حق وهداه» يشرق من القرآن ويرف نوره من السنة» وفی الأخلاق عوج أعوج» 
فقوميه بالأخلاق الإسلامية الصافية. 

الوثنیة مستعلنة مستعلية الكلمة» والفجور يتلظئ شواظه قوي السلطان. 
والمنكر البغیض الكالح یستذل تحت نعليه المعروف. والبدع تجتاح نارها كل 
مکان» والأساطير والخرافات! و... و... وأشياء كثيرة» كل ذلك يجب أن يوجه 
إليه الجهد... يا عجبّا!! 
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أفعلنا كل شيء محمد و حتیٰ ۸ يبق إلا الاحتفال بمولده فنقيمه!! 

الاحتفال يكون لرسالة محمد. وهداية محمد» وسنة محمدء بالكتاب الذي نزل 
عل محمد. فهل حفلنا بالدين؟ 

أحفلنا بالقرآن» آم تلوكه الأشداق في ا تم وعلل القبور تشتریٰ به (القرص) 
وعلل الطريق ایْشْحَت)٠‏ به المليم؟ أحفلنا بالسنة؟ 

أم مازلنا نجاني الصادق - وكلها صدق - منهاء ونحتفي بالوضوع المكذوب 
ما دسّه أعداء الله !!.. 

يجب أن نحتفي بالدين نقيمه» ونطهر عقائد المسلمين من وثنيات الجاهلية» 
أما أن نحتفي بالإثم» ونحتفل في مولد الرسول بالوثنية» ونقيم لذكرى المولد 
حفلا يُرْكيا فاسمًاء فذلك يبين أننا أمة ما زالت في الأغوار البعيدة من نفسها 
وسوسة الوثنية الأول ورثناها من آلاف الأحقاب! فهي تتحين كل فرصة لتستعلن 
وتستعلی؛ ودليلنا علیٰ ذلك: أننا نریٰ أن كل واجب ديني مهجورء وأن كل بدعة 
شريرة يحتف بها ويذاد عنهاء ويستميت علماء كبار في سبيل الدفاع عنها. 

كلمة خائمه: 

تریٰ هل نجد من حكومتنا عونا ومن علمائنا شد أزر» ومن المتعلمين فهًاء 
ومن المقلدين فرارًا من التقلید الأعمئ وتصدیقا للحق؟! 

ليس الاحتفال وحده بدعة» فهناك مئات البدع لوثت عقول المسلمين 
واعتقادهم لأن الوثنية متأصلة» تمتد شعاب جذورها في الاعماق فلنستأصل 
شأفتها من القلوب والعقول» وذلك لن يكون الا بإعلاء كلمة القرآن تبینه السنة 
الصحيحة» وقد استعرضنا في كتبناه مظاهر الاحتفالات بالمولد» وكلها أمشاج 
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من الإثم والوثنية الأولیٰء ودللنا علیٰ أن الاحتفال بالمولد نفسه بدعة سيئة ممقوتة» 
وكل بدعة ضلالة فنسأل الله أن يعيننا علل قول الحق نبتغي به وجهه. وآن مبدينا 
والامة إلى سواء السبيل. 


3 E E 
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موند العطاب70) 


قال الشعراني فی طبقاته: (آخبرني شيخنا الشيخ محمد الشناوي: أن شخصًا 
أنكر حضور مولد السيد البدويء فسَلب الایمان!! فلم يكن فيه شعرة تحن ال 
دين الإسلام» فاستغاث بسيدي أحد قله فقال: بشرط أَنْ لا تعود. 

فقال: نعم فرد عليه ثوب ایمانه» ثم قال: وماذا تنكر علينا؟ 

قال: اختلاط الرجال والنساء فقال له سيدي أحمد: ذلك واقع في الطواف. 





ول يمنع أحد منه ثم قال: وعزة ربي» ما عصیٰ أحد في مولدي إلا وتاب» وحسنت 
توبته» وإذا كنت آرعی الوحوش والسمك في البحار وأحميهم من بعضهم بعضًاء 
أفيعجزني الله جل عن حماية من يحضر مولدي؟ 

ووقع ابن اللبان”" في حق سيدي أحمد البدوي قَسلِبَ القرآن والعلم والإيمان» 


)١(‏ (۲/ ۱۳۷۲م). 

(۲) أحب ألقاب السید البدوي عند الصوفية. 

(۳) هو عبد القادر بن محمد أبي الفیض. المعروف بابن قضيب البان ولد في مدينة حماة من بلاد 
الشام سنة (۹۷۱ھ)ء سافر إلى حلب ثم إلى مكةء ثم إلى القاهرة» وفيها تتلمذ عليه القاضي 
بحي بن زكريا وأخذ عنه الطريقة النقشبندية والقادرية والخلوتيةء توفي بحلب سنة (50 ١٠١ه).‏ 

من مؤلفاته: «الفتوحات الدنيةا وكتاب نېج السعادة4ء وكتاب «المواقف الإلمية». وله من 
الشعر تائیة كتائية أبن الفارضء وكان عل مذهب آهل وحدة الوجود - والعياذ بالله - وقد 
ادعیٰ في کتابه «المواقف الإلهية» أنه رأیٰ الله سبحانه وتعال جهرة - تعال الله عما يقول علوا 


كبيرًا -. (ض). 
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فلم يزل يستغيث بالأولياء» فلم يقدروا أن يدخلوا في أمره» فدلوه عل سيدي ياقوت 
ر نم فى إل سيدي أحمد البدوي وكلمه في القبرء وأجابه» وقال له: آنت أبو 

لفتیانء رُدَّ علن هذا المسكين رِسْلّه. فقال: بشرط التوبة» فتاب ورد عليه رِمْمَألَه''' 

ويقول في موضع آخر: (سبب حضوري مولده كل سنة: أن شيخي العارف 
الشناوي» قد كان أخذ علّ العهد في القبة تجاه وجه سيدي أحمدء وسلمني إليه 
بیده» فخرجت اليد الشريفة من الضريح» وقبضت على يدي» وقال سيدي 
- يعني الشناوي -: يكون خاطرك عليه» فسمعت سيدي أحمد من القبر يقول: 
نعم... ولا دخلت بزوجتي أم عبد الرهن وهي بکر؛ مكثت خسة شهور لم أقرب 
منهاء فجاءني وأخذني وهي معي» وفرش لي فرشا فوق ركن القبة» وطبخ لي حلوى؛ 
ودعا الأحياء والأموات إليه» وقال: آزل بكارتها هنا فكان الأمر تلك الليلة). 

هذه هي عقيدة الصوفية في مولد إلههم الأكبر الْمَطَّابء یلها بہذہ التهاويل 
المجوسية القطب الرباني وا ميكل الصمداني الشعراني!! وفيها يفتري الكذوب الصوفي: 

آولا: أن من لا يحضر مولد البدوي يسلب الإیمان: أعني یکفر!! 

ثانيًا: الإلحاح في الدعوة ال اقتراف العصية في الولد!! 

ثالثا: بيد البدوي توبة من يريد التوبة» وقبوها. 

رابعًا: بيده سلب الإييان من يشاء!! 

خامسًا: الحياة السرمدية للبدوي» إذ كان يكلم الناس في قبره» ويدعو إلى 


(۲) (ص ۱۱۱/ ج١)‏ ط صبيح الطبقات. 
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موالده الأحياء والأموات. 

سادسًا: حماية السيد البدوي للوحوش والسمك في البحار!! 

سابعًا: قبوله أن تفص بكارةٌ فوق قبته!! فا رأي علماء الأزهر في هذا؟ 

ثامتّا: الطواف حول صنم البدوي كالطواف حول بيت الله سبحانه. 

تاسعًاء وعاشرًا: اقرأ أنت واستخرج ما تشاء فلن تجد غير الكفرء لعلك تدرك 
سر حرص الصوفية على إقامة الولد للعطاب والإنابة إليه من كل فج عميق» فقد 
أكد لهم القطب الصمداني الشعراني» أن كل عاص فيه سيتوب الله عليه!! وآن النساء 
والرجال يباح اختلاطهم في المولد كما أبيح في الطواف حول بيت الله!! ول لا؟ 

وصنم البدوي أعز مكانة - عند الشعراني ومخانيثه - من بيت الله رب العالمين. 

ماذا في الولد؟ حََنَّاثُ الأنوف وارتجاج الأرداف علیٰ دق الدفوف يعبثون 
فيها باسم اللہ ويسمونها حلقات الذكر!! ماذا في المولد؟ طواف خاشع الضراعة 
حول الطاغوت. وسجود واله الخشوع على أعتاب الصنم. 

ماذا في الولد؟ نساء مع رجال» درويشات مع دراویش توا فرصة 
مجوسیة لكي تنطلق فيها ا حیوانیة الحبيسة» فتنزو على كل فضيلة باسم الله!! 

ماذا في الولد؟ صَرْفٌ للناس عن عبادة الحي القيوم إل عبادة ميت ینتسب 
تاريخه على ما يذكر الشعراني إل الجهالة» وقذارة الثياب» والمكوث أعوامًا لا 
يقرب جسده الماء» ولعلك الآن تمسك بأنفك إذ تتصور رجلا يلبس الصوف 
ويظل اثنتي عشرة سنة في الشمس ولا يغتسل!! _ 

ماذا في المواخيرء أعني الوالد؟ كل ما في المواخير من دنس ورجس وآثام» 


وتزيد هذه شِرْكَا ضالعًا مع الجريمة!! 
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ماذا في الوالد؟ أساطير تزوی للناس نت في قلوبهم الایمان بهذا الجاسوس 
الفاطمي» من أنه القادر من دون الله علیٰ كل شيء» وتمسك بقلوبہم عبيدًاء 
وبنفوسهم إماءً لشيوخ الطرق» یسخرونها لا اشتهت شهواتهم من مارب سلوا 
أهل الريف من البائسین المساكين: ماذا يصنع بهم هؤلاء قبل ا موالد؟! 

عل هذا اراد الولد» وعلل غيره «دُقَة) الولد» وعلل سواه (سجایر» الولد» 
وعلن النساء (خدمة الشيوخ) في المولد!! 

آفتنتظرون من قوم يعبدون الموتئ» ویستعبدھم كهان الصوفية أن يتجاوبوا 
مع العهد ال حدید عهد الحرية الكاملة» والاخاء العطوف» والساواة العادلة؟ 
آتنتظرون منهم هذاء ونحن نقيم هم في كل شهر مَوْلِدًا يعبدون فيه الشيطانء 
ويقدمون القرابين له وهي الکفر باللہ!! ونتركهم في هذه الموالد للكهان 
یسلبونہم أعز ما يملك المرء في دنياه» وهو الایمان بالله رب العالین؟ 

قولوا للصحابة: 4 1 تقيموا للرسول مولدًا؟ وسیحدثکم عنهم التاريخ 
الصدوقء لأنهم كانوا يطيعون الله ورسوله» يقتدون بالرسول ی وحده. 
ويعبدون الله وحده. 

آروني مصلحة واحدة نی إقامة ا موالد!! یا لعلماء الأزهر لو كانوا ينطقون!! 

وأنت يا بطل الثورة اللجیدۃ'': لقد اعتزمت إلغاء ما كان الوثنيون يسمونه 
احتفالا بمولد الرسول صلوات الله وسلامه عليه فلم لا تأي علن هذه البدع 
التي تفتك بعقائد المسلمين وأخلاقهم؟! 


(۱) يخاطب جمال عبد الناصر. (ض). 
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هنا يجب أن تتوجهوا بالتطهی بل بالتدمیں تدمير الاصنام وتدمیر 
الطواغیت. وأخذ عابدیها بأمر الله وحکمه وثق يا بطل الثورة العظیم آنك 
بقضاتك على هذه البدع الوثنية تستلهم الله رضاه» وتستنزل عليك في جهادك 
الجید عونه ونصره فوالله لن یصلح آخر هذه الامة إلا بها صلح به أوطاء 
کتاب الله وسنة رسوله ي وآنتم أا العلماء: لا عذر لکم بعد الیوم!! 

فیطل الثورة آذن تحب أن تسمع الحق» وعين تحب أن تری الخير» وید تتوجه 
إل البطش بالشر والظلم» وقدم تسعی مستهدفة في سعیها أن یکون لله» وفي 
سبيل ال لا تهابوا أمها العلیاء ولا ترهبواء كا هبتم الطاغیة فحللتم له الحرام؛ 
وكا رهبتم الطاغوت. فلثمتم يده الخضبة بدم الأعراض» قولوا هذا البطل ما 
يحب الله أن یقال» وسترون آذائّا واعية» ویدّا عاملة» وقلبًا رضيًا بأمر الله. ون 
خسن رک بیشن 15 ال اقم یل میا وال ی ین المنبلیت 46 [فصلت: ۲۳۳؟. 


۴ جا جا 


برق 
جِى لضي جر 
کے جو سے 
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موفعة الجمل 


بدعة المحمل 
مظهر من مظاهر الوثنیةا'' 





عرض موجز: 

استفتی حضرة النائب المحترم السيد خليل أبو رحاب علماء المسلمين في شأن 
الاحتفال بالمحمل» وما يحدث فيه من تقبيل لمقود الجمل وطواف سبع مرات 
بجمل المحمل. 

وقد بادر فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ حسنين خلوف''' فأفتیٰ بأن كل ذلك 
بدع منكرة مستحدثة في الدين» وفرح المؤمنون بہذہ الفتوی» وحمدوا الله على أنه 
لا يزال من السادة العلماء من يستطيع بشهاب من ا حق رجم الباطل... غير أن 
هذا الفرح الروحي ما عتم أن شابه آسی بالغ الحسرة حين رد الشيخ الكبير مفتي 
مصر ردا أجال فيه خيال الشاعرية» يجعل فيه من البدعة السيئة سنة حسنة» ومن 


/۱)١(‏ ۱۳۷۰ھ. 

(۲) هو الشيخ حسنين محمد خلوف ولد بالقاهرة سنة (۱۳۰۷ھ)ء وكان والده مديرًا 
للجامع الآزهی عين قاضيًا بالحاکم الشرعیة ثم رئيسًا لمحكمة الأسكندرية» ثم عين 
مفتيًا للديار المصرية» وعضوًا بجماعة كبار العلماء بالآزهر» كا عمل رئيسًا للجنة الفتوی 
بالاآزهن وعضوًا بمجمع البحوث الإسلامية» من آشهر مؤلفاته: تفسير وبيان لمعانی 
القرآن وقد جعت فتاراء وطبعت» وله الكثير من المؤلفات» توفي (۶۱۰ ها [انظر 
تتمة الاعلام (۱/ ۱6۰ - ۱6۱). (ض)]. 
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الوثنية توحيدًا... 

وقرأنا الرد المردود نبتليه بدقة وبصر وهدوی فیا وجدنا فيه غير القول بالظن 
مقنعًا بأوهام الشاعرية نا بتهاويل ا حیالء وجدنا قولا جريئًا عن الحق 
والدين» وما إن نشر هذا الرد حتئ بادر فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ خلوف فرد 
عليه ردا قويّا کی يفحم بالحجة البالغة. 

وكان ما جاء فيه: (لا حلاف بین المسلمين في أن ما يقع في حفلة المحمل السنوية 
من الطواف بالجمل سبع مرات في الدائرة التي ترسم أمام السرادق وتقبيل مقود 
الجمل» وما إل ذلك ها يتصل به بدع مستحدثة لا أصل لها في الدين). 

وكان من أجل ما جاء في رد الشيخ الكبير قوله الصدوق: (إن الأمور التعبدية 
التي لا تدرك العقول سرها ليست موضعًا للقياس عليها كا بينه علماء الأصول). 

وقوله الحق: (وهل يعد عاقل من تعظيم الساجد مثلا أن يقبل الناس أعمدتها 
ومحاریبھا وعتبات أبواہہا)'''۔ هذا عرض موجز ما دار بين الشيخين الکبیرین في 
شأن هذه البدع المنكرة» وليت مثل هذا يدور في كل البدع» وما أكثر البدع. 

مناقشة فضيله المفتي الحالي: 

ونحب في هدوء وسكينة أن نناقش فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ علام 
نصار" وقبل المناقشة نذكره - وهو ذكور - بقوله تعالى: نما کان ول یت لا 
)١(‏ نعقب عل هذا بقولنا: وهل يعد مؤمن من العبادة ومحبة الأولياء الطواف حول 

أضر حتهم والتمسح بأركانها ونداء من فيها والتوسل به وتقبيل الأستار والأحجار! 
(۲) هو الشيخ علام نصار ولد بمركز قويسنا بالمنوفية بمصر سنة (2۱۸۹۱ تخرج من 

الأزهرء وعين قاضيًا شرعیاه ثم ريسا للتفتیش القضائي الشرعيء ثم مفتيًا للديار المصرية 
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کے رت سے 


را إل أله وروا کم أن ولو ينوطعا تیک هم افيح لا (النور: ٥٥]ء‏ 
وقول رسول الله کیا «ترکت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم ہہما: كتاب الله 
وسنة رسوله»۲ وقوله من بيناته: «وإياكم وحدثات الأمور. فان کل محدئة 
بدعف وكل بدعة ضلالة» ۳۲ , وقوله: (إن أحسن الحديث كتاب اللہ وأحسن 
اهدي هدي محمد بي وشر الأمور محدناتها»۳۳ وقوله: «من أحدث في آمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد وأذكره بوعید الرسول وو عده: «من دعا إل هدی 
كان له من الأجر مثل آجور من تبعه. لا ينقص ذلك من آجورهم شیتاء ومن دعا 


توفي سنة (٦۱۹۱ع).‏ (ضص). 

(۱) رواه مالك في الوطا. 

(۲) أخرجه الحاكم (۱۷۱/۱) من حدیث ابن عباس تلع وصححه الألبانی في 
صحيح الترغيب والترهيب .)٥٤(‏ 

(۳) رواه أبو داود في حديث طويل. 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب: ا جمعةق برقم: /٤۳(‏ ۸۲۷ من حديث جابر له 

)٥(‏ رواہ البخاري في الصحيح. 

)٦(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الآدب» برقم: (۹۸٦١)ء‏ من قول عبد الله بن مسعود مولع 
وأخرجه ابن ماجه )٥٤(‏ عن ابن مسعود عن النبي بيا وضعفه الألباني في ضعيف سنن 
اين ماجه. 

(۷) آخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه بنحوه. 

(۸) أخرجه البخاري» كتاب: الصلح» برقم: (۹۷٦۲)؛‏ ومسلم كتاب: الاقضية برقم: 


(۱۷۱۸/۱۷)ء من حديث عائشة وہنا 
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إلى ضلالة فان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم 
شیتّا؛''''''. من تلك الآية القدسية وهذه الأحاديث المشرقة نؤمن - يا سيدي - 
أن الدين أمر ال وأنه اتباع لنصه فیا دق أو جل» صغر أو کبر» مع الدقة 
والتحري في الاتباع» فليس الدين إذن ابتداعًا أو رجا بالظنون أو إفتاءً باهویٰ. 
الدين ليس رأیّا ترتئيه» بل هو أمر تقف عندہ وتحتذیه الدين طاعة واقتداء 
برسول رب الارض والسماء» ولو وكل الدين إل الرأي والهوى والعاطفة لما كان 
دیناه بل مزقا تمزقه البشرية» وضلالا تہیم في متاهاته الإنسانية» وخلافا ونزاعًا 


1 





۰ 


وشقافا يجعل الآدمية المتآخية المتآلفة شیکا متجافية وأحزايًا متنابذة» کالزاعمین أنهم 
مسلمون الیوم» تركوا دين الله الواحد فتفرقت مهم السبل عن سبيل الله السوي. 

يقول فضيلة الأستاذ الكبير معنوئًا لرده «تقبيل مقود الجمل تعظيم لرب الجمل 
ورب الكعبة - الاحتفال بالحمل سنة حسنة»!!. 

إن هذا العنوان فيه منكران. أولما: قياس ردده الشيخ کما رددته الوثنية الصماء 
من قبل: تقبيل ا حجر تعظيم لرب الحجرء أو تقبيل المخلوق تقديس للخالق» أو 
دعاؤك للعبد دعاؤك للمعبود. 

والذي نفس كل امرئ بيده ما كنت أحسب الشيخ الكبير الخطير يفتي في دينه 
بمثل هذا القیاس» فالوثنیة في جاهليتها الأول آفتاها الشيطان بأن يقيموا 
لأوليائهم أصنامًا یستشفعون بها عند الله» فتقديس الصنم تقديس للولي» ودعاء 


(۱) رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. 
(۲) أخرجه مسلم» کتاب: العلم» برقم: /۱٦(‏ ۹۶ء من حديث أبي هريرة را" 
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الصنم دعاء الولي» ودعاء الولي دعاء نب والوثنية الحاضرة أفتاها الشيطان بأن 
الطواف حول أضرحة أوليائهم یتمثل فيه الطواف حول بيت اللہ والسعي إلى 
ضريح الشيخ سبع مرات حج إلى بيت الله وتقبيل الحجر والستر وتمريغ الخدين 
على العتبات خشوع وخنوع لله. 

يا صاحب الفضيلة: إن الله يقول: لیم کت لك وين وَأمَنَتُ علي نغمتی 
وَرضیت لک اَلاسلم دين 4 [المائدة: ۳]. 

وأنت تقول: تقبیل مقود ا حمل تعظيم لرب ا حملء وتعظيم الرب من الدين 
فیکون تقبیل القود من الدين لأنه وسيلة» فإذا قلت بهذا كذَّبْتَ قول الله أنه أتم 
الدين» فلم يكن ثم حمل» ولا مقودہ ولا وزير یقبل المقود» وإذا لم تقل إنه دين یت 
قولك أن تقبيل مقود الجمل تعظيم لرب ابحمل» فأ تختاريا سيدي الشيخ؟! 

وإمام دار ا هجرة مالك د يقول: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد 
زعم أن محمتا يك خان الرسالة» لأن الله يقول: ايوم لك لک دينك [المائدة: ۳]. 
فما لم يكن يومئذ دیا فلا يكون دینّا". 

وأنت تزعم يا سيدي الشيخ أن المحمل بدعة حسنة» فهلا قرأت قول الله مرة 
ومرة وتأملته؟! وما إخالك ترضیٰ لنفسك ما هناك. 

ولعل الشيخ الجليل الكبير يَرَّى أن رَد ہما فهمناه من كلامه» وفسرناہ به 
وسجلناه من قبلء إذ يقول: (فإذا قبل أمير الحج أو غيره مقود الجمل في هذه 
اللحظة فإن| هو تعظيم لرب الجمل) يلزمه منه ما لا نظنه یرضاه» وهو جواز 


)١(‏ الاعتصام للشاطبي (ج١/‏ 4/۸) ط المنار. 
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تقبيل الخلائق أجمعين من حيوان وجماد وطير وشجرہ بل جواز تقبيل النعال 
والأوثان والتماثيل والأنصاب والأزلام!! 

ولنفهم من هذا التقبيل أنه تعظيم لرب الخلائق؟! أليس هذا هو بعينه هو ما 
حکی الله من قول عبدة الأوثان : ما یدهم لا مرو ای أله رلح [الزمر: ۱۳۲۳ 

وعجب من الشیخ - وهو الالعي الفطن - أن يستشهد على جواز تقبیل 
القود بتقبیل الحجر الاسود وآن يقيس الأول على الثاني» ولکن الله الذي یرعی 
الحق وينصره آبی إلا أن یرد الشيخ عل نفسه إذ قال عن تقبيل عمر للحجر أنه 
«قبله اقتداءٗ برسول الله)» فتقبيل الحجر الأسود أمر من الله واقتداء برسول الله 
أما تقبيل مقود المحمل فأمر من واقتداء بمن؟! 

إن استشهاد الشيخ بعمر وتقبيله للحجر وقوله حين هم بتقبيله ينسف نسفًا 
کل ما احتج به الأستاذ لنصرة فتواه» فان عمر المؤمن الموحد حين هم بتقبيل 
الحجر استشعر في أبعد الأعماق من أغوار نفسه المؤمنة ما لا يدري كنه حقیقتہ 
لقد طافت به ذكريات من ماضيه البعید» فأحس وهو أمام الحجر يريد تقبيله 
بشیء بعيد» لعله إباء» لعله قلق» ولعله غير ذلك کله» ولكنه هتف - ونفسه 
جياشة الشعور با فيها - بقولة المؤمن المطمئن الصادق الإيان» لقد أرسلها 
مدؤية تملأ سمع القرونء ويرددها فم الاحقاب أرسلها مضمخة الروح 
بروحانيته» سماوية الاشراق من نور إيانه» كأن منها تستهل أضواء السماء: «لولا 
أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك)7". 





(۱) هو قول عمر بن الخطاب له . (ض). 
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يا للجلال الأسمیٰ يستفيض هدي من ذلك الإيان» فليست العظمة کامنة 
في ذات الحجرء ولا كان الحجر مقدسّا لذاته. ولا كان تقبيله منشودًا منه غایق 
وإنا الأمر كله طاعة لله واقتداءٌ في هذا برسول الله فعمر يؤكد بالقول والعمل 
والنية حسن الاتباع والاقتداء» يؤكد عمر وجوب الاقتداء دون همسة من خاطر 
أو لمسة من ريبة» أو نزعة إل التحلل من أمر الله فعمر بعمله مؤمن اقتدیٰ واتبع. 

ثم أية صلة بين تقبيل الحجر الأسود وبين تقبيل مقود المحمل؟ 

لو كان الأمر بالقياس لقبّلنا جدر الكعبة كلها حجرًا حجرّاء لقبّلنا أعتاب 
المسجد الحرام» لقبلنا سواريه» لقبلنا جذر قبر النبي د لأبقى عمر د على 
شجرة الرضوان» ولكنه اجتثها من أصوطاء حين اعتاد بعض الناس الصلاة 
تحتهاء لو كان الأمر قياسًا لجاز تقبيل كل كائن» لأنه من خلق الله. 

إن بَضرَۃ بن أبي بَصْرّة الفقّاري لا رأیٰ آبا هريرة راجعًا من الطور الذي 
كلم الله موسیٰ عليه قال: «لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأته» لأن النبي کل قال: لا 
تشد الرحال إلا إل ثلاثة مساجد؛''"'ء هذا في شد الرحل. وإ أي مكان؟ إلى 
مكان كلم الله عليه موسئء فا بالك بتقبيل مقود المحملء وما بالك بالمحمل؟؟ 

وروی سعيد بن منصور فی سننه: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن 
العرور بن سویدء عن عمر 62 قال: «خرجنا معه في حجة حجهاء فقرأ بنا في 


)١(‏ نقلا عن اقتضاء الصراط المستقيم ص(۳۲۸) لابن تيمية طبعة مطبعة السنة المحمدية. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب: فضل الصلاة برقم: (۱۱۸۹))ء ومسلم» كتاب: اج برقم: 
(۱۳۹۷/۱۱۱) من حديث أب هريرة دوعتف بدون القصة آما رواية ا حدیث مع قصة 
أي بصرة فقد أخرجها النسائي برقم: (۱4۳۰)» وصححها الألباني في الصحيحة (۹۹۷). 
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الفجر أل تر کت قَعَل ربك باب الْفيلٍ 4 و ل لایکف فرش 4 في الثانية» فلا 
رجع من حجته رأیٰ الناس ابتدروا السجد. فقال: ما هذا؟ قالوا: مسجد صلل 
فيه رسول الله يِه فقال: هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم: اتخذوا آثار أنبيائهم 
ياه من عرضت له منكم الصلاة فلیصلء ومن لم تَعْرض له الصلاة فليمض)”". 
فقد كره عمر د6 اتخاذ مصلل النبي كك عيدًاء وبِيّنَ أن أهل الكتاب انا هلكوا 
بمثل هذا" . 

هذا في مكان صلل فيه أفضل الخلق» وني أمر صلاة صُلَّيتْ فيه» فما بالك بأثر 
من آثار امرأة وهو المحمل ومقوده؟! وما بالك بتقبيله؟!! 

أفعلاؤنا خير من عمر؟ أو هل مقود المحمل خير من مسجد صلل فيه الرسول؟! 

قلب الحقائق: المنكر الثاني الذي اشتمل عليه عنوان رد فضيلة المفتي زعمه أن 
الاحتفال بالحمل سنة حسنة!!. أهكذا يزعم الشيخ أنها سنة حسنة؟! 

فمن ذا الذي سنها يا فضيلة الشيخ؟! 

ال رب العالمين؟! أم رسول رب العالمين؟! 

وسأتنزل معك يا سيدي» أسنها واحد من الأئمة؟! 





أقرأتها في كتاب تابع من تابعي الأئمة؟ 

آلا قل للناس يا سيدي قول الحقء إن من ابتدع هذه البدعة الخبيثة النکرة هي 
المرأة شجرة الدر! فهل نجعل سنة حسنة في دين الله ما ابتدعته امرأة لعن الله من 
(۱) أخرجه عبد الرزاق (٣۲۷۳)ء‏ وابن أبي شيبة (۰)۷۵۵۱ وصححه الألباني ف تحذیر 


الساجد ص (۹۷). 
(۲) (ص85”) اقتضاء الصراط المستقيم. 
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وَلَؤْها عليهم؟! 

عجيب أن نرتضي الرأة في ديننا قدوۃً ولا نرتضي رسول الله! وأعجب من 
العجب استشهاد الشيخ على أن الاحتفال بالحمل سنة بمضي زمن طويل على هذا 
وسكوت الأئمة عليه... أهكذا يلجأ المفتي الأكبر إل دليل القلدة من العوام إلى دليل 
الوثنية القائلة: نا وجَدنا ءابَاءتا عم ناگرهم مدو 4 [الزخرف: ۲۳]؟! 





وتعال معي نستعرض ما مضی عليه زمن وسكت عنه العلماء: 

مض علیٰ الأمم الإسلامية أحقاب وهي تحکم بغیر ما أنزل الله» والعلماء 
ساكتون» بل يشاركون. أَقيَعتبر ذلك سنةٌ حسنة يا سيدي؟ 

أتیٰ علل المسلمين حين من الدهر وهم یتحاکمون إل الطاغوت وقد روا أن 
يكفروا به» ويستشفعون بالرّمم» ويعظمون القبور ویذبحون باسم الاولیاء 
ويقسمون بترب آبائهم وأمھاتہمء والعلماء ساکتون بل منهم من يفعل ذلك 
المنكرء أفنجعل الشرك توحيدًا؟ والكفر إِيانّاء لأن العلماء راضون؟! 

مضی جيل وجيل وفی مصر البغاء والقمار والربا وشرب الخمر» وفي مصر 
ردغات الدعارة والعهر والفسوق. والسادة العلاء صامتون ساكتون» أفيباح 
العهر لسكوت العلماء عليه؟! 

هذه المراقص تنتهك فيها کل حرمةء وتقرب فيها القرابين إلى الداعرات 
الفواج ويرتادها السادة والقادة» وعلماؤنا ساکتون أفيعد ذلك الفجور هدّئ 
من الله بسكوت العلماء عليه؟ وهذا التهتك الفاجر الداعر الذي يسمونه السفورء 
مضا عليه زمان والعلماء ساكتون» أفنرتضيه دینا وحماية أعراض طذا؟! 

وترامت أحقاب والناس تفسق وتفجر وتكفر فیم| يسمونه الموالد» والسادة 
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,ر کو کو ر ہو و یو یکو یکو دنرز 


العلماء یش کون العامة فيهاء أفتباح ا موالد شرعا لمشاركة العلماء فيها؟! 

ماذا أقول يا فضيلة الأستاذ؟ 

أقول: من ذا الذي يحد لنا الحدود الشرعية؟ من ذا الذي يفصل لنا في الحكم 
بين سنة وبدعة؟! 

من ذا الذي بين ا حلال من ا حرامء وا حق من الباطل» والتوحيد من الشرك؟ 
إنه الله رب العالمين» فكيف تحكم بأن الاحتفال بالمحمل سنة حسنة؟! 

ثم يقول فضيلة الشیخ الكبير: (لیس كل عادة مستحدثة ينكرها الدين» بل 
مدار القديم والجديد على ما فیھم| من صلاح أو فساد للنظام الاجتماعي). 

أما الشطر الأول من قولك يا سيدي فمفهومه أن ليس كل عادة مستحدثة في 
الدين ينكرها الدين» ومعنیٰ العادة هنا البدعة» ولذا أترك قول الرسول يرد قولك 
وينفيه: «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) . 

أرأيت الشمول الكلي في الحكم علٰ ١كل‏ محدثة» بأنها «بدعة»» وعلیٰ كل 
«بدعة» بأنها «ضلالة)؟ 

أنت تقول: كل محدثة ليست بدعة» والرسول يقول: ١كل‏ محدثة بدعة) 
والرسول أعلم با يبلغ لأمته عن ربه. 

ثم أية مصلحة اجتماعیة أو فردية في تقبيل مقود الجمل؟! 

وأي صلاح عام في طواف المحمل سبع مرات يضاهئون به الطواف حول 
بيت اللّه؟! 

لا صلاح!! بل إنه لفساد كل الفسادہ والوثنية التي تدفع ال الوثنية. 

التجديد عند الأستاذ المفتي: وليس أغرب من قوله فضيلته حين يقول: 
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(والدین الإسلامي بأصوله وقواعدہ یطالب بالتجديد الحسن في كل ما بحدث في 
العام من حوادث وتطورات)ء ألا فليحدد لنا الشيخ الكبير مفهوم كلمة 
(التجدید الحسن». آیرید التجدید في الاعتقاد؟؟ آم يريده في العبادات؟؟ آم پریده 
في العاملات؟! آم يريده في القیم الخلقية الفردية والاجتاعیة؟ 

لقد تطور العالم في الاعتقاد فألّه بعض الادة وألّه بعض الانسان فهل نجدّد 
نحن فنوله النساء؟! لعل ذلك حدث ونحن نغمض العین قسرًا حتی لا نری!!. 
وتطور العالم فجدّد في معاني العبادة فأنكرها في صورها الإسلامية» بل الدينية على 
الإطلاق» وتطور العالم فجدد في معاني العاملات فأقر القمار والربا وآرکز عليه 
اقتصادياته الکبری كلهاء وتطور العالم فأباح الرقص, بل آباح العزي آحیانا؛ 
وأباح للمرأة وللرجل ما أباح» ری أيريد فضیاته أن نتطور كمثل ذلك التطور؟ 

أنبيح للمرأة مراقصتها للغریب» ولعب الیسر وشرب ا حمر معه. لآن العالم 
فعل ذلك وفعله عظماؤنا وكبراؤنا المقلدون؟! 

أنبيح السفور المتهتك الداعر الفاجر؛ لأن العالم تطور وفعل ذلك وفعله 
کبراؤنا أيضًاء ثم تبعهم الأغرار وأصحاب الشهوات. 

أراني أطلت» وعذري مهد في الإطالة» ونحن ننتظر من فضيلة المفتي أن 
يراجع ضميره» ويدع لسلطان الدين وحده السيطرة عليهء والعودة إلى ال حق 3 
الفضائلء وأختم بقول عمر بن عبد العزيز: «آوصيك ۳" بتقویٰ الله والاقتصاد 
في أمره. واتباع سنة نبيه و وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته 


(۱) ذكرها آبو داود في سننه في باب لزوم السنة. 
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وكُمُوا مؤنته» فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة: ثم اعلم أنه م يبتدع 
الناس بدعة إلا قد مضیٰ قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيهاء فان السنة إنما سنها 
من قد علم ما في خلافها من ال خطإ والزلل وا حمق والتعمق فارض لنفسك ما 
رضي به القوم لأنفسهم» فإنہم عل علم وقفوا وببصر نافذ وا وقول الرسول بل 
«من يعش منكم بعدي فسیریٰ اختلافًا كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة ا خلفاء المهديين 
الراشدين» تمسكوا بها وعَضُوا عليها بالنواجذ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة ۲ ». ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


Ê Ê Ê 





(۱) رواه آبو داود والترمذي وابن ماجه. 
(۲) أخرجه ابو داود» كتاب: السنة» برقم: (۷ء) من حديث العرباض بن سارية عن 


وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۲٥٢١٤(‏ 
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LLL‏ یج یہ ہم جو جع ہہ یہ یک ےہ رک ہم ہف ہک ہک ہہ رہل کو خخخ اذخ ہج ہج ہج ہک ہک ہہ یہو ہج ہہ یزیمور 








قال الرازي: الفرقة الخامسة: النظامية: 


أتباع إبراهيم بن سيار النظام'''ء ومن مذهبهم: أن العبد قادر علن أشياء لا 


(۱) (۸/ ۱۳۸۱ه). 

(۲) یقول العتزلة: انه لقب بالنظام لانه كان حسن الکلام في النظم والنثر. آما غیرهم 
فیقولون: إنه سمي بذلك لأنه كان ینظم الخرز في سوق البصرة ویییعها. 

ویعتبر النظام ثاني قائد عسكري للمعتزلة بعد أبي ا غذیل العلاف» وقد توفي سنة ۱٦۲ھ‏ / ۸4۵م» 
صحب في شبابه الثنوية - أي القائلین باهین: الخير والشر أو النور والظلام - ثم خالط 
الفلاسفة وهشام بن الحكم الرافضي. 

ومن دینه القول بانقسام کل جزء لا إلى نہایة. 

فقال آبو امذیل: لو كان کل جزء من الجسم لا نهاية له لکانت النملة إذا دبت على البقلة لا 
تنتهي إلى طرفها. 

فقال النظام: إنہا تطفر بعضّاء وتقطع بعضًا. 

ومن دينه أيضًا: القول بأن الله يجب عليه أن یفعل بالعبد ما فيه صلاح العبد. والطعن في 
فتاویٰ الصحابق وني أصحاب الحديث» وكثيرًا ما كان يقع في أبي هريرة» ويرميه 
بالكذب الفاحش وقد طعن أيضًا في عمر وغيره من أعلام الصحابة» وأنكر إعجاز 
القرآن في نظمه» وقد كفره بعض العتزلة كالعلاف والإسكاني والجبائي» وصنف 
الأشعري في تكفيره ثلاثة كتب. 
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هؤلاء, 





الفرقة السادسة: الثمامية: 

أتباع ثمامة بن شرس" - وكان في زمن المأمون - ومن مذهبهم أن الفعل 
يصح من غير الفاعل. 

الفرقة السابعة: البشرية. 

أتباع بشر بن معمر بن عباد السلمي'' وهم يثبتون النفس الناطقة كا هو 


(۱) كنيته: أبو معن؛ ونسبته «النميري»» وهو من مواليهم؛ لا من نسبهم؛ وقد توفي سنة 
۳ھ. وكان زعيم المعتزلة في أيام المأمون والمعتصم والواثق» ومن دينه أن المعارف 
ضرورية» وأن من لا يعرف الله معرفة ضرورية فليس عليه آمر ولا نبي وأن عوام 
الدهرية والزنادقة في الآخرة ليسوا في جنة ولا نار» ونیا سيجعلهم الله ترابّاه وكذلك من 
مات طفلاء ومن دينه أيضًا أن الأفعال التولدة لا فاعل ماء وأنه لا يجوز سبي النساء من 
بلد الکفر» وآن العام الإسلامي في عصره كان عالم شرك لغلبة المخالفين لدينه» وروی 
عنه ابن قتيبة وامحاحظ فضائح شنیعة. 

(۲) خلط الرازي بین زعيمي فرقتين فصلت بینهیا أكثر کتب الفرق. 

آما الأولى: فهي البشرية أتباع بشر بن العتمر» ويقول عنه الشهرستاني: إنه أفضل علاء 
المعتزلة» من دينه أن الإنسان يخلق اللون والطعم والرائحة والسمع والبصر» وجميع 
الإدراكات علیٰ سبيل التولد وهكذا الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. 
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(1) 





مذهب الفلاسفة؛ ويثبتون في الجسم معاني غير متناهية 
الضرقه الناسعة: المزدارية: 
50 ع ۱ ۱ ۱ ۱ (٢(‏ 7 ۰ ۹ 3 ۰ 
اتباع ابي موسى بن عيسى بن مسيح المزدار > وهو تلمید بش واستاذ 


لهذا يتهم بالافراط في القول بالتولد عن المعتزلة» فهم لا يقولون إلا بالتولد في الحركات 
والاعتمادات. ومن دينه أن الله قد يغفر للإنسان ذنوبه ثم يعود فيم غفر له فيعذبه إذا عاد 
إلى معصية» وقد كفره العتزلة بسبب بعض الأقوال التي وافق فيها السلف. 

أما الفرقة الأخرئ: فهي فرقة المعمرية أتباع معمر بن عباد السلمي يقول عنه الشهرستاني: إنه 
أعظم القدرية في تدقيق القول بنفي الصفات ونفي القدر خبرہ وشره من الله. والتكفير 
والتضليل على ذلك وقد انفرد عن العتزلة بأمور منها قوله: إن الله لم يخلق سوى 
الاجسام أما الأعراض فمن اختراعات الأجسام. إما طبعًا كالنار التي تحدث الإحراق 
وإما اختيارًا کا حیوان يحدث الحركة. 

وقوله: إن الأعراض لا تتناهئ في كل نوع؛ وغير ذلك. 

وهنا نسخ خطية لكتاب الرازي فصلت بين الفرقتين وقد آشار إليههما حقق الکتاب. ولا 
ندري اذا لم يثبت ما فيها؟! 

(۱) هكذا في النسخة المطبوعة ما يدل على أنه يوجد خلط بين فرقتين كا قلناء وقد جعله في 
النسخة المطبوعة فرقة واحدة. فحدث خطأ في العدد. 

(۲) ترجم له البغدادي صاحب الفرق بین الفرق بقوله: (عیسی بن صبيح العروف بأبي 
موسیٰ المزدار). 

وكذلك ذكره صاحب التبصير بالراء لا بالزاي» وترجم له الشهرستاني هكذا: (عیسیٰ بن 
صبيح الکنی باي موسیٰء الملقب با مردار) وقد توفي سنة ٢٢۲ھ.‏ وله المكانة السامية 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


روک یکی هرکرک نید زر نی 1*0نز101111311111''1 1 1 11[ 





جعفر بن الحارث وجعفر بن البشر. 


3 ۶ f 


بين معتزلة بخداد. وكان يقال له: راهب المعتزلة» إذ كان یشتغل بالترهب. 
ومن دینه أن الله تعالیٰ يقدر علیٰ أن يكذب ویظلمء ولو كذب وظلم لكان ها كاذبًا ظاكاء 
والغلو في القول بخلق القرآن» وتكفير من قال بقدمه والقول بأن الناس قادرون عل 
مثل القرآن فصاحة ون وبلاغة» وكان یکفر من يجالس السلاطين. 
ويقول عنه: إنه لا يرث ولا يورث. ويكفر من يقول: إن أعمال العباد خلوقة لله. ومن يقول 
بأن الله يرى بالابصار يوم القیامة بل كفر كل من في الارض إلا الذين يدينون بدينه. 


رقم 
سں 9ے اج 
سکس اه وی 
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ااا ا 0 0 0 0 0 e‏ 
خی یحو ہہ یحو یح یح یو یو ہک یو یح ہی یحو کی ہکا کو مو یحو و ا ا 


خواطر 


التلميذ بين المدرسة وائنزڑ''' 





فِطرٌ سليمة يفسدوما: : لَسَّدّ ما أنت حائريا بت !! 


نا حيرة الأمل التعس في ضباب اليأس القاتم!! 

تسمع وترى یا بْنِيّ - وأنت في عمر الزهر اند - في مدرستك نقيض ما 
3 أو تریٰ في بيتك» وتوصف لك الحقائق المادية أو الروحية با بجعلك تؤمن 

أحيانًا إيانًا يكون الخير فيه هو الشرء والحق هو الباطل» والفضيلة هي وسيلة 
الرذيلة؛ ہما بحیلك فكرًا تائهًا شريدّاء يرى في غسق الليل الدامس فجرًا وضيئًاء 
رفَافٌ الطیوب. حالم الإشراق!! 

ثم يأتيك من مدرسيك مَنْ يعيد لك وصف ما آمنت به من قبلء فإذا بك - 
ويا أسفاه عليك - تنتزع نفسك من نفسك. وتسحق يقيتك الذاهل بالشك 
القاتل» وثُرُغم عقلّك الْمُحَيرٌ علل أن يَرَى فيا آمن به أمس وما کاذبّاه وسرايًا 
خادعاء وأسطورة وشاها سِخْرُ ا خيال بأحلامه الكواذب!! 

هنالك!! ويا رمتی لك يا بت ما هنالك!! 

هنالك تضطرب أمام فكرك قيم الأشياء» وتختل مقايبس ال حقائق» بل تجد 
نفسك مسوقة بحاد د ظلوم يدفعها إلى الكفر بكل القيم» والعدوان على كل 
المقاييس الدينية وا خلقية والفكرية!!! 


.)۱۳۷٣/۸۰۱۷( (1) 
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وم لا؟لم لا؟ وأنت تسمع مَنْ يصف لك الشرك بأنه قدس التوحيد» ويقسم 
لك أن التوحيد ردغة الزندقة!! وما هي إلا لمحة حتیٰ يأتيك من تحور على يديه 
حقائق ما سمعت إل نقاتضها!! 

م لا؟ وأنت تری من أسْوّتك - أعني من يزعم لك أنك مناط هذه الصفة - 
تراه في غير ما تحب أن تریٰ فيه مثلك الاعلن وحلمّك الجميل الساحرہ تراه في 
غير ما صَوّر لك» وني غير ما طلب منك أن تكونه؟! 

فمن هديك السبيل في حيرتك؟ ! يا هادي الطريق جرت!! 

ومن يصل بك إلى منجاة في هذا التيه المهلك؟ 

سل الله يا بني أن يمدي القائمين بأمرك في البيت والمدرسة سواء السبل. 

ولست بتاركك يا بني تستبد بك الحيرة» بل سأضرب لك من الأمثلة ما 
يكشف لك عما به يجار الفكر من زملائك ويضل» ويضطرب!! 

في درس من دروس الدين وقف الاستاذ یا بني يشرح لابنائه قول الله سبحانه 
وتعالیٰ: ا ریک لَه ای حَلَقَ لوت ولا فى که یار تم نتوین عل امرض [يونس: ۳]. 

وتشرق عل روح الأستاذ أشعة ا دیٰ من الكلمة القرآنية: سو 4ء فيرغب 
في أن يبتلي فصر تلاميذه» أَقَسَدَتْ من وثنية الحياة» أم لم تفسدء فيأمر تلامیذہ أن 
يخرجوا كتاب الدين المقرر عليهم» والذي آلفته هم نة وزارية!! 

ويفعل التلاميذ» ويقرأ قاری منهم ما كتب مؤلفو الكتاب عن معاني الآيات!! 

وكان ما قرأه التلميذ: (استویٰ = استول)... وهنا يأمر الأستاذ تلمیذه» أن 
يكف عن القراءة» وتلاميذه أن يفكروا قلیلا في الكلمة القرآنية» وفیما وضع لما 
من معنیٰ في کتاب الوزارة» ويترك الأستاذ تلاميذه ینسابون وراء فطرهم» وقد 
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عَشَّاهِ قلق يسير كتلك النسمة الحافية التي تثير صفحة الجدول» خشية ألا تفلح 
التجربة» ومحافة أن خيب الرجاء!! 

وما هي إلا بارقةٌ لحظة حتیٰ يرفع تلميذ إصبعه مستأذناء فيأذن له الأستاذ بين 
الإشفاق الخائف» والخوف المشفق» وإذا بالفطرة الصافية تلهم التلميذ قول الحق» 
فيقول الصغير في لحجة حلوة بريئة الغاية» عذبة الرنینء سماویة سماویة؛ لأنها 
من الله ال رحمن مبدع هذه الفطرة المشرقة» يقول الصغير: - وآذنوا لی أن أذكر لكم 
نص ما قاله بلغته العامية -: (يا أفندي العنی ده غلط!!) الله کبر!! 

إنه ميثاق الله وعهده في الفطرة الإنسانية» ما زالت تقدس رعايته هذه النفس الطيبة. 

ويبتسم الأستاذ ويسأل الصغير: ولاذا يا بني؟! 

ويجيب الصغير الذي جعلته هداية الله كبيرًا في ایمانه وعقله: (عشان دي یبقی 
معناها إن عرش ربنا كان عند واحد غبره» وبعدين ربنا غلبه وخد العرش منه) 
وأترجم لكم قول الصغير» ولعلی بالغ بترجمة قوله مبلغ إشراق البلاغة في أسلوبه 
البین: (لأن هذا معناه أن عرش الله كان ملك غيره. ثم غلبه الله على أمره 
واسترد منه عرشه!!). 

أرأيت إل صفاء الفطرة ونقائها؟! 

أرأيت إليها في شرف قداستها السماوية؟ 

أرأيت إليها قبل أن تدنس حراہہا شوائب التقليد الجوسي قبل أن تتحول 
من عبادة ا خلاق إلى عبادة المخلوق؟! 

تعالوا ها الشيوخ الكبار جذّا جدّاء لا تستکبروا أن تجلسوا بین يدي هذا 
الصغیر ليعلمكم كيف تؤمنون؟! 
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لا تستبد بكم خيلاء الأردية الفضفاضة واللفائف المتبعجة عل الرأس 
الضال فتحول بينكم وبين أن تأخذوا ا حقیقة وتسمعوها من فم هذا الصغير. 

تعالوا إليه قبل أن تصنعه ضلالات التقليد» ووثنیات المجوسية» وزندقة 
التجريد الاصم تعالوا لتؤمنوا معه» قبل أن يتحول من طفل إل شیخ!! 

الحق مع من يا رياه؟!: 

هذا ما تہمس به نفس زميلك الآخر يا بني!! 

فلقد نهاه أستاذه عن كثرة امحلف» ثم أمره أن يكون قسمه بالله وحده إذا 
شاء أن يقسم. 

ولقد عاقبه أستاذه عقايًا لم يبلغ مدیٰ أن یکون بغيضًا حینا نسي مرة وأقسم 
بالنبي!! 

لکن هذا العقاب جعل التلميذ يتساءل في حياء رقيق وخوف قلق عن دين 
أستاذه؟ أتراه مسلّا؟ ما أظن! 

ولا فكيف ينهانا عن الحلف بنبي الإسلام الاعظم؟! 

ويسمع الأستاذ فییتسم. ولا يعاقب التلميذ عللٰ أنه شك في دين آستاذه. فله 





العذر!! 
فكل ما حوله يؤكد له أن من أدل دلائل الإسلام أن يجعل الإنسان الله لليمين 
الكاذبة» وغيره من آمهم عبيده لليمين الصادقة!!! ثم يأخذ في البيان لتلميذه. 
حتیٰ يستقر اليقين في نفسه. وفي نفوس زملائه أنه لا لت إلا بالله وحده. 
ويمضي يومء ويدخل الأستاذ عند هؤلاء» وینسی آحذهم؛ فيحلف بغير ال 
فيعاقبه الأستاذ بما اعتادوه منه» ويبتسم التلميذ الذي عوقبء ويقول: (ولم لا 


الجزء الثاني / الباب الثامن: الدفاع عن الإسلام والتوحيد والسنة وأهلها 


تعاقب أستاذنا فلانًا؟ لم تعاقبنا وحدناء إنه في درسه لا يحلف مطلقا بالله» بل 
بشرفه» وبذمته» وبالنبي» وقلنا له: إن أستاذنا فلانًا نانا عن ذلكء فنهرنا قائلا: 
هذا كلام فارغ). كلام فارغ!!! 

هذا حكم الباطل على الحق. ترى ماذا يقول التلاميذ؟ وماذا یصنعون؟! 

إن بيد هذا الذي وصم ا حق بأنه كلام فارغ بضع درجات تمهد سبیل النجاح 
أو الرسوب) فهل يصمد التلامیذ؟ 

أو تراهم ينافقون ويراءون أحد الأستاذين» ليحصلوا عل بضع درجات!!! 

ويرئ الأستاذ في يد تلميذ له خاتما ذهبيًاء فيأمره بخلعه» فيخلعه التلميف ثم 
یتسم قائلا: (لكن لماذا يلبس أستاذنا فلانا خاتا ذهبيًا كبيرًا في إصبعه؟ ألا يعرف 
أنه حرام؟). هذا سؤال محرج. 

ولكنه على كل حال لم يبق بلا جواب!! 

وهاك يا بني مثالا آخر: 

جاء التلميذ ال أستاذه قائلا في هجة البنوة المخلصة المحببة: (أنا انضربت 
علقة سخنة علشانك امبارح يا أفندي). 

ويسأل الأستاذ تلمیذه فيقص عليه: (رأيت جَدّي ذاهبًا إلى مولد الضريح 
الحسيني فقلت له يا جدي: حرام عليك. وأخذت آناقشه. حتیٰ تطور النقاش 
بيني وبينه إلى حد أن جعله يضربني ضربًا موجعاء ثم يقول: - واعذرنیِ وساحني 
في أن أنقل لك عنه ما يسيء إليك - دا أستاذ جاهل إلى علّمك الدين!!). 

سامح الله جدك يا بني!! 

و يجي ء تلميذ آخر ويقول لأستاذه: إن أبي كاد يخنقني أمس؛ لأني رأيته يودي 
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صلاته فی غير ما علمتناء فرحت أدله بلطف كريم على موضع الخطإ من صلاته 
دون أن أحاول مجابهته في صراحة بأنه خطى» فيقول أبي: يا بني» هذه هي الصلاة 
التي تعلمتها عن جدك» وجد جدك ونری كل الناس يصلونها!! 

فقلت: ولكن يا أبي: قال لي أستاذنا!! فلم يدعني أتم قولي بل قال لي: 
أستاذك!! ومن أستاذك؟ من هو بجانب كل هؤلاء الشيوخ؟! 

ثم إني يا بني شافعي؟ ولعل أستاذك حنفي!! 

فقلت له: لا لاء فان أستاذنا نفسه يقول: إن دين الله واحد وليس آربعة إن 
دين الله سبيل واحد» وليس سبلا عديدة» إن دين الله ليس فيه مذاهب!!) 

فامتدت يد والدي ال فمي لتمنع هذا القول الفاجر في زعمه» ثم امتدت مرة 
أخرى إل عنقي» بيد آني فررت منه!! 

هذا حال التلميذ في المدرسة» وهذا حاله في البيت!! حيرة!! جذبة هناء وأقوى 
منها هناك !! 

فماذا يصنع المسكين؟ 

ماذا يفعل آبناژنا؟ 

في عواطفهم حيرة» وني فكرهم قلق» وني عقوم اضطراب. 

إنهم في كل حظة یؤمنون بشيء» ثم يكفرون به في حظة واحدة» إنہم یتعلمون 
شينًاء ثم يرون غيره من آباتهم وبعض آساتذتہم. فماذا يصنعون؟ 

حلوا هذه المشكلة لأبنائكم» تحل لهم كل مشكلة بعدها. 


Ê Ê ۶ 
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سا 
ننک رک یرک یو یکو یہو یہو ہک یک یکو ہک یک ہم ,کرک یرک ,رک ا وکوک ہن ہہ EEE‏ یح رک یح ہک کرو یکرت 
۱ که مه(۱) 
ليدانق 


في خطبة الجمعة التي ألقاها رئيس الجمماعة بدارها في ۱۲ من المحرم سنة 
۲ من يونية سنة ۱۹۲۲) تحدث عن الميثاق الشعبي والیثاق الإهي» 
وقد طالب الإخوان بنشر خلاصة وافیة هذه الخطبة» وقد استطاع رئيس الجماعة 
أن يتذكر جل ما قاله في الخطبة التي ارتجلهاء وأن يسجلهاء ولعل هذه الخلاصة 
تفي بغرض الإخوان. وقد قال بعد الحمد والثناء والصلاة: 


کک 


«أما بعد» فان الله سبحانه يقول: ول اد الہ میکق ان وتو آلکتب له 

لاس ولا تمو فنبدوه ورء طهوره وَاَسَنروا یوء الیک مس ما مروت (O‏ 
[آل عمران: ۱۸۷ ] 

هذا هو میثاق الله الذي واثق به أهل الکتاب. ولکنهم حرّفوا کلام الله 
وبدلوه ابتغاء ثمن بخس. 

دنيا غدُور! ولقب غُرُور! وسلطان زائف ذاهب! 

حرف اليهود التوراة» وابتدعوا «التلمود» وأحلوه محل كتاب الله! أحلوا 
شهواتهم الدون ونزواتهم ا حقودہ وأهواءهم الجائرة» وآراءهم الكافرة. 

أحلوا الضلالة والباطل والشر والكراهية والحقد والظلام. مكان اهدی 
والحق والخير وا حب والنور والسلام. 

وجاء الصليبيون بأحقادهم التي ورثوها عن اليهود» وحرفوا كتاب الله ليطمسوا 


.)۱۳۸۲ /۲( )۱( 
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معام التوحيد والبشائر بخير الرسل وخاتمهم محمد بيا وجاء محمد ٹا 

جاء خاتم الرسل وأعظم النبيين» جاء النور المادي إلى سواء السبيل. 

جاء القمة الشامحة للإنسانية في سموها الأعظمء وللرسالة في مثلها الأعل. 
جاء بالفرقان الذي لا تزيغ بعده أمة» ولا تریبھا ديه ضلالة» وقد أخذ علینا 
من الله الميثاق أن نبين للناس ما نزل إليهم. 

ونحن - أنصار السنة - نضرع إلى الله أن یہدینا حسن البيان» وأن يعيننا على 
البلاغ» فلا نحجب نفحة من عبير» ولا نسدل سترًا على لمحة من نور. 

ولقد حدثناكم في الخطبة الماضية عن الميثاق الذي قدمه إلى الامة بطلها 
وزعيمها لتری فيه رأیہا. 

ولقد قلنا في الخطبة السابقة إن الیثاق الشعبي يجب أن يرتبط بميثاق اللہ وأن 
يوجه الآمة ويحثها على أن تجعل لیثاق الله آخرتها ودنياهاء وأخراها وأولاها. 

فان الارتباط بميثاق آمام البشر ليس كالارتباط بميثاق خالق القوى والقدر. 

إن الارتباط بميثاق الله يحبي الباطن والظاهر» وينقي الروح واحسد. ويحول 





بين المرء وبين أن مخون الله سرا وعلانية. 

وميثاق الله قد نزله القوي القدير الحكيم الخبير السميع البصير الذي لا تخفئ 
عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 

نزله لهداية البشر جميعًا ولاسعاد البشرية جمعاء فقاد ماضي هذه الأمة إلى 
أروع الامجاد» وحلق بها فوق أسمئ الذریٰ وأعظم الآفاق. 

ولن يصلح آخر هذه الآمة الا با صلح به أوها. 


ولنعرض بعض ما جاء في الميثاق اللامي تبصرة وذکری لكل عبد منيب. 
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و ہہ کے سے راس خر 2 


يقول ربنا سبحانه: 0 وس ہچ إل الله وهو مین فقد استمسك بالمروة 
الوت [لقمان: ۲۲]» ويقول: من م یکر بالطلعوتِ ورن بار ققد استسک يعوو 
44 [البقرة: 0؟]. 

تخلية و حلیة: تخلية من الشرك وتحلية بالتوحيد» وتطهير وتعمير» تطهير من 
دنس الوثنية» وتعمير بقداسة الاییان وهكذا يفرض ميثاق الله عليك تطهير 
نفسك آولا من كل شائبة» لتسلم إلى الله وجهك. 

يفرض إسلام العقل والفکر؛ والقلب والشعور والعاطفة والسمع والبصر 
واللسان» إسلام ظاهرك وإسلام باطنك؛ لتكون بالإسلام وحدة قوية یتجاوب 
سرها مع علانيتها وما تخفيه مع ما تبديه. 

يفرض عليك توحيده في ربوبيته» ويبين لك ميثاق الله حقيقة توحيده و 
قوله: لل مو آل کے )له تک زب لم کر كيد رک يكذ لی وم يك أ 
كف اس ل46 [سورة الإخلاص] الصمد الذي يصمد إليه كل کائن؛ لأنه 
حاجة إليه» أليس هو الخالق المالك المسخر كل شيء لا يشاء ولا يريد؟ 

وما لله من ولد فیکون مربوبًا لا راء أو يبخل بخير ما عنده؛ ليدخره لابنه» وما 
لله من والد فيكون مربوبًا لا ربّاء ويكون آخرا لا آولا مهو ال اضر [الحديد: ۳]. 

وإيعانك بالله يفرض عليك توحيده في ألوهيته» وتدبر ميثاق الله في قوله: 
ل إن صلان وتک بای وَسَمَاق ور کلم (18 ا ریک لد بل لت رتا 
رل سای ۳7 4 [الأنعام: 17-177]» وتدبر قوله تعالى: فل بَا الكيروت 

لك لقن ما سید 46 [الكافرون: ۲-۱]. 

القاعدة الثانية من میثاق الله: يفرض علینا میثاق الله أن نجعل محمدًا خاتم 


۳ ش١‎ io. 
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+ ہم نم رک ہب کو ہو وی و ہہ وہ وو یھی ںہو ھی کی و ہہ یہو یس ہہ یی وہک کو زک کمک ہک ہج و ہہ یح ہہ کہ کی یو ہو رک ہک ہجو ہو ہک کو ہو ہک جح ہو کو ہک جو ہو ہو کہ ہو و ہک تو ہجو ہہ ہہ تو ہم نو و جو ہج ہہحوکح جج ہج ہمح یہ ور 


لرسل هو وحدہ الأسوة والقدوة؛ ليكون الناس في عبادتہم دتا واحدّاء وقلبًا واحدّ 

وغاية واحدة» وأمة واحدة ولد كن لک ف رَسُول الو َو َة [الأحزاب: ۲۱]. 
ويتبع هذا الإيهان بكل رسل الله» وبکل ما نزل الله من كتب نعتقد أن القرآن هو 

المهيمن عليهاء فلا نعمل إلا ہما فيه» والایان بكل ما طلب الله على لسان رسوله أن 


- راص مر ررر سے ل ار 
نوّمن به: امن سول« با رل ال 2 من مه والمومنون کل ءامن باشو وملتيكو- وگب ورس لا 





نفرق بے آحد من رسو وق الا سینا و اطع ا الک رت ویک الس ز 469 [البترة: ۸0 ۲]. 

فدين الرسل جميعًا واحد» إنه هو دين الإسلامء فیا نزل الله بهودية ولا 
نصرانية» ولكن نزل الإسلام على نوح وتعاقب من بعده الرسل مبشرين بالإسلام 
وحده ومنذرين حتیٰ ختموا بمحمد وي. 

فموسى رسول الاسلام وعيسى رسول الإسلام» ومحمد خاتم رسل 
الإسلام جميعًا صلوات الله وسلامه عليهم. 

القاعدة الثالثة: نحن جميعًا أمة واحدة تدبروا قول الله: لد هذه کر له 
دہ واا رڪم فالتون {O‏ [المؤمنون: .]٥٥‏ إنها آمة تدين برب واحد» وتعتصم 
بتقوى رب واحدء فلا ترهبها خشية من سواه ولا یستذها خوف من غيره. 

القاعدة الرابعة: الناس - جميعًا سواسية في فقرهم إلى الله تدبروا قول الله: 
# اع ناس ان آلف قراء إل الہ واه هون لحمید ا [فاطر: .]١8‏ 

القاعدة الخامسة: الأخوة العامة هي القاعدة التي يقوم عليها بناء مجتمع هذه الامت 
وتدبر قول الله: ِا الْمَوممُونَ یحو [الحجرات: 02۱۰ وتدبر قول رسول الله وگاڑ: 
«السلم آخو السلم لا بظلمه ولا خذله ولا يحقره؛ التقوئ هاهنا - مشيرًا إل 
صدره ثلاث مرات - بحسب امری من الشر أن يحقر آخاه السلم؛ كل السلم على 
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و عو وحن ہو یبن رجف ہجو ہو ہجو و کو ز7777 77777 7 رک رو یکذ ہن رار ہجو جو ہو ہہ جو ۳و ہو کو ہجو ہو ہجو کو ہو ہجو رک تئر رو رن کن يرثي رار يي ہو ہقو کو ہجو ہجو کو ہو کو رو ہنع رک رو ہکن یجو تو یحو رکرو ہہ کو رو رج ہجو کو کو کو و رو مو کو رکف رارکت رو رک کنر کو ہجو ہجو کو کو ہت ا رح لابن ا ر کن ہجو کو رک رج جو کی 


المسلم حرام: دمه وعرضه وماله»'. 

إنها ليست تعاونية فحسب. ولا اشتراكية فحسب فالتعاون يتحقق بأقل 
مفهوم يكون لكلمته وكذلك الاشتراکية أما الأخوة فلا ت تتحقق إلا بكل ما تدل 
عليه. ومما تدل عليه البر وال رمة والمساواة» والنجدة والایثا إا الأخوة التي 
طبق الرسول معناها عل المهاجرين والأنصار!! 

القاعدة السادسة: ضعفاء هذه الأمة لبنات من بنائهاء فيجب العمل على أن 
تكون لبنات قوية» أي يجب البر بهؤلاء» والبر هو التوسع في عمل الخير» اقرأ متدبرًا 
قول الله: س الب أن و جک قم المشرق والمترب وک ار من امن باه ول الگ 
وَالْمَلْقِكَةٍ و لکتب وین وَءَاقَ المال عل وہ دوی اآترض والستم والمسکن وابن الیل 





سے سر عم 


مر سای ہس 3 ص۔ و سے کچ ہے مرو رمه ي 
ابیت وق الرقاب اقام اسرد وای الکو وَالْمُووورت هده لذا عهدوا وَالشدرتَ في 


سے 


کے سس ہے 


اباسا والساء وحن البأين أُوْليِكَ أ دين صدا ویک هم امتقو | ڑکاک [البقرة: ۱۷۷]. 

إن الله لا يطلب إيتاء الزكاة فحسب. بل إنه قدم إيتاء ا مال علیٰ حبه. 

ولا ريب في أن بر الميثاق الاهي خير وأسمئ من كل نظم للدعاية الاجتماعیة 
نستوردها. 

هدی الإسلام في اللقطاء: وهؤلاء فريق مظلوم قدر عليهم أن بخرجوا إلى 
الحياة دون أن يعرفوا آباء‌هم» فیاذا فعل ميثاق الله لحؤلاء؟ ۶ أدعوهم لِأبَإِِهمْ هو 
اس ند ۲۳ ال فان لج علو اب ہم عونتم فی الین ومولیک © [الأحزاب: ]٥‏ 


اص سے 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب: البر والصلق برقم: (۳۲/ ۲۵4 من حدیث أبي هريرة رَد 
(؟) هذا طبمًا إذا كان آباء هؤلاء معروفين لدینا؛ ولعلك تلحظ جيدًا أن الإسلام يحرم تحريً 
قاطعًا هذا التبني المعروف في أيامنا هذه. 
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أي نصراؤكم وحلفاؤكم. إننا نودع هؤلاء الملاجئ: فتمتلی قلوبهم رهبة من 
الجتمع وحقدًا علیه أما الإسلام فيفرض أن ندمجهم في مجتمعه علیٰ أساس 
الأخوة الكاملة في الله. 





والخدم: 

لنتدبر قول خاتم رسل الاسلام محمد ي عنهم: «إخوانكم» جعلهم الله تحت 
أيديكم» فمن کان آخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل» ولیلبسه ما یلیس؛ ولا يكلفه 
ما یغلبه» فان كلفه ما يغلبه فلیعنه»"". 

لن يشارف هذا الأفق الاعظم أرفع ما جاءت به حضارة البشر من مثلء 
وآزکی ما اخترعت من قيم» وأسمیٰ ما تفخر به من بر وإنسانية. 

القاعدة السابعة: لموم والمویتت بعصم وليه بع [التوبة: ۷۱]ء إن من لا 
ولي له» فالجماعة المؤمنة ولیه» وكل مؤمن هو لأخيه المؤمن ولي. 

إن من لا يجد له آبا أو أمّاء أو آخا أو خالا أو عّا فإنه سیجد له من ا حماعة المسلمة 
الآباء والأمهات» والإخوة والأخوات» والأخوال وا خالات: والاعیام والعمات. 

كل سيحمل عنه کل ویوامسی جرحه. ويكفكف دمعه. 

كل سيشيع البسمة ا حلوۃ العذبة في أيامه العابسة. 

والنور والدفء والأمل في ليلاته الباردة البائسة. 

تدبر قول الله تعالیٰ: وود رامیت بعصم آویاء بعش اروت بالمعروف 


3 


سر سے می کے لكل gr CE‏ م ہے سور و کے مسر جو جک اھ رور ہر 
وه عَن الشکر ویقیمورت الصاو ويؤثوت الركرة ونطيعوت الله ورسولة: لك سهم 


)١(‏ أخرجه البخاري» کتاب: الإيهان» برقم: (۳۰)ء من حديث أب ذر هن 
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کیک یہ یہ یہو و ہک ہل یج یو یک یہ کر کو کو وب ووو ووو و و ووو کو و ہو ہجو جو ہو کو ہو لجع یو یہ یہو ہو ل ہک مو ہجو کو ج ور ووو ورور جو و ووو و ووو وو ور ووو ورور ور ووو و ووم وو ووم م ور وو ور ور ورور یح ہج ہو ہن رک سج نو 


اه إن آله رد ك پ4 [التوبة: ۷۱]ء والولاية عامة مطلقة لا يقيدها سویٰ 





ولنتدبر بعض خصائص هذه الولاية في قول الرسول : «آنا آول بالمؤمنين 
من أنفسهم من ترك مالا فلأهله» ومن ترك دینا وضياعًا فا وعل»۳ وقوله 
«من ترك مالا فلورئته. ومن ترك كلا فإلينا»”” ادن والأولاد والأهل 
الضائعون إن الاسلام يفرض علل الآمة وحاكمها أن يحملوا كل ذلك بالبر 
والولاية الرحيمة عن أخيهم الذي مات. 

فهل في مواثيق الضمان الاجتماعي والجماعي ما يدنو من بر ميثاق الله في بره 
ورحمته؟ 

ماذا نستورد الصدف» وعندنا الدر؟ 

ماذا نستورد ا حرامء وعندنا ا حلال؟ 

ماذا نستورد بضاعة الكفر وعندنا بضاعة الإیمان التي لا تبور أبدًا؟ 

القاعدة الثامنة: صلتنا بغير المسلمين» إن الميثاق الإلحي يفرض علینا أن نبر 
غير المسلمين وأن نقسط في معاملتهم ما داموا لا يرفعون في وجه الإسلام سیف 
ولا يدبرون له کیڈاء ولا یعینون عليه عددرا. لا مهلك الک عن الین لم يلوم في لین 

ل گر ین دک آن يغ وتقیطرا اکن إن كه ث الْمقسِطِينَ ا [المتحنة: ۸]» 
(۱) أخرجه مبذا اللفظ مسلم كتاب: ا حمعة برقم: (4۳/ ۸7۷ من حديث جابر هن 


(۲) آخرجه البخاري» كتاب: الفرائض» برقم: (517577)) ومسلم» كتاب: الفرائض؛ برقم: 


)٦۹۷(‏ من حديث أب هريرة رو م 
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a - 
0ص‎ 


1 ارس ۶ س لخر اسه 


رڪم شکان تور ع آل یلوا اعدو هو شرب کته [المائدة: ۸]. 

وحسيك با من دين أنه یح لليهودي: وللتصراني ولغيرهما أن يعيشوا في ظل 
أمتنا وادعين مطمثنینء لا خاف آحدهم ظلًا ولا رهقًا فكيف نخشی أن نتهم 
بالتعصب؟ 

أو كيف يرمينا البغاة الساطون على الخير والحق بالتعصب حين نطالب بأن 
نستمد هدينا ومواثیقنا وقوانیننا من القرآن؟ 

القاعدة التاسعة: والاسلام يفرض علينا أن ننظر ال ا مال النظرة الصائبة 
الصحيحة» يفرض عابتا أن نؤمن بان کل مال إنیا هو مال الله؛ وهذا حرم الرباء 
والسرقة» والغصب والاسراف. والتبذير» وغير ذلك» وأوجب إنفاق العفو 
تدبر ول الله سبحانه: ط ونم من ما کو الق تنگم 4 [النور: مل 
لسوتت مادا یود فل السنو 4 [البقرة: ۲۱۹]ء إن بخلت بال الله فأنت كنود 
جحود وإذا لم تعطه إلى من يستحقه أو إل ربه» فأنت لص جاثر الححودہ وان 
كنزته حقت عليك لعنة الله» لأنك تسرق مال اللہ وتمنعه عن عباده. 

القاعدة العاشرة: الأرض لمن يصلحهاء تدبر قول الله: اوقد كينا في الزبور 

بعد الذي أت الرس برها عکادی 4 سے 43 [ الا نبياء: ۰ ويوم أن كانت 

هذه الأمة صالحة ورثها الله أرض کسریٰ وقیصرء فأنبتت من كل زوج ہہیج. 

القاعدة الحادية عشرة: المسئولية والجزاء: يقول ربنا: ولا تر وز ود 
ره [الزمر: ۷] ويقول: تمن بل مکل درو حا یر ریا ومن ین عل با 
َرَو ها مره تیه [الزلزلة: : ۸-۷]. 

هذا هو میثاق الله يحدد المسئولية» ويجعلها مباشرة وحرم أن يؤخذ البريء 
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بذنب المجرم» أو يخفف عن المجرم رعاية لشفاعة» ثم هو لا يترك عملا بدون 
جزاء أبذدًا. 

القاعدة الثانية عشرة: يجب الحكم با أنزل الله: يقول ربنا في كتابه: ون لم 
کم یکا آنرل اه وک هم الکلفرون 9 [المائدة: .]٤٤‏ 

وقد ختمت مرة بقوله: یک شم لفرت [الائدة: 4۷] ومرة آخری 
بقوله: وک هم لسوت 4 [لمائدة: 40 فمن م يحكم ہما آنزل اش فانه يجمع 
بين هذه الصفات الذميمة اللعونة الخسيسة» الکفر والفسق والظلم ویقول 
سبحانه: لاوما نم یه من سیو مَحَكم إل اللہ [الشورئ: ٤٦]ء‏ ويقول أيضًا: ون 
نع نی یم فردوه لا سول إن حون أله واوو الک 4 [النساء: ۲04 نكم 
هدرن ومن ضس ین اکر کنر ی [المائدة: .]٥‏ 

وأساس حکم الإسلام الشوری» يقول تعالى: رمرم شور ینبم 4 [الشوری: ۳۸]. 
ويقول لخاتم رسله: اوه في الأ [آل عمران: 159]» ولا يشترط في الحاكم 
الإسلامي إلا أن يكون مؤمئًا تقيّا صادق الإيمان علي بكتاب ربه وسنة رسوله 
وان کان عبدًا حبشیّاء يقول الرسول قل: اسمعواء وأطيعواء وإن أمر عليكم 
عبد حبشی كأن رأسه زبیبة»۲. 

وحسبك أن عمرًا قال وهو يحتضر عن الخلافة: «لو كان سالم مول حذيفة 
حيا ما جعلتها شوری». 

تریٰ أيرتاب مسلم في أن ما أنزله الله هو وحده الحق والخير والحكمة؟ 


سر و دو 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب: الآذان» برقم: (1۹۳)ء من حديث أنس ون 
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ولقد كنت أود لقواعد الميثاق الامي تفصیلا؛ فأبين كيف بنیٰ الاسلام 
الأسرة وكيف عامل الطفولة» وكيف نظر إل العمل وغير ذلك» ولكنها خطبة 
جمعة» وحسبنا الإشارة إلى أثارة مقدسة من هدي الإسلام وصل الله وسلم 
وبارك عللْ محمد وال محمد أجمعين. 

الخطبة الثانية: 

بعد الحمد والثناء والصلاة علیٰ الرسول قال الخطيب: 

أما بعد: فقد قلنا نحن أنصار السنة بعض رأينا في الیثاق الشعبي» وقلنا إنه 
احتوى عل كثير من الخير» ومجد روح الدين» واستهدف صوالح الشعب 
ومصالحه. غير أننا مازلنا نرجو أن ينص في الیثاق على أن دين الجمهورية هو 
الاسلام وعلیٰ وجوب استمداد قوانیننا منم وإقامة حیاتنا الدينية والاجتاعية 
والسياسية والاقتصادية علیٰ أسسه. واني لاسأل الله أن يمتع بطل هذه الامة 
جمالء بسعادة انتصاره» فقد انتصر في كل معركة خاضها ضد البغي والعدوان: 
وأرجو من الله أن يتوج انتصاره با يرجوه إخوانه المسلمون. 

إننا هنا لا ننسئ ذلك الشعور بالذلة والكابة والضعف والحسرة الذي كنا 
نتلبس به حين نعبر جسر قصر النیل» أو نحوم حول القلعة» أو حول محطة 
القاهرة» ونریٰ الإنجليز بسفاهتهم وحماقتهم وأسلحتهم. فنشعر بالخزي والعاره 
ونقول: كيف يحتل أتباع الصليب ديار أتباع محمد؟ 

وكيف يستعبد أحفاد هرقل» أحفاد عم وكيف يستذل أبناء ريتشارد أبناء 
صلاح الدين؟ 

ولكننا اليوم لا نرى لحم في مصر من أثر؛ هذا بفضل الله» ثم بتوفيقه لبطل 


الجزء الثاني / الباب الثامن: الدفاع عن الإسلام والتوحيد والسنة وأهلها 


هذه الأمة الرئيس حمال عبد الناصر. 

وإني لأضرع إل الله - کما وفقه في ذلك كله - أن يوفقه في أن يربط میثاق هذه 
الأمة ربطًا مکی بميثاق اللہء لیتحقق النصر الأكير. 

(ثم رد الخطيب علیٰ كتاب الصحف الذين هاجموا الشيخ الغزالی ۳ وقالوا 
بصعوبة تطبيق نظم الاسلام ودلل على أن الصعوبة انیا نحسها: لأننا لا نأخذ 
بالإسلام ككل وان نأخذ بعضه ونترك أكثره عند التطبيق» فنفشل» وبين كيف 
استطاع عمر تطبيق نظام الإسلام في دولته الكبرئ» واستطاع خلفاء بني أمية 
العادلون. 

ثم شكر للرئيس تصريحه العظيم بأن مساواة المرأة بالرجل ستكون في إطار 
العقيدة الدينية. 


(۱) محمد الغزالي السقاء ولد لأسرة ريفية متدينة في قرية تكلا العنب» محافظة البحيرة بمصر 
يوم ۲۳ سبتمبر ۱۹۱۷ تخرج الشيخ من كلية أصول الدین» وحصل عل شهادة العالية 
سنة ١٢۱۹ء‏ وعين إمامًا وخطيبًا بمسجد العتبة ا خضراء بالقاهرة عام ۲١۱۹ء‏ وفي العام 
التالی حصل على إجازة الدعوة والإرشاد من نفس الكلية. 

عمل مدرسًا بالعديد من الجامعات» کما تولى الخطابة بالكثير من الساجد. وله الكثير من 
الؤلفات؛ كان عضوا في جماعة الإخوان المسلمين وفي مكتب الإرشاد. فصل في عهد 
المرشد حسن المضيبي» أظهر وجهته ا حقیقیة كمعتزلي أشعري في كتابه: السنة النبوية بين 
أهل الفقه وأهل ا حدیث: يقدم العقل علیٰ النقل» وقد رد عليه جمع من العلیاء» ولعل 
آشهر ما کیب في الرد عليه هو: المعيار في علم الغزالي» معالی الشيخ صالح آل الشيخ» توفي 
يوم السبت ۱۹ شوال 5١7‏ ١هه‏ الموافق ۹ مارس ۱۹۹۲م. (ض). 
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کی دیدن کیک کبک یک کدی زورون یکیلک نیچ کیک لک کیک کول رک ی 


N 9‏ 
تامزا ہے 





اللهم لن يموت عهدنا معكک!'' 
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۶ سر ہے ھا ک ہے ب 2 سم ےںے کر ہے 
قال جل ذکره: وم 2 مد لا سول ود ت ۲ من قبله آارسّل ا ين مات اول 
بر لتقيف ۳ ون ین یت عه یهن یشم الہ کیا وسیخری اجه 


0 7 جح عي سل مک لے سه ا سر ۳ 
لحرو "وج ماکان لس أن تَمُوتَ | ل لا یاذن اق کنا ما “ومن برد 


3-1 
۰ 


۳ 


د 


)١(‏ العدد (۰۷ ۸) لسنة ۱۳۷۸ھ. 

(۲) يقال: خلا الزمان أي ذهب ومضی. والعنی: لقد ذهب الرسل الذين كانوا من قبل محمد 
فقتلوا أو ماتوا وسيذهب محمد مثلهم؛ لأن بشريته من بشریتهم» فیقتل» أو يموت. 

(۳) أي: ارتددتم عن دينكم ا حقء فبدلا من أن تسيروا قدمًا لتحقيق أنبل الغايات تعودون 
إلى الوراء إلى جمود الرجعية المشركة» وظلام الجاهلية الكافرة. 

(4) الشكر ثلاثة أضرب: 

شكر القلب: وهو تصور النعمة» وتطامن القلب لرب النعمة. 

وشكر اللسان: وهو الثناء علیٰ النعم. 

وشكر سائر الجوارح: وهو مكافأة النعمة بها يمكن كل جارحة أن تكافئ به المنعم. 

وسيجزي الله الشاكرين الذين يشكرونه بكل نوع من أنواع الشكرء ولا يغني شكر عن 
شکر بل لا بد من أن تشكر الله بالقلب واللسان والجوارح كلهاء وقد ترك الله الجزاء 
مطلقًا غير مقيد تفخيًا لشأن الجزاء» وليعم كل ما أعد الله من جزاء لمن يحبهم ويحبونه. 

)٥(‏ أي كتب الوت كتابًا مؤقتّا له أجل معلوم لا يتقدم ولا يتأخرء والاجل هو المدة 
الضروبة للشيء» وقد أجلت الشيء جعلت له أجلا. 
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وی یکو کي يار دک کوک یچ یو یہ ہو یک ہو ہک کوک یج ہو ہل ہک ہہ اكد کیک نبرک نک کر کرک کر کرو ورگ ریگ رو رو رو 





ل (۱)م وس وه 


2 7۶۔_ 8 ر و کے ر فرح ۳ .- مار ر مره ہے سے کی K2‏ 
تواب الذنیا نوت مہا ومن برد واب | لاخر نویهیتها وَسَتَجری المَکرن @) وین 


ہے 


ر_ اس کے کے عد رام )٢۷(‏ ہے وو ہے ےم (۳) رہہ 1س سيرم ہے ےر ہے سس برج سلس 
ٿن نبي قلتل معه ريون کور فما وهنوا لما اصَابَہُمٌ فى سیل الو وما عم وم 


لسكا ۳ واه یب اضر '“'(2) ماک ترکه رک آن الوا رکا خی تا موي 

)١(‏ الثواب: ما یرجم إلى الانسان من جزاءء ويقال في الخير ونی الشرء وان كان المتعارف 
استعاله في الخبر آکثر. 

(۲) كأين: اسم مركب من كاف التشبيه وأي المنونة» وهي تفيد التكثير غالبًا کیا في هذه الآيق 
والربيون: جمع رئي نسبة إما إل الرب الذي هو المصدرء ويكون معناه: الذي يرب العلم؛ أويرب 
نفسه به» وإما إلى الرب سبحانه» فيكون معناه: الذي یتسب إل ربه بالإيهان الق والتوحيد 
الصحیح والعمل الصالح. وقال في اللسان: الربي والرباني: ا حبر (العالم الكبير) ورب العلم؛ 
وقيل: الرباني الذي يعبد الرب زيدت الألف والنون للمبالغة في النسب. وقال سيبويه: 
زادوا لا ونون في الرباني إذا أرادوا تخصيصًا بعلم الرب دون غيره» كأن معناه صاحب علم 
بالرب دون غيره من العلوم. وقیل الرباني العالم العامل المعلم أو هو العالی الدرجة في العلم. 

وأقول: كلها متقاربة غير أن بعضهم جاء بجزء من العنی؛ فالكلمة تجمع كل هذا الذي ذكر. 

(۳) الوهن بسكون افاء: الضعف في العمل والامر وكذلك في العظم ونحوه (اللسان)» 
وقال الراغب: الضعف من حيث الخلق (بسكون اللام) والخلق (بضم اللامک أما 
الضعف فقد يكون في النفس وفي البدن وفي ا حال. فيكون معنى: «فمَا وهنوا لاسام 
في سيل ألَهِوَمَاصَعْفُوا4 [آل عمران: 47 ]١‏ آي: ما لانت لهم عزائم» ولا جبنت نفوس, ولا 
مستهم شکولك ولا تخلفوا عن عمل ينصرون به دين الله ولا تغير حاهم. 

)٤(‏ الاستكانة: الخضوع والتخشع عن ذلةء فما استكانوا أي: فما خضعوا ولا ذلوا لغير الف 
وما سكتوا عن دعوة» ولا جبنوا عن قتال» ولا مست قلوبهم خشیة إلا من الله. 

)٥(‏ الصير: الإمساك في ضيق. 
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قال الراغب: الصبر لفظ عام» ورب خولف بين آسیاته بحسب اختلاف مواقعه» فان كان 
حبس النفس لمصيبة سمي: صبرًا لاغير» ويضاده: الجزع» وإن كان في محاربة سمي: شجاعة» 
ويضاده: ا بن وان كان في نائبة مضجرة سمي: رحب الصدر ويضاده: الضجرء وان كان 
في إمساك الکلام سمي: کتانا؛ ویضادہ: المذل والافشاء. انتھیٰ کلام الراغب. 

والله يحب الصابرين الذين يجمعون بين أجمل أنواع الصبر. فلا يجزعون عند المصيبة» ولا 
يضجرون عند النائبة» ولا يفرون من معرکة ولا يفشون ما ائتمنوا على كتانه من 
المؤمنين» ولا ينطلقون مع أهواء النفس» بل يحبسونها عل طاعة الله. 

)١(‏ السرف: هو مجاوزة الحد في كل فعل يفعله الانسان. وقال في اللسان: أسرف في ماله: 
عجل من غير قصد. والسرف الذي نہیٰ الله عنه هو ما آنفق في غير طاعة قلیلا كان أو 
كثيرًا (لأنه تجاوز به الغاية منه) والسرف بالشيء الجهل به» وقال الراغب عن السرف: 
إنه يقال تارة اعتبارًا بالقدر (أي: قدر ما ينفق) وتارة بالكيفية (أي: كيف ينفق)» وطذا 
قال سفيان: ما أنفقت في غير طاعة الله فهو سرف وإن كان قلیلا. انتھیٰ. 

والأمر: الشأن. وقد جأر هؤلاء الربيون إلى الله يدعونه: أن يثبت أقدامھم؛ فلا يمسهم جبن 
عن قتالء ولا تبلكهم ردة عن الدين» وأن ينصرهم علیٰ الکفا وقد مهد هؤلاء ا 
سألوا أجمل تمھید فيه تزكية للنفس وتطهير لماء وإظهار لما انطوت عليه من خوف ومذلة 
وخضوع وخشية» وفيه طرق بالضراعة والاعتراف لاپواب الاستجابة» فقد أقروا عن 
خشية بذنوبہم وسألوا الله مغفرتهاء فعلوا ذلك قبل أن يطلبوا النصرء وأقروا بإسرافهم 
في شئونهم» وسألوا ربهم غفرانه» فعلوا ذلك أيضًا قبل أن يطلبوا تثبیت الأقدام والنصرء 
ليمهدوا لدعوتهم الرقي إلى معارج القبول والاستجابة» ونلحظ أن اعترافهم بالاسراف 
جاء مطلقًا غير مقيد إلا بأنه في آمرهم ليعم كل إسراف فعلوه وهم یعلمون أنه !سراف 
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وَس تواب] رو و میا سین لن 4 [آل عمران: .]١ 48-١54‏ 


أو فعلوه وهم يجهلون أنه كذلك» وليعم كل إسراف مادي أو أدبي. حسي أو معنوي. 

)١(‏ الإحسان: ضد الإساءة ويقال على وجهين - كا يقول الراغب -» أحدهما: الإنعام علیٰ 
الغير» والثاني: الإحسان إحسان في فعله. وذلك إذا علم علا حستاء أو عمل عملا 
حسئاء والإحسان فوق العدل؛ لأن العدل هو أن تعطي ما عليك» وأن تأخذ ما هو لك 
أما الإحسان فهو أن تعطي أكثر ما عليك» وأن تأخذ أقل ما هو لك فتحري العدل 
واجب» وتحري الإحسان ندب وتطوع. 

وقال صاحب اللسان: والفرق بين الإحسان والإنعام: أن الإحسان يكون لنفس الإنسان 
ولغیره» والإنعام لا يكون إلا لغيره. 

وأقول: لقد عرف الرسول 6 الإحسان بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه 
يراك». وهذا هو الإحسان في عبادة الله وهو من شرعة الاسلام لا من طقوس الصوفية 
كما یہولون على الناس. 

وقد وعد الله المحسنين بحبه» وفي التعبير با لحب هنا وفي كل مواردها إعجاز إلهي في الإنعام» 
وإشارة یعجز البيان البشري عن الإحاطة بمعناها الاسمی» ولکننا نؤمن بأن الله يحب» 
بيد أن حبه ليس كمثله حب. ثم إن الله وصف هؤلاء الذين يحبهم بأنهم محسنون. آي: 
المتصفون بكل ما يقال عنه في الشرع واللغة إنه إحسان» فالوصف به مطلق غير مقبد» 
ليفيد أنہم محسنون في كل شيء وبکل شيء يمكن أن يحسنوا به وفيه. 

قالوا معللين لنزول تلك الآيات: رمیٰ عبد الله بن قمئة الحارثي رسول الله للا نی غزوة أحد 
با کسر به رباعيته وشج وجهه ثم مضئ - أي: ابن قمئة - صائحًا: قتلت محمدًا. وتجاوبت 
بصيحته الكاذبة آهواء المشركين» فشاع في الناس ما افتراه ابن قمئة» ووجدت هذه 
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آیات تشرق منھا ا حکمة الحادية التى تفيض عل النفس سكينة الایمان؛ وعلیٰ 





الشائعة سبيلها إلى قلوب المسلمين» فإذا الحزن الساجيء والوهن ا مسیطر والإحجام 
القلق عن القتال» وقالوا أيضًا: إن رجلا من المهاجرين مر علٰ رجل من الأنصار وهو 
يتشحط في دمه فقال: يا فلان» أشعرت أن محمذا ياه قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان 
محمد قد قتل» فقد بلغ» فقاتلوا عن دينكم. 

ثم يروون رواية صدق وحق موقف أب بكر وتذكيره ببذه الآيات يوم وفاة الرسول: أن آبا 
بكر أقبل علیٰ فرس من مسکنه بالسنح - بضم السین وسكون النون إحدیٰ محال المدينة» 
وهي منازل بني الحارث بن الخزرج بعوالي المدينة» وكان بها منزل أبي بكر) حتئ نزل؛ 
فدخل المسجدء فلم يكلم الناس» حت دحل علل عائشة» فقصد رسول الله ول وهو 
مخطی بثوب حبرة (علیٰ وزن عنبة وهو ثوب یمان فكشف عن وجهه ثم أكب علیه» وقبله» 
وبکیٰ: ثم قال: بأبي أنت وأمي» والله لا يجمع الله عليك موتتین أما الموتة التي كتبت 
عليك» فقد متهاء ثم خرج» وعمر يكلم الناس» فقال أبو بكر: اجلس يا عمره ثم قال أبو 
بکر: أما بعد: فمن كان يعبد محمدًاء فان محمدًا قد ماتء ومن كان يعبد اللہ فان الله حى لا 
یموت. قال الله تعالیٰ: ف وما مسدلا رسو قد َلَتْ من نله ایل آفاین ات اویل انانم ع 
امقنیگع ومن بیت عق به یره ا یی الہ ال جر 46 [آل عمران: ۱4] 
قال ابن عباس: فوالله لكأن الناس لم یعلموا أن الله آنزل هذه الآية حتیٰ تلاها أبو بکر؛ 
فتلاها منه الناس كلهم فا أسمع بشرًا من الناس إلا يتلوهاء وقال عمر: والله ما هو إلا أن 
سمعت أبا بكر تلاهاء فعرقت» حتیٰ ما تقلني رجلاي» وحتیٰ هويت إلى الأرض. 

ذاك ما قيل - مختصرًا - عن سبب نزول الآيات» وهذا ما حدث يوم وفاة رسول الله ... 
وسجل التاريخ أن أبا بكر كان أثبت الصحابة جناناء وأن هول المصاب ل ينسه آبذا 


هدى اللہ وأنه بنور هذه الآيات بدد عن النفوس ا حور واليأس. 
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القلب طمأنيئة الیقین؛ آيات تغمرنا بالتأسية الفياضة بال رمةءوتوجب على كل 
مؤمن أن يكون إيانه بالله إی‌انًا لا ینتسب إلا إلى ا حق: ولا يرتبط إلا به» ولا يدور 
في فلكه السماوي إلا معه» فما یزلزل قوة إيانه» أو ینکص به أن يموت من دعاہ إلى 
الحق» أو كان سببًا إنسانيًا سخره الله هدايته إليه. 

إن الإيان حياة وبصيرة وهدی وعزة وقوة وجهاد. 

وان الكفر موت وعمیٰ وضلالةٌ وذلةٌ وضعف وجبالَةٌ ترعشها تَأمَةُ حَیْریٰ. 

الایمان حياة تشرق علیٰ القلب من هداية الحي القيوم وحده» وتعمل له 
وحده وتستمد أسباب سموها منه وحده وتتوجه إليه وحده بكل ما يعتمل فيها 
من مشاعر وأحاسيس وعواطف؛ لأنها تجد السعادة التي تنشدها في أن تبلغ 
رضاه فلا يرعش یمان المؤمن مصاب فادح يبْعتّه علل غِرّة أو خطب مُذْهمٌ يأخذ 
ظلامّہ بكل ما حوله؛ لأن المؤمن لا يؤمن بالموتئ آلحة» ولكنه یمن بالله الذي 
خلق الموت والحياة» وله ملك الأول والآخرة. 

نعم تبيم في عينيه الدموع الخواشع» وتَرْمِصٌ قلبه الأحزان المشتغيرة بيد أنك 
تجد دموعه تعبيرًا رقیقًا عن الإیمان الرضيئٌ» وتجد أحزائه بيانًا رحيًا عن الإخبات 
التقی. تجد في شَمُق الأحزان عل میا وفي حيرة الدموع بين عينيه دلیلا قويّا على 
الایمان الذي یثبت دائّا - إذا أ بالقلب ما پریب أو خرن - أنه هو القوة الإهية 
التي تثب به إل القمة» والروحٌ الربّاني الذي يستعلي بالانسان عن أن يَيِنَ أو 
یرتاب أو ينكص علل عقبيه» وأنه هو النوژ الذي یه عن آفاق النفس ظلام 
اليأس» وبہدي سبحاتها إلى حيث تطمئن إل الرجاء ويشيع في دنياها مباهج 
الأمل في رحمة الله ونصره. 
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رعناء بوخ إمام التوحيد في العام الإسلامي المعاصرء الغفور له بإذن الله والدنا 
)١(‏ _ . : 





(۱) اسمه: محمد حامد سید أحمد عبده الفقي. 

مولده: ولد له بقرية جزيرة نكلا العنب التابعة لمركز شبراخيت محافظة البحيرة في سنة 
۸۰ھ الموافق ۱۸۹۲م. 

أسرته: ولد لأبوين فاضلینء فوالده الشيخ سيد أحمد عبدہ الفقي» بدأ دراسته با لجامع الأزهر 
وقطع فيه شوطًا بعيدّاء ولكنه لم يتم الدراسة لظروف ألمت به. 

وأما والدته» فكانت السيدة الوحيدة التي تحفظ القرآن الكريم في القرية» وتجيد القراءة. 

وقد ساعد هذا الجو العلمي الشيخ محمد حامد علیٰ حفظ القرآن والتفقه. 

بدأ الشيخ بحفظ القرآن الكريم؛ حيث أتم حفظه في شهر رمضان ۱۳۲۲ هب وقد كان عمره 
آنذاك اثني عشر عامًا. 

بدأ دراسته بالأزهر في شهر شوال ۸۱۳۲۲/ ۱۹۰6م) وكان يحب أن يقيد حنبلیّاء إلا أنه 
لأسباب ما انتسب للأزهر حنفيّاء وبعد أن أمضیٰ بالأزهر قرابة الست سنوات - أي في عام 
۹ھ / ۱۹۱۰م - بدأ ني دراسة الحديث والتفسير. 

وفي عام ۸۱۳۳۲ ۱۹۱۷م تخرج ره في الأزهر حيث نال شهادة العالمية» وكان عمره 
خمسة وعشرین عامّاه وانقطع منذ تخرجه لخدمة کتاب الله تعالیٰ وسنة رسوله و 

آشقاء الشیخ: محمد شيبة الحمد» محمد شاكر الحامیان والشیخ محمد النعمانی من العلماء» 
والحاج محمد رشيد رضا التاجر» رحمهم الله. 

أبناؤه: الطاهر محمد الفقي» وسيد أحمد الفقي» ومحمد الطيب الفقي وهو الوحيد الذي عاش 


1 4 3 مه و 
الجزء الثاني / الباب الثامن: الدفاع عن | لاسلام والتوحید والسنة وأهلها 
00 ۳۳0۳۲22۲22222۲22 


بآ 


بعد وفاة والده» رحمهم الله. 
رفاق الشيخ: من ارزو 
۱- العلامة مد شاكر طباه 
؟- العلامة محمد عبد الظاهر أبو الس رنه (إمام الحرم المكي). 
۳- العلامة محمد عبد الرزاق حمرة ریم (مدیر دار الحديث الخيرية). 
٤‏ - العلامة أبو الوفا درویش تَْلللؤ حر الصعيد. 
-٥‏ العلامة عبد الرزاق عفيفي را الرئيس العام لأنصار السنة المحمدية سابقا. 
-٦‏ العلامة محمد بن إبرا هيم آل الشیخ وكادة. 
۷- العلامة عبد الرحمن ناصر السعدي رنه 
۸- العلامة عبد العزيز بن راشد النجدي لته 
۹- العلامة محمد تقي الدين الهلالي المغربي رل 
۰- الشيخ محمد نصيف راب وجيه جدة» وغيرهم كثير. 
تلامیذہ: خلق كثير من أبرزهم: 
١‏ - العلامة عبد الرحمن الوکیل ری الرئيس العام لأنصار السنة سابقًا. 
۲- العلامة محمد عبد الوهاب البنا حفظه اللہ المدرس باحامعة الإسلامية سابقا. 
۳- العلامة حسن عبد الوهاب البنا حفظه الله المدرس بالجامعة الاسلامية سابمًا. 
٤‏ - العلامة سعد ندا حفظه الله المدرس باحامعة الإسلامية سابقًا. 
-٥‏ العلامة محمد علي عبد الرحيم اله الرئيس العام لأنصار السنة سابقا. 
- اعتناقه المنهج السلفي: 
اهتم بالقراءة لعلماء السلف أمثال: شيخ الإسلام ابن تیمیة وتلميذه الحافظ ابن القيم» ‏ = 
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والشیخ محمد بن عبد الوهاب. وغیرهم من علیاء التوحید وأئمة ال هدئ» وعنی بکتبهم 
ومؤلفاتهم وطبعها ونشرها بين السلمین [حاعة أنصار السنة ص()]. 

وهذا ما عبر عنه الشیخ اه فكتب قائلا: 

«ولقد كنت في حياي الأول سالگا مع السالکین» وملبسًا مع الملبسين» وغرفا مع الخرفین؛ 
وداعیا إلى البدعة والجاهلية» وعبادة الموتئ والخشب والنصب مع الداعین» فهداني الله إلى 
نور اهدی» وكشف عن بصيري جب ا جھل والعمی» وبصرني بنور الحق من كتاب الله 
وسنة نبيه المصطفئء ووفقني بفضله إل سبيل السلف الصالح من الصحابة والتابعين» 
وأنقذني بذلك من طريق الردى. 

فذقت من يومئذ حلاوة التوحيد الخالص والایمان» وتحققت الفرق العظيم بين الحق والباطل 
والهدى والضلال» وبين توحيد الأنبياء والمرسلين» وتوحيد المشركين والجهمية المعطلين» 
وبين آيات الله وحديث رسوله» وبين شبهات المبطلين وزخارف المفترين. 

وعرفت لله تعال منته العظمی في تلك اهداية» ونعمته الكبرى في هذا التوفيق» [مجلة الهدي 
النبوي» العدد الثاني جمادیٰ الأول .)۱۳٥١(‏ السنة الأول ص( .])7١‏ 

قال الشيخ حماد الأتصاري رجا - وهو أحد تلاميذه -: 

«وسألت الشيخ حامدًا: يا شيخ كيف صرت موحّدًا على منهج السلف» وأنت درست بالأزهر؟ 

فقال الشيخ: درست بالآزهر ودرست عقيدة المتكلمينء التي يدرسونباء وأخذت الشهادة العالیق 
وذهبت إل بلدي كي يفرحوا بنجاحي؛ وني الطريق مررت عل فلاح يفلح الأرضء ولا 
وصلت عنده قال: يا ولدي اجلس عام الدكة. وهو یشتغلء ووجدت بجانبي عن طرف 
الدكة كتابًاء فأخذت الكتاب» ونظرت إليه فإذا هو کتاب: «اجتاع الحیوش الإسلامية على 
غزو المعطلة والجهمية» لابن القیم فأخذت الكتاب تسل به» ولا رآني آخذته وبدأت أقرأ 
فيه تأخر عني قدرًا من الوقت الذي آخذ فيه فكرة عن الكتاب» وبعد فترة وهو يعمل في = 


۱ : "7 
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حقله وآنا أقرأ في الکتاب جاء الفلاح» وقال: السلام عليك يا ولدي» كيف حالك؟ ومن 
أين جئت؟ فأجبته على سواله. فقال لي : والله نت شاطر؛ لأنك تدرجت في طلب العلم 
حتی توصلت ال هذه المرحلة؛ ولکن يا ولدي أنا عندي وصية. فقلت له: وما هي ؟ 

قال الفلاح: آنت عندك شهادة تعيشك في كل الدنیا؛ في آوربا وأمريكاء ولکن ما علمتك 


م 


الشيء الذي يجب أن تتعلمه أولا. 

قلت: وماهو؟ 

قال: ما علمتك التوحيد. 

قلت: و ماهو التوحيد؟ 

قال: توحيد السلف. 

قلت: وما هو توحيد السلف؟ 

قال: إنه يوجد في هذه الکتب کتاب السنة للامام أحمد» وکتاب التوحید لابن خزيمة» وکتاب 
خلق آفعال العباد للبخاري» وکتاب اعتقاد آهل السنة للحافظ. 

وذکر الفلاح کتب التوحيد التي للمتآخرین والمتقدمين» ثم ذکر کتب شيخ الاسلام ابن 
تيمية وابن القيم» وقال له: آنا أدلك عل هذه الکتب إذا وصلت ال قريتك ورأوك 
وفرحوا بنجاحك لا تتأخر ارجع رأسًا علیٰ القاهرة» ادحل دار الکتب المصرية ستجد کل 
هذه الکتب التي ذكرتها كلها فيهاء ولکنها مکذس علیها الغباره وأنا أريدك أن تنفض ما 
عليها من الغبار وتنشرها. 

لم ينس الشيخ حامد هذه الوصية فعاد إل القاهرة مسرعا وعكف على كتب السلف يخرجها 
من غياهب أدراج المكتبات ويقوم على خدمتها. اه. 

جهوده الدعوية رة : 


۱- خطبه بمسجد اضدارة بعابدين. = 
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۲- تكوينه جماعة أنصار السنة المحمدية عام ۱۳60ه/ ٦۱۹۲ء‏ واتخاذ دار ها بعابدين. 

۳- تأسيسه لمجلة الإصلاح ا حجازیة بمكة المكرمة؛ وكات من أوائل المجلات التي ظهرت في 
العهد السعودي» فقد صدرت في مكة عام ۷ھ وكان بتویٰ إدارتها والإشراف على 
تحریرها؛ وقد استمرت عامين حتیٰ توقفت عام ٩‏ 6 ۱۳ هب بعد أن صدر منها العدد السابع عشر. 

4 - تأسيسه لجلة ا مدي النبوي؛ وقد أسسها بعد عودته من الحجاز بحوالی ثاني سنوات عام 
۵۶٦‏ ھ/ ٦۱۹۳ءء‏ وقد تول رئاسة تحريرها إل أن توفاه اللہ وهي مدة تقارب ثلانًا 
وعشرين سنه. 

يقول الشيخ اه عن هذه المجلة: 

«ولطالما منت نفسي أن أصدر صحيفة دينية علمية تضم صرعا إل الصلحین» وتدعو ال 
الحق والرشاد والصلاح. 

ولقد حقق الله الأمنية وهو المستعان» فلقد أخرجت جاعة أنصار السنة المحمدية مجلتها 
المباركة: الهدي النبوي؛ لتحقيق ما سبق ذكره من معاحة الأدواء التي تنخر جسم 
المجتمع الاسلامي في هذا العصرء والله ولي التوفيق» [مجلة ا مدي النبوي العدد الأول 
ربيع الثاني ٦ھ‏ ص(۳)]. 

-٥‏ أسس مطبعة أنصار السنة المحمدية» ويتولى إدارتہا الآن الشيخ الأستاذ سرور الفقي. 

لقد ظل الشیخ وله يكتب في مجلة ا هدي النبوي في تفسير القرآن بانتظام» حتیٰ كانت آخر آية 
فسرها قوله تبارك وتعال: یم انيار دعام بل وگن انى غر ©)4. 

[الاسر اء: ۱۱] 
وعن منهجه 4 التفسیں کتب راه پقول: 
«ونحن إن شاء الله تعالل سنتوحی في فولنا في تفسير القرآن الکریم أن یکون آولا بالقرآن - 
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فان لم نجد فبسنة رسول الله 25 الصحيحة الثابتة برواية العدول الثقات» ونقصد إل تطبیق 
حوادث الزمان» وحال الأمم الاسلامية في جميع شئونها السياسية والاقتصاديق والدینیق 
عن القرآنء لان هذا هو أهم غرضنا من التفسیر» لیعرف الناس أين هم من القرآن. 

وسنحرص أن يكون سهل العبارة» قريب الأخذ» بعیدا عن الاختلافات وال ماحكات 
اللفظية» والحاولات في غير طائل لأن ننتصر به لمذهب» ولا نتعصب لقائل» وإنا نبتغي 
الحق قدر طاقتناء ونطلب الدين الصحيح جهد استطاعتناء ومحاولين بذلك توجيه المسلمين 
ال کتابہم الذي أنزله الله شفاء لما في صدورهم» وإرجاعهم إل الهدى والحق من رہہم۔ 

ول اق صد لتيل وھا جار وکر کا لک لمیر ©4 [النحل: 9]. 

ومن الله أستمد المعونة» وأسأله الكلاءة والحفظ والصيانة من الزلل وا خطاء واتباع اموی؛ وغلبة 
الرأي» وأن یفتح مغالق قلوبناء ویکشف عن بصائرنا الغي والعصبیة وأن يجعلنا من الراشدين» 
بمنه وكرمه) [مجلة ال هدي النبوي» العدد الثاني جمادی الأول ۱۳۵۲ ص(۱۸) السنة الأولى]. 

ثم يعبر عن طريقته في التفسیر من أين اقتبسهاء وممن تعلمهاء فيقول: «...هذا ولا أعرف في 
القديم والحديث - بعد الرسول و والصحابة - من أوتي الفقه في القرآن» ورزقه الله 
الفهم الصائب فیه. وا حکمة في شرح مقاصده ومراميه» والغوص على درره 
واستخراجها من أعماق بحاره صافية مشعة: مثل شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم - رحمها الله وجزاهما أحسن ا جزاء - لأجل هذا آنا حريص جد الحرص على أن 
أنشر ما أجد هما من تفسير آيات أو سور» [مجلة الهدي النبوي» العدد السادس عشر 
رجب ۰۱۳۹۷ ص(۹-۸) السنة الثانية]. 

ثناء العلماء عليه: 

قال العلامة محمد ببجت البيطار رنه في ثنائه على إصدار مجلة الإصلاح ا حجازیة: 

«فمدیرها سلفي المعتقد. إصلاحي النزع صافي الشرب. ثابت العزيمة» دءوب علیٰ العمل» = 
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سلیم الذوق» حسن الاختیار» [جماعة أنصار السنة الحمدية ص(۱۳)]. 

قال عنه الشیخ ابن باز اله: «فقد اطلعت علل الحواشي التي وضعها - یقصد في تحقيقه لفتح 
الجید - الأستاذ العلامة الشیخ محمد حامد الفقي فألفيتها كثيرة الفوائد قد أجاد فیها وأفاد). 

قال العلامة عبد الرهن الو کیل یولند: 

«لقد ظل والدنا إمام التوحید في العام الاسلامي الشیخ محمد حامد الفقي رنه لأكثر من آربعین 
عامًا يجاهد في سبیل الله» ظل يجاهد قوی الشر الباغية في صبرء مارس الغلب على 
الخطوب: واعتاد النصر عل الأحداث بإرادة تزلزل الدنيا حوهاء وترجف الأرض من 
تحتهاء فلا تميل عن قصد. ولا تجبن عن غاية؛ لم يكن يعرف في دعوته هذه الخوف من 
الناس» أو يلوذ به إذ كان الخوف من الله آخذ بمجامع قلبه» كان يسمي كل شيء باسمه 
الذي هو له فلا یداهن في القول ولا يداجي أو يبالي» ولا يعرف الجاملة آبدا في الحق أو 
الجهر إذ كان يسمي المجاملة نفاًا ومداهنة ويسمي السكوت عن قول ا حق ذلا وجبنًا. 

عاش آنه للدعوة وحدها قبل أن يعيش لشيء آخرہ عاش للجاعة قبل أن يعيش لبيته» كان في 
دعوته يمثل التطابق التام بین الداعي ودعوته. كان صبورًا جلدًا على الأحداث؛ نكب في 
اثنين من آبنائه الثلاثة» فیا رأیٰ الناس منه إلا ما يرون من مؤمن قوي أسلم قلبه كله لله» 
[المصدر السابق]. 

وقال الشيخ محمد عبد السلام الشقيري ون صاحب كتاب: «السئن والمبتدعات»» وهو يتحدث 
عن مجلة اهدي النبوي: 

«... والحمد لله؛ فأظهر مجلة «المدي النبوي» علیٰ يد الأستاذ الجليل» الداعي إلى سنة رسول 
اللہ المحارب للبدعة الشيخ محمد حامد الفقي» [جماعة أنصار السنة المحمدية ص(75١)].‏ 

یقول الشیخ عبد الرحمن الوكيل: 


کان في دعوته هذه لا یتعصب لمذهب ماء بل كانت عصبيته وحميته للحق وحده» وكان عدو = 
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اذم من خطبء ومنارًا يهدينا فيا تج من مصاب. فلا يستبد بنا جزع 
فيميل بنا إلى اليأس» ولا یہولنا خطب» فيعطف أعتتنا إل الوراء» ولا يغلبنا الحزن 
علل أمرناء فنتهافت علل الطريق قبل أن نصل إل الغاية» ولکننا - بإذن الله 
وباستمداد القوة منه والرعاية - نخوض افوّل» ونقتحم العقبات» ونجاهد في 
حمیة الحق في غير هوادة ولا تواکل» ومن أعماق القلوب نہتفء وتہتف دموعنا 
الخاشعة» وأحزاننا المستعبرة: (إنا لو وإنا إليه راجعون) وفي محاريبنا نجدد العهد 
بين يدي الله ضارعين: (اللهم قونا حتیٰ لا يموت عهدنا معك. قَوّنا حت نحتمل 
الصبر كلّه» وندعو إليك عل بصيرة). 


المذهبية ويراها عن بينة وإيهان» أنها الخطر الداهم» [نور من القرآن ص(0۷]. 

وقال الشیخ حاد الأنصاري وَيْدْة: «عندما رأيته يدرس في مكة عند باب علي قلت: هذا ضالتي. 
وكانت حلقته أول حلقة أجلس فيها في ا حرم؛ وكان ذلك عام ۷٦۱۳ھا۔‏ 

وفاته : 

توفي اڈ فجر الجمعة ۷ رجب ۱۳۷۸هف الموافق ١5‏ يناير ۱۹۰۸م على إثر عملية جراحية 
أجراها بمستشفیٰ العجوزة» وبعد أن نجحت العملية أصيب بنزيف حاد» وعندما 
اقترب أجله طلب ماءً للوضوء ثم صلل ركعتي الفجر بسورة الرعد کلھاء وبعد ذلك 
طلب من إخوانه أن ينقل إل دار الجماعة؛ حيث توفي مها وقد نعاه رؤساء وعلیاء الدول 
الإسلامية» وحضر جنازته واشترك في تشييعها من أصحاب الفضيلة: وزير الأوقاف. 
والشيخ عبد الرهن تاج والشيخ محمد حسنين خلوف: والشيخ محمد محبي الدين عبد 
ا حمید وجميع مشايخ كليات الأزهر وأساتذتها وعلمائها وقضاة المحاكم [جماعة أنصار 
السنة ص(؛ ؟)]. 
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لقد ظل اه أكثر من أربعين عامًا يجاهد في سبیل اللہ ظل يجالد قویٰ الشر 
الباغية في صبرء مارس الب على الخطوبء وعزم اعتاد النصر علیٰ الأحداث» وإرادة 
تتزلزل الدنیا حوهاء وترجف الارض من ها فلا تميل عن قصد. ولا تجین عن 
غاية» ولا تتحرف عن سواء السبیل؛ ظل یفعل هذا عن بصيرة مشرقة بنور الای‌ان» 
ووعي نفذ إلى روح الحقائق» وإدراك لا یزیخه بدا شبهة ساحرة» أو ريبة ماكرة. 

هذا لأنه فهم حقيقة الایمان» وجعلها في الحياة مقیاسه الذي يقيس به الأشياء 
والقيمة الحقة التي یوم بها حقائق ما حوله» والروح التي بها يعمل ويفكر ويتدبر. 

لقد آمن بان کتاب الله هو الحق» وأن محمدًا به خاتم النبيين» فكشف الله له 
بهذا الإيهان كل رانٍ عن بصيرته» وکل دَخل عن سريرته» ففقه القرآن فقهًا صحيحًا 
لا ینزع به عن ا حق اي هوی عاصف أو هل راجف. أو رِيّبٌ تتخذ سطوتها من 
التقليد الوروث. أو من يزفونها اليوم في صور جديدة فاتنة الآلوان» واتخذ الشيخ 
- غفر الله له ورحمه - سبيل الرسول بيه في الدعوة ال اللہ الدعوة إلى تصفية 
القلوب من أدران الشرك ونوازغ الوثنية» حتیٰ تخلص للحق وحده» فتعمل عن 
إيهان صادق» وتحب لله» وتبغض لله لقد عرف ی الداء وهداه الله إل الدواء 
فهب في حماس متقدہ لم بْب أبدا أَوَارُه حتیٰ وهو على فراش مرضه الأخیر» هب 
يدعو الناس جميعًا إل التوحيد ال خالص وال اتخاذ القرآن إمامّاء وسنة الرسول سبيلا. 

كان يلين حين يرئ اللين مجْديّاء ويغلظ حين یری ألا بد من هذاء مقتدیًا بقول 
ربه: نایا الت جهد الکفار توبن واعلظ عم 4 [التوبة: ۷۳]. 

كان يسمي کل شيء باسمه الذي هو له فلا يُدْهِنَ في القول ولا يداجي 
ولا ییالی» ولا يعرف الجاملة بدا في ا حق أو الجهر به إذ كان يسمي الجاملة 
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نفاقًا مداهّاه ويسمي السكوت عن قول الق دا جباناه وقال رواد النفاق» وأدعياء 
الدعوة» وموالي الناس» وخدمٌ شهواتهم, وعَبّدَ الطاغوت: غلظة خشنة جافیة! 
وَدَوَى صوت الحق يصك أساعهم: شجاعة موفورة» وصراحة مشکورة مبرورة. 

لم يكن رنه في دعوته هذه یعرف الخوف من الناس» أو يلوذ به؛ إذ كان الخوف 
من الله وحده آخذًا بمجامع قلبه» مسيطرًا على دنياه» قهارًا لسره وعلانيته» كان في 
دعوته هذه لا يتعصب لمذهب ماء بل كانت عصبيته وحیته للحق وحده» وكان عدو 
المذهبية وبراها - عن بينة وایمان - أنها ا خطر الداهم علل الجماعة الإسلامية» ويردد 
قول الله تعالى: لن لس مروا ویم ونوا یما سکن في یو )4 [الأنعام: 159]. 

ومازال بهم مجادهم حتی انتصرء لقد عرف يته لذة النصر حين! انتصر على 
هواه» فكيف لا يعرف النصر علل أهواء سواه؟! 

عاش يڻه للدعوة وحدها قبل أن يعيش لشیء آخر» کان يؤمن بالحياة: 
ويؤمن بالوت وأنه مغيرٌ إل الحياة الأبدية الخالدة» فعاش یشیّد الحياة حتیٰ 
يحييه الله عنده» عاش بالایمان الحق یُسخر دنياه لدينه» ویحکُم ديته في دنیاه» فلم 
يخمله الدين» وم تفه الدنيا. 

عاش للجاعة قبل أن يعيش لبيته» كانت آلام المرض القاسي تشد إحساسه 
بهاء فينساها وهو بيننا يذكرنا بآیات اللہ كان عذاب السقم يستحوذ عل جسمه 
فیأبیٰ إلا أن یسعیٰ إل دار الجماعة» واللیل قر عاصف يلفح الوجوه بالثلوج» ثم 
يتخذ مجلسه المعتاد وعلیٰ وجهه السمح إشراق الرضاء وعلى شفتيه تلك الا بتسامة 
العذبة الحنون التي تعبر عن صفاء قلبه» ثم يستغرق في التذكير بآيات الله بصوت 
فيه قصف الرعد» وعذوبة الرحمة. ورقة الخشية؛ ول الإخلاص فلا يشعر ا حشد 
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دک هنکن نکن کرک کرک رک رک رک نک یک کرک کرک کرک کوک کوک کی ویو ی 
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احائل من تلاميذه |۳ یعانی الشيخ من داء وبیل» ولا بصدقون - وهدا صو نه 
5 0 اكه ۰۰ 1 7 ۲ ۱ امس ۰ ۰ 
القوي الراعد المنذر الخوف من غضب الله - أنه مريض حتی لقد ظن الكثيرون 


أن مرضه الأخير دهمه فجأة, بَيْدَ أنه كان يعانيه من زمن دون أن يشعر به سوئ 





نفر قليل من الأدنين من ذوي ره كان بعض المشفقين من أهله يناشدونه أن 
يشفق على صحته من الجهد العنيف الذي يبذله في سَمُوم الصيف. وزمهرير 
الشتاء وليله ادي بالأعاصيرء ولكنه كان يقول لهم داتا: لا یا أحيّةء فان الله 
سائلي يوم القيامة عن هذه الدعوة. 

كان في دعوته اه يمثل التطابق التام بین الداعي ودعوته. فهو في سره 
وعلانيته» وهو في بيته وني المجتمع» وهو بين الناس» وبين تلاميذه؛ وهو فيا يأمر 
به من معروف» وینهی عنه من منکر؛ كان في كل أحواله هذه المؤمن الذي يلتزم 
با يدعو إليه ويطبقه تطبيقًا صحيحًا في كل معاملاته. 

وكان را محا للقراءة» فيعكف الساعات الطوال عللٰ الكتب ينقب 
ويبحث ویقارن. 

يقرأ كل شيء باسم الله؛ ليستخلص العبرة» وليدل على الحق ويدعو إلى تأييده» 
وليبين الباطل فیما قرأء ويحذر منه؛ كان لقراءته غاية واحدة هي خدمة دعوة الحق. 

وكان یله خطيبًا لسنّا مصقعًاء يمتاز بصدق التعبير وجزالة الأسلوب» 
وقوته وفصاحة المنطق» فتخالط دعولہ شغاف القلوب. وتلمع فکرثه آمام العقل 
غير مشوبة بامهام ولا شبهة. 

وکان له حا للتراث الاسلامي ينقب عنه» ویسعی جاهدًا في سبیل نشره» 
وکان كرا سمحًا جوادًا مضيافاء تشعر وأنت في بيته كأنه ضيفك» وأنت مضیفه. 
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وكان لطيف العش موطأ الأکتاف: بارّا كل البر بأصدقائه وإخوانه. 

وكان في بيته مثلا أعلل في الرعاية والتطبيق الصحيح لحسن ا معاملق تراه مغلا 
مكيًا عل مكتبه منقبًا باحثاء فيأي الصغار من أحفاده يعتلون ظهره وکتفيه 
ويعبثون ہم| آمامی فلا ينفرهم منه حتیٰ سمة زائفة من غضبء أو بادرة متوهمة 
من تأفف» وتنظر ال عينيه وإلى ياه فاذا السرور لامع الإشراقء وإذا البشر 
فياض العبير» وإذا الحنو الدافق جیّاش النبع» حرجت مرة معه من السجد فلقي 
حفيده الصغير (حمد سرور)''' فحمله عل كتفيه وحذاء الصغير ملوّث ببعض 
الأوحالء فقلت للشيخ باسًا: جلبابك الأبيض يا ستاذء فقال في دعابته الأبوية: 
(وانت مالك يا أخي هيه هدومك؟). 

وكان صبورًا جَلْدًا عن الأحداث: نکب ف ابنين عزيزين فا رأئ الناس منه 
إلا ما يرون من مؤمن قوي أسلم لله قلبه كله. 

وكان صفوحًاء فلم يتسرب مرة إل قلبه حقد أو غل أو كراهية» كان يسبق 
بالعفو إساءة السیء وبالعفو ذنبه وبا حلم بوادر الطيش الغاضب منه» ويلقاه 
بعد هذاء وقد نسي كل شيء. أذكر مرة أن جماعة ثوروا عليه بهتانًا يحاولون به النیل 
من مقامه» وافتروا لهذا مفتريات دنسة النسب» بينة الكذب» فعلوا هذا لا غيرة 
عل حق أو فضيلة - کم تراءوا لذوي الضحالة في الفهم - وانا هو الحسد 
المحموم لنجاح الشيخ في دعوته» وعلوٌ مكانته. 


(۱) توفي له منذ عدة شھورہ وكان جندیا وفيا لدعوة التوحيد» ناشرًا لتراث السلف» من 
خلال مطبعته مطبعة دار السنة المحمدية. (ض). 
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وأذكر أن دخلت عليه بعد نقاش عاصف منھمء وهادئ وقور سمح منہ؛ 
فماذا سمعت؟ وماذا رأيت؟ سمعته يبتهل إل الله أن يشفيهم من أحقادهم» وأن 
يعفو عنهم ورأيت على مخايل وجهه بشائر الصفح والمغفرة» وكان يعلم تلاميذه 
الجرأة في قول الحق» ويدعوهم في حرارة الصدق وتلهب ا حماس إلى مناقشته 
ا حساب العسير إن أخطأ. 

وأذكر مرة أنه نقد رأيًا للإمام الجليل ابن تيمية وتلميذه العظيم ابن القيم» ثم 
رأيته بعد هذا حزيئاء وسألته» فأجاب: لقد رأيت عدم الرضا في وجوه بعض 
أبنائي» وسمعت من بعض الشيوخ الذين نعتز بأخوتهم أنهم ينقمون مني هذا 
النقد وهذه إثارة يا بنيّ تدل عیٰ أن هؤلاء لم يتطهروا بعد من کل شوائب 
التعصب لغير الحق» والتعصب يا بني للأشخاص مَسْرَبٌ خفي من مسارب 
الوثنية» ونحن أنصار السنة يا بني لا نتعصب إلا للحق وحده نعرف الرجال 
بالحق» ولا نعرف الحق بالرجال. 

عاش ولاڈ لااسلام فأحب كل مسلم» لهذا كان له في كل بلد إسلامي 
تلاميذ وأصدقاءء وكان طذه التلمذة والصداقة أثر عظيم في انتشار الدعوة» 
وانشاء فروع ها حتیٰ وصلت ال ختلف أنحاء العالم الإسلامي. 

لقد كان الشیخ یناه بذکر دایعا أن العالم الاسلامي وحدة» ویعمل دائً) هذه 
الوحدة في جميع ما یکتب أو يخطب. 

هكذا كان الشیخ - وب وغفر له - وكان فوق ما ذکرت: فا هي إلا 
لحات من جهاده أما تاریخ حياته المفصلء» فسيكتبه هنا فضيلة الشيخ شيبة 
الحمد الفقي شقيق الشيخ ره فاللهم إن حامدًا توسل إليك بالإيهان الحق بك. 
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مسمس ووو سس سس تت سد 
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والجهاد في سبيل إعلاء کلمتك. فاللهم اغفر له» وهب له جود رضوانك» وأنزله 
منازل الأبرار والصديقين والشهداء. وألهمنا الصبر الجميل بعدہ. 

أما نحن أنصار السنة: فبعون من الله سنواصل الكفاح بعده في عزم مصمم» 
وتضامن فوي» ووحدة شاملة تضمنا جميعًا على ا حب والصدق والإخلاص 
والإيثار» لن نہادن البدعة» ولن نعطف عل الخرافة» ولن نجامل في ا حق. 

نحن نؤمن بالله» ونوقن أنه مع المؤمنين» ونوقن بصدق وعده في الدفاع عن 
المؤمنين به. لاوس ينوكل عل أله فهو حسم ابع مر وہ 4 [الطلاق: ۳]. 

نحن نعلم أن الفرحة الساجية تغمر قلوب ا حاقدین؛ وتہتف بها آلسنتهم» 
وتلتمع بها كوهج النار في عیونہمء ولکنها فرحة الشريد بالسراب وفرحة اليائس _ 
بكذب الأحلام. 

عل القمم الشوامخ» وفوق الذریٰ التي تلامس قبة النجوم؛ مكانة الدعوة 
أا ا حالمون بتعاسة الصیر تعالوا اليوم وانظروا إل الجنود الجندة من آنصار 
السنة» لقد احتشدوا بإيانهم القوي» وعزائمهم التي لا تعرف التخاذل أو 
التواكل؛ ليفتدوا بأرواحهم دعوة الحق» وليجعلوا السلطان الأكبر لدعوة ا حق؛ 
فلقد نبههم موت الشيخ الفاجی ال واجبهم حظة وفاته» فهبوا سراعا يذرفون 
الدموع» ويصقلون العزائم المواضي» ويتخذون العبرة من الوت؛ لیچدّوا في 
ا لحفاظ على الحياة» حياة الدعوة التي لن تموت بإذن الله. 

مات بطلهم الأولء فأحيا موللہ في قلومهم ال حماس والحمية الثائرة التي لا 
تخمد ها ثورة علیٰ أعداء الدعوة. إن في مصرء في سورية» في السعودية» في 
السودان» في العراق» في لبنان» في شرق الأردن. في ليبياء في مراكش» في ا لحزائر 
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في تونس» في الصومالء في أرترياء في كل بلد عربي أو إسلامي لدعوة ا حق جنوذا 
بررة» تتجمع اليوم قواهم كالطوفان القوي» ولكنه الطوفان الذي جرف آمامه 
كل ما خلفت القرون المظلمة من آساطیر ليعود هذا الدين الحق كما كان في عهده 
الأول مسيطرًا علیٰ القلوب. مهیمنا على الضمائر موجھا للحياة» فإذا الدنيا سلام 
ورحمة» وإذا المجتمع محبة وتعاون وإيثار. 

إن المسجد اليوم لا يتسع للمصلين» ودار ا حماعة علىْ سعتها تموج بجنود 
الدعوة» لقد شعر كل منهم أن الشيخ وحدہ كان أَمّة كان سا منيعّاء كان قوة 
مكنها الله من قهر أعداء الدعوة والظفر میم فا أن حم قضاء الله فيه حتئ آمن 
كل جندي من أنصار السنة بأنه يجب عليه أن یمد نفسه للفداء وأن يذر كل شيء 
ليفرغ لأعداء الدعوة» وأن يجند نفسه وماله وولده وكل جهده للدعوة وحدها. 

لقد أنساني هول المصاب ما في قلوب أنصار السنة من حماس جياش متدفق» 
فخشيت ولكن ما إن رأيتهم» وقد ملئوا دار الجماعة» بل تكدسوا فيها حتى 
امتلأت نفسي ثقة ویقینا وطمأنينة» وقلت لإخواني: كان الشيخ وحده با 
وهب الله له من قوة وعزم وعلم ومهابة وحكمة. كان وحده يصد الطوفان 
طوفان الشرك والزندقة والإلحادء فا لم نحتشد جميعّاء لنقف حيث كان يقف. 
فسيهزمنا الطوفان ونمضي مع التيار المجنون... وإذا بي آلس آنهم جميعًا یشعرون 
بها هو أعمق من شعوري» وإذا بهم يثبتون في خطر المحنة» أن هذه المحنة ستزيدهم 
ثبانًا عل الجهاد. وقوة في الجلادء وتصميًا على النصر بإذن الله. 

يا أنصار السنة في كل مکان إننا نجاهد في سبيل اللہ ونعمل على إعلاء 
كلمته» فاطمئنوا إلى عون الله ونصره. 
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يا أنصار السنة: لن تغيب شمس دعوة تستمد نورها من القرآن. 

يا أنصار السنة: لن تہزم دعوة تقتدي بسنة رسول الله ھا . 

يا أنصار السنة: إن أعداء الدعوة أكثر منكم عددًا ومالا؛ ولكنكم آشد منهم 
قوةء وأعظم غنیٰء لأنكم تؤمنون بالقوي الذي بيده خزائن السموات والأرض. 

يا أنصار السنة: سيحاولون أن يشغلوكم عن دعوتكم با ليس هم أن 
يتحدثوا فيه» وبا لا ینتسب ال أصل من أصول الدینء فافتحوا عيونكم جیدّاء 
وكونوا عل حذرء فألد أعداء الدعوة المنافقون» وآلد أعداء الدعوة الطامعون» 
وألد أعداء الدعوة الانتهازيون» وهؤلاء قبل غيرهم نحن متيقظون. 

واه آسأل وإليه أجأر أن يغمر الشيخ العظيم بشآبيب رحمته ورضوانه. وأن 
يعوضنا عنه خبرٌاء وأن يثبت قلوبنا علىْ الصبر واليقين 


E Ê ۴ 


رفن 
.یں 9ی ری 
سکس دين رو ئی 


۸۱۸۷۱۷۷۔۰٢۲۰ 3ق ۸۷اک‎ ۲2 ۳٢ 
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باسم اللہ خلت هذه الأمانة» وباسم الله أعمل في سبيل المحافظة عليهاء 
ضارعا إليه جل شأنه في ذل العبودية وخشيتها أن یہب لي ولإخواني السداد 
والتوفيق» في كل خطوة خير نخطوهاء وڼي كل قول نقوله انتصارًا لدينه الحق» 
وفي كل عمل نبتغي به رضوانه. 

فحینما أسند إلي إخواني رئاسة الجماعة أشفقت علل نفسي أن تُقَصّر أو تُمَرّط 
وأشفقت على الجماعة أن يمسها من تقصيري وتفريطي» ولكني ما لبثت أن 
شعرت بفیض من الطمأنينة؛ إذ تدبرت قوله تعالى: تومن بی هل لَه را ری 


3 +۶ ۳ ۳۹ ۲ راس 
صمدج ھ ء لو زاب سا وار ےی مر مه ہکوہ ووو رم هگ E‏ رر دعو 
وترزفه من حیث لا سحتب ومن وکل عل الله فهو حسبة: إن الله بلغ آمرو. فد جل الہ لکل 


هی و َد )4 [الطلاق: ۱۳-۲. 

یرت هذه الآية الكريمة» قَلَّذْتُ بالضراعة إل الله أن يجعلني تقيّا متوکلا 
علیه مُِيبًا إليه» ما له قوي الرجاء فيه. 

ليس في الرئاسة مَعْتَمٌ إلا أن يكون مَعْنَمّا يمن الله به من رضاه حين نصدق ما 
عاهدناه عليه من الجهاد في سبيله» والعمل في سبيل إعلاء کلمته» وإني لأضرع 
إل الله أن يكون لي ولاخواني هذا المغنم الكبير. 

ولیست رئاسة الجماعة كرئاسات الجماعات الدینیة الأخرى التي بجد الرئيس 


.)۱۳۸۰ /۲()١( 
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رک کرک ہج رج ون و جو ہ رو ہو رک جو یہ ہوجو یحو ہکن تو ہو ہوجو و ہہجو ااا یتوہ ہج ترک جو ہجو ہجو روہ دجو ہن ہک حر ہہ و وو تو یتو تا یتو رتو رح رح ہک ہک کل و ہت یہ ہہ رح رہ رہ یج یکو ہکن ہک ہج ہج ہجو تو ”ند ہک ہج یہ ہن “کن رکی دہج رو ہہ رح مکی 
۰ له ور ۰ له 1 . f‏ 3 ۰ له ۱ 0000 ۰ 
فيها حو من يصعقول »أو پللون باسمه. أو يفسحون لطریق. او مجلسون 
75 ؟5ي ور ر رو ۹ 8 û‏ ما 
بين يديه خشعا مَسَکرَة ابصازهم من خشیته ورهبته» فا للرئیس هنا في هذه 
بي f‏ ۰ 5 025 ۲ سک يمك 
الىاعة انارة من ذلك کله لاا حاعة نتفی الله وحده. وشاه وحده.و تخلص 





في العبادة له وحده. 

وهي جماعة ترى في الرئاسة آمر تنظيم للعمل» وتكليف به» ودعوة إلى الإحسان 
فيه» وهي جماعة تقول لرئيسها في شجاعة غير هيابة ولا وجلة: لو رأينا فيك اعوجَاجّا 
رم بعظاتنا فان لم عن فَوَمْنَاهُ بسیوفناء وهي جاعة تأخذ رئيسها بالکتاب 
والسنة» وتطيعه ما أطاع لله ورسوله»وتجله بقدر ما ٹیل هو دی الله الحق» وهي 
جماعة لا يشفع عندها للرئيس جاه ولا منصب ولا قرابة» ولا تأخذها عاطفت 
فتسكت عن الجهر بالحق» ومناقشة رئيسها بقوة إن أحست منه جنوحًا إل بدعة, 
أو ميلا إل خرافة» أو انصرافا إل منصبه يوهج فيه جَلُوَةَ الكبر والخيلاء. 

فهل ترون الرئيس في هذه الحماعة إلا عبدا شی وإلا خادمًا لجاعته؟! يا رتاه له 
إن قَصَّرَ ويا ويله من الله إن مال عمدًا عن سواء السبيل!! 

هذا ال ما شعرت به من خوف حين وازنت بين نفسي» وبين سَلْمَيّ 
العظیمین أما أولهماء فهو أستاذي وأبي وأخي فضيلة الشيخ محمد حامد الفقي يا 
وغفر له ولقد كان - يرحمه الله - أمة في علمه الغزیر وخلقه النبيل» والجرأة 
القوية الملهمة في الحق والشجاعة العالية التي يصمد بها للأحداث؛ والصبر الكريم 
الرحيب الذي ده به کل مُلِمّة ونازلة؛ والكرم البذول في سماحة وأريحيّة وصفاء 
القلب ونقاء الروح» فلم يعالج اة في قلبه حقدًا ولا حسذاء وإنما كان يعالج 
الاشفاق القوي علل ا حاقدین والحاسدين. 
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كانت خطبه القوية الرصينة توقظ الضمیر وتضىء السبیل» وتلهب الحماس 
وتدفع إل النضال في قوة وشجاعة وكانت دروسه مَعِينّا صافيًا يترشف منه 





الظمان ويعب الصدیان ما يشفي آوامه» ويبرد ظمأه» وكانت كتاباته توحي بان 
وراء هذا القلم قبا صادقًا في الایمان» وفكرًا يستوعب بتدبره کر فيجلّيها في 
بيان مشق فصيح بليغ» فيخيل إليك أن ما يفسره لك من كتاب الله كأن) تتلوه 
أنت لأول مرة! لما كشف لك من معان رائعة صحيحة صادقة. 

ثم طوى علمه ال موت» فاستعبرنا وقلنا مؤمنین: إنا لله وإنا إليه راجعون» ثم 
تول قيادة الجماعة بعدہ أستاذي وأخي الكبير فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي7", 
فسكنت ا لحماعة إليه» وأيقنت أن الله لن یتخلیٰ أبدًا عنهاء فهو المشهود له بقوة 
الایمان» ووفرة العلم» ورجاحة العقل» وكرم الخلق» وسماحة التواضع» وجمال 
البساطة التي توحي إليك بحبه وتقديره وإجلاله؛ غير أن الحماعة فوجئت باستقالته 
أمام ا لجمعية العموميةء کیا فوجنت أيضًا بموافقة ا ممعیة العمومية موافقة إجماعية 
علل ما اقترحه أخي الكريم الأستاذ رشاد الشافعي بالنيابة عن مجلس الإدارة» ذلك 
هو إسناد رئاسة ال حماعة إل وأبئ بل أخي الحبيب الأستاذ الشيخ محمد خليل 


(۱) هو العلامة السلفي شيخ العلماء» ولد بشنشور - أشمون - المنوفية مصر سنة (۱۳۲۳ھ) 
وتوفي سنة (1410ه)» عمل يه ابا لمفتي المملكة السعودية» وعضوًا بهيئة كبار 
العلهاء» سس المعاهد والمدارس بالسعودية تتلمذ على يديه أجيال من العلماء من شتی 
بقاع الأرض» لا تسعفني الكلمات في ترجمته ْله لزید بيان: انظر ترجمته في كتاب 
(العلامة عبد الرزاق عفيفي» للشيخ محمد سيد أحمد, ط: الکتب الاسلامي. (ض). 
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هراس" إلا أن يكون أول المبایعین'' ما يدل دلالة قوية عل أن جماعتنا جماعة 





أخوة وبة في الله. 

كلما تذكرت سَلْمَيَ العظيمين شعرت بالوجل والخوف» فليس لي ما لكل 
منهما من علم وقوة وشجاعة في الحق» وأضرع ال الله أن يمن على آوضا بمغفرته 
ورضوانه» وأن ينزله عنده منازل الصديقين والأبرار» وأن يمد في حياة أستاذنا 
الكبير الشيخ عبد الرزاق عفيفي. وأن يفيض عليها من بركاته» وأن ينعم 
عليه بنضرة الصحة والعافية والشفاء القوي ما ألم به» كا أضرع إليه أن يجعل مني 
للحق وليّاء وللتوحيد نصيرًاء وللخير فاعلا وللمعروف داعيّاء وعن ا منکر ناهيّاء 
وأن بجعل حياتي تعبير صدق عم أدعو إليه وأعظ به وآن يبلغ الجاعة ما ترجو 
وتأمل وغاية رجائهاء وأعظم آماها أن تصبح كلمة الله هي العلیاء وأن يعود 
المسلمون جميعًا إلى وحدتهم القويةء إنه سميع قريب مجيب الدعاء. 


)ھ۱۳۳٣( هو العلامة السلفي ابن تيمية المصريء ولد في الشين بالغربية بمصر سنة‎ )١( 
والتحق بالأزهرء وعمل مدرسًا بكلية أصول الدین» وحصل عل الدكتوراة» وكان‎ 
موضوع الرسالة: (ابن تيمية ورده على مذاهب المتكلمين)؛ اختير نائبًا للشيخ الوكيل في‎ 
رئاسة أنصار السنة» وعمل رئيسًا لفرع العقيدة بقسم الدراسات العليا بجامعة أم القرى‎ 
بمكة المكرمة» له العديد من المؤلفات القوية في نصرة العقيدة النقية من آشهرها شرحه‎ 
للواسطية» وشرحه للقصيدة النونية» وكتابه ادعوة التوحید)ء وغيره من المؤلفات التي‎ 
اشتهرت وانتشرت ومنها ما هو تحت الطبع الآن - یسر الله إتامها -» توفي ربا سنة‎ 
(۱۳۹۰۵ھ). (ض).‎ 

(۲) المبايعين: الشيخ يقصد المؤيدين لانتخابه رئيسًا للجماعة. (ض). 
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حين انساب صوت المؤذن يدعو إل الصلاة بهذا الأسلوب الشرعي وطريقة 
الأداء السنية» فرح المؤمن» وهلعت قلوب البتدعة!! لا لشیء سویٰ أن ا حق 
يعلن انتصاره!! 

فكيف يطيب طم هذاء وهم سناد الباطل وأولياؤه» وسدنة آصنامه؟! ولذا 





صاح صائحهم يرغي ويزبد» ويتهم محطة الإذاعة ومن وراءها تمن أعانوا على هذا 
الحق» يتهم هؤلاء بأنهم یمالئون مذهبًا خاصًاء أو دعوة بعينها!! يا سبحان الله!! 
أهكذا تبلغ عداوة هؤلاء للحق مثل هذا المبلغ؟! مساكين مساكين هزتهم صيحة 
الحق» ففزعوا منها مخافة أن تتوالیٰ نذره الصاعقة المدمرة» فلا يبقئ لهم أثر!! 
وصاح كاتب آخره نعرف مما يكتب كيف يسخر قلمه لمظاهرة البدعة؛ صاح 
بباطل يحاول به دحض برهان الحق» ولا عجب فقد صاح من قبل في إحدئ 
المجلات يطالب بالعودة إل الاحتفال بالمحمل؛ لأنه في جمیل!! هذا رجل مبلغه 
من الدين ومن المعرفة؛ فلا عجب من خرافتہء وإن) العجب من صحاف كبير» هو 
في الوقت نفسه محام كبير تخدعه هذه الأباطيل فيسخر قلمه أيضًا - ويا أسفاه - 
لمهاجمة الأذان الشرعي» معتمدًا في هذا علیٰ ما كتبه ذلك ا حرافی الأسطوري!! 
ولو آنها كانت قضية جنحة مباشرة لراح الصحاني المحامي ينقب ويبحث في 
مراجع القانون!! أما في قضية قضايا الدين» فيأبئ الأستاذ الكبير إلا أن يضع 
عقله الكبير لخرافة نعق مها خرافي» فيبذل الجهد في سبيل الدعوة إل الایمان بأن 
الحق نبع هذه الخرافة» وأن الأذان بطريقته الجديدة رم أدئ ال كفر من آمن!! لا 
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ات ہوک یح ہج ت ا ا ل رح ہکوہ یک ہہ ہج ااا 


ایہا الصحافي الكبير» حسبك أن تکتب فی الأخبار ما تكتب مما تحسن أن تكتب 
فیه» أما الدين» فمن الخير لك ألا تمس قدسيته با فح به قلمك» وكنت فيه تبعًا 
لغيرك أو إمعة كما شط بك خيالك الجامح» فوصفت ببذه الكلمة سيد الخلق 
حمدًا صلوات الله وسلامه علیه ۳ ولتعلم أنت ومن فزعوا من صوت ان 
أن الله هو الحق» وأنهم بذلك يعلنونها حربًا سافرة على الله سبحانه» ولتعلم 
أن الله نصير من ينتصر له» وخاذل من یعادیه» فحاربوا السنة ما شئتم» فالله هو 
القوي العزيز. 
۶ و 3۴ 


(۱) رد آستاذنا الكبير فضيلة الحدث الیل الشیخ أحمد شاکر في حينها عل هذا الکاتب. 
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المعهد العلمي بالریاض''"'' 


معهد أسس علل التقویٰ من آول یوم فكان للتوحيد الخالص منارًا هاديّاء 
وللدين الحق معيتا صافيّاء وللعلم الصحيح - روضًا جني الثمر رفاف الزھر؛ 
وللحقيقة المشرقة قدسّا طهورًا كأن) تسري في نسماته تسابيح الملائكة. يفيء إلى 
ظلاله الوريفة شباب العالم الإسلامي من كل قطر قصي» فينهلون من مشارعه 
الْعِذاب الزواخر ری القلب والروح والفكرء وتستقر بهم الحياة هنالك ميسورة 
الرزق خافضة العيش» ريانة البشائر مغدقة الامال وردية الأحلام» دون أن 





تصرفهم عن الجادة صوارف من هو أو تمیل بهم عن السنن مفاتن الحياة» فیا ثمّ إلا 
چد صريح يتوقد بالعزيمة الصابرة» واستقامة نبيلة ترف بالخير المحض» فمساء 
يعطر الحراب بالخشوع الرَّضِيء وصباح يوقظه الدعاء المبشر بالصلاة» ونار 
يسلك سبیل الكفاح ا حق, وحياة يأخذ الدين بأعنتهاء ويسلك بها صراطه المستقيم» 
دون أن يشغلهم الكد في سبيل مطالب العيش» فهي مكفولة مم بفضل الله ثم ہما 
آجراه الله من الخير علیٰ يد الامام الراحل العظيم اللك عبد العزیز''ء ومن بعده 


1 ۷/ ۱۳۷۳ھ). 

(۲) أجلت كتابة هذا المقال عن عمد حتیٰ نأمن من الظن أنه مشوب بہویٰ خاص أو غاية لا 
نقصدهاء وها نحن ننشره بعد أن وثقنا كل الثقة من استقرار المقام بنا في مص فإلیٰ هذا 
المعهد الكريم الذي سعدنا بالتدريس فيه عامّاء هذه التحية المشوقة نرسلها عبر 
الصحراء والدأماء عل صفحات مجلتنا الحبيبة «الحدي النبوي». 

(۳) يتناول الطالب في كل شهر نيقًا وثلاثين جنيهًا مصریاء أي ما يساوي مرتب الدرجة الرابعة. 
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شبله المظفر فَخْرُ العرب والمسلمین الملك سعود. 

أنشئ هذا المعهد سنة إحدیٰ وسبعين وثلاثائة وألف من ا مجرة» وقد تفضل 
جلالة الملك سعود - وكان حينذاك وليّا للعهد - بافتتاحه في حفل كريم مهيب» 
تسوده روح إسلامية عالية مشرقة» وكان من دلائل توفيق الله سبحانه أن أسندت 
رئاسة المعهد إلى حضرة صاحب الفضيلة العلامة الكبير الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية الاکبر» فللشيخ الجليل - فوق اٍیمانه 
القوي» وعلمه الغزير - فكر ثاقب» وبصر نافذ وحكمة ملهمة وسداد في الأمور 
يحدوه التوفيق» وتسام بالكرامة إل سنام الذروة العلیاء أما إدارة العهد فأسندت 
إلى شقيقه فضيلة الشيخ الكبير عبد اللطيف. 

فكان لأساتذة المعهد أب كريّاء وخا رحياء لا يستبد فيهم ببوئ» ولا يشعرهم 
بأنه عليهم رقيب» ثقة منه فيهم أنهم یجعلون الله وحده عليهم رقيبًاء وترك الأمر 
شورى بینھم وبينه. 

أما هو لبنيه الطلاب فا سابغة العطف والإشفاق» وتأديب كريم النصح 
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ومتوجيه. 

وقد اختير للتدريس في هذا العهد نخبة صالحة كريمة من مشايخ نجد 
الأجلاء وشبابه الناهض من المشهود لهم بالكفاية والدراية التامة بعلوم الدين» 
وصفوة ختارة من أساتذة الأزهر ووزارة المعارف من ذوي الإجازات العلمية 
العلیاء ومن بعض أساتذة الأقطار العربية. 

وقد أناف عدد مدرسيه عللٰ الستين. 

والدراسة فيه ثلاث مراحل, المرحلة التمهيدية» ومدة الدراسة فيها عامان 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 
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ویقبل في هذه المرحلة من یجتاز من الطلاب اختبارًا تعقده لمم إدارة المعهد في 
الفقه واللغة العربية والرياضة والمرحلة الثانوية» ومدة الدراسة فيها أربع 
سنوات» والمرحلة الأخيرة» وقد سميت بكلية العلوم الشرعية» وقد بدأت فيها 
الدراسة في هذه السنة. 

ويدرس الطلبة في المعهد العلوم الشرعية» من توحيد وفقه وتفسير وحديث 
وأصول وعلوم العربية وآدابهاء والتاريخ الاسلامي والتقويم والرياضة. 

تبدأ الدراسة في الصباح البکر من كل یوم وتنتهي قبيل الظھر''' بعد ست 
حصص وقد آربی عدد طلاب المعهد علیٰ السبع‌ائة. 

وما يجب أن نشيد به ذلك الأدب الكريم الذي يمتاز به أولئك الطلاب 
الاآجاد إذ يرون في الأستاذ أبَا كريًا لهم يجلونه ویحترمونه وينصتون إليه في شوق 
ورغبة مشغوفة بتحصيل العلم؛ فلا يحتاج الدرس بعد ذلك أبدًا إل تنبيه واحد 
منهم إلى شيء من واجبه» كا أنهم يمتازون بالذكاء النادر والقريحة الوقادق 
وا حرص البالغ علل الدرسء واليقظة البصيرة. أذكر مرة أني أعطيتهم واجبا في 
قواعد اللغة لحل تمارينه من الكتاب القرر» وكان في توكيد الفعل المضارع» وكان 
في الکتاب صيغ إيهان شركية مثل: وحق الوطن لأفعلن كذاء وذمتي لأفعلن كذا 


(۱) الحكمة في هذا تمکین الطلاب من صلاة الظهر في الساجد وقد اقترح إقامة صلاة الظهر 
في المعهد علیٰ أن تنقل بعض ا حصص إلى ما بعد الظھر ولكن رفض هذا الاقتراح حتیٰ 
لا يعتاد الطلاب هجر ال ماعة في الساجد وہہذہ الروح ا حریصة علل إقامة شعائر الله 
یلقیٰ المعهد رعاية الله. 
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من أمثال هذه الایمان التي غافل الشيطان كاتبها فأجراها عل قلمه في الكتاب» 
وحين أخذت بكراساتهم وبكتبهم أشهد ما صنعواء وجدتهم جميعًا قد حولوا 
صيغ هذه الایمان إل ما يرضي الله» ومثل ورب الکعبة والذي نفسي بيده» وفاطر 
السموات والأرض» فابتسمت سعیڈاء ثم ساءلتهم - لتزداد فرحتي الروحية - لم 
صنعوا هكذا؟ فأجابوا بلهجتهم ا حبیبة البريئة: كيف ما یعرف يا شيخ؟! - طال 
عمرك - هذا والعياذ بالله شرك!! وشاع السرور الكريم في نفسي حتیٰ غمر كل ما 
حولي. 

وللمعهد مكتبتان كبيرتان» إحداهما أنشأتها إدارة المعهد. والأخرى أنشأها 
الطلاب من مام الخاصء وكلتاها تحوي نفائس وذخائر من الكتب في كل فن. 

ودار المعهد كبيرة فخمة تحوي حجرات كثيرة» وفي كل حجرة سبورة وعدد 
كبير من القماطر يجلس إليها الطلاب'''. 

وقد أعد العهد لطلابه منتدیٰ أدبا يجتمع فيه الطلبة ليلة الجمعة من كل 
آسبوع» ويلقون فيه ما تجود به قرائحهم من شعر ونثر وغيرهاء ما هدف إلى 
تقويم الحياة الدينية والاجتاعية والوحدة الإسلامية بين العالم الإسلامي» ویدعی 
ال هذا المنتدئ الأدبي رجال الدين والعلم والادب وغيرهم من رجالات 
الرياض» ليشهدوا ثمرة هذا الجهد المبذول الکریم والحق أن هذا المعهد يعتبر 
عصبة أمم إسلامية» ففيه من كل قطر إسلامي طلبة» حتئ مصر يوجد فيه منها 


)١(‏ نصصت على هذا جوابًا لمن سألني من إخواني المصريين» ودفعًا لوهم من توهم أنهم 
يجلسون هناك علا الحصير!! 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 
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طلاب» ويوجد وراء هذه الحركة الدائبة الساعية الملحة أخونا الحقق الادیب 
الكبير الشيخ حمد الجاسرء وصفوة ممتازة من العاملین في إدارة المعهد. 

هذه كلمة عجلل» نرسلها عل صفحات (المدي النبوي» ذکری وتحية» ولعلنا 
مها نبلغ أداء بعض ما علينا من دين أدبي كريم هذا المعهد, وتنفيس بعض ما يعتلج 
فينا من شوق. سائلین الله أن يرعئ هذا المعهد برعايته» حتیٰ يقيم بفضل الله - 
هو ودور العلم الكثيرة النتشرة في ربوع المملكة العربية السعودية عماد العلم 
الصحيح النافع؛ وان شقیقتنا المملكة العربية السعودية لبالغة بفضل الله» ثم ہما يبذله 
مليكها الجليل ما تصبو إليه من آمال» وما تحبه ها مصر والأقطار الإسلامية جمعاء. 
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بعد تامیم القناة 


ثورة الوثنية الصلیبیة''' 





الوثنیة الصليبية في استعار حقدها الباغي» وتلظي بغيها احقود تحاول أن 
تناضل الحق القوي» وتجالد قوة الحق التي راحت تدك في حماس ثائر مشبوب 
معاقل البغي. وهياكل الطغيان» وتمكن للسلام والحرية والاخاء في إباء وعزة 
وكرامة!! 

الوثنية الصليبية - وهي تلوذ برمقها الشاحب المحتضرء وحشاشتها الذابلة 
الخابية - تحاول أن تحول بين روح الحياة الدافق الجياش بالربيع» وبين أن يسري 
حیّا في جالي واديه الذي طالا شاقته نسمة من عبير الحياة» ونفحة من عطر الحرية! 
الوثنية الصليبية في جراحها النافذة» وأظفارها المقلمة تحاول أن تمنع النسر المحلق 
من طيرانه القوي الشجاع!! 

يالنارات ا حقد المتأججة الأضغان!! ها تلون كل شيء حميل بألوانہا القاتمة 
الداکنة السواد!! فتكره النور الباهر» والخير الزاهر» ومقت - حسدًا - صولة 
ا حق الجريء!! وتحاول حمل الناس جميعًا علىْ أن یروا ما تری» ويحسون ہما تحس. 
وتكره أن يقولوا عن الصباح الوضيء: إنه نور جميل!! 

ماذا في تأميم قناة السويس؟!! 

حق يملكه صاحبه وییارسه في حرية وشجاعة وقوة لن القناة من أرضه. 


(۱) (۱/ ۱۳۷۲ه). 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


والدماء التي سالت علل جنباتها دماء آبائه وأجداده والأشلاء التي انتثرت على 
حفافيها أشلاء الأحبة من أهله. 

ماذا في تأميم قناة السويس؟ 

حق يردي باطلا غشومّاء وقوة جارفة ترد حقًا سليًا وحیة بالحق تصون 
حماهاء ویمان قوي بان هذا هو ما يجب أن يكون! 

ماذا في تأميم قناة السويس؟! 

لطمة قوية تہدل بها وجه الاستعار الصفيق» وحرمان للذئاب المسعورة من 
أن تلعق الدم الزكي البريء وللظلم الطاغي من أن ينشب مخالبه في فريسة 
أنقذها راعيها الأمين!! 

ولكنها الوثنية الصليبية تفرق من هذه القوة الجديدة» وتخشى بزوغ هذا 
الفجر الندي الأضواء وتجاوب الشرق بصيحة الحرية التي هتف بها هذا البطل 
الشاب القويء الذي يبصر الشرق في سمات جبينه الأبي النبيل آیات ا نقذ المأمول 
المؤيد برعاية الله!! 

إن الوثنیة الصليبية ترضیٰ بكل شيء إلا أن يقوم في الشرق رجل!! 

إن الوثنية الصليبية تنام عن كل شيء إلا أن يقود هذا الشرق بطل!! 

نبا تبصر في جمال الرجولة التي تأبی أن تہانء والشجاعة التي بثت فيمن 
حوفا حماسها وثورتہاء والبطولة التي تحلق بإبائها فوق القممء والفدائية التي 
تلهم أرفع المثل وأزكئ القيم!! 

وا جندی القوي الذي ينفخ في الصورہ صور البعث للشرق من رقدة الما 
والمسلم الذي یمن بقول ا حق: فو لت ارس رش ای وین اک هر عل الین 
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که [الصف: ۹]. 

وبقوله سبحانه: ووه یره ولرسُوله- وَلِلْمُؤْمييتَ# [المنافقون: ۸]. 

يؤمن» ويعملء لتكون كلمة الله هي العليا. 

یمن ويعملء ليقود الإسلام مرة آخری هذه الإنسانية الحائرة إلى سعادتہا 
النامية ا حانیة يعمل ليبعث أمجادنا السوالف التي ما زالت أشعتها تضىء جوانب 
التاريخ» وتلمع نجومها في ساء الخلود تلك هي أسباب ثورة الوثنية الصلیبیة 
وقد رأت في فعال هذا الرجل بشائر النصر الرفافة بروحانية الإسلام» ونذر 
الهزيمة الصاعقة لوقاحة الاستعار وبغيه الحقود!! رأت هذه الضربات القوية 
القاهرة تمتد مها يده القوية في عزة وفدائية» فتهوي بها معاقل وتندك بها صروحء 
وتشرق ما آمال» وتتحقق أحلام معاقل الاستعمار وصروح الطغيان وتشرق بها 
آمال المسلمين» وتتحقق أحلام العروبة!! 

رأت السارين وراء الليل في هتافهم العاشق بهذا الصباح ال حدید البازغ من 
أفق الجد الوضی» والحيارى الشاردين في تهليلهم لتلك الواحة الوريفة الظلال 
التي راحت تغرس في الصحراء كلها حو ال حائلء وأغراس الربيع وأفراحه!! 
سمعت من الخليج العربي إل المحيط الأطلسي تجاوب دعاء العروبة بضراعة 
المسلمين إل الله أن ينصر البطل الذي آشاع في الشرق روخا جديدًا یستنکف بعد 
هذا أن يذل أو یستنیم؛ أو یستخذیٰ لغريب جاحد وثني!! 

إنها اليقظة الكبرى بعد سبات عميق!! 

إنه البعث الجديد في مجال الجد. وآفاق العزة!! 

وهذا هو ما يجعل الاستعمار في وقاحته وسلاطة بغيه یثور» ويثور» حتی 
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ينفجر» بل ينتثر أشلاء نتنةء انا ليست قناة السويس!! 

ولكنها القناة القوية النافذة التي أنفذها جمال إلى صدر الاستعما فخر 
صريعًا يندب في ذلة صولته وسورته على الشرق!! 

إنها ليست قناة السويس ولكنه الفزع الرهيب» والقلق المدمر من اليقظة 
الإسلامية التي أقضت مضاجع الوثنية الصليبية الجاحدة» صليبية أمريكا 
وإنجلترا وفرنسا!! 

ألا فلنفهم هذه الوثنية - إن كانت فا بقية من فهم - أن المسلمين والعرب» 
قد صمموا تصميًا لا یہن ولا ين علیٰ أن يعيشوا آعزة علل أن يجوبوا الحياة كلها 
رسل حق وهداية وحرية وسلام. 

إن جمال عبد الناصر محمل بيده الفتية القوية هذا المشعل الذي لن خبو 
بإذن اللہ ومعه الملايين من أفريقيا وآسيا وأوروبا وكلهم عزيمة متوقدة وإیمان 
قوي باللہ. 

إن هذه القوة العارمة التي يقودها جمال بعون الله لن تقف في طريقها سدود. 
نا ستدمر كل من يقف في طریقھا؛ لأا قوة الحق الذي صمم عل أن ينتصر. 
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تحدير المسلمين من اتباغ سنن السابفین 


«لتتبعن سنن من كان فبلكم» )000 





من دلائل النبوة القدسية الخالدة - وكلها حق سماوي الاشعاع» وهدى إلهي 
الإشراق - هذا الوحي المقدس الذي شعت به روح النبي الأعظم صلوات الله 
وسلامه عليه» فجعله يقول: التتبعن سَئّنَ من كان قبلكم حذو القَلّة بالقذق حت 
لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه). 

قالوايا رسول اللء اليهود والنصارئ؟ قال: «فمن»۳۳. 

ولكي يغمر اليقين المطمئن بصدق النبوة قلبك ارجع البصر والنظر ينقلب 
إليك البصر حزون الدموع؛ والقلب واهي الضلوع؛ والفكر داميًا منكوء الجراح. 

واقتبس لك من سنا القرآن قبسا يضيء لك في التيه الحزين؛ وعلى أشعته 
الإهية انظر حواليك. 

فيا مؤمن القلب» هل تری إسلامًا ومسلمين؟ أو أنك - أيان حل بك الركب 
تری جوسیة ومجوسيين» ویہودیة ويهوديين» ونصرانية ونصرانيين؟ 

تریٰ کل هذه الوثنيات التي عَرْبَد فيها الكفر وتنزى منها الشرك صورة 
مسحًا شائهاء ووثنًا معبودّاه سمي تصوفا وصوفيين؟ 
)١(‏ عجلة اهدي النبوي (1211/4). 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري (۷۳۲۰))ء ومسلم )۲٦٦٢(‏ عن أي سعيد الخدري. 
(۳) أخرجه البخاري» کتاب: أحاديث الأنبياء» برقم: (75057)) ومسلم» كتاب: العلم» برقم: 

/٦(‏ ۹٦٦۲)ء‏ من حدیث أي سعيد الخدري نع 
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ترئ في الأمم التي تزعم أا إسلامية زندقة المجوسية» وكفر اليهودية 
وشرك النصرانية» زاعمة - عن جحود للحق - أن ذلك هو الاسلام في حقائقه 
العلوية الحادية. وما يقوم ببث هذه المجوسية الداعرة» وتلك اليهودية الکافرق 
والنصرانية الفاجرة سوی أولئك الذين لبسوا قناعاء اسمه التصوف. 

فكادوا للدين» وأتوا بنيانه من القواعد. 

كل هذا والعلماء يقولون: فليتصوف من شاء أن يتذوق ا حقیقة في قداستها 
وخلودها... ولماذا أا العلماء؟! يجيبون: إن الدين حقيقة وشريعة. 

ومن آنتم أا السادة؟! نحن أهل الشريعة. أما الصوفية فهم آرباب ا حقیقة؛ 
نحن أهل الرسوم والظاهر؛ والصوفية آرباب المعاني والباطن القدس. 

وبأیہم) جاء محمد خاتم النبيين ية بالشريعة آم بالحقيقة؟! 

ولكن كتاب اللہ يقول: وم لت لک ویک 4 [الائدة: ۳ ویقول: 
ظ © یارس ول بل مال الیک 4 [المائدة: 0۷]. 

وليس في دیننا الكامل - وقد بلغه الرسول آية نعرف منها ما تزعمون أنه 
شريعة وحقيقة» وا نعرف شريعة فحسب. هي الحق والصدق» وهي کل شيء 
يسير الكون بهداه؛ وهي الثل الأعلیٰ لکل ما يسمو بالنفوس إلى أوج المجد 
والرقي والحضارة العظمئء وامثل العليا للأخلاق. 

نها استوعبت الخير في ساحته؛ والحق في قدسيته؛ والهدئ في وضاءته؛ 
والسعادة الروحية التي تجعل من المؤمن إنسانًا تجري تحت قدمه الدنيا وجلة 
مذعورة؛ لأنه إنسان في حقيقته الكاملة» يفوح منها أرج الإیمانء وتسمو بذاتيتها لله 
عزة عبوديتها الخالصة. 
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ذلك بعض ما يوحيه إلينا ديننا الخالد من معانيه» فا بن لنا الكتاب الكريم ولا 
السنة المطهرة أن ديننا جزآن» جزء اسمه الشريعة» وآخر اسمه الحقيقة» وللشريعة 
العلماء البدائیون» وللحقيقة المتصوفة المتحققون بالحق وللحق! فأين هي الحقيقة 
أا العلماء العبيد الأذلاء للصوفية؟! أأبداها محمد بيا آم آحفاها؟ 

أنتم تقرون معنا أن رسول الله ۸ يبين لنا شيتًا اسمه الحقيقة حسب 
اصطلاحکم؛ ولا الفرقان الخالد فيه ما تزعمون» فلم يبق إلا أمر واحد هو أن 
محمدًا بي كتم تلك الحقيقة! فيكون الرسول على زعمكم قد خان الرسالة.!! 

فكل قائل بالحقیقة - من السادة العلاء والحتهم الصوفية - انیا يطوي النفس 
عل فهم خبيث» وهو أن محمدًا ی خان ربه فلم يبلغ رسالته!! 

وال مثل هذا الفهم ذهب ابن عربي في كتابه فصوص ا حکم بالفص النوحي 
وبالفص المحمدي؛ فاق رأهما إن شئت يا من تؤمن بابن عربي وأبالسته وتكفر باه 
وملائكته. 

يا من تصدق ابن عربي وتكذب محمدًا رسول الله؛ محمدًا الذي يبغضه بعض 
زعماء الصوفية لأنه بين الفرق؛ أي فرق بين ا خلق واخالق» والعابد والعبود! 
بینم الله آمره أن يبين القران» أي أن لا فرق بين خالق وخلوق ومعبود وعبيد؟ !7" 
تعاليت يا رب سبحانك» خلقتهم ليعبدوك فذھبوا يطلبون منك أن تکون يا رب 


أنت العبد والعابد!! فالله عند ابن عربي: 


)١(‏ معنی كلمة «قران» عند ابن عربي: الاقترانء ضد الفرق. وهو يستعملها دائّا بمعنیٰ 
الجمع» أي: اتحاد المخلوق بالخالق. 
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ویکنسسی ني حالةبإاله ویکنسیٰ فی حالة بالعبييد 

وما تعودت - وأنت يا رب شهید - اختلاقا عل فئة؛ ولا افتراء علیٰ قوم؛ وإنا 
عن روية ما أكتب» تاركًا ورائي حتی الذي قد لا یتوهم الوهم أن فيه ظن من ا حق. 

وما آکتب غير الصریح القاطع الدلالة؛ وما آبالي بعد أأرضيت با حق الساطع 
فئة آغواها شیطان الصوفی فصفدها بأغلاله وراء رکبه الغذ السري إلى هاويتي 
الدنیا والآخرة: الشرك وغائر الاعیاق من سقر. 

ما أبالی أأرضيت بالصدق فئة تلمست توحید الله في شرك الصوفیة؛ والایمان 
في کفرهم. 

أم آثرت غضبهم عارمّاء وحنقهم متلظی الأحقاد؛ فما نکتب لنرضي فریقا؛ 
وإنا ليتبين الحق أبلج» والحقيقة ساطعة ابتخاء وجه ربك ذي الجلال والإكرام» 
مستلهمين ا هدئ» مستمطرین الرخی: ضارعین إليه أن یغفر لناء إن دفعنا ا لحاس 
الديني وحمية الشباب إل اغلاظ القول وان كان ربنا يقول: «إيكأيها اَی جَھد 
اگما والسَنتت واعلظ عم 4 [التوبة: ۷۳] وما نغلظ القول طواعية» ولكنه 
الشعور الثائر الفائر؛ وا حمیة اللتهبة الستعرة یدفعان القلب إلیٰ أن ینفس عن 
ثورته فیصدع باق لا يحد من قوته حیاء؛ ولا يغض من سلطانه الباطش خجل» 
ولا حول بينه وبين التدمیر رعاية للشعور من آحد. فان الذي تنفس به القلم 
لدین الله مبتغیّا به وجه الله. 

فما يثيرك - بل يكاد يسلبك رشدك - أن یتنمر الجاني عليك بقوله لك: أيها 
الجرم. وآن يقال لك - وأنت الموحد -: أيها الملحد المشرك. ما أقساها على 
النفسء ويا لله ما آشدها فجيعة ووجيعة: أن تكون الضحية هي الحانية» وأن 
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ھی یہک ہک ر و یہ ہلک یو کو یہ ہکوہ یی و کو یل ہہ ہو حا ہہ ہب بح ني الى ل و مو و یکو مو و وو غرفت زر بترتي ل ا ا راي لي ل لو ہو یکو کو رار کو شر کو ہو و مو نو جو و ورس وہ و ہن مو ہو و یی ییایمیک راي لي لی یک ہک رک کی 


يوجبوا على القتيل لثم خنجر القاتل!! أفيلام البريء إذا اشتکیٰ ظاله؟! وهل 
تلام الضحية إذا دلت على المجرم؟! هل يلام المؤمن الذي يستنصر ربه لدينه؟! 

أو إذا أذن بین المؤمنين: «ألا أيها النوام ويحكم هبوا» فقد استيقظ الشرك 

بودي أن آهمس في أذن الساخطين الغاضبین للصوفية: أتذا أوذي الله ورسوله 

تالله لقد عبد الصوفية الله بزعمهم بدم البغايا''؟ وبالسحت لطخته دماء 
مسفوحة الأعراض؛ يجمعون ا لال باسم السیدہ وینکصون على أعقاهم إذا طولبوا 
بزكاة الله! ويظلون طيلة الليل معربدين في حلقاتهم الاجنة وينامون عن صلاة الله! 
ويجترحون آدناً الآثام إرضاء - كا يزعمون - لقدر الله! ويسفح الدرويش عرض 
الدرويشة إذا جاءهما بذلك الإذن من الله!!”". 

ذلك آهون ما يرتكب الصوفیة من منكر في الاخلاق» فا بالك بكبائرهم 
فيهاء وبا يجنونه على العقيدة؟! 

استباحوا الشرك باسم الله؛ وسفحوا الأعراض باسم الله؛ تلك هي عقيدة 
الصوفیة وذلك هو بعض ما يعملون. 


)١(‏ قص لي صوفی تائب أن شيخه كانت أكبر دراويشه بغي» وكانوا كلما جاعوا أكلوا من 
كسبها الحلال!! 
(۲) قال لي شاب تاب عن الصوفية: إنه راود درويشة عن نفسها فغضبت» ثم رضيت لن الله 


آذن ها بزعمها!! 
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ولنعد إلى ما نحن بصدده غير آبہین بقول القائلین» أو عزل العازلین: 

أقول: قطع هذا الحديث النبوي الشريف بأن من هذه الأمة من سيتبع سَننَ 
اليهود والنصارى في أكبر الكبائر وأصغر الصغائر التي اقترفوها باسم الدين» ولطخوا 
بقارها وجه الدين. 

ولقد أردنا في مقالتنا هذه أن نشير إشارة عارضة - لا شاملة» ولا مستوعبة - 
إل ما جناه الناس عل الاسلام مقتدين في ذلك باليهود والتصارئ مصداقًا 
للحدیث الشریف: «لتتبعن سَنَنَ من كان قبلکم». 


3۴ f ع‎ 
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ب 1 1 0 ی یک ہک ہک یک ہہ ہہ ہہ ہج ہک ہک نک رک ہک ہوا ہکا مو یی یو یک یآ یک ہک ہک یک یکو ىا ےک ہک ہک رک یک ہکا ہج نو کک کی 


فيا لعقيدة(") 


قال النصاری: إن روح الله حلت في عیسی "۲ و 


(۱) مجلة الهدي النبوي (۹/ .)۱۳٦۷‏ 

(۲) اختلف المسيحيون قديًا في طبيعة المسيح؛ فكان جماعة - وعلیٰ رأسهم رجل مصري 
نابغة اسمه أريوس - یؤمنون ببشريته» وأنه رسول» وہذا الرأي الحق كان یمن أسقف 
نيقودنيه» وأسقف مقدونية» وأسقف فلسطين» وكنيسة أسيوط. وكانت کثیسة الأسكندرية 
هي التي تحاربه» فلهذا ولبعض أسباب أخرى اجتمع مجمع نيقية سنة ۲۲٢‏ وتدخل فيه 
إمبراطور الرومان؛ فقرر المجمع ألوهية المسيح» وأنه من جوهر اللہ وأنه قديم بقدمه؛ وبعده 
عقد الجمع القسطنطيني الأول سنة ۳۸۱ ويقول ابن البطريق في قرارته: (زادوا في الأمانة 
التي وضعها الثلاثمائة والثانية عشر أسققًا الذين اجتمعوا في نيقية الإیمان بروح القدس 
الرب المحبي النبثق من الاب الذي هو مع الآب والابن مسجود له وممجدء وثبتوا أن الاب 
والابن وروح القدس ثلاثة أقانيم» وثلاثة وجوه وثلاث خواص وحدية في تثليث وتثليث 
في وحدية كيان واحد في ثلاثة أقانيم: إله واحد» جوهر واحد» طبيعة واحدة». 

فتقرر التثليث إذن في هذا المجمع بعد هذا جهر نسطور بأن هناك أقنومًا وطبيعة» فأقنوم 
الالوهية من الأب وتنسب إليه طبيعة الإنسان» وقد ولدت من مریم فمريم أم الإنسان 
وليست أم الإله؛ وينقل ابن البطريق رأيه فيقول عنه: «إن هذا الإنسان الذي يقول: إن 
المسيح بالمحبة متحد مع الابن ویقال: إنه الله وابن اللہ ليس باحقيقة ولكن بالوهبة». 
فانعقد هذا جمع أفسس الأول سنة ۰4۳۱ وقرر ما يذكره لنا ابن البطريق: «أن مریم 
العذراء والدة الله وأن المسيح إله حق وإنسان معروف بطبيعتين متوحد في الأقنوم»» ثم 
اجتمع مجمع خليكودنيه سنة »40١‏ وقرر للقضاء البرم علیٰ نحلة نسطور ما يذكره أيضًا 
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...... وقالت اليهود عزير”' ابن لله... رغم أنه ورد في كتبهم - الوجودة بأيدينا 
اليوم - ما يقرر وحدانية اللہ؛ ففي الإصحاح العشرين من سفر الخروج يقول الله 
لموسئ: «أنا الرب إههك الذي أخرجك من بيت العبودية؛ لا يكن لك آفة أخرئ 
أماميە لا تصنع لك تمثالا منحوئاء ولا صورة ما مما في السماء من فوق» وما في 
الأرض من تحت» وما في الماء من تحت الأرض؛ لا تسجد هن ولا تعیدم ٣‏ 





ابن البطريق: «آن مریم العذراء ولدت ها ربنا يسوع المسيح الذي هو مع أبيه في الطبيعة 
الإلهية» ومع الناس في الطبيعة الإنسانية». 

هذه أهم المجامع التي أرست أساس العقيدة المسيحية في التثليث؛ ومنها نری أن ألوهية 
المسيح لم تكن مقررة قبل هذه المجامع» ولا مجمعًا عليهاء ما يدل دلالة قاطعة على أن 
كتبهم حتیٰ الزائفة منها ليس فيها تصريح قاطع بألوهية السیح. 

(۱) عزير هو الذي يسميه أهل الكتاب عزراء وهو من كهان الیهود» ومن أبرع کتابہم؛ كان 
يسكن بابل سنة 501» قدم وهو الذي جمع أسفار الیھود وكان بعض ود المدينة 
يطلقون عليه لقب ابن اللہ؛ روى ابن إسحاق وابن جرير وابن مردويه؛ عن ابن عباس: 
آتی رسول الله ی سلامٌ بن مشکم؛ ونعمان بن أوفى» وأبو أنس» وشاس بن قيس» 
ومالك بن الصیف: فقالوا: كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزيرًا ابن الله. 

ومن المعلوم أن التوراة التي كتبها موسیٰ ووضعت في تابوت العهد لم يجد منها سليهان حين 
فتح التابوت غير لوحين - كما جاء في سفر الملوك - وأن عزرا هو الذي سطر التوراة 
بعد النبي بالكلدانية ممتزجة باللغة العبرانية... 

(۷) حتیٰ في الإنجيل - الذي فيه تحريف - تحريم التمائیل لأي مخلوق» وتحريم اتخاذ الأوثان 


والأنداد. 
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لأني أنا الرب فك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع 
من مبغضی). 

وجاء في الإصحاح الثاني عشر من إنجيل مرقس «فجاء واحد من الكتبة 
وسمعهم يتحاورون فلا رأئ أنه آجاهم حسنا سأله أية وصية هي أول الكل؟ 
فأجابه يسوع: أن أول کل الوصایا هي: اسمع يا إسرائيل الرب إِهٰنا واحدا. ٠‏ 

ثم بعد ذلك يقول: «فقال له الكاتب: جيدًا يا معلم؛ بالحق قلت لأن الله 
واحد وليس آخر سواه» وفي سفر أشعيا من العهد القديم إصحاح (هع): «أنا 
الرب وليس آخرء لا إله سواي» نطقتك وأنت لم تعرفني لکن يعلو من مشرق 
الشمس ومن مغربها أن ليس غيري» آنا الرب ولیس آخر). 

وني إصحاحه (45) يقول: «اذكروا الأوليات منذ القدیم؛ لأني آنا الله ولیس 
آخر؛ الإله وليس مثله بر منذ البدء بالأخير ومنذ القديم با م يفعل». 

وني إنجيل مى من إصحاحه التاسع عشر نجد هذه المحادثة بين المسبح 
وأحد الفريسيين: «قال له: أيها المعلم الصالح» أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة 
الأبدية؟ فقال له: لماذا تدعوني صا حا؟ لیس أحد صا ًا إلا واحدًا وهو الله». 

وني إنجيل يوحناء يعترف برسالة عیسی في الإصحاح (۸): «إني خرجت من 
قبل الله لأني لم آت من نفسي بل ذاك أرسلني» والمتحدث عیسیٰ. 

وني إصحاحه (۱۷) اعتراف أصرح» بخاطب عیسی ربه بقوله: «وهذه هي 
الحياة الأبدية أن يعرفك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي آرسلته». 

من هذه النصوص نعرف أن الاعتراف بوحدانية الله وأنه لا يصح أن 
يعبد سواه موجود حتیٰ في الكتب التي بين أيدينا الان» والتي ثبت التحريف فیھا... 
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وهذا ما يقوله إنجيل برنابا في الفصل الثالث والتسعين يقول يسوع: (إني آشهد 
آمام السماء» وأشهد كل ساكن علیٰ الارض أني بريء من كل ما قال الناس عني 
من أني أعظم من بشرء لأني بشر مولود من امرأة وعرضة لحكم الله أعيش كسائر 
البشر عرضة للشفاء العام». 

وهذا الانجیل منسوب إل قدیس من النصاری» وکشف بین المسيحين وفي 
مکاتب آناس لا یتهمون أبدًا بالکید للمسيحية رغم كل هذا فالتصاری یومنون 
بألوهية السیح بآن روح الله حلت فیه؛ ویمن اليهود - غضب الله علیهم 
ولعنهم - بأن عزيرًا ابن الله... فهل آمن بمثل هذا بعض ا مسلمین - أستغفر الله 
- بعض من یزعمون أنهم مسلمون» بل سادة السلمین وزعاژهم؟ 

إن الله عند النصاری تجسد في عیسی, آما عند الشیخ الأكبر زعیم من ا حقیقة 
العمائية - بفیض آسیاء النور البین - حقائق الوجود. وکانت حقيقة الحق عين 
الشاهد والشهود. وقد آشار سيدي مصطفی البکري. 

لهذا ا معنیٰ بقوله: ابعماء كنت به آزلا بمحمد من جاء بالبلج... وذلك معنی 
فتح ظهور العام من نور حقیقته» ۳ يقول الرجل: إن الله كان وجودا مطلقّاء ولا 


كان يحب نفسه؛ آراد - بسبب هذا ا جب - أن یری نفسه في وجود متعین أي: في 





وجود حس؛ فظهر لنفسه في صورة هي الحقيقة الحمدية. وهو معنی بيت 
البكري في قصیدته النبهجة التي يرتلها الصوفية قبیل صلاة الفجر دائّا زاعمین 
أنهم بها یستمطرون الله فرجه و رحمته!! 


(۱) ص(۹۱-۹۰) من كتاب النفحات الأقدمية في شرح الصلوات الأحمدية الإدريسية. 
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ويقول النابلسي في شرح صلاة ابن مشيش ما يأ نصه: «ما صلل عل محمد إلا 
محمد لأن صلاة العبيد عليه صدرت منهم بأمره من صورة اسمه فميم اسم 
محمد رأس صورة آدم الکرم» وهذا الحكم جار فيها من آدم فميم اسمه نطقت 
بالصلاة علیه» وكذلك كل عبادة صدرت من آدم ونبیه؛ فإنها بأمره و إذ هو - 
تعال - اسه“ 

وما زال حتى اليوم يقال على الآذن: يا أول خلق الله. ٠‏ ويفهم 0 
أن الله خلق العام بالكلمة التي هي عیسیٰ متجسدة ويفهم الصوفية - 
ہوفسویمووس ہہ 
ما خلق الكون» وأن الوجودات خلقت من نوره؛ وفی مولد ا مناوي الذي ما يزال 
یتغنیٰ به إلى اليوم يقول: «لولاه ما كان ملك الله منتظّا». ويقول أبو الطیب 
الحسن بن يوسف في شرحه لصلاة ابن مشيش ما یأنی'': ‏ وإذا نظرت بعين 
الحقيقة؛ فا صلل عل محمد غير حمدہ فان الله خلق آدمء وولده أجمعين علیٰ صورة 
حروف اسمه؛ كي لا یریٰ بالبصر إلا اسمه» فجعل ا یم الأول هي الرأس» 
واخاء هي البدن؛ والیم الثانیة هي البطن» والدال هي الفخذان والساقان» وانا 
خرجت اللباتات» والبهائم» والالات والعادن وامبحواهر» والاناث وسائر 
الأشخاص عن هذه الصورة المحمدية». 

وفي كتاب الله هذه الآية القاطعة: قرا أا ریت4 [الكهف: ۱۱۰] لو اكتف 


(١)ص(۵۷۸)‏ من مجموع الأحزاب طبع تركيا. 
(۲) ص(۵۹۲) من مجموع الأحزاب طبع تركيا. 
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بلفظ بشر فلربا ظن أنه بشر من نوع متاز غيرناء ولكنه عقب عليها ب لک 
فكانت فصل الخطاب في أن رسول الله لق ما خلقنا منه» فليس من نور: أو 
ليس روحًا من الله» أو ليس هو الله... فاذا يقول السلم؟ 


أيصدق الله وکتابه آم ابن عربي وآذنابه؟! 





Ê Ê Ê 
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2 2 11 1 1 1 1 یک ین ےک یک یکا یک یک یہ یہن ہک ھک ھک یک ہک کو ہج ہج یج یج یج ہج ہج مو رہ رہ ہوجو وک مزح رک ہم رو 


عبادة الاولیام“'' 


يقول كارل هینرش بكر" في مقاله تراث الأوائل في الشرق والغرب؛ ما 
يأتي: «من الثابت أن الغنوص”" قد أثر في إيجاد هذه الصورة التي صورتہا 
العصور الوسطیٰ المتأخرة محمد بيا وكان سببًا - أيضًا - في إيجاد ما يشبه عبادة 
محمد وهذه العبادة وتلك الصورة مخالفتان لا كان عليه الإسلام الأول كل 
الخالفة؛ أما أولياء الله في الإسلام ففي مقابل الأرواح القدسية“ في الهلينية: 





حتیٰ إن محمدًا - وهو نموذجهم الأعلٰ - ينتهي بأن يصبح هو العقل الأول 


.)۱۳۰۷ /۱۱۰۱۰( يجلة اهدي النبوي‎ )١( 

(؟) ص(۱۲) من التراث اليوناني ترجمة عبد ال رمن بدوي. 

(۳) معناها الاصطلاحي: إدراك كنه الأسرار الربانیة بوساطة نوع سام من العرفة؛ يقابل 
الكشف عند الصوفية» والذي أعطاها هذا العنی جماعة عاشوا في القرون الأربعة الأول 
من الميلاد» ومنهم مسيحيون» وہود» ووثنيون» منهم كليهانس ومرقیون؛ وکونوا من 
أخلاط الفلسفة اليونانية الأفلاطونية والفيثاغورثية والرواقية» والتفكير الشرقي 
الفارسي والسرياني واللاهوت اليهودي؛ كونوا من هذا كله نوعا من الصوفية» وتعترف 
هذه النحلة بالوسطاء؛ فالذات الإلهية - عندهم - يصدر عنها العقل» ثم النوسه» ثم 
اللوغوس» ثم الأنثرد برسي ويتلوها کائنات روحية» ويستطيع الإنسان عندهم عن طريق 
الخلاص أن يعود إل الذات الإطية. 

)٤(‏ هي الكائنات الوسيطة بين الإله والإنسان عند هؤلاء الهلينيين؛ وافلینیون هم الأغريق 
قبل أن يختلطوا بالرومان كان هذه الأفكار أثرها آیضا. 
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نکن کی ی یی یی تن ی ی 111111111111111 جک کو وه 


الوجود منذ الازل» وآن یکون الرحیم الخلص القدیر... 

وإ جانب تأثير الافکار الأفلاطونية المحدثة والفیثاغورية الحدثة في الفرق 
الصوفية الختلفة والذي یعنینا من هذا النص اعتراف رجل أجنبي بأن مظاهر 
عبادة الاولیاء ليست من الاسلام ویقول متز: «وأما إكبار الأولیاء فهو مذهب 





نصراني أحدثه المتصوفة ف الا سلام وقسموا به الأولياء الذين هم ولاة العالمء 
وأصحاب ال والعقد فيه إل أقسام» فهناك الأخيار» والأبدال» والأبران 
والأوتاں والنقباءی وهناك القطب أو الغفوث؛'''. 

وهذا رجل ثان آجنبی يعترف أيضًا بأن ذلك مذهب نصرانی.... 

ويقول رونلدسن: «بالرغم من التوحيد المصرح به القرآن فان الأمم 
الإسلامية لا زالت تحتفظ بكثير من العادات الوثنية» فإن من أهم الصفحات في 
الحياة الدينية للعوام في جميع البلاد الإسلامية هو تقديسهم قبور الصالحين» وفي 
هاتين القضيتين سایر العلماء اندفاع الرأي العام». 

ألا بخزیٰ بعض ساداتنا العلیاء إذ يرون أولئك الأجانب عن الإسلام 
يصدعون بالحق في هذه المسألة؟!... وبقدر ما يختلف الكاتبون عن الإسلام من 
فلاسفة الأجانب ومستشرقيهم؛ فإنهم يجمعون جميعًا علیٰ آمر واحد وهو تشدد 
الإسلام في التوحیدء وأن التوسل بالأولياء وقبورهم ليس من الاسلام 
فجولدزیهر في كتابه: تطور العقيدة والشريعة» وليون جوتبيه في كتابه: المدخل ال 


.)٠١7(ص نقلا عن كتاب الحركة الفكرية في مصر للدكتور عبد اللطيف حمزة‎ )١( 
من كتاب: عقيدة الشیعةق تعريب ع. م وتأليف راويت. م رونلدسن.‎ )۲٦٦٢( صفحة‎ )۲( 
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الفلسفة» وجوستاف لوبون في كتابه: تطور الحضارة» وهؤلاء الذين نقلنا عنهم 
الآن أجمعوا على أن عقيدة التوحيد جلیة تمام الجلاء في القرآنء وعلیٰ أن تقديس 
الأولياء» والتوسل بهم وبقبورهم خالف لروح الإسلام» واعتبره ليون جوتيبه 
تغيرًا خطيرًا في عقلية المسلمين. فما رأي السادة العلماء؟ 

وما رأي فضيلة الأستاذ الشيخ حسن البنا"" - المرشد العام للإخوان 
المسلمين - الذي كتب في مذكراته عن الدعوة والداعية في العام ا هجري الماضي 
أن التوسل بالأولياء مسألة خلافية كقراءة الفاتحة أو عدمها بين الحنفية 
والشافعية» وأنها لا يجوز أن تفرق بين المسلم وأخيه السلم؛ ون كان الشافعي 
يجيز لنفسه الصلاة وراء ا حنفي؛ فلماذا يبتعد غير المتوسل عن التوسل؟ 

ألا بری فضيلته أن هذا رأي خطير يبعد بالإخوان عن حقيقة الدين الأولى؟ 
آلا يرئ أن هذا الرأي واعتناق الأستاذ له» ونشره في جريدته السيارة يودي بكثير 
من عقائد الإخوان الذين يرون أن ما ينطق به الأستاذ لا ينطقه عن هوئ؟ 

إن فضيلة الأستاذ يؤكد لنا أن أتباعه تزيد عن المليون» فیا رأي فضيلته لو أن 
مليونًا اعتنقوا مسألة التوسل, وأباحوهاء مؤكدين للدهماء أنهم هم المسلمون؟! 

وهل التوسل من الإسلام الذي تؤكد أنت أنه دين العزة» والقوة» والكرامة؟! 
وهل خحضوع النفس في تدينهاء وذها لقس ولمقبور عزة» وقوق وكرامة؟! 

لعل فضيلة الأستاذ يراجع نفسه فيصدع بالحق» الذي نرجو أن يؤمن به هو في 





(۱) هو حسن أحمد عبد ال رن البنا الساعاتي ولد بم ركز المحمودية بالبحيرة بمصر سنة (۱۹۰۲عم)ء 
وهو مؤسس جماعة الإخوان المسلمين» وقتل سنة (۱۹۰۹م)ء له العدید من المؤلفات» لزید 
تفصيل انظر کتاب: الإخوان المسلمون. للشيخ الفاضل علي الوصيفي. (ض). 
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طوایا نفسه ویخشیٰ أن ینشرہ؛ حرصًا علیٰ الحماعة. أما ا حرص عل دين الله...؟؟ 

والاستاذ المرشد - وفقنا الله وإياه إل قدس رضاه وروحانیة هداه - لا ريب 
ينظ من کاب الله - ولا تبديل لكلمات الله -: اکتا باب تیا ليلا ورک 

ون ) ولا لبوا الحو لق بال کٹا ال نا وام ناموت مہ [البقرة: »]45-4١‏ 
ويتلو من كتاب الله: © رد آازرے يك ۳9 من الحكتب وشرو بد 
متا یلا یک رن لد بل اکر وس تمد ولا 
رکه وَلَهُمْ عَدَابُ یم نا 4 [البقرة: 4 ۱۷]. 

آقم وجهك للدین حنيفًا يا فضيلة الأستاذ؛ ولا تنس أن عليك تبعة هؤلاء 
التفر الذي یلهبهم التحمس لك» والذیاد عنك؛ قلها مرة مبتغیّا ها وجه الله؛ ولا 
تغرنك هذه الکثرة الکاثرة» ولو أعجبك کثرة الخبيث؛ کم من فکتر تايه 
َة ڪر دن الله 4 [البقرة: :64[ 

إنك تجعل الرسول زعيمكء والقرآن إمامكء أفمن رسالة زعيمك التوسل 
بالرمم الشوهاء والجلامید الصماء؟ !”7 





)١(‏ هناك أنواع من التوسل يفعلها الناس - منها ما يبلغ حذ البدعة» ومنها ما يبلغ حد 
الشرك - ظنًا منهم أنهم یتقربون ال الله سبحانه بہاء وما علموا أن التقرب إليه نا يكون 
بها شرع لا بالاهواء والبدع. ۱ 

فمن آنواع التوسل البدعي: طلب الدعاء من ا میت؛ کمن يأتي ال ميت مقبور لا يملك لنفسه 
ضرا ولا نفعّاء ویطلب منه أن يدعو الله له بأمر کشفاء مریضه أو کشف کربته؛ والدلیل 
علل بدعية هذا التوسل انتفاء الدلیل عل جوازه والعبادة نا تکون بالاتباع لا 
بالابتداع» ویدل أيضًا على بدعية هذا النوع من التوسل: أن الصحابة - وهم الاکثر 
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وهل في آية من إمامك القرآن ما يبيح لك إحناء الهامة» وذل الضراعة لمن 
ضره أقرب من نفعه...؟! 
إنك تريد الآلاف بل الملايين... ولكن أتريدهم مؤمنين» يبنون صرح الإسلام 


علّاء والأشد اقتداء بسيد الخلق - لم يفعلوا ذلك ولو كان خيرًا لسبقونا إليه» حتئ إن 
عمر 5 عندما حصل قحط بالدينة قدَّم العباس عم النبي كل ليدعو الله بالسقياء ول 
يطلب الدعاء من النبي و في قبرہہ لما يعلم من عدم جواز ذلك. 

ومن آنواع التوسل التي ابتدعها الناس وهي شرك بالله #: طلب كشف الكربات وقضاء 
الحاجات من الأموات: أيّا كان ذلك الميت رجلا صا حا أو نيا مرسلاء ذلك أن الدعاء 
هو العبادة» والعبادة لا تصرف إلا للخالق الرازق سبحانه فدعاء غير الله شرك ومذلق 
قال تعالن: ول ریم شوت سیب لك إن لت یکرو عن باق سید لو 
هم داضت ()4 [غافر: ٦٦]ء‏ فأمر سبحانه أن یکون الدعاء له» ورتب الاجابة عل 
ذلك؛ وقال آیضّا: ‏ دعو لی رازن یدود من دونو لایو میتی كدرل کته إل الما 
یمه وم هو له مادعا لكينلا فى کي( [الرعد: ۱4 ]» وقال آیضا: ظ وَلَامَنْعٌ ین 


ل 


دون نیما ليفك ولا یضرا إن مَعَلْتَ نک دا نالشاي ©4 [یونس: .]٠١١‏ 

ومن أنواع التوسل البدعي: التوسل بال جاه والذوات؛ كالتوسل بجاه النبي كلك أو غيره من ا خلق. 

ومن أنواع التوسل البدعي أيضًا: الإقسام علل الله بفلان من الصا حين أو الأولياء. 

فهده آنواع التوسل ف الدعاء وأحكامه. فينبغي للمسلم أن حرص عل الشروع منه» وأن 
يجتهد في دعاء الله في آحواله كافة» حتی يعلم الله منه صدق افتقاره إليه فیجیبه ويغيثه؛ 
وعلل المسلم أيضًا أن يجتنب التوسل البدعي» وآن يبتعد كل البعد عن التوسل الشركي» 
فإنه الأخطر علْ دين المسلم وعقيدته المزيد تفصیل: انظر كتاب: قاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية له ]. 
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۰ ۱ 9 8 ۰ ع ۰ 7 ۲ 
علمهم يا شيخ أن الله وحده هو رم القوي العزيز» یفزعون إليه ويلجأون 
إليه» ويقيمون الوجوه له سبحانه خاشعة خاضعة. 
أهناك خلاف في أن المشرك ليس بمشرك؟ أهناك طيف شبهة تجعل من يدعو 
غير الله مومت بالله؟! 





سر و ھم ۳ 


اسمعها نصيحة من شاب كأحد بنيك: ا قول الْمَؤْمِنِينَ إذا دعوأ إِلَ اله 
مو يكيم رسمه وت ویک هم هم َملحوت ا (النور: 0۱]. 

ان کتاب الله للهدی» وفتش في سنة رسول الله» وحسبك هذه الآية 
القاطعة الدلالة: وا سید یلو فلا تدعوا مع مدا [الجن: ۱۸]. 

هله دعوة غاصة خالصء وامل فضيلة الشيخ بقبها بقبول حسن؛ فيهتف 
بالحق الساطع: تالا إن لمت سوم بسا وبَتسَكأََا به الا ال ولا شرك و 
کیا ولا يَتَِدٌ بسا مَمَضًا اباب ین دون الو إن توا مولو امو نوا بان 
مُسلِمُوت 4 [آل عمران: .]٦٤‏ 

ونعود ال ما بدأنا به» فنقول: في شريعة أهل الکتاب» حتیٰ التي حرفوهاء 
وزيغوا في الكثير من دلالاتهاء كان التوسل محرمًا؛ كان اتخاذ الأنداد من دون الله 
كفرّاء كان التوكل علیٰ غير الله» انتزاعًا للنفس من حقيقتها الإيانية الطهرت 
واسمع ما في المزمور السادس والأربعین بعد الائة: «لا تتكلوا علیٰ الرؤساء ولا 
عل ابن آدم» حيث لا حلاص عنده» تخرج روحه. فيعود إلى ترابه» في ذلك اليوم 
نفسه تہلك آفکاره؛ طوبیٰ لمن إله يعقوب معینه. ورجاژه علیٰ الرب مه الصانع 
السموات والآرضء والبحر» وكل ما فيها». 
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وفي الإصحاح المتمم للعشرين من سفر الخروج يقول: «لا يكن لك آ مة 
أخرئ آمامي؛ لا تصنع لله مثالا منحوگاه ولا صورة ما ما في السماء من فوق» وما 
في الأرض من تحت: وما في الماء من تحت الأرض» تسجد هن ولا تعبدھن). 

أوقن أن كل قاری يحترم عقله» ودينه يؤمن معي بأن هذه النصوص - فضلا 
عن آيات القرآن - قاطعة في تحريم التوكل على غير اللہ وفي تحريم اتخاذ الأنداد لله. 
وفي هذا النص: اولا علیٰ ابن آدم حيث لا حلاص عنده» تخرج روحه فيعود إلى 
ترابه» في ذلك اليوم نفسه تہلك أفكاره)» في هذا النص توجيه للنفس إلى حقيقة 
ملموسة وهي أن ليس بيد إنسان شيء من قدر اللہ؛ وكل إنسان ينقطع عمله بموته. 

أسأل الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان: آلا يخزون؟ ألا يخزون إذا 
يرون الباطل ينطق بالحق؟ ويسمعون الكذب يعترف للصدق؟ 

ألا تخزئ عقولهم؟ وهذا كتاب محتقر لدہم» ينطق بالحق أكثر ما ينطقون؟!. 

ورغم هذا بدل الذين ظلموا قولًا غير الذي قيل هم فرأوا في قساوستهم. 
ورھبانہمء وأحبارهم» رأوا فيهم أربابًا يفزعون إليهم إذا حاق بهم الضر؛ رأوا فيهم 
وسطاء بينهم وبين اللہ لا يصلون إليه بغير طريقهم؛ وجعلوا من خصائصهم غفران 
الذنوب. وقبول الطاعات. ويظل الواحد منهم نجسّاء حتی يعمده قس؛ وإذا حضر 
أحدهم الموت استدعوا له قسيسًا ليعترف بين يديه المحتضر بخطاياه ليغفرها له. 

إخال أن القارئ المؤمن تستفزه الآن الحمية لربه» ولكن رويدكء فكفر 
النصارئ إذا قيس بدين من زعموا أن لله شركاء في صورة الاقطاب والأوتاد 
يتصرفون في ملكه كان إيانًا!! فالنصاریٰ واليهود ما اعتقدوا في قسیس ولا حبر 
أن له القدرة المطلقة عل كل شیءء ولا زعموا أن له تصرفًا في الکون» ولا منحوه 
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تلك السلطة العظمیٰء التي يدين بها الصوفية لشيوخهم. 

رويدك مرة آخری» ولا تتهمني بالغلو فيا آذکر» فیا عودتك المغالاة» وتعال اقرأ 
معي ما يقوله صاحب كتاب: النفحات» مفتخرًا بأربابه: «قيل لبعض الصوفية: 
كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت أحبي وأميت وأنا علل كل شيء قدير». 

فهذا صوفي يزعم لنفسه القدرة الطلقة الشاملة لكل معاني القوة والقدرة» 
بيديه يحي الميت» ويميت اي و.... و 

وتعال اقرا معى: «قیل لأبي السعود» تلميذ الغوث الجيلاني: هل أعطاك الله 
التصرف في العام؟ فقال: نعم منذ خمسة عشر سنة» وتركته للحق - تعالا - 
تظرفاء قال الشيخ الأكبر: «ونحن تركناه أدبًا ومعرفة)”". 

وقال ابن عربي: «قال أبو السعود لأصحابه المؤمنين به: إن الله أعطاز 
التصرف منذ حمس عشرة سنة» وتركناه تظرفا. هذا لسان إدلال» وأما نحن فا 
تركناه تظرفًا - وهو تركه إيثارًا - وإنم| تركناه لکمال المعرفة"!!. 

- “ وأظن أن النصارئء والیھود ما بلغوا في كفرهم إل هذا المدئء التائه في 
تيه الضلال ولا هووا ال هذا الغور السحيق من الشرك وإلا بربك قل يا 


دس 


(١)صلا٦)‏ من كتاب النفحات الأقدسیة طبع سنة ۰۱۳۱6 أعني في القرن الذي نعيش فيهء لا 
في القرون الوسطیٰء حتیٰ لا نتهم بنبش قبور الصوفیة وطبع هذا الكتاب في مصر نفسها. 

(۲) ص(۷) من كتاب النفحات. 

(۳) صفحة (۱۲۹) من كتاب فصوص ا حکم تحقيق الدكتور أبو العلا عفيفي» طبع سنة ۱۹٤٩‏ م. 

(4) مجلة اهدي النبوي (۱۱/ ۱۳۰۷). 
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مول وہ رج رج ہو ہک ہوک ہجو ہو ہہ و ہو جو ہو و ہو و و وہ جو وہ ہو و بح ہج ہو ہک یہک ہہ مم رہ ہہ ہک بر 
4 7 3 ۰ 3 5 ۳ لأس ۰ ۾ 4+ 8 5 5 ۰ 3 ۰ 

لك اثارة من عقل: بم تحکم علیٰ قوم یفهمون فی مشایخهم هذا الفهم؟ اسیظل 
۳ 2 5 1 05 ۳ ۶ ۰ ۰ ۰ 

الضلال رانا على عقلك؟! وسلطانهم باغیا عليك؟! فتزعم أن هذه رموز لا ندري 





معناها!! ويلك ويلك» وأين صراحة البيان إذن إذا كانت هذه التصوص رمزية؟ 
أعتقد - ولست مخطنًا - أن هذه النصوص أصرح من الصراحة» وأبين من البيان 
علل أن أولئك شر من اليهود» والنصارئ في كفرهم. 

ويروي الشعراني في كتابه العهود المحمدية"'' - أو البعراني كا يلقبه أستاذنا 
الرئيس - أن الشيخ يوسف العجمي» طلب من النهر أن ينقلب لبتا؛ فأصبح لبنا! 
وزعم الشعراني أن الأولياء - وهم موتی - قد أوتوا القدرة عل تربية المريدين» 
ومن هؤلاء السيد البدوي» فان مريديه يسمعون صوته منبعثًا من قبره» وكان 
الشناوي يستشيره في كل أموره ". 

وغذا يوجب الشعراني علیٰ المريد أن لا يعصي شیخه ولو آمره بعصيان 
رسول الله اء ولاذا لا يكون کذلك. وأقطاب الصوفية الذين يقدسهم الشعراني» 
كانوا لا يقيمون الصلاة» کأمثال: الدشطوطيء وإبراهيم المتبولي» والخواصء بل إن 
الدشطوطي سافر ال ا حجء ولم یدخل الحرم'". 

وأوجب الشيوخ على السالکین ا خضوع لأوامرهم» ولو كان فيها معصية لله 


)١(‏ ص(۲۰۵) العهود المحمدية. 

(۲) لطائف النن (ج۱/ ص۲۸۹). 

(۳) اليواقبت والجواهر (ج١/‏ صه ۱۲) درر الغواص ص(0 7-۵ ۵) الطبقات (ج-۲/ صه ۱۲)؛ 
والکل للشعراني. 
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وخروجًا علیٰ قواعد الدين» بالفطر في رمضان» وترك الصلاة؟؛ وإذا أشرك 
المريد بشيخه شيخًا آخر كان کمن يشرك باللہ'''؛ وحق ما يقول الدكتور توفيق 
الطویل: «ومن هذا نریٰ أن الولي لم يكن في عرفهم لها صغيراء بل كان أعظم من 
رہم الذي يدعون الفناء في حبه» والحياة من آجله»۳. 

ومن ذلك الكفر الخبيث الظلم نقتبس من نور القرآن قبس إيمان» وتوحيد 
فنذكر بعض آیاته» فهي الحق» وهي الفصلء وهي الحكمة. يقول تعال لرسوله 
محمد ی الذي اهتدت پرسالته الانسانية ا حائرة: لسن لك من الاو یه 
آل عمران: 41۷۸ء هذا وسول اللہ ول وهو کر هو معرفة لریدہ وقريًا من رید 
وحبًا لربه» وعبودية لربه» يقول له الله تعالیٰ: إنه ليس له من الأمر شيء» ويقول 
مناه ليذ یف كرس ولاك ©4 زان .]١‏ ويقول: : إن کمن نی 
لسوت ولازض لا نع © [مريم: .]٩۳‏ 

ویقول: مس > بو مدا ©4 [الجن: ۲۰]. ویقول: وما 


وا إا یت زوا اکها وال له لاهو شبد کٹا ترحطرت 4. 
[الرعد: 11٦‏ 


ويقول: ظفل ادا الک زعت من دود نو لا لور مِعْقَال 7 ف 
لسوت ولا الا وما هم فیهما من شرل وما ل منم ن‌ظهیر (4050 [سبا: .]٢٢‏ 
ویقول لن يدعو الأموات من صالين وغه : # إن تدعوهر لا سمعوا دا5 


(۱) السير إلى الله ص(۹٥٥۱).‏ 
(۲) قواعد الصوفیة للشعراني ص( ۱۵۵-۱۵). 
(۳) التصوف في مصر بان العصر العثماني» ص(۱۹۸/ طة ۱۹6 )۰ تألیف الدکتور توفیق الطویل. 
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هو ما تابو لک وبوم امد یکرو شر که ولا تشك متسر 405 
[فاطر: ۰۲۱4 صدق الله العظيم. 

قطعت الایات آن رسول الله يه وهو آکمل البشر» وأعظم نبي» وأسمی 
رسول» ليس له من الأمر شیءء فهل یکون لأبي السعود التصرف في الکون؟ 

هل یکون للبدوي أن یسمع لك في قبره» ثم يجيبك علل سولك؟ 

بالله حکم عقلك آمها التوسل ال مسکین: وقد قطعت أنه كه لا يملك لنفسه 
ولا لغبره ضرّاء ولا نفعًاء ولا إضلالاء ولا إرشادًاء فهل یکون ذلك لمشايخ 
الطریق؟. وقد تقرر أن التوحید هو أن تدعوا الله وحده كا تقرر أن هولاء الذین 





تلك نفحة من روح الاسلام الحق» وهذه إشعاعة من نوره الاطي الاأعظم. فقارن 
بینها وبين ما سبق من زندقة الصوفية» آفنلام إذا آعلناها حريًا شعواء لا هوادة فیها عل 
الصوفية الذین أحالوا الدین مسخا مشوهاه رأسه مجوسیة ووسطه بہودیة وآدناه نصرانية؟ 

بالله قل لي ماذا یکون وجه السلم إن جاءه نصراني وقال له: آنتم تلوموننا على 
أننا جعلنا المسيح إها. وهذا شيخكم ابن عربي الذي تلقبونه بأنه الشيخ الأكير 
والكبريت الأحمر يجعل عجل السامري إهاء ويجعل الکلب والخنزير إهاء ویجعل 
من كل شيء إا؟ ماذا نقول؟ الست معي في أن من الواجب علینا أن نبراً كل 
حين من الصوفية خير من أن نبرأ من الإسلام أو يبرأ منا الإسلام لحظة واحدة. 
أشهد الله أن مؤمن به وبكتابه ورسوله كافر بالصوفية. 


۴ ê جا‎ 
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سس 171و 
ترد لو جو و و و مو ہو 2Z ZZ ZZ‏ و تو جو و تو تو جو وہ تو ہو و رن 2 کو تو تو جح ہل ہجو ہجو تو تو ہو و تو تی رو ہو تو تع و تو تو تو تو نویج ہجو وو 





يقول تعالم في كتابه العزيز: « ابو بارهم ررقم زایا من 
دون الله # [التوبة: ۳۱]. ذلك عن الیهود؛ والنصارى» وا حر عام اليهود» والراهب 
من طبقة العباد من النصارى. 

أخرج الترمذي عن عدي بن حاتمء قال: «أتيت النبي وا وني عنقي صليب 
من ذهب. فقال: ١یا‏ عدي اطرح عنك هذا الوئن» وسمعته يقرأ في سورة براءة: 
« لذأ آحارهم ورب هم آزبابا من دوب الو 4 [سورة التوبة: ۳۱] فقلت: 
أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم. فقال عليه الصلاة والسلام: «أليس كانوا يحرمون ما 
أحل الله تعالیٰ فيحرمونه. ويحلون ما حرم الله فیستحلونه؟» فقلت: بإى. فقال: «ذلك 
عبادتہم؛''' 

قال في الدر المنثور: أخرج هذا الحديث الترمذي وحسنه. وابن سعد 
وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم والطبراني» وأبو الشيخ» وابن 
مردويه» والبيهقي في سننه”"» وذكر ال حافظ ابن كثير أنه أخرجه أيضًا أحمد. 

قال في روح المعاني: الآية ناعية علل كثير من الفرق الضالة الذين تركوا 
كتاب الله تعالیٰ وسنة نبيه لكلام علمائھم ورژسائهم والحق أحق بالاتباع» فمتى 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب: تفسیر القرآن» برقم: (۳۰۹۵ من حديث عدي بن حاتم 

لکن وحسنه الالباني في غاية المرام .)٦(‏ 
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ظهر وجب عل المسلم اتباعه وإن أخطأه اجتهاد مقلده. اه. 

وقال الربيع: «قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ 
فقال: إنهم ربا وجدوا في كتاب الله ما يخالف آقوال الأحبار والرهبان فکانوا 
يأخذون بأقوالهم» وما كانوا يقبلون حکم كتاب الله تعال». 

والآن وقد توضح لديك فهم الآية الكريمة» فاليهود والنصارى لم يسموا 
علماءهم ولا رهبانهم أربابًا. ولكن ليس المهم في الاعتقاد ما تسمئ به» وإنا المهم 
ذلك الشعور النفساني الذي تموج به نفسك نحو من تطيعه أو تعظمه. 

فأنت إذا عاملت شخصا با هو حق خاص للرب فقط كالذل والحب وناديته 
حتیٰ بيا عبدي» فقد جعلته - رغم ذلك - ربا لك. فكثير من ال جحھلاء يقولون: إن 
عباد الأصنام سموها آفة. آما نحن فنسميهم أولياء !! ليست التسمية بفيصل بین 
الشرك والتوحید. ولكن الاعتقاد ونوعه في ذات السمی هو الفيصل . 

واعتقاد عباد الأصنام فيها واعتقاد عباد الأولياء فيهم واحد» ون اختلفت 
التسمية» الأصنام وسطاء وشفعاء والأولياء کذلك فلا فرق بين الشركين. 
وهؤلاء هم اليهود وأولئك هم التصاری ما سموا علماءهم ولا متصوفيهم أربابًاء 
ولكن الله دمغهم بأن جعلهم من اتخذوا بعض البشر أربابًاء لا لشيء إلا لأنهم 
عاملوهم معاملة الأرباب» وهي التقديس والتعظيم والطاعة الکبری هم 
ولذلك قال لرسوله وَكِ: طقل یاه الکتب تاوا إل کلمتر سوام بسک ویک ألا 
مد لاله ولا شرك ہو ما و ا خد بم کابعصا اَريَابا من دون ال 4 [آل عمران: 14] 
بتقديم فتاوہم في الدين علیٰ كتاب الله. 

وأنت - رَحمَنِي الله وإياك - لو أَجَلْت النظر في الأمم الإسلامية؛ لرأيتهم في 
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شر ما وقع فيه اليهود والنصارئء فلا تجد منهم - إلا من عصم الله وقليل ما هم - 
من حجته كتاب الله أو سنة رسوله» بل تجد من حجته الدردير أو الخرشي أو 
القدوري أو أبو شجاع... ويا ليت آولتك المقلدين كانوا من العامة» إذن 
لعذرناهم بجهلهم ولكنهم من سادة العلماء. حتیٰ إذا جبهتهم بأن في كلام 
شيوخهم ما يخالف القرآن والسنة صاحوا في وجهك: ومن أنت حتیٰ تستنبط من 
كتاب الله حكًا لك في دينك؟! فی حين أن الله يقول: « ولد را الاک لل مهل 
من تُذکر (600» [القمر: 17]» ويصف الله القرآن بأنه: ان ناس 4 [آل عمران: ۱۳۸] 
والناس فيهم لفظ عام لكل إنسان. 


3 Ê ۶ 
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ااا ہو رو ہک ننک یحو ہک ہو رک رو سو و ہک ینک ہو عو سو می ہو رح مو و مت یج LLL‏ ہو ہک یہو ہج ےک ہجو ہو کو ہک یج یہو ہک ہک کو کو یہ جو ہو یجس یحو ہو ہم یک وک رح رجیم 


تردي الأمة في مهاوي التقلید''' 


لقد بلغ التقليد بالعلماء حًا جعلهم يرون أن من خرج من مذهب إل مذهب 
يجب تعزیره» واسمع ما يقوله الشيخ العلامة القبلي فيا أحدثته المذاهب من 
تفريق الكلمة الإسلامية» وما أورثته من بغضاء وشحناء في قلوب المسلمين: 
استحكمت مفسدة التفرق وأعيت كل طبيب إل أن صار جماعة یصر حون بالتزام 
مذهب معين» وربا صرح بعضهم بوجوب ذلك» ويسمون ترك ذلك تخبطاء 
حتى رأيت لبعض المفتين من أهل مكة في العصر القريب مناء وقد سئل عن رجل 
انتقل من مذهب إلى مذهبء فقال: المنتقل بحجة وبرهان يجب تعزيره» كيف 
اللتنقل بلا حجة ولا برهان؟ - هكذا ذكره -. 

فانظر إلى أين تدرج الباطل» وكل زمان يرحم على ما قبله. نسأل الله العافة"». 

وني كتاب الغرب لابن سعيد في سنة ٣۳۲ھ‏ عاد أصحاب مالك والشافعي 
إل القتال في المسجد الجامع العتيق» وكان في الجامع للالكيين خس عشرة حلقة 
وللشافعي مثلھاء ولأصحاب أبي حنیفة ثلاث فقط. فلا زاد قتالهم؛ آرسل الا خشید 





من نزع حصرهم ومساندهم وأغلق الجامع» فكان لا يفتح إلا في أوقات الصلاہ''۔ 


(۱) مجلة الهدي النبوي (۱۲/ /1751). 
(۲) العلم الشامخ لصالح بن مهدي القبلي علامة اليمن ص(۲۲۱) ط(۱). 
(۳) (صء ۲/ ج )٤‏ فانظر من أي عهد كانت هذه الذاهب سببًا في التقاتل بين السلمین. 


من عشرة قرون أو آکثر. 
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بل لقد بلغ الخلاف حده حتیٰ أصبح الحنفي لا يجيز زواج ابنه من شافعیت 
ولكن حنفيًا آخر رد عليه بقوله: يجوز قياسًا علا الذمية! واغش المساجد الکبری؛ 
وسيروعك أن تجد هنا صلاة جماعة» وهناك آخری» وفي الضريح ثالثة» وتسأل 
عن السبب» أهم یہود ونصاری؟ أهم كاثوليك وبروتستنت. 

فيقال لك: كلاء بل شافعية وأحناف» وكل جماعة تبطل صلاة الأخرى. 

ولقد وقع معي وأنا طالب في طنطا أن صليت الصبح وكنت إمامًا. 

فا راعني إلا أن رأيت المؤتمين ينفضون لاعنين ساخطين عل «حتة العیل) 
الذي لا يدري كيف يصلي» وسألت عن السبب. 

فقيل لي: لانك لم تقر السجدة وم تسجد! 

وني الأزهر يكيد أصحاب كل مذهب لأصحاب المذهب الآخرء وهناك 
أوقاف وقفت لن يتبعون مذهبًا معيئًا. 

وفي عقود النکاح تسمع المأذون يقول: «زوجتك إياها على كتاب الله وسنة 
رسول اللہ وعلیٰ مذهب الامام أبي حنيفة النعیان». 

يا رحمتاه!! يا رحمًا للسالفین» لم تنفع عقود نكاحهم؛ لأا لم تك على ذلك 
المذهب. أرأيت إلى أي حد بلغ التفريق؟ إلى أي مذی بلغ جرم التقلید؟ 

بل في مصر لا يجوز أن يتولى القضاء إلا حنفي الذهب. 

وهكذا فرقت المذاهب بین السلمین؛ حتیٰ أصبحوا یتعادون» ویتلاحون لا 
لشيء إلا لن هذا مالكي وذاك شافعي. 

والأئمة رضوان الله عنهم برءاء من ذلك کله وما طلبوا من إنسان تقلیدهم 
بل نعوا آشد النعي علل مقلديهم. 
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واليك ما قال الأئمة في هذاء قال ابن حنبل: «لا تكتبوا عني شيئًاء ولا 
تقلدوني» ولا تقلدوا فلانًا وفلاناء وخذوا من حيث أخذوا». 

ويقول مالك: (إن) آنا بشر أخطيء وآصیب. فانظروا في رأيي» فكل ما وافق 
الكتاب والسنة فخذوا به» وما م يوافق الكتاب والسنة فاتركوه). 

وقال الشافعي: (إذا وجدتم عن رسول الله سنة خلاف قولي» فخذوا السنة 
ودعوا قولي). 

وقال أبو حنيفة: «ما جاء عن رسول الله مار فعلٰ العين والراس» وما جاء 
عن أصحابه اخترناء وما كان من غير ذلك فنحن رجال وهم رجال؛'''. 

أرأيت إل هؤلاء العلاء كيف طالبوك بجعل حجتك من كتاب اللہ وسنة 
رسول اللہ وبعدم تقليدهم في شيء؟ 

أرأيت إلى كرامة المؤمن الفكرية كيف تتجلیٰ في كلمة أبي حنيفة: انحن رجال 
وهم رجال»» ومع ذلك وجد من يقول بأن لابد من مذهب. ومن لا مذهب له 
فشيخه الشيطان. 

حتیٰ لقد أصدر علاء الحنفية فتویٰ بإغلاق باب الاجتهاد من سنة (٠٠5ه)!!‏ 

بل قال النووي: الاجتهاد نوعان: مستقلء وقد فقد من رأس الئة الثانية» فلم 
يمكن وجوده. ومنتسب ايعني الجتهد في مذهب معينء وهو باق إلى أن تأي 
أشراط الساعة»)”". 


(١)رسالة‏ المؤمل في الرد ال الأصل الأول ص( ١‏ - ۲۳) لأبي شامة التو سنة 11۵ ه. 
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يعني النووي بهذا أن الاجتهاد محصور في داخل الذاهب فقطء أما أن تجتهد 
ذهب جدید. فذلك قد انقضی عهده من رأس الائة الثانية. وهکذا يضيقون 
رحمة اللہ ويحجرون عل العقولء ويأبون إلا تصفيد الألباب بأغلال التقلید 
الذي حاربه الإسلام كا حارب الشر لك فالتقليد أس كل بلاء. 

وما استمسکت أمة بالتقلید إلا وقفت في مکانہا جامدة متحجرة. لا تناسمها 
حضارة ولا يرف علیها (شراق من حرية الفکر الصحيحة... آما كلمة العقل 
الحرء الذي لا يتقيد بغير ما آنزل ربه» ولا یتأسی بغير رسوله العظیم. فهي كلمة 
عز الدین ابن عبد السلام إذ يقول عن الأئمة الأربعة: «لم یکونوا رسلا لا تجوز 
خالفتھم''۷... تلك كلمة حق» فهل يسمعها من له قلب؟... 





(۱) الفكر السامي الربع الرابع ص(۲۰) ونحب هنا أن نقص قصة صغير للسادة العلماء؛ 
ليعلموا ال أي حد كان العلماء من قبل هم القادة» وهم الزعماء» وكانوا بحيث ترتعد 
فرائص الملوك فرقا منهم: 

في يوم قال أبن عبد السلام لأحد سلاطين بني أيوب: ما حجتك عند الله إذا قال لك: ألم 
أبوئ لك مصرء ثم تبيح الخمور؟ 

فقال السلطان: هل جریٰ هذا؟ قال: نعم» ا حانة الفلانية تباع فيها الخمور. 

فقال السلطان: يا سيديء آنا ما عملته هذا من زمان أبي. فقال الشیخ: أنت من الذين يقولون: 
إنا وجدنا آباءنا علیٰ أمة» فرسم السلطان بابطال ا حانة وسئل الشیخ بعد ذلك: أما خفته؟ 

فقال: والله يا بني لقد استحضرت هيبة الله تعالی فصار السلطان قدامي كالقط». 

طبقات السبكي (ج ه/ ص38 )» تری كم في مصر من حانة» وماخور» ومرقص تسفك فيه 


الأعراضء» وكم 5 مصر من العلماء؟ 
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تلك حال الناس في الأمم الإسلامية: تقليد حتیٰ لمن ثبت آنهم كانوا زائفي 
العقيدة» واتباع كل ناعق بلا روية» أما سنة الرسول فقد ضربوا بينهم وبينها ألف 
حجاب. 

اخلع أیہا الرجل عصابة التقليد من علل عينيك وانظر: إن تحت قدميك هوة 
سحيقة تؤدي بك ال جهنم... ثم اسمع قول ربك: لإ ولق ی رن هل 
من تک )4 [القمر: ۱۷]... 

وتعال معي نسمع حديث السلمین في العقيدة هنا في مصر» وف الأزهر 
وتسمع: نحن أشعريون في العقيدة. أعني: أتباع الأشعري في عقيدته. وهناك في 





وتسأل أنت من أبو الحسن الأشعري؟ أرسول يجب الاقتداء به؟ أصحابي قد 
تعذر باتباعه؟ أرجل جعل حجته الكتاب والسنة؟ 

أجاب عن هذا السؤال العلامة القبلي في كتابه: العلم الشامخ ص(۲۲۳): 
«آما الأشعري» فأين أثره الصالح في الكتاب والسنة» الذي انتفع به منتفع» 
واهتدی به متبع؟ نا جاء منه هذه الأنظار الشائنة مولاء الكهنة؛ ما قدموه على 
تفوسهم. وآثروه على فطرة الله التي فطر الناس علیها». 

هذا بين يجعل ابن السبكى وتابعه القاضى زكريا في اللب أن من العقائد ما 
ينفع علمه ولا يضر جهله» وجعل من القسم الأول أن يعلم أن الأشعري إمام 
مقدم في السنة... فياويل من تقدم الأشعري... ويا ويحك يا عمر. ذهبت إل ربك 


وم تعلم بذلك؟! 
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هذه الكتب الأشعرية تدرس الآن في الأزھر؛ علیٰ أا تمثل عقيدة أهل السنة 
والجماعة. على أا هي التي يجب أن یمتلی بها القلب لينجو صاحبه من نار 
الخلود. ولو آنك تصفحت هذه الكتب طالك ما فيها من وثنية؛ لهالك ما تبثه من 
مجوسية؛ مالك أن ترى فيها كل شيء إلا العقيدة الصحيحة» وهكذا يخرج الأزهر 
علاء لهداية الأمة. 

ونحن لو تأملنا كتب الأشاعرة» وامتحنا عل ما فيها عقائد المسلمين 
الصحيحة؛ لوجدنا أن كتب الأشاعرة تحکم عليها بالزيغ والإلحاد» واسمع ما 
يأتي من كتاب: القاصد. وهو أهم کتب الأشاعرة (ج١/‏ ص۳۱۸): «أثبت 
التکلمون أن أجزاء الجسم هي الجواهر المفردة» وآنها متماثلة لا يتصور فيها 
اختلاف؛ ليثبتوا أن الأجسام متحدة بالحقيقة» وإن| الاختلاف بالعوارض. وهذا 
أصل ينبني عليه كثير من قواعد الإسلام؛ كإثبات القادر المختار» وكثير من 
أحوال النبوة والعاد». تأمل أا القارئ الكريم كيف يؤكد الأشاعرة أن لا بد من 
هذه النظرية: نظرية الجوهر الفرد أو الذرة أو الجزء الذي لا يتجزأ"'". وكلها 
بمعنیٰ واحد. 

لا بد من هذه النظرية الفلسفية» لكي يثبت كثير من أهم أصول الاسلام. لولا 
نظرية الجوهر الفرد ما ثبت وجود الله القادر المختار» ولا ثبتت ثبتت نبوات ولا ثبت يوم 
القيامة!. 





(۱) من أراد زيادة اطلاع علْ هذه النظرية وعلاقتها بالفكر الإسلامی؛ فليقرأ كتاب: (مذھب 
الذرة عند المسلمين» وعلاقته بمذاهب اليونان وامنود» تأليف دکتور ببنیس» ترجمة الأستاذ 
محمد أبو ريدة» وقد تحطمت الذرة وتحولت إلى إشعاع؛ فاذا يقول الاشاعرة؟ 
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يا تری كم من المسلمين بل حتیٰ من العلماء الأزهريين يفقه حقيقة هذه النظریق 
التي بدونها لا یثبت الاسلام؟ 

أكان يعرفها رسول الله؟ كلاء وإلا لبينها ليثبت لنا مها القادر المختار» وأنه نبي» 
وأن هناك قيامة» أَعَرِقَهًا عمر؟ أَعَرقّها ابن حنبل؟ أعرفها مالك؟ أعرفها البخاري؟ 

واكتفي ہذاء وللقارئ الكريم أن يتصور ال أي مدیٗء بلغنا في حسن 
الاعتقاد نحن الأمم الاسلامية؛ هذه النظرية الفلسفية ما ابتدعها الأشاعرة؛ وإنا 
سر قوهاء سرقة ظاهرة من فيلسوف يوناني قبل سقراط اسمه ديمقريطس؛ كان 
ینکر أن للإله تأثيرًا في الخلق؛ فاخترع هذه النظرية؛ ليثبت أن العام خلق صدفة. 

فالعالم من قبل كان ذرات تعصف بها الحركة منذ القدم. هذه الذرات تتحرك 





بانحراف قليل. فتلاقت ذرات فوجدت الأرض» وتلاقت آخری فوجدت 
الشمس» وهكذا نشأ العام كله دون أن يخلقه إله... هذه هي النظرية» وذلك هو 
الفيلسوف القائل مها» وتلك هي عقيدته. 

ومع ذلك يزعم الأشاعرة أن لا بد منها؛ ليثبت وجود الله والنبوة والقيامة! 
تقليد في الفقه لإمعات» وتقليد في العقيدة لمن ليست لهم عقيدة» ذلك حال 
المسلمين اليوم. 

أما الصوفية فلسنا في حاجة ال أن نشير ال أنهم يقلدون دراويشهم حتی 
في معصية الله فضلا عن كبار مشايخهمء أما الحكومات الاسلامية - 


ديا أ 


البغاء والميسر والفسق» وتحكم بغير ما أنزل الته: ومن لم کرد يما أن 
وک خم الكيرين > اا <[ حکم بفانون نابلیون» اوقانوث فلان وعد 
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+ ایک کک کک یک دک کوک و کوک ہو یہ ہک وو یہ جح ہہ ہہ ہہ وج ہج ہکوہ ہک ہیک رح ہہ ہک ہو جو ہو جو ہو LLL‏ ناورهر زر رک رک کرک 


کفرھا''' من اليهود والنصارى!!... 
ما قلد اليهود. والنصاریٰ 5 دينهم غير عل‌ائهم. أما الأمم الإسلامية» فأبت 
إلا آن تقلد الملحدين الزنادقة من غير جنسهم» > فاذا دعيت ال کتاب اللہ 





آعرضت؟ أي زان في مصر يجلد اليوم» ویفضح؟ 

إن الزناة في مصر هم الذين يدوي بأسائهم هتاف المجد.. أي مراب في مصر 
يجزئ عن خبثه؟ أي سارق تقطع يده؟ أي وأي وأي؟؟ واا لمصر!! وواها 
للشرق سی کل يحادون الله ورسوله» ويشاقونهاء ثم يسألون الله: أن 
ملوب انير [القمر: ۱۰]... ويعجبون لاذا يستغلهم عدوهم. ويستعبدهم 
اسار قوم مقار ی جواب اکان أرما امار 

لقد طبق محمد ية القرآن تطبیقّا صحيحًاء فكانت تلك الأمة التي لت ها 
مهللا الکون» وطبقه من بعده اصحابه» فانظرواء إنه م يمض قرن حتیٰ كانت 
الإمبراطورية الإسلامية أوسع من أية إمبراطورية الیومء فقد رف لواؤها الخفاق 
بالبصر إلى ما وراء افند» وكان ظله الرفاف هنالك في أسبانيا. فإذا شئتم أن 
تکونوا سادة العام وحکامه فالیکم کتاب اللہ؛ طبقوه کا صنع الصدیق؛ وکا 
فعل عمرء آما أن تحکموا بقانون وضعي من قوانین الزندقةت» والإلحاد 
والفجور. ثم تسألون وتتساء‌لون عن علة انحطاطکم» واستعاركم» فذلك هو 
الجهلء بل ذلك هو ا حمق والغباء. 

3۴ FF ام‎ 


(۱) من باب کفر الصفة» ولیس من باب کفر العین. (ض). 
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کو رح ہہ یکو کوک ہہ و ہو ہل ہک کو ہک و ہو یح و کو یب ہو کاو ہک ہک یک یک ہک ہکا یت یو رک نکر یکو رک کو کو مک ہو ہل یک یک ہک دک ہو یح یح یج کر نک یک ہک ہک یہ ہج یج رح یک ہہ ہہ و س یح مو ہو کو ہک یک و کم ھک و ھک یم ہک ہہ ہج یح رج رہ ہج ہج رح ہک ہج وجوم ورزر زورک کو 


تحریف الكلم عن مواضعه ٩۱‏ 


قرر نا القرآن الحكيم أن أهل الكتاب کانوا يحرفون الكلم عن مواضعه... 
وقد أخبرنا الرسول كَل أننا سنتبع سننهم» وقد وقع من زمن بعید» وما يزال يقع 
حتیٰ الیوم أن المسلمين بالاسم حرفوا كلام الله ورسوله عن مواضعه في جرأة 
غير مبالیف وعتو مستكبر جاحد. والذي قام بهذه ا حرکة ا مدامة؛ هم علماء 
الکلام» وكثير من الفقهاء الذين جعلوا للرأي القيمة الأولى» والصوفية". 

وكان من أشدهم غلوًا في التحريف: هم الصوفية؛ إذ كان تحريفهم لا يشهد به 
عرف» ولا تقره لغة» ولا يستقر بقلقه نوع من الجاز. حرف علماء الكلام آي الله 
عن مواضعهاء فجردوا الله من صفاته» أو شبهوه بخلقه» فكان المعتزلة» وكان 
المجسمة» وحرف الفقهاء كلام الله عن مواضعه» فشرعوا لمقلديهم مالم يأذن 
به اللہ حتی لقد قرأت: «تفل رسول الله وهو في الصلاة» فكتب تحتها شارحها: 





أعني وهو خارج الصلاة»!!. 
والداهية الصماء» التى طوت العقيدة الصحیحة وأظهرت للناس حوسیة على 


(۱) مجلة الهدي النبوي (۱/ ۱۳۹۸). 

(۲) لم نضع الفلاسفة» وهم من حرفواء لأن خطرهم غير بالغ» فحسبك أن تذكر لعامي أن 
فلا فيلسوف حتیٰ ينفر منهء أما غيرهم فيجعلهم أربابًا له» بخاصة الصوفيق فالصوفية 
عند العامة» بل العلماء أيضًاء رمز عن الروحية السامية» وتجلي ا حقائق العلویة من عوالم 
اللکوت. والجبروتء واللك للصوفي المحترم!!. 
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وجهها قناع كتب عليه إسلام. 

ولنضرب لك مثلا من تأويلاتهم: قال عبد الكريم ال حیلی في كتابه «الانسان 
الكامل الباب السادس والثلائین «وغذا لا سأل الله عیسی فقال: إَأَنتَ قُلْتَ لتاس 
ايند وف ای لین من می ن ال ال م سحل سک مایکون ل أن قول مالس إلى د بحن 4. 


[المائدة: ۱۱۲ ] 





يعني كيف أنسب الغايرة بيني» وبينك. فأقول هم اعبدوني من دون الله 
وأنت عین حقيقتي وذاتي وأنا عين حقیقتك وذاتك. فلا مغايرة بيني وبينك. 

ویفسر ابن عربي ما يأتي بقوله: فان كت فته معد َد مت 4 [المائدة: ۱۱۲]. لأنك 
أنت القائل» وأنت اللسان الذي آتکلم به» فجعل هویته عين لسان التکلم»۳ 
فتأمل ال أي حد بعید من الضلال والکفر بلغ الصوفية بتحريفاتهم کلام الله عن 
مواضعه. ولست بحاجة ال أن آقول لك: إن تحريفهم هذا إن ۸ يكن کتحریف 
الیھودہ والتصاری للتوراة والانجیل» فهو آشد غلواء وأبعد مقا في الروق والإلحاد. 


7۴ ê Ê 


)١(‏ فصوص الحکم» لابن عربي ص(۰)۲۱۷ شرح بالي أفندي» طبع تركيا. 
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مو ہجو وہک رو رو ہو ہو روک یہ رک کرک کر ہو رہ ہجو تو و سب ےہ کن رح یبن جو رح رح حور یک رک رہ رح رو رو سو ہو رک جو ہح ہر رک رک رج یہ کو ہو ہجو ہجو ہک ہجو کو رح یہو یج یکو ہک ہجو ہک یہ یک ہج ,کے 


جعل القبور مساجد 


أخرج الشیخان عن عائشة ذَبَقْيَكه أن رسول الله وا قال في مرضه الذي مات فیه: 
«لعنة الله علىْ الیهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». قالت عائشة فق : 
يحذر ما فعلوا'''"''. أي: يحذر المؤمنين أن يفعلوا مثل ما فعل الیھود والتصاری. 

وروی أصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة» فوق الحديث المتقدم زيادة: 
«وصالحيهم» أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فیات. بنوا علیٰ قبره مسجد 
وصوروا فيه تلك الصورة - أي صورة الميت - أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة)7". 

وني موطا مالك: «ألا لا تتخذوا قبري عيدّاء ألا لا تتخذوا قبري مسجلا ألا 





لا تتخذوا قبري وثنا یعبد اشتد غضب الله علل قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)٩)‏ 
من هذه الأحاديث الصحيحة البالغة منتهی الصحة؛ نفهم أن اتخاذ القبور 


(۱) متفق علیه: البخاري (۱۳۳۰) ومسلم (0۳۱). 

(۲) أخرجه البخاري» کتاب: الصلاة برقم: (575)» ومسلم کتاب: الساجد برقم: 
(۲۲/ ۵۳۷۱ من حدیث عائشة وابن ن عباس المع 

(۳) أخرجه البخاري» کتاب: الصلاق برقم: (4۲۷)» ومسلم کتاب: الساجده برقم: 
(۱۲/ 0۲۸ من حدیث عائشة تلع 

)۷۵6۶4( عن عطاء بن يسار مرسلاء وأخرجه ابن أبي شيبة‎ )4 ١ 4( أخرجه مالك في الوطا‎ )٤( 
.)۷٥۰( عن زيد بن أسلم مرسلاء وصححه الألباني في المشكاة‎ 
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امس سس 7771777171 
و ھب ہو و کو لو نک ہو ہو کی ہجو جو رک نزو رکوہ دہ نزک کوخ رج جو رح و و رن جن کون کو رح رک یہو و کو یج جو ہجو کو رہ ہو جو جو جو جو جو ہو جو جو جو کو رو رح جح ہج کل و کو جو رت 2 لي یی تین ورزر رکه جو ہج یک یل یو یکو یھر 


مساجد أو بناء المساجد عليها بدعة يبودية» ونصرانية» وبالتالی أنها حرمة في 
الإسلام» وآية نصح الرسول يك لنا بہذہ النصيحة السامية الغالية» وهو في مرض 
موته؛ ليدلنا على مبلغ حرص الرسول ب علیها» وعلى سمو تلك النصيحة 
العظيمة » وأثرها العميق في النفسء ألا فليفهم أدعياء المحبة لرسول الله پل أن 
حبك لإنسان يدفعك إلى ٍرضائه وطاعته. 

هذه البدعة - بدعة جعل القبور مساجد - اليهودية النصرانية» آصبحت 
اليوم ومن زمن يزعم فا السادة العلماء» والأرباب الصوفيون» أنها ليست ببدعة 
وإنا هي روح الإسلام وحقيقته؛ من آمن بها نجا ووحد» ومن كذب بها هوی 
وتزندق وألحد!!. 

وهكذا أصبح الشرك عندهم توحيدًاء والکفر إيانَاء والتوحيد شركاء 
والایمان كفرّاء ونسوا قول اللہ تعالى: وَأَنَّ اتيد پل [الجن: ۱۸] فليست 
للبدوي» ولا للدسوقي» ولا لام هاشم ولا للشعراني» ولا لغيرهم. 

يقول لك المشرك: آنا أعلم أنہا مساجد الله وحده» وقد قال لي أحدهم هذاء 
فأخذت أستدرجه برفق» حتیٰ صرح لي أنه يعتقد أن الصلاة في مسجد الحسين 
خير من الصلاة في أي مسجد آخرء فالمصلي في مسجد الحسين؛ تناله بركة 
الحسین, وهكذا يشرك» وهو يزعم أنه يصلي لله!! 

وأعتقد أن من يحترم عقله؛ لا يجوز له أن يهاري في أن اتخاذ القبور مساجد 
بدعة یہودیة نصرانية» لأن الرسول الصادق نبأنا بہذاء ومع هذا يزعم دعي مغربي 
- ابتليت به مصر - أن اللعن خاص بالیھود والنصارى!!. 

ریت عقلية كهذه أشد قحة وجرأة في الافتراء علیٰ رسول الله ككل ! 
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وإليك ما يقوله ابن القيم مستنبطًا فوائد فقهية من غزوة تبوك: 

(ومنها: تحريق أمكنة المعصية التي یعصیٰ الله ورسوله فيهاء وهدمهاء كا 
حرق رسول اللہ ييه مسجد الضرارء وأمر بهدمه. وهو مسجد یصلیٰ فیه لما 
كان بناژه ضرارًا وتفريقًا بین المؤمنين» ومأوئ للمنافقين» وكل مكان هذا شأنه؛ 
فواجب على الإمام تعطیله. إما بہدم وتحريق» وإما بتغيير صورته وإخراجه عا 
وضع له وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار» فمشاهد الشرك - التي تدعو 
سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادًا من دون الله - أحق بذلك» وآوجب. وكذلك 





حال المعاصي والفسوقء ولقد هم رسول الله 2 بتحريق بيوت تارك حضور 
الجماعة والجمعة» وإن! منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا تجب علیھم؛ ىا 
آخبر هو بذلك. 

ومنها: أن الوقف لا يصح عل غير بر ولا قربة» كما ۸ يصح وقف هذا 
السجد. وعلل هذا فيهدم السجد؛ إذا بني علل قس كما ينبش ا میت من القبر إذا 
دفن في السجد» نص عل ذلك الامام أحمد وغیرہہ فلا يجتمع في دين اللاسلام 
مسجد وقبرء بل أا طراً على الآخر منع منه» وكان الحكم للسابق» فلو وضعا 
معام بجز ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز! ولا تصح الصلاة في هذا السجد لنهي 
الرسول پا عن ذلك. ولعنه من اتخذ القبر مسجداء أو أوقد عليه سراجًاء فهذا دين 
الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبیه» وغربته بین الناس کم تریٰ)''' انتھیٰ. 

فهذه فتوى ابن القيم في بعض مخالفات المسلمين لدينهم» وهذا هو الحق 


(۱) زاد العاد ج(۳) للإمام ابن القيم ص(۱۷) طبع حمد عبد اللطیف ۱۹۲۸. 
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الابلح لا لأن قائله ابن القيم» بل لأنه تحدث عن حقيقة جلية من الاسلام 
أخبرنا بها من قبل الرسول الصادق الأمين ی في مصر وغيرها من البلاد 
الإسلامية اسا ورسًا فحسبء توقف الأوقاف الكثيرة» ويا ليت وقفها كان على 
مسجد بل على عمة البدوي مثلاه وعلل خشب ضريح الشيخ الفلاني» وعلى 
سدنة الشيخ الفلاني» وتترك المساجد التي أسست عییٰ التقویٰ؛ للصلاة في 
المساجد التي أقامها الشيطان ليعبد فيها من دون الله. 

بل طالا والله رأينا أكابر العلاء يتسابقون للصلاة بداخل الأضرحة» لعل 
نفحات من روحانية الشيخ» أو الست ترتفع به وبصلاته إلى الله بعيني هاتين 
رأيت ذلك من عام كبير”'' وكبير جدًا کا يقول بعض الأدباء! 

أا الدين الذي أضاعه أهله!! إن في السماء ربا لا شك ناصرك.. 

ويرحم الله ابن ا خطاب؛ إنه اجتث الشجرة التي بورك ذكرها في القرآن؛ إذ 
جاءت في آية من آياته» اجنٹھا لا لثيء الا لآن بعض القوم کان يذهب للصلاة 
عندها... ولكن ل نطيل الحديث؟... إنہم یکذبون رسول الله ذاته» فهل يصدقون 
شابًا یدهم علیٰ سنته مثلي؟! 


3۴ f ۶ 


(۱) لعل ذکیّا من القراء يسأل: ومتی رأيته» وکیف؟ وجوابي: لما كنت مشرگاء وإني حدیت 
عهد بالإسلام. 


قح 
سں نري ی 
سکس دی ارو یی 


WW , ۳۲۱ ج بہ ےب‎ ۲2۲, COM 
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A EAL‏ عم یی رک یک رہ یکو یتیک ا یکا LEL ALLL LLL AL LL LLL‏ لگ نل یک ےل یو ےگ ےل یق لک یگ یگ ےک یک یک ےک ینک ےک ےل یک یک ےک یل نگ نک ےک ےک ےک یک یک نک نک نک ک ےک رک نک یک رک رگ رک LA LLL LLL‏ رک رک رک رک رک رک هرکرک رک کرک رک نک یتیک أذ و 


الرقص في الأذکار''' 


في مقالي: «الوثنية هي الصوفية»» ذكرت من حجح القرآن والسنة ما يفيد أن 
الذكر جماعة بدعة وأن رفع الصوت به بدعة» وآن الذكر بالاسم الفرد «اله» أو 
غيره بدعة وليس ذكرًا. 

فما بالك بالرقص؟ ما بالك بتلك الأصوات المنكرة التي مخرجونہا من أنوفهم 
كأنهم ا حمر المستنفرة؟ وما بالك بالضرب «باللاوندي أو السرياني؟». 

ما بالك بشيخ كان يذهب هو ودراويشه إل بغي؛ ليقيموا ذكر الله عندهاء 
وليأكلوا من فاحشتهاء ويزعم أحدهم أن نور النبي شديد عليه الليلة» فيطلب من 
البغي أن ترقص له حتیٰ يطفئه قليلاء فترقص وتميل علیٰ الدرویش» فیهیج 
هائجه. 

ما بالك بشيخ کان لا يذكر إلا إذا شرب الخمر”". 

ما بالك بشيخ كان يقطع عل قاری القرآن تلاوت ثم يقوم متمايلًا يتثنئ» ثم 
يقول لربه: «ليه حكمت علي بعدم الصلاة ليه ليه» يا ترى لم تجد غيري 
تستلبخه)7". 


.)۱۳۰۸( مجلة ا هدي النبوي‎ )١( 

(۲) قص لي هذا الشيخ عبد الجواد فايد من قريتنا: زاوية البقلی مقس بالله الذي لا رب غیره» 
والرجل صادق من غير قسم لاله كان منهم» ثم تاب الله علينا وعليه ووحد ربه وعبده 
وحدہ ولكنه لم يأكل من فاحشة البغي! 

(۳) هذا ما زال على قيد الحياة في قرية قريبة من قریتناء واسمها کفر الجوع. 
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وإذا كان الذكر هذا ليس من الإسلام فمن أين؟ إنها بدعة یہودیة نصرانية 
آیضاء وإليك الدلیل: 

في المزمور الثالث والثلاثين من مزامير داود» من العهد القديم ما يأتي: 
«اهتفوا أا الصديقون بالرب» بالمستقيمين يليق التسبيح» احمدوا الرب 
بالعود بربابة ذات عشرة أوتار» رنموا له» غنوا له أغنية جديدة» أحسنوا العزف 
مبتاف). 

وی الزمور الخمسين بعد الائة أيضًا ما يأتي: «هللوا يا. سبحوا الله في قدسه 
سبحوه في فلك قوته» سبحوه بدف ورقص» سبحوه بأوتار ومزمار» سبحوه 
بصنوج التصويت» سبحوه بصنوج المتاف). 

ولیس القراء في حاجة إلى أن دهم علل أن ذکر الصوفية هو بعینه هذا الذکر 
الذي تتحدث عنه مزامير داود. فالرقص والزمار» والدف. والربابة» کل هذه 
الیوم یعبد الصوفية بها رمم في آذکارهم؛ زاعمين آنهم ایفرحون» بها الرب. 

والكثير منا یری فی كثير من الليالي غلاا صغارًا يسيرون صفين متوازیین 
وني أيدهما صنوج «الغوازي البغایا؛ء ويرقصون وبينهم الشيخ متلمظة عينه 
باحثة عن أي الغلان أكبر ردقاء ولقد شهدت والله غلامًا منهم اختطف برتقالت 
فذهب إليه الشيخ واختطفها منه لا ليردها إلى صاحبهاء بل ليقذف ما في جيبهء 
فآريته آني رأيته» فابتسم الشيخ وقال: «رزق ساقه الله إلينا فهل نرده؟). 

ومسألة الغلان هذه منتشرة بين الصوفيين انتشارًا خبيثًا سريعًاء ومن شاء 
فلیقرأ: الجبرتي» تلبيس إبليس» الذهب الإبريز لرفاعة الطهطاويء فإنه من كثرة 
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ما كان اللواط منتشرًا في عهده بین الصوفية عجب لا سافر إلى فرنساء ولم يجد فيها 
ذلك الداءء وكان أبو خودة يأمر عبيده - وكان من هواة العبيد - أن يقولوا 
للناس: إن الشيخ يفعل الفاحشة فيهم حتیٰ إذا ازدادوا سخطًا عليه عطهم» ومن 
يروي لنا ذلك؟ الشعراني في كتابه: «مناقب العلماء والصوفیة» ص( ۳ ۲). 

ويقول الجيرتي '': إن فقراء الطاوعة کانوا يحبون الغلمانء وإذا عقدوا جالس 
الذكر جعلوا الصبيان خلفهم ليحتضنوهم في حال تحمس الذاكرين» وإذا أنكر 
عليهم منكر قالوا: لا ضير على من مس دبر غلام. 

وكان وجود الغلمان في حلقات الذكر جزء من نظامهاء وكان أبو خودة يحب 
الغلمان» ويعبث بهم بحضرة آبائهم بالغًا ما بلغت مکانتھم''' وكان كلما رأیٰ 
امرأة حسس بيده علٰ مقعدھا'' وما أكثر وقائعه معھن'٭ء ومسألة الغلمان هذه 
أهون من غيرهاء فا يرويه الشعراني عن أربابه» ومنهم الشیخ على وحيشء أنه 
كان كلما رأیٰ رجلا يركب حمارة أنزله من فوقها وقال له: امسك برأسها حتئ... 
فان آبی الرجل تسمر في مكانه لا يستطيع حراكًا”. 

بربك قل لي: أذلك دين؟ وهل مثل هؤلاء الناس نخشیٰ عليهم أو منهم أو 


.)۱۲۰ - (ج-۲/ ص۱0۹‎ )١( 

(۲) الطبقات الکبری للشعرانی (ج-۲/ ص۱۸ )» ومناقب العلماء والصوفية خطوط) ص(۲۳). 
(۳) ص(" ۲) مناقب العلیاء والصوفية. 

)٤(‏ مناقب العلاء ص(4 4 ۲) ب خطوط. 

.)۱۳۰-۱۲ 4 /۲->( الطبقات الكبرئ‎ )٥( 
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ہاب م مق 
وسر رق اہی لوعو يهلالا 

وهل يجوز لهؤلاء السادة - وقد ارتضوا الصوفية هم دينا - آن يزعموا أنہم 
مسلمون؟. ألا إن الإسلام بريء منهم براءة محمد و من الشرك والمشركين. 
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جو هه 


خائمة 


طوفنا سراعًا بأهم مظاهر اليهودية والنصرانية في عقائد الأمم الإسلامية 
وقوانینها(. 

والوضوع طویل عریض فسیح الرحاب لابد فيه من شمول النظر» وتطویف 
الفکر بجميع نواحیه غير آنا اقتصرنا على ما ذکرنا كإشارة إل الوضوع فحسب 
لأن الوقت لدي لا يتسع لاکثر من هذا. 

وکنت أحب أن أتناول تأثير اليهودية والنصرانية في تفكير الأمم الاسلامية 
من ناحية فهمها للصفات الإهية» ولكن أرجأت ذلك لبحث قد نكتبه بعون الله 
ومشيئته» إذا قدر لنا الله الحياة وطول العمر عنوانه: «الصفات الإهية بين الدين 
والفلسفة)ء لنبين فيه أن الحق في فهم الصفات؛ هو فهم السلف الصالح؛ وأن ما 
أدخل بعد ذلك» أو حين ذلك من تجريد مغالیٰ فيه» أو تجسيد بشع ليسا من 
الإسلام وإنما هما من بقايا الماسونية» والفلسفة اليونانية» ونوبة أمشاج من 
اليهودية والنصرانية دخلت هكذا ثم مسخت ثم ظهرت في صور إسلامية زائفت 
تحت دعوی التنزيه أو تحت دعوى الایمان الحق. 

وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى بسط ذلك وبيانه» وأضرع إليه أن يجعل 
الحق هداي» والصدق مثواي وأن يغمرنا برضاه. 
(۱) فلدينا مثلا بدعة الموالد والجنائز بصورتہا الحاضرة والأخمسة والأربعين» وا تم للفقهاء؛ 

كل هذه بدع یہودیة ونصرانیة أليس العشاء الرباني أقرب ما يكون مثلا لفول السيدة؟! 
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عع ل لجنيا 
وف ٹف تو وو ل ل وت 7 7 ر 7 77 ا 


9 امك , با ارت 221 الرسول 1 2 لے ر صر مع آلشهد کے )کچ 
[ال عمران: ٥٥]ء‏ ار ءانا ف ادا حسككة وق اليد رو حَسَنۃ وَقَنَا عَذَاب 
الکار © [البقرة: ۱ء رب انبم سيغضبون وسيلعنون» ولكنى مبتغ فيا كتبت 
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إلى متى أيها الأزهر الشریف!!'' 


جاءنا خطاب صارخ الام دامي الشکاة من الأخ الكريم أحمد أفندي حمزة 
أبو رياء ولولا ثقتي المطمئنة إلى الاخ لما صدقت ما في رسالته هذه الباكية 
الموجعة... إن الأخ الكريم تدفع به الآقدار إل الصلاة في مسجد ما بالنصورة 
وإذا بالخطيب الفوه اللسن المقوال یہتف باعل صوته من على المنبر با هدم الدين 
من أسسهء وبا يملا النفوس - التي لر تهدأ بعد - حيرة وريبة وشكًا في الإسلام. 

والخطیب المصقع واعظ من كبار وعاظ الآزهر» بعث به الأزهر الشريف 
ليهدي الضالین» ويبين السبيل للحائرين» وينير الظلمات للمدلحین!! فإذا به يأتي 
على الرمق الباقي من الاسلام في نفوس سامعیه. ويعتصر ا حشاشة الذابلة من 
إیمانہم الحيران» ولقد هالني والل وروع آمني ما جاء في رسالة الخ الصادق» 
فحضرة الواعظ الجليل ينادي بأن محمدًا ية كان رسولا لكل رسول وکان 
موجودًا قبل الوجود» وكان نيا في كل أمة» وكان وكان... هذه الأساطير التي لا 
يعذر العامي الجهول إذا راح يفتريهاء فا بالكم بواعظ كبير القدر» جليل ا لخطر 
يحمل في يمناه شهادة کبریٰء ويحمل على رأسه عمامة أكبر؟!! 

ولقد أحسن الأخ بنا الظن فأرسل إلينا أساطير الرجل لعلنا نحسن الرد 
عليه؛ أو لعلنا نسلط شعاعا من الحق هتك ما ران من غيهب هذا الباطل المفترى. 

بقول الأخ الكريم: (هالني من الرجل جهره من فوق صهوة النبر أن 


.)۱۳۸ /۷( (1) 
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العبد الصالح في قصة موسیٰ بسورة الكهف هو أحمد نبينا) كان حضرة الواعظ 
يخطب القوم في قصة موسیٰ بسورة الکهف. فقرر أن العبد الصالح الذي لقيه 
موسیٰ هو سيدنا محمد يلا ! ويظهر أن حضرة الواعظ مغرم بالتجديد! التجديد 
ولو في معاني الکفرہ فنحن - على كثرة الزنادقة المقنعين في الإسلام - لم نسمع 
منهم تفسيرًا مثل هذا التفسير. 

والرجل يعيب علينا أننا لم نفهم القرآن ۳ فهل هذا هو فهمه في القرآن؟؟ 
وإني أسائل حضرة الواعظ الخطير الکبی من أين جاء بهذا التفسير؟ هذه كل 
كتب أئمة التفسير فیا فيها مثل ما ذكرت» والصوفية أنفسهم على ضلالتهم 
وزندقة الكثير منهم قالوا غير ما قلت» والزنديق منهم يقول إن الذي كان مع 
موسیٰ هو محمد المتلبس بصورة خضرء فليس هو محمدًا في صورته ولكنه خضر 
في مظهره محمد نی خبره» فهناك علیٰ كل حال فارق بينك وبينهم. 

وإذا كانت كل كتب التفسير» ليس فيها رأيك فمن أين أتيت به؟ أمن القرآن؟ 
ولكنك تحرفه» أم من سنة رسول الله؟ كلا ولا ريب» ذلك لآن في سنة الرسول 
القول الفصل والحق الصراح القاطع على كذبك وافترائك علیٰ دين الله. ففي 
كتب السنة الصحيحة الصادقة كلها ما یتجلىٰ منه صريحًا أن العبد الصالح مع 
موسى كان هو خضرء واليك ما جاء في هذا لمعن من صحيح البخاري وهو 
أصح الكتب بعد کتاب الله تعاللى» وقد رواه في صحيحه في باب ما ذكر في ذهاب 
موسئ في البحر إل حضر من كتاب العلم» وقد أثبت البخاري في نفس العنوان 





(۱) ذلك ما بہت به الواعظ آخانا آهد حين) أطبقت عليه حججه. 
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اسم خضر مثنيًا عليه وعلیٰ موسی بقوله: علیھما السلام. 
وإليك يا حضرة الواعظ نص الحديث كما رواه البخاري: «عن ابن عباس أنه 





قاری هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسیٰء فقال ابن عباس: 
هو خضر. فمر بها أبي بن كعب فدعاہ ابن عباس فقال: إني تماريت آنا وصاحبي 
هذا في صاحب موسیٰ الذي سأل موسیٰ السبیل إلى لقيه» هل سمعت النبي بيا 
يذكر شأنه؟ قال: نع سمعت رسول الله کیا يقول: بین موسئ في ملا من بني 
إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدًا أعلم منك؟ قال موسئ: لا. فأوحئ الله 
إل موسی: بإ عبدنا خضر''' فسأل موسئ السبيل إليه» فجعل الله له ا حوت آية 
وقیل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر 
فقال لوسی فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فان نسيت ا حوت وما أنسانيه إلا 
الشيطان أن أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصًاء فوجدا 
خضراء فكان من شأنه) الذي قص الله 3 في کتابہا''' وقد رویٰ الحديث مرة 
آخری في باب الخروج في طلب العلم من نفس كتاب العلم في صحيحه وا 
() يثبت من الحديث أنه وجد في زمن موسئ من كان يعلم علا لم يعلمه موسیٰ وفي هذا 
الرد الفحم على الواعظ فیم| سيثيره بعد بأنه لم يوجد في زمن موسیٰ من كان أعلم منه. 
وعلل هذا يكون صاحبه هو سيدنا محمد لالہ هو وحده أعلم من موسی» والحديث . 
يكذب الواعظ في افترائه. 
(۲) أخرجه البخاري كتاب: العلم برقم: (4/)» ومسلمء کتاب: الفضائل» برقم: 
(۱۷۲/ ۲۳۸۰)ء من حديث ابن عباس تھا . 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


وحسبك شهادة الله ورسوله علیٰ أن صاحب موسی کان هو خشرًا لا محمدًا کا 
یہدف الواعظ. حيث قال پل : «فوجدا خضرًا». 

وأوحي إل موسی عندما أجاب السائل با سلف ذكره: بل عبدنا خضر. 
فبالله تأمل أیہا الشيخ هذا الحديث» وإن كنت أرتاب في أنك ستؤمن به إذ لن 
تعدم وسيلة تتحلل بها من ا حق الصراح في هذا الحدیث: فربم| تقول إن حضرٌا”'' 
هنا هو أحمد رغم هذه الشهادة القاطعة شهادة الله ورسوله التي تقرر با لا يدع 
للشك إل قلوب المؤمنين سبیلا بآن صاحب موسیٰ هو خضرء ولکن حضرة 
الواعظ ا حلیل الكبير المقام يريد أن نصدقه هو ونكذب الله ورسوله. 

ولقد طالب الأخ الصادق أحمد حمزة الشيخ الكبير عن الدليل الصريح من 
كتاب الله وسنة رسوله الكريم» أن العبد الصالح صاحب موسی كان هو سيدنا 
محمدًا: فقال له الرجل: فو َمَدَ له تق ال لمآ کاتنُسظم ین حككب مََکُمَو ُد 
جاء کم رسول موق ما مك [آل عمران: ۸۱] وفسر الواعظ الخطير هذه الآية 
الكريمة أن الله تعالیٰ جمع أرواح الأنبياء والمرسلين جميعّاء ووائقھم علل أنه إذا 
جاءهم رسول مصدق لا معهم وهو أحمد ليؤمنن به ولينصرنه» ودلل بذلك على 
أن رسولنا أحمد ية كان رسول الرسل ونبي الأنبياءء وقد أرسله الله إل كل أمة 
من الأمم الماضية» ولست أدري أي دليل للشيخ الكبير في هذه الایة؟ أين الدلیل 





)١(‏ الأصح ذکر محضر من غير الألف واللام؛ لآنه علم والأعلام لا تعرف لآنها معرفة» 
وذلك هو نص الحديث» ولكن البخاري في عنوانه ذکر «الخضر» بالألف واللام فلعله 
جعله) من نفس بنية الكلمة. والله أعلم. 





الجزء الثاني / الباب العاشر: كتابات الوكيل إلى الأزهر 


من الآية علیٰ أن صاحب موسی كان هو أحمد؟ هب أن تخريجك للآية صحيح فأي 
صلة بين تخريجك هذا ا لجاهلء وبين کون صاحب موسیٰ هو أحمد؟ هذه واحدة. 

أما الثانية: فمن أين جئت بهذا التخريج للآية؟ أفي كتاب الله الذي تؤكد أنك 
تفهمه وتؤمن به؟ أم في سنة رسول الله الذي تزعم أنك تحبه وتنصره؟ أم في قول 
مفسر لرأيه وزن وقيمة؟ 

الآية تقول: «میثاق النبيين»» فمن أين جثت بالتفسير «ميثاق أرواح النبيين» 
فأخذ الميثاق نی الآية على النبيين أنفسهم لا علل آرواحهم ومن أين لك بأن الله 
جمع هذه الأرواح وأخذ ميثاقها؟ 

الآية أا الواعظ جلية واضحة وهي لتقرير نبوة الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه ولتقریر أن دين الله واحد من لدن آدم إلى حمد. 

فا وصی به الله نوحًا هو بعينه ما وصیٰ به محمدًا أن يقام الدين لله وحده وأن 
لا يتفرق فيه آصحابه. فالله يقول إنه أخذ الیثاق عل كل نبي وأشهده علیٰ ذلك 
وشهد الله معه أن ينصر دين الله في كل مكان وزمان» فإذا جاءه في عصره رسول 
بمثل ما بعث به فليكن معه معضدًا ومؤيدًا لا يستأثر بالأمر من دونه ولا تأخذه 
في نصرته العزة بالإثم. 

وأشهد كل نبي عل نفسه بذلك. فأحرى إذن بأمم هؤلاء أن يكونوا السباقین 
ال مؤازرة كل نبي وتعضيد کل رسول يأتيهم بمثل ما أمرهم به نبيهم. لأن 
أنبياءهم - وهم آتمتهم نی الایمان والفضل - عاهدوا الله علیٰ ذلك أن يؤازروا 
كل دعوة رسول يدعو إل عبادة الله وحده لا شريك له وأن لا يعبد إلا بها شرع 
فأو بهم آیضا أن يكونوا كأنبيائهم تصديقا ومؤازرة. 
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والآية یا سيدي الشيخ ذكرت فيها كلمة «رسول» منكرة فهي تطلق عل نبينا 
الكريم كإطلاقها على غيره سواء بسواء وإلا فأي خصص للكلمة یجعلنا نؤمن 
بأن المقصود بها هو محمد ككلِِ؟؟ فالقصود بها رسول أي رسول لا الرسول 
الكريم خاتم النبيين وحده» ولا كان الله قد عاهد كل نبي علیٰ ذلك وأقر الجميع 
' ببذاء وكان الميثاق هو هو بعينه المأخوذ على كل نبي أضيف الیثاق مفردًا إلى 
النبيين» لأنه واحد لا اختلاف فيه.. وان اختلفت أزمنته وأمكنته. 

ولنضرب لذلك مثلا - ولله المثل الأعلل - بوالد عابد تقي قال لابنه الأول: 
اعبد الله وحده لا شريك له ثم قال للثاني لما أنجبه مثل ذلك؛ ثم قال للثالث ا 
وعیٰ مثل ذلك فإنه يجوز له القول: وإذ أخذت ميثاق أبنائي لتعبدن الله وحده لا 
شريك له. فلا داعي للفهم بأنه جمعھم في مكان واحد وزمان واحدہ وأخذ عليهم 
الیناق جميعًا في حظة وأقروا معًا نی لحظة؛ بل حسبه اتفاق الميثاق وأخذه فقط. 

ليقول إنه واثق أبناءه جميعًا وأقروا الیثاق.. هذا ما أفهمه أيها الشيخ في الآية» 
وها معان آخری ليس فيها واحد يؤيد رأيك. أما القول بجمع أرواح الأنبياء 
وأخذ الیثاق عليهم وهم آرواح و... و... وفتلك أسطورة أبعد في الخرافة من 
أسطورة الصوفية فيا يسمونه عهد الذرة» وفهمك ایا الشيخ الكبير عن فرض 
صحته لا يعطيك هذا الفهم الذي رحت تتعالم به على أخينا أحمد. ذلك الذي 
منعه حياؤه وتوقيره لسنك أن يظهر على الملا باطلك. 

فالاية تقول: اش جام رسول مق لما مسك [آل عمران: ۸۱]ء وهذا يفيد 
أنہم کانوا أنبياء قبل الرسول» وأنه كانت معهم رسالة قبل أن بجيء هذا الرسول 
مصدقًا لما معهم. أليس كذلك؟ 
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فمن أين إِذٌا جثت بأسطورة أن الرسول كان مرسلا إلى كل نبي ورسول وأمة 
قبل العرب؟ الرسالات كانت مع الرسلء ثم جاء رسول مصدق هذه 
الرسالات» هذا منطوق الآية ومفهومها. 

في رسول جاء للأنبياء بہذہ الرسالات؟ أهو محمد کم تزعم؟ لو كان كذلك 
لقالت الآية: (ثم جاءكم رسول يبلغكم رسالات ربكم) ولكن منطق الآية يدفع 
هذه الخرافة» إذ تقول الآية: «مصَوّقَ ِا مَك [آل عمران: ۸۱]ء وهذا يثبت أنه 
كانت معهم رسالات من قبل مجيء هذا الرسولء ویفید أن الرسول جاءه من ربه 
وحي برسالة هي من جنس تلك الرسالات التي سبقه بها الأنبياء» فكيف يستقيم 
فهمك للآية أن الرسول كان رسولًا لكي نبي؟!! 

أرأيت كيف ينهار باطلك من صدمة ا حق في الایة!! 

فكر وقدر يا شيخ فإنك مسئول آمام الله عن هذه الطائفة التي وكل إليك أمر 
إصلاحها... وإن دعوتك هذه أبها الشيخ تہدف إل غرض خطير یہتف به وثنيو 
الصوفية وهو وحدة الأديان» إذا كنت تحاول أن تجعل الناس یؤمنون أن محمدًا هو 
رسول الرسل ونبي الأنبياء ورسول كل أمة سابقة. 

ألا نفهم من هذا إِذَا أنه يجوز التعبد الآن على ملة النصرانية أو علیٰ اليهودية؟ 
لأن الذي جاء بالنصرانية وعلمها على رأيك هو حمد!! 

ثم إني سائلك!! هل أرسل الرسول إليهم ببدنه وروحه؟ أو ببدنه فقط؟ 

وهل كان حين أرسل إليهم بشريًا؟ أو غير بشري؟ وما هي رسالته إلى كل 
رسول؟ وأين موضع ذكر ذلك في القرآن؟ أو في السنة؟ 

وهل كان يبقئ محمد حا بعد ذهاب کل رسول؟ أو كان يموت ثم بجیا؟ 
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وهل يصح صدق قول الله بعد ذلك: ہُو ال سل سوم ی وی ال طهر 
وهو الذي أرسل قبل ذلك ال كل أمة وبعث بكل دين کا زعمت آیہا الشیخ: ألا 


مَل لين که [الصف: ۹]ء وق له: لهو الى بعت فى الْأَمحَنَّ رسولا منم [الجمعة: ۲] 
وفو مہم 


۴ 2۴ ۴ 
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إلى متى أيها الآزهر الشریف!(!'' 


(بقية ما نشر فی العدد الماضي) 





ويقول الشيخ: إن الرسول ی موجود قبل انحداره إلى صلب أبيه» ولعله 
يشير بذلك إل قدم النور المحمدي أو إل الحديث الكذب الباطل: (كنت نب 
وآدم بين الماء والطين» وكنت نبیّا ولا آدم ولا ماء ولا طین)''' وهذا افتراء 
واضح» ولكن المروي عن العرباض بن سارية السلمي قلق عن النبي بي أنه 
قال: «إني عند الله في أم الكتاب لاتم النبيين» وإن آدم ايك لمنجدل فی طینتہا''' 
رواه الإمام أحمد. وروی معناه من حديث أب أمامة الباهلي 6# من وجوه أخر 
مرسلة وهذا الحديث لا يفيد سویٰ أن الرسول واا مكتوب عند الله في أم 
الكتاب أنه خاتم النبيين» وإني لكذلك مكتوب عند الله في أم الكتاب أني سأكون 
فلانًا وسأوجد في الوقت والمكان اللذين وجدت فيههماء وسأكتب كيت وكيت» 
فقد ورد في صحيح مسلم: «آن الله قدر مقادیر الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه علل الما“ 


/۸()١(‏ ۱۳۸ھ). 

(۲) قال الألباني في الضعيفة (۳۰۳): موضوع. ونقل عن ابن تيمية أنه قال: معناه باطل فان 
آدم سم م يكن بين الماء والطين قط. فان الطين ماء. 

(۳) أخرجه أحمد /٤(‏ ۰۱۲۷ من حديث العرباض بن سارية رَيَوَلْتََعَنَكُ وضعفه الألباني في 
الضعيفة (۲۰۸۵). 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب: القدر» برقم: »))5701“/1١57(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ب 


۳ 
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وروی أبو داود في سئنه عن عبادة بن الصامت أنه قال: «يا بني» إنك لن 
تجد طعم الاییان حتیٰ تعلم أن ما أصابك لم يكن لبخطئك وما أخطأك م 
يكن ليصيبك» سمعت رسول الله پل يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال 
له: اکتب فقال: يا رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير کل شيء حتیٰ تقوم 
الساعة» الحديث. 

فكل شيء عند الله مکتوب؛ فهل كل مكتوب قديم في الوجود» أو كان موجودًا 
قبل وجوده؟ 

نك مكتوب عند الله يفيد أنك كنت موجودًا قبل ذلك؟ ليس علم الله 
تابعا للمعلوم حتى يستلزم من وجود علمه وجود معلومه قبل علمه كلا يا 
شيخ! وهل يستلزم من الکتابة عند الله في أم الكتاب وجود الشيء قبل وجوده؟ 

إن هذه هي أساطير الصوفية التي تنعق بأسطورة اسمها ثبوت الموجودات 
قبل الوجود. فاحتاجت إلى إفاضة الوجود الطلق لتتعين» فالوجودات محتاجة إلى 
الوجود المطلق لإيجادهاء لا من عدم بل لإبرازهاء والوجود المطلق الذي هو 
الرب عند الصوفية في حاجة ال الموجودات ليتعين في صور مادية. 

من هذا نفهم إلحاد وضلال من يؤمن بوجود الرسول وجودًا واقعيًا لا ذهنيً 
قبل وجودہ وكل ما في الحديث أو القرآن لا يفيد الا أن الرسول بشري» لم يوجد 


ہے رفس مرو 


العاص رجوالله‌عنها. 
(۱) آخرجه الترمذي» کتاب: تفسير القرآن برقم: (۰)۳۳۱۹ من حديث عبادة بن الصامت 


هن وصححه الالباني في صحیح الجامع (۲۰۱۷). 
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وجودًا حقيقيًا إلا بعد أن أصبح وديعة في رحم آمه يله فكان علقة ثم مضغة, 
ثم طفلاء ثم صب ثم شابًاء ثم كهلاء ثم شیخاه مرت به كل آطوار البشرية من 
حياة وموت وخلق ورزق وآلام وأحزان ومتاعب. إلا أنه كان في كل أطواره 
الطاهر التقي المؤمن الأمين الرسول الصادق العظيم الرحيم بأمته» صلوات الله 
وسلامه عليه. ۱ 

ویستشهد أيضًا الشیخ على أن صاحب موسی كان هو أحمد نبينا لا خضرء 
بأنه لا يمكن أن یعلُم رسولا من أولی العزم کموسیٰ أحدٌّ غير محمدہ كأن) يريد أن 
يقول الرجل: إن العلم في آمر يقتضي آفضلية هذا العام بذلك على كل عالم. 

كلا يا شيخ: لقد كان الذي علم موسیٰ ما خفئ عليه هو خضر كما ذكر 
الرسول في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري. 

وهذا لا يقتضي أفضلية خضر على موسیٰء وإلا لكان الهدهد أفضل من 
سلیان» وكانت النملة أذكئ شعورّاء وأدق حساسية من سليان. ألا تریٰ العزة 
في قول ال هدهد: حطت يما لم نط به [النمل: ۲۲]؟ إن قول الهدهد لسليهان أشد 
وأبعد في ال حیلاء من قول خضر لوسی: مب تآوبل ما کر تیم کے صا 463 
[الكهف: ۷۸ء فأين هذا من نفي المدهد عن سلیان الإحاطة ب| حاط هو به؟ ومع 
ذلك لا يقول مجنون أن الهدهد أفضل من سلی‌ان. 

والحباب بن المنذر علم الرسول ی في غزوة بدر والمرأة علمت عمر على 
منبره» فهل كان ا حباب أفضل؟ وهل كانت المرأة أفضل؟ 

ويقول الشيخ في استشهاده: إن العبد الصالح هو أحمد لا خضر بقوله: لقد 
كان العبد الصالح رحمة من عند اللہ فمن هو رسول ال رمة للعالمين غير حمد؟ 
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وهذا أيضًا من الدجل الکشوف. ذلك لأن القرآن تحدث عن الخضر بقوله: 
یه رم يَنْعِننَا# [الكهف: ٦]ء‏ فلم يصفه بأنه هو نفس ال رحمة» وانا ذكر عنه 
أنه آتاه رحمة آما الرسول الكريم محمد ا فوصفه الله بقوله: وا ماک الا 


مه لعل تیه [الأنبياء: ۰۱۰۷ فجعله الله هو الرحمة عينهاء وشتان ما بين 





وصف الرسول بهذاء ووصف خضر بأنه أوتي رحمة. 

حرام يا شيخ والله عليك تدليسك علیٰ العقول البريئة الطيبة. 

ويقول: من هو الذي كان علمه لدنيًا م یدخل فيه تعليم البشر سویٰ رسولنا کلا؟ 

ما هذا العلم اللدني؟ إلا أن الكلمة خرجت عن معناها عند الصوفیة 
وراحوا رفون حوها بأساطيرهم التي يدين بها الشيخ. 

فمعنیٰ علمناه من لدنا: أي: من عندناء ولقد ثبت من القرآن أن الكثير قد 
أوتوا من الله علاء وإليك ما يقول نوح لقومه کما عبر القرآن: ومام م أله مالا 
اون 0 [الأعراف: ٤٤٦]ء‏ ويقول: لأوَعَلَّمَ ءام الما که [البقرة: »]7١‏ ويقول 
عن البشر عامة: 5 منم سنا له كنا لمکم کا کم تکروا تلوت 473 
[البقرة: ۰۲۳۹ ویقول: بعر ان ما لر يج ل46 [العلق: ٥]ء‏ ویقول عن یوسف: 
یه کا ویلما 4 [يوسف: ۲۲] وعن لوط في سورة الأنبياء: طولوطا ءانه حُکما 
لاه [الأنبياء: ٤۷]ء‏ وعن موسی في القصص: لا بل اشنم واستوی ءابه کا 
وم [القصص: 4 »]١‏ وعن داود وسلیان: وگلا تا کم یلماک [الأنبياء: ۷۹]» 

ولد عائینا داؤید وَسَلیمن 4 [التمل: 0۲۱۰ وعن طالوت: إن همه مڪ 


0 ۳ 


دبس في الیل والجسم 4 [البقرة: ۲4۷]. 


یثبت من هذه الایات القطعية الدلالة أن الله آعطی الكثير العلم من عنده 
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فلم يختص مدا ا بہذا. كا تريد أن تقول يا شیخء بل إن ثبوت العلم اللدني 
لوسی آقوی فالله كلمه من وراء حجاب مباشرة بلا واسطة؛ فهل كل هؤلاء 
جميعًا يا شيخ كانوا هم أصحاب موسی الذين علموه؟ 

ثم يريد التدجيل بآية آخریٰ هي قوله: رل من اسنا ِن بات من رسلا 
[الزخرف: 45]» يريد أن یقول: إن الرسول كان معهم. أعني: أنه كان رسولا لكل 
رسول ونبيّا لكل نبي» وإلا ما تسنیٰ له أن يسألهم. 

والشيخ الواعظ درس فیما درس من علم المعاني أن الاستفهام والأمر وهما 
من الإنشاء الطلبي كثيرًا ما يخرجان عن حقیقته| الأصلية» ألم يسمع الشيخ 
بالاستفهام الإنكاري والاستبطائي والتعجبي والتكذيبي؟ 

ألم يسمع الشيخ وهو العام النحرير بالأمر القصود به الإباحة أو التعجيز أو 
التسخير أو التسوية أو التمني أو الدعاء؟ 

ماذا یتجاهل الشيخ ويحسب الأمر هنا في قوله: وسل مَنْ متا [الزخرف: 40]» 
والاستفهام في قوله: # اجا ین دون ان َالِهَهٌ دوه 4 [الزخرف: ]٤٤‏ على 
حقیقتھ| الأصلية؟ 

بالله راقب الله فيا تقول أبها الشیخ. وانظر ية كارثة تہدد الاسلام إذا وجد 
مثلك واعظ آخر هرف بمثل ما تخرف به» وحسبنا ما أوردناه هنا. وما كان من 
حاجة ال هدم ما ذكر الشیخ؛ لأن ما ذكره باطل بين البطلان. 

والآن نرفع ال فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الآزهر ۳ وهو الرجل 


)١(‏ يقصد الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر في ذلك الوقت» وهو محمود شلتوت من 
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الغيور علیٰ دینه» العامل في سبيل بعث مجده وحضارته» نرفع رجاءنا إليه أن يرد 
ماح مولاء لا بالجزاء المادي» فذلك ما لا نریدہ؛ وإنا الجزاء الآدبي الذي بدي 
إل ا حق, إن هذا الواعظ يجب أن يعلن على ملا من الأشهاد ضلالته وخطأه؛ 
يجب أن يؤاخذ بالحق حتیٰ لا يعود إلى مثل مزاعمه الشركية؛ إن وظيفة الازهر یا 
أستاذنا يا صاحب الفضيلة وأنت شيخه الذي يدرك هذا قبل غيره هي بناء قواعد 
الإسلام لا نقض عراه. ومثل هذا الواعظ - کما حدثناك عنه - هدم الإسلام 
ويطيح بالذكر القديم والذكر البعيد المنسوبين للأزهر» وإن ثقتنا في أستاذنا الأكبر 
لتجعلنا نطمئن إل أنه سيصدر لمثل هؤلاء أمره الحازم بأن يتحروا الحق فيا 
يعظون به الناس» ولا يتوفر لهم ذلك إلا بالتزام الكتاب والسنة» والكف عن هذه 
الخرافات الصوفية والدسائس الباطنية التي أفسدت عقائد الناس» وذهبت 
بالعناصر القوية من حياتهم. ۱ 
وإنا لما یفعله الأستاذ الأکبر في هذا الوضوع الخطير لنتظرون. 


3۴ Ê ۶ 





موالید سنة (2۱۸۹۳ بمنية بني منصور البحبرة عين مدرسًا بمعهد الأسكندرية 
الديني» ثم مدرسّا لادي الفقه والأصول في القسم العالي بالأزهر» ثم مفتشًا نی العاهد 
الأزهرية» ثم وکیلا لكلية الشريعة والقانون. 

اختير عضرًا في جماعة کبار العلماء» وعضوا في الجمع اللغوي؛ ووکیلا للأزهر» ثم شیخا 
للأزهر» توفي سنة (2۱۹7۳)» کتب في جلة الهدي النبوي الكثير من المقالات» من آهمها 


وآشهرها آسباب البدع. (ض). 
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خطاب مفتوح إلى صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر 


شيخ الجامع الأزه 7" 





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وبعد: 

فكل مسلم يعلم تام العلم مبلغ جهاد فضيلتكم في سبيل دعوة ال حق, وإعلاء 
كلمة الله وكل مسلم أشرق قلبه بنور القرآن يذكر لفضیلتکم تلك الشجاعة 
النادرة في الجهر بكلمة الحقء أيام كان هذا الحق غريبًا يبحث عمن يؤديه ويلوذ 
بحاه» وما زالت أصداء صوتك القوي تتجاوب بها قلوب المسلمين الصادقين 
وأنتم تذكرون بآيات الله عبر الأثير» وتحكمون بحكم الله - في جرأة المؤمن 
البطل - عل بعض ما يدين به الناس من خرافات وبدع يظنونها معارج عليها 
يظهرون ال قدس الأقداس في ظل الخلود ما زلنا نسمع صوتك حتیٰ الآن» وهو 
يجلجل بكلمة الحق: (الطواف حول القبور شرك والاستغاثة بالقبور شرك ومال 
صناديق النذور سحت)0". 

قلتم هذا يا صاحب الفضيلة في الإذاعة» وحمله الأثبر يذكي في قلوب المؤمنين 
حية الحق» ويذكي في قلوب عبيد البدع جحيم الغضب وثورة الأحقاد» وقلتموه 
فيا قرأه المسلمون لكم من بیان جا واضح لا يخادع ولا يخاتل» ولا يترضئ 
مشاعر الناس» وانا يسترضي الحق الذي بين اللہ وسمعه تلاميذكم في مجالسكم 


(١)(۱۳۷۹/۱م).‏ 
(۲) فتاوى الشیخ شلتوت ص(۲۰۸: ۲۱۲). (ض). 
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العلمية التي تحفل بكل مشوق إلى معرفة الحق من دينه» وسمعه المصلون في 
السجد الرحيب الذي كنتم تذكرون من على منبره بهدى الله» وکنا نحن الذين 
ندين بدين الحق نرفع أكفنا في ضراعة صادقة إلى الله أن يجزل لكم المثوبة في 
الدارين» وأن یہب لكم القوة التي تعينكم علل تصحيح القيم الدينية في أذهان 
السلمین؛ وعلن حشد القلوب بعون الله حول مُثل الإسلام العلياء وقد تجردت 
من كل هذه الأساطير التي بثها دعاة الفتنة» وأحلاس البدع» ومكرة الصهيونية؛ 
ليحولوا بين القلوب وبين الثقة مها والاطمثنان إليها والعمل با توحي به 
وتوجبه» عل حين كان يستقبل ورثة هؤلاء ما تجهرون به با يستقبل به الباطل 
صَوْلَةَ الحق» وبا يعده الشرك من مفتريات يحارب بها صفاء التوحيد في موكبه 
الأسميء وأفقه الذي لا تغیب شمسه ولا یغیم ضحاه المشرق. 

تلك ذكريات يكنها قلب كل مسلم في أعز مكان فيه تناسمه دائّا بالروحانیق 
وتراوحه دائّا بالأمل» وتلك حقائق» لا یمکن أن ینسح الباطل عليها عناکبه» ولا 
أن يدرجها النسيان في أكفانه؛ لأنها الرحم الوثيق بينكم وبين هذه القلوب. ولأنها 
العهد الذي بينها وبين الله. 

تلك ذكريات الماضي» ونرجو أن تكون جياشة بالحياة الشهودة في حاضرنا 
معكء وأن تكون النارة التي تضيء بالهدئ لأحفادنا من بعد. 

تلك ذكريات أا الشيخ الجليل أقدمها بين يدي هذا الخطاب لتعلم أن من 
يكتب هذا الكتاب من الذين تتلمذوا عليك» ودعوا لله» ومضوا با تدعو إليه بذکر 
الناس» لان ما تدعو إليه نیا هو ا حق الغلاب ونیا هو ا مدیٰ من كتاب الله. 
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واليوم قرأت في صحيفة «الشعب»" حدیتا تلوته مراژه وعرفت اغدف 
النبیل والغاية المثل» القضاء علل العصبية المذهبية وجمع كلمة المسلمين الذين 
ضرب بهم التعصب في تيه عميق سحيق من التفرق» والقضاء عل العصبية هو في 
حقيقته القضاء على التقلید القضاء على الحجب التي تحول بين الفكر وبين الفهم 
الصحيح ما أنزل ال وجمع الكلمة انا هو أساس الإسلام الصحیح؛ لأنه دين 
التوحيد» توحيد الله في ربوبيته وإلهيته» فتوحيد العقيدة والإيان والحب 
والسلوك وبهذا تتوحد الغايات كلها في غاية واحدة هي العمل دائًا في سبيل أن 
تكون كلمة الله هي العليا. 

بيد آنا نخشیٰ أن يكون السلوك الذي نتبعه في سبيل القضاء عللٰ العصبية 
المذهبية» يودي بنا إلى القضاء على العصبية للحق» ونخشی كذلك أن يكون 
سلوکنا الذي نؤثره في سبيل الوحدة إلا عاملا جديدًا من عوامل الفرقة المشحونة 
بالأحقاد السمومة إذ یؤثر مذهبًا قل أن تجد فيه شعاعة من الحق» علیٰ مذهب قل 
أن تجد فيه وهمًا من الباطل» ويرفع من معتقد يتعب الفكر فيه البحث عن بارق 
من افدی» ويخفض من معتقد يتعب الحاقد أن يجد فيه ظلّا من الضلال. 

إننا نجاهد معك في سبيل القضاء علل عوامل العصبية والفرقة ولكننا لا 
نرضیٰ مطلقَا أن يسام الحق عدوانًا عليه في اجتهادنا هذا. 

وإنني لأرجو أن لا يغضبك شيء ما أقول» فقد كنت يا أستاذي الأكبر تعلمنا 
ما علمك الله من أن الغضب لا يكون إلا في سبيل الله وحده. 


(۱) صدرت بتاريخ ۲۹ ذي ا حجة سنة ۱۳۷۸ الموافق .۱۹۵۹/۷/٦‏ 
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أذ 


تقول يا صاحب الفضيلة في حدیثکم هذا الذي احتشدت حوله الأسماع 
والأبصار والآفكار عن الخلاف بين أهل السنة وبين الإثنا عشرية أنه كالخلاف 
بين مذاهب أهل السنة!! 

وی هذا إجمال يحتاج ال تفصيل» فقد شمل التعبير بكلمة «أهل السنة» 
طوائف شتی لا تطابق أصول كثير منهم شيئًا من سنة الرسول بيا وهناء ومع 
هذا البيان» نحن معك يا صاحب الفضيلة. أما إذا أريد «بأهل السنة) أهل سنة 
الرسول الكريم ية التي تستمد أصوها وفروعها من القرآن الكريم» فنحن - 
وساحنا - عل خلاف معك في| ذكرت من قبل» وإليكم الأدلة» نقدمها في صورة 
أسئلة نترقب عنها الجواب. 

هل من السنة الایمان بأن في القرآن الذي بين أيدينا الآن تحريمًا ونقصًا؟”) 
وأن المصحف العثاني اشتمل علیٰ زيادات» وتغييرات هامة؟ وآن القرآن الكامل 
كان أطول كثيرًا من القرآن ا متداولة مصاحفه؟ وأن ذلك القرآن الكامل قد تناقله 
بعض الأئمة» وأنه الآن خبوء عند الإمام النتظر؟ 

هل من السنة تحريف الكلم عن مواضعه في القرآن» حتیٰ يطابق المحرف 
هوى عارمّاء ورأيًا فاسدّاء وأسطورة مذهولة؟ فنحن نقرأ القرآن وفيه هذه الآية: 





(۱) يقصد فتواہ الشهيرة في الاعتراف بالمذهب الجعفري كمذهب خامس يدرس في الأزهر. (ض). 

(۲) جاء في كتاب «الکافی» وهو من أصح الكتب عند الشيعة» بمنزلة «صحيح البخاري» 
عند أهل السنة: أن القرآن الذي جاء به جبريل سبعة عشر ألف آية. وقال القزويني 
شارح الكتاب والذي نسب هذا الكلام لجعفر الصادق: إن الغرض بیان أنه حذف من 
أصل القرآن شيء كثير» الذي لا يوجد في نسخ القرآن المشهورة. (ض). 
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SSL‏ ري 





لکنا با بطق لیک بلح [الجائية: ۲۹] فتحرف حت تصير هکذا: (هذا بکتابنا 
ينطق عليكم بالحق)ء فقيل للمحرّف: إنا لا نقرؤها هكذاء فقال: هكذا والله نزل 
بها جبريل على محمدء ولكنه ما حرف من كتاب الله!! ونحن نقرأ قوله تعالى: 
فلکم حر أو أرجت لاس4 1ال عمران: ۱۱۰] فتحرف ال (أئمة أخرجت للناس)؛ 
لتوافق ا ٰویٰ الذي صنع أسطورة الامام العصوم؟ ونحن نقرأ قوله تعالى: 
مَك این وا ی مسقل ينون له [الشعراء: ۲۲۷] فيزاد بعد قوله: ظلموا (آل 
محمد حقهم). ۱ 

وهل من السنة الاعتقاد بإمام معصوم غير رسول الله يجوز له أن ينسخ 
من آحکام الدین ما شاء وأن نعتقد في هذا الامام أن عنده علم الاولین 
والآخرينء وأنه وحده الذي یعلم ميراث النبوات» وأنه یوحی إليه» وأنه یعلم 
خزائن الساوات والأرض وما علمه الله للائكته ورسله» وغبر ذلك من 
الصفات التي تجعل هذا الإمام إهاء أو نبا هو مصدر وحي الأنبياء جميعًا”''» وقد 
وردت هذه الصفات وما هو أشنع منها في كتاب: «أصول الکانی» للكليني الذي 
هو أصح كتب الحديث عند الإثنا عشرية؟! 

هل من السنة الاعتقاد بأن جميع الصحابة ارتدوا جميعًا عن الاسلام إلا نفرًا 


(۱) يقول الجلسي صاحب کتاب «بحار الأنوار» «اعلم أن الإمامية اتفقوا عل عصمة الأئمة 
- عليهم السلام - من الذنوب صغيرها وكبيرهاء فلا يقع منهم ذنب أصلاه لا عمدًا ولا 
نسيانًاء ولا الخطا في التأويل» ولا للإسهاء من الله سبحانه» [بحار الأنوار /۲٢(‏ ۲۱۱)]. (ض). 

(۲) أجمل هذا كله الخميني - قبحه الله - في قوله: «وإن ضروريات مذھبنا أن لأئمتنا مقامًا لا 
يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل». [«الحكومة الإسلامية» ص(۵۲)]. (ض). 
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عم و یکو م کول مہو ہو کو م یکو و نک ملا کو و یکو یکو یکا یح و جن یتو ہم ین یک جو 





يسيرًا لا يزيد عن عشرۃ؟! 
هل من السنة تكفير أبي بكر وعمر وعثمان؟ وليست الخطورة البالغة في نفس 
التکفیر؛ وإنما هي في لوازمه» فاننا إذا و بهذا فلن نقبل حدیثا رواه هؤلاء عن 
الرسول الكريم» ولن نطمئن إل القرآن الذي جمعه هؤلاء ثم نشره عثمان؟! 
وسَنَنّهِمٌ أشرف حقبة في تاریخ الإسلام بالظلم والبغي والكفر الحقود”". 
هل من السنة التعبد بها ورد في رقاع كان يزعم أصحابها آم یضعوغا في 
ثقب شجرة ليأتيهم الجواب عنها من المهدي النتظر؟ 
هل من السنة ترك ما صح عن رسول اللہ والأخذ با روته الآهواء والمطامع 
والشهوات والأضغان التي سطرت في كتب يجعلها المتبعون ها نبراسًا لهم وهديّاء 
ويضربون بها هدي القرآن» ونقراً فيها ما نقرأ في كتب الجاهلية والجوسیة؟ 
هل من السنة» أن يأخذ السني دينه عن قوم يحكمون جميعًا بكفره لأنه لا 
یؤمن بأسطورة الامام العصوم""» ولانه يجل خلفاء الرسول الراشدين» ولأنه 
يحب من بايعوا الرسول تحت الشجرة لن يد الله كانت فوق أیدیہم؟ 
هل من السنة أن يأخذ المسلم ما يتعبد به عن كتب اعتقد بعض رواتها أن الله 
سبحانه كان جاهلا في الأزل كزرارة بن أعين””"» أو كان جل رواتها من الكذبة 
)١(‏ وهي حقبة الصحابة رضوان الله عليهم. (ض). 
(۲) الإمام المعصوم عندهم یوحیٰ إليه» مطهر من الذنوب» مبرأ من العيوب» خصوص 
بالعلم. (ض). 
(۳) هو الرافضي زرارة بن أعين بن سنسن» ویکنی آبا احسن, وأبا علي یضاء وکان سنسن 
عبدًا روميًا كما ورد في الفهرست للطوسي ص(٤‏ ۰6۱۰ (ض). 
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الوضاعين؟ 

هل من السنة أن يأخذ المسلم دينه عن جماعة أعانوا التتار وقدموا لما الضحايا 
والقرابین من آهل السنة؟ ولندع هذا الأخير للماضي» ولكني ألح يا صاحب 
الفضيلة في أن تطالب أئمة الإثنا عشرية الآن بأن يحكموا علل أهل السنة بمثل ما 
حكمت أنت به علل الإثنا عشرية من أن مذهبهم مذهب مستمد من كتاب الله 





وسنة رسوله وأنه يجوز التعبد به شرعا!! 

وهناك یا صاحب الفضيلة یتجلل لنا جيدًاء أن الخلاف ليس في الفروع - وإلا 
لكان يسيرًا - وإن الخلاف في الااصول بل في صل الأصول!! 

فإنهم يستمدون من غير موردك ويفيئون إلى غير الظل الذي تفيء الیه 
ويردون غير المورد الذي ترده» أو بمعنیٰ أصرح: إنہم يرتابون في القرآن الذي به 
نوقن» ويجانبون السنة التي بها نقتدي» ويكفرون الرواة الذين اعتمدنا عل أحاديثهم 
الصادقةء ذلك لأنهم نصبوا هم إمامًا موهومًا هو الأول والآخرفي التشريع. 

يا صاحب الفضيلة: لقد قدمت لنا الفروعء ول تقدم لنا الأصول التي عنها 
تفرعت هذه الفروع» وما نعلم ديئًا يعني بالفرع» ويترك الأصل» وما نعلم أصلا 
باطلا ینتج فرعًا للحق!! وما نعلم ضلالا يتولد عنه هدى» وما نعلم سئة تصحح 


وقد وقع زرارة في سناد كثير من الروايات تبلغ ألفين وأربعة وتسعين موردًا (۲۰۹۶) كما في 
معجم رجال الحديث ج۸ ص٢٥۲‏ ولذلك كان يلقب ب (خزينة أحاديث الائثمة) ىا 
في رجال حول آهل البیت ج٢‏ ص١۹.‏ 

وقد وثق زرارة شیوخ الشيعة كالطوسي والنجاشی وابن المطهر وغيرهم. (ض). 
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رم 
دين الإثنا عشرية. 

يا صاحب الفضیلة؛ إن ربنا يقول: و 
کی [الأنعام: ۰۱۰4 ویقول ناعيًا على آهل الكتاب: تدرا حارش وَرَهِسسَهُمٌ 


رابا من دوين اللہ [التوبة: ۰۲۳۱ وما هذا إلا لأنہم کانوا يأخحذون الدین عنهم لا 


۳ ۳ 
1 ہر ریز گر م مور 


بن فرقواً یم واوا یا لس منم في 


اد 


عن كتاب اللہ فا بالك بمن يأخذ دينه عن وهم جسده الخیال فسماہ إمامًا؟ 

إننا عنينا بها قلت؛ لأنك شيخ الأزهر» وني حساب الشرق كله الإسلام 
فالتصريح ما منكم تحشد حوها أفكار اللایین يستبد بها الغضب أو الرضاء وهذا 
ذكرنا بالفيصل الحق الذي لا يغنيه رضا آحد. ولا بخاف غضب آحد. وهو فيصل 
القرآن. 


5 2 سے كوس مع ماس مره ۳ پر اصے مس رص نس رو +2 ەور هرت 
يقول ربنا آیضا: « فل یاه الككب تَمَالوَا إل ڪلم سوم يتا ویب آلا بد الا اله 


سک مج وک دي عه کہ سور ےہ له ع | کہ كر م ہے گے سے ہے کو رع مج سرح و کے 
ولا شرك رو۔ شیا ولا يَتَحِذ بعضنا بعضا أربَابا من دون اشو فان توا فقولواً آشهت‌درا يأنا 


مصلثوت )4 [آل عمران: 14]. 

ويقول: یل رن يتبوت الكتب بَِيدِمْ ثم ولون هدا من عند ال لیشتروا یو۔ 
22 قلي یل نَهُم یا كَنَبَتْ ایهم وونل هم مما سبو 4 [البقرة: ۷۹]. وقد 
اتخذت الإثنا عشرية أئمتها أربابًاء وقد افترئ رجاهم رقاعاء قالوا: إنها من 
عند اللہ وأنت يا أستاذي الجليل بهذا خبير» وأنت منه علیٰ بينة» فما ذكرتكم إلا ہما 
تعتقدون, وإلا با هو مسطور في كتبهم التي يؤمنون مها حتیٰ اليوم. 

يا صاحب الفضيلة: هذه صيحة الحقء التي أوجب الله عليناء والتي نريد بها 
مصلحة ال مسلمین: فالعشرة من الأقوياء الذين هم علل قلب رجل واحد في 
الدين» خير من اللایین الذين بينهم خائن واحد؛ ولا نحب أن نحشد كثرة 
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می و کو ح ےہ تن رع ا ووو ہو ہ کو وو و کک ر کک ج ر اک کی کرک کیت وا 





ر 


نحسبها جميعًا وقلوبهم شتی» ولنذكر قوله سبحانه: ین یک منم ائه ساره 
وا مه [الأنفال: ٦٦]ء‏ وصابرة هنا مجمع لأكرم معاني الإیمان والتوحيد. 
وفقنا الله ال أن نجعل للقرآن وحده اهيمنة عل القلوب» وأن نجمع 
المسلمين عل كلمة سواء. 
Ê E ۴‏ 


یی ہے ںی 
ہے دس ہے 
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شيخ الازھر في زيارة الأضرحة 


خطاب مفتوح إلى فضیلته() 





فضيلة الأستاذ الاک شيخ الجامع الأزھر !''' 

شاء الحكيم الخبير أن يبتليكم» فوليتم هذا المنصب الخطر ال خطیرء الذي يفهم 
العامة من المسلمين في كل صقع فيمن يتولاه أنه شيخ الإسلام!! 

فرأيه ا حق وقوله الصدق؛ وعمله القدوة وفتواه - في زعمهم - حجة يشع 
من آیاتہا اليقين.. 

وأرهفت الاسیاع في إصغاءة اللهيف الشوق لتسمع من شيخ الاسلام قولة 
يعتز بها الاسلام واست ستشرقت الأبصار من ذروة الوَّلّه لترى ما ب يصنع الشيخ 
الكبير لدين الله المفترئ عليهء وإذا بالصحف تنشر - وم تُكَذَّنْ - أن شيخ 
الأزهر الجليل يستهل عمله استهلالا سجد شكرًا له سدنة الأضرحة. وج 
تصفیقا له أكف الصوفیةء وقرأ لكم من أجله الأوراد عباد القبور. 

نشرت الصحف أن أول ما استهللت به العمل لدين الله والجهاد في سبيل 
الاسلامء والسعي الدؤوب لبعث مائر الإسلام الرائعة وأ جادہ الخالدة» والدعوة 


(۱) (۱۳۷۱/۱ه). 

(۲) هو الشیخ عبد الجید سليم» ولد سنة (۱۸۲۲م) بمحافظة البحبرة» تخرج من الأزهر 
بعد أن حصل عل العالمية» عمل بالتدریس» والقضاء والافتاء» عین مفتيًا للدیار الصریق 
ثم شيخًا للأزهر» استقال مرة ثم عاده ثم استقالء توفي سنة ٤(‏ ۱۹۵م). (ض). 
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الاح إل العمل بكتاب الله وسنة رسوله: هو هرولة فضيلتكم - وبين عينيك 
تنوح الدموع وعلى شفتيك ترتعش التسابیحء وعلل جبينك المتغضن شفق الرهبة 
وإشفاق الرجاء - إل الأضرحة!! 

نعم: فعلتم ذلك استهلالا لعملكم في سبيل الله الحي القيوم الذي لا تأخذه 
سنة ولا نوم» توجھت يا فضيلة الشيخ واله القلب من الصبابة» ملتهب الشعور 
بالأشواق؛ لتحيي السنة» وتمحق البدعة» وتذیل من سطوة الوثنية الطاغیة 
وتبعث في دياجير الكفر صباح الإيهان» فلم تجد لذلك كله مظهرًا سوى الوقفة 
الضارعة الخاشعة المستلهمة أمام الأضرحة!! 

كأنما فرغ الشيخ الكبير الجليل من كل عمل يتنظره منه الدين» ويتشوف إليه 
المؤمنون» فلم يبق إلا أن يرفع من عماد القبور ويشيد في قوة وفتوة من عزة الأضرحة 
ويوحي إل الناس عمله هذا أن يملأوا بالذهب النضار صناديق نذور الموتى. 

ألم تشهد عيناك يا فضيلة الشيخ في طريقك منكرًا؟! ألم تسمع أذناك من 
الطائفین حول القبور دعاء الشرك؟! 

ألم تر أولئك الآبقين من عبيد الله اي يخرون للاذقان سٌُجّدَا للموتی؟؟! 

ألم تر الوجوه تسح بالأستار والشفاه تلع الأحجار؟؟ 

ألم يوجع قلبك - ويا ما أَرَق رقته - أن تریٰ الإسلام یی عليه عل عتبات 
الأضرحة التي مثلت أمامها في وله اب وشغف ا خضوع؟؟ 

ری هل استنكر الشيخ ما حدث بين عينيه وسمعه بأذنيه؟ لم تخبرنا الصحف 
هذا وليتتي كنت قريب من الشیخ علني كنت أحس بنبضات قلبه تعبر عن استذكاره 
مادام لم يستطع - وفي مكنته أن يفعل - تغیبر المنكر لا بيده ولا بلسانه! 
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وتبذل الرذيلة تسد عليك الطريق؟! 

وهل لم يرعك ما تری فتنکره» وترسل الصيحة المدوية في سبيل الله نكرانًا لما 
تریٰ؟! وهذا الظلم الاجتماعي الذي يرزح تحته الکادحون وبطش السادة الطغاة 
بالمستعبدين» وانتهاك البغاة الفجرة لحرمات اللہ ألا يستحق هذا أو بعضه من 
شيخ الاسلام دعوة صارخة أو كلمة ناصحة لتحقيق العدالة الاجتاعية» ورفع 
الظلم الفادح عن العبید» وتحقيق القيم الروحية والمثل العليا للإسلام؟! 
ولكنه نسیٰ الحياة والأحياء» وول ال الأضرحة وا موتیٰ يترضاها ويسكب بين 
يديها دموع الشاكر الملهوف!! 

فيا رحمتي للإسلام هانت عزته علیٰ من يفهم ناس أنهم شیوخه!! وتلك 
الجماهير الساغبة اللاغبة وذلك الدم المهدر من الكرامة والفضيلة» وتلك 
السطوة الباغية بكل قيم الدين ومقوماته» أليس هذا ما يطلق لسان الشيخ من 
عقاله فيدعو دعوة الحق» ويثير لظی الثورة في قلبه الساكن» فيقذف بالحق في وجه 
الباطل» ويؤجج الحمية لدين الله في نفسه فيلوي عنان الآبقين؟! 

واشت على الإسلام يتنكر له من سادوا باسمه الكريم!! 

هناك علل الجلامد الصماء يتأنق ا حریر السنون» ويتبرج السندس الأخضرء 
وبين يدي الأجساد الساكنة في أعماق الموت أكوام من الذهب الأصيل» وعلى 
عتبات الأضرحة الصم البكم تہوي جباه الآلاف تستلهم العون والرحمة والمغفرة» 


وهنا في زحمة الحياة أحياء يتضورون من ا حوع؛ ويضمرون من العري» هدهدون 
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LLL‏ یہن جو سر ہکا ہکو ہو ہو ون تو جو تل ہج ہک یہ ہجو و ہہ یکو ہہ یح رگ رگ رک رک رک رک رک رک رک رک رک رک رک رک رک کرم 


الثورة المكبوتة بالأمل» ويتهنهون الشقاء التعس بالرجاء ويشكون في صمت 
جريح سطوة الطغاة!! فأہم) كان بجهادك الأجدرء وأي الفریقین بہرولتك الحري؟! 

كنت علیٰ استطاعة أن تدعو للموتیٰ وأنت في قصرك وعلیٰ سريرك الوثير 
المهاد» وهم رب كريم سميع يسمع لرحمته من أجلهم دعاءك ولكن هؤلاء 
التعساء من الأحياء المساكين في حاجة إل من يترجم عن دموع تعاستهم» وجراح 





مآسيهم» ويبين عن حقهم المغتصب؛ ويدعو إل الرفق مهم من شيوخ الإسلام؛ 
لان ظالميهم في طغیانہم يعمهون. إنك لعل يقين من ذلك» ولكنك طويت نفسك 
على يقينك فلم تجهر به» وأخشئ أن يفهم الناس أنك أبيت إلا أن تظاهر عبيد 
القبور» وعالی الصوفية» وتترضئ من يجعلون أعتاب هذه اللأضرحة أندادًا لله رب 
العالمين» وتوالیٰ من يستعبدون الناس وقد خلقهم الله أحرارًا!! 

وأعيذك يا فضيلة الشيخ الأكبر أن ترضی لنفسك هذا: دين مضاعء وأخلاق 
منحدرة» وعدوان صارخ عل حكم اللہ وظلم باطش بالعدلء أفرغت من حربك 
مع من يقترفون كل هذه الآثام» فذهبت تنشد الروح والريحان من عند القبور؟؟ 

علماء يرون دين الله يفترى عليه فیعینون بصمتهم القلق هذه الفتریات 
وصوفيون يتاجرون باسم الدين» ویلوئون بأساطير الوثنیة عقائد الدهماء 
ويحولون الناس من عبادة الله إل عبادة القبور» آناضلت هؤلاء لتردهم إلى حمى 
الدين الحق وانتصرت. فذهب إلى الأضرحة تلقي عندها من عليك عبء النضال؟! 

عذرًا فضيلة الشيخ الاک فالله منك أعلل وأكبر» فاسمع في هدوء وأصغ في 
تدبر إلى صوت هذا الشاب الذي رشف العلم یومّا من كأسك. والذي طالا 
هوی فمه - کما علمتموه» وقبل أن یمن - علل يديك يلثمهما خوفا ورهبة» وكان 
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ينظر إليك فيراك - نی خياله الغرير - طودًا شاعا من أطواد الفقه والمعرفة» فلقد 
فهمت من کتاب ری معنی قوله: وٹ ینک ۹ يَدَعْونَ إلى ابر ويأمرون باون 
وت عَنِ انکر [آل عمران: ۱۰۶]» ووعیت معني قوله جل شأنه: لوڈ كمَدَ اه 
صق ال ثرا لککب له ای ولا تمه [آل عمران: ۱۸۷]ء وقوله الحكيم: 
ره قاين تواتك يبد کا بک يداي ى انت ربد بف ان 
َعم ادرت ل46 [البقرة: ۰۲۱۰4 ووعیت من سنة الرسول: الا هجرة ولکن 
جهاد ونية» وان استنفرتم فانقرو» )۳ وقول الرسول كلل «من قاتل لتکون 
کلمة الله هي أعلیٰ فهو في سبیل الله 40۶ ۳ وعن قيس - وهو ابن أبي حازم - 
قال: قال أبو بكر بعد أن حمد الله وآئنی ل علیه: لیا أا الناس» إنكم تقرءون الایت 


سر صر سر سرب اوہ 


وتضعونہا على غير موضعها: نک شک 1 یسرم من صَلَ دا آفتدیش رک [المائدة: ۱۰۵]) 
قال عن خالد - وهو الطحان - وإنا سمعنا النبي ی یقول: «إن الناس إذا رآوا 
الظالم» فلم يأخذوا علیٰ يديه: آوشك أن یعمهم الله بعقاب»؛ وقال عمرو - وهو 





بالمعاصي» ثم يقدروا على أن يغيرواء ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: جزاء الصید برقم: (٣۱۸۳))ء‏ ومسلم» كتاب: ا حج؛ برقم: 
/٤٤٤(‏ ۰۱۳۵۳ من حديث ابن عباس روالهعتها. 

(۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: العلم» برقم: (۱۲۳))ء ومسلم كتاب: الإمارة» برقم: 
/۱٤۹(‏ ۰۱۹۰4 من حديث أبي موسیٰ الأشعري رنه 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. 
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عتاں۶۲۸۷۱(۷, 

وعن أي هريرة 4: أن رسول الله ب قال: «من دعا ال هدّئ کان له من 
الأجر مثل ور من تبعه لا ینقص ذلك من أجورهم شینّاء ومن دعا إل ضلالة 
فإن عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا بنقص ذلك من آثامهم شیئًا؛'''۔ وعن تمیم 
الداري 2# قال: قال رسول الله يل ان الدين النصيحة إن الدين النصيحة» 
إن الدين النصیحة». قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: اش وكتابه» ورسوله وأئمة 
الومنین» وعامتهم) !004 

أوعيت يا شيخ الأزهر الکبر آیات الله الحق وامدی والنور» وعن سنة 
الرسول الذي لا ينطق عن اٰویٰ؟! 

هذا تلميذ من تلاميذك علمه القرآن - لا أنت - كيف يذود عن القرآن 
وعلمته السنة وجوب الذود عن حماها القدس هذا تلميذ من تلاميذك حدّره 
القرآن أن يكون من يقولون ووجوههم تقلب في النار يوم القيامة: ری نات 
متا کہا اسلا لکیلا ا ہکا اع مین بے اتاب التبم کا کی 407 
[الأحزاب: ۲1۸-7۷ وفهم من القرآن وجوب الاقتداء برسول الله ب لا بشيخ 


)١(‏ رواه آبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة بنحوہہ وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(۲) أخرجه أبو داود. كتاب: الملاحم» برقم: »)٤۳۳۸(‏ من حديث أي بكر یوعد 
وصححه الالباني في المشكاة (۵۱۲). 

(۳) سبق تخريجه. 

(4) رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 

)٥(‏ أخرجه مسلم کتاب: الإیمانء برقم: /۹٥(‏ ٥۵)ء‏ من حديث تيم الداري هن 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 
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5 کے سے کٹ مر 2 مر مرگ سے مرخ مر رس پر مايخ و و ر مرم ر مح ر ر ر 
الأزهر: مالْفَدَ كن في رسول الله أسوة حَسنة لمن کان برجوا الله والبوم الاخر وذ الله 
ہے ER‏ 5 7 5 58 8 ہے ہس مک سے سم 
کر 9 [الأحزاب: ۱ ووعیٰ قول الله عن أثبياته ورسله: :ل ولیک الزين ء اينهم 


اھر ۳ سر صم رم ۶ تم سم قدي مله ۳ 7 ۳ ۳ ار ےر وك سر 
الجنب ولك اه فان یکقر يبا هتو قد وکا چا قوما یسوا ہا بکفریبت (00) ریک الَيْنَ 


ھا 


یاه م افر شل لمع کم عل وج وان هو إِلاوگری يلكت ©). 
[الأنعام: 4۰-۸۹] 
وهأنذا يا فضيلة الشیخ الاکبر آقدم بين یدیکم نصحي مذكرًا فضیلتکم 
بآيات الله البينة» وبسنة الصادق الامین مبيتا حكم الله في تلك الزيارة الملهوفة 
للأضرحة من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليهء مشفعًا ذلك 
برأي الأئمة الهتدین» وسیتجلل من كل ذلك أن هذه الزيارة للأضرحة ليست من 
دين اللہ فلا يقرها كتاب ولا سنة» ول يفعلها صحابيء ولا واحد من السلف 
الصالح رضوان الله عليهم أجمعين» وموعدنا إن شاء الله رسالة مستقلة نشتغل 
بتأليفها الآن» ثم طبعها ونشرها بین جماعات السلمین ۳" ليعلموا أن دين الله انا 
يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله يك لا من شيخ الأزهرء أما إذا أعلن شيخ 
الأزهر الرجوع عنهاء فسنکون أول الشاكرين. 
شفاق: 
رأتني نفسي أعزها وأنا أسجل لكم هذا الخطاب؛ ففاضت جوانحها إشفاقًا 


س 


(۱) بمشيئة الله وتوفيقه تصدر هذه الرسالة قریبّاء وأسأل الله التوفيق والسداد وأن يجعل من 
نصيبها قرینا لنصيب رسالتي التي وجهناها إل شيخ الصوفية» فقد طبع منها ۳۱۰۰ نسخة لم يبق 
منها نسخة واحدة, وتأذن لإخواننا البررة في سوريا بطبعها كا طلبوا دون أي قيد أو التزام. 
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ورف قلبها حنرًا وعطماء فقلت: فيم الإشفاق؟ 

قالت: لم تبق لك حبيباء فأمس ناضلت شيخ الصوفية واليوم ال شيخ الأزهر؟ 

أهكذا تؤلب عليك كل سلطة؟! 

فابتسمت مشفقًا عليها من الاشفاق وناديتها من أعماق الروح: لأن يكون 
الناس في الدنيا جميعًا خص‌ائي» خير من أن يكون الله خصيمي يوم القيامة» 
والرزق بيد الله مکفول وبيده وحده خزائن السموات والأرضء وثقي أن 
قدرة الله فوق القدرء وأنه القوي» ولقد عاهدنا الله صادقين أن نبیعه النفس 
وا مال والولد» ولن ننکث بمشيئة الله العهدء ولقد وعدنا الله بالنصرء ولن 
يلف لله وعدي فافرورقت ی 
علا صوت تال يتلو قوله تعالل : رت آله کن عن ا او له جح كل خرو 
كور € ید دی پککٹرے بان شیر ول له عل شر لیب ک4 (اللے: 0۳۹ 
وإذا بصوتها الندي بالدمع یقول: صدق الله العظیم. 

فقلت: ولکن: سلي الله لي أن نکون من المؤمنين» حتی یدافع عنا رب العالین؛ 


وناصر الومنین. 


با جا عاد 
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aga ga a Ea 
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أخبرني الاخ ا حاج عبد اللطیف حسين أن فضيلة الأخ الكريم الشيخ 
«عبد الحكيم سرور» مدير مكتب فضيلة الأستاذ الأكبر يرغب في أن ألقا 
فلقيت بأخي الشیخ عبد ا حكيم بل الشمائل» وصفاء الأخوة الصادقةء ثم تحدثنا 
عا كتبته في صحيفة «الحدي النبوي» الغراء عن مسألة التقريب بين المذاهب» 
وعن الموقف الحكيم الذي يقفه فضيلة الشيخ الأكبر منهاء وعن السنة الجليلة 
التي يتبعها فضيلته» وهي أن يكون للقرآن وللحديث الصحيح الهيمنة على كل ما 
يتخذه الناس من دین» وأن يكونا ما الفيصل في كل ما يشجر من خلاف حول 
أمر من أمور الدین» فإذا وافق الرأي الكتاب والسنة فهو حق» وإذا خالفها فهو 
باطل مرفوض مردود أيّا كان قائله. 

وقلت لأخي الشيخ عبد الحكيم: هذا عهد أنصار السنة بأستاذهم الجليل 
ووالدهم العظيم فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت الرجل الذي ناصر 
السنة وكافح البدعةء وعاش ظهيرًا للقرآن يكشف للمسلمين عن جلال الهدى 
وسموه في آیاته» ويدعوهم إل أن يجعلوه هم إمامًا. 

ثم سعیت لتحية زميل الدراسة الصديق الأخ الأستاذ «أحمد نصار» السكرتير 
الخاص لفضيلة الأستاذ الاک فحيتني منه تلك البشاشة التي تشرق علیٰ وجهه 
صفاءً وطيبة وإخلاصًا ونقاء ضميرء ثم فاجأني بقوله: ما أظن إلا أنك تحب لقاء 


.)ھ۱۳۷۹/٦()١(‎ 
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یع اح یہ یع ہل یح یہ یہو یحو ہو یج ااا 


فضيلة الأستاذ الأكبرء فقلت: يسعدني أن تحقق لي هذا الأمل. 

فسعينا معًا للقاء الشيخ الجليل في مکتبە''ء وكان ریا بي أن أستشعر حجلا 
أو خوفا» ولكني - علیٰ الرغم ما كتبت - لم أشعر بشيء من ذلك؛ إذ كنت علل 
بينة من أن صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر لا یئبرہ آبدّا نقد هادف» ولا كلمة 
يشفع لها حسنٌ النية بل الغاية» وإن تراءت في ثوب المخالفة والعارضة وأنه - 
أيد الله به دعوة الحق - رح السماحة رحيب آفاق الصدر لا يعرف قلبه الكريم 
الا سمو ا حب؛ وصدق الإيهان وإخلاص الدين كله لله. 

وحينا رآني فضيلة الأستاذ الأكبر شاعت عل فمه ابتسامة الابوة ال حانية 
العطوف الودود ولم آشعر وأنا أجلس بجانبه أني مع صاحب هذا المنصب الكبير 
الذي له سلطانه الروحي الكبير وجلاله البالغ في أنحاء العالم الإسلامي کله وإنما 
كان شعوري الغامر الذي يسيطر على نفسي هو أني بين يدي أبرٌ وال كريم» وأكرم 
أستاذ عظيم. 

لقد شهدته أستاذًا كبيرًا في كليات الأزهر يروي القلوب الظماء بسلسبيل 
اليقين ورحيق الایمان» ويكشف عن وضاءة الفكر الإسلامي الصحيح ما ران 
عليهاء ویہدي العقول إل الطريق القويم لفهم القرآن. 

وشهدته وکیلا للآزهر ماضلا في سبيل أن تحقق هذه الجامعة الإسلامية 
الکبریٰ رجاء المسلمين الأكبر فيها 

وهأنذا أشهده شيحًا للأزهر يعمل فی قوة وإخلاص في سبيل أن يكون 


(۱) تم ذلك في يوم ٦‏ من جادی الأول سنة ۱۳۷۹ الموافق ۷ من نوفمبر سنة ۱۹۰۹. 
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الأزهر منارة يشع نوڑھا في الشرق والغرب. بل في سبيل أن تكون عقيدة التوحيد 
الخالصة دیا قِيَمَا لكل مسلمء وأن تكون هثل الإسلام العاليات وقِيّمُهُ الخالدات 
غاية سعي المسلم وجهاده. 
شهدته في مناصبه تلك. فیا شهدت سوى الرجل المؤمن العظيم الایمان» والعالم 
الفذ الذي جِدَّدَ الثقة في عظمة العقلية الإسلامية وعبقريتها الملهّمة» ولقد زاد جلالُ 
المنصب جلال تواضعه إشراقًا وسماحة تؤكد عظمة هذه النفس الطيبة المؤمنة. 
ولقد غمرتني من روحه السامية فیوض من صفاء الروحانية نسيت بها قيود 





الزمانية والمكانية» وشعرت كأني أسبح في ص من النور» وكأن سعادتي موصولة 
الأسباب بسعادة الخلود. 

وتفضل الشيخ الجليل فأسبغ علیٰ أنصار السنة عطفه البالغ داعيًا هم بالتوفيق 
والسداد ثم قال: إنه عاش يناصر دعوة التوحيد الخالص» ويدعو بها في كل 
مکانء وذكرني فضيلته با صنعه مع الأخ رشاد الشافعي» حيث كان يحاضر في 
إحدى بواخر ا حجاج فثار بعض سدنة البدعة علل المحاضرء فا كان من فضيلة 
الأستاذ الاکبر إلا أن أخذ يناصر الأخ رشاد. 

وقلت للوالد الجليل: إن أنصار السنة يرونك الوالد الروجِيّ هم» وإني آمل 
ال أستاذهم الكبير رجاءهم العظيم في أن يتفضل» فیشرف دار اساعة» وبخاصة 
بعد وفاة رائدها الأول المغفور له بإذن الله الشيخ محمد حامد الفقي لتدفع هذه 
الزيارة بالدعوة إلى الأمام سنوات وسنوات» وقال فضيلته في بز وعطف جميل: 
سأزوركم يا عبد الرحمن» سأزوركم يا عبد الرحمن 

ورأيت - حين وعد بهذا - موكب النصر العظيم لدعوة الحق متألق النصر 
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تہزج أناشيده ممتزجة بصلصلة سيوفه الظافرة. 

آما ما أثنئ به فضيلة الأستاذ الأكبر على ما آکتبه» فإني عاجز عن شكره 
وأضرع إلى الله أن يجعل لي من هذا نصيبًا عنده» ونعمة يتمها عليّ. 

ثم قال فضيلته: بلغ إخوانك تحياتي» وقل لهم أن يدعوا الله لي. 

فقلت للوالد الجليل: هم يا فضيلة الأستاذ الأكبر الداعون لك في محاريبهم 
بأن يسبغ الله عن فضيلتكم نضرة الصحة والعافية» وأن بحقق علىْ يديكم رجاء 
المسلمين الذي تمتلئ به صدورهم هو اجتماعهم على كلمة سواء من الله سبحانه. 

ثم تفضل الشيخ الجليل» فأهدى إل كتابه العظيم: «الاسلام عقيدة 
وشریعةاء وكتب بخطه الكريم هذه الكلمة التي هي الأريج الفواح من روح 
الحب الخالص: (شعار الآخوة العلمية الدينية الإسلامية لأخي في الله السيد 
عبد الرحمن الوكيل نائب أنصار السنة المحمدية مع خالص التحيات). 

واعتبرت تسجيل منصبي في ال حماعة أعظم تقدير وأجل تحية لأنصار السنة. 

ثم خرجت لدن فضیلته» وقلبي فياض الشكر يبتهل بالضراعة إلى الله أن 
ينعم الله سبحانه علیٰ فضيلة الأستاذ الأكبر بالعمر ا مدید امش رق بنضرة العافية. 

ولقد قام أنصار السنة جميعًا عقب صلاة امعة "" بالدعاء لفضيلة الشيخ 
الكبير» ولو أنه - أيده الله - رأئ استبشارهم العظيم با نبأتهم بە؛ وابتهاطم 
بالدعاء إلى الله له» لأكد هذا لفضيلته ما قلته وأنا في جلسه وهو أننا نحن أنصار 
السنةء یری فتیاننا في الشيخ ا حلیل با عظيًا وأستاذًا كرا ویری شیوخنا فيه أَنا 


(۱) كان هذا بتاريخ ۲ من جادیٰ الأول سنة ۱۳۷۹ الموافق ۱۳ من نوفمير سنة .١909‏ 
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جلیلا وأعظم رائد لدعوة الحق في جيلنا العاصر 
وأرجو أن يتفضل آستاذنا الكبير» فيأذن لي في أن أسجل عل صفحات مجلة 
ا مدي النبوي» وعده الكريم» ورجاء أنصار السنة جميعًا في أن يكون ذلك قريبًا 





بإذن الله. 
آهمکم الله الحكمة دائًا وفصل الخطاب» وأعانكم علیٰ ما اعتزمتم من خير 
عظيم هو أن يصبح الأزهر منارًا يشرق منه هدی الاسلام الصحيح» وأن يجتمع 
المسلمون عل كلمة سواء. 
E E f‏ 
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ایک وکوک ہم یک ا 
النداء الثاني 


وجه رئيسنا العالم النابه الدقق الأستاذ الشیخ عبد الرحمن الوکیل هذا النداء 
إل الأزهرء وللازهر وحده ولم يشرك معه طائفة أخرئء فقال في كتابه: الصفات 
الإلهية بین السلف وا-خلف» ص ))١55(‏ ما يأتي: 

إن للأزهر أن يقاوم التيار الحارف من البدع والإلحاد بجيش آخر قوي مسلح 
بالفهم الدقيق الشامل للقرآن وأدلته وبراهینه» إنه مهذا الجيش القوي اليقين 
يستطيع أن يفتك بكل بدعة» وبكل خرافة» ويديل من سطوة كل مذهب يحاول 
أن يضع نفسه حفية موضع الإسلام» بل يستطيع أن يفتح للإسلام ملايين القلوب» 
ويقضي علل مكايد الصهيونية والاستعمار ولا سيا في عهد الأزهر الجديد. 

ثم عقب على ذلك فقال: 

إننا موقوفون غدًا بين يدي الله سبحانه. وسيسألنا ربنا عما قضینا به لأنفسنا 
وللناس في آمور الایمان والعقيدة. 

تریٰ: هل نستطيع يومئذ أن نقول لله: إننا قضينا ہما في كتاب العقائد النسفية» 
أو العضدية» أو المواقف!! وإننا هجرنا القرآن وآمنا با في الکتب؛ لأن علاء 
الكلام أكدوا لنا أن أدلة کتاب الله الحكيم لا تفيد اليقين» آما مفترياتهم في كتبهم 
فهي عين اليقين؟!. 


ê ۶ Ê 


/۱۰()١(‏ ۱۳۸۱ھ). 
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ورئيسنا «الوكيل» يمتاز علیٰ غيره من العلماء أو الباحثين بأنه عالم جريء. 
رائع في تصوير المعاني و تشخیص الداء لتقديم الدواء الشافي المعافي بإذن الله 
ولعل الناحية الخلقية فيه من أجمل فضائله اللأخرئ كالصدق والوفاء والابتعاد 
عن التزلف والمحاباة ولو من باب المجاملة» فهو علیٰ الدوام موضع ثقة عامة 
وخاصة من اجماعة أنصار السنة المحمدية» عل اختلاف طبقاتهی ولذلك 
اختاروه «رئيسًا) لهم بإجماع رائع لم يشذ عنه أحد. 

وهكذا تعاونت كفاءته واستقامته علل بلوغه القمة الآن بكل سهولة لانه 
يقول الحق للحق وحده» ويعتقد أن كلمة الحق دات تعلو ثم تدور في الفضاء دورتها 
ثم تنزل علٰ القلوب فتهزها هرا طوعًا أو كرمّاء ثم لا يكون ذلك إلا ا حق وحده. 

وإنا لنقتدي برئيسنا فنوجه هذا النداء #اشعرًا) للسادة علماء الأزهرء وإنا لثرجو 
- خلصین - أن يحققوا ما جاء في النداءين والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. 

Ê 2 Ê 
رسل اشدیٰ وأئمة العلماء بوركتمو من معشر أمناء‎ 
أنتم حماة الدين أنتم ذخره وجنوده فی شلةورخاء‎ 
أنتم مصابيح التقى وشموسه‎ 
آنتم منار الحق يسطع في الدجى‎ 


والسائرون بنورهالوضاء 
کالب در يجلو حالك الظلےاء 


نشرت عليكم حلة قدسية 
وكساكمو العلم الشريف بنوره 
نورعل نور تكامل حسنه 


منروعةومهابة وسسااء 
حللاتبدت في آتسم رواء 
عم البریة منے بالأضسواء 
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ات ت ہک یح 7 ہجو یہو ہک ںہو ہک یہ ہو ہج یکو ہک ہورکم ہہ ہہ ہکن رکا مک رہ رک رج رک رہن رکا مک رجا رک رتا رکا رکا رک رجا رہ رجا رکا ہکا ا ا رہ رہ ہکن ور 11000 1112| یک ا رہ ہک یکن ہف رکا رک رک رک رک رکب وی 


ردوا حماة السدین سطوته التي 
فبکم تعز قلاعه وحصونه 
یسمو بفضل جهادکم وجهودکم 
الدين والحق اليقين كلا 
با تعسز مالك وعليها 


کادت تضيع ضحية امه لاء 
کالراسیات عل الشری السشماء 
حتی بطاول ذروة الجوزاء 
درع الغزاةوقوةالضعفاء 


Ê f Ê 


يا قادة الدين الحنيف ومن بكم 
اشدیٰ والتوحيد ملء قلوبكم 
وعل تحياكم ضياء ساطع 
يتدفق الإعجاز حين عظاتكم 
ويفيض بالتبيان والغرر التي 
يارافعي علم الشريعة جردوا 
إن الشريعة ني الرقاب أمانة 
والوا الجهاد فلا خیب مجاهد 
إن تنصروا ال رحمن ينصركم فلا 
والناس في الدنيا كأطياف الکریٰ 
والعيش في الدنيا سراب كاذب 
والرء يخلدذكرهبفعاله 


يسموويبلغ قم ةالعلياء 
حتسیٰ غدت كخميلةغناء 
پر العيون وفاق كل ضياء 
كالسيل يعحز منطق الفصحاء 
تعيي وتخرس مفسوہ ال خطبساء 
في نصرها أسياف ذات مضاء 
أدوا أماتتهااج ل آداء 
في الله أو في الشرعة الغسراء 
ہنسواتفڑالوامنے خم جزاء 
تغشئ النواظر ساعة الإغفاء 
خدعت مظاهره عيون الرائي 
ان تسم أوله طويل بقساء 
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و سس مج س ي 
رک کو کو ںوہ کو ںو کو كار كد و وو ہو رو و دكا رک کو کو رک رک رک رک رک یکو کک کک ننک کک کک ل کک کک کک کک کک کک کک کک رک کک رک کرک رک رک رک رک رک رک رک را رک رکو کو 


فإذا طواه الوت أصبح سيرة 


تسرویٰ وتذكرفي فم الأحياء 


ا و ۶ 


ياذائدين عن السشريعة ابا 
لاتغمضوا أجفانكم وتیقظوا 
صونوا حیٰ الإسلام من أخصامه 
وخذوه با حسنیٰ ولاتتعسفوا 
وترسموا سنن «النبي) ونبجه 
أمستغفر الله العظیم فإنني 
ماكنت أفقهمنكمولككنها 
أنتم أساطين المعارف والححا 
إنالتيمم جائز لكننا 
إن العواطف كالخلائق تحتفي 
صغت الثناء بان دیا عاطرًا 
فعسیٰ یصادف من نفوسكمو هوى 
عوفيتموا أين استقر ركابكم 


في حاجة لسواعد التنصراء 
وتنبه وا با ل ال دخلاء 
فال خصم آفتك من عضال الداء 
إن التعسف شيمة ال سطاء 
ہج السلام وخطة العظےاء 
بالفت في الإيضح والإدلاء 
غلبت علٌ خواطر الشعراء 
وآأئسة الصاح والعقلاء 
بطل التسیمم في وجود الاء 
بأولي انهل ونوابسغ السزعاء 
يزري بطيب الروضة الفيحاء 
ويكون شيطاني استجاب ندائي 
في ال والترحال بالأرجاء 
من حلبة الشعراء والأدباء 
نجاتي عبد الرحمن 
«الجيزة» 


2 > ۶ 


جل ات ے جلي 
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ہی ہیی 
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و 
علا 


رشعم 
جل لضي لج یج 
سے ادن (لزومسى 
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حرقخ 
يك چو نے 
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ف کو رح جک جیب یو و کو یکو رکون کا جو جو ہو عو یو ہک لل یجن رھ نو ہو کول جو و ل 2D DDRII‏ ااا 





نشرت الصحف نبأ اعتصام شرذمة من النسوة بدار إحدیٰ النقابات 
وإضرابہن عن... عماذا؟ 
أتظنه عن دعوة الأنثئ إل التبرج الآثم» الذي یہتك ستار القدسية عن الأنوثة 
المشرقة» والعفة الطهور إلى صَبْغ الشفاه القانية بدم الحياء الذبيح؟ ال سحق 
الآثارة الباقية من حطام كان یسمیٰ امرأة؟! 
أتظنه إضرابًا عن دعوة الانثی إل مثل هذا الذي رمئ بها مضغة تحت الناب 
الظلوم والضرس ا منھوم''' وهي تضرع إليه أن يمزق وأن يضرس؟ رمیٰ بها 
رمة شوهاء تطؤها الناسم ۳" في استهانة» وتسحقها الأظلاف''' في سخرية قاتلة؟ 
أتظنه إضرابًا عن دعوة الانثی إل هذا في جسارة يستبد بها الطيش الأحمق» 
وعرام'“ الأهواء تنز و“ بها إل الجانة. 
(۱) (۱۳۷۳/۸). 
(۲) التَّهُمةُ: بلوغ الهمّة في الشيء. (لسان العرب - نهم). (ض). 
(۳) النسم: منسم| خف البعير» وما کالظفرین في مقدمه به يُستبان آثر البعیر الضال» ولکل 
شحف منسیان» وتف الفیل منسم. کا في لسان العرب /۱١(‏ ۱۳۰). (ض). 
)٤(‏ الظلف للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل» والخف للبعیرہ کما في لسان العرب 
.)۲٥۸/۸(‏ (ض). 
)٥(‏ غُرامٌ ا حجیش: عَدُھم وشِدَّمهم والعرَام الشَّدَةُ والقَوّةٌ والشراست والعُرام: ال والعُرامُ 
الأذئ. (لسان العرب - عرم). (ض). 
)٦(‏ النزو: الوثوب» وهو ختص بالحيوانات عند الجماع. (ض).. 
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إنها كانت - ويا أسفاه في أَمْسِها الندي - إشراق الأمل» وبشير الرجاء الحلى 
وأغرودة البشری» وزیا النعمئ» ونضرة السعادة» وأفق قداسة تحتسي الأرواح 
سلافة”'' نوره» وحمئ عفاف كل من يقتل دونه شهید. وواحة وريفة الظلء 
باكرها الربيع بحنانه كلما هَجَّرت على الرجل الخطوب'' وجلوة'" من الصفاء 
السماوي إذا رنقت”*؟' اللیالی صفوہ باطموم. 

أتظنه - وليتنا نستروح خخدّع الظن - إضرايًا عن استجابة النفس لداعي 
اهوى» والغرائز لا يدمغها بالشر وسوء الظن؟ 

کا وانما هو إضراب عن الطعام» كا يرجف الإناث» وسدنة أصنامهن من 
الرجال» ولكن أتدري لاذا؟! 

لأن الله فطرهن إنانًا يحملن» ويلدن, فلم لا يحمل الرجال مثلهن ويلدون» 
ويُرْضعون؟ لم لا يحول النساء رجالا» والرجال نساء؟ لن الله فطرهن يمددن 
الحياة بفيضها الدافق» والوجود بمقوماته ومعانيه. 

لأن الله جعل الجنة تحت آقدامهن ۳ إذا فِضْنَ أمومة بر ورحمة وهداية» ولأن 





(۱) السلافة من كل شيء أخلصه وأفضله. (ض). 

(۲) هجرت عليه الخطوب: أي جاءته مصائب الأيام مسرعة» وذلك دليل قوتہا وشدتها. (ض). 

(۳) الجلوة: الصقل والصفاء وذهاب الهم والغم. (ض). 

)٤(‏ رنق الاء: تكدر بالتراب والقذیٰ وغيره. (ض). 

)٥(‏ أخرجه أبو الشيخ في تاريخ أصبهان (۵۲۸/۳ والثعلبي في تفسيره (۲۷۲/۷)؛ 
۱ والقضاعي في مسند الشهاب (۱۱۹) من حديث أنس مولع وأخرجه ابن عدي في 
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رسول الله ی وصیٰ بهن في خطبة الوداع» فكان ذكره هن" في ذلك الوقف 
الذي لا ينساه تاريخ الجهاد والإيان وا حق؛ كان إیصاؤہ ہن ف تلك اللحظات 
القدسية الروعة والحلال تساميًا بقيمة المرأة ال سماء ا حب الطيب» والكرامة 
الرفيعة» والحاہ الروحي العريض. 

ولانه ا وصی بحسن صحبتهاء يكرر وصيته الناصحة ثلاث مرات يردفهن 
بمرة واحدة للاب!۳. 

ولأن من آي القرآن: وهی ل الى ناشوف ولال ع د [البقرة: ۲۲۸]» 
وقوله سبحانه: الال مہو عَلَ الیکا [النساء: ٤۳]ء‏ وقوله: شاف في سوک 


ولا ترج تبرج الْجَنهاِيَةٍ الول [الأحزاب: ۰]۳۳ وقوله: لوقل تب یفن من 
كامله /٦(‏ ۳4۷ من حديث ابن عباس ر'ضْلِلَِعَنَها. وضعف الألباني الحديث في 
ضعيف الجامع .)۲٦٦٦(‏ 

(۱) يحتج النسوان على اللغة العربية لن فيها نونّا اسمها نون النسوة» ولآن فيها للتأنيث تاء 
كجاهلة» وألمًا کحبلیٰء وألمًا ممدودة كحمقاء!! يردن أن تكون هن واو الجمماعة 
وللرجال نون النسوة!! 

(۲) يشير إل الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير (۲۷۹/۲۰ برقم: 16۸ وابن أي 


5 


عاصم في الآحاد والمثاني )۲٤٤۲(‏ من حديث المقدام نة ولفظه: «إنَّ الله يُوصِيكُمْ 
ى 3 ۳ 7 ر 

بالسَاءِ ره له يُوصِبِكُمْ بالتَاء حيرا ناکم وان وَخَالانَكُمْ). وصححه 

الالباني في الصحيحة (۲۸۷۱). 


(۳) يشير إل الحديث الذي أخرجه البخاري» کتاب: الأدب» برقم: (۰)۵۹۷۱ ومسلم؛ 


ہی کے سج ا مر 
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ّ وحخفظن وه وحن “کک وه صر نے 7 کے e‏ 02 0 سے a‏ 2 
080007 با عو مر راشرس صر مر سر تي ص سک ی 
[النور: »]۳١‏ وقوله وت ای و لازوجك وسائك ا الین بجی مب 


چ سر و 


0-0 ن ردول ڑے کے ی وتا تی ۳ أن ین 


1 ر ک۱ ۳۹ 72 1 0 2 رر ار ےہ سس بل سے سر سر کرو سے کس مل‎ O 
ابقل 2 مدق وعاشروهن بالمعروف فان ن رهشتموهن فی أن تکرهوا سا وتعل له فيه‎ 


خَبا َا 47 [النساء: ۰1۱۹ وقوله: رای تا شوش دوفو اروش 


ف المتايج وَض رش ين سم کک 
200 مر ہر تر اس مب وہ طربر ہے 8 


کردا پت ا آردن صتا فوأ عر ا ورس [rr‏ 


ڑل 


f 1‏ سر 


بو عم سيلا [النساء: 4 "]ء وقوله: ولا 


سره سے پر سره و عد سر سم مھ 


عي 40 د [النور: 7 ی هوشر ین 
اقا لح دة بدا رای هم التیفود © [النور: 4]. 

أرأيت كيف يحب الله أن يظل العِرْض مصوئًا لا تریبه شائبة» ويعاقب من 
يخدشه بهذا العقاب الصارم الأليم» حتئ لیجردہ من الإيهان ومن أن يكون محل 
اعتبار في قوله ودينه؟ 

ثم انظر كيف يدعو إلى الصبر على المكروهات منهن والرفق بہن: فان 
موش سی آن حَكرَهُوأ کنا َمل الہ فيو کا صي 463 [النساء: ۱۹]. 

)١(‏ في الآية صدمة قاتلة لغرور العقل البشريء وما یمن به من قيم غير القيم الایمانیت 

وتأسية رحيمة للعواطف البشرية» وتسام بها إل قمة الواجب الأقدسء وتوجيهها إلى 
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بر نی یی يت لت کب لول نی ی یج کیبل وی یی نینج کرک یب یب یی این رم یمرک کی ی یی نت دنیب ننک یرارکت رم نت LEE‏ 





ثم تأمل في فوله: $ والمزیئون والتژیکث شم اه بت اموت بعرو 
وي 7 


رو ےر ہ‫ مھ رت رش و 3 مور هی رس میم مسر سوک يي 
ویٹھون عن الشگر وش مورے الضلوْۃَ وہوئثورت الکو وطیعوت الله ورسولهر تیک 


سو وو و میگ مج ما ل ھم امش کی 
سرهم آله رن | 2 عير حك ;© [التوبة: »]۷١‏ «دَاسْتَجَاب لهم ربهم 1 ل ایغ 


شم 


عَمَلَ عمل منک ن دک أو نی بتشک مرا بت4 [آل عمران: ۱۹۵]ء مت يیَعَمَل من 
ایت ين کر أذ أن وهو وین تازکیک ی خلوت اجه ولا بود ترا 49 
رهم لسن ما کا او له [النحل: ۱۹۷ طول علق رن الگ رالا ]4 
[النجم: 60 )» ویقسم اء فيقول سبحانه: طونا علق اک وَأ 4 [الليل: ۳]. 

علْ هذا ا حق وا مدیٰ والخير والنور ثارت هذه الشر ذمة من آولئك النسوت 
وأبين إلا أن تيا الأنشی فيا كانت عليه في ردغة"" الجاهلية» دولة بين الريب 
والظنون الأواثم» والرغائب الفواجر" أو انطلاقًا في الفتون لا يمسكها عقلء 
ولا يرد جماحها دين ولا يردعها عن غيها ضمير» ولا تزجرها عن هواها فطرة. 

لقد ثارت امرأة الحضارة الغربية علیٰ هذا الحق الذي سیاه الله حقاء ثم امتدت 
شهوتها الباغية إل اغتصاب ما وهب الله لغيرهاء واختصهم به فكانت ثورتها بغيًا 
عل الحق» وجورًا عل مقدسات العدل الإلمي» وسفهًا طياشا عل حكمة الحكيم 
الخبير» وأثرة طاغیة لا همها في سبیل إشباع عم رِغًاہہا أن تہدمء أو تقتل» أو تسرق. 


الأخذ با عاقبته الخير» وما غايته وجه الله. 
)١(‏ الرَذْغة: الماء والطين والوحل الكثير الشديدٌ. (ض). 
(۲) يقصد الآثام والرغبات الفاجرة. (ض). 
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تہدم الرجولة لتبني على آنقاضها أنوثة باغية!! وتقتل كرامة الزوج؛ لتعل 
بالدم المسفوح منها غليل نزواتہاء وتسرق حقوقه لتتراءى إذا اغتصبها الحرمان 
رجلاء ولتقسم أا آنثی وا حة إذا انفردت وحدها بالرجل!! 

ثارت امرأة الاستعمار”''؛ لأن الرجال أبوا عليها أن تمتهن» أو تكون مضغة 
تلوکھا''' الشائعات. أو مهوی لعنات يستنزها عليها من الله الزوج والولدہ أو 
لق طريحًا تنوشه”" الذئاب» وتغصبه الريب“ ويطيح به الحرمان بین الضعة 
والمهانة والخيبة. 

إنها تريد أن تكون عضوًا في الجمعية التأسيسية!! ما كفاها تحطيم الرجولة في 
البیت وفي الطریق. فتأبئ إلا أن تخنق بذنبها أعناق رجال فروا من الافعی إل دار 


لهم!!. 


)١(‏ بل هو احتلال لا استعمار حيث إن الاستعمار يعني طلب التعمير» فان «السين والتاء» 
تأتي للطلب. ولا يختلف العقلاء علیٰ أن احتلال العدو الكافر لديار المسلمين هو 
استخراب - أي: طلب الخراب - لا استعمار وهو استعباد - أي: طلب ا خضوع 
والتذلل من المسلمين للكافرين - لا تعبيدهم لله رب العالمين» ولذا فان كلمة (الاستعمار) 
هي كلمة مظلومة» کم بين هذا العلامة محمد بشير الإبراهيمي له في مقال له بعنوان: 
«کلیات مظلومة» نشرته جريدة البصائر» عدد (۱) لسنة (/19151م). (ض). 

(۲) مضغة: قطعة لحم» تلوكها: تحركها بین أسنانها. (ض). 

(۳) لقّیٰ طريًا: شیّا مهملا ملقّیٰ مطروحًا لا قيمة له وتنوشه: تأخذه وتنهشه بأسنانہا عن 
قرب. (ض). 

)٤(‏ الريب: جمع ريبة؛ وهي الظن والشك والتهمة. (ض). 
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لو و نکن جو جو جو کو فو کوک کو کو و ل ہجو جو ہو رہ کو رو ہی جو کر رو رو کو ہو و یک ہو کو رک رہ رو رج مک و ہو رو رو و و و یکو ہو كلاد كلدك کک یح رک رک رک ہک یحو و یہک رک یک رک کی" 


ويلها من حماقتها!! فهي با تحطم به نفسهاء وبم| تستعبدها به شهواتها اغیم'''ٗ إنما 
تقیم بنفسها الحجة عليها أا لم تعد صا حة لتكون اما أو زوجًا أو امرأة» بل مسا لا 
تدري أهو رجل تصفعه امرأة؛ أم امرأة لا شارب ولحية» وتلبس حذاء رجل!!. 

فكيف ينتظر من امرأة الاستعمار إصلاح» وهي فاسدة مفسدة» أفسدت 
عليها فطرتها با أجرمته غادرةً في حق هذه الفطرة؟ 

كيف یرجیٰ منها الخير» وهي للشر غاية ووسيلة؟ أو مساندة ا حق؛ وهي 
تتنکر له وتعاديه؟ أو إقام العدل» وهي في يد الظلم معول يدمر صرح العدالة؟ 

أتريدنا امرأة الاستعمار تصديق الليل أنه نهار» أو الظلمة أنها نور» أو الشر أنه 
خبر أو الرذيلة أنها فضيلة أو الباطل أنه حق» أو امرأة الاستعمار أنها امرأة مؤمنة؟ 

أتريد حملنا علیٰ الإیمان بأن فی مقدور البشر تبدیل كلمات اللہ وتغيير فطرته التي 
فطر الناس عليهاء وبأن المرأة في مقدورها أن تكون ذكرًا وأنثیٰ في وقت واحد؟ 

ما معنی الحياة إذن يا مطية المستعمر؛ إذا كانت كلها نسا أو كلها رجالا» أو 
أناسي بين بين؟ آما كان في مقدور الخلاق الخبير العلیم» أن يخلق آدمین» أو حواءين 
بدلا من آدم وحواء؟ أما كان يقدر - لو شاء - أن يخلق الذكورة وحدهاء أو الأنوثة 





وحدها؟ 

ولكنه - وهو الحكيم الخبير - خلق الذكر والانثی» فإذا ما تمرذْتٍ يا حمقاء على 
ما فطر الله الناس عليه؛ فلن يغير هذا التمرد من الحقيقة شیاه بل ستظل نون النسوة 
وتاء التأنيث شاهدي عدل وحق على كذبك وجحودك وستبقی هذه احواجب 


(۱) الهيم: الابل العطاش» وافیام أشد العطش. (ض). 
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الزججة والصدور الناهدة حجة عليك تحملينها صباح مساءء لتعلن بین الناس 
أنك الآبقة التمردة علیٰ فطرة اللہ اللهم إلا إن خلت ربا يخلق ما يشاء ویجتار 
یہب لمن يشاء إنانّاء ویہب لمن يشاء الذکور» لاء بل ربّا لا خلق إلا إنانًا يجاهدن في 
سبيل التقتل بالعيون النعسء والشفاه اللعس'' ولكني نسیت» فلمن يكون 
التقتل وكلكن إناث؟! 

سيحاول ربكن الصنوع من شهواتكن |یهامکن أن منکن فریقا هو ذکور!! 

ماذا في البيت المؤمن» وماذا في الخدر العفيف؟ 

ألا ترينه يا مولة الاستعار وفرشّه آندی نسمات؛ وأزكئ روحًا وريحاناء وأبر 
نعيًا ورمة وأوف حنوًا وسكينة» وأجل سلطانًا ما ترف عليه خيالاتك؟ 

ألا يرضيكن أن تجاهدن الجهاد الحق الذي خلقتن له فتربين أبناءكن عل 
حب الله والجهاد في سبیله» والكفاح لتحقيق الٹل العلياء والقيم الخالدة» قيم الایمان 
والخير والحق والحب والحمال؟ 

أفهذا خير آم ترککن حم؛ صباحهم خيبة» ومساؤهم وحشة وحرمان» 
ودنياهم ضيعة وخسارء تعلمهم الحياة التي فقدت مقوماتہا أن الحياة لا معنیٰ هاء 
وأن الوجود لا خير فيه» وأن القيم الروحية آوهام وأن الأمومة قسوة وسم قاتل 
يفتك أول ما يفتك بالبنين. 

آلا إن أَلَقّ ابتسامة تشع علل شفتي الوليد من السعادة خير من كل شيء عند 
الأم التي لم تلوث فتون الجسد قلبهاء ولم تفسد شهواتها عليها فطرتها. 





(۱) اللعس: سواد في حمرة يعلو شفاه المرأة البیضاء. (ض). 


الجزء الثاني / الباب الحادي عشر: تعليقات على الصحف 


ألا إن نظرة واحدة ترمق بها الام فتاها - وقد تألق مجدہ - لتفيض الشعور في 
قلبها بأنها رفافة الأجنحة في السماءء وفي الحنة تسامرها الملائكة. 

ألا إن الام التي تحيا لوليدها تا٘دیبًا وتہذیبّاء فيجوب الحياة یمتا وعزة وقوة 
وكرامة» ويبنيها فضائل وأمجاداء ويشيع فيها ا لحاس المشبوب» ويشب فيها التضحية 
والفداء في سبيل الحق» إن الام التي تصنع ذلك تعش مطاف إجلال» وأفق محبة 
وجمال» يفيض الثناء عليها من كل قلب» إذا جعلت الكل يؤمن بجلال نعمة اللہ 
وأن المرأة لق يجب أن يحترم» ويحمئ حماة. 

لکن امرأة الاستعمار ومطيته الذلول تجاهد في سبيل الإتيان علیٰ كل بیت» 
وتزعم - في عَمّه وضلالة - أنها تريد بناء الوطن بكفها الرخص التي تحسن كيف 
تشر الرغبة المجنونة بلمسة الأنامل» فتنتفض الأخرئ انتفاضة الوحش تصدت له 
أنثاه!! وما درت أن هذه الکف هي العول الذي هدم البيت» وهو اس الجتمع؛ 
والعماد القوي من صرح الوطن إنها فرغت أمس فقط من نقض آخر لبنة فيه» 
فكيف تستطيع البناء يد لا هَمّ شا سویٰ هدم كل مقدس؛ وکل مشيد!؟ هدم أول 
ما كان يجب عليها أن تبنيه» وآن تُفْنِيَ جهدها كله في سبيل تشيبده» هدمه في حمق 


وما لك يا حمقاء!! هدمت الوطن الاصغر فکیف يأمنك الرجال على بناء 
الوطن الأکر؟! 

تريد ببغاء الغرب مشاركة الرجال في الجمعية التأسيسية!! تریٰ أتصلح 
لتكون شريكة تقوم الشركة بالأمانة والإخلاص والعمل الحاد؟ وهي التي أثبتت 
فشلها الذريع كشريكة في بناء البیتء حتیٰ آلت الشركة إل الخسران المبين. 
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ألم تتمرد علیٰ الزوج؟ ألم تترك صغارها تستبد بهم قسوة الحياة ووحشتهاء 
ويشقيهم الحرمان؟ 

ام تشعل في البيت نارّا تتلظی» وحقدًا موارّاء وكراهية مقيتة؟ فكان کل ما 
عملته في الشركة أن تقوض أركانهاء وأن تنقض كل عهد. وأن تخلف عامدة كل وعد 
وأن تخون من أوجب الله عليها أن تكون آمينة معه وأن تؤجج ج ا خصومة والبغضاء 
وا حربء مع أول من كان يجب عليها أن تكون له حبًا وأمنًا وسلامًا وادعًا؟ 

فإذا كان هذا هو مال الشركة التي لا تصلح هي إلا لهاء والتي جعل الله من 
فطرتہاء أن تتقن العمل فيها و تحسنه» فتنمو الشركة وتربح» وقلاً الحياة ربحًا 
ونیا إذا كان ذلك کذلك. فكيف نصدقها في زعمها أنها تستطيع مشاركة الرجل 
فی ا معیة التأسيسية!! 

أتريد أن د تَعَبّد سبیل السعادة للمجتمع وهي تشقي آولادها؟ 

أتريد إصلاحه وهي التي أفسدت على أعز أفراده عندها حياتهم» بعد أن 
أفسدت نفسها؟ 

أتريد وضع القوانين التي يجب أن يلتزمها المصريون» ويسيرون على هدیها؛ 
وهي التي تكفر بقانون السماء» وقانون فطرتہا؟ 

أتريد أن تعلم الناس ما الحق» وما الواجب» وهي التي علمت أولادها أن 
الحق هوئ» وأن الواجب شهوة وآنها آمران اعتباريان يحدد مفهوميها نزوة» أو 
خطرة جسدية! وأن الواجب قد يكون في اغتصاب حقوق الأبرياء» وأن الحق لا 
يكون إلا في التخلي عن الواجب؟! 

أتريد أن تعلم الرجال ما ا حھاد وهي التي فرّت خائنة من الجهاد في سبيل 
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إقامة بيت واحد سعيد؟ 

ماذا تريد المرأة من ا حمعیة التأسيسية؟ وثمت مأساة علل مدرجة الطريق» وصوب 
عيون السابلة ۳ إنها مأساة البیت الذي خلفته أنقاضًاء والزوج الذي انتزعت منه 
رجولیته» والأولاد الذين خلفتهم عمي القلوب والفكر والشعور با یاة؟! 

آما كفاها أن تخضب يديها بدم هؤلاء الأبرياء» فتسعیٰ لتخلق مأساة في كل بیت؟! 

ماذا تريد مطية المستعمر من الجمعية التأسيسية؟ تريد أن تقف مهتوكة 
العورق تاركة شعرها ینسدل في جنون الرغبة على كتفيها العاريتين» وظهرها 
المزق الحياء» یعابث عواطف القلوب» وينازع النفوس إيانها وسكينة هداها؟ 

تريد أن تقف» وقد نهد" صدرها في رعونة الفتنة الصحَابة الإثم» وقد خر 
الخجل صريعًا من علیٰ ساقيها الفاجرتین» ثم تمد ذراعيهاء وقد علمته| الغواية 
حركتها ورعشتها وفورتهاء ثم تخرج من بين شفتيها اللتين تلعقان دم العفة 
ا حریجة آهاتٍ الإغراء وأناته» ثم تسكب من عينيها الدموع الکواذب كل هذا 
تتوسل به - فا لحا من وسيلة سواه - لتخضع الرجال لمشيئة هواهاء وربا 
استذلت من عواطفهم إذ تقسم عليهم بالجنين الذي تحملہ؛ أو بالوليد الذي 
ترضعه! 

تريد أن يتعلم الرجال كيف يزججون الحواجب» ويشدون المآزر على 
الخصورء ويدسون السيقان في شفوف الحرير يفضح المستورء ويلطخون الأظافر 


)١(‏ السابلة: نا اليل اون عل ارت في حو تجهم» والجمع: السوابل. (ض). 
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والشفاه با سفحته جريمة؟ ويرقصون في سجوة اللیل'ٴ حين يموت النور» 
ويعربدٌ الظلام» وتلف الفتنة رجلا حول امرأة في ليلة (الکریسماس) والزوج 
یلھب كفيه بالتصفيق؛ لأن زوجته تجید المخاصرة”'' والمعاطاة”"» وتأود الأعطاف''' 
في يد الحاصر””' الغریب» وإذابة عفتھا في قبلة أو عناق؟ 

أليس هذا ما تصنعه المرأة الحديثة» وأليس هذا وحده هو دليلها على أنها امرأة 
مثقفة متحضر ة؟ 

لست أدري أين زوج هذه المتمردة» أين أبوهاء أين أخوهاء أين عشبرتها» بل 
أين الرجال من المسلمين؟ أيتركونها هكذا في دار غريبة» بين داخل وخارج بَا 
للنظرة الرعناء ۳" والرغبة الحمقاء والليل الساجي على الإباحية والجانة؟ 

أليس هذه المتمردة أطفال؟ ياللصغار الأبرياء» يبحثون في مخدع الأم عن الام 
وتظماً عواطفهم إل الام ويطويهم الليل عل لظیٰ من الشوق» وجحيم 
من اللهفة يبحثون عن الأم فلا يجدون إلا خادمة شغلت شھواتہا بشهوة خادم 
في البيت» أو عند الجيران!! 

ها هو الوليد يحبو علل الأرض صارحًا في الليل الموحشء واا على أمه ليدفن 


(۱) ليلةٌ ساجيةٌ: إذا كانت ساكئّة الد والڑیح والسّحاب غير مُظَلِمّة. (ض). 
(۲) المخاصرة هنا: وضع الإنسان يده عل خصر (وسط) غيره. (ض). 

(۳) العاطاة هنا: تداول الحب والغرام بين الرجل والمرأة. (ض). 

(4) الأعطاف: الجوانب» والتأود: التثني والتكسر. (ض). 

(5) هصر الشيء: جذبه وأمالہ وهصر العود: أخذ برأسه فأماله إليه. (ض). 
(5) الرعناء: ا حمقاء المستهترة. (ض). 
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بين حضنيها وحشته وآساه» ولبرتشف من مناغاتها الشاعرية الحلوة رحيق الأمل 
والسعادة» ولييصر في سبحات أنغامها العذاب كوكبة من اللائك ترف بالنور حول 
مهده» وطاقة من ا حور الحسان تسوي له مهده. فينام عل هذه الرژی سعيد القلب. 

أقول ها هو: ينادي أمه ويستصرخهاء فلا يجد إلا صدی صريخه يغمر الليل 
حوله رعبّا وفزعا ووحشة» وهنالك» وهنالك تهالکت أمه على فراش آخر بین 
رجال يحدثوها عن حقوقها السياسية!! 

وأما حقوق أطفاهاء نها مضيعة بين جحودها وقسوتها وأثرة الرعونة من 
شهواتها!! 

ويذكر الصغير أن له أبَا فيناديه» ولكن أين هو؟ كان أمس يسمع من أمه أن 
له وهمًا یسمیٰ آبًا!! یاللصغیر!! حتی هذا الوهم لا يسعده! 

وإذا تجردت المرأة من أنبل خصائصهاء بل من خصيصتها الآولى» وهي الأمومة. 
فماذا بقي لما؟ 

وإذا كانت تكفر بأنوئتهاء وتأبی إلا أن تكون رجلا!! رجلا عجيبًا يحمل 
ويلد ویرضم فیاذا بقي من معانيهاء بل ماذا بقي لحا من قوة؟ 

ثم ما باها تستصرخ الرجال» وتلعنهم إذا انصرفوا عن الزواج» وصامت عنه 
ِغابم؟ لاذا تتقتل اوك متبرجة الفتون والوله”" لكل عابر؟ لاذا تقضي ليلها 
الحروم في المخدع الحزين تحلم بالرجل» وتنتهبها ذكريات ورؤیٰ وأطيافا؟ لماذا 
أذنت له راضية أن يسحقها؟ بل لاذا تركت آنیابه وأضراسه تعمل فيط لا يحب الله 


(۱) الوَلَهُ: ذهاب العقل لفْقدانِ الحبيب. (ض). 
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أن تطمثه نظرة شائهة» أو تمسه يد حرم الله أن تمسه؟ فی| تفضل العفيفة ا حصان 
أن تقتل دونه ولا تلمحه نظرة عجلیٰ! 

إن البشرية حين خلقها الله جعلها آدم وحوای رجلا وامرأة. ذكرًا وآنتی 
ولكل منھما مقدراته ومقدوراته وحصائصه فاي شيء ترغب فيه المرأة الحديثة 
التمردة على فطرتها. 

وتابی - رياءً ومكرًا - أن تنصاع لحكمهاء وإن كانت تخضع هم» ولكن 
بصورة أخرى ليست هي أبدًا الصورة التي يريدها العفاف والشرف!! 

لا يا مطية الاستعیار!! لا یئن قلبك احتجاجًا على الرجال لأنہم حرموك 
عضوية الجمعية التأسيسية» ولكن لیصّاعد منك زفرات الحسرة والندامة 
ولتجاري بالشكاة المريرة النادبة من نفسك. فالمرأة الحديثة أو ببغاء الغرب تقلده 
فیا يشتم به الفضيلة» وما يهجو به الشرف والعفة وما يقيمه من نصب وقائیل 
- يعبدها - للعار والضعة والمهانة والتهتك والفجور وما يثيره من حرب شعواء 
على الدين» وما یتحدیٰ به الأقدار» وما يتمرد به علیٰ الله!! وما يلوث به حاریب 
الطهر من دنس الرذيلة» ورجس الغواية. 

إن هذه الببغاء هي التي أكرهت الرجل الكريم عل احتقارهاء وجعلته 
يصمم على فض كل شركة بينها وبينه» بعد أن رضيت أن تكون نّا لكل سارق» 
وبضاعة لكل من يملك الثمن؛ ومن عجب آنبا هي التي تدفع من شرفها ثمنها!! 
وبعد أن أَبِقَتْ وراء الليل مع آخر والثهم الشيطان!! يزين ها الردغة المنتنة 
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والحمآ؟''' الدنسة» محراب صلاق وقَدْسَ ضراعق وجلو" فى الحنة!! 

بعد أن أقامت مع الشيطان - تقمص رجلا - شركة من نوع آخر هي بنت 
ساعة من ليل وخمرء ثم تنفض» وقد خسرت كل شيء» وتعود ملطخة بالخزي» 
وعلیٰ جبينها وصمة العار الأبدي» أما صاحبها الشيطان!! إنه راح يدب في الليل 
باحثا عن خدع آخر یکوّن معه شركة هي الأخرى بنت ساعة من ليل وعربدة!! 

حذارك لا تُذكري؛ فكم شهد الليل!! وحذارك لا تزعمي آنك إذن ضحية 
الرجل» أو أنك المجنى عليك قسرًا. 

لا يا حمقاء!! لقد أبقّتِ" النعجة عن راعيهاء ومضت وَفَىْ إل الذئب 
ترقص بین عینیه» وتصقل أنيابه وآضراسه وتكشف له عن ألذ ما فيها من حم 
الجسد!! فهل ها أن تصرخ إذا مزقهاء ثم لاك“ منها مضغةء ثم ترك بقاياها لغيره 
من ذئاب الليل الجائعة؟! 

آمّا هذه التي آمنت بربہاء واتقته في خدرها سرّا وعلانية» ولاذت براعيها 
تبني معه الحياة» وبقیت لبنيها رعاية وتأدیّا وتقويا وحبًا. 

ألا فانظري إل السماءء ألا ترينها فوق الأفق تتألق أنوارها؟ 

ألا ترين القلوب منتشية من ذلك العبیر السابح في الجو من طهرها؟ 


)١(‏ اَم راما الطين الأسود المنتتن. (ض). 

(۲) جلوة: جلا الشيء حسنه وصقله والجلوة النظر للعروس يوم عرسها. (ض). 
(۳) أبق العبد: هرب من غير خوف ولا كد عمل. (ض). 

)٤(‏ لاك الشيء: آداره في فمه» وهو أهون المصغ. (ض). 
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ألا تبصرين العيون كيف تغضي إجلالا وإكبارًا حين تشع عليهم لحة من لآلئها. 
ثم ألا تسمعين حتیٰ من ذلك الذي يمزقك بأنيابه» أناشيد الثناء الصادق عليهاء فلن 
تستطيع ا حانة إلا الثناء على المحراب» ولن يستطيع الظلام إلا تمجيد النور. 

حذارك لا تصدقي يا مخدوعة أولئك الذين يتراةون كأشباه الرجال لا 
تصدقيهم حين ينعقون - خادعين - بالدعوة إل مناصرتك فیما انحدرت إليه!! 
ولو أنك أصغيت ال هدير النزوات یئز في أعماقهم» لراعك آنها تدعو إلى شيء 
آخر» وتوحي بحيلة الذئب يوقع با حمل. 

إنہم حداتك''' إل الشر والفساد والسقوطء حداتك إل الفازات ۳" الرهيبة 
الضیقةء وهنالك يراهم الناس قافلين» وقد خلفوك أشلاءً متناثرة علیٰ الصخورء 
تنوشها الرخم”" والغربان والأفاعي القاتلة!! 

إن لسعة سوط يلهبك بها اب الغيور من الزوج ابر بك من هذه البسمات 
الخلوب''' دك في الغي وتغريك بالجانة. 

وان قولة نابية تصك أذنيك من الزوج يحذرك من الماویة أرأف بك من هذا 
ال هتاف المنافق باسمكء والذي يملأ صدرك غرورٌاء ويجعل على عينيك غشاوة» 


)١(‏ اخَدُوٌ: سَؤْقُ الابل والغناء ها كي تسرع السير. (ض). 

(5) الَمَارَةٌ آیضّا واحدةٌ المفاوز. وسميت بذلك لأا مَهْلكة» من فَوَّرّ: أي هل وقيل: 
سميت تفاژلا من اف والتجاة. (ض). 

(۳) الرخم: نوع من الطبر واحدته رت وهو موصوف بالغدر والقذر ومنه قوطم: رخم 
السقاء إذا آنتن. (ض). 

(4) الخلاّة المخادعة» وهي أن لب المرأةٌ لب الرجل بلطن القولِ وأَخلبه. (ض). 
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فتسيرين عمياء وراء الحتاف. لا تميزين معالم الطريق» ثم. ثم ماذا؟ 

ما ثم إلا التردي في غيابة ا هوة السحيقة» وعلیٰ حفافيها ترين اماتفین وقد 
ضجت آشداقهم بالضحك ضحك الشماتة والسخرية من احطام الذي دفنوه 
ضحك القاتل الظلوم ينظر إلى خنجره ينزف دم الضحية!! 

ون تعجب. فعجب تناقض المرأة» إنها بلسانها تؤكد أنها رجل!! حتیٰ إذا ما 
نظرت إلى ما ترتديه» وإل ما تلوث به شفتيهاء إذا ما نظرت إلیھاء وقد هتکت 
الحياء عن ساقيهاء ووضعت إحداهما علیٰ الأخرئ» تبیح لكل عابر أن تتلمظ 
شفتاه عليهاء وأن تقتحم نظراته الهيم عليها قدس عفتهاء وأن تغازل أنيابه 
جسدها ابتغاء أن تأكل اللحم» وتعرق العظم!! وإذا ما أصغيت إل صوتها تفح 
منه المعصية» وتأملت أهدابها تطرف إيحاءً بالإقدام على الحريمة» وعيناها تنظر» ثم 
تغفي» ثم تنتظر!! 

إذا ما نظرت» وأصغيت» وتأملت الصور التي تنشرء والرمم التي تزحم 
طريقك» راعك صريخ أنثاها من جفوة الرجلء ومالك أنثاها علل الرجل» 
وتهاویا تحت قدميه ليؤمن آنا آنشی» ولیست بعضو في جمعية تأسیسیة!! 

عودي أيتها المرأة إل خدرك الكنين» وافتحي قلبك لنور السماء» وحلقي 
بجناحيك فوق الذرى» وعطري الخدع العفيف بطيب الطهر واقتبسي من 
کتاب الله الهدى والنور والحق والایمان والجهال الذي ضللت عن مشرقه. 

عودي إل الله مؤمنة صالحة قانتة» حافظة للغيب ہما حفظ الله وَابْنِ مع 
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الزوج المؤمن تملكة سعيدة يغمرها الله رضوانًا ومحبة» وثَمَّتَ ترين الرجال 
المؤمنين» حينئذ يسألونك الرأي والمشورة في كل ما يعرض هم من مشكلات 
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ا حیاۃ''' والحكمة الصائبة» يبدد نورها ما ران عل الفكر من ضلالة السفه. 
جاهدي أيتها المرأة في البيت» وأقيميه علیٰ هدّی من الله وبصيرة» وخلق طهور. 
جاهدي لتعود الآبقات إلى الدين الحق الصحيح. ليبن إلى الفضيلة علوية 

الإشراق. 
جاهدي لإنقاذ الأسرة من التفكك والانحلال لإنقاذ نفسك من تلك 

العاول التي تحطمك» معاول أولئك الناعقين بوثنية الغرب وإلحاده وفساده. 

السادرين في ماقق يَعْدُون على الحق بالباطلء المكبلين بأغلال المستعمر» يسيرون 


۳ غه وزندقته» وحربه لہ ومنھم الناعق بأساطير دارون 


في ذلة وضعة أحلاس 
وأمثاله» إذ يؤكدون لك أن أباك كان قردّاء وآن آمه كانت قردة!! وأن الربوبية وهي 
وإن الإلحية أسطورة» وأن المعبود الأعظم هو هذا الطاغوت الذي يسمونه طبيعة!! 
تجنبي هؤلاء فهم عدوك وتعالي إل الله نستلهمه هداه وتوفيقه ورضاه في ماك 
الآمن» وخدرك العفيف المطمئن» وسعادتك المفقودة مع الزوج الوفي» وبنيك البررة. 
وتَّمّتَ كم يسعد المؤمن أن يناديك بقلب خالص» وحياء غامر» وإجلال 


007 ا حمیٰ يا أماه!! 


(۱) كما فعل النبي و مع أم سلمة يوم الحديبية» ولكن للمشاورة قيود منها: 
-١‏ أن يتأمل الرجل في رأءها ويتدبره: إن وجد فيه الصواب فليعزم أمره ولیتوکل عل الله. 
- أن تكون المرأة ذات دين وعقل رشید» وهذا يكون نادرًا في غالب النسوة» وليس معنیٰ 
هذا إطلاق مشاورة المرأة في كل شيء» بل الأصل مشاورة الرجال. (ض). 
(۲) ا حلس: كساء رقيق يكون تحت البردعة والجمع أخلاس. (ض). 


سکس سے سے 
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تک ا ا 
کو ہب ےج ےج ہو رو ہہجو ےجو رہ رج رج جو رو رتو ہجو یت رہ ہت ہت حا ہج ہجو ہو یہو ہو ہہ ہجو ہو ہجو ہو ہج ہہ ہو ہو ہو ہو ہو ہہجو ہو ہجو ہو ہو ہل لہج یجن ہجو یحو ہجو ہجو ہجو ہجو ہجو ہجو ہجو ہجو کیک یہ یج یج رو یحو ہجو ہجو LLL‏ قن 
الصحافة و الدی» (۱) 

وا لد 


البدعة الملعونة التي يحب بعض الصحفيين أن یقترفها في هذه الأيام هي 
الهجوم علیٰ الدين والنيل بَعْيّا من قِيّمِهِ القدسة ومثله العليا؛ وإني لأوقن أن هؤلاء 
الصحفيين الذين يقترفون هذا هم ألد أعداء ثورتنا العظيمة» وان كانوا يزعمون 
أو يتراءون بأنهم یز أنصارها. فان من يقرأ هؤلاء الذائدين عن الجهالة 
والجاهلية» قد يظن أن اهجوم على الدين من سات العهد ا حاضرء وديدن أبطاله. 
ولعل هؤلاء الكائدين لثورتنا العظيمة ذا الكيد الملعون يحبون أن يفهم 
المسلمون هذاء فتنقطع الارحام وتستعصي علخ الأخوّة القلوب» وعلٰ الوحدة 
الآمال والغايات. من هؤلاء مَنْ يدعون إلى الإباحية المقنعة» وإلى المجانة التي لا 
تریٰ للفضيلة الدينية قدسية» ولا ترعیٰ ها محرابا. 

ومنهم من يتهجم علل أقدار رجال هم صيت كريم بین المتدينين» وليس هدفه 
في ا حقیقة سوئ التهجم بقحة وتبجح علل الدين نفسه. 

ومنهم نكرات تحاول اقتراف الشهرة بالکفر الصراح» أو السوء ابا أو 
بالسباب القذعء والحجاء الفاحش یر أصحاب الرسول يك فهذا کاتب يكتب في 
إحدى الصحف عن الخليفة الجليل عثمان بن عفان الشهيد البار وعن كاتب الوحي 
معاوية بن أبي سفيان» وعن الفاتح العظيم عمرو بن العاص أنهم أبناء الأرستقراطية» 
والانتهازيون» ويغمزهم غمرًا دنت تفهم منه أنه يشبههم بأبي جهل لعنه الله" . 
(۱۳۸۱/۵()۱). 
(۲) لزید فائدة حول هذا الوضوع انظر کتابنا: الا تسبوا أصحابي» ردود العلامة حمود 
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ہس ece‏ ت 
می ینک کو ںو ںو ہو کی دی رک کی رک کی ہجو ہہ ہک ہک ہہ ہی ہہ ہو کیک وو ہک ہک ہک LLL LL LLL LL‏ ہیک ہک ہک ہک مک مک LL LLL‏ کو کو کو کو کو یکو یکو یکو LLL LLL LL LL LL‏ ہو جو جو ہہ LL‏ یحو یحو یحو یحو یحو LLL‏ جو جو رو LLI LL‏ نمو جو ہج ہج FIZ‏ 


وقد ظن الكاتب الإمّعة أنه پذا الفحش والبهتان يدافع عن الاشتراكية» کا 
ظن أنه بهذا البهتان سيقتحم مقام الخلود علیٰ الخالدين» ولعله بات يحلم بالدوي 
العظيم الذي سيحدثه مقاله» وبالأقلام التي ستشرع للرد عليه» أو للدفاع عنه 
فيكسب من وراء ذلك شهرة وان كانت شهرة الشيطان. 

إن هؤلاء الکاتبین آلد آعداء الثورق آلد آعداء العدالة الاجت‌اعيت آلد آعداء 
النصر الكبير الذي نأمل أن تخفق آلویته؛ انم یکیدون مستعمدین أو غافلین لثورتنا 
الظافرة أدناً الکید ویوحون ال الناس في الخارج آننا أمة راحت تتنکر لدینها وتکفر 
بربہاء وتمقت رسوهاء وتقذف بقرآنها وراء ظهورها في سخرية عاتية. 

وغذا نؤمن بأنه لا بد من أخذ هولاء بشدة وصرامة فیها غضب الحق على 
الباغین عليهء حتی نؤكد هذه الأمة آننا ا حریصون علیٰ دين الله» فا سمعنا من 

قائد الثورة البطل سخرية بالدین» ولا كلمة تهزأ به» وإنا سمعنا صوته مدویا 

ینذر الملاحدة ذات مرة بقوله: (لن ترتفع فوق راية هذا الشرق إلا راية الإسلام). 

فا هؤلاء الکتاب یأبون إلا هذه اللآمة في الکید لدين الله ولشریعته 
ولرسوله» ولكتابه» ولثورتنا احلیلة؟ 

ولقد كنا نود أن نصرح بأساء هؤلاء الكاتبين» غير آنا آکرمنا هذه الجلة عن 
أن ندنسها بذكر أسمائهم. ولعل الإمعة الذي اتہم الخليفة الجليل عثمان وَل بأنه 
كأبي جهل يلطم خديه الآن آسفاء إذ م يجد لمقاله ذلك الدوي الذي كان يترقبه» 
وإنما وجده آشبه بقطرة صغيرة من القطران في حیط عميق. 
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صلاح دسوقی: 

ولقد هزنا ذلك القال العظيم الذي كتبه الأستاذ الکبیر محافظ القاحرۃ*'' 
صلاح دسوقي ردا على الكاتب الذي تہجم علل الاستاذ الشيخ محمد أبو 
زهرة”"» فأكد بهذا المقال أن الثورة البناءة تعرف للدين قدره العظيم» وأن رجاها 
لا يمكن أن يطرق بخاطر واحد منهم النيل منه» وإليك بعض ما جاء في هذا 
المقال الذي نشر بجريدة الجمهورية بتاريخ ۲ ۱۹۲۱/۸/۲: 

لا أعدو الحقيقة إذا قلت صادفًا: إني تألمت للهجوم القاسي الذي شنه الأستاذ 
(...) علل الشيخ «محمد أبو زهرة». 

ولا أود أن يظن إنسان أني أحاول في هذه الکلات أن أدافع عن الشيخ أبو 
زهرة أو أن أنتصف له فإني أعرف أن الشيخ يملك من وسائل الدفاع عن نفسه 
ما قد يقصر عنده جهدي. 

كما لا آود أن آتعرض لتفصیلات الخلاف في الوضوع؛ ون ما قصدت إليه 
أن آعبر عن بعض الشاعر الخلصة التي حرکتها في نفسي مقالة (...) الأخيرة. 

وأن آرد في نفس الوقت علیٰ الاستفسارات التي لها إلي البرید والتي تلقیتها 


(۱) ورد في المقال العظیم آشیاء مخت مختلف رأينا فیها عن رأي الاستاذ الکبیر. 

(۲) محمد بن أحمد بن مصطفی بن أحمد العروف بأبي زهرة في الحلة الکبری التابعة لحافظة الغربية 
بمصر في ٦‏ من ذي القعدة ۸۱۳۱۵ = ۲۹ من مارس ۱۸۹۸م ء درس بمدرسة القضاء 
الشرعي» ودار العلوم» وعمل مدرسًا بالدارس الثانوية» ثم بكلية آصول الدين» ثم بكلية 
ا حقوق حتی صار وکیلا هاء کما عين عضوا : بمجمع البحوث الاسلامية بالأزھر؛ له الكثير 
من الولفات توفي الشيخ سنة ۱۳۹6 ۱۹۷۵ء وقد كانت عقیدته آشعرية !! (ض). 
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من آناس آعرف بعضهم عن معنیٰ هذا ا جوم القاسي» وعما إذا كان وراءه أكثر 
من معناه الظاهر. 

بعض الكتاب: 

لم تكن مقالة (...) هي الأول في الآونة الأخيرة التي يتعرض كاتبها للهجوم 
عل رجل من رجال الدین؛ فقد أصبحت سمة التحرر عند بعض الكتاب 
الشباب هي امجوم علل الدين والسخرية من رجاله» بل لقد وصل الأمر عند 
بعضهم إلى حد ا جوم على السلف الصالح» وتطور الأمر تطورًا خطيرًا عندما 
أصبحت الملائكة مادة للفكاهات المكتوبة أو المرسومة في بعض الجلات؛ وهذا 
الاتجاه الخطير يولد في نفوس الناس وخاصة النشء شعورًا عميقًا بالربط بين 
الدين والرجعية» حتئ أصبح الشاب لكي يكون متحررًا يجب عليه أن يتخلص 
أولّا من نوازع دينه في نفسه. وأصبح الدين وجھّا من وجوه الرجعية التي تعاند 
التطور وتقف في وجه التقدم.. وإذا لاحظنا ضعف الوازع الديني عند الشباب 
عن وجه العموم ولأسباب آخری مختلفة لاستطعنا أن نحس بخطورة هذا الاتجاه 
الذي يعزز هذا الضعف. والذي يشعر الشباب أنهم بالبعد عن الدين [نا يقتربون 
من التحرر ومن التطور الذي يلحق المجتمع والعالم. 

التعميم خطأ: 

وإذا سلمنا بأنه من بين رجال الدين أفراد قد يندفعون في التمسك بحرفيته 
حرصًا عليه؛ فإننا لا نتكر كذلك أن بعض رجال العلم يندفعون في التمسك 
بقوانين العلم إل الحد الذي مجعلهم يرفضون الدين وتعاليمه وقیمه.. وإذا کان 
وجود أفراد من النوع الأول ليس مبررًا لرفض الدين والتهجم عليه فوجود أفراد 
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من النوع الثاني ليس مبررًا للتهجم على العلم ورفضه. ولكن الخطورة تأتي من 
التعميم ومن تحميل الكثرة والمجموع أخطاء القلة المعدودة. 

وإذا حاولنا أن نعود إل تاريخنا القريب لنری هل حقيقة كان الدين حجر 
عثرة في سبيل تقدمناء وهل حقیقة كان رجاله حربًا علينا وعلیٰ تطور مجتمعنا 
لرأينا أن العكس هو الصحيح... 

مجتمعات أخرى: 

لقد وجدّت مجتمعات آخری لعب رجال الدين فيها الدور الأول في القضاء 
على الحرية» وفي محالفة أعداء الشعوب من الإقطاعيين والستعمرین» حتئ كانت 
ثورات كثيرة تقوم تحت ضغط ما يفعله رجال الدين الذي زاد كثيرًا عما يفعله 
الإقطاعيون والحكام الطاغون. 

ولكن الأمر في بلادنا علٰ خلاف ذلك» فلم يكن رجال الدين في مجتمعنا 
رجال إقطاع» ولم يكن للمساجد سطوتها الدنيوية على الناس» وم يبع رجال 
الدين في مجتمعنا صكوك الغفران... بل لقد كان رجال الدين في مجتمعنا في مقدمة 
الصفوف التي خرجت لمحاربة الفرنسيين والإنجليز والعثم|نیین. 

نحن نؤمن باللّه: 

إننا شعب یؤمن بالله وبرسله وبكتبه المنزلة» فليكن إياننا بالله رائدنا في 
مناقشة قضاياناء وخاصة ما يتصل منها بدين الله وبالرجال الذين قاموا علیٰ 
الحفاظ علل هذا الدين» حتیٰ عندما يدفعهم حرصهم علیٰ القسوة علیٰ من يظنونه 
خارجًا عن حدوده. 
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نشرت إحدى الصحف الصباحية ریا لأحد شیوخنا الكبار عن تجسد أرواح 
الوتی» وظننا بالشيخ الكبير أنه عالم جليل یہدف إل تقويم عقائد المسلمين بالحق» 
وتطهيرها من لوثة الوثنية» وما زالت نبرات صوته القوية تہز منا أوتار القلوب» 
وهو يلقي في المذياع حديثًا دينيًا له فرح به الموحدونء وحدوا الله أن حمل معهم 
رسالتهم هذا العالم الكبير الجليل.. بيد أن ما نشرته له هذه الصحيفة كان صدمة 
عنيفة لاولتك الذين أحسنوا الظن بالشيخ وآثروه بالمحبة والإكبار» إذ راح يجهد 
علمه لتأييد أسطورة ابتدعها الصوفية» ليصرفوا بها المسلمين عن عبادة الحي 
القيوم إلى عبادة الرمم البالية. 

لقد زعم الشیخ: أن ظهور آرواح الوتی في صور جسدية» وعودتا إلى الحياة 
في شكول آصحاما. أمر يجيزه العقلء ولا يحيله الدين» واستشهد على ذلك 
بتشكل أرواح الأنبياء ليلة الاسراء والعراج لخاتم الأنبياء والمرسلين» ثم تساءل» 
ثم أجاب عن تساؤله با يثبت به أن ما أكرم الله به نبيه الكريم يجوز أن يحدث لغيره!! 

وبدوري آسائل الشيخ الكريم - وأنا تلميذ وابن يعتب على أستاذه وأبيه 
الكريم - من آین؟ وأية آثارة من دليل على هذه الدعوى؟ 

لقد عودنا الشيخ الجليل أن إمام حجته كتاب الله وسنة نبيه» فهل في 
كتاب الله وسنة نبيه ما يثبت» أو يلمح ال أن معجزة الأنبياء عامة للناس جميعاء 
وليست خاصة بمن اصطفاهم الله علل خلقه؟ 

لقد جعل الله من معجزات محمد ية الإسراء والمعراج» وأراه من آياته الکبری 
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في تلك الليلة العظيمة ما آراه. 

فهل نستطيع القول بأن هذه العجزة يمكن أن تتكرر مع غيره من الناس من 
بعدہ؟! 

لعن حکمنا هذا وضعنا الحجة في يد الكذبة من ادعوا النبوة» وافتروا على الله 
الکذب. ول لا؟ وقد مكنا لهم من القول بأن ظهور المعجزة علیٰ يد غير من 
اصطفاهم الله من رسله أمر لا يحيله العقل ولا الدين!! 

ولو علم الشيخ الكبير با عانيناه من مقاله هذا لغفر لنا هذا العتاب الرقیق» 
ولأباح لنا أن نسأله تصحيح ما كتب» والعود إل الروح الحقة التي يكتب بها 
الحق» ويستلهم بها الحق وحده. 

ثم إن الشيخ الكبير يقول إلى حد أن يجعل من خرافة الشعراني حجة له 
فيصفه آولا بأنه إمام» ثم يستشهد ہما سطرته أساطيره أن من الأولياء من يعود 
بعد موته إلى الدنيا للقيام بخدمة ذويه!! 

يا سبحان الله!!! أبعد كتاب الله الحق» يجعل الشيخ الیل طبقات الشعراني 
- عل رجسها ونتن الخبث والرذيلة فيها - حجة له؟ 

أبعد اتخاذه رسول الله إمامًا وقدوة» يجعل من رجل يبيح الجريمة» ويدعوا إلى 
الفاحشة ويجعلها كرامة لأوليائه» يجعل من رجل هذا بعض مبلغه من الدنس 
إمامًا؟! 

لا يا فضيلة الشيخ» لقد جزع آشد الجزع محبوك.. وفرح با غفلت عنه 
فسطرته عدوهم وعدوك وهكذا وضعت الخنجر المسموم في يد الخصم ليحاول 
به قتل الحق» فسامحك اللہ ووفقك إل انتزاعه من يده. 
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عواء: 

قرأ عل أخ كريم ما كتبته مجلة تعيش عم حساب الدعوة إلى عبادة الموتى 
وتقديم القرابين والنذور إليها في أعيادها الشركية ليعيش علیٰ حساہہا سدنتها 
وأحلاس أحجار أعتاب أضرحتهاء وها هو ما قرأه الأخ مما كتبته تلك المجلة: 
(سألني سائل: اذا لم ترد علل القنابل التي وجهت باسم (صوفيات)» ثم باسم 
قنابل هو في مسمياتنا حبج''ء هذا ا خبج هو فضيحة الشيطان وعلامته فدعه 
يدل على نفسه ويفضحهاء ولقد أقام ويقوم لأجله كتاب مجلتنا وحدهم بتفنید 
مزاعم الأصول التي قامت عليها هذه الرسائل» رغم أن هذه الرسائل ليست 
موجهة إليناء وإنما هي موجهة صراحة إلى شخوص حية ترزق» ومع هذا فلو 
وسعتنا الإمكانيات ما تخلفنا عن أن نصفع غلاظ الاقفية بغلاظ الرسائل). 

ثم تتوجه المجلة إلى هدفها الصحيح فتمد يدها في ذلة القبوريين تستنجد 
بعباد الأضرحة أن يمدوها بالقرابين» فتقول عقب هذا: (فمدونا من حلال 
مالكمء ببعض ما يمد به الشيطان أعداء التصوف وأدعياءه من مال حرام!! 
وسترون كيف نقذف بالحق على الباطل» فید معه» فاذا هو زاهق)!! 

هذا نص ما راحت تعوي به تلك القبورية المقبورة!! 

وقال الصديق: ما ردك؟ قلت: علیٰ ماذا؟ 

قال: ألا تراه يسمي الحق خبجّا؟! 


)١(‏ فسر الكاتب القبوري في مقاله هذه الكلمة بأنها «الضراط»!! 
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قلت: هون عليك فقد وصف المشركون سید الخلق صلوات الله وسلامه 
عليه بأنه شاعر جنون!! 

وآين نحن يا صديقي من خاتم الرسل؟ نیا نحاول ہما نكتب أن نقوم ببعض 
ما يفرضه الله علينا من كفاح في سبیله وإعلاء كلمته ودك هياكل الشرك ومعابد 
الأصنام» وقباب الطواغيت على عنادهاء وتطهير العالم الإسلامي من دنس 
الصوفية» نحاول أن نجعل همدي الکتاب والسنة وحده الهيمنة على القلوب 
والمشاعرء وأن نرفع تلك الجحباه الذليلة لغير اللہ فيشعر المسلم أنه إنسان» وأنه لا 
يشعر بالعزة الحقة إلا في الذل العابد لله وحده ولن يضيرنا عواء عبيد الرمم» ولا 
سب ذليل يحول ما نكتب بينه وبين استمداد رزقه من أعتاب القبور» وأصنام 
الاضرحة. فخلٌ عنك. فقد كان کل ما يرد به المشركون علل الحق البين من 
كتاب الله سبابًا وشتّاء ويا للعجب!! 

فإنها أا الصديق سنة الجاهلية» وكرامة أولياء الجاهلية!! أما تریٰ الشعراني 
يشيد بذكر وليه العريان وكراماته» فيذكر لنا منها أنه كان يخرج الريح بحضرة 
الأكابر» ثم يتهم بفسائه غيره؟! 

وها هو ديلك الكاتب العرياني يقتدي بسيده العريان» فيخرج من آعماقہ 
نتنه» ثم يتهم به عبد الرحمن!! 

ثورة صالحة: 

نشرت جريدة الجمهورية الغراء أن فضيلة الأستاذ الكبير وزير الأوقاف 
الشاب خالف نص واقف» تنص وقفيته على بناء ضريح» فأبىئ الوزير الجليل إلا 
أن يبني مسجدًا بدلا من الضريح!! معللًا خالفته هذه الثائرة أن في إقامة الاضر حة 
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عودة إلى الوثنية» وأن الأحياء آول من الموتئ بہذا المال» وهكذا شاء الله أن يكون 
الأستاذ أول وزير للأوقاف يرفع المعول بيديه الفتيتين القويتين ليضرب به 
الضربة الأول على رأس الصنم ويعلنها في جرأة المؤمن» وشجاعة المجاهد, 
وعزيمة الثائر للحق في وجه الباطل أا وثنية» ولو أن هذا القول قیل من قبل 
لثارت ثوائر الطواغيت» ولكنها صدمة ا حق من معول ا حقء يحمله الوزير 
الفتي!! لقد جاءت قوية مدمرة فصعق البعض واندك آخرونء فلم تدع هم 
فرصة للعويل أو الصياح» ول يبق ثمت إلا أولئك الذين يدعون الله للوزير 
الشاب أن يلهم الله بيانه الحق دائّاء وأن يجعل منه رائدًا للحق دائيّاء وأن يوفقه إلى 
كل ما يقيم بناء التوحيد الخالص» والإتيان علٰ بنيان الشرك من قواعده ويقيني 
أن الوزير الشاب يحتسب أجره عند اللہ ويسره بل يسعده أن تفيض القلوب 
بالدعاء الخالص له أن يوفقه الله. 

صديقات للسائحين!! 

نشرت الصحف أن مصلحة السياحة تعمل الآن علیٰ اختيار أربعة وثمانين سيدة 
وآنسة من الثقفات لیکن صدیقات للسائحين أثناء تنقلاتهم وزيارتهم لمعالم البلاد!! 

امرأة مصرية مسلمة أو مسيحية نتركها مع أجنبي وراء الليل المائم بالنشوة 
الآثمة!! مع رجل غريب الدين والوطن يمكث في مصر آسبوعا أو أسبوعين ثم 
يعود ال آهله وقد سلب متا ما سلب!! 

غريب يجيء لينفق بعض ماله القليل في مصرء فننفق عليه من العرض والشرف؟! 

لا يا مصلحة السياحة» فلن یرضیٰ با فكرت فيه قادة الثورة الذين يتوقدون 
غيرة على مصرء وشرف مصرء وكرامة مصرء وقيم دينها الخلقية العلياء ومثلها 
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الرفيعة الخالدة التي راحت تشع نوا ساميًا على العالمين» لن یسمحوا لرجل کائنا 
من كان أن يجعل أعراض بناتنا وأخواتنا من التفاهة بمكان نأذن فيه لرجل أجنبي 
أن يمسه أو يخدشه لقاء دراهم معدودة» يقيننا هم لن يسمحوا بهذا ا موان 
الذلیل» ولا تلك السبة الملعونة التي نحاول بها أن نكون ذيلا للغرب فنقلده في 
هوي بالكرامة» ويقتل الفضيلة» ويدك قيم الأخلاق. 
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نشرت صحيفة أسبوعية لأحد رجال القانون في جامعة كبيرة هذه ال 
الرعناء: (إن الرجوع إل النظم الإسلامية بعد أن أدمجنا قوانيننا في مجموعة القوانين 
التي يسير عليها المجتمع الدولي ينطوي علیٰ معنیٰ الرجعية المناهضة لسنن التطور). 

ذلك نص ما قاله ذلك الأستاذ الذي وكل إليه تربية فريق من شبابناء 
وتوجيههم الوجهة الصالحة التي يخدمون بها أمتهم ووطنهم. ويسعون لتحقيق 
المثل العليا للقيم الدينية والخلقية والاجتاعية» وتقويم ما يُعْرَضُ عليهم من 
أقضيات ا حياة بالحق والعدل» فكان خير ما علمهم إياه أن المجتمع الدولي أحكم 
وأعدل من اللہ وأن شرعة الله لا تستطيع إقامة الحق والعدل ولا إفاضة ا حخیں 
وأن الحكم بکتاب الله رجعية تناهض سنن التطورء ولم لا؟ والتطور هو ال خلاق 
عند الأستاذ وقرنائہ!! 

ولقد شخص بصري طویلا ال اسمه الكريم لعلي أستشف منه ما يدل على 
قومه ودينه؛ بيد أني - ويا أسفاه - رددت الطرف موجع القلب» حيران اللب» إذ 
كنت أود أن يكون غير مسلم» فيجد من يحاول تلمس عذر لمثله أثارة من عذر له 
لكني وجدت اسمه يدل علیٰ أنه ینتسب باسمه في شهادة الميلاد إلى هذا الدين 
السمح الذي يبهته بالرجعية بعض المنتسبين إليه؛ كنت أود أن يكون إنجلیزیّاء أو 
صهيونياء أو شیوعیّاء فأقول: شنشنة نعرفها من حقود. ولكنني وجدته ینتسب في 
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شهادة الميلاد أيضًا بجنسيته إلى مصر!! 

وعدت أقول في غفوة الحلم الساجي: لعل المقترف لهذه الفرية رجل آمي 
الفكرء لا يميز بین الحق والباطل» أو بين ابر والشرء أو بين الایمان والکفر» بل 
بين فلق الصبح الوضیع وعتمة الشتاء الدطم؛ وكادت همسات الم تروّح عني 
بعض ما آنا فيه من هم روحي عاصف. لولا تذكري أنه أستاذ يدرس القانون في 
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جامعة كبيرة!! ۱ 
تّمت صاح الاسی من أعماقی: يا لضيعة الشباب |ذا كان مثل هذا الأستاذ 


اع 


يشرف عل تثقیقه! 

إن ما بہت به الأستاذ شريعة الله المحكمة المطهرة يدل دلالة بينة على أن منا 
فريقًا لا یزال يستحب العبودية الذليلة الخانعة للبغي الغربي في سطوة جبروته» 
للمستعمر الغاشم فيا فرضه بقوته الظالة على الناس من شريعة تحفل و تحتفي 
بالظلم والشر والبغي والرذيلة» وتجترحها حربًا شعواء عل مقدسات العدل 
والخير والقسط والفضيلة والشرف والكرامة. 

يريد منا ذلك القانوني أن نظل عبيد هؤلاء الطغاة البغاة الذين وآدوا كرامة 
الإنسانية» وهووا بها ال حضيض التسفل والدناءة» وساموها خسف وافوان 
والذل المرير» يود لنا هذا الأستاذ المتضلع في قانون المستعمرين أن نظل أسارى 
القیود والأغلال لانجلترا وأمريكا وفرنسا وغيرهم من أولئك الذين يعملون منذ 
کانواء وحيث كانوا علل وأد الإسلامء وإفناء المسلمين» وتدمير العروبة والعرب» 
وإهلاك كل جنس بشري لا يلوث عرقه الدم الأزرق الخبيث!! 

يريد منا هذا المبشر بعدالة البغي الغربي أن نكون فیما نعتقده» وندين به ونؤمن 
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به ونفكر فيه» ونخبت له» ونجاهد من آجله ونقيم عليه بناء حياتنا الدينية 
والفكرية والاجتماعیة والسياسية» وننشى عليه أولادناء ونُعَبّد به سبيل الستقبل 
للأجيال القادمة من المسلمين والعرب؛ يريد با بَشَّر به» أو بها شرعته له عبوديته 
لاصنام الغرب وأوثانه وطواغيته أن نعيش حتیٰ تفنی الخليقة أحلاس مادية 
الغرب وسطاه الحقود» وعبيد شهواته وأسارى بطشه. وحملة القماقم في مواكب 
جوره الظلام!! 

لا یا أستاذ قانون الاستعمار!! 

لقد مضت مصر نبضتها المشرقة» ووثبت وثبتها التي أجفل منها طواغيتك› 
وتألقت ما فوق الذریٰ أمجاد المسلمين والعرب» وثارت ثورتها المباركة المجيدة 
التي قضت علیٰ دعاة العبودية والخنوع للمستعمی صنعت مصر هذاء لا لتكون 
إمعة في الحياة» ولا متطفلة عل الفتات المسموم من مائدة سادتك الغربيين» ولا 
سائرة وراء الموكب الذليل يسوطها بالعذاب جلاد القافلة الشرود لا لاء وانا 
صنعت مصر هذا المجد بعزمة قوية لا تنكص» ولا تنكس العلم» لتشيع بین 
الناس الخير» ولتنشر العدل» ولتبسط الرحمة» ولتجمع الكل علیٰ كلمة سوای 
ولتسلك بهم سوي السبلء فيؤمنوا بالله وحده وتخبت له قلوبهم» فيسمو بهم 
الاخاء الكريم في محبة الله وحده؛ صنعت مصر ذلك لانباض المسلمين جميعًا في 
مصر وغيرها من كبوتهم التي جناها الغرب عليهم بإلحاده وزندفته. ولتعمل 
معهم صادقة العزم على تثبیت دعائم ما شرعه الله من توحید خالص» ولیان 
صادق» وعدالة كريمة» ومساواة نبيلة» ومحبة شاملة؛ صنعت مصر ذلك لتعید إل 
العرب آمجادهم السوالف الخوالد على الزمن» ولتعمل معهم علیٰ إيجاد حياة 
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فاضلة تسع الكل في رحابها الفساح مشرقة الودہ رفافة بالأخوة الشاملة؛ فأمسك 
عليك رأيك وهواك أيها السيد!! 

لن يصغى إلى وحيك الاستعماري مسلم ولا عربيء فانا هي جذوة توقدت» 
ولن تنطفى» لأن رعاية الله تمدها بالحياة المشتعلة حماسا وقوة واتقادًا وعزيمة 
صابرة مكافحة» وقد اعتزم الجميع نشدان ا حریة الكاملة بالایمان بالله القوي 
وحده لا بإنجلترا وأمريكا وفرنسا!! 

اعتزموا أن پنالوها من يد الله وحده با يبذلون في سبيله من دم ومال لا من 
يد من اعتزمت وحدك أن تحرق البخور في هياكل أصنامهم المتداعية. 

ثم قل لي أا الأستاذ القانوني: أدرست ما في الكتاب والسنة من شريعة مطهرة؟ 

هذه الشريعة التي تحنو ظلاها الوارفة على من لا يدينون ما وتروهم 
بسلسلھا العذب - ما داموا مسا مین - وتحقق لهم حياة تورق بالسكينة والطمأنينة 
والسلام الكريم. 

أوقن أنكء إما أن تكون قرأت» ولكن ل تفقه ما قرأت شيئًا لا عَشََى علیٰ 
فكرك من عصبية عمياء صماء لقانون الغرب ا ملحدہ فَرّحْتَ تتهم شريعة الله ہما 
اتهمتها به» وہم| يبرا منه المسلم ا حق, والعاقل الرشيد. وإما أن تكون لم تقرأ شيئّاء 
فلم تؤمن بشىء» فحكمت بهواك ضنًا بفكرك أن تكلفه استهداء ا حق واليقين من 
الكتاب والسنة» فخالفت حتیٰ آول مبادئ العدل الذي تزعمه لقانون المتك 
الغربيين» إذ حکمت باهوی أو بالجهالة في قضية ۸ تسمع فیها سوی فرية الخصم 
البلقاء» فأعنت على الحق الكريم» باطل الخصم الظلوم» وحملت الجني عليه وزر 
ا حانی اللئیم! 
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وآکاد ألمح أنك تريد ہما ذكرته حدود الله من قطع ليد السارق» وجلد أو رجم 
للزاني» وغيرهما ما حده الحكيم الخبير الخلاق لحایة الجماعة من سطوة الفرد 
وبغي شهواته» ليس الاسلام هو هذا فحسب. وانا هو قبل هذا توحيد وعدل 
وإحسان وإخلاص وصلاح للعباد في الدنيا والآخرة» فإذا آمن الناس به» وعملوا 
بها شرعه الله» فلن تجد من يحتاج إل السرقة» أو يقترف ما به يقام عليه حد من 
حدود الله فالجماعة في الاسلام أَحوَّةٌ وتعاون وتكافل وتراحم وموالاة رحيمة في 
السراء والضراء ليس فيها سيد ولا مسودہ ولا عزيز یطغی على ذلیلء ولا جائع 
يبيت على الطوی وأخوه المسلم يشكو بطنة التخمة كا نرى في كل جماعة لا تدين 
بدين الحق. 

ولقد جهد طاغوتك الغربي باله وقانونه وقوته مئات السنين» فلم يستطع 
يومًا إيجاد حكومة صا لحةة ولا جتمع صالح» آما الرسول 2 ومن بعده أصحابه» 
والمهتدون هدیه فقد سجل التاريخ لهم أن الإنسانية لم تسعد في حياتها بمثل ما 
سعدت به في حكمهم الصالح وحكومتهم الدينية الرشيدة» حتی لتكاد الجريمة 
الفردية أو الجاعية تعد على أصابع اليد الواحدة في تلك المجتمعات الصالحة 
الفاضلة» فأين هذا ما نسمع به من جرائم تخزئ ها وبها الإنسانية كل ساعة في 
مجتمعاتك الغربية؟! ويفزع التاریخ من هوطا الرهيب؟ 

لقد كان ذلك كذلك لأن المسلم حينذاك كان لا يتقي غير ربه» ولا يعمل إلا 
لوجهه ولا يخاف إلا منه» فكان له من هذه التقوى حاكم رشيد ورقيب يقظان 
يحول بينه وبين أن يزل» ومن هذه اللبنات القوية شَيّد الجتمع الإسلامي؛ فلم 
يجد الحاكم سارقًا يقطع يده» ولا زانیا یرجه أو يجلده» اللهم إلا قلة قليلة معدودة 
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على أصابع الید ومع هذا فان تلك القلة حين سقطت استيقظ فيها الضمير 
الديني» فجاءت تعترف راضية با جنت. ليقام عليها الحد القاتل» فتلقی الله 
قدسية العرض والعفة والایان فلم يكن هؤلاء الذين أجرموا إلا ضحايا لحظة 
طاشت فيها غرائزهم» حتیٰ إذا رد ا لماح أبوا أن يغفروا لأنفسهم ما اجترحوه وأبوا 
أن يكذبوا علیٰ اللہ وكانوا بمنجاة من ا حد لو طوعت لهم شهوة الحياة الكذب» بل 
التكول عما اعترفوا به» ولكنهم استحبوا الموت والعذاب جلدًا أو قطعًا أو رجا 
نت موی ۱[ 
لپن لومون ِحوة 4 [الحجرات: ۰٠ء‏ «إوَالْمَؤْمُونَ والمویتت بضع آولیاء ہم 

[التوبة: »]۷١‏ 1 تلك الآأخوة الصادقق وهذه الوالاة الرحيمة تعيش الجاعة 
الإاسلامیة فلا شرف بالاحساب. ولا بالأنساب» بل الكل في رحاب الله آحبق 
وفی عبادته إخوة» وللجهاد في سبيله یعملون: ألم يأتك نبأ قوله ب «ٍن آنسابکم 
هذه ليست بسباب عل أحد. وإنما أنتم ولد آدم طف الصاع لم تملؤه؛ ليس لأحد 
فضل عل أحد إلا بالدين أو عمل صالح "۳۷ وقوله: (إن الله 6# قد آذهب 
عنكم عَبِيَة”" الجاهلية. وفخرها بالآباء. مؤمن تقي» وفاجر شقيء أنتم بنو آدم وآدم 
من تراب ليدعن رجال فخرهم بآقوام إنم| هم فحم من فحم جهنم» أو ليكونن آهون 


(۱) آجد وا مہ لبيهقي ۰ 


(۲) آخرجه أحمد »)٠٤١ /٤(‏ من حدیث عقبة بن عامر ند و صححه الألباني ف 
المشكاة (۱۰٩؟).‏ 
(۳) الكبر. 
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على الله من الحثلان التي تدفع بأنفها ار »۱ وقوله: «المسلم أخو المسلم ل١‏ 
يظلمه ولا خذله ولا حقره. التقوی هاهنا - مشيرًا ال صدره - بحسب امرئ من الشر 
أن يحقر أخاه السلم کل المسلم عل المسلم حرام دم وعرضه وماله»**. 
ثم ألم يأتك نبأ هذا البر الإهي الأسمیٰ باللقطای إذ يقول سبحانه: إن لم 
تعلموأ ءاباءهم فَلِخْونحكُمْ في لین ومولیکم 4 [الأحزاب: ٥]؟‏ ثم اصغ جيدًا إلى 
الرحمة فياضة الخير والندیٰ تنهل رفقا وإحسانًا من قوله ا عن الخدم وغيرهم: 
الإخوانكم جعلهم الله تحت آبدیکم فمن كان آخوه تحت يده. فليطعمه ما يأكل» 
وليلبسه ما یلبس» ولا يكلفه ما یغلبه فان كلفه ما یغلبه فليعنه)»'”'''' ومن 
قوله: «إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاء به - وقد ول حره ودخانه - فليقعد 
معه. فليأكل» فان كان الطعام مشفوهًا(”؛ فليضع في يده - أكلة أو أکلتین؛''''' 
ثم تأمل كيف يدعم اللہ الحياة الاجتاعية للإنسانية بمثل هذا التکافل 
والتضامن وذلك بين في قوله ككله: «من ترك مالا فلورئته. ومن ترك کلا 
)١(‏ آبو داود والترمذي. 
(۲) أخرجه آبو داود کتاب: الآدب» برقم: »)0١١57(‏ من حديث أبي هريرة لت وحسنه 
الالباني في صحیح الجامع (۱۷۸۷). 
(۳) مسلم. )٤(‏ سبق تخريجه. 
)٥(‏ آبو داود. )٦(‏ سبق تفر مجه. 
(۷) أي قلیلا علیٰ قدر شفة صاحبه. (۸) البخاري ومسلم. 
)٩(‏ أخرجه البخاري کتاب: الأطعمةء برقم: (22475» مسلم واللفظ له کتاب: الایمان» 


> سح 


برقم: /٤۲(‏ ۰۱۳۷۱۳ من حدیث أبي هربرة رمع 
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فإلینا'"''ء وني قوله: «آنا أو بالمؤمنين من آنفسهم من ترك مالّا فلأهله» ومن 
ترك دیا وضياعًاء فا وعلع "۴۳۳ هذا هو الضمان الاجتماعي في سموه ورحته 
إنه ليس منحة تتفضل بها الدولة مانّةَ بہاء وانا هو فرض مقدس عليها 
للمعوزين» وفوق هذا فرض الله الزكاة في ا ال والحرث والانعام وفرض في 
كثير من الكفارات إطعام المساكين» وندب إل الصدقات» وجعل الصدقة قرضًا 
يقرضه العبد لربه. 

يا لأستاذ القانون لو أنه لح (شراق الجلال وال مال والرحمة والحب في قوله 
جل شأنه من دا ایی بت اک دنا سنا [الحديد: ١١ء‏ آتری إلى الله العلي الكبير» 
كيف يجعل ما يقدم إلى الفقير قرضًا له؟! 

فتَخدّش بعد هذا كرامة الفقير» أو يضن أو يمن عليه أخوه السلم الغنی؟! 
وهل يقترف هذين مؤمن يوقن أنه يقرض ربه الكريم الغني؟! 

هذه يا دكتور قانون الاستعار بعض لمحات الحياة الاجتاعية في الاسلام 
فهل تجد بعد تطبيق هذا تطبيقا صحيحًا من يحتاج إل السرقة» أو من نعتذر عنه إذا 
خانت بدہ؟! 


ألا إن من يسرق هذه اللماعة ا كآخیة وقد كفلت له بأمر الله كل شىء 


(۱) البخاري ومسلم. 
(۲) سبق تخ رجه. 
(۳) ابو داود والترمذي. 


)٤(‏ سبق تخ رجه. 
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ع سوسس سس سس ب 
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يستحق يا سيدي الحد الذي شرعه الله؟ وهو قطع یده فا تست تستحق هذه اليد التي 
بل لها خير العطاء» وَوْصِفتَ البذل ها بأنه قرض يقدم إل الله» فخانت الباذلين 

من إخوانه الأحبة» ما تستحق الا أن تبتر» فقد خان الله ورسوله وخان الماعة 
الاسلامية ومن البر البالغ الرحمة به وبتلك الجماعة أن تقطع یده» ولكن مع ذلك 
تبقیٰ له يد أخرى لعله يحميها بتقویٰ الله من الخيانة الآثمة» فيتجاوب لیا وفكرًا 
وشعورًا وجهادًا مع هذه الجاعة التي تبني نفسها بالایمان ال حق بالله» وتبني صرح 
الإنسانية الأسمیٰ بأخوتها الرائعة» وجهادها المشترك.. هذا حد السرقة. 

ولعلك يا دكتور تلمح حكمة الله في حد الزناء وأنه حق يجب العمل به» فمن 
الدلالة علٰ موت الضميرء والفجور فی ا ححود ونكران الجميل» خيانة هذه 
الجماعة» بہتك عرض يراه كل مسلم عرضه الذي يجب أن يقاتل دونه» وقد تجلت 
رحمة الله بالغة في هذا الحدء فجعل حد الذي لم يتزوج مائة جلدة» أما المتروج فأمر 
برحمهء فلهذا مندوحة إذا استبدت به النزوة العارمة» أما ذاك فخفف الله عنه 
رعاية لحاله» ثم ما بال التزوج يأبئ - وعنده الطيب - إلا أن ينتهب الخبيث؛ ألا 
تراه بفعلته النکراء قد صمم علل أن يظل معولا دم أعراض هذه ا جماعة 
وأنسابها؟! فعنده حلاله البين يستطيع به أن يتقي هذا الحرام المكحول الإثم والغواية» 
ولكنه أبئ إلا أن يعيش حيوانًا شرسًا ضاريًا ينهش الأعراض ويعرقها طیاش 
البهيمية» مستسفل النزوة» فكان لابد من قتل هذا الوحش إنقادًا للقطيع الوديع 
المسالم» یرعیٰ في حم الایمان ومراح المروءة والنخوة والرجولة والأخوة العامة. 

بهذا الحد حى الله أنساب الإنسانية» وأعراضهاء ودفع الأماني ظمأى إلى 
الزواج البارك أما قانونك فغمر وجه الأرض باللقطاء ولطخ جبين الإنسانية 
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اط رج وھ ہرم رہ ہو ہج جح ےج ہو رج رہ رج یجن یج ہج ہجو ہو ہو ہو رجہ ہج ہج یج ہو رتو جو جو ہکا جو جو جو رہ کرک نیزر رک نز ,کرک رر یم ہجو ہم لو جن کنر ہو و رک ہو ہو ہن جو رت ہجو جو رہ یہو ہن یہ مو یحو ہم مو کو رج رج رو یحو یمن ین یہن یہن یو ہو ہج ہجو ہ۱ کو ہت رک رح ہت ہت ہک یح یہ یہ و بح رک یب یو و ترا 





بالجريمة النكراء» ودفع الذئاب ظمأى إلى الدم المسفوم!! 

قانونك یا سيدي يبيح لصاحب العرض قتل العادي عليه إذا فجأه» فیا بالك 
تأبئ علیٰ الله أن يقتل هذا الوحش الساغب إل الجريمة؟ 

ثم ألا ترى كيف فرض الله لإثبات هذه الجريمة» أن يراها أربعة شهود 
يشهدون آنهم رأوا الوحش ينزو علیٰ الفريسة المستسلمة؟! 

في فرض هذه الشهادة من أربعة يتبين لك علل أية ذروة شا خة رفيعة 
وضع الله عرض المسلم حتیٰ لا يناله آذی» ویظل في إشراق عفته» وألق قدسيته» 
بل في فرض هذه الشهادة يبين لك جليًا أن الله لا يحب ولا یرضیٰ أن يوصم 
عرض ہہذہ الفاحشة. 

حتیٰ إذا استعلن الباغي» وأبئ إلا أن تشهده جماعة من أربعة وهو يقيء 
جريمته وینزو من حيوانيته قيحها النتن» كان لابد وأن يجعل الله للمسلمين عليه 
سبيلًا» فیقتلوہ ک| قتلهم» ويفضحوه بشهود عذابه کم| فضحهم. 

أرأيت إل المجتمع الإسلامي الأول یسعی شبابه وشيبه إلى الزواج»رويقف 
السلم دون عرض أخيه السلی حتی إذا سمع عنه ما يشوب قدسيته» قال مؤمنًا: 
ستکنک هذا تن عطيم 4 [النور: 17] كما علمهم الله في سورة النورء أما نتيجة 
العمل بقانونك فكانت هذه الأعراض المسفوكة» وهذه الأنساب الثلومة 
وهؤلاء الفواسق اللاتي يترامين علیٰ الأنياب والأضراس تمزق لحومهن على 
قارعة الطريق» وراعي القطيع بغري الذئاب أن تفترس قطعانه» بل يفخر أن 
وجد لشاته الشرود ذتبا يفترسها بين عينيه الضاحكتين للجريمة! وهؤلاء الفساق 
بحطمن ا خدورہ وينتهبن شرف العذاریٰ الحالمات. 
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ألا فاسمع آیها الدکتور» ولیسمع معك عباد طواغیت الغرب: لقد آمن 
السلمون في مصر وغير مصی أن حياة العزة والجد والكرامة» وآن العدالة 
الشرقة والحبة السامیة» والروحانية الصافية» آمنوا أن کل ذلك نبع من 
شريعة الله» وآن لا قوام للعالم الاسلامي بل الانساني كله الا بهذا الدین ا حق: 
ینعم بهديه وعدالته كل انسان عل وجه الأرض. 

ثم إن المسألة ليست مسألة شريعة وقانون فحسب» بل إنما هي قبل ذلك 
مسألة یمان وکفر» فلیختر کل إنسان لنفسه ما یشاء منھماء والله غالب علیٰ آمره. 
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مطايا الاستعمار'' 


نشرت الجمهورية في عددها الصادر بتاریخ ۲۹ - ۱۲ - ۱۹۵۳ ما يأتي نقلا 
عن صحيفة (التیمز) اللندنية: 

«يتقدم الإسلام بخطی سريعة في غرب أفريقياء حتئ أن بعثات التبشير 
والأوربيين علا السواء لیبدون قلقًا شديدًا ما قد يتر تب على انتشار الإسلام في 
المنطقة كلهاء وكان الاعتقاد قديًا أن الاسلام هو دين شعوب الصحراء وقد 
يتجه نحو الحضرء وما كان أحد ليصدق أنه يستطيع اختراق المناطق الاستوائیت 
وأن یصل إل الجنوب» ىا حدث في سيراليون» والساحل العاجي» وساحل 
الذهب. وداهومي. 

ویخشی رجال الإدارة على الأخص من أن انتشار الاسلام في هذه البقاع يتبعه 
اتصالات بالقاهرة» وبالعالم العربي» ويختلف المفكرون الغربيون في اتجاههم 
الفكري نحو مستقبل الإسلام في أفريقيا؛ فمن قائل إن تقدم الإسلام لن يضر 
بالمصالح الاستعمارية ما دام يسير في الخطوط التي رسمها له الستعمر» بینما يرى 
آخرون ضرورة الحد من تقدم الإسلام عن طريق نشر البدع والخرافات» حتئ 
يكون هذا بمثابة حائل يقف أمام ضغط الإسلام المتزايد»!! 

آرایۃ يتم أا المسلمون؟! تدبروا هذا النذير» لعلكم تعرفون من أين أتيتم» ومن 


أين تَوْتَون!؟ 


0 /۷ ک()١(‎ 
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مکذا آفصح الاستعیار الوثني عن الحقد الوار في صدره وكشف عما یکید به 
لهذا الدین السماوي ا حقء دين التوحید الخالصء والایمان القوي المجاهدء 
والعدالة المطلقة» والأخوة البارة» والرحمة الوريفة الْوَدُود والحب الصادق 
النبيل» والسلام العطوف: والساواة الحقة السمحاء. 

هكذا هتكت عن وجه الاستعار قناعه السحري الخلوب» فاذا ترون أا 
المسلمون؟ 

هكذا أيدت تلك الصحيفة البرهان المشرق» والحجة البالغة - وطالا كذبتم 
هیا - علیٰ أن البدعة سم استعياري زعاف فتاك ولكن يحسبها عبیده» رحيقًا من 
خمرة ا حب؛ وشهدًا يرف من كأسه عبر الخلود!! أيدت أن الخرافة نصل 
استعياري مرهف يصيب به كبد الأمة الإسلامیة على حين يظنها عبَّادُه أنامل 
الرحمة تأسو منه ا حراح!! 

وَيْ!!وَيْ!! آها الشاردون في تيه البدع» التائهون فی مجاهل الأساطيرء 
الجاعلون من الخرافات آربابا لكم وآهة!! 

وَيْ!! وَيْ!! أحلاس القبور» ويا عبيد الرمم» وآساری العبودية الذليلة 
للأصنام» وسدنة هوان الوضيع للطواغيت!! 

وَيْ!! يا حملة القماقم» وحارقي البخور في هياكل النضّب» وحملة المشاعل 
الرعناء في ركاب المجوسية!! وي آحبار البدع وكهان التصوف!! 

هكذا أبیٰ الله إلا أن تفضحكم هذه التي استعبدتكم من قبل» وتستعبدكم 
الان» وتلهب ظهوركم الذليلة بسياطها الملهبة» لترفعوا نعاها فوق هام آربابکم 
ولتبنوا من أدناسها قباب آمتکم. وتضمخوا بنتنها الخبيث مجالس الذكر لأصنامكم!! 
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وَيْ كيف أَذِنَ سيدكم الستعمر هذه البغي ا ملوك أن تفضح رواد حأتہاء ومن 
لطخوا إنسانيتهم بردغتهاء وراحوا يعبدون ربا صنع في مواخيرها؟! ۸ 1 تجار 
ضراعتكم إلى هذه البغي الإنجليزية» وتخشع عبوديتكم على أعتابها هامسة في ذل: 
ويلاه منك يا ربتاه!! 

أهكذا هت عليك أيتها الربة القدسة الأستار؟! 

لکن كيف يستطيع العبد أن همس بشکواه لرَبَةِ دان لها بالذل المطلق؟! في 
حين عویٰ أولئك عواء آثم الضجیج على محطة الإذاعة!! أتدري لاذا؟! لہا 
طيبت الأذان بعبير الوحي» فانبعث منها في صدق الضراعة: الله أكبر!! 

مساكين هؤلاء!! لا ينسون للمستعمر أبدًا الإخلاص الذليل له» فهبوا سراعًا 
وجلین لأن الحق من الأذان جلجل يحي سنة ويميت بدعة!! فكيف یسکتون؟! 
كيف یرضخون للسنة يحييها رجل رشيد بصير؟! 

لا لا! فان السيد المستعمر ما بارکهم بل ما استذھم إلا ليعلنوها حربًا 
شعواء على كل سنة نبوية مطهرة» وليقيموها مواكب للرقص العربيدء والمجانة 
الغوية احتفاء بكل بدعة!! 

لقد خلق المستعمر القديم هذه التقاليد الجاهلية» ثم جلاها عروسًا متهالكة 
الأنوثة» مبذولة الإثم لكل راغب» فهلك بها من هلك. وقال عبادها: هذه هي 
حقيقة الاشراق الأعلى من الروحية في الإسلام. 

ومن قال ذلك؟! قوم ظنهم المسلمون حجة الإسلام» والشيخ الاک 
وسلطان العاشقین» والميكل الصمداني! والقطب الرباني!! وتلقفها المستعمر 
الجديد إنجليزيًا أمريكيّاء شیوعیّاء صھیونیّاء ثم راح يزيدها فتنة خلوبًاء وتقتلا في 
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باحة الغواية فاتتاء فهفا إليها من المسلمين أحبار وكهان وزعماء؛ وبيد هؤلاء خنق 
الاستعمار البغيض العالم الإسلامي كله!! 

إن ما يفكر فيه عدو الإسلام حديئًاء عين ما فكر فيه عدو الإسلام قديًاء ما 
نشرته (التیمزا هو بعينه ما سطر قدي عن وسائل حرب الإسلام» وإليك ما 
يقوله ابن حزم في كتابه الفصل: “ا اْتْحتُرا - يقصد الرس - بزوال الدولة 
منهم على أيدي العرب تعاظمهم الأمرء وتضاعفت لديم المصيبة» وراموا كيد 
الإسلام» ورأوا أن كيده با حیلة أنجعء فأظهر قوم منهم الاسلام واستمالوا آهل 
التشيع بإظهار محبة أهل بيت الرسولء ثم سلكوا بهم مسالك شتئ» حتیٰ 
آخرجوهم عن الإسلام مثل القول با حلول''' له ونبوة من ادعوا له النبوة"» 
والمهدي وسقوط الشرائع». 

ويقول القريزي فی الخطط (ج-۲/ ص755): (إن الفرس كانت من سعة 
الملك وعلو اليد على جميع الأمم وجلالة الخطر في آنفسها بحيث أنہم کانوا 
يسمون أنفسهم الأحرار والأسیاد» وكانوا يقدرون سائر الناس عبيدًا لهم. فلا 
امتحنوا بزوال الدولة عنهم إلى أيدي العرب. وكانت العرب عند الفرس أقل 


(۱) وهل سار ببذه البدعة سوئ الصوفية من زعيمهم الحلاج إلى عصرهم هذا؟ 

(۲) وقد صنع المستعمر الحديث هذا آیضاء فحملوا غلام أحمد القادياني على ادعاء النبوق 
وكان هم مطية ذلولاء وكذلك حملوا ميرزا علي محمد الملقب بالباب» ومیرزا حسين علي 
نوري الملقب بالبهاء» وابن عباس الملقب بعبد البهاء» والذي منح وسام فارس 


للومبراطورية البريطانية!! 
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الأمم خطرًا تعاظمهم الآمرء وتضاعفت لديم المصيبة» وراموا کید الإسلام 
بالمحاربة في أوقات شتیٰء ثم رأوا أن كيده على الحيلة أنجع. فأظهر قوم منهم 
الإسلام» واستم|لوا آهل التشيع بإظهار محبة بيت الرسولء ثم سلكوا بهم مسالك 
شتئ» حتیٰ آخرجوهم عن طريق الهدئ). 

ويقول صاحب المواقف عن طائفة «الغيارية»: (هم طائفة من المجوس راموا 
عند شوكة الإسلام تأويل الشرائع''' علْ وجوه تعود ال قواعد أسلافهم)» 
ويعلق شارحه علیٰ هذا بقوله: «وذلك آم اجتمعواء فتذاكروا ما كان عليه 
أسلافهم من الملك» وقالوا لنا: لاسبیل لنا ال دفع المسلمين بالسيف لغلبتهم 
واستيلائهم على المالك» لکنا نحتال بتأويل شرائعهم إلى ما يعود إل قواعدناء 
ونستدرج به الضعفاء منهم» فإن ذلك يوجب اختلافهم واضطراب كلمتهم): 
اقرا أا المسلم ا حق هذاء واقرأ ما كتبته «التیمز» الإنجليزية لتدرك معنیٰ قول الله 
سبحانه: «وأتواصوأ يو بل هم فو اى 4 [الذاريات: ۵۳]. 


(۱) وهل قام بہذا أحد قيام الصوفية به؟! وهل بلغ به أحد حد الزندقة مبلغهم؟! 

حسبك هذا التأويل - على أنه أهون شىء عندهم - لكلمة القرآن!! 

أتدري بم فسرها ابن عربي شيطان الصوفية وربهم الأكبر؟ 

ا مع بین ا حق وا خلق في حقيقة واحدة» أي وحدة الوجود!! 

فکآما القرآن الذي فرق بين ا حق والباطل» وبين الرب والعبد ويدعو عند الصوفية إلى 
الإيهان بأن الرب عين العبدء وأن ا حق عين الباطل!! 


u 3‏ ل و 8 
فاذا يقول عبيد ابن عربي؟ وهل ينكرون؟! 
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نعم تواصئ عدو الاسلام قديًاء وعدوه حديثًا على هذا النوع من الكيد 
للوسلام» فكان قناعه بل كانت مطيته إلى هذاء ذلك الكفر الخبيث الذي سموه: 
إسلامّاء والاسلام منه بريء!! تری هل يفهم المسلمون!؟ 

ولكن كيف وجُلّهِم ضحاياهاء وني كل بيت وقلب ودين منهم مأساة دامية!! 
لكننا لن نيأس بفضل الله وقوته. فإما قضیٰ علينا بغي هؤلاء وإما قضينا عليهم 
باق من كتاب الله وسنة رسوله و ومن الله وحده نستمد العونة والقوة 
والرعاية» والله غالب على أمره. 
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دعا فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر الشيخ محمود شلتوت إلى 
موقر إسلامي وقد عقد هذا المؤتمر الكبير في مكتب فضيلته في يوم الأحد ١5١‏ 
من صفر سنة ۱۳۸۰ الموافق ۷ من أغسطس سنة )۱۹٦۰‏ وقد حضر هذا المؤۃقر 
عمداء كليات الأزهر وعلماؤہء ورؤساء ال حماعات الإسلامية وأعضاؤهاء وشهده 
كبار رجال الصحف والإذاعة ووكالات الأنباء العالمية. وفي الساعة ا حادیة عشرة 
صباحًاء قام فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الحكيم سرور مدير مكتب فضيلة الأستاذ 
الاک وأعلن بدء المؤتمر الكبير بكلمة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ 
حمود شّلتوت» وتكلم فضيلة الشيخ الجليل مبينًا خطر ما قام به الشاه ۳" وواجب 
المسلمين جميعًا نحو هذا الأمر الجلل الذي حزب المسلمين جميعًا. 

وأفاض في هذا إفاضة تبین عن روح إسلامية جليلة تفقه واجبها الإسلامي 
الكبير» وتتقد حماسة وغيرة على هذا الدين أن تداس مقدساته أو تنتهك حرماته 
وقد عبر فضيلته تعبيرًا كاملا في كلمته الرائعة عن شعور کل مسلمء وطبق تطبيقًا 
صحيحًا حكم الله على الشاه التکر الآثم. 

وقد دعيت إل هذا المؤتمر الكبير جماعة أنصار السنة المحمدية» فتوجه وفد 
منها مكون من الأساتذة عبد الرهن الوكيل الرئیس العام للجاعة» والأستاذ 


( ۱۳۸۵ ه). 


(۲) هو شاه إيران. 
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عبد اللطیف حسين وکیلھا الأول" والأستاذ رشاد الشافعي الراقب العام. 

وقد استقبل الوفد من لدن فضيلة الأستاذ الأكبر استقبالا يشهد بمقدار ما 
يکنه فضيلته للجاعة من عطف سابغ وتقدير كريم» كما شهد الوفد من رجال 
مكتبه الأوفياء أبلغ آيات الأخوة الصادقة والحب الکبیر» وبخاصة من الأخ 
الكريم صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الحكيم سرور والاخ الكريم الأستاذ 
أحمد نصار. 

وعقب إلقاء فضيلة الأستاذ الاکبر بيانه امای وإلقاء فضيلة الشيخ أحمد 
الشرباصي كلمة جماعة الشبان السلمین» أعلن فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الحكيم 
أن الكلمة الخاتمة لفضيلة الأستاذ عبد الرحمن الوكيل رئيس جماعة أنصار السنة 
المحمدية» فقام رئيس الماعة وبين حكم الله في عمل الشاه» ونبه المسلمين إلى 
خطر ما أقدم عليه» وبين أن هذه المأساة تحثنا نحن المسلمين على أن نتدبر 
کتاب الله جیدّاء وأن نجوب الأمصار والقری مبشرین بمثل الإسلام وقیمه 
الرفيعة» ليقف السلمون على جلية دينهم» ولیکونوا علل بصيرة من أحكامه. 

وقد هنأ مندوبو الاعات الإسلامية رئيس اللماعة على كلمته» وعقب انتهاء 
المؤتمر حيا فضيلة الأستاذ الأكبر وفد الجماعة مرة أخرئ» وداعب فضيلته الخ 


(۱) هو عبد اللطيف حسين عبده جبرة» ولد بمحافظة آسوان سنة (۱۹۰۱م)ء من الرعيل 
الأول لأنصار السنة» وكان وکیلا للجماعة في زمن الشيخ عبد الرحمن الوكيل؛ وكان من 
كتاب «مجلة اهدي النبوي)ء وكان له جهد كبير في الدعوة إلى التوحيد بمصرء توفي له 
سنة (۱۹۷۱م). (ض). 
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رشاد الشافعي مداعبة الأبوة الحانية الرحيمة» (ثم قابل الوفد فضيلة الشيخ 
عبد الله المشد المدير العام للوعظ والإرشاد رغبته في قيام التعاون الصادق بين 
الجماعة وإدارة الوعظ والإرشاد. 

وقد لقيت هذه الرغبة من قلب فضيلة الأستاذ الكبير العطف والتصميم 
الأكيد عل تحقيقها. ک) زار الوفد الأستاذ الكبير الدكتور محمد البهي المدير العام 
ثقافة الإسلامية بالأزهرء فلقي منه ما يلقئ الإخوة من أخيهم الكريم النبیل "> 
وجری الحديث في شئون المسلمين» ووجوب العمل عل توحيدهم جميعًا تحت 
راية القرآن المجيد. کما أفاض الدکتور في الحديث عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
وجهاده العظيم ونضاله المرير» مؤكدًا أنه أعظم مجدد إسلامي سعدت به الامة 
الإسلامية» وعن دعوة الشيخ الكبير محمد بن عبد الوهاب مثنيًا عل جهاده 
ودعوته» متأسمًا علل أن الكثير لا يفهمون حقيقة ما دعا إليه الشيخ الیل ابن 
عبد الوهاب» ثم وعد الدكتور البهي بمحاضرة عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
يتفضل بإلقائها في دار الجراعة في شهر ربيع الأول بإذن اللہ مؤكدًا أنه سعيد بهذا 
الوعد» مرحب کل الترحيب بالدعوة إل هذه المحاضرة. وبالل التوفيق. 

زار الرئیس العام للجماعة إخوانه في الأسكندرية» وقد لقي هناك منهم ما يلقاه 
الأخ المسلم من صفوة إخوانه السلمینء وألقئ خطبتين للجمعة في مسجد المعز) 
)١(‏ ما يذكر: أن رئيس الجاعة كان من قبل تلميذًا للدكتور في قسم الدراسات الفلسفة 

العالية أصول الدين. 
(۲) بمحرم بك بمدينة الأسكندرية. (ض). 
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Ê LL LL‏ ہو و جوف جو تو جو کو و و کیان وین یکین یی ی و یب وی یوب زو لو و و و ره 


كا ألقئ محاضرة في دار الجماعة هناك بین صلاة المغرب والعشاءء وكان لما أظهر 
الإخوان هناك من مشاعر طيبة» أثر عظيم في نفسه» وبخاصة من صاحبي 
الفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ عبد الرزاق عفيفي الرئيس السابق للجاعة 
وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن راشد”'' رئيس الجحماعة هناك. 

2 ايتاي البارود: 

آقامت جماعة آنصار السنة الحمدية في إيتاي البارود حفلا كبيرًا شهده جهور 
كبير» وقد بدأ الحفل بكلمة قيمة من فضيلة الأخ الشیخ الجوهري الواعظ العام 
للمركز ورئيس الجماعة هناك ثم آلقی الأستاذ عبد الرحمن الوكيل الرئيس العام 
حاضرة طويلة» ثم الأستاذ رشاد الشافعي المراقب العامء ثم الأستاذ محمد ظافر 
عضو الجاعة باللأسكندرية وأحد وعاظهاء وكانت الكلمة الخاتمة لفضيلة الأستاذ 
محمد خليل السبکي وكان يومًا من أيام الله في إيتاي البارود. 


Ê Ê Ê 





)١(‏ هو عبد العزيز بن راشد بن زيد آل حسين النجدي» ولد سنة (۱۳۲۳ھ) في بلدة المنيجر 
بالقرب من مدینة الریاض تولیٰ رئاسة أنصار السنة بالأسكندرية خلقًا للعلامة عبد الرزاق 
عفيفي» ثم انتقل ال الحرم الكي ودرس فيه وأشرف على الدروس» وهو مؤسس فرع 
أنصار السنة بدمنهورء وكان من الرعيل الأول لانصار السنة له العديد من المؤلفات؛ 
أبرزها: أصول السيرة المحمدية» وتيسير الوحيين» وغيرهماء توفي ول عام (۱۰۳ه) 


بمدینة الأسكندرية. (ض). 
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رحج حورجو حور سب سبي سر سبي سر يسوج هي يجو موسي يسو رين يزو يي .ينبب دسي يجبي تسوت سيج ببسم سس دسجو سمس ل 
ا رک رک رک رک رک رک رک رک رک رک رک رک ور و رح وہ رہہ حون رکا رکا ہجو جو ہن کو رو جو مکی مو رح حر بو 


يوم عظيم في بور سعید!'' 


ألقئ أحد كبار رجال التعليم في بورسعيد محاضرة عنوانها: «التصوف المفترى 
عليه) بنادي رمسیس» وهو من النوادي العظيمة ذات الاثر القيم الفعال في 
الناحيتين: الثقافية» والاجتاعية» وثمت رغب إخواننا البررة - من أنصار السنة - 
إل السادة القائمين علل أمر النادي رغبوا إليهم في أن يُؤْدَنَ لي في إلقاء محاضرة 
ردا عل محاضرة الأستاذ الکبی وأرسل إلى الاخوان: أن النادي قد أذن لي في 
ذلك» فتوجهت يوم الخميس ۱۹٥١/۳/۱١‏ إل بور سعید. فسعدنا بلقاء إخواننا 
آیما سعادة» ورأيت على وجوههم فرحة البشر؛ ونور النص وحماسة الایمان 
وثورة التعصب المؤمن للحق تشتعل في نفوسهم. 

وبعد صلاة العشاء توجهنا إل النادي» فرحب بنا السادة أعضاؤه أجمل 
ترحیب» ترحيبًا فيه أصالة النبل» وأريحية السماحة» وعلیٰ رأسهم الاستاذ الكبير 
علي الآلفي» وآخرون لا تحضرني آسیاژهم وان كانت عواطفهم الكريمة لا تزال 
تتجاوب ها مشاعري بالشكر وعرفان الجميل. 

وغص النادي على سعته بفئات عديدة من رجال الدين والتعليم في المدينة 
العظيمة» وكان من نعم الله أن التقيت بصاحبي الفضيلة الأستاذين الكريمين 
الأستاذ الشيخ معوض عوض والأستاذ الشيخ علي عمارة واعظي المدينة» فجدد 
لقاؤهما الكريم ذكريات سعيدة طيبة أيام الزمالة في الدراسة؛ جدد لي ذكريات 


)١(‏ (۱۰-۹-۸/ ۱۳۷۵ ه). 
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الخلق المتين» والأدب الوافر» وا حرص البالغ علل الدرس من الأخوين الكريمين. 

وبدأت في إلقاء الحاضرة وعنوانہا: «الاسلام والتصوف». وكان منهجنا في 
الحاضرة عرض أصول الصوفية تاركًا للجمهور الكريم الفاضل المقارنة في عدل 
وإنصاف بین ما سمعوا عن الإسلام» وبين ما سمعوا عن التصوف. 

وکنا ونحن نعرض أساطير الصوفية حول وحدة الوجودء ووحدة الأديان 
نتلو على السامعين النصوص من كتب الصوفیةء وكنت قد حملتها معي» حتی لا 
أدع لمنکري ا حق من عشاق الصوفية فرصة ونما فيعلنون أمام الناس أننا 
نفتري على الصوفية مالم يقولوه. 

وكان لقراءة النصوص من كتب الصوفیة الاثر البالغ في نفوس الناس» وكان 
ما تلوته جديدًا كل الجدة على سمع كثيرين إذ كانوا یظنون أن الصوفية شيء له 
مكانته عل كل حال!! فإذا بهم يرون الصوفية هي الشيء كله في كل كفر ما!! 

وظللنا نتلو حتیٰ الساعة التاسعة مساءً!! 

ثم قام أحد رجال التعلیم من الصوفية يعلق عل حاضرتناء فلم يقل شيئًا 
سوی ما يقوله الذي یناد تحت صدمة الحق» وان كان قد تفضل علينا مشكورًا 
بأننا ندس الم في الدسمء ولا أدري ما السم الذي يعنيه أو الدسم الذي يقصده. 
ولو أنصف لقال: إننا نميز الخبيث من الطیب. والباطل من ا حق!! 

لهذا قام مشکوڑا بترك المكان لأستاذه الكبير الذي كان قد ألقئ المحاضرة من 
قبلي بأسبوع دفاعا عن الصوفية» وقام الأستاذ الكبير يدفع عن دين الصوفية 
سهام الحق النافذة فراح يعرض الإسلام على أنه هو التصوف. زاعً) أن الصوفية 
بدأت منذ تحنث الرسول ية في غار حراء وما قبلها: ما کت نَدَرِى ما اتب ولا 
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لَإِيمَنُ4 [الشورئ: ٥٥]ء‏ ثم راح يؤكد أنه لا يستطيع الرد علیٰ ما ذكرناه من نصوص 
لآنه غر مستعد. 

وحدئت مقاطعة فانتهزها الأستاذ الکبیر فرصة وغادر الکان غاضبّاء فلم 
يتبعه إلا عدد قلیل من له علیهم سلطان التصب. 

وقد علق الاأستاذان الجليلان الواعظان فضيلة الشیخ معوض» وفضيلة 
الشيخ علي تعليقًا آرضی الق كل الرضیٰ في أسلوب رصين قوي مهذب نبيل. 

وكان ما قالاه: كان ينبغي علل الأستاذ الكبير وهو يدافع عن الصوفية أن يرد 
ردا شافيًا عل هذه النصوص القاطعة» دون أن يعتذر بأنه غير مستعد. لأن المؤمن 
بشيء يجب أن يكون عل عدة دان للدفاع عما یمن به» يجب أن يكون خبيرًا بدقائقه 
وتفاصیله عليًا بكل ما يوجه إليه من مطاعنء خبیرًا بالرد عليها وبدفعها. 

ثم قالا: إننا نريد إسلامًا صحيحًا لا شيئًا اسمه التصوف وان قالوا: إن 
التصوف هو الاسلام قلنا: ما أحوجنا الآن إل تثبيت الاسم والسمی في قلوب 
الناس؛ بل يجب أن نحتفظ هذا الاسم بقدسیته ولا نبغي به بديلاء فإنه وحده 
عم عل الحقيقة. وقالا حمًا عظيًا غير ما ذكرت. 

أما الأستاذ العصفوري ففي لباقة وكياسة وبيان جميل» فقد آنحی باللائمة 
عل من قاطعوا الاستاذ لان الحقيقة ضاعت بہذہ المقاطعة» إذ فهم الناس من 
أسبوع أن الصوفية هي الإسلام» أما اليوم» فمن هذه النصوص التي سمعناها 
نحكم بأن الصوفیة كفر!! فَمَعَ من الحق يا تری؟!! 

وانفض النادي» وفي ظهيرة الجمعة ألقيت خطبة الجمعة بالمسجد العباسي 


الكبير وتجاوب الناس مع الحق» وجاشت نفوسهم بالضراعة وفاضت عيو :هم 
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بالدموع» ما يشهد لأهل بورسعيد بالفطرة النقیة الصافیة التي يقودها ا حق البین؛ 
وكان من المؤسف أن أحد كبار الصوفية غادر المسجد مسرعًا حين علم أننا 
سنخطب الجمعة» وغادرت بورسعيد بعد ذلك» وفي نفسی شكر وحمد لله العلی 
الذي ينصر آولياءه» ثم لإخواننا الذين غمرونا بكل عطف ورعاية ومحبة» وللسادة 
أعضاء نادي رمسيس» وللأخوين الكريمين صاحبي الفضيلة واعظي الدينة الجليلين. 


E f E 
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یحو و ہجو و و یحو یح یح یک جو ہجو یکو عو ریک حو ہجو ہج کین ا 


موقف آنصار السنه المحمدية 





من إلغاء المعاهدة 

يتساءل كثير من الناس» ناذا لا تشتغل جماعة أنصار السنة المحمدية بالسياسة 
أو الوطنية؟ وان عل سائلنا أن نسأله» فنقول له: أتريدنا الهتافين في موكب 
الأحزاب بحياة فلان» وسقوط فلان؟ 

إن السياسة فساد وشقاقء لا ترقب في الله الا ولا ذمة؛ إنا نعمل لیوحد 
المسلمون رم في العبادة ويؤمنوا به حق الایمان» نعمل ليطيعوا الله ورسوله على 
أن تكون التقوئ والخشية لله وحده» ندعوهم ليجاهدوا في سبيله بأموالهم 
وأنفسهم وأبنائهم إذا دعاهم رہہم للدفاع عن دينه. 

أما الوطنية فإنها من الإیمانء بيد أننا لا ننظر إلى الوطنية هذه النظرة القصيرة 
البلهاء التي تحصر معناها في مفهوم ضيق محدود. فا جعل الله سبحانه الإسلام 
دين مصر فحسب» بل أنزل القرآن ليكون الإسلام دين العالم كله» ونحن نجاهد 
صادقين ليكون العالم كله وطنا للإسلام» وننظر إل «مصر» على أنها جزء من 
الوطن الإسلامي الاک وننظر إل «الإنجليز؛ لا على أنهم أعداء الوطن 
فحسب» بل على أنهم أعداء الله ورسوله وأعداء الإسلام» وهم لا يكيدون لمصر 
لها مصرء بل لأنها وطن من أوطان الاسلام فهم بہذہ النسبة يكيدون طاء 
وكذلك يفعلون في السودان شقيق مصرء وكذلك في العراق وشرق الاردن 
والباكستان» وكل دولة يدين أهلوها بالإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة 
أن محمدًا رسول الله. ألا تراهم يدللون الیهود» ويلشمون آیدیهم ونعاهم؟ 
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ألا ترى آنهم تركوا للحبشة التي كانت محتلة بإيطاليا استقلالهاء وأبوا ذلك 
على برقة وطرابلس لا نبا ينطقان بالشهادتين. 

فليفهم السلمون هذا وليتدبروه» لا مسلمو مصر فحسب بل مسلمو العام 
كله» وہذا الفهم نجاهد الإنجليز لا باسم مصرء بل بها هو أسمیٰ وأنبل وأجلء 
نجاهدهم باسم اللہ فالله يقول: نیما حِمَانا تلا وجه دوا بامولصكم وسيک فى 
سیل اک مکح یر کم إن کشر تنکثودیت لا [التوبة: ٤٤]ء‏ بہذا يأمرنا القرآن أن 
يكون کل عمل لنا باسم الله وحده ونحن نؤمن بالقرآن» ونعمل بعون الله ہما فيه» 
وندعو المسلمين إل الأخذ به في دينهم ودنياهم... 

أما موقفنا من إلغاء المعاهدة: فإليكم ما سجلته في رسالتي"'' التي آرد بها عل 
شيخ الأزهر: (لقد آلغت الحكومة مشكورة هذه العاهدة الشئومة التي عقدتها 
مصر مع إنجلترا الفاجرق ونحن آنصار السنة نؤيد هذا الوقف الشجاع الجريء 
الذي استطاعت به حكومة مصرية أن تقول للإنجليز: لاء أیہا الطغاة الغاصبون» 
لن نستكين بعد اليوم لذلة» ولن نمكن نير ظلمكم من أعناقنا مرة ثانية» ولكن 
يجب أن تبرم القلوب عهدًا مع الله أن لا تخون عھدہہ وأن تكون النفوس له وحده 
في العبودية والجهادء ولقد نبذنا في قوة وعزة محالفة الانجلیز فلنعاهد الله أن ننبذ 
الحلف مع الشيطان). 

فنحن نؤيد الحكومة كل التأیید. ونعتبر من لا يؤيد ذلك ليس خائتا للوطن 





(۱) تمت بعون الله هذه الرسالة وستقدم إن شاء الله قريبًا إل المطبعة» نسأل الله العون وندعوه 


أن يوفق في طبعها وإخراجها للناس. 
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فحسب. بل قبل ذلك خائتا لله ودينه ورسوله. 

ثم امض فاقرأ ما كتبته في الرسالة المذكورة: «نحن الآن نبصق في وجوه 
الإنجليزء ونرجم باللعنة شرف الإنجليز الدعی» ونتحدى في شعور مشرق 
بالكرامة» وعزائم تتوقد حمية وحماسة قوى الشر التي ت تستحوذ عليها إنجلتراء 
ولكن لسنا جميعًا نملك القوة التي تدفع إلى الاقدام» وتحول بين الجندي وبين 
الفرار يوم الزحف» وتلك القوة هي الایمان قوة التأييد بنصر اللہ قوة اليقين 
بأن الله معناء إننا ننشد عون الله في جهادنا لهذا العدو الكفور ونضرع إليه 
النصرء فبم ننشد العون؟ 

أبنفوس أذها الشرك لغير الله؟ ودنستها الفاحشة ولوثتها المعصية؟ أبقلوب 
تجثم عليها قبور الوثنية» وأيد أذلتها الضراعة إل القبور وشلتها الخمور؟ أم 
بأرواح لا تصلها بالله من القرآن آشعة النور؟ 

اسمعوا أيها المسلمون قول الله: «# اک آل ی ناماد له لا یٹ کل 
حون کور ی [الحج: 00۳۸ واسمعوا قوله: رسک له یضر زک لله لووك 
عرد © رن مهم ف الس اقام الصو اتو ارکوة وآمڑوا بألمترُوف رها ن 
الک و مه الور ©6 [الحے: .]٤٦٤-٤٤‏ 

نحن ندعو المسلمين إلى الوييان الصحيح» والاعتصام بالکتاب والسنت 
وندعوهم ال أن يكون جهادهم باسم الله وفي سبيل اللہ وسوف يعلمون من 
الدين: أن الفراد يوم الزحف من السبع الموبقات كما بين الرسول» وسوف 


رس مت اع مر سے سر راصم ور 4 


يتدبرون بقلومهم قول الله: وتا الزن ما لد لقثم الت کھروا يحم قلا دولوم 


۳ 


اند لیا رک ایخ تفر رلا متسر زا از کا إل نت ند اه یس 
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ترک امه ماو جک رش لیر 46 [الأنفال: .]1١-1٠‏ 

وبالایمان بهذا تجد الحكومة من كل جندي بطلا يسابق غيره إلى التضحية والفداء. 

فلنتسلح بالایمان الصحیح» ولنکن آوابین إل الله» ولتعد الحكومة ما 
استطاعت من قوة ولتمد كل فرد بالسلاح. وسوف تنطلق هذه الاساد إذا آذن 
للجهاد من عرینها ترهب العدو بالزئیر وتدیل من معسکراته بالرعب» سینطلق 
الصریون شيبًا وشبابًا رجالا ورکبانا وفي قلوبہم قوی الإيهان تنداح آمامها كل 
قوئ الطغيان» سينطلقون إل الميدان حماسًا يزلزل الاطام وعزائم تدك ا حصون 
وستملاً قلوبهم الميدان هتافا وترديدًا لا قاله أنس بن النضر يوم أحد: «واهًا لريح 
الحنة!! إني أجدها دون أَحُد). 

فلنقاتل الإنجليز على أنهم أعداء الله لا أعداء مصر فحسب؛ ولنجالدهم - 
لا باسم الوطن - ولكن باسم ال لنعلنها حربًا مقدسة وجهادًا لا تلين عريكته. 
ولا تخبو عزيمته ولا شکیمته ولا حول بينه وبين الغايات طائرات تدمرہ أو 
بوارج تحيل البحر نارّاء أو ناسفات تنسف الجحبال نسمّاء لأن معنا الله والله هو 
القوي العزيز القھار اخبار. 

ولتغلق الحكومة دور اللهوء ولتهدم تلك المواخير» ولتعلنها حربا على 
النکرات» ولتضرب علل أيدي الخائنين» حتیٰ يخلص الشباب باییانه الجديد الحق 
إل الجهاد العارم القوة» المصمم علل النصرء المعتزم الظفرہ الذي يستنشق أبطاله 
في الميدان ريح الجنة» نريد أن نكون حزبًا واحدًا يجتمع علیٰ كلمة واحدة. 

نريد أن تكون الامة كلهاء الرؤساء والمرؤسون. والشعب والزعاء على 


سے اليه 


قول اللّه: لا ید نوم یمور اه والیوم آلاخر يادوت من کات 1 وَرَسُولة واو کائوا 
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رک کو ہجو ہج عو و یح ہو و و سو عو یکو و من جو ہجو جو ہو یکو یکو عو ہو ہو ہو ہم یہ ہکوہ ہج ہجو یحو ہج موس کو د اد كك ہو ہہ ہہ یرک ری ھن یح و کو ثب كب کنر ہو عو ہک کو ہو اد ر کو ہہک ون كك ہجو و جو ر ل ن لو ا ا بوا یحو جو 





۳ 2 کی + تو 7 27 ر ہم ک 7 اد ص 
23 ع ۔جوے م مرگ 


لع زر جر ری بن تب گنز کین یعس اله ع پیٹ تن 
کیک رب الو آلآ اد جرب ا ب أله هم تخرد 4 [الجادلة: ۲۲]) وقوله: ومن وله 
هش ای ل الادہ: ٥٥ا‏ ولا نريد أن تكون من 
حزب الشیطان الذین قال الله فیهم : اوه لهم الط اسهم ور لله کیک 
جرب ی الا ِنَ حزب اين هم ية ل [الجادلة: ۱۹ ]. 

هذا يعمل آنصار السنة» ولن حصرهم هذا النطاق الضیق من السياسة» ولن 
بهدآوا حتی تکون كلمة الله هي العلیا وكلمة الذین کفروا السفلل. 


Ê Ê ۴ 


مر 701 ۹ 
ورسُوله والزب ۳ موا فان 
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.س ا 77777 
رک ہز یہ رہ رو و ہو رہ ہو روہ روا ہہت بر كر كد كك كو كر كو كت ہو رر رم كرك كرك اك كدر تا تا تا ات تا تا تو ري تو جو را ہو ہج ہت تو تو تو جو را رب تو تو ہو و ہجوت جو ہج جج دنز کرک ہج ہج ہج ہج یح رك ري رك رك رك رك رك روك کو رك رك رك رك ویو 


لم تنس الصلیبیة الاستعماریة هزيمتها النکراء على يد البطل صلاح الدين» 
فراحت تكيد للإسلام وأهله بغية القضاء عليه» فكان أن حشدت حثالة 
الصهيونية من التائهين الشاردين في شعاب الأرض» حشدتهم في أرض فلسطين 
القدس حشدتهم في مشرق النبوات» ومطالع المدايات» وقبلة الاسلام الأویٰ 
وأغدقت الصليبية الغادرة مثلة في أمريكا وإنجلترا وفرنسا علیٰ أحلاسها من 
الصهيونيين السلاح» لا حبًا في إسرائيل المزعومة» ولكن لتجعل منھا سلا في رئة 
الشرق؛ لتجعل منها عدوًا يتربص الشر بالإسلام وأهله. لتجعل منها وسيلتها إلى 
القضاء علل العروبة ودين الله الحق. 

واستطاعت الصهيونية أن تضرب ضربتها الأولى» وأن تجعل في كل بيت 
ماه وني كل قلب جرحًا داميّاه وفي كل نفس حسرة بالغة» وصحت مصر 
بٹورتہا المجيدة علل النذير الدوي وأدرك قادتها عن وَعي بالغ ما يبر للإسلام 
وأهله وللعروبة وأمجادهاء فأرسلتها صيحة مدوية توقظ الغارقين في سبات 
الغفلة اللاهیت صاحت بهم أن عَلُمُوا فإنها معركة الحياة أو الموت» فاما الحياة 
الكريمة العزيزة وإما الردیٰء وعملت جاهدة مستبسلة في جد وعزم وقوة على أن 
تمد لعدو الإسلام والعروبة ما استطاعت من قوق لا تبتغي بها عدوانًا علٰ أحد 
وإنما لتحمي بها حمئ العرب والمسلمين» ولكن الصليبية الاستعمارية لم يرضها أن 


(۱) ۱۳۷۵/۲ ه. 
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تسلح مصر جيشهاء ففي ذلك قضاء على السراب الذي يغريها بالقضاء علیٰ كل 
أمجاد الشرق العربي والإسلامي؛ قَرُوّعت أمريكا وإنجلترا وأذناهماء کأنا انقضت 
عليهها صاعقةء وراحتا ترسلان الرسل إل البطل الظافر لعله ینکص علٰ عقبيه 
ولكنه صمم» وصمم علیٰ أن تحيا مصر كريمة قوية عزيزة. 

فهب الشعب عل بكرة أبيه يؤيد البطل في وقفته الخالدة؛ فا هالت التبرعات 
إسهامًا من المتبرعين في شراء الأسلحة» ووراء كل «قرش» شعور نابض بالقوة 
والعزة والكرامة والتضحیق وراء كل «قرش» قلب يود أن يفتدي أمجاد دينه بكل 
ما يملك من مال وولدء يود أن يدعوه الداعي إل الموت في سبيل الله. 

نها ليست معركة مصر ولكنها معركة المسلمين جميعًا في أقطار الأرض» 
فليعمل كل مصريء بل ليعمل كل عربي» بل ليعمل كل مسلم على أن يؤدي 
واجبه» لكي يؤمن هؤلاء المتربصون بالاسلام آنا یقظة الأبد» وصحوۃ الأبد 
وأنها إرادة قهارة غلابة بعون اللہ وأنها قوة لن تباب ولن يرعشها وعید. ولن 
يغرها وعد» وأنها یمان قوي بالإسلام وحقه في أن يكون هو الاعلل. 

وقد قامت الجاعة بها يفرض عليها الدين» فقرر مجلس إدارتها بالإجماع تأي 
قائد الثورة في موقفه الرائعء وعبرت عن هذا التأييد بمبلغ رمزي هو مائة جنيه 
مصريء وقد توجهت آنا والأخ محمد رشدي خليل سكرتير الجماعة”'' نيابة عن 
المركز العام وفروعه في يوم السبت ۲۸ من صفر سنة ۱۳۷۰ الموافق ۱۵ من 
أكتوبر سنة ۱۹۵۵ وقدمت إل الاستاذ صلاح الشاهد تبرع ا مماعة بشيك على 


5 
2: 


)١(‏ عمل مديرًا لتحرير جلة الهدي النبويء توفي منذ عدة أعوام يَبْيَنْةُ. (ض). 
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(11101 یو ہم یح یوون سو |[ | | |[ | [ | [ [ [ | یہہ یہہ ہم ہہ سو ہحون [ [ [ [ [ |[ ہہس یہ‎ [| || | | 227222 LESS. 
بمبلغ مائة جنيه مصري» مرفمًا بخطاب ال قائد‎ ۳۸۳٣٤ مصرف بنك مصر برقم‎ 
الثورة ونحن نؤمن أنه مبلغ تافه» ولكنه تعبير عن شعور صادق» ودعاء كريم أن‎ 
جعل الله عل آيدي قادة الثورة عودة السلمین والعرب ال آجادهم السالفة.‎ 


E 2۶ ۴ 


رق سے 
جر 3ے ںی 
يم یہ ا ےرہ 


الباب الثالث عشر 


رسا سل التسسراء 





رق 
جل ان سے هي 
ہے دی لازو ںی 


۸۱۷۸۷۱۷۸۷ ۔‎ ۲٢٢ت‎ 3۱۸۷ ۵۲ ٢. COM 


جم توص 


ےصح یہی 
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من رسائل القراء الأفاضل“ 


يتفضل علي بعض آفاضل القراء برسائلهم التي تفيض با حبء وتشرق 
بالایمان وتشع بالإخلاص النبيل» وإني على صفحات هذه المجلة الزهراء أبعث 
إلى حضراتهم بالشكر ساميًا والثناء صافیّاء إل الأخ الكريم السيد محمد خوجہ"' 
ول الأخ العزيز السيد إسماعيل طاهرء والأخ الكريم السيد محجوب تار“ 
ولقد أخجلني والله يا سید حجوب ما تفضلت به عني» أما الحق الذي ذكرته فهو 
عن أستاذنا الجليل رئيس الجاعة والأخ الكبير الأستاذ صادق عرنوس» فها 
الجديران بثنائك وشكرك الذي ذكرته في رسالتك الكريمة» ولكني أعتب عتاب 
الأخوة علن الأخ الفاضل الحاج خليل صالح حيث شرف مصر ول يشرفنا 
برؤيته» أسأل الله أن يجمعنا بهم في خير ما يرضي الله تعالل» ورسالة من الأخ 
المحترم عبد الفتاح حمد رضوان بمصلحة خفر السواحلء وقد أرفق رسالته 
الكريمة بوريقات سطر أساطيرها وخرافاتها رجل منتسب إلى جماعة تسمیٰ 
بأسماء كثيرة لا ندري بأيها نأخذ, فتارة هو أبو الحسن إسماعيل الشلبي» وتارة هو 
محمد إسماعيل» وتارة وتارة» ويلقب نفسه بالأمين العام لجماعة الإرشاد والتقوى 


.)])۱۳٣۸/٦( )١( 
الأخ الأديب الكريم من ا حجاز الطیب.‎ )۲( 
. الأخوان من أبناء جنوب الوادي العظیم (السودان) ومن خير الرجال فيه» ومن کبار‎ )۳( 


تجاره الأجلاء. 
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بالأسكندرية» وهذه الوريقات التي أرفقها الأخ عبد الفتاح برسالته تنادي 
بالتوسل بالآموات» وتدعو إل الاستعانة بالرمم الشوهاء والجلامد الصماء كلا 
حزب الامر أو نابت داهية. 

ويرجونا الآخ الكريم لغيرته الدينية - ورجاء كل أخ أمر - أن نرد عليهاء 
وفي ا حق يا صدیقي آنا لا تستحق ردا؛ لأا تہدم نفسها بنفسها؛ وحسبك أن 
تقرأ قوله تعالى: لوان الد له قلا تَعوا مع الہ لحا 7 [الجن: ۱۸ وقوله 


س لے سای عا کر سک ہے 


5 سے سے سر مه 7 5 1 و ر © رو مر 7 ے ہے وه 
تعالى: ص وَمَنْ اَل ومن يَدَعُوأ من دون اللہ من لايستجيب له إل ہوم الِقلمد وهم عن دعايهم 


کے سو ص رصم حر 


وت © ودا حشر الاش کاو م اعدا ووباد تفر 4 [الأحقاف: .]٦-٥‏ 

إن في القرآن الحق الذي يدمغ الباطل ویهدمه» ولكنهم يا صديقي لا بالقرآن 
يؤمنون ولا بالسنة يصدقون... 

ونعتذر للاخ انم نشف ظمأه بالرد المطول. 

ورسالة من البثانون يطلب مرسلها الفاضل الإجابة عن بعض أسئلة: وقد 
تفضل أخونا الكريم الكبير صادق عرنوسء فاحتجزها ليتفضل عليها بالرد 
الحکم ا متین؛ كما در دنا يراعه وبيانه. 

ورسالة من الر جل الطيب الكريم السيد عبد الرهن الجمجموني عنواتها: 
(نعم تحبنیت عللٰ الغز الي)» وکنا والله نود يا سيد عبد الرحمن نشرها بتمامھا ولا أن 
امقام ضيق» غير أنا ماص ما جاء فيها تلخيضًا دتيقا" جدًا. 


)١(‏ سيرئ صاحب الرسالة أننا م نترك منها غير المقدمة التي ليس ها صلة با موضرۓ: آما 


حججه كلها فنشرتهاء وأعتقد أنه معى في ذلك. 
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آولا: نعئ الأستاذ علیٰ القراء أن أحدًا منهم لم يدافع عن الغزالی. 

انیا: نبهه إل ذلك هذا الثناء الكريم الذي تفضل به مشكورًاء أخحي في الله 
محمد خو جه» ونشرته المجلة والله دون علمى... 

ثالثًا: أعد العدة ليرد علي» لعله يؤدي حق الله فلا یکتم العلم. 

رابعًا: يقول عن مقارنتي بين الغزالی وبين ابن تيمية» أنني نزهت ابن تيمية 
عن الخط| إلا عن القول بتجسد ا حن...ویقول إنه يفوض ذلك لحضرات القراء 
ولا يحب أن يكون نباشا عن عورات الناس. ويقول: إننى ثنيت بالغزالي وكِلْتٌ له 
الأخطاء الدينية جزافا» وأنه كان يجد لكل ما ظننته خطأ خرجَا ولو بحسن النية. 

وبيت القصيد من رسالة السيد عبد ال رحمن الجمجموني هو قوله: إنه عجب 
آشد العجب حين قرأ لعبد ال رحمن الوكيل''' كلامًا عن الغزالي نقله من الجواهر 
الغوالي للغزالي» هو أنه كان يقول: لا هو إلا هو توحيد ا خواص؛ ولا إله إلا الله 
توحيد العوام. وعجب إذ فسرته بأن معناه أن الغزالی من القائلين بوحدة الشھود... 

هذا ملخص حدیث الأخ الجمجموني» ثم يعقب عل هذا با نصه: (وإذا 
بكرامة القطب الغزالی''' تدفعني إل كتاب تفسير الفخر الرازي» فتناولت الجزء 
الأول منه... وإذا بي أنظر في ص(۱۱۲) ما نصه بين قوسين الفصل التاسع 
() ما زال في المسلمين من يعتقد بمثل هذا؛ وأية كرامات للغزالي أبها السيد الكريم؟ ولماذا 

لا تقول: إن نفسك وتعلقها بالغزالي هي التي قادتك إلى قراءة ما قرأت بدل أن تنسب 

إل (القطب الغزالي) ذلك» وستعرف قريبًا إن شاء الله من هو القطب يا سيدي. 
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الأسماء الحاصلة لله تعالیٰ من باب الأساء الضمرة اعلم أن الأسیاء المضمرة 
ثلاثة: آنا ونت وهو إلخ. ثم آثبت أن الله تعالل ذكر بكل اسم منها وأطنب في 
فضل الذكر باسم هو إل أن قال في أواخر ص (۱۱۷) ما نصه: (ومن لطائف 
هذا الفصل أن الشيخ الغزالی - رحمة الله عليه - كان يقول: لا له إلا الله توحيد 
العوام ولا إله إلا هو توحيد ا خواص؛ ولقد استحسنت هذا الكلام وقررته 
بالقرآن والبرهان). 

ثم يستحلفني الأخ أن أطلع على تفسير الفخر الرازي لاقتنع بأن الغزالي كان 
يقول: لا إله إلا هو توحيد ال خواص؛ وأنه لم يقل: لا هو إلا هو كما نقلته آنا عن 
الجواهر الغوالي قبل ذلك... يريد الكاتب من هذا أن يخلص ال أن كلام الغزالی 
حرف» وآن الغزالي تبعًا هذا لا يمكن أن يوصف بأنه من أرباب وحدة الشھود 
ثم ينصحنا الأستاذ الكريم بترك هذه الواضیع» ولأستعمل (ذهني الوقاد 
وقلمي النافع» وفكري السيال”'' في منم السفور والمنكرات الفاشية). 

هأنذا خصت رسالتك يا سيد عبد الرحمن ونشرتها بنفسی حتیٰ لا تصدق 
ذوي الظن الآثم من آننا لا ننشر ردودًا على المحررين» كلا يا أخيء إنا نرحب 
بكل نقد بريء نزيه» نرحب بقول الحق والصدق» نرحب بالنية الطيبة التي 
تستهدف الخير في الدين والحقيقة في روحيته السم|ویة. 

والآن هل يسمح لي السيد عبد ال رمن بالتعقيب علیٰ حديثه؟ 





(۱) نفس أوصاف السيد عبد ال رحمن في رسالتہ وهي أوصاف ليس لنا منها شيء. ولكني 
أثبتها هنا لعلها تنفع يومّاء وشكرًا جزیلا أيها الأخ الكريم. 
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آما قولك: أنني حصرت خطأ ابن تيمية حصرًا مؤكدًا في تجسيد الجن» وأنني 
نزهته عن الخطإ فا سویٰ ذلك فهذا لم يكنء ولكني أقول: إن آلاف الأخطاء 
لابن تيمية إذا قیست بخطإ واحد من أخطاء الغزالي في العقيدة» كان خطأ الغزالی 
آشد وأذهب في الخطيئة من أخطاء ابن تيمية» والمنزه عن الخطإ وحده هو الله 
العلی الکبیر» أما البشر جميعًا فيعتريهم الخطأء فكيف أنزه ابن تيمية؟ 

غير أن أخطاء ابن تيمية لا تمس العقيدة ولا الدین في صمیمه» وإنما هي في 
بعض الفروع» أما أخطاء الغزالي فخطايا. 

وتفيد رسالتك أنك تعلم لابن تيمية أخطاء كثيرة» فهلا تفضلت مشكوراء 
فبینت لنا هذه الأخطاء؟ 

أما النقل الذي فرحت به والذي جعلك تشرع القلم دفاعا عن الغزالي» فهو 
نقل غير کامل» ذلك لأن الرازي !نا نقل شيئًا وترك أشياءً وأشياءً» وأنا يا أخي 
حين نقلت عن الجواهر الغوالي» انیا نقلت نقلا صحيحًا ثابتاء وم أرد التطويل فيا 
نقلت» وإليك کلام الغزالی بتعامه من کتابه الجواهر الغوالي من الفصل المعنون 
بمشكاة الأنوار ص (۱۳) ط أولم سنة ۱۹۳6 للكردي يتحدث عن نور الأنوار 
وهو الله کما ذكره: (الكل من نوره بل هو لا هوية لغيره إلا بالمجازء فا لا نور إلا 
هو وسائر الأنوار أنوار من الوجه الذي ثليه لا من ذاتها فإذا لا إله إلا هو فإن 
الاله عبارة عما الوجوه مولية نحوه بالعبادة والتأليه أعني: وجوه القلوب 
فإنها الأنوار والارواح» بل كما لا إله إلا هو فلا هو إلا هو فإن هو عبارة عا 
إليه الاشارة وکیفیا كان فلا إشارة الا إليه» بل كلما آشرت فهو با قيقة 
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الاشارة " إليه» وإن كنت لا تعرفه أنت لغفلتك عن حقيقة ا حقائق التي ذكرناهاء 
ولا شارة إلى نور الشمس بل إلى الشمس» فكل ما في الوجود فنسبته إليه في ظاهر 
المثال كنسبة النور ال الشمس”"» فإذا لا له إلا الله توحيد العوام ولا هو إلا هو 
توحيد الخواص”ء لأن ذلك أعم وهذا أخص وأشمل وأحق و أدق وأدخل 
بصاحبه في الفردانية المحضة والوحدانية الصرفة» ومنتهی معراج الملائكة ملكة 
الفردانية» فليس وراء ذلك مرقاة إذ الرقي لا يتصور إلا بكثرة» فان نوع إضافته 
يستدعي ما منه الارتقاء وما إليه الارتقاء» وإذا ارتفعت الكثرة حقت الوحدة 
وبطلت الاضافة وطاحت الاشارة*» فلم يبق علو ولا سفلء ولا نازل ولا 
مرتفع فاستحال الترقي واستحال العروج» فليس وراء الأعلٰ علو ولا مع الوحدة 


)١(‏ ليلتفت قراؤنا الأعزة إلىْ هذا النص الحام جدّا من كلام الغزالي وليتدبروا معناه وهدفه. 
إن الخزالي يريد قولة الصوفية: ما في الوجود إلا الله وكل شيء هو الله لا فرق بين ا خلق 
والخالق ولا بین الموجود وواهب الوجود (كلم| آشرت فهو بالحقيقة الإشارة إليه) أفصح 
الغزالی عن هدفه... ولكنا نسأله ألا نشير آحیانا إلى الحجرء إلى الصنم. إلى الكلبء إلى 
الخنزير؟ فكيف تكون الإشارة يا غزالي؟ وهل يرضيك يا سيد عبد الرحمن؟ 

إن الغزالی بهذا قد آدل بدلوه مع ابن عربي وسواه من القائلين بوحدة الوجود. 

(۲) هذا المثال يجعل الغزالي من القائلين بنظرية الفيض الأفلاطوني» ويا ها من نظرية!! نها 
نوع من وحدة الوجود تجعل العام صادرًا عن الله بالوجود لا بالاختيار» وتنكر الخلق 
أي: أن الله خلق العالم. 

(۳) هذا هو الصحيح من كلام الغزالی ويفسره ما بعدہ من الأساطير. 


)٤(‏ تأملوا هذا جیذا يا كرام القراء. 
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كثرة) إلخ. 

لقد كنت أنا خطتًا يا سيد عبد الرحمن حين وصفت الغزالي بأنه من القائلین 
بوحدة الشهود فحسبء ذلك لأن الغزالی في نص هذا من القائلین بوحدة 
الوجود أما ما غرك به الرازي فإنه - كا يظهر ما نقلته آنا لك - بعض كلام من 
الغزالي فصل بعضه عن بعض»ء ول ينقل کل كلامه في الموضوع» وهذا الذي نقلته 
لك من كلام الغزالي يطيح بالغزالی كحجة للإسلام» ويضعه في جانب ابن عربي. 

وإنني - رغم قلة علمي وضعفي - آتحدیٰ من یثبت لنا أن هذا النص محرف» 
وأنه لا هدف إل إثيات وحدة الوجود... ولست آدري لماذا عدت إل الغزالی؟ 
إنك يا سيدي تكشف لنا الكثير عن دخائله؛ لأننا نطالع من أجلكم كتبه التي كنا 
صرفنا النظر عنهاء فان أبيت إلا نقاشا فيه» فسأذكر عن الغزالی ما یسوء محبيه جذا 
أن يقرأوه» وما لا يستطيعون له ردا ولا عن صاحبه دفاعًا. .. فهل تقراً يا سيدي 
ما نقلته آنا في نفس كتاب الغزالي ثم تحدثنا عن رأيك؟ وعلیٰ فرض صحة كلام 
الرازي كله فهل نصدقه ونكذب رسول الله الذي يقول: «أفضل ما قلته أنا 
والنبيون من قبلي: لا إله إلا اه فهل الرسول والأنبياء من العوام عند الرازي 
والغزالي؟ وهل يدخل في الإسلام كافر يقول: (لا إله إلا هو) وقد يعني بضمير 
هو غير اللہ 06۶! وهل يقتضي عدل الله أن يجعل توحيده نوعين: يختص العامة بنوع 
والخاصة بآخر! 





)١(‏ أخرجه ار الترمذی» کتاب: الدعوات» برقم: (۳۵۸۵ من حديث عبد الله بن عمرو بن 


او ےم و 
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أين الدليل الشرعي أو البرهان العقلي» بل حتیٰ الوهمي عل أن لا إله إلا هو 
أفضل من لا له إلا الله؟ هأنتذا تری يا سيد عبد الرحمن أن كلام الرازي علیٰ 
فرض صحته هو خطأ بل خطيئة...وستتنزل في الأدلة فنفترض صحة ما ذكر 
الرازي عن الغزالی وآنه حق في ذاته» فا بالك لم ترد عل ما ذكرته أنا عن الغزالي 
من حق وصدق تسمونه تا جزافا؟ هل تتفضل مشكورًا فترد عليهاء بل على 
بعضهاء بل على واحدة منها؟ 

دع الغزالی أيها السيد وشطحاته وصوفياته وَافْقَهُ ما جاء به ربك من کتاب 
وثبت عن رسوله من سنة بين ما الحق الدين من أساطير وخرافات وبدع كافرة» 
ولعل كرامة القطب الغزالي تهديك مرة أخرى - کم ذكرت - إلى ما تدافع به عنه» 
ومرحبًا مرحبًا بكل من يتصدى للدفاع. 

والمسألة ليست مسألة الغزالي» وانا هي مسألة الاسلام الذي سمي هذا 
الغزالی زورًا حجته فكان أشد وأنكئ حجة عليه... وإني لبق كثيرًا من الفاجات 
الطيبة عن الغزالي لأنصاره لعلهم بها يفرحون. 

أما دعوته إياي إل محرابه السفور وسواه من المنكرات فدعوة أشكره الشكر 
الخالص عليهاء ولكن نحن يا سيدي في ميدان قتال لكل جندي فيه سلاح يدافع 
به وعدو يقاتله» فهل تريد منا جميعًا أن نجند للسفور؟ ثم ما هو السفور وما 
أساسه؟ من العجب أن تریٰ أس البيت منھاراء ثم تحاول إصلاح زجاجة صغيرة 
٠‏ في نافذة.. متی يستقيم الظل والعود أعوج؟ الأساس أولا يا سيديء إن 
رسول الله ية وهو قدوتنا وأسوتنا وإمامنا وقبل ذلك رسول الله إلينا دعا آول ما 


دعا ال عبادة اللہ وحده لا شريك له في قوم زناۃ عتاة مرابین وو...ومع ذلك 
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دعاهم إل التوحيد؛ لأنه الأساس الأولء ومتیٰ استقام استقامت به الأخلاق 
كلهاء وقد تم ذلك عل خير وجه وكل امرئ يعلم أن هذه النکرات منکرات؛ 
فالمسألة فيها هينة لينة إذا قیست بالشرك الدمر القاتل» بالزندقة التي بٹھا دعاة 
الصوفية الفجرة» فهل اقتنعت يا أخي؟ أرجو أن نصل جميعًا إل الحق؛ والسلام. 


E E ۴ 
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يشرفنا كثير من إخواننا الأبرار برسائلهم التي تفيض بالتشجيع» وتغمرنا 
بفيض كريم من عواطفهم السامية النبيلة» ومن هذه الرسائل الكريمة من يطلب 
منا أصحابها الإجابة عن أسئلة عنّت هم أو الكتابة عن مواضيع يرونها أجدر من 
غيرها بالکتابق ويعلم إخواننا الأعزة أن للطاقة الإنسانية حدودّاء وأن لي من 
شغل ا حیاۃ ما يرغمني مكرمًا على التقصير في رد رسائلهم وفي إجابة ما یأمرون» 
فهل أستطيع أن أجد لدہم العذرة والصفح الجميل؟ 

أرسل إلينا أخونا الكريم الفاضل الشيخ حسين بن عبد الله البغدادي من 
علماء الرياض كتابًا كريًاء نقل فيه لنا نقولا مهمة جذّا عن التيجانية» ويشير ال 
الآخ أعزه الله أن أكتب عنهاء وأعده بعون الله أني سأفعل ذلك قرببًاء فليصير 
آخونا الكريم مشكورًاء وليعذرنا إذا نحن أهملنا مقهورين علیٰ الإهمال» وان 
لأشكر للخ الجليل حسن ظنه وجميل ثقته ودقة تفكيره. 

وأرسل إلينا أخونا الكريم الشاب حافظ محمد عبد ال رحمن رسالة كريمة 
وبعض أعداد من مجلة شباب محمد. ويطلب منا الرد عليهم فیم| كان يدجل به 
صاحب أساطير من نور شمس الوجود. 

ولقد كفانا أصحاب هذه المجلة مؤنة الرد فقد سكتوا عن هذه الأساطيرء 
وفیما كتب أخونا الأستاذ الكبير عرنوس ما يكفي جدًا هدم ما بنواء فقد تكفل 


(۱) (ہ/۱۳۹). 
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بالرد عليهم ردا مفحًا مقنعًا في رسالة صغيرة نشرتها المجلة» ثم نشرها منفصلة» 
وكذلك رد عليهم آخونا الشيخ عبد الحميد عرنسة» وأظن في| كتبته أنا أيضًا 
بعنوان: «سيد الخلق بشر» ما يساعد قلیلا في جھود إخواننا الأعزة. 

وأرسل إلينا أخونا الأستاذ الكبير عرنوس خطابًا كريًا لطیفا من رسائله مع 
بعض رسائل من إخواننا الكرماء أبناء الجنوب» وبعض الذين استوطنوا أرترياء 
وقد جندني الأخ الكريم عرنوس للرد علیٰ ما طلب هؤلاء الکرام وهو: «کتیب 
حفير) کصاحه كله افتراء وہتان عن الوهابية» وسنرد عل هذا الغر الفتون 
فريته» وسيعلم أنه حين سب الوهابية إنما كشف القناع عن حقيقة نفسه التي 
لوثها الشرك والجهل.. وال الأعداد القادمة بمشيئة الله. 

ثم تردنا رسائل أخرئ من صنف آخر فيها ما فیھاء وسنذكر طائفة منها للتندر 
بهاء وسيعلم أصحابها أنهم يمثلون قصة الكلب الذي ينبح ليزعج سكان السماء. 


E E E 
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نعم يا أبا العباس''' 


كتب الاخ الكريم الأستاذ «أبو العباس العزيزي» كلمة في العدد الماضي عن 
أخ عظيمء بل والد كريم كان مثال الأخوة الصافية برَّا وإشفاقاء والأبوة ا حانیة 
حب ورعاية هو الوالد الكريم «أحمد شهاب» غمره الله برؤحه وريحانه وفضله 
وإحسانه» ولقد استشهد بي الخ أبو العباس عل مواقف مشهودة لهذا الوالد 
الب وإني أذكر لهذا الرجل العظيم الذي فقدناه ذكريات غالية عزيزة» حینما كان 
ضابطًا لنقطة البوليس في بلدنا زاوية البقلي» وكنت لا أزل علیٰ أول درج العهد 
الصغير من الصباء وكنت أراه كثيرًا إذ كان والدي وياب يحبه الحب كله لتقواه 
وعدالته وعلمه.. 

نعم كان عالًا وكان من خصائصه یرجه الله أنه يجمع في منزله من يأنس منهم 
الیل إل البحث ا حر والتفكير الصادق النزيه من علاء القرية» كان يجمع منهم من 
يحب العلم ويحب أن يتعلم» وكانت تمتد هذه المجالس إل ما بعد منتصف الليل 
بكثير جدّاء كان يخرج لیلا للطواف علیٰ بلاد النقطة لصون الأمن فيهاء فيرهبه 
العابثون بالأمن إذ كان - وتلك لله شهادة - شديد البطش بالمجرمين مراعيًا 
وجه الله في معاملاته» مقيًا للعدل بالقسطاس المستقيم بین الناس لا يخاف ولا 
يهاب ولا يتردد ولا يتهاون؛ لأنه كان قويّا بالله مؤمتا بالله» وكان يكلف خفير 
منزله لیلا بالبحث عن أولئك العلماء» فیحضرون إل منزله ويظلون في انتظاره 


۔)۱۳٣۹/۹‎ ہ()١(‎ 
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حتی يعود من تطوافه» فيعقد معهم المجالس العلمية الطريفة» وكان كثيرًا ما 
مهدي إليهم کتبه» وهكذا كان اه في كل أيامه؛ وقد سمعت من عا م أو متعالم عن 
هذا الرجل العظيم يقول: إنه وهابي. فقلت لوالدي: «إنه رجل وهابي» فقال صُدَنْة: 
(إنہا قولة ذلك العا م المسكين الذي هزمه حضرة الضابط بعلمه» ثم قال لي: (يا 
ريت يا ابني كل علماء الأزهر زي حضرة الضابط شهاب افندي). 

وشاء الله أن نلتقي فيفرح الشيخ شهاب بالطفل الذي كبر وأصبح من جنود 
أنصار السنة» ويفرح الطفل الذي كبر بضابطه امام الباسل إذ يذكره ویزوره» ثم 
شاء الله أن نفترق!! فلا حول ولا قوة إلا بالله» غفر الله له» وأهم آله الصبر وأجزل 
له وم المثوبة. 

پا جا 3 
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رسالة من العراق*'' 

وصلتني رسالة من العراق بإمضاء: (مسلم عراقي» وفيها تعليق علل ما أكتبه 
عن الصوفية» وهذا تعليقي على رسالة الأخ الكريم: 

شرفت برسالتك الكريمة أا الأخ» ولشد ما كان يسعدني نشرها في «مجلة 
اهدي الزهراء»؛ لکن رسالتك فيها غموض وإبهام؛ كشعاعة الليل» لا يدرئ أهي 
نور مهدي ساري الليل» أم حريق يعصف ويدمر؟ 

فا تبينت - رغم أني تلوتها مرارا''' - أي هدف ترميه بنبلك وتقصده بسهمك؟ 

أتراك تكشف بمسبرك عن دخائل الصوفية؟ أم تراك تعظني؟ 

فلئن كنت تعظني فمرحیٰ بك والله أيها الأخ الكريم» إن كانت عظتك 
إشعاعًا من مصدر المداية الأول: کتاب اللہ ورشفات من النبع النبوي الفياض: 
سنة رسوله بيا ولكم كنت أود أا الأخ الكريم أن تصرح بوضح الحق» وجلاء 
الصدق عن حقيقة ما تہدف إليه. 

وماذا لو كنت شرفتني باسمك الكريم وعنوانك؟ 

إن من يدافع بقلبه عن عقيدة يجب عليه - وأنت عليم - أن يشرع سيفه 
بجلاء» وأن يرمي بسهمه في غير مواربة أو مداراة. 
(۱) (ہ-٦/۸٦۱۳).‏ 


(۲) قرأها أخونا الأستاذ الكبير صادق عرنوس» فکان من طریف ما قاله: أن سألنى 
ترجمتها... وما علم الخ الكبير أن الذي ظنه مترجما في أشد ا حاجة أيضًا إلى مترجم!! 
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ولقد أردت - وليعني الله بفضله - أن أجيب الاخ الفاضل علیٰ بعض ما آثاره 
في رسالته الكريمة... سألتني أیہا الفاضل الأديب عن الواسطة التي بسببھا حصلت 
لي إشراقات اطدایة القرآنیة وأجيبك با يجب أن يفعله كل مرتاد سبيل اهدى: 

إن ذلك كان بسبب تدبري القرآن الكريم» وسنة نبيه العظيم» منصرفا بالقلب 
والفکر عم| كنت عليه من أساطير كنت إنخاها عقيدة النبي في ربه» فما عن الصوفية 
ولا عن الكتب الكلامية» ولا عن التأملات الفلسفية أخذت عقيدتي» بل عن 
كتاب ربي وسنة نبي ربيء اقتداء بأمر ربي: ۾ فلا یرون لمات ام ڪل قوي 
مها )4 [عمد: : ؟] ولست أدري أيها الفاضل كيف فهمت - وأخشى أن 
تكون حقا فهمت - أنني آمنت - وما زلت بزعمك - بأساطير الصوفية حول 
الوجود الطلق وتعيناته» وبا یہرفون به من معاني الوحدة الوجودية والفناءء وبا 
يدينون به من خرافة سموها الحقيقة المحمدية» وجعلوها أول تعينات الذات بعد 
العماء المبهم... 

أفي كلامي أا الأخ ما يجعلك تفهم هذا؟ إني منذ كتبت - وقرائي شهود - وأنا 
أحمل معولي دم هذه الطواغيت الصوفية بعون اللہ فكيف يؤمن شخص با یہدم؟ 

وكيف يؤمن قلب ہما يكفر؟ أيجتمع الایمان والكفر من جهة واحدة علیٰ جهة 
واحدة؟ ... 

ثم العجب الذي لا ينقضي» زعمك يا أخي في قولك لي: (ولم يبق عندك على 
هذا التقدير قرآن بمعان صحيحة أو كتب صحيحة أو أحاديث کذلك. إذ أن 
جميع هذه الكتب وفي ضمنها الشهادتين» صارت كلها مصروفة وضعًا وتعييئًا إلى 
الوجود الواحد الجامع). 
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لم فهمت هذا مني؟ ومتیٰ صرحت أو رمزت أو ألغزت عن هذا؟ 

إني في كل ما آکتب. آهدم بعون الله كل هذه الأساطير الصوفیةء فكيف 
ترميني ہما أسأل إخواني الكفر به؟... إني أكاد أتہم فهمي وادراکي ولولا أن قراء 
هذه المجلة من الأذكياء العقلاء المؤمنين لظننت نفسي قائلا با زعمته آنت» ولكن 
قراء المجلة الكرام إما مشجع لي مواس بعطفه وقلمه» وإما ناقم مني قسوتي على 
الصوفية بزعمه» فليس فيهم على كل حال من يفهم أنني صوفء أو مؤمن 
بأساطير الصوفية کیا تلمح أو تصرح أحيانًا!! 

فمن أين جئت بهذا الاتهام القاتل لشخص كان في صباه ضحية من ضحايا 
الصوفية» ثم برئ منهم ومن وثنياتهم؟ أكاد أظن أنك نا أردت برسالتك نشر 
عقيدة الصوفية» ولكن بلباقة ودهاء وحيلة هي الحيلة.. ولعل ظني يكون. نا ها 
الأخ الكريم» واسمعوا أيها القراء بم يتهمني الرجل الفاضل إذ يقول: (بل أنت 
الآن بايا“ على دينهم وان غرك المفترون)... آه آه!! لو أنك اتہمتني بالكبيرة 
لكان أهون شرا من اتہامك لي بأنني علیٰ دين الصوفية!! وما أجد - حسب ما 
أعتقد - قارئًا واحدّا يزعم أنني صوفي علیٰ دين الصوفية» وتقول عن نفسك: 
إنك عرفت طريق الخلاص فا هو؟ يأجرك الله بالخير لو دللتنا عليه» أفي غير 
كتاب الله وسنة نبيه طريق للخلاص؟ وتقول إنني أحتاج إلى عشرين سنة في 
معرفة طريق الخلاص إن ۸ أكن طالعت الفصوص. ولكني أستطيع أن آقول: 


)١(‏ هكذا كتبها الأخ الفاضل» وهو خطأ نحوي ظاهر جدّاء وصحتها «باق» بالتنوين لأنها 
خبر المبتدإ؛ ولیعذرنا الأخ الكريم في استدراكنا هذا الخطأ عليه. 
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إنني عرفته والحمد لله لا في عشرين ولا في سنة ولا في يوم» بل في لمحة فكرية 
واحدة هي أن القرآن وحده» تبین السنة بعض مقاصده. هو طريق الخلاص. فلا 
طريق للخلاصء أا الفاضل آبذا إلا في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله 
وسلامه عليه. 

أا الآخ: هل لك - وأنت الآديب الكريم - أن تتفضل بإجابتي عن رأيك 
في بعض ما أثرته في رسالتك من وثنيات الصوفية» وفي انتظار تفضلك بالإجابة 
سأحتفظ برسالتك الكريمة؛ لأنشرها بمشيئة الله في ال هدي بعد أن يكون قصدك 
قد وضح لي. 

ما رأيك في تفسیر الصوفية للشهادتين بالوحدة» وبأن معناها لا هو إلا هو“ 
وما رأيك في نظريتهم: «الحقيقة اللحمدیةاء وأساطيرهم حوها؟ ما قولك فيا 
پہرفون به في مسألة الوجود المطلق وتعيناته الذاتية وأن لا وجود لله إلا نی مادة؟ 

ثم هل لك أن تبين لي متفضلا رأيك في وحدة الأديان» تلك الأسطورة التي 


)١(‏ في مقالي: «الوثنية في الصوفية» ذكرت أن مراتب التوحيد عند الصوفية تبداً من قول لا 
له إلا اللہ وهي درجة العوام» ثم قول لا هو إلا هو لاستمداد كل هوية من هويته الغيبية) 
ثم بعد ذلك لا نت إلا أنت وهي آرقی ما قبلهاء ولكن الخطاب يشعر بالائنينية. 

وغذا كانت الدرجة الرابعة لا آنا إلا آنا هي حال الصوفي في نهايته لا يرى في الوجود غيره؛ 
ولكن كل هذا لا يراه الصوفي كافيًا في التوحيد» بل يجب أن يشعر بحال يفهم فيها أن 
إنيته هي كل إنية» فيقفز هذه الهوة الفاصلة» ثم یہتف بقوله: (أنا أنا) ىا هتف البسطامي 
بكفره: (سبحاني سبحاني)» (وقوله: لأن تراني مرة خير لك من أن تریٰ ربك ألف مرة)» 
وقوله: (كنت لي مرآة فصرت آنا المرآة) لطائف المنن والأخلاق. 
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يتمشدق الصوفية بأنها هي معبر النجاة ووسيلة ا خلود؛ فالمجومي واليهودي 
والمسلم آمام ا حق سواء عند الصوفية کا هتف ابن عربي وصرح به ا جحیلی؟ 

وکا سبق أن رمز إليه بلمحة ماكرة طيفور البسطاميء إذ مر عل مقبرة بهودي 
فقال: (معذورون)ء وعلل مقيرة مسلمين فقال: (مغرورون) هل للأخ وفقنا الله 
وإياه أن يبين لنا رأيه في هذه النظرية؟ 

ثم ما رأيك في جعلهم البحوث الميتافيزكية وصورها الذهنية أساسًا لبحوثهم 
في الوجود مع أن الذهن قد يتصور العدم والمستحيل. يتصور وجود الوجود 
المطلق غير المتعين» ولو أن هذا الوجود الطلق ذهني لا حقيقة له في الخارج. 

ما رأيك في جعلهم الکشف الصوفي أساس المعرفة؟ فهم في الحق لا يستندون 
لٰ العقل إلا حين يستطيع العقل سندهم ببعض صوره الذهنية التي لا تتحقق في 
الوجود الواقعي» آما أساس بحثهم في العرفة فهو أساس ذوقي؛ فالمعرفة عندهم 
فردية ومقياسها فردي وعلل هذا یتعدد الحق عندهم بتعدد الأفراد وتعدد الأزمنة 
والأمكنة فهم في هذا أشبه «بالسفسطائيين»... ما رأيك نی هذا كله؟ 

أو البعض من هذا كله؟ أتؤمن به أم تكفر؟ أتراه الحق أم تقذف به في هوة 
الباطل؟ 

ونا لا أسألك رأيك إلا فيا يمس الدين الذي نفتديه من هذه الأساطير, لا 
أسألك فيها من الناحية الفلسفية» وإنما من الناحية الدينية» فنحن لا نثير مثل هذه 
البحوث إلا دفاعًا عن الدين لا للفكر في ذاته فهنا ليس مكانه» فان شئتها فلسفية 
فليكن في رسائل خاصة حتیٰ (لا نوجع أدمغة القراء). 

ولو أن الأخ تفضل بعنوانه واسمه الكريم لكتبت إليه على عجل مستوضحًا 
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إياه ما غمض علي من اتجاہ رسالته وهدفهاء وإني في انتظار رأيك الفصل فيا 
سألتك عنه» ويسعدني أن تتفضل بالإجابة حتیٰ تتضح لدي حقيقة قصدك 
ويتجلل ظاهرًا بیننا هدفك» وثمت أتشرف بنشر رسالتك الأول والثانية في المجلة 
إن تفضلت وأردت. 
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تقدیرکریم''' 





لمجلة الهدي النبوي 

-١‏ بعث إلينا الأستاذ الفاضل الشيخ محمد خوجة بالمدرسة النموذجية 
بالطائف (الحجاز) خطابًا جاء فيه: 

وبعد: فيسرني وإخواني جدّا حسن قيامكم بالدعوة إل اللہ والجهاد في 
سبيله» كا أني أحمد للسادة الأفاضل محرري المجلة ما يكتبونه من المواضيع 
القيمة» التي ها الأثر الفعال في نفوس إخوانكم أنصار السنة بالحجاز؛ تلك 
الواضیع المقتبسة من هدي الوحیین - كتاب الله وسنة رسوله بيا - فلقد 
أوضحت مجلتنا (الحدي النبوي) السبيل» وخلصت الق من الباطل» فكأنها 
قذائف صاروخية تنصب عل أدمغة أعداء الله المشركين. 

وأكرر مدي للأستاذ الجاهد عبد ال رحمن الوكيل» حيث أبان للناس ضلال 
الغزالي» ونزغات الصوفية التي كانت السبب في إفساد عقائد الناس» وتفريق 
كلمة المسلمين» والقضاء على عقيدتهم الفطرية» ولقد كان هذه المجلة أكبر الأثر» 
إذ اهتدی كثير من أهل الحجاز بهاء وأصبحوا في صفوف إخوانكم المجاهدين 
الداعين إل الله الناصرين لسنة رسوله و4 زادنا الله وإياكم ثباتا على الحق. 

1- وكذلك بعث إلينا الأستاذ الجليل الشيخ محمد نسیب الرفاعي ۳" أمين 


(۱) (۱۳۱۸/۲-۲). 
(۲) محمد نسیب بن عبد الرزاق بن يي الدین الرفاعي آبو غزوان تعلم في مدينة حلب» 
وقد تتلمذ على عل‌ائها وعلاء دمشق من آمثال: 


۰ ۰ روت 54 0 ج 
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رک كدوك رھ یہو رتو ہر یہ ہنی هرکرک روکد نیک نکر رو 


واووووية ورت هولع ووه رر وھ وو رف دھ رع وف وهو وو ووو هو و مور ےو رم وميه رو لے وفع وو و واف مو ره يه مم عاية 


الشيخ الطباخ» والشیخ مصطفئ الزرقاء والشيخ محمد بہجة البيطار» والشيخ ناصر الدين 
الألباني - رحهم الله - یل مراقبًا ومدرسًا في الكلية الإسلامية» ودار الأيتام 
الإسلامية بحلب» تعرف الشيخ الرفاعي عل الدعوة السلفية من الشیخ مصطفیٰ السباعي 
ومن الأديب عمر بن النصر الذي كان لديه بعض كتب شيخ الاسلام ابن تيمية اف 
ترك الطریقة الرفاعية وأصبح سلفیّاء وأسس جمعية الدعوة السلفیة للصراط المستقيم في 
حلب. ثم ترك سوريا إل لبنان» وقام بالدعوة إل الله ونشر الكتب مع الشيخ زهير 
الشاویش» والأستاذ سعيد المعيار. 

كانت له صلة بأنصار السنة المحمدية في مصر زمن رئاسة الشيخ عبد الرحمن الوکیل كما كان 
معاصرًا للشيخ عبد الرزاق عفيفي ومن أئمة الدعوة في السعودية الشيخ ابن بازء 
والشيخ ابن حمید والشيخ عبد الله الخياط» وكثير من سلفيي الدعوة في البلاد 
الإسلامية» له الكثير من ا مؤلفات منھا: 

- التفسير الواضح. 

- تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير. 

- التوصل إلى حقيقة التوسل. 

- نقد قصيدة البردة للبوصيري. 

- بلوغ ا معنیٰ في إثبات عصمة نساء النبي ی من الزنا - مخطوط -. 

- المختارات الوطنية شعر. 

- الباقیات الصا حات في شرح الأسماء ا حسنیٰ. 

- بدعة تحدید النسل. 

- مجموعة رسائل. 

- ديوان الرفاعي. 

توفي راڈ عام ۱۱۳ ه. 
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سر جمعية البر والاخلاق الاسلامية بحلب (سوریا) خطابّا جاء في سياقه في 
معرض الاستفسار عن سبب انقطاع الجلة عنهم في حلب ما يأتي: 
ونما زاد استغرابنا أن آعداد الجلة قد انقطعت عنا منذ آخر السنة ها جعلنا 





نظن أن هناك عائقًا - ولا قدر الله - حال دون متابعة إرسال الجلة التي روت 
غلیلناء وشفت أفئدتناء وكبتت تلك الفئة الضالة التي لا تزال تعيث في الأرض 
فسادّاء وفقنا الله وإياكم إل الجهاد الصادق» في سبيل دينه الحق» وإخلاص 
العبادة له وحدهء وإنقاذ الأمة من الصوفية الوثنيين بإبادتهم» وإبادة فکرتہم 
الا حادیة المشركة. 

نعم إن سيرنا لا يزال في بطء ولكنه اتزان» والسفينة ستصل إل الشاطی 
باذن اللہ وسيؤب (بنو الصوفي) بالخذلان والفشل» مها كانت الأعاصير 
والأنواء» وان سفینة الحق سيجنبها الله العثرات» فتصل بهدايته وتوفيقه إلى 
شاطيع السلامة ولو كره الشر کون اه. 

وقد سبق للأستاذ الرفاعي أن أرسل إلينا باسم جمعيته كتابًا يدعوا فيه إلى 
تكتل سائر الاعات السلفية في البلاد الإسلامية؛ لتكون أقوى علیٰ مواجهة هذه 
الموجة العارمة من الشرك والإلحاد» وذلك لا يأتي إلا باتصال بعضها ببعض. 

فبعث يستفسر عما قامت به جماعة أنصار السنة تنفيدًا لهذا الاقتراح» وإنا 
نطمئن الأستاذ بأن هذا الاقتراح هو موضع عناية جماعة أنصار السنة» وأنها 
ستدرس ال موضوع دراسة وافية» ثم تشرع في تنفيذه تنفيذاً عمليًا یعود عليها وعلل 
المسلمين بالخير بعون الله وحسن توفیقه إن شاء الله. 


3 ۴ ۶ 
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SSRIS‏ کک رک رک رک رک رک رک رک رک رک رک رک رک رت رک رت" 


لاب“ 


أخي الأستاذ الكبير مدير المجلة: 

هذه التحف الروحية التي يسجلها يراعك الملهم تحت عنوان: «صور من 
الحياة المصرية»”'' هذه التحف فيها عبر تثير الشجوء وتفيض الدموع وفيها 
شواظ تلهب به أولئك الذين تجردوا من إنسانيتهم العاقلة» وذهبوا يخبطون مع 
العجماوات في تيه سحيق؛ وإني لأضع بین يديك هذه الصورة لتستخرج لنا منها 
بعقليتك الناضجة وفكرك الدقيق عظة لنا وعيرة. 

في هذه الأيام أخرجت إحدى دور النشر'" والطبع والكتب الکبریٰ كتابًا 
يتحدث عن ماهية الروح؛ لرجل أعطئ نفسه لقب «السيد... » وما كنا - 
شهد الله - لنهتم بالكتاب ومولفه لولا أن هذه الدار التي أشرفت على طبعه 
ونشره دار كبيرة ستوزعه في الشرق کله وسأنقل لك بعض فقرات من هذا 
الكتاب الذي يباع بثمن أكثر من ثمن كتاب الله: 

قال المؤلف في ص(۳۱) من كتابه: (لست مغرورًا بأني شريف ومن أحفاد 
(۱۳۰۷/()۱). 
(۲) هذه سلسلة مقالات کتبها الشیخ الفاضل محمد صادق عرنوس یال مدير مجلة امدي 

النبوي» یسر الله نا نشرها واخراجها قريبًا. (ض). 
(۳) في نہایة سنة ۷٢۱۹ء‏ وفي نفس السنة الهجرية التي نحن فيها ۷٦۱۳ء‏ ونذكر التاریخ 

ليعلم أخ كريم لنا فا بعد أسوان أننا لا ننبش قبور الصوفية في الماضي وانا نتحدث 

عنهم في| کتبوا وخلفوا من تراث وثني كافر. 
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الشيخ البيومي نسبًا وطريقة؛ لآن المقصود العمل لا النسبة ولا الانتساب. قال 
عليه الصلاة والسلام: «يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله 
شیا فكثيرًا ما رأيت الصا حين السابحين بأجسامهم النورانية في كل مكان 
- أي: بعد موتهم - وأخذت منهم إشارات وعبارات عن مسائل علمية 
وخلافھاء ولیس هم ميعاد خاص؛ والغالب أني أراهم بمجرد الإرادة والتفرغ 
من مشاغل العا مء وقد يحضر جني بعد ذهاب الروح؛ لكي يفسد علينا كشفنا 
غيرة منه وحسدًا وهو مكشوف جدًا لأهل الكشف). 

فالأستاذ يتجسد له الصا حون بعد موتہم؛ ويتعلم منهم ويرئ الجن. 

وني ص(4۲) يقول: (جاء في الطبقات الكبرى للشعراني عن الشناوي أنه 
كان يخاطب البدوي في قبره» ويستشيره في آموره أمام جمهور السامعين» وطلب 
مرة من السيد البدوي أخذ العهد على الشعراني فخرجت يده من الضريح آمام 
الحاضرين!!). 

وفي ص(۷۲): (كان كثير من محققي الصوفية يخاطب الحيوانات والنبات 
كسيدي عبد الرحيم القنائي'"' فإن شجر غيطه كان يخاطبه ب يطلبه). 

وني ص (۷۳): (إني وأنا بدشنا'” لفت وجهي أحد أولياء الله بیده» وقال: 


)١(‏ سبق تخر جه. 

(۲) هو عبد الرحيم بن أحمد القناوي» معظم عند الصوفية» له ضريح شهير بصعيد مصر 
بقناء توفي سنة (077ه)» وكان يدعي مخاطبة جبريل ايلي. انظر الطبقات الکبری 
.)۱٥/١(‏ (ض). 

(۳) مدينة بصعيد مصر؛ محافظة قنا. (ض). 
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هذه مصرء وهنا منزلك» فرأيت باب الخلق وبعض آقاربي ونادتہم فسمعوا صوتي). 

في ص (۲۰۰) يتكلم عن الذين رأوا الملائكة جهارًا: (الشيخ عبد الرحيم 
القنائي ذكر عنه الشعراني أنه كان في مجلس درسه بمدینة قناء فهبط وسط الحلقة 
شبح أبيض كلون القطن والثلح وجلس منكسًا رأسه كهيئة شخص ذلیل؛ 
فأطرق القنائي برأسه إلى الارض» وسكت مدة طويلة» ثم رفع رأسه إلى السماء 
ثم دعا فسئل عن ذلك. فقال: هذا ملك من الساء الرابعة هفا هفوة فسقط إلينا 
واستشفع بنا إلى الله فشفعني فيه) تصور يا أخي القنائي يتشفع في ملك مذنب. 

وفي ص (۲۰۱): يزعم المؤلف أنه بنفسه جاءه ملك كريم جهارًا في الليل. 

وبعد: أليست مصر في خير وعافية في دينها؟ وأليست هذه معجزات دونها 
معجزات النبوة؟ وإلا فماذا؟ رأيك» وقلمك يا أخي. 

عبد الرحمن الوكيل 

تعليق الشيخ محمد صادق عرنوس: 

أذكر أنه وقع في يدي من بضع سنین كتيب في كرامات القنائي أو معجزاته. 
بل في ألوهيته. مثل هذه الأوبئة التي ينشرها مجرمو الصوفية وسدنة الأصنام» 
إبقاءً علیٰ مراكزهم في نفوس العامة» وعلیٰ السحت الذي يتقاضونه منهم باسم 
النذور هذه النصب المعبودة» فعلقت عليه في مجلة اهدي النبوي في باب الصور با 
هو منشور فيه. 
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ا . قمسلر کم 
من بطل ال ربق السیں رئيس اجمهى ريق 
لتكتاب «هژه هی الصوقية » 
تفضل السيد جال عبد التاصر رئيس الجلمورية فأرس لكتابه هذا لكريم 
إلى الخ عبد الرحن الوكيل :. 
السيد الشيخ عبد الرحن الوکیل : 
یه طيسة 1 7 
7 و مد » فأشكر لت آخزل الشکر إهداءك ال مو لفك دهت ہی 
الصوقية » ق کنت فيه وفيا لفكرتيك 5 مژیدا ها دت ا جج والاسانید . 
5 بل أن الئی ليم ٹم صدرى سملتاك الى حملتما عل البدع الساشة » والاوهام 
الضالۃ الج ى تدور فى عیة لین من السنج دبس اسآ ہوفتنا 
جیما ما فيه رقمة الوعان ۱ 
وال سیر والمزة لصر . 
| التاعرة ف وإهإدف ١‏ ؟ 
وجاعة أنسبار السنة الحمدية ترفم فم شكرها انلالس ال السيد رئيس 


۱ اھ و ری على هذا التقدر الکر ما تر وت به و لا سما وهو من بطل 
عظیم ورجل لم يعرف عنه إلا الا ران والإمابة والمكة فیا قول أو عمل » 


ولا أنه رجل لا يجامل أبد ا على حساب الق » آطال الله مر وأعز به دنه 
فته داعا سسة أ TH‏ 
ووفته داعا ی السکرم. “e”‏ 





س و س 


- مجلة المدي النبوي (۱۱ء ۱۲/ ۱۳۷۵ھ). 
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تقدیر من السيد ئيس المودة لكاب د اي 


رئاسة ا نة ال بة اند ده ۱ 


تلب السك ںی 
السيد عيد ار هن الوکیل 





تحية طيبة وبمد : 

فقد تلق السيد الرس مافامنت به رسالتاك الواعية سن تأبید ومودة ووقاء 
وأمرف سیادتہ أن اٹ إلياك الشكره ٭ الال على هذه المشاعر الصادقة الى 
حلتث ۔ 8 لی موافاتہ یکتاہك ہ الہائِة .- تاریخھا وعقيدتها ۔ 

وآن اليد ارس ليقدر لك هذه روح العالیة الى تصفو بیقینہا بالله 
ولو بالممل ہکتامہ والقسك بسنة رسوله صلی اللہ عليه وسل - عا فيك 
هذه الغيرة التو مق ١‏ الى تدفماك إلى الرد على ما شترى به على لين القو تقو عم من 
شبه وأباطيل .. 

مع عنيات سياد ته ٥‏ بالتوفيق والسداد فى نال عونمم فانل متراحم وأمة 
عر يبة خالدة . 

امم وافر الاحترام یه 
إمضاء 


ری ...لم 
کپ سسسے © 1 0 . مود آخیار 
دی کپ الرئیس اند للشكون الاشنة زج 


- مجلة اهدي النبوي (۱۱/ ۱۳۸۵ ه). 


ترتع 
ا یں نے اي 
سکس ین زو ی 
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أولا: فهرس الأحاديث والآٹار 


ثانیا: فشرس اعلام والتراجم. 


ثالثا: فهرس موضوعات الجزء الثاني. 


س 
لعل 


رشعم 
جى مض یی لاجري 
ہس اج ازو ی 
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سر انوع ضف ری 
چے دو ستے 


AAA 
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طرف الحدیث الجزء والصفحة 
أت النبی بي رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه» Ye Nes‏ 
الإذا صنع لأحدكم خادمه طعامه» ثم جاء به) sss‏ 7/ 5 485 
«ٍذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» ایت ٦٦٦/٦١‏ 
(اسمعواء وأطيعواء وان آمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة» ......... /٢‏ ۷۷۷ 
«اعمل فإني لن آغني عنك من الله شیتا» مب 6/۲ ٩1۵‏ 
«أفضل ما قلته آنا والنبيون من قبلي: لا اله الا اش؛ (۱/ ۳٦۹‏ 6۱۰ - 4۸۱1/۲( 
«آلا لا تتخذوا قبري عیذاء ألا لا تتخذوا قري مسجدا» ل ۲ ۸۵۵ 
«الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فان م تكن تراه فانه یرا»(۱/ ۷٤‏ - ۲/ ۷۸۳) 
«الإيان قيد الفتك) ممم ممم م ممم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم م م موف ا / ۱۳ ۷ 
«السيد الله تبارك وتعالل) 007 ۳ی‪تےیو--- 09 ةا ا ا بب 
«الشرك فيكم آخفی من دبیب النمل ممیت ۱6٩/۱‏ 
«اللهم اجعل في قلبي نورّاء وفي لساني نورّاء وفي بصري نورًا) ١١5/1‏ 
«اللهم اغفر لی خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني»... ١١5/١‏ 
«اللهم آنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك» الل 


«اللهم لك الحمد» أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك ا حمدا .. ٠٠١ /١‏ 
«السلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا یحقرہ) سیب ۹66/۲ 
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سح( 
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4 
الحديت فحة 
. 
طرف الحديث ا حزء والصفحة 
چھ ٠‏ 
٦ ۰ 3‏ ۱ 5 
×إھی انت رس اعد و انت » ال ۰ نے )ا 6۳۲/۲ 
1 5 ۸ وو ري ! مں لوو ةا و و و و و و ونه 
ب ب 


«اليد العليا خبر من اليد السفیٰ) NN.‏ ۷۷ 
(آلیس كانوا يحرمون ما أحل الله تعا یٰ فيحرمونه) 0 
«إن أحسن الحديث کتاب اللہ وأحسن الهذي هدي محمد پا 3 744 


إن الدين النصيحة. إن الدین النصیحف إن الدين النصيحة») ............. ۸۹۵/٢۴‏ 
«إن الله اتخذني خلیلا کما اتخذ ابراهیم خلیلا» sss‏ ۲۳۲/۱ 
«إن الله خلق الملائكة من نور» وخلق إبليس من مارج من نار» نت دی 


«إن الله كان علیٰ عرشه قبل أن يخلق شيئًا» EVN sss‏ 
«إِن الله بُوصيكمْ ِالتسَاءِ کر 1070۶۰۶ َ0 
«إن الناس إذا رأوا الظالمء فلم يأخذوا على یدیه» ۴/٢ sass‏ ۸۹ 
«إن أنسابكم هذه ليست بسباب علیٰ أحد) QETAN sss‏ 
«إن آول ما خلق الله القلم» فقال له: اکتب» ۰ ۲۲ - ۸۷۲/۲) 


«إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» موی موم ممم ¥[ OP‏ 
إن می وم الاَبیَاءٍ من قَيْل کمّل ر جل بت پیت AYN ss‏ 


«إن الله يرون قد أذهب عنکم عبَيّةَ الجاهلية» ۹١۴۳ /٢ sass‏ 
«أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض» ........... ¥[ ۸۷۵ 
«أنا ول بالمؤمنين من أنفسهم من ترك مالا فلأهله) لع 6 ۱۷۱۷/۵/۲ 
«أنا محمد عبد الله ورسوله» رف 


«إنك امرؤا فيك جاهلية» فمم مم مومه ممم ممم مم ممه ممم ممم مم مم مول ۷۳۱/5۴ 


الجزء الثاني / الفهارس 


فد رک یک کیک رو یکی تشر رک مرک ی کج هرکرک رک کنر روکنک رک کرک کش کیک خر و کر مر زر کرک کرک ريز 


طرف الحديث الجزء والصفحة 





«إنا أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» ۱١٤/۹ sss‏ 
«إنا آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله» سس 6وی ¥[ OFF‏ 


«إني أبرأ إل الله أن يكون لي منکم خليلء فإن الله قد اتخذني خلیلا» ۲۳۱۳/۱۱۰۰ 
ان عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين» وان آدم ا لمنجدل فی طینته». ۲/ ۸۷۵ 


«أوصيك بتقوی الله والاقتصاد في مره واتباع سنة نبیه ادا ۷۵۷۲۰ 
َأَوَمَانَ عليكم أن تيلوا الراب علل وجه رسول الله؟» ہی {o ٤ /٢‏ 
ابینا موسی في ما من بني إسرائیل جاءه رجل» ANA Yass‏ 
١ترکت‏ فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسکتم بہما) assesses‏ ۷۹۹/۲ 
«حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة» PAV...‏ 
«حبب إلي من دنياكم النساء والطیب وجعلت قرة عيني في الصلاة» .... ٤۲۳/١‏ 
«حبب إلي من دنياكم ثلاث» PAV MNase‏ 
(خذ مالك, لا حاجة لنا به) sss‏ ۷۷/۹ 
«خر جنا معه في حجة حجهاء فقراً بنا في الفجر» LAAT‏ 
«زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارہہا) ل ۵۰۱۹/۹ 6۰١۸‏ 
(ستکون فتن) لظ 
سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ري لا إله إلا أنت» Yee Nees‏ 
(علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل) VEN‏ 


«قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض» ETN sss.‏ 
«کان الله ولم یکن شيء قبله وكان عرشه على الماء) 0.000 ۲۱/۱ 


ا مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


RSIS.‏ روح و کو و تو کو جو عو یحو رج ہجو ہہ تو تو کو یو رح کرو جو کو جو ہا سو جو ہجو یہ ریو و ا نت ور رز 
ل e‏ 
5 ہے 
۱ 
طرف الحدیث ال حزء والصفحة 
سب ۰٠‏ 
سے ہے ا 
اکل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» یٹ ۰۰۰۰۰۰۰ ۷۵۲۹/۲۴ 
: : 





الا تدع قرا مشرفا الا سَوَّيته) ببس 
الا تزال طائفة من آمتي ظاهرین علیٰ الحق» لا یضرهم من خالفهم»......۱/ ۳۰ 
«لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر اللہ لا يضرهم من خذهم» AT‏ 
«لا تمد الرحال إلا إل ثلاثة مساجد» سذ ۱۷۵۳/۲ 


«لا تطروني كا أطرت النصاریٰ المسيح بن مریم) Yo Nessa‏ 
١لا‏ تطرونی كا أطرت النصاریٰ عیسی ابن مریم) م۰۰۰۰ ٤/٦٢‏ ۷۲ 
«لا فضل لعري علیٰ أعجمي إلا بالتقوی...» كن 
الا هجرة ولكن جهاد ونية» وان اسْتَنفِرْتم فانفِرٌوا) SHA‏ 
الا یمن أحدكم حتیٰ يكون هواه تبعًا لا جثت به) (۱/ ۰۲۱۳ ۲۲۹ - ۷۲۸/۲) 


«لأن أحلف با كاذيًا أحب إل من أن أحلف بغيره صادقًا) EAT‏ 
«لأن أحلف بالله كاذيًا حبر من حلف بغيره صادقا» sass‏ ۱۱۵/۱ 
التتبعن سَئّنّ من كان قبلكم حذو القَذَّة بالقذة» A‏ 
«لعنة الله على اليهود» والنصارئء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) .......... A00 /Y‏ 
«لكل غادر لواء يوم القيامةء يقال: هذه غدرة فلان» AA‏ 
الو كان سالم مول حذيفة حيًا ما جعلتها شوری؟ ۰2۰۰۰۰ ۲ ۱۷۷۷ 
«لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك» سیب یئ /٢‏ ۷۵۲ 
لیس متا من لم يل گبیرناء ویر حم صَفِرَنا ویعرف لمالا حَقَّها سیت ٥۶/1‏ 


«ما من رجل يحفظ عل فيكتمه إلا أتي يوم القيامة ملجّا بلجام من نار»..۱۰/ ٩۸‏ 


الجزء الثاني / الفهارس 


سسس ا ا 
ااا جو کر رن ہک رو رک ہک مہو رکا جا جو رہ جو ہو ہک یہن ںہ یک جو ہک یج یج ہک یک یک یکو ہف یکو رکا حا مک رکا کا جن نت یج رک یکو کک کک ےک ےک ےکی رتو رکا رک مک را رک رک رن رو 


طرف الحديث الجزء والصفحة 
«ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي» ثم يقدروا على أن یغبروا) ل ۸۹۲/۲ 
(من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) asas‏ ۷/۷ 
امن ترك مالا فلورثته» ومن ترك كلا فإلينا؛ ممم ع ممه مم مل ل ۵/۴ ۷۱۷ 
«من حلف بغير الله فقد أشرك) Noss‏ 
دمن دعا إلى هدّیٰ كان له من الأجر مثل أجُور من تبعه) م۰۰۰۰ ۸۹۵/۲ 
(من سئل عن علم فكتمه آ حم يوم القيامة بلجام من نار) 9 
امن قاتل لتكون كلمة الله هي آعلل فهو في سبيل الله 0) سی ۸۹۲/۲۴ 
(من قال حين یصبح وحين یمسی: سبحان الله وبحمدہ) Yoo Ns.‏ 
(من كان يعبد تحمدًا فان حمدًا قد مات» لئ ۷۴۸/٢۴‏ 
(من كتم علا ما ينفع الله تعالى به الناس في أمر الدين ألحمه الله) VN...‏ 
«من لم یشکر الناس لا یشکر الله) -  -‏ ص- 989-29ص 
امن يعش منکم بعدي فسيرئ اختلافا كثيرًا فعليكم بسنتي) می ۲۴/ ۷۵۸ 
«والّه إنكم لتعملون العمل ترونه في أعينكم أدق من الشعرة» PPN...‏ 
«وإياكم ومحدثات الأمورء فان كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)...... ۷٥۹/۲‏ 
الولو كنت متخذًا من أهل الأرض خلیلا لاتخذت أبا بكر خليلا» YFY/\......‏ 
«يا أيها الناس إنكم تقرءون الآية» وتضعونہا على غير موضعھا) ........ ۸۹۲/۲ 
یا عدي» اطرح عنك هذا الوئن» ا ااا /٢۴‏ ۸۴ 
«يا فاطمة بنت حمد» اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئًا) ا 


«يا فاطمة بنت محمد» اعملى؛ فلن أغنى عنك من الله شيئًا) سس ۷۲۵/۲ 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


طرف الحديث الجزء والصفحة 
«يأتي أحدكم ہما یملك فيقول: هذه صدقة. ثم يقعد يتكفف الناس» ..... /١‏ ۷۷ 
ر # مر ۳ و ۰1 زر و ۶و 7چ کے ہرک ےھ 0 

ا حمل هذا العلم من كل خلفي عدوله ینفون عنه تحريف الغالين» ......... VN‏ 
«اتق الله وأمسك عليك زوجك» ANNs‏ 


QELA assesses (إخوانکم جعلهم الله تحت آیدیکم»‎ 
f RF E 


- 
ےھ 


تح 0 
جیا لی 
کی دی ارو ںی 


COM‏ .۲21 3 02۱ 1۲ تما مان 


الجزء الثاني / الفهارس ۳۱۰۱۹ 


ی يي 
جو رح ت ہو ہو ہو ہو ت و ہو و نز DT‏ و رو رو و و و رو کن رو IIIE‏ ہو ہجو ہو جو ہوجو رکا رجف رکا ہجو رح رحو حا جو نو نو کرو وربور 
2 
يه 3 7 مه 
ثانيا: فهرس الأعلام والكراجم 
۰ 
+ 9 
الا الجزء والصفحة 
سم بجرء و 


أبا مسلم الخراساني OF NN sss‏ 
إبراھیم ابن أبي المجد الدسوقى موم يقن ةا مان ةن ئن مم مم وه 


أبو الحسن علي بن عبد الله الشاذلي الضرير VON‏ 
أبو السعود بن أبي العشائر الباذيني میم بت ۱۷۷/۱ 
أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد الشريف التجاني يي 
أبو العباس أحمد بن محمد بن خلف البكري الصوفي YEN‏ 


أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسی الغزالي Ns‏ 


أبو طالب محمد بن على بن عطية الحارثى المكى aA‏ 
آبو معر: ۷۵۰۰/۲ 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


بح ہو ہم سح جح ہچ ہہ در ہو ہک کو رح کو ہو ہو ہج ہو ہجو ہو ہجو ہو ہو ہو ہہ جو یہو ہو ہج ہوک ہجو ہجو ہو ہو ہجو ہج یہ یہو یہو ہہ کو ہجو ہج یہو ہجو ہجو یرت رزخ کشرز 





الاسم الجزء والصفحة 
أحمد أمين PANN Sassen‏ 
أحمد بن أحمد بن حامد العدوي المالكي الأزهري ا خلوتي AAT‏ 
أحمد بن علي الحسيني البدو 390--9 0 آ/رة؟١‏ 
أحمد بن قسي الاندلسی آبو القاسم GNSS‏ 
البوصيري sss‏ ۸۸/۹ 
انيد بن محمد بن ا نید النهاوندى 7ص 22 9 0 
ا حارث بن أسد البغدادي المحاسبي QM‏ 
الحسين بن عبد الله بن الحسن بن سينا البلخي م 5/1 
السيد أحمد بن زيني دحلان a‏ 
الشعراني VV‏ 
الصدر القونوي 6۱۷۰ 
القاضى أبو بكر محمد بن عبد الله العروف بابن العربي CAA‏ 
أمين محمد رضا OQ f.e‏ 
بابك ان 
بشر بن ا حارث بن عبد ال رمن بن عطاء المروزى EVN‏ 
ثوبان بن إبراهيم الإخيمي المصري TENS‏ 
جمال الدين عبد الرزاق بن أحمد القاشاني VEN‏ 
جولدز ہر VANS‏ 


الجزء الثاني / الفهارس ۳ 


gsr جر جربو سو بوجوب مجو‎ FFF FF سبو سسبو سيو بوب‎ FFF FFF FFF Û 
اہر رگ رک رگ رح رک رہ رک رک رک رک رگ رگ رگ رک رک رک رک رگ رک رک رک رگ رک رہ رک | رک | رک زک وک زگ رگ # رک رگ | | | | | | | | |[ | | | | | | |[ | | |[ | | | | | | | | | | | | | رک ربج رج رہن ہک ون و ںو رو ہف ری ہہ رک ہک ہہو ہج ہو کر یکو یک ےک ہک ہک کرک ےک رک رک زج رک ےک رک وک رک رک رک ى رف رج رخ رج رک ٣ر رک رك رك رک رگر!‎ 


الاسم الجزء والصفحة 
دلف بن جحدر NVM.‏ 
رابعة بنت إسماعيل العدوية ام ۰۲۰۰۰۰۰۰۰ ۳۷/۸/۷ 
زرادشت 000٣‏ ص2 2 2 2 2 0 ۵٩‏ 
زرارة بن أعين ANY‏ 
زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري لظ 


زكي عبد السلام مبارك sees‏ ۸۱/۹ 
سليان بن علي بن عبد الله بن علي الكومي التلمساني Ye NN‏ 


سليهان رشاد محمد VIN.‏ 
سهل بن عبد الله بن يونس التستري VANS‏ 
شمس الدين الحنفي المصري YANN‏ 
طيفور بن عیسیٰ بن شروسان البسطامي AEN‏ 
عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين الأشبيلٍ ۹ 
عبد ا حلیم حمود لغ 
عبد الرحيم بن أحمد القناوي VAAN.‏ 
عبد السلام بن عبد ال رمن بن أبي الرجال CNV‏ 
عبد السلام بن مشيش بن أبي بكر Vossen‏ 
عبد العزيز بن راشد بن زید آل حسين النجدي مسبت ۴/ ۹۳٦۰۶۷‏ 
عبد العزيز بن مسعود الدباغ یم موی 66 ٗص 7 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوکیل 


ب ااا ہک رو تو کو کرک رک رک دک تو 2 سو وو رک رو 2 L2‏ رو تو ہو تو 2 2 L2‏ 2 2 کون تو 2 یر تو عو جو ہت ہک کو کت ھت 2L‏ کور تو LLL‏ ہم کرو کو یکو تو یکی رک و و و 





الاسم الجزء والصفحة 
عبد القادر بن محمد أبي الفیض یتیب بت VEY ]/٢‏ 
عبد الكريم بن إبراهيم ا حیلی القادري NAPs‏ 
عبد الکریم بن هوازن القشيري الشافعي الصوني sss‏ ۱۷۰/۱ 
عبد اللطيف حسين عبده جيرة قم ممم ممم م ممم و 
عبد الله بن حمد بن علي الهروي الأنصاري TYAN‏ 
عبد المجيد سليم NAY...‏ 
عبد الحليم حمودة ANN sass‏ 
عبد الرزاق عفيفي موسوم مه ۰۰۰۲۲۲ 6/۴ ۸٩۱‏ 
عبد الرؤوف المناوي م2000 00 000 7.000 0000000000 و 
عطاء الله السكندري IMN n‏ 
علام نصار VEA Ysa‏ 
علي الخواص البرسلي ویو وم و۰ ۷۲۵/۱۰۲۲۲۰۰۰ 
قر مط OCT.‏ 
كابة assesses‏ 4۹/۱ 
كعب بن ماتع الحميري a.‏ 
ماني بن ماني PANN sss‏ 
محمد أبو الوفا التفتازاني FINS‏ 
محمد الشناوى PIMs‏ 


الجزء الثاني /الفهارس 


امس سسب سوسا امس ار 
خ ھک بح ہجو رانو ہجو عو جح ہو جو ہو ہہ ہج ہج ہو ہجو ہو ہک ہجو ہجو ہو وو ہو راش ارال على ہکو کو ہجو جو ہہ ہو ہو رہ ہو بح ہہ رک ہہ ہہ ئر رج کیک ہو ہج ہہو ہو کو رک رح ہجو رہ رک ہہ ہہ یہ ہل ہہ و رو و ہو ویج یو ہج کو ہہ ہو و مم ہجو نوع یہو ہج یہہ ہجو یحو ہہ ہہ جو ہو رہ اران سح ہو ہو ہو یو رہن یج یو رہوج ہو سو رہہ ار جو و یہ مع رع ار ارا الي وو یح ہت ارال 


الاسم الجزء والصفحة 
محمد الغزالي السقا VV f.e‏ 
محمد الغمري قله ممم مهمه ممه ممم ممم ممم a A‏ 
محمد بن أحمد بن شيخ المالكية ملم م یی" O‏ 
محمد بن أحمد بن عبد الحادي الحنبلي سیب ٦٦٦۹ ٢‏ 
محمد بن أحمد بن مصطفی بن أحمد با 
محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف القونوي EAN‏ 
محمد بن على بن الحسن بن بشير Ns‏ 
محمد بن عمر بن ا حسین القرشی البكري الرازي فخر الدین ۰ ۱۰۰ ,۱:9۶ 
محمد رشاد غانم ANN ssa‏ 
محمد رضا مپلوي ONY...‏ 
محمد زكي إبراهيم ممصم ممم مم مس ممم ممم ممم بب ملل ٦٦۸‏ 
محمد سرور VAV/Y ss‏ 
محمد عبد المجيد الشافعى Ve Nissen‏ 
محمد محمد البهي بمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم رم رم ل م م 000066 qo NN‏ 
حمد ی حلمي ممم ممم بی بب ممم ةم م ةم همم ۲6۸/۰۰۰۰۰۵ 
محمد نسیب بن عبد الرزاق بن حيي الدين الرفاعي SHA‏ 
محمود أمين العالم FAN.‏ 
محبي الدين آبو محمد عبد القادر بن موسیٰ بن عبد الله الكيلاني أو الجيلاني ۱۷۹/۱۰ 


معروف بن فيروز أبو حفوظ الكرخي es‏ 


۱۰۱ مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


ا و کو کک و کوک و اهر یایور ری ییاور یر نار رت یزیر رای ری یی او یی زیر ریز 


الاسم الجزء والصفحة 


یوسف العجمی الكوراني ویو ۱۳۰/۱۰۲۰۰۰۰۰ 
يوسف بن إسماعیل النبھانی ونب ۳۸٣٣/١‏ 


الجزء الثاني / الفهارس 


برق 


جى 9ے دی 
ب بے 


WW 


۳۷ 


اٗسسسمسصمو‌ب۶سمس(ّ-مسسسعمحہەسسسسسسبیتؤ-دتٹجٹژ د 
ع ہہ ہک یہ یہہ یہک یک یہب ہک یک خخخ ہج نک یہ یج یب یک یہ ہجو یہ ہج یہ یہو یہ کو ہک یہک ہج ہہ یہ یہک جو ہک یک یک ہک یہی ہک ہک ہہ رہہ ہک یہہ یہہ یہہ یہ یک ہہ رہ ےہ ےکی ےکی ےکی ےکو یو ہب یح ہہ ہک هر 





الباب السادس : البهائية esses‏ 
البهائية وليدة التصوف وربيبة الاستعمار (۱)..................-..... 
البهائية وليدة التصوف وربيبة الاستعمار (۲) ۸۳۳50 ع ع 0 


البهائية وليدة التصوف وربيبة الاستعمار (۳) 7 0 


عقيدة البهائية» وأهدافها الصهيونية n‏ 


مجلة الأزهر وكتاب «البهائية») ا 


هشاع و و و و و مومه ةم قوم عه 


رأي نقاد الصحف في كتاب البهائية eee‏ 


الباب السابع : القاديائية ج00 0ص2 0 0000 


کفاح نی إفریقیة ضد الاستعمار ی0" 
ابن بطوطة يفتري الكذب على ابن تيمية 1س0 


مم دم و هورم و و و و مج و مع لمهم 


و و فو اوه و وم و وه و ممه مهو و 


©# 68 و ناب و وم ون و وا و و و هو 


ه 6 و وا و +۰ و و يوه 


وام و و و و و و و وب و و و و 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


gaa 
.ہت رخذ‎ 


خواطر: بین الصليبية وبين الإسلام 0 


۲ 


هذا ما يراد بكم أيها المسلمون فاحذروا...!! شرعة اليهود في ا حرب ۳ 


دين الدولة هو الإسلام ع ع ع ع وم ع و ع ع وم 
من شرفات التاریخ: بطولة عربية تنقذ الانسانية ۹ 


إل جال عبد الناصر ۲ 


يا قومنا أجيبوا داعى الله ee‏ 
بدعة المولد ومظاهرها الوثنية ا 


موقعة الجمل: بدعة المحمل مظهر من مظاهر الوثنية 


من سبرة الفرق: فرق المعتزلة ال همم ی موه 
خواطر: التلمیذ بین المدرسة وا منزل 00 


د- 11+0 11,1 ۰ئ 


و و و و و و ام مه و و و و و 


nnn‏ وق وا اه مي يمه 


ہمد هم وعم و و ما و و و ع مم مه و و مه 


فو عم م هم هم و و و و و و نومع يم و و 


ببس« 


ج اه و و و هم و و و و هه و و م قا 


و وم شاه ہے ها وم محم مه موم مھ 


هعد مه م 6 م م و و و ون و و و و 


کو و و و و و و و و م و قارة و موه 


و عو وھ ہے جو و قفاون ةا هه قد نه 


وا وه و وم مم ہم مم و و قن لع مه 


قافا 6ه و وو او و مھ و ٤داد‏ ےو و رم و 


هاو ه © قايه هيه مهم مه و و و وم يه 


و و هاه قف و و و و و رفوع ہہ '0۷۷) 


الجزء الثاني / الفهارس ۹ 


سس و اود 
وی کو و و یکو و یح یو جو یکو یو جو جو مو مو یحو ہک ہک ہک ہک و یہک جو او جو جو یک مو A‏ جو رک مو ہن ہکن ہکن ین یو کن یہن LL‏ یکو یکو یکو LA‏ یکو یکن LLL LLL LLL‏ یکن یکن یکن ہک ہجو یہ کو ےکن یکو LLL‏ رہن یک یہ ری مو مو L2 LL LLL LLL‏ یح ہن ہج رو LLL LLL‏ ہو ہو ہج ہجو ہک یج ہن ہج سج مو مو کو ہو ہو ہک یحو یہ بح یح وہ یہ ہک یہو ”جج 


باسم الله: عهد وميثاق ANY...‏ 
ثورة على الحق Neen‏ 


المعهد العلمى بالرياض 0 
بعد تأميم القناة: ثورة الوثنية الصليبية ANP‏ 


الباب التاسع: تحذير المسلمين من اتباع سنن السابقين ANV‏ 


إل مت أا الأزهر الشريف؟ 0 
ال متیٰ أيها الأزهر الشريف؟! (بقية ما نشر في العدد الماضي) ممیت ۸۷9 
خطاب مفتوح إلى صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر .....۸۸۱ 
شيخ الأزهر فی زيارة الأضرحة: خطاب مفتوح ال فضيلته سی ۸۹۲۷ 


مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل 


سك 
إن ہک ہک کو و کو کو یکو توا باغ کو جو کو یکو یک و کو کو کو کو ہک یک قر ار ل قث کو کرک ہک کور ارخذ 


الباب الحادي عشر: تعليقات على الصحف 090 


أدبوا نسائكم إن كنتم رجالاً 0900-۰ 


الباب الثاني عشر: أخبار جماعة أنصار السنة المحمدية 


«أنصار السنة والمؤتمر الإسلامي الکبیر» ا 


وا و > و وم وم و وم و 


و و و و و و و و و و و و و و و و وه 


۵ هم و و و هم و و 8 و و وه 


وا ووم فقن رش وچ نيه فو وه ايم و ونه 


مه يمد 4ٰ0 1+ , ,4+ موم 


الجزء الثاني / الفهارس ۰۲۱ 


کرک رو ا جح جو رک رک رک یرک رک یحو جو وہہ رو یہ کو یہو و ا رہ جو ہجو ہو یہو یو ہجو ریک وہر وع ہو ہو ہک کو فو یرک رک ویک رک یک یکو ہک یکو یہن کت یکن نک یحو ہک نکر ہک ہو ہکن یکن ھک یتک کیک کو کو ہو نک کیک یکینکت کو یکو ہج ہہ ہجو ہو یح یج تک کیک ہہ ہجو ر ہج رج ہحو سيير 





آولا: فهرس الأعلام والتراجم. منرم ممم ةلمم یریب یی بی دینیووئ وی ۹ ١١١‏ 


سس 
۰ 


ثانيًا: فهرس الا حادیث والا ثار . Ve.‏ 


الًا: فهرس موضوعات الجزء یر 


Ê ۶‏ ما 


لكتابة الرسالل العلمية وصف وتحقیق كتب التراث وغيرها 
القاهرة - هاتف: +۱۰۱۷۲۱۹٥۹۳‏ 
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من إصداراتنا 


وسانسل التوحيسد 
اودلائلے 


تأليف 
الشيخ العلامة السلفي 
عبد الرحمن بن الوکیل 


ا 
ہے اا صر 
كاله 
آستاد العقید بشعب‌الد راساتا لعلیا بکلینا لنشریعی 
بمكة المخرمن 
اعتنی بنشره وخرح أحاديثه 


محمد بن عوض بن عبد الغني المصري 


0 


۰۵ ۵ء سر ) ٩۳‏ 
ریم ١‏ رف ور 
2 یپ مہ (e‏ 
يديم میا سی 

فى 5 


کا 
20020 


سے 
3 












الدشائیےة 


تاريخها وعقیدتھا وصلتها بالباطنية والصهيونية 





تأليف العلامة 


عبد الر حهسن الوکیسل 


سے سر ہر 
سے 









هم سے 
ساو 
لله 


۳ 


اعتنی بنشره وأشرف على |خراجه 
محمد عوض عبد الغني الصري 
رت 


٠ 
42. ۱ ؛ُ‎ ۱ 
حل رنه حور‎ 
نازيج‎ 
سا سے رس ے جم ست‎ 








من إصداراتنا 


0 الله ام 
عن الخش الذى أحدثه الدساسون في عقائد الإسلام 


ویلیه 


عاقبة اتباع الغوى 
للعلامة 
محمد حامد الفقع 


کی 


اعتنی بنشره وخرج أحاديثه 
محمد بن عوض بن عبد الهني المصري 


سز ۵ ۳ A‏ سر 

REY پا‎ 

درس ۳/07 )6¢ 
و 


ویارد جوم 





3 
LDA‏ 
کر دوہی 


www.moswarat.com 


۷۸۷۸۷۱۸۷. 71 


2 
جر ی فی 





ھل جب (بزومسسى 


www.moOsSswarat. COM 


